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حقوق الطبع عفوظة للاؤلف 


تطلب من المكتية التجارية الكبر ى بشارع محمد على عصر 


اصاميريا ١‏ مصيلفى 3 


[الطبعة الأأولى] 


تنام اكاك الي 
1خ نوم 
فصل فى شخصية أأنبى عليه السلام . 
العهد الى : هيد . 
فصل فى مواقف العرب غير الكتابيين من الدعوة فى هذا العهد . 
فصل هه «ه ‏ « الكتايين ‏ هد ه هه ه 
“ العهد المدتى : تمهيد . 
فصل فى سير انتشار الدعوة بين العرب فى هذا العهد . 
فصل فى اليهود ومواقفهم فى هذا العهد . 
فصل فى التنصارى  «‏ <ه و « 
فصل ف المنافقين د «, ١ه‏ ه 
فصل فى الجهاد فى هذا العهد 
فصل فى التشريع القرآفى . 


(6 اقرأ افهرست فى آغر اللكتاب . 
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شن إسالئم ائصم 

الباعث على كتابة 8-كتاب ‏ إمكان كتابة فصو فى نطاق 
القرآرتب - كتب السيرة القدعمة ‏ كتب الصيرة فى الميود 
المتوسطة ‏ كتب السيرة الحديثئة ‏ سداد وفائدة وطرافة السيرة 
فى نطاق القرآن ‏ فصول الكداب واتساقها ‏ اءتراف المؤاف 
بالعجز عن الاحاطة ‏ اعتذار عن كثرة الآيات وتترير لها ل 
الروايات فى الكتاب . 


0ك ١‏ 375 
الباعثُ عبى كنا,: الكتاب 


بعد أن اتتبيت هن كتابى « عدر النى عليه السلام وبيئّته قبل البعثة © , 
تساءلت عما إذا كان فى الإمكان وضع كتاب فى السيرة النبوية الشريفة : اقتباساً من 
القرآن الكرم مثله » وعما إذا كانت الحوافز التى دفعتتنى إلى كتابة ذلك الكتاب 
بمكن أن تحفز إلى وضع مثل هذا الكتاب . 


إملاد, كاب هود فى نطاىء القر آله 


أما بالنسبة للنتقطة الآولى فإنى بعد أن استقصيت ماف القرآن الكريم من آبات 
مكية ومدنية متصلة بالسيرة النبوية الشريفة لعهديها المكى والمدق وصنفتها فى 
يموعات متناسبة ”'2 أيقنت أن فى الإمكان كتابة فصول للسيرة إذا لم تكن فى ذسق 
تاريخى” مطرد , كالذى كتبت وتكتب به كتب السيرة » وإذا لم تمتو أسماء وأعلاماً 
)00( صدر هذا الركتاب 9 دمشىق الهام ل أوائل عام ادن وجربة : 
[لفق تقول ه_ذا فى صدد إمكان ولءيين أدوار الصيرة هن القرآن ؛ وإلا ان لمر ن جيءه عل هذه 
السيرة , وإن لم يكن ذلك مقصوداً لذائه » وليس فيه آية إلا وهى #شير إلى دور أوهوتف من أدوار 


ومواقف النى صل اقه عليه وسلم فما بلغه عن ريه من وعد ورعيد وأمي ومى وتعلي وأشراع وتأديب 
وأمثال رقفص ودعروة وجهاد وجدال وحجاج 336 3 5 


557 85 حت 

وأرقاماً وتفصيلات دثلها ؛ فإنها يمكن أن تعطينا صوراً حتيحة وقوية ومشرقة فيها 
خياد كيرة جديدة »2 وأشياء كثية تغار ماهو مسر فىالآذهان ؛ سواء عن شخصية 
النى صلى الله عليه وسلم وما أودعه لله فيبا هن مواهب وقوى خلقية ونفسية وعقلية 
بلقت الذروة مق الكال:والبناءوالزوغة والعظمةع أو عنا كان مياق الداغرة مق 
أحداث بارزة » ووقائع مهمة » من جدأل ونضال ٠‏ وأخذ وردٌء وأذى وكيد , 
ولعجيز وتحد » ومجرة وجهاد ٠‏ وغزوات وفتوح وبركات » واحتكاك همع غير 
العرب وخاصة مع أهل الكتاب من اليهود والتصارى » وما كان من نجحاح الدعوة 
فى النهاية فى الأوساط الشركية والكتابية على السواء ؛ وما اقتضته الحكمة من نزول 
الآيات والقصص ف ذلك ؛ وما تخلها من تنوع وسائل الدعوة وأساليبها » وما ورد 
فى سياقها من لشريم ولعام ٠‏ وموعظة وحجج دامغة » وما كان من خطوات 
تطورية تعبر عن آثار الدعوة الإسلامية والسيرة النبوية . 

وهذا هو فى الحقيقة اللهد ف الصحيح لتدوين السيرة النبوية فما أرى؛ لآنه يشف 
لكان 3 امقس نامرع عن قزم داهن عالت لاا د 
عليه وسلم موضع التسكرم والعناية الربانية وأهلا للاصطفاء لارسالة العلوية » و لانه 
يطلعنا على الناحية الرائعة حقاً من الظروف والآدوار الى تقلبت فيها الدعوة حتى 
انتهت إلى ذلك النصر العزيز والفتح المبين » وحتى صارت كلة الله هى العليا » 
وأثم الله نعمته بتوطيد الدين الإسلادى ؛ وهى فى الوقت نفسه الناحية الجوهرية من 
السيرة ؛ بل إن هذه الناحية من حيث العموم هى الى تبق خطوطها مىتسمة فى الذهن 
منجملة ماإطالعه الناس فى كتبالتاريخ والسير والتراجم اوقل هن قرأ ينا من افده 
الكتب كثيراً أو قايلا يعرف أن ماييق متسما فى الذهن مما قرأه إنما هو الخطوط 
العامة » والاحداث البارزة » وما كان لما من نتانج » وما يكون فبها من مواضع 
العبرة واللقدوة. على حين تنمحى مرن الذهن أكثر الاسماء والاعلام والارقام 
والتفصيلات الجرئية » أو يذسج علها النسيان أغطيته . 


لا لب 


م .5 2 

كنت المسمرة القر ب 

وأما بالنسبة لالةطة الثانية وذمنى الحوافز التي حفزت إلى وضعالكتاب الأول » 
وهى قله وضعف الانباء والرواءات عن عهد ماقبل البعثة » فن الحق أن نعترف أن 
الذين كتبوا السيرة الابوية قدا قد أفاضوا فى ذلك » لاسما فى القسم الذى يتصل بما 
بعد البعثة ؛ لآن ذلك هو الموضوع الاصل فى السكتب التى كتبوها » كا بمكن أن 
يقال إن روايات أحداث السيرةالنبوية ووقائعها. من دعوة وكفاح , ومجرة وجهاد , 
وجدال وحجاج ؛ وما يتعلق يحياة النىصصل التهعليه وسلم الخاصة ‏ هى أ كثر توافراً . 
وأدعى إلى الثقة » وإنها جاءت بشكل ما متعدّدة الطرق والرواة » ومستندة 
أو مفروضاً أنها مستندة إلى مشاهدات ٠‏ وإنها لقيت عناية واهتاماً عظيمين مل 
عامهما الإيمان والعاطفة الدينية » اللذان يدعوان إلى التحوى والمحيص والصدق » 
لآن موضوع تلك الروايات هو شخص النى صل الله عليه وس وأقواله وأفعاله 
وحياته وسيرته » وفى كل من ذلك لشريم ولعلم وتأديب ؛ وتحليل وتحرمم » وأسوة 
وقدوة» وإن من هذه الرواءات ماورد فى صورة أحاديث مروية فى كتب الحديث » 
ومرّ به مام من تمحيص علءائه ولعديلهم وتجرحهم » فثبت على القحيص والاقد . 

غير أن من الحق أن يقال أيضاً : إن هذه الروابات وتلك الاثار ظلت تحتفظ 
مها الصدورء وتتناقلها الافواه مدى غير قصير ربما زاد على القرن من بعد وفاة النى 
صل الله عليه وس لايق الاتول الدى يؤئيدة. الراقع أن يكرن قد ظرأ عل 
كئير منها زيادة ونتمص » وتبديل و تغيير»؟ أنهنما مايمكن أن يكون قد لفق تلفيقاً 
و نحل نحلا ٠‏ وإن منها مايتناقض ممع النصوص والقرائن والماهمات القرآنية . وكل 
من قرأ تلك الكتب رأى ولا ريب مافيها من تعدّد الروايات .واختلاف الزأى فى 
الحادث الواحد » أو فى الأاسماء والآرقام والاعلام والا:ام والشهورء وما فىبعضها 
من تناقض يدعو إلىالشك أو حمل عل التوقف فى أخذه حةائق مسلة أو روايات 
موثوقاً مهاء سواء مايتصل منها بأحداث السيرة بوجه عام » أو بخصوصيات النى. 
صلل ألله عليه وسلم بنو ع خاص , 


ام - 

وهذه سيرة ابن هشام » وطبقات ابن سعد الكبرىء وهما أقدم ماوصل إلينا» 
وربما كانا أوثق مافى أيدى الباحثين » وأ كثره دقة واحتياطاً ٠‏ وإنهم مع ذلك 
يستطيعون أن يروا فىكل فصل من فصوطه) دليلا يؤيد مانقوله بشكل من الاشكال . 

ومن المق أن ذعترف أن ابن هشام خاصة قد استشهد عل كثير مما نقله من 
جوادك.. أى أو دنه من , وقائع أووةة ف روايات . بالايات القرآنية » بوردها 
كسب لازول». 2 ويشرحالحوادث . بها ؛ وهي مزية ة إستحق منأجلها ها التنويه والتقدير ؛ 
غير أن تلك الأيات ل : نكن هي كل شواهده فيا : نقل وروى ودوّن. .م أن فى بعض 
المواقف التى يستشهد فيها با بآيات القرآن مابوحى ع اله يقصد الوفيق » وفى بعضها 
مايسمح بالتوقف فى أخذ تلك الأيات دليلا على الحادثة أو الرواية وشاهداً صحيحاً 
عليها ؛ هذا إلى أن كثيراً مما ورد فى سيرته إنما جاء على ألسنة الرواة والتقلة» أو نقله 
ما وصلت إليه يده من آف مكتوبة من قبل » وهو نفسه يعرف فى أما كن كثيرة 
من كتانه فى سياق ماينقل من شعر أو أحداث بأنه يرتاب فى صحة ماينقل » وأن أهل 
العم يرتابون فيه كذلك وينكرونه . 

وهذا الذى نقوله ينطبق على قليل أوكثير مما جاء فى طبقات ابن سعد من 
أحاديث » وما جاء فى كتب المنة مرنى أحاديث متصلة بالسيرة النبوية عامة » 
والخصوصيات النبوية خاصة أيضاً ؛ فهى مثل تلك الروايات : ظلت تحتفظ بها الصدور . 
وتتناقلها الافواه عشرات السنين » واتصف كثير منها ما اتصفت به تلك من تعدّد 
الروايات واختلاف الرأى والتناقض »5 يرى ذلك كل من أنم النظر فيها . 


كتنب السيرةٌ فى العربود ا منو سار 

وأما الذين كتبوا السيرة بعد ذلك العهد الاول ٠‏ وقبل عهدنا هذا فإنهم قد 
سردوا مافى رواباتالسيرة سرداً ريا » وزادوا علمها ماوجدوه متفرقاً أو ماكان 
ضعيفاً أو مشتهاً فيه منالأحاديث والرواءات» فبدت كتيهم وعليها طابع م نالإغراق 
العجيب » وخرجت بذلك من صفة الكتاب التاريخى إلى صفة الكتاب التعيدى؛ © 
يمكن أن يرى موذج ذلك فى الشفاء والقسطلانى وشروحه وعختصراته ؛ وما استمد 
منها من قصص المولد الشريف الى تتلى فى الحفلات لمقاصد لعيدية وتبركية . 


كتن :تارق الحو رم 


وفك ال كذالك . أن شتف أنه قد كن فى عهةةا ١‏ كت من كنات فى لسار 
بأقلام إسلامية » وإنه بدا اتجاه من قبل أعلام من العلماء والادباء إلى القيام 
بواجب العناية والاهتام مهذه السيرة الشريفة » وما انطوت عليه من روائع » 
وما نتج عنها من باهر النتانج ٠‏ وعرضها بأساوب حديث » أو درسها دراسة علمية 
أو قومية أو إسلامية » وإن منها ماتضمن شواهد قرآنية كثيرة ؛ غير أنه يلحظ أن 
هذه الكتب قداستادت بصورة عامة إلى روايات وكتب السيرة القديمة » حتى ماورد 
فيها من شواهد قرآنية يلس فيها كل من أنم النظر وأمعن فى التدقيق والموازنة 
فكرة التوفيق المتأخرة أكثر مما يلحظ التوافق والمطابقة بين الحادثة والآية التى 
سيقت للاستشهاد . هذا معاعترافنا بالرغرةالصادقة والجهد البارع والديياجة المشرقة 
منجانب لعض هؤلاء الكتاب المحدئين » هذا إلى حسن العرض والتخريح والتبويب 
والاستدرا كات ؛ ودحض افتراءات المغرضين ورد سهامهم المسمومة وغير ذلك من 
المقاصد التى يستحقون عامها جميل الشكر وعظم الثناء . 


١ 55‏ 6 
سا2 وفائرةٌ وطر اف السسرة فى نطاي الهر آيم 


استحضرنا هذا كله فى ذهننا فأينا أن كتابة فصول فى السيرة النبوية مقتبسة من 
القرآن الكريم يصح أن يعد عملا سديداً ومفيداً من جهة » وطريفاً حقا من جهة 
أخرى . حتى لوكان فى هذه الفصول ماقد يعد اليوم بدائه معروفة ؛ لآن القرآن 
الكرعم ‏ كا قانا أكثر من مرة فى كتابنا الأول سيظل هو الآوثق والأصدق 
والأاصح والآسل وإن مابمكن أن هدى إليه من الاستدلالات والإستنتاجات » 
ومن الأ<داثوالتطؤرات والصور ‏ سيظل فوقكل مظنة » وأجل وأوثق من 

رواية ؛ ولآن مثل هذا العمل لم يسبق إليه . ومادامت روايات السيرة وأنباؤها 


وما تضمنته من أسماء وأرقام وأعلام وتوازخ قد تعددت وتناقضت واختلفت 


538 ٠6٠١ م‎ 

بحيث لابمكن أن يقال إنها تبث فى النفس الطمأنينة والثقة » فضلا عن اليقين بوجه 
عام فإن كتابة مثل هذه الفصول خالية من الاسماء والارقام والاعلام والتواريخ 
لايعد عملا كثير الثغرات كبير التقص من الوجهة التاريخية العلبية على حين تكون 
ما احتوته من خطوط عامة - وهى الجوهر الباق - أصدق وأوثق وأقوى من 
الوجهة المذكورة 5 هو واضح . 

ولقد امتدّ بنا الفراغ الذى ساعدنا على كتابة الكتاب الأول . فرأينا أن ذختنمه 
فرصة سائة لتنفيذ الفكرة » فكتينا هذه الفصول التى تألف منها هذا الكتاب» 
والق تزعو أكون قداقاها شو من اراغنا وخديةشينةا مدعل الصلذة 
والسلام وسيرته الشريفة » وفى تصوير ظروف ومجرى هذه السيرة تصويراً يساعد 
على فهم الشخصية النبوية الكريمة وما تحلت به من مواهب عظمى ؛ واضطلعت به 
من مهمة كبرى » قامت بها خير قيام » وكان لها هذا التأثين الخالد فى حياة البشرية » 
وما تخلل ذلك من المواقف الرائعة » والمشاهد الباهرة التى من شأنها أن تلهم أقوى 
التواطت وأروعها آرت تف فى اللفسن أعد الاشعالات والزغة فق الام 
والاقتداء استجابة لقول الله تعالى : . اقد كان لكم فى سول الله أسوة حسنة + . 


سد جه عم 
فصول السلتاب وانسافا 


وهذه الفصول وإن كانت تبدو مستقلا بعضها عن بعض يتضمن كل فصل منها 
صوراً خاصة للبوضوع الذى عقد له قد حرصنا على أن تكون فى اتصال بعضها 
ببعض متسقة حيث بمكن أن تكوّن من جموعها سلسلة متصلة اللقات ؛ فقد 
دأناها بفصل فى شخصية النى عليه السلام إلى حين مبدإ الوحى وكهه وأثره الاول 
ف ييه واف دنا فيه مباحث فى أخلاق الننى صلى الله عليه وسلم وحياته الزوجية 
والية وخصوضات الاخرف: ومؤاقف: المبلين البلوكة امه وأزمات النسييةق 
أثناء الدعوة » وأتيعنا ذلك بق خاص بالعهد المكى ذى فصلين : الآول فيا كان بين 
النى صل الله عليه وس والعرب فى سياق الدعوة وآثار ذلك . وما كان بين المشركين 


١١‏ -ه 


وا مسلمين ؛ والثافىا-كتابيين وآثار الدعوة فيهم ؛ ثم أتبعنا هذا بقسم خاص بالعهد 
المدنى ذى ستة فصول :: الآول فى سير انتشار الدعوة فى هذا العهدء والثانى فى 
الود 4 والثالك فى التصارى 3 والرابع قَْ المنافقين 0 والخامس فى الجهاد 4 والسادس 
فق التشريع واطوّره 53 


اعلمر اف ا مو لقف بالعوز عن انرمال 


ونعترف بكل إخلاص أننا أيحر من أن ندعى الإحاطة بكل شىء ؛ فالقرآن 
لايبى جديديه » ولا تنفد معجزاته ؛ ولقد لمسنا هذا فى أثناء عملناء فإننا بالرغم عن 
كثرة قراءتنا له » ووقوفنا عند آياته فى صدد العمل الذى قنا به فى السلسلة القرآنية 
التى من الله علينا بإتمامها - حكنا وما زلنا نرى فىكل تلاوة معنى جديداً لم نكن 
فطنا إليه » ودلالة غابت عنا » وإشارة أخطأناها ‏ وقرينة لم نكن تبيناها ؛ ولذلك 
فإننا نتوقع أن نكون قد ذهبت عنا أشياء » وأخطأنا فى أشياء » وأسأنا فهم أشياء » 
وأن تكون بعض استنتاجاتنا قامت علىمانكون قد أسأنا فهمه وغابت عنا دلالته ؛ 
وإذا كان لنا من دعوى فى عملنا فهى أننا ل نرد به إلا الخدمة الخالصة للسيرة الشريفة 
البوية » والقيام بواجب عظيم لتحقيق أهدافها وعرضها على القارئٌ بأساوب طريف 
وصحيح » يسنده القرآن الذي هو أوئق وثيقة وصلت إلينا سليمة مر كل شائبة 
عن هذه السيرة . 


آ ل 1# 


اعم ال مع كران ابربات و تمرير لبا 

هذا ؛ ونعتذر هناما اءتذرنا فى الكتاب الأول من كثرة ماأثبتنا فى الكتاب من 
الآءاتالقرآنية وعدم | كتفائنا بالإشارة إليها » فإن القرآن هو سند الكتاب ؛ وليس 
فيه آلة الأو مثل موقفاً جامرالك انيد ال بول طل علي دسل 0 
من ظروف سيرته الشريفة ؛ و نتحاد فى ١‏ ك2 
الأيات فإنها تمتوى بعض الفروق الى تحمل دلالات ومعانى فها بعض التفاوت 


مايدو : 


م كت 
ما يكون فى إثياته تقوية للدلالة أو المعنى المراد تقريره ؛ هذا إلى مافى تَعدّد الاآبات 
المتشامهة أو المتحدة فى الدلالة من تقوية وتوكيد لما ؛ عل أننا توخينا فى هذا أيضاً 
ماتوخيناه فىالكتاب السابق من تجديد الصلة بين الق رآنوبين ناشمتنا » تلك الصلة التى 
تكاد تكون مبتوتة ؛ لاسما أن هذا الكتاب جموعة دراسات وتحليلات قرآنية من 
شأتها أن تساعد الناشئة العزيرة على تذق القرآن وفهم دلالاته وملهاته وقرائته 
وظروف نزوله ومساميه المعاصرة والخالدة . 


الى وايات فى اللئات 


ونريد أن ننبه إلى نقطة أخرى ؛ ذلك أثنا على الرغ ما قلناه عن رواءات وأنباء 
السيرة المروية فى كتب السيرة والحديث والتفسير ‏ لم نهملها إهمالا ناما ؛ بلاستأنسنا 
بها بسييل الشرح والتفصيل حين رأينا فيها ما لايتناقض مع القرآن » إذ كان القرآن 
هو أصل الكتاب وسنده ؛ وهى الطريقة التى جرينا عاما فى الكتاب الأول أيضاً . 

وكل مانرجوه بعد أن يتقبل الله هذه الخدمة . أن بجحعل فا الخير والفائدة, 
وأن يتغمدنا برحمته وغفرانه . ولا <ول ولا قوة إلا به .> 

9 صفر سنة ١١55‏ 


1 1 در وداه 
١١‏ كانون الثانى (يناير) سنة 719410" وت 


رع هذا لتاريع هو تاريخ الانتهاء من إعداد النسخة المهذية الآخيرة للطبع ٠‏ أما تاريخ الفراغ من 
اسويدالمكواب لآرل ا نقد كان فيأواسط شهر رمطان لسنة ووم( وأق آشربنالآول زأكتون 1 


فصل 
فى شخصية النى عليه السلام 

يتألف هذا الفصل من المباحث الآنية : 
أ عروبة النى صلى الله عليه وس ومكيته وقرشيته . 
52 شخصية النى صلى الله عليه وس ونشأنه وسيرته قبل البعثة . 
ع - أخلاق النى صلى الله عليه وس وفضائله . 
- حياة النى صل الله عليه وسل الزوجية والبيتية . 77 
م - صور لسلوك المسلمين مع النى صلى الله عليه وسلم ا 


5 - الوحى وأؤليانة . 


عروية النى صل الله عليه وسلم ومكيته وقرشيته 


تحويم المتشرقين حول عروبة جد النى صلى الله عليه وسلم 
وخطورة «لالة القرآن على ذلك المؤيدات القرآن.ة لمكية انى 
صلى الله عليه دسم وعروبته وقرشيقه ‏ موقف متشابه بين اللهود 
المماصرين للنى صلى الله عليه وسلم والمتشرقين ورد القرآن 
الحامم دلالة قرآنية على قدم صلات القرنى بين انى صلى الله 
عليه وسلم وتريش - اءتدلالات على مكانة عشيرة النى صلى الله 
عليه وسلم الخاصة ورفءة شأنها . 


5 ١ 2 

إن تحويم بعض المستشرقين حول أصالة عروبة النى صل الله عليه وس ومكيته 
وقرشيته ‏ على رغم أن ذلك من الآمور اليقيفية عند المسلبين ‏ يحعل الاستدلال على 
ذلك من القرآن سديداً » ويحعل له فى الوقت نفسه معنى قويا وخالصاً ؛ لآن غير 
المسلبين ؛ والمستشرقين خاصة » يعترفون بأن القرآن أصدق وأسل مدونة وصلت 

إلينا من عهد النى صلى الله عليه وس . 
ولقد ورد فى بعض الرواريات أن عبد المطلب جد النى صلى الله عليه وسلم 
الاقرب. نشأ وترعرع فى يرب عند أخواله؛ وأن عمه المطلب له وأقى به إلى مكة 
وقال لمن سأله عنه إنه عبد له ؛ ولقد ورد فى بعض الرواات كذلك أن لوالد النى 
اولان ياي جاعاق لان عد اللي .نز أله كان يشقتى كتدا من أوقاله ىق 
زبارتهم , ولقد مات فىطريقه إلى إحدى هذه الزيارات ؛ ما ورد فى بعض الروايات 
أن والدة النى صل الله عليه وسلم أخذت ابنها وهو طفل إلى يرب لتزيره أخواله 
أو أخوال أبيه ففها » وأنها ماقت فى طريق عودتها من هذه الزيارة ؛ ولقد ندرت 
نسمية « عبد الله , عند العرب ؛ ولقد قبل عن هذه التسمية إن العرب يسمون بها 


- ١٠١8© 


حينما يريدون أنيبق الاسم الآصل مجهولا؛ أو أنهم يطلقونها على صاحب الشخصية 
اجهولة ؛ وإزاء هذه الروابات والاقوال أطلق المستشرقون. *" لالم العنان 
يستشفون ماوراءها من معان و غاز ومجهولات », لاسما أن فى رب جاليات 
جودية إسرائيلية : والابؤات السياوية إيما عرفت فى هذا القبيل من البشر خاصة » 
وتساءلوا مشككين عما إذا كانت أصالة عروبة النى صلى الله عليه وسم وأبيه وجدّه 
ومكيتهم وقرشيتهم لايصح أن تكون موضع اشتباه . وعما إذا كان لايصح أن 
يكون هناك اتصال دم وصبر واستعداد جنسى بين جدّ النى صلى الله عليه وس 
أو أبيه وبين إسرائيلى ينُب ؛ ورأوا فتعدّد الروايات واختلافها وتغايرها ماجعلهم 
ينظرو نإل تجرة ذسبالنىصلى الله عليه وسلم القريب منها والبعيد على أنها مأثورات 
ديفية إسلامية قد صنءت بعد الإسلام ؛ ومن الغريب ألا مخطر باهم حين أثاروا هذه 
الشيبات أوأرادوا أن يثيروها أن العرب لوعرذوا مغمزاً فى نسب الى لوجهوه إليه 
ولذكره القرآن فى معرض الردًي ذكر كل ااتهم والمغامن التى وجهوها إليه » ومن 
الغريب كذلك الا بخطر ببالحم أن ينعموا النظرء أو لعلهم مجزوا عن إنعام النظرء فى 
الآبات القرآنية ليكفوا أنفسم ٠ؤونة‏ هذه الميرة أو هذا التشكيك والتحويم الذى 
يحلو لهم ول كثير ما ورد عن النى صلى الله عليه وسلم والذى يساعدم فيه والحق 
يقال لغرات الروايات العربية الإسلامية . 


حك 1 تت 
والآن نأنى إلى ذكر المؤيدات القرآنية : 
أولا : فى سورة جمد آبة صرحة الدلالة على أصالة ممكية النى صلى الله عليه وس 


وهى هذه : 
َم 5 أ يه 
0 وكأى دن ة رن هى آدُ د قوة م 8 نيك أي أَحَرَجَتك 


() اقرأ مثلا المبحث الطويل فى الجز. الأول من كتاب كايتاتى ‏ ترجمة ثركة ‏ فى نسب اقنى 
صلى الله عليه روسل . 


عند 85 57 


0 0 د تعبير : من أنفسهم : ومتكمء ومنهمء ف مِعَرضٍٍ الخطاب 

5-5 للعرب ولاهل مكة خاصة؛ وفى ذلك توكيد لتلك الاصالة من جهة ولصلة 
النى صلى الله عليه وسلم بالعرب يرجه مام من جهة أخرى ,كي ترىفما يلى : 

0 س رَبْنا وأ بِعَثْ فوم رسو دمنولا مهم ال لا ينهم يناو عَلبِهم | ايك‎ ١ 

البقرة م0١‏ 


ل ا 0 : ع م حو ل 6 
لقَد من ألله ع المُؤمِنينَ إذْبْعَثَ فيهم رولا من أنفيهم ... 
آل ععران ١54‏ 

لله صسله 


ل لَقَدْ جاءم رَسول ون نفيك عَرِيدُ عَبْهِ مَاعَنم حر يص 
المؤْمِنِينَ رَوْف دَحِم ... التوبة ١١١‏ 

عت وضرب الله مثلا قرية اه مطمقة ‏ 0 رذاتها عد من 
كل مكان َكَرَت بن ته كَأدَاتهَا آنه باس املْوع والخوفٍ يا 


ص لها 00 لم و 0 


كارا يصنعون 3 ولقد جا #ثم رسول مهم ) فكذبوه فاخدم العَذَّاب 
1 م 0 ا 


مو ير سه 5 


١‏ فإن ا ياه الك وجهى لله ومن انبَعَنِ وقلْ َذِنَ 


() هذه الآبة من دهوات:إبراهيم و[سماعيلصنى اقه عليهما وسلم أثناء رفعهما قواعد اللكدية ودعاء 
إبراهي صل الله عليه وسلم بأن صمل مكة بلدا آمنآ , والسلسلة ندل يقوة على أنم! فى معرض توكيد صلة 
الآبوة بينهما وبين العرب . 

(؟) ججهور المفسرين على أن القرية هنا هى مكة وأن الأية تزلت ى ظرف ابقلائها بقحط وجحاءة 
فكان ذلك دلالة على عذاب الله لآن أهلمكة كذبرا الرسول الذى جاءهم وهو ملهم . 


/اؤة - 


اه ب والامين ٍّ 00 آل ععرأن .م 
د لذن 1 يتبعون ا 8 37 د بدو مكتويا عِنْدَم 
فى التورية والإنيل .. الاعراف ه١٠‏ 


د قو اذى العثك ف الام مين رك هم ناو عَلَيهِم م آباته 
17 هم ويعلتهم الكبَ والمكية وإت كائوا من 5 ل فى 


كال مين الجعة ١‏ 
وهكذا تلتم الصلة بين العرب والنى صلى الله عليه وسل فى الجذسية أيضاً فوق 
التحامها بينه وبين مكة وأهلها . ١‏ 


ونحسن أن نقف قايلا عند آية اجمعة لنشير إلى 0 يوا عون 
مابعدها من مؤيدات ؛: وإلى هموقف لبءض اللهود فيه شبىء من التشابه من ناحية ما 


مع ماحام حوله بعض المستشرقين 2 التالية التى جاءت بعدها : 


35 عمرهى 


« وآخْرينَ ينهم لما 0 مم وهو العَرير أحكيم 
فضل أت يق 2 اف وان ١‏ 0 0 عل 3 5 


٠‏ عق 


الَذِنَ 0 0 3 ون لي أت الظالميتَ ٠‏ قل 527 لين 
هَادُوا إن رَعَنمْ أنك' أَوْلِيَاه يه ون دون اناس كَمَيُوا الْمَرْتَ إن 
كن قاو ب ل 
فالآية السابقة وهذه الآبات تلهم بقّة أن الييود أنكروا نبوة النى لأانه من 
ّ لون سمه 


حَْ 


بالنبؤات من فون الننائن 1354 كنعة لا عدم عية أن ااقك قف الكت 
رسولا منهم ليعلهم ويهديهم ثم وآخرين منهم من بعدم أيضا » وردّت من جهة 
(؟ءسية الرسول) 


3 5 
ثانية على الهود أنه لاحرج على ألله ذهو صاحب الفضل و ليه من يشاء 4 ونددت 
من جهة ثالثة .هم بأسلوب لاذع لتكذيهم بآبات الله ناسبة إلهم مناقضة التوراة 
وعدم رعابتها 5 
ويظهر أن هذا الموقف من الهود قد تكور واستموء مكدر التنديد القرآانى 
بهم بأساليب فيها وضوح أكثر »كا ترى فما يلى : 
اخ ال وود بو اه ".عل صن او واه حا ررل اه 0 
أ سس ولا جاءثم ىت من عند ألم مصدق الما معهم وكانوا من 
لاع رصشة 5 ره #620 رعسم عد 0 0 ٍ-- 
ِل يفو عَلَ الذِنَ كفروا فَلَمّا جاءثم مَاعَرَ فوا كفروا به 
كمه آل عَلَ الكافريَ . بِثْمََا أَشتَروًا ده د ممم أن كر وا با 
0 أ 1 8 أن 0 لله من قضله 0 من يعاء هن نْ عاده فا فاءوا 
عضب عَلَءَ غضب وللكافرينَ عَذَاب" مهين" . القرة فم سدا مه 


8 


للد ولا جاء هم و0 من عد أله ل يلا مَعَهم لذ 
مِنَالَدِنَ ونوا الْكَب كب ألته وَرَاء ظهُودم شر 0 
البقرة ٠١١‏ 
م - ود كني من أهل الكدّب ”" يذو أبن ند يمك" كُقارا 
يدا من 1 داعي من اعد مَأ تين 4 لان ... البقرة ٠١9‏ 
والاستنتاج الذى تؤتى إليه الآبة وم هو على ماذكره الرواة زهوهم على العرب 
قبل البعثة وقول إنه سيبعث نى” من العرب عندهم صفاته يكونون معه حزباً عايهم . 
وجملة , فليا جاءهم ماعرفوا » وجملة « من بعد ماتبين لهم الحق , تتضمنان إشارات 
تفسيرية تؤيد الرواءات » ؟ أن آنة الاعراف به ٠‏ الى نقاناها قبل ؛ تنضمن تأبيداً 
من ناحية أخرى » إذ لا بمكن أن يكون محلا للريب ماتؤكده هذه الآية ‏ من أن 
الجؤاة :والتضارئ يحدون صفات النى صلى الله عليه وس عندم ‏ وهى تتلى جهرة » 


)00( مياق الآبات فى حق الهوه 5 


88 سمه 

فليس لمذا معنى إلا أن يكون مما قالوه وةوروه؛ والآبات صرعة فى ليل موقف 
لام ال ع ى ومكابرة . 

تو يمات ا م-تشرقين حول د«وقف 0 دن تاحية ما 5 


رابعا : لد تكرر ورود كدة «قومء مضافء إلى النى صلى الله عليه وسل فى آآبات 
مكية م ترى فيا يلى : ظ 

++ وكَذَّب به كَوْمُكَ وهُوَأ لق ... الانعام‎ - ١ 

؟ - وإلهُ لذكر لَك و لتويك الزغرف 44 


وفى أبة فسورة إبراهيم تقرر أن الرسل لا برسلون إلا باسان أقوامهم 2 وفى هذا 
ينطوى تقرير كونه منهم 5 'ثرى فيها : 
٠‏ وما أَرْسَلَا ون رَسُولٍ إلا بلسّان قؤمه ... 1 
ولقد تكررت التقريرات القرآنية بعروبة القرآن : وبأن الله قد يسّره بلسان النى 
صل اشعليه وسل ؛ ؛ ليفهءه الذينخوطبوا لأولمرةوهمالعرب »كاترى ف الآبات التالية : 
١‏ إنا أن لله له فنا عَريًا لمم" نون ... وسف ١‏ 
و فاما وم بلِسَّانِك سر 2 الْمنقِينَ و نر 9 كما دا .. 
م 9 
> - نَرَلَ به الوح لين ٠‏ عَل كلك لتَكُونَ مِنَ المنِرِنَ . يسان 
عرلى ميين ... الشعراء 9#( 6و١‏ 
00 تدم الصلة أيضاً 9 هذه الناحية بين عروبة النى صلى الله عليه به وس دكون نه 
من العرب »ثم جزءاً من عربمكة وقريشها ينوه توعخغاصض. 25000 
0 فى صوزة الابوراب الأبةالتالية : 000000000 


6س صا سم 


٠‏ إنا أحكلنا لك أَرْوَجك الي اكيت أجَورَفنٌ وما مَلْكَتْ بيئك 


55 96" د 

لتك َي فاجرن معك ف 5 

فهذه الآية دل بصراحة على أنه كان للنى ضلى الله عليه وسل فى مكة أعمام وعمات 
وأخوال وعالاف: واه قد ع ا , اللاتى كن فى عداد المسلمين المهاجرين 
إلى شرب ٠‏ والمعروف اليقينى أنه لم يكن بين زوجات النى صل الله عليه وسلم 
هائميات ؛ وبطن هام هو بطن النى الاقرب ؛ فعائشة بنت أنى بكر رذى الله عنه 
من بطن لتم » وحفصة بذت عمر رذى الله عنها من عدى » وأم حبيب بفت ألى سفيان 
رضى الله عنها من عبد ثمس » وأم سلله رضى الله عنها من بنىمخزوم أو عاص الخ. 
كذلك من المعروف أن العمومة والماؤولة عند العرب لا تعنى الم الباشر أو الخال 
الماك فيب انرا قدحت عداة إل العفوئة والاوواة عن الافوتين أرساء 
بحيث يصمح القولمثلا إن بنىأمية وبىهاثم أبناء عم لاجتماعهمفعيد منا ف أنى هاشم 
وعيد شمس جدى الاسرتين ؛ وإن بنى النجار فى ,رب م" أخوال النى صلى الله عليه 
وسم لآنهم اغوال انه أ وده 

وهكذا تيدو يصن الشرآن >لة القربى بالعحومة وال1ؤولة غير المباشر تين هو بالتالى 
صلة القرنى القدمة النى قد تعود إلى عدة أجيال بين النى صلى الله عليه وسلم ويختاف 
بطون قريش قائمة لاتحتمل ماراة . ولقد أشير إلى هذه الصلة إشارة قوية فى إحدى 
آنات سورة الشورى وهى : 

«قل لا أتسلك' عَلَيْه أجرا إلا الْموَدةَ فى القرق ...0 سم 
فهى تدعو النى إلى أن يقول لبطون قريش : إن وشائح القربى بينه وبينهم يحب 

أن فكو ن قرينة قاطمة لهم على أن دعوته إياثم إلى الدين فو ق كل شبهة من مطمع 5 
أجر » وإنما هى دعوة القريب قريبه إلى مافيه الخير » للءصلحة المشتركة والمودة 
المتبادلة ؛ ولقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى صدر هذه الرواية . أنه لم يكن 
من لطن من إطون قريش إلا وله صلة قربى بالنى صلى الله عليه وسلم " . 

(1) تعتقد أن هذا أو مايقاربه هو التأريل الأقرب إلىالحق من ذلك لتأويل الذى يمل الآبة أمرآ 


إعوهة ذوى قرلى النى صلىالله عليه وسم أجرا على هدايته لأناس ‏ هذا مع التسايم بواجب الملهين باحترام 
آل الى صل الله عليه ول لكر امةانتسا جم [له بقطم النظرعن الآبة - و نمتقد أنذاك التأوبل إما دعت ست 


ب 24 م 

سادساً : لفد ورد فى سورة الشعراء الآية التالية : 

« وأنذر عَشِيرَنَكَ لْأَهرَبينَ 5 4 

والآبة تتضمن- هو ظاهر ‏ دلالة قاطعة على أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان لهفى مكة عشيرة» أو بطن خاص لتحم به التحام القرابة العصبية المباشرة؛ فوق 
ما يدم هذا البطن الخاص بو شا القرنى مع سائر بطون قريش . والقرائن القرآنية 
مضافة إلى أخبار السيرة والرواءات . تدل على أن هذا اليطن الخاص كان ذا مكانة 
>ترمة وجانب عزيزء فقد اضطر كثير من الفرشيين المسلمين إلى الهجرة من مكة إلى 
الحخشة سيب ما تالحم من اضطاهاد قريش وذوى قربام تابءتهم النى صلى الله عليه 
وسلْ » وعدم وجود من نحميهم وينصرهم» وهو معنى أشارت إليه آية فى سورة 
اللخل هن :: 

« والَّدنَ هَاجَرٌوا فى أله ول بَْدِ مَاظلِيُوا ... .4 

هذا فى حين أن النى صلى الله عليه وس ومعه غيره من رجالات المسللين القرشيين 
لم مهاجروا ء وظل النى يقوم بدعوته قويا صرحا عنيفاً فى التنديد والنكيت والهجوم 
والإنذار بلسان القرآن ؛ ومع الاعتراف بأن لتأبيد الله له بروحهء وخلقه العظيم » 
واستغراقه فى الدعوة دون مبالاة شىء » أثراً كبيراً فثبانه فىءوقفه رغم ما كان يناله 
من كيد زعماء قريش ومكرمم ومؤاص امم وأذام »على ماسوف نذكره بعد فإن 
بما لاريب فيهأن قَوة عصبيته أيضا كانها ا يسير فىهذا »5 كانذلك شأنالذين 
تخلفوا عن الهجرة من رجالات الملمين القرشيين . وهذا ما تضمنت الإشارة إليه 
فقرة فى إحدى آبات سورة الاذعام على ما قاله جهور المفسرين وهى : 

7 

ومعلوم أن العباس عر النى صلى الله عليه وسلم كان يتولى سقابة الحاج » وأنه 


رعس ه> 
3 
٠.‏ 


رعر ردق وساي 
ينهون عنه وتنأون عنه ... 9 


حح إليه تلك الخلافات الحزيية الآولى ؛ علىأءه لايلائم عظمة الرسرولصييالله عليه ول ولا يق مع آيات 
«دةَ وره فا لأا لاني بأن ان أنه لايسأل أحدا أجراء وإنا تذكر دعونه للناس -ى عتدوا ( أفرأً 
آاىالانمام .و والمزمتون وإ”* والفرقان بره وسبأ ه؛ واطور .؛ راق + ؛ والخبر الم وى عناين عياس 
6 إستأ نس بعلي صة تأويلنا , يا أنتهما »الا ستئناء فى آبني الشرريو؟فرقان يدعم أيضاء 


المقصود فى المقايسة الى تضمنتها آبة التوية التالية : 


مه 


« َعَم سقَابة ألَخْاجَ وعتارة المدجِدٍ الخرَام كَمَنْ ءَامَنَ بألل 
5 ا 5 5-5 
واليوم الآخر وجهد ك3 سيبل الله 5 أ 


وهذه المهمة التى كان يتولاها العياس» واحدة من اللهام العليا التىكان يتولاها 
رؤساء بيونات قريش الرفيعة أو نيباؤها ووجهاؤهاء أو بتعبير آخر هى عضوية 
فى حكومة مشيخة الأشراف المكية . وفى هذا دلالة قرآنية من ناحية ما أيضاً على 


شخصية ة النى صلى الله عليه يه وسسسلم 


ونشأته وسيرته قبل البعدة 


غلو بعض الملمين فى شخصية النى صلى اله عليه وسل غلوا لا تترره تصوص 3< 

القرآن - بواعث الغلو 5 كفار المرب وشخاصية الى صلى الله علية وم 5 طبوعة 3 
الذى البشرية فى القرآن ب عدم عليه دن أص اانه شنا قبل زول الوحى عليه - 
ماثلته لسائر الانبياء ‏ كونه عرض.ة للاعراض البشرية اللمتنوعة ب كل.لات 
واستدلاللات قرآنية حول تشأنه مذفى عير 0 ووجدك ضالا فهدى 2>)- تعلق 
على ما .ردده لعضهم من أن رسالة النى صل الله علره وسلم رسالة قومية ‏ حفاوة 
القرآن علة إبراهم ومداها ‏ اتباع ملة ابراهيم قبل البعئة وترجيح كون النى صل 
الله عليه وم مهم 5 اعتكافانه الروحية قبل اليدئة وأثرها لميدايه مشاوكته 
فى بعض تقالي_د الجاهلية ‏ تنزهه نه عءن_نا فأسد الأخلاق وثائة الشرك ‏ صائنه 
ببعض الكتابيين ‏ رفاقه ‏ معارفه المكابة مدى جهد لعض الملياء ق أفى 
ذلك وعدم رجاهته وجدواء ‏ انقياضه وعدم فضوله ‏ مقامه ورسوحان عقله 
وخلقه ق قومه 5 عدم ردزه ق طيقة الرعا, 5 عدم مدر مه اللكتابة والقراءة - 
تذبهبات ل صدد ذلك 5 


- ١ 2 

من العجيب أن يكون فى القرآن آبات كثيرة فها الكفاية ارسم صورة صادقة 
لشخصية النى صلى الله عليه وسلم وفها قرائن وإشارات ودلالات عديدة تساعد 
على التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة ؛ ثم يعمد بعض الملمين بل بعض علءاتهم » 

إلى تجاوز ذلك إلى مالا تساعد عليه نصوص القرآن » بل ما تتناقض معها . 
فإذا كنت من تسن لم أن يسمعوا قصة من هذه القصص التىتلى فى -فلات المواد 
فقد ممعت ولاريب تماذج من الغلو الذى يكاد يمل للنى صلى الله عايه وسلم شخصية 
لاهوتية أو فى نطاق اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد ءن كتاب السيرة وااشمائل 
وشراحها في هذا الغلو : سواء فسياق ذكر ماقبل نشأة الإنسان الأولى » أو فى سواق 


55 (2" م 
ذكر نسب النى صلى الله عليه وس وحمله وولادته وبشائره » دون أن يكون لذلك 
أصل من قرآن أو سند من حديث جيم ؛ أو دعامة من منطق معقول ؛ بل لم يرد فى 
روابات السلف ومدونات السيرة القديمة أيضاً و يبدو أن غلاة المسلين لم يكتفوا 
بالوقوف عند الإنسان االكامل فى الى صلى الله عليه وسل الذى يتجلى فى اليز فى 
عظم الخلق » وصفاءالنفسن » وكير القاب » وقوةالإيمان » والفناء فىالته والمهمة العظعى 
التى اضطلع مها ؛ ورأوا أنه لابد أن يكون من لوازم نبوته واصطفائه أن :-كون 
ثمة مقدمات وإشائر ء وإن كان فيها ما مخرج النى صلى الله عليه وسل عن النطاق 
الطبيعى للبشر أولا ولسائر الأنبياء ثانيا » ويدخلهفى نطاق اللاهوتية أو ما فىمعناها ؛ 
وذلك حين يصفونه بأنه الاب الاكير هيع الموجودات » وأنه خص بالاستخراج 
من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه لآنه هو المقصود من خلق النوع الإنسانى» وأن 
جميع الكائنات من عرش ولوح وقم وكرمى وسماوات وأرضين وإنس و جن ومس 
وقر وملائكة وجنة ونارقد خلقت من نوره؛ وأنت أحد أجداده؛ إلياس »كان 
اسع تأبيته بالحج وهو فى صليه ٠‏ وأنه كان يعلم بأص نبوته منذ كان فى عام الذر ولعد 
خلقته؛ ويرى علائم ذلك ف الشجر والحجر, وأن أمدسمعت بشائرنبوته ورأت علاتمها 
حين وضعته ‏ إلى آخر ذلك مما تجده فى القسطلانى وشروحه ومختصرانه وغيرهامن 
كتب السيرة والدلائل والشمائل . وغفلوا عن أن ذلك قد يذهب يحكمة الاصطفاء 
الرياقى لبعض البشر التى اذطوت ف اجلة القرآنية : 
ا 05 6 0 رسا لته 7 الانعام 141 
١ 1‏ 1 1 
. ومن الغريب والطريف معاً أن يكون مثل هذا الغلو فى اعتقاد صفات النبوة 
هو الذى حمل طائفة من العرب على أن يححدوا نبوة النى صل الله عليه وسلم ويقفوا 
منه موقفا جموديا؛ إذ نخياوا أن النى لايد أن يكون فوق البشرية فى القدرة على 
الوارق ومعرفة الغيب وتسخير الا كوان والداود والصعود إلى السماء واستئزال 
الملاتكة الء فلا رأوا النى صلى الله عليهوسل بشراً مثلهم يقرر بلسان القرآن مثليته 


ع 2 5-8 
البشرية » ويردعلهم حينم يطلبونمنه الخوار ,أنه ليس إلابشراً رسولاء يجبواوجحدواء 
وردد القرآن موةفهم وندد به فى آبات كثيرة »كاترى فى الأامثلة التالية : 
2 - , 2 س1 

١‏ - وقالوا أن تون لك حتى تفجرٌ آنا من الْأَرْض را 
5ه > سكم دس مر تلماء 0 2 200 

أو نَكُونَ لك جَنَة من حل وعنب ْقَجْرَ الاجر خللهَا تفجيرا . 
أو تحيظ الذاة كزار عت 6لا نا كما أو تأ أت والملابكة قبلا . 


7ه رص > ملثره ىن وام 


ا ن لك بيت من زخررف أ 0 "ف الشسعاوروآن ومن لِك 
ق عن ل علِنَا ؟ كنبا نَقْرَوُهُ ل مُبْحَانَ رَق هل كُنْت إلا بترا 
شولا .وما مَنعَ الاك تى أن 0 1 تجاء 7 هذى إِلّا أن قَالوا 


إن 


- 5 


أاعث أنه 4 را دسولا. إلا سرأء .و عه 
؟ - وما أَرْسَلنًا كلك إلا رجالا وحى إلنْهمْ فنأرا أَهْلَ الذ كر 


إن 2 ال ا 0 


خإدين ... الأنبياء با -م 
؟ - وقَالُوا مال كنذا الرشمول يكل الطمَامَ ويْدى فى لأَاقٍ 0 
أنرل إِلَيْهِ ماك اتكرد 5 .أذ يلق له كنأو تكون له 
جد مأك ِنْهَا وال الطَدِونَ إن يمون إلا رجلا مسكررا 0 

الفرقان بن - م 


والآن نأ إلى المؤيدات القرآنية . 
ا م 2 


.إن النصوص القرآنية صريحة : 
أن مل ان كوي ننه وا رياد لخر الى بعينا:؟ 


ترى فى اجملة القرآنية التالية : 
وام 0 الكهف ١٠١‏ وفصلت ه 
وقد كلاهذا المنى فاعرض اداع الدن :طلوة الخوارق من الى عل 
القمعليه وسل ءا جاء فى آيات الاسراء 6-5 وف معرض “وكيد أن 
الانبياء جميعا بشر كسائر الناس أ جاء فى آبات الانبياء ب) - م التى 


نقلناها آنفاً . 
١‏ 1| بأنهلم يكن يعم مرء من أمى نبوته شيئاً قبل نزول الوحى ءا عابه ؟ كا ترى فق 
الأنات الثالية: 0000 ١‏ 
أو لام ص كر رام مور 0 ره َم وه > هو 3 01 59 
«قل لو شاء الله ار عدم ولا أذرَاكم له فقد لنت فيكم 
عمراً من قله 5 ونس 35 


مي بأنهلم يكن بدعا من بين ا ا ا 


5 


. غير ما كان فى الرسل السابقين »ا ترى فى الابات التالية : 


اعدو د ل ردول لد لير قله الرسل أفإن مات 


9 ك1 عدم عَلَ أعقبك" ... 3 آل عيران ١44‏ 
بعك إن أرما للك كنا عن 0 وح والَيِينَ من نيو . 
النساء 11( 
ت - وما أَرْسَلْنَا ون كبلك إلا رجالا تو لبهم من أهل الْقْرَى .. 
بوسف و١٠(‏ 
ث - وَلقَد أََسَلْمَا رسلا من كبلك وَجَعَلنا 0" 0 
سول أن بق باه إلا بإذنر أله ... الع 
رك نا إن ري لخت الخ لاكرة اشقاه 
ومدق الا وات الفرقان .م 


ونفبه خاصة إلى أن جل هذه الأبات إتما ورد ردًا على الذن جحدوا نبوة 
النى صلى الته عليه وس لانه بشر كسائر البشر ولان شخصيته كسائرالشخصيات 
البشرية ؛ وهذا مما يدعم المعنى الذى نقرره . 

4 - بأنهلم يكن من جنس الملائكة أو الخاوقات العلوية ولم يكن يعرف الغيب 
وأنه عرضة الضرر والأعراضٍ المتتوعة الاخرى كسائر البشر كا ترى فى 


الآيات التالية : 
اس كل لاأتول نم عندِى حَرَايْنُ أو ولا أَغل المَِبَ ولا أقول 
إن ملك إن أتبع إلا مابوحى إّ .. 0 1 


ب - قل لَاأئلك لِتَفْيِى نما ولا ضرا إلا مما كنت أغآ 
ل 2020 دن الخيْر وما مسي الشوه | 5 ًز 0 ل 


لقويم يؤمنون 55 الاعراف ١84‏ 


وبر هم - ودمرر ه١1‏ 


ت - وما جَعَلمًا ليث من كبلك الخلد أفإن هت ههم الحلدون .. 


8. 


الانبياء يم 

ص » تم > داه مهسا 1 عَم * | دراه 2ه 
ث - وقل رب اعوذ بك من هموّت الشيسطين ن . وأعوذ بك رَب أن 
م يم ٠ ٠‏ 
حضرون ... ارود لاو - مه 
+ لاحل لك الماف ون سول أن تيد بن صكف جر 
وى 8مس م 2 
ولو أيح حبك حسهن 3 : الأحزاب اه 


ح - انها بذ لخر تأ ' أنه آك مَبَْفَى عراضات أَؤْوجك .. 
التحريم ١‏ 


0 


0 6 


ك#سى م68 رد وام تس 


د الم نشرح لك درك و افك وزْدَكَ | انف أ شق 


ظهرَ ك ... الشرح ١‏ -؟ 
وإذا كان أ كثر هذه الابات قد نزل لمناسيات حدثت بعد البعثة ‏ إذ جاء 
بعضها فى معر ض الرد على لعجيز الكفار و تحد.هم » والعضبافى صدد ظروف 
النى صلى الله عليه وسل الزوجية ‏ فإن شمول دلالتها لشخصيته قبل اأبعثة 
من باب أولى : كا هو المتبادر . 


كد 1 5-9 
وكانياً : ما قصل بنقأء ألنى صلى الله عليه وسم وسيرته قبل البعثة . 
فأولا : أن آبات سورة الضحى + - من أقوى وأوضح التصوص القرآنية فى 
نشأة البى صلى الله عليه وسلِ وحياته إلى مبد[ الوحى ؛ وقد نقلناها قبل 
قايل ؛ إذ تقرر الايتان الأولى وااثالثة : 

١‏ - ماهو من البدائه المعروفة اليوم من أن النى كان يتماء وأنه نشأ فى حضانة 
رحيمة من جده ثم من عه أنى طالب . رحد , فآوى » يتضمن تقرير هذه 
الحضاءة بالصفة النىوصفناها والتىاستمرت حتى انقلبت إلى حمادة قوية منعمه 
يا يدل معتى ١‏ الإبواء . ولقد استعمل هذا التعبير فى آبات أخرى تضمنت 
تتمرير هذا الم ل 

ا 21 م قليل مستذعفون ف الأذيض كا فون أن 


2 ل 


و اكه كار ود بتغيره وَرَرَقَك من الطييّت 
لعل" كرون ... الإنفال بم 


0 


.5 0 إن الَذِنَ َأمنُوا وهَاجَروا يدا مو لم وأفيوم ف 


2 عو 


قا 
سبل أنه وآلَدِنَ عَاوَوًا ونَصَروا ... اللأنفال بن 
ب - أنه كاف فقيراً فأغناه الله . وأخبار السيرة التى لا اختلاف فى جوهرها 
ولا تناقض : تذكر ظروف ذلك علىماهو معروف ٠نصاة‏ السيدة خديحة 
بفت خوولد رضى الله عنها به عن طريق عمله للها ف التجارة واقارانه بها 
نتيجة لهذه الصلة . 
وإذا كان ثمة ثىء نذكره على هاءش ذلك ؛ فهو ما نعتقده من أن هذه الصلة 
كانت فاتحة عهد جديد » بل حادثاً حاسماً فى حياة السيد الرسول صل الله عليه وسلم 
كان له أكبر الأثر فى الإتجاه النهاتى الذى اتحه إليه » وتهيأت ه نفسه وقواه الروحية 
لاق الرسالة العظمى واانووض بها ؛ إذ أغناه الله عن الضرب فى الارض فى سبيل 
الرزق » فاستطاع أن يتمتع فى جانب السيدة بالحياة العائلية النيئة المعلممنة من جهة » 
وَأ يتفرغ من جهة أخرى بنفسه وقابه وفكره وروحه للتدير فى ملكوت الله وآ لاله. 
والقيام برياضاته أو اعتكافاته الروحية » فارغ القلب من هموم المعيشة وضروراتها . 
ولعلنالا تجوز إذا قلنا أن الإشارة القرآنية إلى هذا الحادث بالاسلوب الذى 
وردت هه : تنضمن نوما أو بالاحرى تقريراً لاستحقاق الحادث للتنوءه . ونفيه على 
على أن رواءات السيرة لم تذكر أن النى صلى الله عليه وسلم قام بأى رحلة تجارية » 
أو شغل نفسه بأى مشغلة دنيوية كسبية بعد اةثرانه بالسيدة خديحة رضى الله عنبا» 
وكل ماذكرته فهو أخبار رياضاته واعتكافانه , ثم أخرار قليلة أخرى أهمها حادث 
التحكيم فى وضع الحجر الاسود فى ركن الكعبة : وفى هذا توكيد لصحة ما ت#رره . 
وإنه لسك المرأة العربية عفرا أن يكون للسيدة خديحة هذا الآثر العظيم فى 
حياة السيد الرسول صل الله عليه وسلم » والذى استمر عظما بعد بعثته أيضاً إلى أن 
توفاها الله . وهو أثر نوهت به الاحاديث المروية وخاصة فى بدء بعثته » وماكان من 
ثنائها عليه وتشجيعها له وتثبيتها إياه » و[عانم! بكل ما أخبر به , على ما سوف ذشير 
إليه بعد » ثم ماكان هن تفجع ااسيد الرسول على الله عايه وءلم على وفتها وأثرها 
فى نفسه وف سيرته فى أواخر العهد اللكى . 
أما الآية الثانية : أى ٠‏ ووجدك ضالا فهدى» فإنها تمرر فا نعتقد ؛ حالة ذات 


عدا الهاينبت 
خطورة ودلالة كبيرتين فى صدد ذثأة النى صلى الله عليه وسلم الروحية . 
ولقند هال المتسروة: + إن الآية وى إشارة إلى حادث يهان وقع للنى 
صل الله عليه وس فى طفو أته أو فى إحدى رحلاته وروواق ذلك روايات. ؟ 
قالوا: إنها تعنى أنه كان غافلاعن الشريعة التىلا تتقرر إلا بالوحى الربانى » أوأنه كان 
حائراً فى أسلوب العبادة لله ؛ ونفوا عنه على أى حال أن يكون ضالا أى , مندياً , 
فى العقائد والتقاليد الشركية . والنفس لا تطمئن إلى رواية يهان النى صل الله عليه 
وسلم مضموناً وسنداً . بل أنها ليست متسقة مع ما تضمنته الآبة من من الله على 
الننى صلى الته عليه وس بأعظم أفضاله عليه ؛ وتفسير ضال ه بحائر » حمل معنى الآية 
على أنالمقصود الهيرة فى الطريق التى يحب أن يسار ذيها إلى الله وعبادته على أفضل 
وجه ء وهو العنى الذى نراه » ويعضد ذلك : 
١‏ - جملة « ماكب ت تَدْرى مَا الكدب ولا الإمن » التورى اه 
و" : - 3 9 
نى هدانى رن 2 صرط مستقمر ديا ف 2 أ [ر هم حنيفاً 


- 3 ب 


-ه ورهة -- 


وما كان من المشر كِينَ .قل إن صلا وتسكى وعحيَاىَ وماق لله رب 
لَعْلِينَ . لاتشريك له ويذَا لك أء أت وأا أو المُسْلِوِينَ ... 131 مد 


<دى لكان هذه الارات عدا 35 4 شرح و تفسير لآية الضحى . 
0-7 6 آذ 


ولقد ذكرت ملة إراه بم صلى الله عليه وسلم فى الرآ رأن مرات عدة حفاوة 
00 صدد الجدل والخطاب مع الهرب فى مه ومع 
اللهود فى المدينة » وفى صدد الدعوة إلبها والتنويه مها وتتمرير صفتها وما هيتها لذاتها 
أيضاً » ب ترى فى الامثلة الآأية : 


راس 1١‏ ,دمر م6سط! ساس 


أ- ا هرداً اضرف دزا 0 بل ملة برهم حنيفا 
وما كان من المشركين ... البقرة ه٠١٠‏ 


- 


اناه 


لص ف و و ونا صاصم . - - 
سد صدف الله 0 0 08 رهم عم وما كار. دن 
المثر كين + آل ععران هو 


م - إن" إنر'هيم كات أَمَةٌ ري قو ححنيفا ولمْ بك من الْمذْ ركِينَ . 
شاكراً لأنغيه جيه وهَدَاه إلى ا 1 . وداتيئه فى ألدانيًا 


8ه لاس 


0 وا فى الآخرة لم نَ الصاحين . أ أوحنا إليْك أن أ تبع مله 
| رهم حنيفا وما كان ف لمشي ركينة 1 النحل 1١٠١‏ - 8( 
؛ - وجَلهدُوا فى أثر حقٌّ جوادو هُرَ تبك" وما جعل عَلَدك' فى 
الدين مِنْ حَرَجِ 7 بيك" إبرَاهِمْ 1 الحج م“ 
فهذه الآنات وان تلهم أنملة إبراهم صل الله عليه وسل التوحيدية الحنيفية » 
كانت مما تتداوله الألنة قبل البعثة . وعنواناً على الملة المثلى لمعرةة الله وعبادته . 
ولقد وردت روايات عديدة عن أفراد من الدرب فى مكة ويكرب تخاوا قبل 
البعثة عن تقاليد العرب الشركية ووحدوا الله ؛ ومنهم من #نصر بعد ذلك ؛ ومنهم 
من عبد الله على ملة إبراهم أو ماظنه ملة إبراهم ٠‏ وهنهم من خرج ينشد اليقين عنهما . 
علىما ذكرناه فى كتابنا ه عصر النى صلى الله عايه وسل و بيدته قبلالبعثة » وما ورد 
فى تلك الروايات أن النى صل الله عليه وس لق إءضهم قبل البعثة مثل: زيد بن عمرو » 
وورقة بن نوفل » وأمية بن أنى الصلت » وعبد الله بن جحش . 027 
والذى نعتقده وهو ما وصلنا إلى استنتاجه وتقريره أيضاً فى كتابنا الآنف الذكرء 
ونرى أن الآبات القرآنية تلهمه : أن النى صلى الله عليه وسلكان من هؤلاء الافراد 
الذين أنفوا من تقال دالاباء الشركية والجاهلية » واعتنقوا فكرة الوحدانية وأخذوا 
يعبدون الله على ملة إبراهم صلى الله عليه وسلم أو ناظوه كذلك أو أخذوا يشخون 
عنها » وم يعتنقوأ المهودية ولا النصرانية لما رأوا من انراف أهلهما واختلانهم 
وتفرقهم شيعاً متنازعة ؛ وأنه كان كذلك منذ أن أضج شيابه » وأن اقترانه بالسيدة 
خديحة رضى الله عنها ساعده على التفرغ لامجاهه وحيانه الروحية هذه التى كان من 


#9 الم 
مظاهرها تلك الرياضات أو الاعتكاذات الروحية السنوية فى رمضان وفىغار حراء 
خاصة » والبى كانت وسيلة من وسائل تصفية نفسه ونحلية ذهنه » واستغراقه فى آ لاء 
الله وملكوته وعظمة كونه ووحدانيته والفناء فيه » مع ثىء منالهيرة وةاقالنفس » 
إلىأن خصه الله بفضله ؛ فاصطفاه دون غيره من أهل طيةته لما عليه فيه من مواهب 
عظمى جعاته أهلا للرسالة ؛ وهو أعلم حيث يحعل رسالته » فصار من الحيرة والقاق 
إلى الهدى والطمأنينة والخطة الواة القومة . 


5-7 5 52 
هذا ؛ ونريد أن نشير إلى مابردده بعض القوميين من ااءرب من أن الرسالة 
المحمدية هى رسالة قومية ؛ أى أنها استهدنت النهوض بالامة العربية وإصلاحها 
وتقويتها وتوحيدها ال ؛ ومع أن فى القرآن آ,ات تذكر مسئولية العرب عن 
الرسالة السامية النى شرفهم الله بها مثل : 
2م سية - مه 2 هه وعم اسم 
١‏ - وإنه أذكرٌ لك ولقومك وسَوف تسألون ... الزخرف 4؛ 
به 2 0 0 م اا ا ل ا 6 . 
؟ ب وجلهدوا فى أله حقٌّ جهاده هْرَ أجتيك” وما جَعَلَ عليكم' فى 
ب ام ١‏ ل كما هر١‏ ل وش >تاسمر 8نم عه 2 1 
الذين من حَرَج ملة أبيك رهم هو ممكم المشسلدين من قبل وفى 
27 ست 3# 7 7 3 رمه ع2 مم يم 3 7 3 
هذا ليكون الرّسول شويداً عَليك' وتكونوا شُرَّداء عَل الثاين .. 
فإن فى تلك الدعوى فى الحقفيقة تجوزاً كيرا » وإن من اق أن يقرر أن اتجاه 
سيدنا مد صللى أللّه عليه وسلم قبل لعئته كان دينيا 06 من شعور ذاقى 6 أو [هام 0 
بما كان عليه العرب من مف ف العقائد الشركية والوثفية, وانحراف عن سبول 
الهدى الدينى » وأن رياضاته الروحية » وانصرافه عنكل ثثىء » واستغراقه فى 1 لاء 
أللّهء» فى الفرة الى سيقت اتصال وحى الله به قدكانت سيل ذلك فىالدرجة الاولى ع( 
القرآن المكى . ولعل فى آية سورة بونس ( ١1‏ ) التى ثللناها من قبل قرينة قرآنية 


حاسمة ؛ إذ ندل على أن النى صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحى كان بعيداً عن أى 
نشاط وفضول » ول نظهر منه أى بادرة من دعوة عامة قومية أو دينية . 
م /. 2 
ثانياً : ليس في القرآن ما بمكن الاستدلال به على كيفية تعبد النى صلى الله عليه وسلم 
لربه قيل البعثة . 5 
ولقد استدقنا فوكتابئا ه عصر النى صل الله عليه وسل ويييته قبل اليمثة » 
بآيات عدّة » مثل آيات البقرة ع4 و ه؟( والأتفال مم وإبراهيم لام وميم ١م‏ 
والحج والإسراء ٠.٠‏ على أنأهل هذه البيئة من العربكانوا يعرفون أن الصلاة 
مظهر من مظاهر العبادة لَه أوالالهة: وأنهمكانوا يقومون إصلاة تعبدية» وأنحالات 
النيام والركوع والسجود كانت معروفة وعارسة ككيفيات تعبدية عند المرب 
والسكتا بين » وعندالعر ب أمام|الكيعية نوع خاص؛ و بناءعلى هذا فإننا نستطيع أن نقر زأن 
الننى صل اله عليه وس كانيعر فهذهالكيفيات » وأنه كان بمارسها جهراً عند الكعية 
وفى خلواته كعمليات تعبدية قبل بعثته لله وحده تبعاً لاتجاههالدينى الذى ذكر ناه آنفاً . 


ثالثاً : .إن آية الصوم : 
ركنن ا#ا اس رم م ر ردةوساعرياس ص َ* 
٠‏ يأنَا الَدنَ »امنوا كيب عَلَبِك' الصيام كَمَا كُيِبَ على الذين 
ل ل .6 

من فلكم ء البقرة ١87‏ 
كان منهم فى الحجاز عدد كبير ؛ ونص الآية لوغ قرير انق العرب أيضاً كانوا 
يعر فون الصوم كعولل لعيدى ديى أيضاً . 

أما أنهم كانو | مارسون ذلك أو ممارسه النى صلى الله عليه وس فليس فى القرآن 
ما يدل عليه ؛ غير أن هناك روايات وأحاديث يمكن أن يستأفس ما على وقوع 
ذلك » ولقد ورد فالبخارى حديث عن عائشة رضىاللّه عما ذكر فيه أن قريشاً كانوا 
يصومون بوم عاشوراء فى الجاهلية أن النى صلى الله عليه ومسل كان لصومه أيضاً. 

(- سيرة الرسول) 


راعاً : ليس ف القرآن نص يمكن الاستدلال به على أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يؤْدّى قبسل البعثة شعائر الحج ومناسك الكعبة من طواف واعة_كاف 
واستلام وسعى ووقوف بعرفة ؛ أو أنه كان يقوم بالمناسك ويرعىالهرمات 
المتنوعة الاخرى كتقريب القرابين وتحريم الصيد والاشهر الحرم الح ال ؛ 
غير أت الآيات الواردة فى شعائر الحج ومناسك الكعبة المتنوعة 
تدل دلالة لاريب فيا على أن جل مافى الإسلام من هذه الشعائر كان يمارسه 
| العرب قبل البعثة » فاما جاء الإسلام طهره من شوائب الشرك والوثفية على 
ماقررناه فىكتاب عصر النى صل الله عليه وسل و بيئته قبل البعثة » وبناء على 
هذا فإن ما يسوغ الجزم به أن النى صلى الله عليه وس كان يقوم بمختلف 
شعائر الحج ومناسك الكمية قبل البعثة مجردة من شوائب الشرك والوئنية 
تبعاً لاتجاهه الدينى التوحيدى أيضاً . وما ي>در التذبه إليه فى هذا المقام أنكل 
أو جل هذه الشعائر والمناسك فى أصلها من ملة إبراهم كاذكر القرآن» وأن 
العرب كانوا يعرفون ذلك ويعرفون به ؛ وقد كان النى يمن ينشدون ملة 
إبراهيم » ولكنه كانعلى يقين أن إبراهم كانحنيفاً مسلياً و ماكان من المشركين ؛ 
فن المعقول أن يكون قد مارس تلك الشعائر والمناسك منزهة عن 


تلك الشوائب. 


2 / 2 
خامساً : فى القرآن قضية معينة متصلة >مارسة النى صل الله عليه وس لتقليد من 
تقاليد الجاهلية » وهى قضية تبنيه لزيد بن حارثة ؛ والمجمع عليه أن هذا 
اللتبنى قد كان قبل اليعثة . 
أما النص القرآ فى الذى يتضمن تبى النى صل الله عليه وسل ازيد فهو هذا : 
1ه ا ال سم امآ سس 
«ومًا كان لموْمِنِ ولامؤمتة إذا قضى الله ورسوله أمسأ أن يكون 
2 6 . طم ., اسها ايه أ عر 0 0 
4م الخيرَة من أممم ومن بخص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا . 


2 ا سس ودى سه يا ل مكمه 41 »٠و‏ > »+ | 
وإذ تقول لِلذى ألم الله عَلَيْهِ وأ نمت عله أمييك عَلَيِك رَوْجَكَ 


5000 


ع هم ع 

ف« ل 9 در 8 - 75 عَم 5 
وأتق الله وتخنى فى نفيك ماه مده وضتّى الناس والله أ أن 
كْضهُ هلما قضى ريد مُنْهَا وَطراً رَوُجتسكهَا لك" لا يكون عَلَ المؤمنين 

000 ت2هطة‎ ٠. 

حرج فى أزوجر دعبام ذا صو ين لوطا ا أهصس الله 
مَفْعُوَلًا ... ش الاحزاب +م ل بم 
هذه الايات وهى 3 

2 #اى 1 د صضاوه - ل 

ل ما كان مد 5 أحد من ايك ولكن رسول لل وخاحم 
السين 1 اللاحزاب 2٠‏ 

والآات تحتوى قرائن قوية على أن قذية زيد متصلة بالنى صلى الله عليه وسلم 

وتبنيه »وأنها بسبيل [بطال هذا التقايد وآثاره التى فصلناها فى كتابنا عصر النى 

صل الله عليه وسلٍ وبيئته , والتى. منها حرمة نكاح مطلقة أو أرملة المت أسو 

بحرمة نكاح مطلقة الابن من الصلب أو أرملته . 

وإذالميكن فى القرآن ما يستدل به على أن ١‏ النى صلي الله عليه وسلم كان يمارس 
قبل لعثته غليداً آخر مر. . التقاليد العائلية والاجتماعية التى كانت جارية ف بيلته 


فإنا نرجح » إن لم نقل نجرم » قياساً على مارسته هذا التقليد وتقاليد المج المنتوعة ؛ 
أنه كان قار غين: هذه إوذاك كا 

واف عاق السرة كن ددا زوان النى صل الله عليه ول بالسيدة خديحة 
رضى الله عنها وتادل الخطب القصيرة فيها وفقاً للعادات التى كانت تحرى وقتئذ» 
وخبر اشتّراكالنى صل الله عليه وسلم فى <رب الفجار حيث كان بهي السهام ويعطيها 
لبعض أعمامه وهو فى » وخبر اشترا كه أو شبوده عقد حاف التفول ونيد 
تحكيمه فى أ وضع الحجر الاسود فى ركن الكعبة عند تجديد بنائها الح الم 

على أن من الواجب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن على أخلاقه فى آبات مبكرة جدا 
فى النزول وهى آبات سورة القلم : 


- ا 7 


ور 5 


هن . والْقَلَ_ومَا يَسْطرُونَ . مَا أت يخم رَبك مون . وإنْ لك 
لأجرا غَيرَ مون . وإنَّكَ لعل ملق عَظم ... ا 
دل دلالة حاسمة على أنه لم يكن يتورط فى جادة أو تقليد جاهلى ينبو عنه الذوق 
السليم والخاق الكريم ولا يتسق مع انصرافه إلى الله وجده واعتكافاته ورياضاته 
الروحية » من مثل أ كل الميتة وشرب انر وهتارفة الزنا والقهار وتقريب القرابين 
للأوثان , والاتشتراك فى حفلات وطقوسعبادتها وتكريها ال ال . 


ب . ابد 
سادساً : فى سورة القل آية تحكى دعوى بعءض اللكفار أن شخصا أجنبيا معيناكان 
يعم النى » وترد هذه الدعوة » وهى هذه الاءة : 

ولق تثل أحم يَمُولون نما بِعَله بَثَرْ لمان الى يليدُونَ 
إلبِهِ أيحيى وهذًا يسان عَرَى مُبين ... 5 

والابة تفى التعليم الذىأراد ا فى ادعائهم جح<ود نزول الوحىالرباتى بالقرآن 
على النى صلى الله عايه وسلم »غير أنها لاتنى اتصالا ما بينه وبين أحد أفراد الجالية 
الأجنبية يا هو ظاهر ؛ والمتبادر أن الجاحسدين لم يكونوا ليقولوا ماقالوه لولم يروا 
أو يعرفوا أن النى صلى الله عايه وسلم كان يتردد على شخص من أفراد هذه الجالية 
فى مكة هو أهل علم وتعابم دينى : وله وقوف على الكتب الديفية السماوية . ولقد 
أ رد المفسرون فى سياق هذه الآية رواية مفادها أن النى صل الله عليه وس كان 
يتردد فعلا على نصرانى غير عربى اسمه جبرا كان يشتغل بالحدادة , وأنه كان يستمع 
أحياناً إلى مايقرأ من تلك الكنب . وليس من ال ةمد إن لم نقل من المرجح ‏ أن 
يكون هذا الاتصال» بقطع النغلر عن اسم الشخص وصنعته » قبل البعثة » ثم امتد 
إل هانعه انث وو أن يكون الشخص المندوب إليه ايم النى ممن آمن به وصدق 
برسالته وانديج فى دعوته؛ وكان من تشير إليهم الأبات المكية الكثيرة الى تستشهد 
على صحة الرسالة النبوية بهم وتذكر فرحهم بما أنزل الله على النى صلى الله عليه وسلم 
وإعانهم بهء مثل آبات القصص به _ عه والأسراء (٠07‏ - و١٠‏ التى قلناهافى 


5-8 لذن ث 
مناسية سابقة » ومثل الآيات التالية : 
١ط‏ سمه ع 


7 ا كوة رار دونه عر سل م 2 
١‏ الذين ءا ينهم الكتب يعرفوته كُمَا يعرفر د أ بناءهم 1 


د دوعر مس ١>‏ امثير ات تتاو ري» 


ونه والدن#اتئ) الكت يذلارن أله نول ون نيك المق: 
الأثيام 5 
+ - والْذين «اتفكلهم الكتلب بَفْرحوت ما أَنرِلَ ليك ... 
الرعد >م 
سابعاً : فى سورة الفرقان آية تحى كذلك دعوى بعض الكفار أن النى صلى الله 
عليه وس كان يستعين فى فلم القرآن قوم آخرين »كا ترى : 
« وقَال الَدِنَ كَفَروا إن كنذا إِلّا إذْك 1 َرَاهُ وأَعَائَهُ عليه كؤم” 
#اخرون فَقَدْ جاغو اوور 1 3 
والآية إنما تن كذلك دعوى الاستعانة ولاتنى اتصالا أو صحبة بين النى صلى 
الله عليه وس وفريق من الناس »م أن تعبير « قوم آخرون » يلهم أن المنسرب إلهم 
أكثر من واحدء وبالتالى يسوغ القول أنه غير الشخص الامحمى المعنى فىآية النجل 
والذى يتبادر إلى الذهن أن الكفار لم يكونوا ليةولوا ما قالوه مما حكته الاية لو لم 
يروا أو يعرفوا أنهكان للنى صل الله عليه وس حلقة أو رفاق >تمعون إليه ويجتمع 
الهم ويتحدثون فى الامو رالدياية. وليس منالمسةبعد ‏ إنلم نقل منالمرجحم ‏ أنهذا 
كان قبل البعثة ثم امتد إلى مابعدها » وأن يكون من هؤلاء الرفاق أفراد من الجالية 
الكتابية الذين آمنوا بالنى صلى ان عليه وس وانديجوا فى دعوته » وم نكانت لعنيهم 
تلك الآءاتالمكية . وقد ذكرت الروا با تأسماءعدد منهؤلاء بين المسلمين السابقين 
كسليان الفارسى وصهيب الروى ربلال الحبشى رضى الله عنهم . ولقدكان أبو بكر 
رضى الله عنه صديقالنى صا ,الله عليدو لم الصدوق قيلاليعثة » وكان دام الاتصال 
به على ماذكرته الروابات المتعددة : وكا:: أول من آمن به من الرجال » وكان إعض 
كبار الصحابة مثل عنمان وسعد وسعيدو طاحة والزبيروعبدالرحمن بنعوف وأوعبيدة 


35 ل كت 
رذو أن الله علييم كذلك من الم منين السابقين » وكانوا م فتيان قريش النيرين الذين 
كتبون ويقرأون ؛ فلا يبعدأن يكون هؤلاء وغيرهم ممن لم نذكرءن السابقينالآولين 
من فتيان قريش أيضاً ‏ من هذه اللقة أو دؤلاء الرفاق . 
بنع ٠١١‏ 5-5 
امنا : فى القرآزبءض آبات تذكر أن النى ,صل العليه وسل كان غافلا قبل نزول 
القرآن عليه »ا ترى فى الآبة التالية : 
8 وحروم جو عي 2 
, سَُْ نقص غلك دن الْقَصصٍ ؟ 5 أوخينا لك ل وان 
| وك 0 من قله 2 العَسْفِلينَ بوسف ؟ 
ْ وأن الله قد علله مالم يكن بسك ترى فى الآية التالية : 
١‏ «وأ َل الله عَلَيِكَ (١‏ كلب والمكمة وا وعَلْمَكَ نك مَالَم " تكن 0 
أ وكانة تَضْل شه عَلكَ ا النساء 9 
وأنه ل يكن 0 من كتاب ولا مخطه بيمينه ؛ وقد سبق هذا 
التدليل على عدم وجاهة ارتياب الجاحدين :فى صحة التتزيل والوحى الرباق 6 ترى 
فى الآية التالية : 


فوم كت لوا ول كيه ون كتاب ولا نظ سنك إذا 
لات المطارت 1 المنكبوت ,ر؛ 


فهذه الآرات وأمثالها قدحملت على مايبدو بعض علياء المسلمينعلى نوالا كتساب 
العلى عنالننى صل الله عليه وسلم قبل البعثة » بعلى بذل الجهد فىهذا الاى وتوكيده ؛ 
وهذا ما جعلنا نتعرض لهذا الآام فى هذه النبذة لآن له صلة وثيقة بأحوال النى 
صلى الله عليه وسلم وسيرته قبل البعثة . 1 
ونحن لا نرى حكمة أو ضرورة حل هؤلاء العلباء على ننى الا كتساب.العلى 
عق النى صل الله عليه وسل قبل بعئته وبذل الجهد فى هذا الننىء أننا لا ئرق هذه 
الآيات تتعارض مع ضحة القول بأن النى صلى الله عليه وسل قد | كتنب معارف 


ب #6 ننه 

كثيرة مما كانت تحتو به الكتب الدينيةوغيرها من مبادىٌ وأسس وتشريمات وقصص 
وما كان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك » كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؛ بسبب 
تلك الاتصالات التى تلهم وقوعها:الآبات القرآنية » وبسبب الرحلات التى أجمعت 
الروابات على أن النى صلى الله عليه وس قد قام باء وبسبب طبيعة وجوده فى 
بيثّة تلم الماماً غير يسير بهذه المعارف ؛ وكل مافى الامس أن هذه الآبات هى بسبيل 
توكيد صحة الوحى الربانى والتنزيل القر آفى: والتتبيه على أ ن التى صلى الله عايه وسلم 
م يكن قد فكر قبل الوحى والتنزيل بالدعوة أو أقل أن تكو ة نهر الدع اضطفاء 
الله ورآه أهلا لوحيه وتنزيله ما بمكن أنمكون الآءات التالية قد أرادت تقريره ‏ 


ترى فيها : 

١‏ - قل لو كاه الته هاتلاتة عَليك' ولا أَذرَام بد كَقَد لنت فيكة* 
4 > و ره ا 

عثراً من قبِله ألا تَعْقلونَ ... © بونس ١1‏ 


ءَ هيروه->, 


ع وما ك2 كرا أن يلق 0" كلب إلا ل 


القصص م 
دما 2 ون ٠.‏ ا . وه عه ل ونسءود د ير 
لد وكذلك اوخينا لك رو حا من أمس ها لذت لدرى مَا الكتب 
راف عاس» لهام م 23ء. 3 قا .مله 
ولا ال كن ولكل عليه ورا بدى تل لقا يو عي 


ولقد أثبتنا بالاستدلالات القرآنية فى كتابنا ه عصر النى صل الله عايه وسو ينه 
قبل البعثة » أن أهل بيثة النى صلى اله عليه وسلم كانوا على اتصال بالامم االكتابية 
وغير الكتابية عن طريقالمستقرين منهم فى الحجاز وعن طريق الرحلات المستمرة 
إلى البلاد امجاورة ‏ وأن كثيرا من أخبارثم ومعارفهم وعقائدم ومقالاتهم وأو الهم 
قد لسر بت إلى العرب وشاهدوا مشاهدها التارضخية والمعاصرة » وليس من الطبيعي 
ولامن المعقول أن ببق النى صل الله عليه وس فى عزلة أو غفلة عن هذا كله ؛ 


)١(‏ #ضمن الآنة فوق ذلك إشارة إلى أنه إبدر منه قبل نزول القرآن بأدرة دهورة أر سمي في 
يلوا -تي يكون لاجامدين وغ لانهامه بافتراء الرآن ونسبته الدعوة إلى الله مؤخراً . 


5-5 

حقيقة ة حقيقة قد علته ألنى بوحيه وتنزيله أمورا متنوعة كثيرةكانغافلا:عنبا هو وقومه » 

ولكن ذلك لايقتضى أنه كان غافلا عن كل ما حوله من أمور وما يدور فى بيثته 

وعلى ألسنة معاصريه منكتاببين وغير كتابيين وعرب وغير عرب من أنباء وقصص 

وظروف وحالات ؛ فإن هذا يناقض طبائع الاشياء . 

ولقد يقال إن فى القرآن آببات قررت أن النى صلالنه عليه وسلم وقومهميكونوا 
يعلمون ماجاءت به القصص القرآنية : مثل الايتين التاليتين : 

١‏ - هلك من أنبَاء اليب بحسا ليك مَا كنت تَعْلمهَا أنت ولا 


قومك من قبل هَدًا .. هرد 51 

+ سد اي لانتل فتن وبي يوك عل أدهم إذ أَجْمَمُوا 
رجه اعممى 

مم وم كرون .. وعدن 


غير أننا لا زى هذا ما ينتقض ما قلناه أو يتعارض معه ؛ فهناك آيات كثيرة 
أخرى يها مؤيدات على أنالعرب لم بكونوا غافلين أوجاهلينلكثير ما كانوا يسمعونه 
من قضص القرآن وأخبار الانبياء م الغابرة وأحو الم كا ترى فىالآيات التالية : 


١ - ١‏ وإذا تخ لهم »نا الوا وما ْنَا اذل علدا 
إن ا مايل 0 الأنفال بم 


م 1 57 : انيد 
- فلن جام الث ين ينين الوا للا أوق يفل ما أو ُومىا 


- 


ل م مر عدو 2 0 فل 9 8 . 
أوَ لم يكفروا با أوق مومى هن قبل ... القصص /«/4 
م 26 70 


- وعاداً وتملوة وقد بين لك من م كهم ورَّينَ له م الشيطن 


ماهم د المسكيورت بم 


عَلَدهم دين ٠‏ اليل مد ع 


الصافات 197 - م8١‏ 


ره دوع 2 


م وإنك لتمرون 


فآينا هود وبوسف لاتقرران ثمول نفى عل النى وقومه بكل قصة أو خبر قرآ نى 
قبل نزول القرآن : وإنما هما بسبيل قصتى نو ويوسف صل الله عليهما وس اللتين 
جاءت الايتان عقبههاء فن الجائر أن يكون فى القصتين بءض المعانى أو المواقف 
الدقيقة التى غفل عنها النى صل الله عليه وسلٍ والسامعون» وأن تتكون الآيتان إنما 
عنتا ذلك ؛ لاسما أن قصتى نوح ويوسف صل الله عليهما وسلم من القصص الواردة 
فى التوراة بإسباب , وقد كانت التوراة متداولة بين أيدى الكتابيين وخاصة المهود 
الذين كان منهم جاليات كبيرة مستقرة فى الحجازيا هو معروف ؛ وليس مما يصح 
فرضه أن تكون القصتان برمتهما مجبولتين جهلا ناما فى بيئة البى صلى الله عليه 
وس دون غيرهما من القصص القرآنية الواردة فى التوراة . 

ومعلوم أن فى القرآن إشارات إلى أدور كثيرة جدا بماكان عليه الناس فى بيئة 
التى صلى الله عليه وس ودائراً فيها من ؤون وظروف وحالات ديفية واجتاعية 
وأخلاقية ومعاشية ومعارف وأنباء ناولا القرآن بالذكر جدلا وعظة وتعلما 
وتتديداً وإصلاحاً وتشريعاً وحظراً وإباحة» ولا يقول أحد بطبيعة الحال دهده 
الامور جاءت فى القرآن جديدة» أو إن التى صلى الله عليه وسلم كان أو يمكن أن 
يكون فى غفلة أو عزلة عنها قبل بعثته » وكثير منها متصل بتاريخ وأحوال وتقاليد 
وظروف عرية وغير عربية ؛ وليس هناك فرق فيا تعتقد فى المدى بين الحالتين . 


١١ 
تاسعاً : أن فى الققرة الثانية من آية .يونس (11 ) الى تقاناها منذ قريب تدليلا‎ 
لاهل مكة أو ارعمائهم على أن . الدعوة النبوية والتنزيل القرآ نى من أص‎ 
ال وح كلذ كات الرعره من د ال, ى صلى الله عليه و عليه ول لبدت منها‎ 
بوادر قبل بعثته أيضاً , أيضاً ؛ علرحين أن أَنْشِيعاً منهذا لم يبدر منه فالسنين الطويلة‎ 


. يعني قوم لوط وأطلا هم المدصة ل القوافل التجار بة٠الحجا زية‎ )١( 


السابقة الى قضاها بين قومه» أفى هذا التقرير صورة لاكان عليه النى 
صلى الله عليه وس قبل بعنته من أنقباضه وعدم تدخله ف له فيا لايعنيه وعدم 


ابتداره الناس“بأى شأن هتضل بتقائدم دق وتقاليدم الدينية . , . والفقرة القرآائية 
"ريه تدكن :رانك يده الضورة اليوية ق الحقية الطر لنامت 
ْ جياة النىصلى أللّه عليه وس قبل بعثته » والتى نعتق د أنه قضاها فى الاعتكافات 
والرياضات الروحية » وخاصة منذ نضج شيابه وسكون نفسه بالطمأنينة 
العائلية » وإغناء الله له عن الضرب فى الارض ابتغاء الرزق على 
كرناة قل : 
ونظن أنا فى غنى عن القول بأنه لا تعارض بين هذه الصورة وما ذكرناه 
فى الفقر تين السابةتين ؛ هن تر جبيح تردده على بض الكت بيين . ووجود حلقة رفاق له 
جتمع إلهم من الكتابيين وغيرهم » وجريان الحديث بينه وبيهم فى أمور دينية 


وثقافية متنوعة ؛ فهذه دائرة ضيقة وخاصة يم هو واضحء بل قد تكو حلقة 
من حلقات اعتكافاته ورياضاته الروحية : 
عاشرا : فى هورة . المؤمتون ع الآية الثالة : 
شعرهة شاو هعس . 
«أم لم دروا نرف قم اله له منكرون ... 55 
00 
فما جاءهم ورههم ع العو امورل اللا بلا 
0 دروا القول أم جاءهم مالم يات اما قم الأو لين ل م 
3 رمه مه شر ره م عو عام 
نعرفرا رسو كم 0 أم يقولون به جه بل جاءم 
5 ا 5 
بالق وأكْترم لحق كرهرن 1 اع الل 
والسؤال فى الآية ل بالكفار على تجاهلهم النى صل الله 
عليه وسل مع أنهم يعرفونه <ق المعرفة » ويتضمن تعبير ه يعرفونه » معانى عديدة كا 
تلهمه روح الآنة ؛ أى أنهم يعر فونه بالعقل الراجح , والآمانة والصدق » وعدم 
الفضول والتدخلفما لايعنيه » وحبهالخيرو مكارم الاخلاقيواشتهاره.هماء وبانقياضه 


تت و ب 
عن الشرور والمنكرات والفواحش ومواقف التهم ؛ لآن التنديد بالكفار لم يكن 
ليستدم إلا على تجاهلهم مثل هذه الصفات السامية التى يعرفونما فيه نمام المعرفة 
من قبل . 

وفكل هذا صور عما كان عليه النى صلى الله عليه وسل قبل بعثته هن أ<وال 
وأغلاق مدروة : وكانة مز مة يترا . وقد روف زرانات النهزة الكرةحادت 
تحكيم زعماء قريش النى" صلى الله عليه وسلم فى الخلاف على وضع الحدر الأسوة 
فى ركن الكعبة » وأنهم كانوا إسمونه الآمين ؛ وإن قوة الصورة التى تنضمتا الاية 
لتلهم بأن هذا الحادث ميمح ع تلهم أن تسميةالنى صلى الله عليه وس بهذه النسمية 
العظيمة صحيحة أيضاً . 


5 ١ 5 

حادى عشر : فى سورة الزخرف الآية التالية : 
> مالا لوْلَا نل عددًا الْقَرءَان عل رجل من قبن عَظيم .. 

1 
وقد تضمنت الآية حكاية <نق الزعماء ويهم لعدم نزول القرآن على عظم من 
عظاء مكةو الطائف ؛ واختصاص النىصلىالله عليه وسلم هذا الشر ف الرباتى . ومعنى 
هذا أنالنى صب التهعليه وسلم - على أنه كان معروفا غير نكرة على ماذ كر ناه فىالفقرة 
السابقة » وعلى 0 من إطنذى مكانة >ترمة وعصبية عزيزة على ماذ كرناهفىفقرة 
قباها 0-5 يكن من الزعما ءا! يكن من الزعماءالبارزينٍ فى ينه . ؛٠وأن‏ هذا كانم نأسبابوقوف زعماءقريش 
مله له موقف 3 والانفه » ترفعا عن نياع شخص ليس له زعامة توجب الطاعة 
وتبرر الاتباع ؛ فقدكان للزعامة أثر ودور قويان فى بدّة ة النى صلى الله عليه وسلم 
ا وعصره قبل البعثة ما ذ كر نا ذلك فى كتابنا عصرالتىصل الله عليه وسل » وبدمّته » 
ولقد ردّدت آيات أخرى هذه 500 علمها م ترى: ش 


5 وكَذَِّكَ 0 قَرلة كبن برينا مكنا فيا وما 
بمكرون إل فوم وما يشعرون ٠‏ وَإذاجاء” ممم )ءانه َالو| 0 ومن 


وم ؛ ذا ار 1 48 ٠‏ 


1 7 
0 1 م وف دعل لله أ أعلمى حيث ل رسا له 58 


الانعام لومب ١4‏ 


ها بير اس اسم تن 5-2 
١‏ - وإذا رَأَوْكَ إرب لاخذو تك إلا هوا أَعذًا اذى بْعَت الله 
ل الفرقان 4١‏ 
را 0 ل 0 2 
0 عر هم ره 8 م 31 5-8 
إأحدى الاممة ا ثم نَذِيرٌ 20 إل ” لفو و تاراق اليل 
ك1 ل 7 فاطر 9م ل 4# 
د أداولة قله لد كربيل دنا م ص م 


ولظن أننا | فى غنى ' هنا أيضا عن اتن إلى أ أن أن عدم برو بروز النى صل سار 
فى مجال الزعامة» وما ورد فى أية الفرقان ك1 استهزاء الكفار به ؛ لايتناقض" 
مع ماقلنآه فى الفقرات السابمة من أنه كان معرو فآ برجاحةالعقل ومكارم الاخلاق » 
ومن أن عشيرتة الأقربين كانت ذات مكانة ترمة وجَانب عزير ؛ فليس ضرَوريا 
أن يون كلمعروف بكرم الخلق ورجاحة العقل » أو كلفرد من عشيرة ذات مكاءة 
فى اجتمع » زعما عذاما بارزاً يا لاخفى . ولعلهذ! مااستهدفت #ريره الآية التى تلت 
آبية الزخرف التى :قاناها وهى : 


ير 0 و2 د مث 86 5 


امم 5200 0 بك 2ن سه 0 معيشهم فى اليوةٍ 
النُ 3 وَرَ افونا اعضوم قوق عض دَرَجَتِ 6 ذَّ عضوم ا 
الو رك ا اد اي 5 
إذ ردت على الرعماء الذن أبدوا العجب لاختصاص النى صل لله عليه وسلم من 
دونهم بالرسالةمع أنهم الزعماء النافذون!لمطاعو نإذا أمروا ء والمستجابون إذا دعوا ‏ 
أردا حاسما بأن هذه أعراض دنيوية » وبأن أمس النبوة رحمة ربانية خاصة منوطة 
أعمؤهلات عظمى لا تمت إلى تلك الزعامات والاعراض الدنيوية بسبب. وهو 
ما:قررته آنات الانعام أيضاً بسبيل الردّ عليهم كا هو ظاهر . 


سد 


5 


ثانى عشر : إن آية العتكيوت م ؛ النى تقلناها قبلا تضمنت نصا صرياً على أن النى 
ا م أقبل | لعمنه ه ) وصيخةالآية ع ندل 


حة الوحى والتتديل ا و ل آل أخرى قم 0 
مؤيدة للنتقطة الاخيرة خاصة ولننقطة الآولى أيضاً و 


00 8 وي ده صءرةم سمه 7 50 0 
« والوا أسطير الأولين أ كتنها فهى ملى ا 


وأصبلا 000 كت 


ار 


5ه 


فتعبير « تلىعليه, بمعنى: تتلىعليه » و تعبير |١‏ كا.آبهاء معنى استكتيها”"2 والقول حكاية 
عن الكفار» أى أنهم كانوا يقولون إنه كان يستكتب قصص الام السارقة ويستمع 
إلى من يتاوها عليه صبحاً ومساء حتى بحفظها ثم يقه.ها على أنها وحى من الله » وهذا 
يؤيد أنه كان لايقرأ ولا يكتب » وأن زعماء مكة كابوا يدرفون ذلك . ش 

وننه أولا. أولا إلى أن هاتين اليتين هما اللتان تفيدان أن النى لم يكن يقرأ أو ,كتب 
لاكلة ‏ الأ الى وصف ها فى أن الأعرآف 2150م 1ن متاضاق 
مناسية. :أسية سابقة : » إذ إذأن هذه المكامة قد استمملت فهها م استعمل جممها_ ف الآيات - 
القرآنية الآخرى *" يمعنى غير كتانى وغي ركتايين » وصفاً لعرب الننمم سوا ْ 
أفلكتاسي 


وثانياً إلى أن آبة العنكبوت [إنما تتى معرفة القراءة والسكتابة عن أأنى صل الله 


عليه وملم قبل لعنمة ؛ ولمد وردت روايات 0 وان لعد لعمنه 5 
وانه عا اكتابة معيئة بده قَْ أثثاء دماوضات صاح الجديبية وكتاية عقد الصاح : 
وبقطم نار ر عن ساد ومطمولن تلك الروايات أأيس دن ألأسليعد أن يكون ود للم 


ألم راءة والمكتاية لعد لعدته 5 أنالأيةلاتؤذلك » غيرأنهذا إن كان وقع 0 قدظلفها 


(1) اترأ تفسير الطرى والكشاف لآية الفرقان 


0( كن اسكناء أيةاليقرة 7 لاحهال دلالة , الآميين» فنها :لى مدني الضعفاء في القراءة. والكتايةأو الجهال 


ح 1 - 

تعتقد فى دائرة محدودة لا تعدو كتابة الاسم أو قراءة إعض اجمل » لانه لو نعدى 
هذه الدائرة لآثر فى الروارات والاحاديث على الآقل . 

وثالثاً لقد رأينا بعض الستشرةين "١‏ محاول البرهنة على أنه من غير المءقول ألا 
يكون النى صلى الله عليه وسلم قارئاً كاتا على حين قد احتوى القرآن على معارف 
كتابية كثيرة» وكان كثير من فتيان قريش من أمثاله وفى مثل سنه يقرأون ويكتبون: 
بل قد رأينا بعضهم يزعم أنه كان يكتب ويقرأ وإتما كان يحاول كتهان ذلك عن الناس . 
وعن أصدقائه الذين يعر فون ذلك فيه . ومع أننا لا نرى كببر شىء فىكتابة النى صل الله 
عليه وس وقراءته وعدمهماء م لانرى إلمامه بذلك أوعدمه ينقص منعظمة شأنه على 
ماسوف نينه بعدقليل » فإننايرى ذلك الزع غير سام و غير مستةم ؛ وخاصة بالنسية لما قبل 
البعثةتجاهصراحة آبة العنكبوت التىكانت تت على الناس وعلى أصدقائهالادنينالذينيرون 
داقو سدم منالمقدسات الى تعلو فوق كل مظلة والتىيقوم عليها إعانهم 
برسالته ؛ فلا يعقل بأى حال أن #طوى آية قرآنية على نق شىء إعرفون عكسه كا 
لايعقل بأى حال أن يحاول التى صل الله عليه وس كتّان أمى مثل هذا عن الناس 
وعن أصدقائه وم يعرفون صفته ؛ وليس من الضرورى أن يكون قارثاً كاتا لان 
أمثاله ولداته قارون كاتبون ؛ إذ من الممكن أن بكون عدم قراءته وكتابته بسبب 
طروق نان ذافن ]فاون لاقةاوإذانه مام حمس :ومن اعدلاق يتن 
ونعتقد أنه هو الواقع . 

أما الدعرى بأن ما اكتسبه النى صل اله عليه وس من معارف كثيرة كتابية 
وغير كتابية ونارخية وجغرافية واجماعية وكونية وديفية تتوقف على معر فتهالسكتابة 
والقراءة» فنموؤها فىنظرنا أنالباحثين ينظرون!مينالحاضر وعقله أكثر ماينظرون 
بعين زمن مضى منذ أربعة عشر قرنا وعقله فى بيدّة .دل بيد الحجاز بنوع خاص . 
وقليل من التفكير يكى لنبين الغلو فى هذه اانظرة : فلا مطابع ولا مكاتب ولاوراقة 
ولاكتب منتشرة متيسرة ؛ وكل ما هنالك بعض كتب ورسائل وصحف دبفية مكتوبة 
على الآعم الأغاب بغير الاذة العربية ؛ وفى ذطاق دود جداً . ومن المعقول جدا 
أن يكون الاءهاد فى مثل هذهالظروف على الذا كرة الواعية : وليس بدعاً ولاغريباً 


)١(‏ كايثاتى في بحث الخط المرفى ونهأ»ه 


2 3 استا 

أن يكون السماع والمفظ هما طريق اكتساب المعارف التى اكتسها النى صلى الله 
عليه وسلم قبلبعثته وبعدها ‏ إنلم يكن ! كتسابه بالوحىالربانى ‏ ومثل هذا غير نادر 
الوقوع فىكل زمان ومكان إلى اليوم » ومن الآولى أن يكون هو الاكثر حدوثاً فى 
عصر النى صلى الله عليه وسلم وبيلته . 

ورابعاً مادام اكتساب المعارف ليس متوقفاً على القراءة والكتابة لاسها فى 
' ذلك العصر وتلك البيدّة » وما دامت المعارف الكثيرة التى تعلمها اانى صلى ا عل 
وس بطري الؤنتى بوالتو يل الريا الاتعارض مع احتمال» .بل جقيقة اكتنناية 
كثيراً منالمعارف المتنوعة عن غيرطريق الوحى لاسما قبل بعثته . فإننا لانرى فيعدم 
كتابة النى صل الله عليه وسم وقراءته ما يحاول أن يراه بعض علاء المسلدين أيضا 
لتدليل على دعوى أنه لم يكتسب شيمًاً من المعارف ا كتساباً خارج ذطاق الوحى, 
سواء أكان ذلك قبل البعثة أو بعدهاء لآن فى هذا غلوا لانرى له #لا ولا إليه 
ضرورة فى صدد كرامة النى صلى الله عليه وم وَعظية شاله وقد ره قوق ما فنه 
من التنافض مع طبائع الاشباء على ماذكرناه من قبل بثىء من الإسهاب. ولقد 
وهم متوهم أن فى آية العتكبوت نفسها ما ينقض قولنا هذا ؛ ونحن لانعتقد ذلك ؛ 
لان الابة بسيل ااتدليل على صحة الوحى الربانى بالقرآن والتتديد يحاحدى ذلك ؛ 
والمعارف التى يمكن أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد! كتنبا تق وأساوب 
الكتب السماوية التى كانت تتداوها الآبدى ثىء ؛ والوحىالقرآنى فى طابعه وأساوبه 
وطريقته ومداه وروحانيته المستولية النافذة ثىء آخر اما تقول الاية : لوكنت 
قراو يكن وم يكن القرآن وحىالله لكان أسلوبهو مداه و فظمه وطر يّته كالكتب 
المعروفة المتداواة ؛ ولكان للجاحديزالمبطلين أنحدوا سيا للارتياب . ولاتعارض 


المتة فما لعتقّد بين هذا وس ماقررناه مدى ومعوى 8 


أخلدق النى صلى الله عليه وسلم وفضائله 


فى القرآن من وصف أغلاق النى صلى الله عليهو لم وفضائله باينتى عن التزيد ‏ 

اهل المستشرقين والمبشثشرين (غصوص الَرآن و 4-كهم بالروابات ومدى ذلك 

العبرة فىموقف انى صل اللعليه وم منيجما تكفار الءعرب ‏ حليلات واء:د لالات 

فى صدد أخلاق النى صلى الله عليه سل قبل البءثة ‏ مدى ثنا. القرآن على خلقه 

المظم فى آات ميكرة ‏ لينجانبه وعدم نظاظته وغلظته ‏ رأفتهوحرصه حياؤه ‏ 

حزنه لعدم اهتداء قومه ومغزاه ‏ إطولة» فى ميادين الحرب ‏ استغراقه فى مهمنه 

وتعاليه عن مباهج الحياة ‏ جرأته على الزعما, و.عتاها ‏ صدقه وأماتته ‏ معرفته 

ْ لحدوده وإخلاصه ‏ صلة ما بين أخلاقه بعدالبكة بأخلات قبلها ‏ أخلاقه وفضائله 


الأخرى - تفتيد مالسب إليه من الجنون وللسحر والشعر والكهاية والافتراء . 


١‏ بت 

فى القرآن آءات كثيرة جدا من شأنها أن تساعد على إعطاء صورة مشرقة قوبة 

وصادقة لأخلاق البى صل الله عليه وسل وفضائله , تغنى عن كثير من المبالفات 
الى يعمد البا بعض السلدين على غير ضرورة وعلى غير سند وثيق »ع أن من شأنها 
أن فكوروبردا تاها وفوا عل ال قلف لكر الذى وفنه تار اشر و ترط 
المستشرقين من أخلاق النى صلى الله عليه وسل وفضائله ؛ إذ تجاهلون أو يغفلون عنا 
فى القرآن من نصوص وتقريرات » ويتمسكون دونها بالروايات الى كثيراً ما تكون 
غتوعة أو منكوسة أوصعلطة .+ او هرا أر عاونا عالة فصل قاسو 
إلى النى صلى الله عليه وسلم بعض الاخلاق والصفات والاعمال المعيبة أوااريية 
أو المسفة » أويءزون إليه التناقض بينالأقوال وال فعال وخاصة فالعهد المدنى ؛ فى 
حين أن فى القرآن من الآيات مافيهكل المقنع لمنلم مختم الله على قلبه مما كان عليه السيد 
الرسول عليه السلام من الصميمية والرة والصدق والبساطة والتجرد والزهد 
والاستعراق فالله والتزام المثل الأعلى وإعطاء القدوة المسئ لذلك كله » وتبليغه كل 
ماكان بوحى إليه من الأبات التىاحتوت المؤاخذة والعتاب واللوم على ما كان يبدو 


0 

منه من تصرفات اجتهاديه تخالف مافى علم لله أنه الآ ولى » وفيه'مايحمل كل منصف 
من غير المسلمين إذ يقرأ تلك الآبات ‏ بل إذ يقرأ القرآن كله على اليقين بعظمة 
النى صلى الله عليه وسل كل العظمة » لاسما حين يطلع على الصورة القرآنية الصادقة 
القوية النى تضمنت قصة ماكان من نضال بينه وبين الجاحدين . وحكاية ماكانوا 
يتقولونه عليه » ويذسبونه إليه من مثل تلك الاقاويل والنسب » وماكان يرد علهم 
القرآن من الردود الساحقة المفحمة ؛ ثم اليقين بما كن أن يدل عليه ذلك النضال 
فى أدوار الدعوة الحتلفة من قوة شخصية » وماكان له من نصاعة بيان وسلامة 

منطق وسطوع حجة وإخلاص وبساطة مشرقة أخاذة . 


#9 سدم 


وإنه ما يذهل الإنسان ويثير فيه أشد العجب أن يكون القرآن فى متناول كل 
شخص .ء وفيه مافيه من الدعوة القوية إلى الله وحده منزها عن كل شائبة » وتوطيد 
الإيمانوالاحترام جميع أفبيائه وكتبه » وفيه مافيه من الحض على كل مكرمة أخلاقية 
واجماعية وإنسانية ؛ والتشنيع على الل والإثم والباطل والفواحش ماظهر منها 
ومابطن » والحث على السم والسلام . والبر بكل مسالم » ومراعاة العدل والحق 
فى كل موقف وجعلهما فوق كل اعتيار » والدعوة بالموعظة والحكمة إلى 
الخير والامس بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى» وفيه مافيه 
من حكاية مواقف أهل الكتاب وخاصة التصارى وفبهم القسيسون والرهبان 
وما كان منهم من خشوع وخضوع وتصديق واندماج » حينها لقوا النىصل اشاعليه 
وسل واستمعوا له وشاهدوا أعلام نبوته الصادقة ثم بكون من هؤلاء الناس الذين 
بزعمون أنهم داعون إلىالته وهادون إلىسيله ومبشرون يملكوته وحاضون على الحية 
والسلام » وأنهماللقيمون علىالحضارة الإنسانية و الآداب الإنسانية والحرية الإنسانية 
يكون منهم هذا الجحود وهذ! التجاهلوهذا المقدوهذ! الإقذاع ف النيل من تخصيةمن 
بلغ هذا القرآن وضاق بأخلاقه وقام بدعوته » وتحمل فسبيل ذلك راضيا مطمئنا 
مالا يتحمله إلا أولو العزم الجبار والإيمان الفياض . ومهما يبلغ الحقد فى الناس 
من العمق والشدة » فإنه ليكون من البشاعة فى أقصىدرجاتها أن يكابر بعض الناس 

١. 4(‏ عيرة الرسول) 


خا او عبد 
فى إيمان هذه الشخصية الكر مة الطاهرة وقو ة عقلها ونبل خلقها وإخلاص قاما . 
ب م عت 

وإنه لمن العجيب الذى يزيد فى غثاثة موقف هؤلاء أن يكون كفار العرب قد 
وجهوا إلى صاحب الرسالة نفسه وفى حياته كل تهمة » ورموه بكل فرية ؛ ونسبوأ 
إليه كل 5 على أوسع مدى ما يوجهههؤلاء ويرمونه بهوينسبونه إليه »كالكذب 
والافتراء والاستعاءة بالغير والاخذ عبن سبق والتعلم والجنون والسحر والشعر 
والكهاءة , ما حكاهالقرآن » وأنيصمدم صوداً باهرا , وأنيرد علمهم بلسان الوحى 
القرآ فى كل مايتهمونه:ه وينسبونهإليه ردا قوياً مفحما ولاذعاً » وأن يستمر فى دعوته 
ابت الجنان » قوى الإبمان . إلى أن صارت كلة الله هى العليا وكلبة الذين كفروا 
هى الدنيا » وإلى أن اندي فيها أكثرية العرب الساحقة بما فيهم أو ادك الذين كذبوا 
وماروا وجحدوا ونسبوا إليه مانسبوا إذ لم يعد فى إمكانهم المكابرة والمماراة 
وقدرأوا ثم أيضاً منأعلام النبوة مارأىمن سبقهم إلى الإ مانمنعرب وكتابيين » 
ولسانهم يردد ماحكاه القرآن عنهم : رينا اغفر لنا ولإخواتنا ال.نسبقونا بالإيمان 
ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ‏ من العجيب أن يكون ذلك شأن العرب ثم 
يأتى أواك السفهاء والمغرضون اليوم ليسكرروا ماقيل من حديث اول ويعيدوا 
ما كان من أكاذيب عجوجة قد هدمها القرآن هدماً سا<ماً . يرددون أن يطفتُوا نور 
ألله بأفواههم وبأى لله إلا أن م نوره ولوكره الكافرون . هوالذى أرسلرسوله 

بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

5 1 - 
والآن تأتى إلى الؤيدات القرآنية : 

)١(‏ إن الآباتالقرآنية الواردة فصدد أخلاق النىصل الله عليه وسل وفضائله 
متنوعة الاساليب والمناسبات ؛ فنا ماهو فمعرض ااتنوبه والتخصيص فالخطابء 


ومنها ماهو فى معرض أحداث السيرة النبوية فى عهديها المكى والمدنى . والاآبات 
لاتفرق بين ما قبل البعثة وما بعدها كا لا تفرق بين عهدى مك والمدينة ؛ وكثير مما 


وم سس 


هو فى معرض أحداث السيرة نما هو فى صدد مواقف النى صلى الله عليه وسلِم بعد 
البعثة » وبالتالى فى صدد ماظهر مه بعد البعئة من أخلاق وفضائل ومواقف . 
غير أن هناك أولا تنبوماً وثناء نزل مبكراً جد! فى أوائل ما نزل من القرآن : 
وهو آنة القلم . 
٠‏ وإنك لَمَل خلق عَظيم 5 
كا أن هناك آية مكية نزلت فى 0 اسط العهد المسكى تضمنت حكة الى اصطفائه 
رسله » فى معرض الرد على زعماء قرش ونخص النى صلى الله عليه وسسل فى الدرجة 
الآولى » وهى آية الانعام : 
وذ ان واه الوا أن نوين جد تنا ذل عا أو 


7 عاد عر جوم 


دسل أش أت أء حدث مجعل رما الي )1 
فهانان الأيتان »كن أن تكونا تعبيرين قويين لاخلاق النى صلى الله عليه وسلم 
ومواهبه واستعداداته الروحية والذهنية بوجه عام والشية إلى ما قبل البعثة فى 
الدرجة الآولى »كا أنممايص أن تكونا مسوغينقويين للقول بأنالاخلاقوالفضائل 
النبوية التى أشارت إليها الّآبات القرآنية فى مناسيات أحداث السيرةراجعة فى اللاصل 
إلى هذه الأخلاق والمواهب والاستعدادات التى نضجت ف النى صل الله عليه وسم 
قبل اتصاله بوحى الله وقبل أن يتلق رسالته وآياته . 
والإطلاق فى الآيتين يعنى سعةالشمول من دون ريب ؛ وليس من وصف يمكن 
أن يكون أقوى وأصدق وأوسع مدى مما ؤمهما . فتعيير ذ الخلق العظمء يشمل كل 
عمل وميزة وعادة ومظهر يتصل مخلق شخصى أو اجتتاعى أو إنسان أو عائلى» و يطبعه 
بطابع العظمة والسمو والمّيزم لايخ . ولعلفيا روى فى حديث البخارىمن أقوال 
السيدة خديحة رضى الله عنها حين عودته من غار حراء بعد نزول الوح عليه لاول 
مرة : « والله لامخزيك اللهأيداً . إن كلاصل الر حم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم 
وتقرى الضيف ء وتعين على نوائب الحق  »‏ شيثًاً من بيان هذا الخلق العظم الذى 
وصف به النى فى أوائل آبات القرآن ف معرض التثديت وبعث الطمأنينة »يا ندل على 
.ذلك الآيات السابقة لآية القلم وهى : 


«ن والقَ وما 00 0 دك رم ٠:‏ وإن َك 
وى دوسا لهك - هه رو بر ادر 
2 


2 سأ يبرو دور د 


بسك المَمْتُون . إن دبك 000 ب 0 ودر 


بالمهتيين 1 (١‏ سابنوى 
ومقام الرسالة من الرفعة والعظمة لابساى»: ويقتضى من المؤهلات الشخصية 
والخلقية والعقلية والروحية مالا بمكن أن بوجد إلا فيمن وصلت فيه هذه 
المؤهلات إلى الكال ؛ والتعبير الوارد فى آية الأفعام تقرير ربانى بأن النى صل الله 
عليه وسم قد وصل إلى الذروة من عظامة الاق وقوة الروح وصفاء النفس وكبر 
القلب ورجاحة العقل» فاستأهل بذلك أن يكون موضع اصطفاء الله ورسالته لهداية 
الناس وإخراجهم من الظمات إلى النور/ ولآان نقول لك إن السيد الرسول صلى 
الله عليه وس هو الإنسان الذى وصلت به أخلاقه وروحه وعقله وفضائله ومواهيه 
إلىذروة الكمالالإنساى ‏ أقو ى وأعظ بكثير من أن نقولإنه خلق قبل الآ كوان وإن 
الاكوان قد خلقت لاجله وإنه أبوها الأكبر الح؛ لآنهذه الاقوال إلىما ها من 
تعارض مع طبيعة الأشياء و نصوص القرآن » فبها!يهام بأنله صفةجزئية إلهية جعاته منذ 
الازلفهذهالصفات والأخلاقولم يكنسما | كتساباما بكتسبالناس أخلاقهم و فضائلهم 


ل م 35 


(0) فى سورة آل عر ران الآية الثالية . 
« فيا رَثمَة من تقو لنت لم وا كت هَفَا عَظ القَلب لَا"نقضوا 
راك ميد ا 
فهذه الآبة تقرر ما كان عليه النبى صل اله عليه وسل من دماثة الخلق ولين الجانب 
و<سنالمعاشرة » والتنزه عن فظاظة الخلق وغلظ القلب . وهذه أخلاق كر يمة عظيمة 
كانت دون ريب من عوامل يجاحه فى مهمته العظمى ٠‏ وفماكان من تفانى أصحابه فى 
سبيله وفنائهم فيه » وانضواء الناس إلى دعوته ورايته فى النهايةما تلهمه الآبة نفسها . 


5 0-7 


() فى سورة التوبة الآية التالية : 
«ومِنهم الّذِنَ يذو النى يوون ردن قل هو ردن خَير ا 
ىا ع امع 


يوون ته ويؤين للمؤمدينة ووه لذِينَ. ناوا" الل 
وهذه الآبة وردت فىمعرض حكاءة أخلاق المنافقين ومواقفهم وأقوالهم والرد 

علما » حين قالوا إنه أذن » أى سريع الاستماع والتصديق ؛ فصدّقت الآية الوصفثم 

فسرته » فهو سر يع الاستماع والإجابة لكل ثىء أوقول فيه خير للمؤمنين » قوى 

الإيمان بالله والاءتهاد عليه » قوى الركون إلى المؤمنين الخلصين والاعتهاد علموم 

أيضا ؛ قوىالاعتقاد بحسننياتهم » وهو بهذه الصفات رحمة لي؟ وهكذا احتوت الاية 

وصف ماكان عليه الى صلى الله عليه وسلم من خلق رضى وقلب نق وسريرة طيبة 

ورغبة شديدة فى خير | أو منين 0 ثمنه بحسن نياتهم . 

(4) فى السورة نفسها الآنة التالية 

, ا« لق جا 0 2 يا عليه َعَم خريص هآ و 


0 


ِالمُؤْنِينَ دوف ثوف رحم ... 0 ل 
وهذه الآية تصور أقوى لصوير ما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم من رحمة 
ورأفة وبر وحرص شديد على «صلحة قومه وال مؤمنين» وشعور بمايم بمم من آلام 
وما ينالهم من مشاق؛ وما يلقى من جهد وعنت فى سبيل إزالة آ لامهم وتخفيف 
مايشق علييم . وممالاريب فيه أن هذه الاخلاق الكريمة كانت هى أيضا من أقوى 
عوامل نجاحه وتفانى أصحابه فى سبيله وفناهم فيه وانضواء الناس إلى دعوته 
ورايته فى النهاية . 
)2( فى سورة الاحزاب الآية التالية : 
جا جا ان اموا الاتدخلوا ! بيرت الى إلا أن بودن لَك" إل 
لف 91 ا 0 
طعَام غَيْرَ نظ رين [ننه "" ولك لكن إذا دعيدم نادخاواي فإذ! طهيم 
َانَشِروا ولا مُسسَانِيينَ لخديث إن ذلك كان اذى اذى يني 


63 تضجه , أي لاتناظروا نضجه فى البيت . 


سد ع سم 


ورم 


ينك' وألنه لايستجى من الي ... 0 

وقد تضمنت الآية تنويها مخلق من أخلاق النىصلى الله عليه وس وهو الحياء 
1 أعضم الاخلاق وأكرمها وخاصة فى الدعاة الحداة . 
)00( فى سورة الكهف وطه والشعراء وفاطر الآبات التالية : 

طورش السمر ا عن ول “ابو حا وان ل يلات 0 ا اه م2 2 
-١‏ فلمَلك بخع ” نفك عَلى واثرمم إن لم يؤمنوا ذا 
هه 001 
طه ١‏ م 
عرق > سم دو م هد رسعمردايم 85 

 »‏ للك بخع نفسك ألا يكرا مُؤْمِدِين ... الشعراء م 
1 فق وى 8 ا عله فاه 0 قات الله 0 مَنَ نشاء 
ويبْدى من يشاه فلا ذهب نفسك عَلَيْهِمٌ حشرت ... فاطرم 

فهذه الآءات تشير إلى ماكان يطرأ على النى من غي وهم وحزن وشدة من جراء 
مواقف قومه من الدعوة وعدم استجابتهم لما واهتدائهم مديها . وهذا من أعظ 
الاخلاق وأكرمها » وهو متصل مما قررته آية التوبة.م7١‏ من خلق الحرص الشديد 
على مصاحة قومه وهدايتهم ورآفته عابم . 

وهناك آدات عدة تلهم روحها أن من مقاصدها تهدئة روع النى صلى الله عليه 
وسلم وانسليته عما جده ل لسبب عناد و مه وجحودهم وعدم أهتدائهم ‏ من ثم وعم 
حرصا على خيرثم ومصاحتهم ونجامم وإسعادم مما هو متصل بالخلق الذى لضمنته 
الارات السابقة , ونكتق من هذه الآنات ما هل : 
١‏ - وإن كان كر عَلَيِكَ إِْرَاصْهُمْ قإن 1 ستَطعت أن عَبْتَفِىَ تََهَا 


: ١ع‎ 


00 
ا زه ذخ .8 3-2 


2 الارض 1 20 ف السيمّاء فا نيهم 1 وآو شاء 4 لجمعهم على 
المدى فلا كو ين الجلوإين ... ينيك 


ع 


53 


() ميلك أو تل . 


88 سس 
ل 62 رقع قير يووا ود ىه لزه راع لال 2 7 
؟ - ولو شاء رَبك لامن من فى الارض كلهم 2 أفانت نكره 
ا ا ا : 
الناس حى يكووا مَوْمِرِينَ ... بوأس 49 
ا 


(0) فى جملةآبات سورة آل عيران فى وقعة أحد وردت هذه الآية : 


ران ١‏ 
وقد تضمات الآبة وصف الموقف حينما دارت الدائرة على المسلدين واتهزموا 
ويت السيد الرسول صلى الله عليه وس وحيداً أو كالوحيد فى ميدان المعركة غير 
مبال بما كان » حتى ظن أنه من جملة القتلى ما ذكرت ذلك آية أخرى فى الورة نفسها : 
« وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم, 
لولا أن بعض أحابه سمعوا دعاءه فأسرعوا إليه والتفوا <وله . وكان موقفه وثباته 
سبب استمساك المسلدين شيئًاً ما. وفى الموقف صورة رائعة لماكان عليه النى صلى 

التهعليه وسل من تجاعة وئيات جنان فى مواقف الشدة وميادين الكفاح والقتال . 
ومن هذا الباب موقفان آخران للنى صلى الله عليه وس أشارت إليهما الآنات 

القرآنية ؛ أحدهما : موقفه يوم حنين الذى ذكر فى سورة التوبة فى الآدات التالية : 


-. را رةه 60 0 ا 4 عي 6+ سس رةه داه ساس ه 

«وبوم حنين إذ عبتم كترتم فلم تعن ع سيدا وضاقت 
ره عاق ال ف ١ ١‏ عد ره مله 7 لوا قف و فد د 82وج ورد ضر تسو 
عَليمْ الآرض يمنا رحبت ثم وليم مد برين . ثم | نزل الله _سكيدته 


1 عرز 


ل ع ند ارال امإو ماران 
كتَرُوا ودَلِكَ جَرّاه الكَفرنَ ... كم 

إذ تضمنت أن السيد الرسول صلى الله عليه وسم كان على رأس الفمة القليلة الى 
ثبتت فى الميدان عند ما انهزم أكثر المسلدين وكادت تدور عليهم الدائرة ؛ وقد روت 
الرواءات هذاءم روت أن الن صل الله عليه وسل فىهذا اليوم كان مبثف بالموزمين 
ويرتجز : أما النى لاكذب . أنا ابن عبد المطلب . 


"جه م 
وثانهما : موقفه فى وقعة الاحزاب النى ذكرت بعض مشاهدها وتتائجها آنات 
من سوزة الاحز ات [ذ جا ء اس عظم تزلزل منه المسلبون؟ ذكرته هذه الأيات : 
2 ف س. ره سكه 0 ف خرن راو قاع يه سا 
0 إذ جاغ وم من فوقم م أسفل -- وإذ راغت الا ضًَ 


رده 2 وى مه اث 2 2 2 ًِ 0- صر وووةر 2 
وبَلمّت الْقُوبْ الاجر وَظلُون لله الظدُونًا . هنا لك 1 بل الْمَؤْمئُونَ 


وه عير هص #اسمس 1 

وزازلوا زازالا شددأ ... ات ا 

وقد اغتتم المنافقوتفت الفرصة فشمتوا ودسوا وثبطواءكا ذكرت ذلك هذه 
الآيات : 


آذه 


1 ا ا وك 1 يرن الفدة 00 
« وإذ يقول المتلفةون والذن ف قلومهم مض ما وعدنا لله 


0 ًََ 2 ه ساس كم 
ورصول إلا غْرُوراً . وإذ قَالت طائفة 


نهم يهل يَتْرب لاقام 
دمكه جاه له ةلث .| ٍ- ل تس امم - 3 آآ- ولثم 
لم تارجعوا ويستاؤن قريق منهم النى يقولون إن بوتنا عودة 
وماهى لعودة إن بريدون إلا رَاراً 0 ١-1١‏ 

فكان النى صلى الله عليه وسل قطب الرحى فى هذا الموقف العصيب » إذ ثبت 
ثبات الجبال» رابط الجأش مطمرّن النفس » فكان فى ذلك الاسوة الحسنة التى دعا 
القرآن المسلدين إلى التأسى مها فى هذه الآبة التىجاءت فى سياق وصف الوقعة » والتى 
تعنى فى الدرجة الآولى موقفه فيها : 

٠‏ لذن لك في رَمُول انه أت عض 


واليَوْمٌ الآخرّ وذ كرَ الله كثيراً ... الأحزاب وب 

على أن من لمق أن دكي أن صورة بطولة النى صلى الله عليه وس وثبات 
جنانه ورباطة جأشه فى ميادين الجهاد ليست فى القرآن قاصرة على هذه الوقعات 
الثلاث » بل هى قوبة البروز فى جميع المواقف الجهادية التى تضمتتها سور القرآنكما 
يلدس ذلك فى سور البقرة والنساء والانفال والتوبة والجادلة والحشر والممتحنة 
والصفء إذا ما أنعمنا النظرفى آياتما الجهادية ونفذنا إلوروحها » وسوف نستعرض 
هذه الآدات فى فصل ال+هاد فتكتق هنا مذه الإشارة . 


/اه اس 


ب لا - 


0 ف سورة الاحزاب ا التالية : 


مم 2 4 ؛<.ى ال روا وم 7 22 َْ 

ه يأساالنى فل لآز وَحِكَ إن مين ترذن الحيوة الدّنيا وزه 
2 عم عه - س اعر نك - 7 54 م ا فى ايم 
00 نكن تسكن سرَاحا جميلا 3 وإن 001 ردل أيه 


م - و١‏ 

وهذه الآبات تعرف بآدات التخيير » وتروى فى سبب نزولا رواية مفادها أن 
نساء النى صلى الله عليه وسلم طالبنه بزيادة النفقة والاستمتاع بمتع الحياة بأوسع 
ما يستمتعن » وألححن عليه حتى أثرنغضيه . وروح الآنات تؤيد هذا السبب لاسا 
أنها قد جاءت بعد الإشارة إلى ماكان من استيلاء المسلمين على أموال مهود بنى 
قريظة وديارم وأرضهم ٠‏ إذ يلهم ذلك أن نساء النى صلى الله عليه وسلم طالين بما 
طالين . بعد أن رأين أن الله قد فتح على النى صلى الله عليه وس والمسلدين هذا 
الفتم العظم . فأثار هذا فى نفسه ألم وغضباً أدى إلىأن يبجرهن شبراً وأن يعتزلهن 
وأخذ يعيش فى مخدع وحده كما جاء فى روابات السيرة أيضاً على اختلاف لا تأثير 
له فى جوهر الموقف . 

والآبات تتضمن ف الحقيقة تعلما وتوجبا ربانيين» غير أنها وخاصة ظروف 
نزولا تلهم أنها تأييد ربانى لما اعتلج فى نفس النى صل الله عليه وس منمتشاضة 
وأم لموقف نسائه الذى من شأنه أن يعوقه عن أداء ما عليه من واتجب » وعن حمل 
ما على كاهله من أعباء عظمى »؛ لتعارض ذلك مع ما يطلين . وف القرآن أمثلة كثيرة 
مل هذا التأييد الربانى نذكر منها ما تضمنته إحدى آنات تحويل القبلة هذه : 


00 


1 4 تََلْبَ ونجهك فى السَمَّاء فلئوَ نك 2 ضَهَا ... 


البقرة ١44‏ 
وفى هذا الذى تلهمه آبات التخيير صورة رائعة جدا من أخلاق النى صل الله 


ع رمس 


عليه وسلم تنجلى فى عيافه عن زينة الحياة الدنيا ومباجها , واستغراقهفى مهمته العظعى 
وفنائه فهاء وتقديره تعارض تلك مع هذه . وتخيير نساله بين رضائين معه على 
ماتطمئن به نفسه ولا يتعارض مع مهمته وخلقه » وبين انصرافهن عنه وتركه يتفرغ 
لاعباء واجبه الأ كبر . وهىمن أعلى ما وصلت إليه أخلاق النى صلى الله عليه وس 
من ذرى . وكانت دون ريب من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية »كا أنها فى الوقت 
نفسه أقوى رد على سفهاء المبشرين ومغرضى المستشرقين الذين حاولوا النيل من 
أخلاقه الكريمة فى نسبتهم حب الدنيا ومباثجها وشهواتها إليه » مع ماكان منه من 
استغراق ف الدعوة وابتعاد عن ذلك فى مكة . وتيدو قوة الرد حينما يلاحظ أن 
الآات قد نزلت فى أواسط العهد المدتى وبعد أن تمكن من القضاء على أعدائه 
البيود وخضد شوكة المنافقين ورد عادية الا<زاب الذين غزوا يرب بقوى هائلةلم 


بحرءوا بعدها على معاودة الكرة . 
7 8م - 


© فى القرآن آبات كثيرة جدا تتضمن ردوداً عنيفة قاسية على زعماء قريش 
وسادتهم وكبرائهم وأغنيائهم وطغاتهم كالآدات التالية : 


2-6 كلا لي لم ينمه لنْسَفَمًا النَاصيَةِ . نا‎ - ١ 


11 


اديه : سدع الزمانيّة كلد لاتطئة وأ نيحد 


> وره م 2< 


وان 
3 16 - و١‏ 


اسادرت 7 دن مهن . همان مشماء بي 2 


و2 م 


ل . تل بهد ذلك در أن أن ذا مال وبين . إِذا ماع 
يننا كال أَسسْطِير الْأوينَ . ميمه عَلّ الخرظوم . 
00 
9 دبل لكل مدر لمَرَةِ . الى بمَمَ مَالَا وعَدْدَهُ . حْسَبْ أن مَاكَهُ 
أخلده . كلا لُنبَدَنَ فى الخطمّة . وما درك لمي ٠‏ نان اس 


84م سد 


0 ام 7 بَعَ 00 2 - 22-0 م 6 2# لظ 
الموقدة . الى تطلع عَلى الا فيِدَةَ : [ مَاعَليهم مؤصدة .فى عمد ممددة .. 


اطمزة ١-ه‏ 

4ب تلن ذا أبى لحب و ب تب :ما أ عنه سن 
دو رع رم نه و2 : 23 ؟ مهنا 

ارا ذَآتَ 00 مانة الة ١‏ طب . فى جيدها حيل من مسد ... 

> -١ المسد‎ 


مما كان يفبعث منه الشررء وبوجه به إلى وجوههم لطات داميات بالوعيد 
والتفريع والتحدى . وقد عبرت آية فى سورة الحج عن أثر ذلك كله فيهم كما ترى : 
٠م‏ و هه ه ررثيت رمه 2 7 3 _-- 
«وإذا تل عَلَدِهِم ءامتنا بدت تعرف 3 وجوو الْذِنَ كَفْروا 
ل 07 7 ا ع و2 سعه ه اع 
المسكْرٌ يكادون يسطون ,الذينَ يلون عَلَيْهِمَ ءايتنا ... 07 
وف اعتقادنا أن صرغات النى صلى الله عليه وس مبذه الآبات وتوجيهها إلى 
زعماء القوم وطغاتهم » وعدم مبالاته بقوتهم وضعفه » وكثرتهم وقلته - لاسها أنبا 
من أوائل مانزل حين كان المشركون فى عنفو انهم وقدكان منهم ماكان من اضطهاد 
كثير من آمن به ونالعه اضطهاداً أودى بحياة بعضهم 0 وأدى إلى أفتتان لعطهم - 
لقثل خلقاً عظما من أخلاقه الشريفة » وهو الجرأة فى اله ق وعدم خشية أحد فيه . 


0-6 


020 وفى القرآن آبات عدة تحتوى عتابا أو لوما على ماكان يبدو منه من 
تصرف خلاف الاولى فى عل الله ؛ وما كان يعتلج بنفسه من خاجات ت لم يكن #طلع 


علمها غيره ؛ مثل الآبات التالية : 
0 َك سس 7 .ار اا ابره 2 6 
١‏ ماكان ل كان لي أرسهد ينكون له أشري حى بثخن فى الأررض 
رود و 2 7 7 2 م 
تريدون عرض اليا وآلله بريد الأخرّة وآلله عَزِيرٌ حكيم' . ألا 
اي رةه اسار مرو فم و قي اص سوا ا م 0 
كب من الله سبق لمسك فيما أخذ نم عذاب عظم ... 


نيم "سس 
لو كا الم ل ا 2 اردق د# اهرمد م 


موس أ" إلالةة ل ل 00 1 ” 2ه 
لا أنرل عله كنز أو ا مَعَه ملك !نما انت نزير والله على _كل 


2 


.2 
م 


56 قليلا ا لأثقناك سيق لياو وضْعْف المَمَاتِ م ثم لايجدُ آك 
ا 0 
عَلِينا يرا ... اللاسراء بلا - .3 


» مك1‎ ٠> - 


2-0 تر عم دده واس 
2 فَنْفَعَهُ الذكْرَئ ا 


عَلَِك أ 34 . 0 - جارك يسع + وهو خن + 2 
تلهى ... عس ٠١-١‏ 

ف تبليغ هذه الآنات يتجل فى أخلاق النى صلى الله عليه وس الصدق واللامانة 
فى أعلى درجاتهما ؛ ولقد روى عن عائشة رضي الله عنهبا حديث جاء فيه : أن النى 
صلى الله عليه وس لوكان كاتماً لشىء من وحى الله لكان كاتماً آبات الاحزاب؛ مما 
بمت إلى ما نحن فى صدد تقريره. 

(11) كذلك هناك آبات عدة تحتوى أواص للنى صلى الله عليه وس بالدفاع 
عن نفسه والاءتراف بحدوده والوقوف عندها مثّل الآرات آلثالية ٠:‏ 
وب أ الانعام ٠ه‏ والاعراف ١18‏ اللتين نقلناهما قبلا 
؟ - وإذًا كلا عليه مانا يلس 3 


الّذِنَ لارجون لِقَاءنا أمت 


#ومهك مر 


ل ١‏ 
بقرْءان غَيْرِ م أو , ده قل ماك كُرنُ لي أن أبدله ف تلقاة سد 


“--_ه ها ير مه م هه 
عَصِيتِ ربى عذاب بوم 


١6 يونس‎ 


: - مله ها عل اق ] فإن يها الله 0 
0 


ْم اه" البطل وبوق ١‏ 


ّ 
9 9 


" 


لق كله ند عل بذَات الصدور . 


الشورى »؟ 


اصه , -ععرو2ر شين سما اس 
7 ون فده فل إن أفارية فلا تملكون لى من الله 
هو أَعل ا فو فيه 0 2 د شبيداً 55 وبندك” وهو و 
1 الحم 6ظ الاحقاف م 
فنى هذه الات وفى تبليغها يتجلى كذلك من أخلاق النى صلى الله ءايه وس فى 
أعلى درجاتها » الإخلاض والشعور بواجب الوقوف عند ما يحب الوقوف 
عنده من حدوهد . 
ولقد يقال إن مرجع ما جاء خاصة فى الفقرات م - ١١‏ فى صدد تباوفات النى 
صل اله عليه وسلم للفصول والآيات القرآنية » عصمة النى التى مظهرها الرئيسى 
التبليغ التام للقرآن وواجب الرسلالذىلا تحةق صفتهم إلا به والذى عبرت عنه 


0 الَذْنَ -- 8 رللات ألو وحدرة ولا مشو شون ا 
إلا الله ... ب 


ثم ذلك الإبمان العميق الم.تولى على كل مشاعره ؛ والذى جعله يفنى فى الله 
والدعوة إليه كل الفناء , ويرتفع إلى ذرى العظمة والقوة الروحية؛ فيستوي عنسده 
الغنى والفقرء والشبع والجوع . واللذة والألم » والراحة والتعب ء ويتتق من نفسه 
كل خوف من غير اله ؛ وكل حساب لغير الله؛ وكل تردد فى سبيل الله » وتتضاءل 
فى نظره عظمة العظاء » وهيبة الكبراء » وعنجهية الاحساب والانساب» وعصبية 
الآنانية والذات . وهذا حق لا حتمل أى شك ؛ غير أن مما لا شك فيه كذلك أن 


0 
تحل النى صلى الله عايسه وس بهذه الأخلاق التى قلنا أنها تتجلى فى هذه التبايغات » 
أ طبيمى حتى يصمح أن يكون أهلا للاصطفاء الربانى الذى قررت سداه اججملة 
القرآنية : « الله أعلم حيث يجحعل رسالته .؛ وموضعاً للثناء العظم الذى عبرت عنه 
اجملة القرآنية هذه : ٠‏ وإنك لعلى خلق عظم » . 


عدا وأا بد 


© وإذاكنا قد عرضنا الاءات التى عرضناها بسبيل التنويه اتدل عليهمن 
أخلاق وفضائل معينة فى النى صلى الله عايه وسلم ؛ فليس معنى هذا أن الاخلاق 
وافضائل النبوية حصورة فى هذا النطاق : وإنما ذ كرناها لانها وردت بسبيل 
التخصيص فقط . فق القرآن آيات كثير جدا منبثة فى جموعاته بل فى جميع سوره 
ريا انبثاما : يجعلا فى غنى عن عرض أمثلة منهاء احترت تنويها بمتنوع الاخلاق 
الفاضلة الإنسانية والشخصية والاجماعية والمءاشية ‏ «نصدق وعدل وبر وأمانة 
والنتزام حق » واءتدال وإحسان وصلة دحم ؛ ولين جانب ووفاء عمد ووعد ؛ 
ورحمة للضعيف ومساعدة للمحتاج و نصرة للءظلوم » وصير وأمس بالممروف ودعوة 
إلى الخير وتواص بالاق والرضاء بهوعدماللجاج فيه والكرم والإنفاق لله والدعوة 
إلىالله بالمكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هىأحسن » والتعاون علىالبر والتقوى 
والرغية فى السلم والمسالة الخ ودثا علمها وثناء على المتصفين ما و تبشير ثم . وهناك 
آبات كثيرة أيضاً منبثة فى موعات القرآن بل فى جميم سور ويا اعتورت تنديداً 
دوع الاخلاق السيئة والخصال المذمومة ‏ من كذب وظل ولغى وإثم» وقل نفس 
وارتكاب فاحثة ؛ وانتهاك عرض وإفك وزورء وعرددة سكر وإسراف وتبذير 
وخيانة ونكث وغدر وخديعة ‏ وقطع رحم وحرمان تاج »وأكل أموال الناس 
بالباطل وجبن وشح وأمى عندكر » وغاظة قلب وفظاظة خاق وتناقض بين القول 
والعمل » ورياء ومنّء ومكابرةوانتقام باغالح . وتذيراً منها وإنذاراً للنتصفينبها. 
ولقد أثر عن عائشة رضى الله عنها حديث فيه جواب من سألها عن أخلاق 
النبى صل الله عليه وسلم أنها أخلاق القرآن : وهو جواب فيه كل المق والصدق 
والبداهة ؛ فإن من الحق والمعقول أن القرآن مانوه وأثنى وحث على خاق إلا والذى 
أوحى إلبه به أشد الناس اتصافاً به قولا وعملا , وأنه ماندد ونهىعنخلق إلا والذى 


أوحى إليه به أشد الناس اجتناباً له ونفرة عنه قولا وعملا ؛ والمصداق القرآنى لهذا 
ثناء الله العظم عليه وحث الناس على اتباعه وإطاعته والاقتداء به : 


058 معشور ور و 1و 00 وه وسك دول هه سيره 
١‏ - قل إر. كنم خبول الله ذا تيعونى يبب الله ويغؤر لم 
اث ا صظه 
5-27 آل عران ١‏ _ 


مم 


؟ - مَنْ بطع الرْسُولَ قَقَدْ أطاعَ الله ... النساء ٠م‏ 


ل 2 00 أ ع 2 يت 0 2 ل شه موس سه سه لم ماكهة ُ. 
؟* ب لد جام رسول من | نفيسم عزز عليه مَاعَيِم خحريص عَليحم 
2 6 د و ل زا خش 5-7 
المؤمئين روف دحيم التوة م١١‏ 


3-5 وأدع إل دبك إنك لعل هْدَى مُستقم 0 الحم بو ' 
مه ا م 6 
ه - وإنك لَدعوم إلى رط مستقم ... المؤمنون مو 
اقلغم عماس #*#ورم-؟و مس س2 ء ٍَ 5 2 
5 - ينا الى نا أرسلتلك مهدا مرا ونزيراً . ودّاعياً إل اللو 


اذه وسراجما يرأ 0 اللادزاب 6 - "4 


ه٠ وإنك لتَهْدى إلى صرَط مسقم _... النورى‎ +٠ 
م - وإنكَ لعل خلق عَظم ... اقلم ؛‎ 
وأى ماراة فى هذا من غير الم مهدوءة لا تمت إلى أى معنى من معاق المنطق‎ 
والعقل والإنصافء» لان عظمة النى المادى , ونجاح الرسول الداعى إما يقومان‎ 
هذا وبهذا نقط ء فهو الاسوة التى يتأمى ما المهتدون به » والقدوة التى يقتدى بها‎ 
المستجيبون إه , ولا يتحةق هذا إلا إذا اتصف بأحاسن ما بشر به » واجتنب كل‎ 
ماندد به ونفر عنه ؛ وأقد جحت الدعوةالنبوية أبما بجاح فاستجاب له عدد غير يسير‎ 
من العرب والقسم الا كبر منغير العرب واللكتابيين الذين كانوا فى مكة أولاء وبكل‎ 
رضاء واندفاع وفناء » واستجابله عدد عظيم من العرب وعدد آخر من غير العرب‎ 
والكتابيين الذي نكانوا فى المدينة ثمانياً وبكل رضاء واندفاع وفناء ؛ وليس من شك‎ 
فى أن هذا النجاح إما كان لما شاهده المستجيرون من أعلام النبوة الصادقة وجماع‎ 
صفات الخير والفضيلة فى شخص النى صلى الله عليه وس » ولا يحتمل أى شلك أن‎ 


اه 


0 النى صلى الله عليه وسلم أول من قدر وأصدق من طيق آية البقرة : 


كمون اناس بال د وتلسون أ نفسك ... 3 
وأول من استجاب لام ربه ووحيه فى آية الزخرف : 
: #البتئيتك الدى أو لاك :.. 4 


وأى رواية تتضمن ماقد يتناقض مع هذا فهى دور: ريب كاذية أو مفراة 


أو مدسواسة أوحرقة . 
اكه 


٠‏ هذا ؛ وقد يكون مما يتصل بهذا البحث النظر فما كان بوجهه كفار العرب إلى 
النى صل انه عليه وسلم من تهم وعال عقلية وروحية وخلقية على ما حكاه القرآن 
عنهم »كالجون والكذبوالافتراء والسحر والكهانة والشعر. 

والذى نعتقده أن التصدى لتفنيد هذه التهم والعلل من نافلة القول ؛ لخكايتها فى 
القرآن ‏ إلى ما فيه من الدليل الناصع على خخاق الصدق والآمانة الذى نجلل فى تبليغها 
وتدويها ‏ أقوى دليل على كذ بها وزيفهاء لاسما أنالقرآن م يكنف حكايتها بل تولى 
تسكذ يها وتزييفها وردها إلى وجوه قائليها رد قويا عنيفاً فى كل مناسبة حكاها ععهم 
وك بذلك تكذييا وتزييفا. غير أن ترديد سفهاء المبشرين ومغرضى المستشرقين 
لبعضها وخاصةابتلاء النىصلى الله عليه وسل بالصرعة جحل قول كلة فىهذا الموضوع 
مفيداً ؛ فوق أنه قد خطر لنا بعض الخواطر المستلهمة من القرآن رأينا الاناسية 
صالحة لتسجيلها . 

أن نعم أن ترديد مؤلاء لايتلاء النى صبى عدوم بالصرعة قد استفتج 
استزتاجا من بعض روابات ذكرت ماكان يطرأ على النى صل الله عليه وس حينا 
بوحى إليه أحيانا من حالة جهد وغيبوبة وتصببعرق » غير أن الروايات التى حكت 
ذلك ذكرت أن النى صلى الله عليه وس كان حيما تتفرج عنه أزمته يستدعى كاتبه لعلى 
عليه القرآنالذى أوحى إليه به ؛ أو يجيب علىما يكون قد وجه إليهمنسؤال »كا ترى 
فى النصوص التالية : 
و س حديث فى البخارى أنصفوانين يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول : ليتى 


هخ" سس 


أرى رسول اقدصلى عليه وسل حينيتئزل عليه ! قال : فبينا النى صلىالله عليه 
وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل فيهمعه ناسآم نأصمابه , إذجاءه أعرانى 
عليه جبة متضمخ لطيب فقال: بارسول الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة 
فى جبة بعد أنتضمخ بالطيب ؟ فأشار عمر بن الخطاب رضوالله عنه إلى يعلى 
بيده أنتعال» لخاء يعلى فأدخلرأسه, فإذا الني صل الله عليه وسلم تم رألوجه 
يغط كذلك ساعة ثم سرىعنه فقال : أين الذى يسا لنىعن العمرة آنفاً ؟ فالس 
الرجل نأتى «هءفقال: أمَا الطيب الذى بكفاغسله ثلاث مىاتءوأما الجبة فارزعها 
شم أصنع كا لصنع فى حجك . 
؟ ‏ من حديث مخارى قالت عائشة رضى الله عنها : واقد رأيته ينزل عليه الوحى 
ف اليوم الشديد البرد فيقصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرقاً . 
م« ل من حديث مخارى عن زهد : فأنزل الله على رسو له ونفذه على تفذى » فثتهلت 
على <تى خفت أن ترض نفذىثم سرى عنه فأزل الله ه غير أولى الضرر . 
وأمنى يكتابتها 0 
- فى مسئد أحمد عن عيد ألله بن عبر ر-.ى لله عنه . سألت الى صل الله عليه 
وسل : هل تحس بالوحى؟ فقال : أسمع صلااصل ثم أسكت عند ذلك فنا من 
مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسى تفبض . 
و ليسلمخصف مذترآن يصل بام تنتاجه إلى تلك النتيجةالتى زعم وامن هذه لاحاديث 
أما ماكان من نسية الكفار الجنون إلىالنى صلى الله عليه وس فإن الاديات التى 
حكت ذلك عم تلهم أنهم لم يكونوا يقصدونها أن النى صل الله عليه وم كان عم نضا 
يخبول العقل أو مبتلى بصرعة » وهى الصفات الى تلازم المريض بالجنون . وهو 
مالا يعقل عنهم فى حد ذاته » وهم ,يرونه يتلو الآءات القرآنيه الرائعة فى بلاغتهبا 
ونصاعتها وقوتها ؛ والتى كانت تنفذ إلى أعماقهم رغ مكابرتهم على ماذكرته الروا.يات 
العديدة © ؛ وإما كانوا يقصدون رى النى صلى الله عليه وسلم بغراية الاطوار 
(و) هذا الحديث فى مياق رواية نزول آية ولايستوى القاعدوت هن ارد غير أولى ااضرر 
والجاهدون فى سديل الله بأم وام وأنفسهم» حيث روى أن فقرة وغير أولى #ضرر» لم تنزل أولا وكان 
ابنأم مكتوم الضر برحاضراً فقال : يأرسول اللهأناضرير! فأخذ النىصفىالله عليهو-ل الوحى, ثمئزل الفقرة 
(؟) ف الجزء الآرل من ابن ههام ص وم حديث طويل عن استماع نفر هن زاء قريش للقران 
وتأثيره فهم , وكذلك فيالجر. نفسه ص 0م حديث طويلءن!ستماع عتبة بن ربيعة القرآن وانهاره يه ٠‏ 
(0- سيرة الرسوك) 


55 8" ب 
والشذوذ فما يدعو إليه ويبشر به وينذر » على ماتعود النا سأن يرموا بمثل ذلك من 
تصدى لدعوة جديدة أو يبدى وأنا أو قول فقولا أو ير خيراً غير مألوف فى 
امجتمع الذى يعيش فيه ؛ وهذا واضح كل الوضوح فى الأامثلة الاتية : 
د اماكفى 2 ع رده السةم اش سروم كم ةم دع ام 
واوا ابيا الى دلغلية الك ذر زنك لمجتون: ريا 7" تانينا 
بالمكيكر إن كنت دن الصنداقن 3 الحجر + ٠‏ 


> 03 دروا الْقَوْلَ أَمْ جاءم مَالَمْ أت واباءثم الأولينَ ٠‏ أم لم 

ا و .رم 4 © 7 07 8 كم 

يعر فوأ رعو م مندكرون . أم ةولون له جنة بل 0 اشن 
ورم للَحَقٌ كر هُو 5 المؤمئون م ٠7٠١‏ 

5 كك 0 3 . 2 ا 

#ذد 0 ذا أقيل لى لاإله إلا ا كرون : وق 
59 لَاركُوا اظيا شاع عِرِ دون د55 الصافات هم جم 


و01 لكان 1 مَل دم عل دجل يتبتك" إذَا م قم كل 
كدق إنك” إفى -لتي +ديد أضى عل نه كذ أم بد جه بل 
الَذِينَ لا يمون بالآخِرّةٍ فى الْمَذَابِ والضكال الْبَعِيدٍ ... سبأ 7-.م 

يوان كاد الذن كترو] ديو كََ ِأَبعَرِم نا توا الذْ كْرَ 


اللاو مه 


ونث لون إله ون .وما هْوَ إلا ذ كر للْعْلِينَ . : ٠‏ القلم ١ه‏ - اه 


١١ -‏ 5-5 
وأما ماكان من نسبتهم إليه الشعر وااسحر والكذب والكهانة والاستعانة بالغير 
فالآبات التى تحكى هذا عنهم تلهم حيناً إنهم كانوا يعنون مايقولون وحيناً أنهم كانوا 
يقولون ذلك على سيل المماراة واللدد وقصد الإذكار أو الاستنكار كم ترى 
فى الأامثلة الاية : 


() لوما: ممى ملا . 


ا 


وعم »سا يوم اكه > كما سا8 هه 2-0 0 1 سر 
١‏ ل ولي قلت إنكم مبعونون من بَعْدٍ الموت ليقولن الذي كفروا 
وا كاعر م 4 
إن هذا إلا عر ممين ... هود 5 


كل 2 2 4 5 6 بساور ل ون 4 2 عه دي ان 
»؟ ‏ ولقد نعل احم يقولون [ ما يعلمه يشر لسَان الذى ياحدون 
م يم 


. 2.932 - بوط 0 
ليه أَيِحمِى وهذًا لسان عرف مبين ... انحل 9 س., 


2 1 بره 27 0 َ. - 9 - 1 ع م اه سا.” > كم 
علا سل آنسأ2 ب بيع هر تثرو يه م اب .© 
مثلم افتاون اأسحر وأ دم تبصروك ... الانبياء و 


4 

ت 
ام 
.- 


- بل كَالوا أضتلت أحكم_بل أ فتره بل هو شاءر كايا بآية 
كما ادن لدي اذ انيار 9 بن 
وح وتوا أن جاءم كُنْدد مُنْهُمْ وكا الكَفْرُونَ علدا مير 
كَذَابٌ 0 ين 1 


0 7 مه 1 ١‏ 2 دنه لا . زلف 


ومهما يكن من أمى فالردود القرآنية كاسمة ساحقة لامكن اذى عقل ومنطق 

وإنصاف من غير المسليين أن يمارى أويكابر فى قوة نفوذها ومداها وروحانتها 
وصدقها وهدمها لماينسيونه ليه هدماً تامأ كا ترى فى الأامثلة التالية : 
رَى عَلَ الله كذ أوكَالَ أوحى إل ولم يمح 
ليه شى4 ... الأنعام مه 

(1) يقصد الاستنكار والمماراة . 

(؟) ف هذا يعذون مايقولون حفيقة وقد ردت الآية علوم . 

(م) فى هذا يعئون السحر حقيقة ٠‏ وف الآية رد ليم ووصف لم بالظل , 

(؛ وه) بقصد المماراة والاستنكار ٠‏ 

() فى هذا يعذرن السحر حقيقة , وفى الآبة رد على ماييدو منهم من مكايرة . 


ا ا ل ا ا 75 م 2 م ىاركه 0 
1 مه قال دوسى اتقولون للحق لا جاءم صر هذا ولا فلحي 
السحرون .. ونس 99 بن 


ل م 0 د السَيدر إِنَ الله سَيبْطله إن الله 
لا يضلح عل المَفِسِدِينَ . وبق الله الحقّ بكزليه ولو ككره 


00 


زوق 
المجرمون .. بونس 7 (9-8/ 


8 اننم 0 تمك علا من ل شين 00 عل كل اك أ 1 
رك وى 2 


يلقَونَ ل وأ كترم دون . وَالشكَرَ اه مم العَاوون .المع 
أعم :فى كل واد مسيعون “داعم شواوة مالا ارت ب: 


2 


الشعراء 9 ,م - ىم 


اه نس | 5 #وصشه س١ ١‏ زرو أوبيى » 
+ - قل إنما عط بوحدة أت ا للع مثى وفردى ثم 
فكوا 0 من جنة [ نه إن هو إلا ذم ا بد عَذَاب 
دي ل اسم 0 ١‏ جر 1 دَلَم إن أأجرى إلا عَلَ الله وهو 


. ره مراف 2 ور ى 
1 2-7 رق بف بالق عَم الغيوب . قل جَاء 
ل 


الح وما الى السطن” وما ف 0 ف م 44 


٠‏ ل آنة الثبورى 4م وآبة الأحقاف م الى نقلناهما قبل 


(دو؟) حلة القرآن دلى السحر ولومن. باب المكاية تتضمن تزييف نسبة ااسحر إلى اننى صلى الله عليهو-لم 

(«) تزييف نسية العمر جاءت هنا فى صورة لة على الشعراء , وهذه بلاغة قرآنية . 

4( يكافوم أن يفكروا فى الآمرمتفردين إعيه ين عن مو اش المووثين وحرنئذ طحم فى الحق وإمرفون 
فى قرارة أنفسهم حقيقة الرسالة النبوية والانذار النبرى . 


4" سس 


وومةه الرا سر 


5 د أقيم بك يمون وما انرون را ارك برك 
كير .وم 0 بقل شاعرٍ قليلا 1 0 . ولا بعَوْل كاون ليلا 
اَذ كرون . تنزيل 15 _ رب أْعَذِينَ . ولو لَدَوَلَ عَلَينَا :+ 

لايل ٠.‏ اننا مه بالبوين : 7 لمَطعْنا ف ارق . قامن 6 


ْ م1 0000 


الم هوس 
حد عن4 حجزين . وإنه 3 دك آره مقن 35335 الحاقة 5 - 0 


بو 


ا «مس 


حمأة النئ صلى الله عليه وسم الزوجمة والبيشية 


صورالقرآن لحياة النى صلىاقه عايه وسلم الروجية تصحح كغيراً من الأغلاط 
الدتقراة - مدى تمده زوجات الى واحتفاظه بعمده أ كبر من الحدد - تنظم 
9 ااقرآن أزواج النىوعلاقانهالزوجية ومداء ‏ تعليقعلىءوةف ابش ين و المستشرةين 
فى هذا الموضوع ‏ مدى وصف زوجات النى بأمهات المؤمنين ‏ مدى إشارة 
القرآن إلىهية المزمنات أنفسون للكى ‏ ضنك معيشة النى البيتية ودلالته ومداء - 
اختصاصات قرآنية بزوجات انى بكتواباكون ومداء . مدى عيارة أهلالبيت ‏ 
قضية زواج النى هن مطاف-ة ناء وكحليلات ترآء-ة فى صددها ‏ عدم التكاف 
فى وغول 5 النى وتنظيم القَرآن 4 ومداه ‏ مدى عجاب .وت انى وزوجابه 
ننظيم القرآن لخروجأسا, النى والمسليين ومداه . صورط-كايدات أاءآنىرغير من 
- حديف الاقك رمفاء وآثره - مدي الحلة والتقريرات القرآنية فيه - 
ذرية اذى صل الله عليه وسلم ‏ حجرات اانى .. مسجده وجلسه ‏ تمليق هلى خير 
خوعات الصحابة عايه ‏ مستلهدات قرآنية من وقت وه الذى تجاه المظى فى 
مهدكه السادية . 


ب ١‏ حت 
ف القرآن آنات كثيرة تتضمن صورأعديدة لحياة النى صل الله عليه ول الزوجية 
والبيتية . والذى نعم | النظر أمها برى أنفى بعض الصورامستقرة فى الاذهان» والمستندة 
إلى الروايات أغلاطاً لات تنسق معها ؛ وقد استغل بعض ذوى الحوى هذه الروابات 
التى محتمل أن يكون كثير منها مدسوساً وعحرفاً استغلالا غير نزيه » وكان يكفى أن 
تتعارض مع النصوص القرآنية ليظهر الحق واضحآً جليا. 
وفمايل نعرض هذه الصور : 


ب 1 
)١(‏ فى سورة الأحزاب الابات التالية . 


: 0 ب إن 51 


وما ملكت مينك يما أَذاء الله عَلك وبئات عنك وبئات عمنتك 


وه هه 


0 كما لك 0 خحللتك 0 0 نَ مَعَكَ وآ مه 3 إن 


لذي 8 0 مَافْرَضْنًا 0 ىُْ 0 38 ملكت 0 
ا نَعَدِكَ س0 358 الله مر رحا . - تي من تشاه 


24 ل 


ا ا ود عا اه 


- 2م 200 ع ومودروعه ا دوعر ه رعرع 


ذلك أَذى أن تقر أعينهن ولا عر وب يا ا تيون 10 ولك 


0 مَاف ل بع وكان اسه عَلِياً حلياً . لايل لك النساه من تعد 


مااءؤّهم _- ور ”وه 


ولا أن د بن من ددج ولا يبك حمه:هن إل لك تنك 


وكان اس" 1 1 2 قساف لاه 
فهذه الآيات تله. أنها نزلت بعد آنة النساء الثالثة التى اعتررت #6ددة لما يحوز 
للمسل له من الزوجات بأربع وهى : 
٠‏ دان خفم أله متبطار ان كم اكير قاطانة 33 0 


الا و ا وربْعَ فإ فم ألا تَمْدِلُوا فَواحِدَة أو ماملكت 
يتنك" ذلك أذ الك 01 

وقد 0 5 السو ان 0 صلى الله عايه وسلم كان يجمع فى عصمته 
حين نزول الآبات تسع زوجا تإعقد ست منهن قرشيات وثلاث غير قرشيات ؛ أما 
الإماء أوملك العين فكان له منون اثنتان . 

وهناك رواية أن آية الاحزاب(مه) نزلت متأخرة» وأنالآيتين .-ه -١ه‏ نزلتا 
على حدة ء وليس من ريب فى أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يطاق ولم تزواج بعد 
الاية (؟ه) . ولما كانهناك رواية تذكرأنه تزو”ج فىأثناء عمرة التقضاء وهىالعدرة 


() عمى الايجرروا . 


لطا - 


التى أداها ف السنة التالية من صلح الحديبية أى فى السنة الحجرية الثامنة فتكون الابة 
(00) إذا صح أنها نزلت على حدة قد نزلت بعد هذه العمرة ءأما إذاكانت الآايات 
الثلاث قد نزلت دفعة واحدة فتكون قد نوات ف السنة الثامنة » وتكون آية النساء 
قد نزلت أيضاً فى الظرف نفسه ولكن قبل هذه الآات فاقتضت المكمة تنزيلها 
لتنظم حالة النى صبى الله عليه وسلم الزوجية ‏ الها منصلة مدى وتحديد آية الفساء . 

ومهما يكن من أمس فآبات الاحزاب قد استهدفت : )١(‏ استثناء النى صلى 
الله عليه وس من التحديد الذى ورد فى آية النساء 69 تحرحم زواج جديد عليه 
() تظيم علاقاته الزوجية أو صلاته الجنسية بأزواجه . 

والتقطة الأخيرةمستلهمة. منمضمون الآية (01) :إذ تكاد توحى بأنها تتضمن 
تعلما للنى صل الله عليه وسل بأنيتصل اتصالا جنسيافى وقت واحد بأريع منأزواجه » 
وتخوله أن مدل ويغير فى هذا الاتصال فيرجى أى يؤجل مؤقتاً من يشاء “م يعودإلى 
من يبتغى من عزل وأجل منهن ؛ بل نكاد نقول إن هذا القصد ظاهر فى مضمون 
الآبة ظهوراً قويا . 

وهناك مبرر قوى ذا المعنى وهو عدم امال خروج النى صلى الله عليه وسلم 
عن روح التشريع القرآفى العام ما هو «تصل بأخلاقه. الشريفة التى نوهنا بها فى 
البحث السابق . ولقد روى الزمخشرى فى كشافه رواية ذكرت أن النى صل اله عليه 
وسلم قد عاشر بعد هذه الآنات أربعاً فقطمن نسائه وهن : عائشة وحم وأم سلية 
وزينب رضى اللهعنهن» وأرجأ خمسا . وفى الرواية ثىء مما يتسق مع ماقررناه من 
ملهمات الابة (01) » وإنكنانرىالآية أوسع مدىإذ جعلت عبلية الإيواء والإرجاء 
والءزل والمراجعة شاملة جميع زو جات النى صل أللّه عليه وس لمر أعينون ولا حزن 
ويرضين بما [تاهن كاهن ؛ ولهذا رجح أن النى صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه 
العملية على الجميع . 

والروايات معةعلى أن السلدين الذين كانوا يجمءون فى عصءتهم أكثرمن أربع 
نساء قد طلقوا من شاؤوا من الزوائد واحتفظوا بأربع . ويبدو أن نساء النى صلى 
أله عليه وسلم خفن هذا المصير الذى يفو تعل المطاقات منون كرأمة الزوجية النبوية 
وكرامة أمومة المؤمنين التى كرمهن الله ما فى آية الاحراب هذه : 


م ١658‏ 3 ” ه 756 وى تو رام م وسراامره 


والتى يرجح أنما نزلت قبل الآبات .ه ‏ «ه من السورة؛ خرن وقلقن " , 
فاقتضت الحكة الريانية استثناءهن من التحديد مع تنظم صللات الى صل الله عليه 
وسم الزوجية من تنظما ينسق مع روحه . 

والآية (:ه) ذات مدى آخر ؛ فإنها حرمت على النى صلىالله عليه وس الزواج 
ول تجعل العدد الذى فى عصمته أساساً . حيث حظرت عليه أن يطلق إحدى زوجاته 
ليأخذ مكانها غيرها التزاما للعدد كما هو جائر فى <ق سائر المسلدين الذين بق لم أن 
يحتفظوا فى عصمتهم بأربع زوجات ؛ وليس عليهم إلا مراعاة العدد الحدد . 

ولقد أبدأ بعض المستشرقين والمبشرين وأعادوا فى زيحات النى صل الله عليه 
ول هذهء وقالوا :إنه قد سن لنفسه قانونا ينقض القانون الذي سنه لسائر السلبين» 
كا تطاولو! عليه بسبب عدد النساء اللانى تروج ببن أو جمعهن فى عصمته . ولقد رد 
كتاب المسابين على هذا وذاكردوداً متنوعة وجمة » منها أنالنى صل الله عليه وس 
فى تعدد زوجاته لم يكن شاذا عن بيه أو عن الطبيعة البشرية » وأن لجل زيحاته 
ظروفاآ غير دواعى الرغبة الجنسية إذ توخى فى بعضها تكريم صاحبيه أنى بكر وعمر 
رضى الله عنه بابنتهما عائشة وحفصة رضى الله عنما » وفى بعضها توئيق الرابطة بين 

الإسلام وبعض القبائل كزيحته بحويرية ابنة رئيس ببى المصطلق » وفى بعضها ذكرم 

الروجات المهاجرات اللاتى فقدن أزواجهن فى مجرة الحبشة وجبر نفوسهن كزواجه 
من أم حبهب بنت أىسفيان 2 وأم سلية وسودة وزيذب بنت خزعة رضى الله عنهن 
لا سما أن نصف زوجاته كن من المتقدمات فى السن وأولات أولاد من تق لالرغية 
الجنسية عادة فين . وجوهر ومدى الردود صحيحان كل الصحة ؛ لآن النى صلى الله 
عليه وسلم لا كن أن يرى أنه فى حاجة إلى تشريع خاص به مناقض للقانون العام 
ونحن نستعمل التعبير مساجلة ‏ لولا أن هناك ظروفاً قاهرة » وكان بإمكانه أن 
يستغنى عن المتقدمات فى السن وذوات البئين وغير ال#يلات أو كانت دواعى المسئلة 
هى الرغبة الجذسية لخسب »ء فلا يضطر إلى تشريع خاص به ؛ وقدكان تنظم الصلات 
يا جاءقى الآية (وه) حاسما فىأمى هذه الرغبةوميرراً لاستيفاء الميع ف العصمةالنبوية. 
هذا ؛ وعناسبة وصف زوجات النى صلى الله عليه وس بأمهات المؤمنين نتمول : 


للق وناك حدرث يذكر أن سودة رضىالله عنها إحدى زوجات الغى صل الله عليه و[ أ فحت للنى عن 
رضاها يااتنازل عن حةها في المماشرة 2 ورجتةه عدم تطليقها رتفريت مانا 2ه هن ثرفت الزوجية الندوية 3 


ت / عت 
إن هذا الوصف تكريمى فقط , وأنه لم يترتب عليه أن يكون لن حقوق الامهات 
الإرثية على المؤمنين 2 ولا حرمة نكا <هن ؛ بدليل أنهناك صا آخر على حرمة تكاحهن 
كا ترى فى هذه الآبة . 
0 - 4 2 ٠ه‏ 7 وم 72 ردقه هسه 5 ةورام 

دوما كان ل أن تؤذوا 0 للم ولا أن كرا أذو جه 
من بعده يدا 5 الأحزاب #ه 

وبدليل النص على أن تحارمهن الذين بحو زلم أن يدخلوا عليين بدون استئذان 
م آباؤهن وأبناؤهن وأخواتهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن فسب »كما جاء فى 
آبة أخرى من سورة الاحزاب وهى : 

وما وااهة الو اوعا اه 0 3 ا_ 9 20 

, لاجناح عَلدن ف #أبائون ولا | باون ولا إخو ون ولا أ بناء 
لل © - 5+ رلى هت هه لدعت وله رولمره 
إخو نين ولا أبناء أخون ولا ساون ولا ماملكت أَيمنْهنٌ .. 

ه» 

وأخيراً نشير إلى جملة « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن 
بهء فهو فوق أنه كان خطب نساءه وبمهرهن جرياً على العادة المعروفة »كان بعض 
النساء المؤمنات يعرّن أنفسون عليه هبة ٠‏ وما لاريب فيه أكف هذا 
إنما كان قصد التشرف بالصلة به والحرص على نيل الكرامة العليا فى الزوجية 
النبوءة ؛ وقد أباح الله له الاستجابة لمن شاء منهن تقديراً لهذه الرغبة الخلصة فى نيل 
شرف هذه الزوجية اللكر مة . ولعل فى هذا ما يويد ما كان من حزن نسائه وقلقون 
من اءتهال الفراق 0 وماكان من حكة ألله و رحمته من بالإقاء 03 


د م سح 
(0) فى سورة الاحزاب الآيات التالية : 
00007 3 5 ع 3 ملع مشاه 55 3 5-7 
:يام اذى قل لازواجك إن كنتن ترذن لكيه الذ نينا ويا 


ل سور ء مسد لاه عك ا 2 38 يا رمه 
فتعا لين 6 قّ م احا جلا . وإن كنتن ردلن ألله 


هنلاة - 


رم مو 21 ا را ين عله 5و صن سا, » 
ودسوله والدانَ الأخرة فإن الله اعد للمحسات منكن اجرا عظما ٠.‏ 
ران 2 ِءًْ ,ره ود دى اوسن ركس لحت ا ميمجنيي 
بنساء الى م . أت منكن بفحقة ممينة يضعف لما العَذَاب 
ل 75 اين ١ه‏ . 2 م 5 مح 2 3-0 .9 
007 ان ه. 2 


5-2 -_ 1 -_ - 7 
ضعفين وكان ذ لك على لله يسيراً 3 ومن بيقنت منكن لله ورسوله 


م - 
جنوس اه ل ١3م‏ 
ولعمل صلحا 


فويس 2م ساس هيه .دوم به ص 2 
و أجِرَهَا م تين وأعددنا لها رزنًا كرعاً. ينِسَاء 


6 م جو 6 ءَءَم 2 م 5 5 م ثيه 2< 62 وهس ٠و-ةى‏ 9 
النى سان كاحد من الأسّاء إن | تقيان فلا لخضعن بالقول فيطمع 
5 3 ييا سس الم يناك كد ور ” سمه 6ك . #”ىمالى ص الشلل 25 
الى فى قله مض وقلن قولا معْرَوفًا . وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن 
حدق سهدت ب بر ١2‏ كسكس بن 7ك اوري سبرعس 2 كرو سام سم كي 
تبرج الجهاءة الاولى وان الصلوة وءاتين ال كوة وأطعن الله ورسوله 
ا ل ل الم 5 أ 020 أ عه 20 كه جه 18 
إتما بريد الله _ليذهب عنم الرجس هل البيت ود د تطهير ٠.‏ 
٠:‏ 7 2 2 هس 8 0 22 97 ١‏ 2 ل د 5 2-8 - 
وأذكرن مَايسَل 2 9 تكن من ايت الله والحكمة إن الله كان 


لطيهًا خبيراً ... 4-0" 


ولقد جءننا الابتين الآوليين من هذه الآدات موضوعاً خاصا فى نحث أخلاق 
التى صل الله عليه وسلم وقلنا فى صدد ذلك مافيه الكفاية . 
غير أن فهما وفى الآءات التالية لما صوراً متصلة مهذا المبحث غير تلك الصورة 
الاخلاقية النبوية . 
نأو لا : أن الأبتينالآوليين تدلان على أن معيشة النى صلى اله علي وسل فى يبوته 
كانت ضنكا على ما أ بدته الروا بات الكثيرة ؛ وكان نساؤه يتحملنها على مضصض 
فلسا رأين أن تقد أفاء عليهأموالبنى قريظة على ماذكرته الآآبات السابقة 
هاتين الآيتينطاابنه بالتوسعة فكان هذا التخيير الذى جاء مؤيداً ومردداً 
لماعرا النى صلى الله عليه وسلم من غضب وانزعاج بسبب رغية نسائه 
فى الاستمتاع بمباهج الدنيا وشعوره بأنف هذا مما لايتناسب مع مهمته 
العظمى ؛ ومما قد يعوقه عن لها أوالتفر بغ لها .وهذه الظروف تسوغ 
القول بأن العيشة الضنك التىكان يعيشها النى صلى الله عليه وس لم تنكن 
لقلة ذات اليد والعجز عن التوسعة مطلقاً , بدليل أنها ظلت كذلك طيلة 


وثائياً : 


ب 5 55 
حياته » وإلى مابعد أن امتلاً بيت مال المسلدين بالىء والغناكم . 
أن الآيات التالية للآيتين الأوليين جاءت استطراداً على ماهو المتبادر ؛ 
لتنبيه نساء النى صلى الله عليه وسل إلى م كزهن وواجباتهن ومسمُولياتمن 
اللكبيرة بسبب مائلته من شرف الزوجية النبوية ؛ كأما أريد ما التنبيه إلى 
مابحب علرون فهمه وإدرا 5 ؛ فعقابماقد يقترفنه من ذنب بسبب ذلك الشرف 
وثواب مايبدو منهن من حسنات وخضوع وطاعة مضاعفان ؛ وقد 
جعلهن هذا الشرف فى مستوى خاص بهن بحيث صرن قدوة للناس , 
وترتب عليهن واجبات أخلاقية وساوكية وتعليمية كبيرة تتعلق يمان 
من صلة بالؤمنين والمؤمنات وبأهداف المهمة النبوية؛ وخصصن بالعنابة . 
الربانية فى رفعة القدر وقصد الإبعاد عن الرجس والتطهير لانهن صرن 
أهل بيت رسول اللهصلى الله عليه وس ؛ ولقد جعلتهنالاية الاخيرة مر جعاً 
من م اجع الناس فى أمور الدين لآانهن ألصق الناس ين تنزل عليه آبنات 
الله وحكيته وأكثرم فرصة وقرباً لسماعها وتلقيها وفهمها ؛ ومن هنا 
أيضاً جاء هذا المستوى الخاص اإذى جعل طن » وهذه المضاعفة فى العقاب 
والثواب » وهذا التذبيه على عدم الضعف فى القول وإطاع مرضى القاوب 
فى التساهل والغفلة فى ذ كر أواص الله وحكيته وآ يانه التى تنلل فى بيوتمن 
وهذا الام بالقرار فىبيوتمنوعدم الجنو إلى التبرجواللهو . وقد احتوت 
كتب الحديث شيئاً كثيراً عنن - وخاصة عن اللاتى عمرن منهن طويلا 
بعد وفاة النى صلى الله عليه وس - فى صدد سان النى صلى الله عايه وسلم 
وسيرته » كأثر من]'ثثار هذه التلقينات والاعباء التى قررتما الآيات . هذا ؛ 
وعبارة أهل البيت هنا لاتدع ممالا لتردد ما فىأمها قد قصد بها نساء النى 
صلى الله عليه وس اللاتى هن أهل بيته ؛ وفى توسيم فى مداها إلى 
أبعد من ذلك ثىء غير يسير من التجوز . كا أن صرفها عن نساء 
النى صلى الله عليه وس هو فى منتهى التناقض والغرابة ولقد تكرر هذا 
التعيير فى سياق قصص الانبياء ؛ وكان المقصود به الزوجة فى كل مرة 
كما ترى فى الآبات التالية : 


دوق انك مويف رقي زد اانا ال لاملل مكنا 


-ه 


إف «انست نار 2 طه و ٠١‏ 
كا إذ كال 0 لأهياء إن ا ا سآرتيك مُنْهَاأ مه 


2 
خر 


- 
قال لِأَهْلِه أمَكْتُوا إن َائَست ارا لعل »اتيك مُنْهَا ير .. 
القصص و١٠‏ 
ع 
4 25 


ا رلعؤون 7 #ؤمنة ذا قضَى اسّ” ورعواة اما أن 


200 ماله وه 


نكون دم الخيرة ون مم ومن يَعْص الله ورسوله فَقَذ ضلّ ضلا 
مين . وإذ تقول ذِى َنم الله عَلَِهِ وأنعدت عله أنسك عَلَئِكَ 


4 


تق اسه وتخفى قَْ نفيك اا يده 0 وا هه أحق 


أن تحخضه فلما قَصَى زَيْدَ مها وطرا رَوَجِتكهَا لِكَىْ لايكون عل 
الى فقي ع ف 5 وس ع اتانيه إِذَا ضرا ين 00 1 أص 
اللو ل 0 1 الى دن حرج فيما فض او 0 سََ أله 


ف الَذِنَ 0 دن ل وكان 92 لل در ورا الَذِنَ مذو 


5 5-5-2 


رتطلات اثر وطعؤه ولا دون أخدا إلا الله وكو بالله حيياً . 


ل الخطاب زر جةإراهم عليه السلام : 


- عل كان تر الس اذ 4ه ١‏ 27 وساوه ل 
كا كان مد أبَا أحد من رجالِم ولدر دَضول اللو وخخانم النبيين 


- 


وكان لله بكل مَىْءِ عَليأ 1 لمع 

وهذه الابات نزلت على ما أجمعت عليه الروابات فيصدد زواج النى صلى الله 
عليه وسلم بزينب بنت جحش رطى الله عنها «طلقة دعيه أو متبناء زيد بن حارثة 
رطى الله عنه . 

واقد روىبعض الرواة أن النى صل الله عليه وسلم مال إلى زينب بعد زواجها 
من زيد لما رآه من مفاتنها » وأنها شعرت بذلك فأخذت تكايد زوجهاء وأن هذا 
شعر بالامس فأراد تطليقها ليتس للنى صل التهعليه وسلأن يتزوجها . وتمسكالمبشرون 
والمستشرقون بهذه الرواية » وأضفواعايها معاتىخيالية ؛ وأخذوا يبدون ويعيدون 
ويتطاولون بالباطل على اللاخلاق النبوية . 

ولقد كانت الرواية موضوع نقد ونقاش قدا وحديثاً :فاستبعدهابعض المفسرين 
القدبمين واستنكروها وقالوا إنبا منسوسة» وتناولها الكتاب الحديثون لينزهوا ' 
النى صلل الله عليه وس عيا قاله إعض ذوى الموى .وم ثر أحداً فما اطلعنا عليه أنم 
النظر فى نصوص الآبات نفسها إنعاما وافياً بحرداً عن الروايات وأقوال المفسربن 
والمؤولين مع أن فيها صبراحة تساعد على نهم الموضوع فهماً صحيحاً وتضع الام فى 
نصابه الحق » على أن القرآن هو السند الأوثق وااستلهم الآقوى. 

ففى الآنات تعليل صريح بأن تزوج النى مطلقة متبناه هو لابطال تقليد حرمة 
زواج المتبي بمطلقة المتبنى ورفع الحرج عن ال مؤمنين فى تزوج مطلقات أدعيائهم 
أو أبنائهم بالتبنى . ونعتقد أن هذا التعليل هو مفتاح الحادثة كلها . فقد كانت العادة 
قويةراضة» ولمبحرؤ ‏ علىما يبدو أحدعل نقضها بعدأزعابتآباتالاحزاب ؛ > 
عادة التبنى وأمرت بإبطاها » وهى هذه : 

وما جَمَل أَدْعِيَاء' اباوج ذَلِم ولك بأفرهك وأننه يقُول 

اللْقّ وهرَ تجدى اليل . أذعوم لآبَائمم هُوَ أقسَظ عِنْدَ الله فإن لم 
تَملَمُوا ءابَاءم فإخو ثكم" فى الذبن ومو ليك" وكيس علي جاح فيا 


0 ره 08 2 2 روسكو - 2 بحم 2 32 ام 
أخطا ثم نه ولكن ما تعمدت قلوبم وكان الله غفورأ رحما ٠‏ النى 


الل / نت 

ول بِالمْوْمِنَ عن أ هيوم وأواع انهم وأولوا الارجاع تنضب 
أو 5-5 5 64 

تألم لله النى صل اللهعليه وس أن ,قوم على [بطالهذه العادة بنفسه فى زيفب . 
ولعل زيذبالتىرضيت التزؤج من زيد الذىكانيدعى زيد بن مد , قد انبئق فىنفسها 
شىء من التدكبر عليه و أحست معنىمن معاقى عدمالتكاذق بينها و بيندحينا أبطلتالآنات 
التبئى فصار بدعى زيد بن حارثة » ويعتير «ولى من موالى اأسلدين الذين ليس لم 
نسب يباهون به ؛ وانبتت صلته الآولى بالنى صلى الله عليه وسل ؛ فكان تغير فظرة 
زينب إلى زوجهاوموةفها منه مزعاً له و مبعداً لشكواه ؛ وداعياً له للتفكير فىطلاقها 
فأممه النى صلى التهعليه وسل بالصبر والتحمل معماقام فى نفسه بالحام الله أن يتوج 
با إذا طلقها ايبطل بنفسههذه العادة الجاهلية الراعذة ويكون قدوة لغيره . والعتاب 
الرباتى فى الآبات مصبوب على تردده فى الإقدام على تنفيذ ما ألم 
الناس وحياء منهم ؛ وقد آضمنت الأيات توضيح الام ؛ فليس عليه من حرج فى 
نفيك ما أطمه الله إياه» وهذه سنة اشقأنيائه إذ اختارهم لتبليغ 0 وجعل لم 
إبطال وإلغاء وتعديل وإثيات ما اقتضت حكيته من عادات وتقاليد » وأوجب علبهم 
الإقدام وعدم خشية أحد غيره فى ذلك . ولعل مفهوم الآية الآولى يدل على أن 
تقض هذه العادة لم صعب على النى صلى الله عليه وسلم وحده ؛ بل صعب عبل زينب 
أيضاً إذكانت تعد نفسها كأنها زوجة ابنهء والناس يعدومها كذلك ولم يكونوا قد 
تأثروا بعد بماكان من معابة آدات الاحزاب الآولى ؛ ‏ + هذه العادة ؛ فاحتوت 
الآات ما احتوته من عبارات قو بةبسبيلالحض عل الرضاء بما أمى به الله ورسوله 
وعدم عصيانه ؛ وزينب وزيد رضى الله عنهما كانا يعرفان بطبيعة الخال أن التقليد 
لا يسمح بتدوجاانى منها » وهذهنقطة مهمة من شأنها أن تهدم ركناً من أركان الرواية 
وما دار <وهها هدماً ساحقاً » وأن تجعل الجرم سائغاً بأن زيداً إنما أراد تطليقها 
لاسباب غير أسباب تيسير تزوج النى صلى الله عليه وسلم بها بأن ما يمكن أن 
يكون قد بدأ من زينب من سلوك مرعج لم بكن يمت إلى هذا الآمى يسبب . 


الله خشية انتقاد 


)00 فى الفقرة الآخيرة هذه نسخ لتوارث المابن.ين والأبنساء بالتءى أيضنا إذ جعل اتراره بين ذوي 
*الآرحام سب . 


يك ارد 

وفوق ما قلناه تقرر استيفاء قتضيات الجدل أن إثيات الحادث فى القرآن 
مع ما فيه من عتاب شديد أكبر برهان على أنه لم يكن فى سياقه شىءها جمس كرامة 
النى صل اقه عليه وسلم ونزاهته وتصرفه ؛ وكل الام هو ماكان من تردده فى تنفيذ 
إام رباق فيه [بطالعادةجاهلية ؛ ولقدجاءت الآية الآخيرة مقويةللتعليل » وانطوت 
على تدعبم حاسم لما قلنا إنه مفتاح الحادثة كلها ؛ فا كان يعمد أبا أحد من الناس حتى 
بحرم عليه نكاح مطلقة ويسبب هذا قيلا وقالا فوق مافى عمل النى من رفع الحرج 
عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منون وطرا . 

وقد كررنا تعبير الإلحام لآن الآبات تدل على أن الحادث قد وقع بغير وحى 
قرآنى ؛ وأنها قد نزات بعد وقوعه ؛ وتدل كذلكعيٍ أن الحادثسيب قيلا وقالافوق 
ما كان منتردد النى صلى الله عليه وسلِم وخشيته حديث الناس ووقوعما توقعه منذلك 
فعلا ؛ فنزلت الآبات للردعل المنتقدين وتأبيد النى صل اللهعليه وس فتصرفه والدفاع 
عنه » إلى عتابه على ماكان من تردده. ومثلهذا نكر رف القرآن كثيرا . ومن الأامثلة 
عليه سور الآنفال والفتتح اللتان نزلتا بعد حادق يدر والحديبية » وتضمنتا تأييدا 
للنى صل الله عليه وسلم فى تصرفه . ولعل آبات الاحزاب 1 4 التى أبطلت عادة 
التبنىوآ ثارها هى الى أطحعت النى صلى الله عليه وسلم التفكير فى إبطال حرمة نكاح 
مطلقة المتبى [تماما لهدم العادة نهائيا ؛ وهذا يعلل فما يقبادر لنا ما تضمنته الايات 
++ .؛ من اعتبار الفكرة إلاما أو أمس! ربانيا ومن عتاب النى صلى اله عليه 
وس على تردده وخشية الناس فيه . 1 

وأخيراً نرى أن نفبه إلى أم » وهو ما بمكن أن بوهمه عتاب الله للنى صلى الله 
عليه وسم لإخفائه فى نفسه ما الله مبد.ه وخشيته الناس والله أ<ق أن مخشاه» من 
مناقضة لما ا-تدللنا عليه ونوه:ا به فيالمبحث السابق من خلق جرأة النى صل الله عليه 
وسلفالمق . ولسنا نرى فىهذا الموقف تناقعذا ولامفخرا ؛ الام متصل مخصوصية 
من خصو صيات النىىصي الله عليه وس الشخصية أولا ؛ وليس فيه وحىقرا تى صررءح 
ثانيا ؛ وكان مرجع التردد الذىيدا منهاجتهاديا لاحتهال حدوث ردفعل قد يؤثرتأثيراما 
أ ساط المسليين والعرب فيا تعتقد 'الثاء ولم يلبث النى صلىالله عليه وسلم مع ذلك 
أن تغلب عليه وأقدم على ماأهمته فطرئه رابعا . وماكان العتاب إلا على للظة التردد 
الاجتهادى الذى هو خلجة تفسية كانت خلاف الآولى الذى فى عل الله وحسب . 


إلم- 
شداخ سد 


)5( ف سورة الآا<راب الآبات التالية : 


مي 


0 0 ألذين مدو لاترخلوا " 20 ني إل أن بودن لك إل 
طَعَام غير لظرِينَ له ولك ذا ميم فادرا اذا 0 


8 
ثيه 


7 دح 


ا تتديروا ولا مذ نين لهديث إن ليم كان يوذ النى 


-ه . 


0 ا 02 


5 واللَه لاس ون اخ ]ذا سا اموه عدم فار هن د 94 
باب ٠‏ َلك ور لقلوبك” وفوبين وها كارك لم أن دوا 
رَسُولَ اشر ولا أن تتكيحوا أزوجة من لعدو 5 3 لم كان 
عِْدَ الله عَظِيمًا . إن دوا شيا أو تحفرة فان اق كان بك ا 
َلِماً . لا جتاح عَلَيهنَ فى اباي ولا أَبنَايينَ ولا ونون ولا أبتاء 
إخوانين ولا أبناء أَحَواتينَ ولا نِسَاينَ ولا مَامَلَكَتْ أأيمنهنٌ 


وَاَقِينَ الله إن الله كان عل كل شئء تميداً ... مه مه 

وقد روى عن سبب لنزول القسم الأولى من الآبة الآول أنها نزلت يوم زفاقف 
النى صلى الله عليه وسلم على زيفب » إذ دما اللمين إلى الولدة فانتظروا نضج الطعام 
وم ينصرفوا بعده وأطالوا المكث فى الحديث والسمر على الرغي ما بدا من النى 
صلى الله عليه وسلم من ضيق ؛ وروى عن سبب نزول قسم الحجاب منالابة أن ععر 
رضىالله عنه ظل يلح على النى صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه حتى نزل؛ وروى 
عن سيب نزو لالفقرة الاخيرة «نها أن أحد المسلبين قال : لاترو جتن بعائشة رضىالله 
عنها بعد موت النى صلّى الله عليه وس عنها | 

والرواية الآولى متسقة مع روح الفقرات الآولى من الآية فإن م تكن هذه 
الروايةميحة بنصها فلا بد أن تكون قد وقعت مناسبة مماثلة للها . والروأية الثانية 
تذكر أن عمر رضى الله عنه كان بود حجب نساء الى صلٍ الله عليه وسلم فلا يختاطن 

(- سيرة الرسولك) 


00 / ع 
بالناس ولا مخرجنبارزات أوسافرات » وذوى النص القرآ فى لايؤدى إلى هذا عند 
إنعام النظر فيه » ولقد جاء فى الرواءة الآولى أن النى صلى الله عليه وسلم حينا أخير 
بانصراف ااناس من بيته وعاد؛ أمس حالا بضرب الستار ‏ وهو الحجاب ‏ علىالياب 
ومنع خادمه أذس بن مالك رضى الله عنه من الدخول وتلا الآية ؛ والنفس تطمن 
أ فى إل أن حادث وضع الحجاب علىالباب هو المقصود وأنه متصلبالحادث الآول ؛ 
وعلى كل حال فلي سالحجاب هنا هو :قاب الوجه ا هو مستقر فى بعض الاذهان . 
ومع أن الآيات قد نزات للاسباب خاصة فإن من الممكن الاستدلال بها على أن 
المسليين كانوا يدخلون إلى بيوت النى صلالله عليه وسم بإذن وبلا [ذن ؛ وبدعوة 
وبغير دعوة» وينتظارون نض الطعام إذا كابوا مدعوين إلى طعام » ويةضونالوقت 
فى السمر والحديث » وأن نساء الني صلى الله عليه وسلم كن بحضرن مجالسهم » وأن 
هذا كان يؤذى النى صل الله عليه وس ويضايقه ولكنه كان يستحى أنيحييهم بالمذع ؛ 
0 اج أنهذا كان شأنالمسلدينعامة فمابينهم أيضاً » جرياً على مألوفهم » أو بالاحرى 
ى مأوف العرب الذى تلهمه آبات سورة النور (/ا؟- 0م و مه- 10) على 
00 نذكره فى مقاسبة أخرى ؛ ؛ مع احمال أنهم كانوا يكثرون منه بالفسية لانى 
صلى ألله عليه و-لم ويبوته » لآنه صار فيهم الحادى المرشدء والزعيم الجامع , والمعلم 
الواعظ , والقاضى والمفتى » وصارت ببوته مثابتهم لآنما بيوت الآمة العامّة ؛ ولعل 
النى صل الله عليه وسلم كان فى الوقت نفسه يكثر دعوة المسلدين إلى الطعام فى بيته » 
ولقد استفاضت الروايات بأنه كان كثيراً ما كان يطعم الذي نكانو | يعتكفون فى مسجده 
من فقراء المسلمين وغربائهم والمتعطلين عن الكسب منهم . 

والذى تلهمه روح الآيات ونصوصها أن ما كان يؤذى النى صل الله عليه وسل 

هو إطالة المكث فى بيوته والدخول إإمها بلا إذن وفى غيرالاوقات المناسبة » لاسما 
أن البيوت فيا ترجح لم تكن تحتوى على م افق تستطيع زوجاته فيها القتع بحرياتهن ؛ 
وأن الآيات هى بسبيل تنظم هذا الآمى , مع استثناء محارم زوجات النى صل الله 
عليه وس الادنين وملك الدين والنساء . وليس فى الآيات نص صرح يحظر دخول 
المسلمين إلى بيوت النى صلى الله عايه وسَلم بعد الاستئذان والإذن ولحاجة غيرتناول 
الطعام ؛ وقد تعددت الروايات التى تذكر أن النى صلى الله عليه وس كان يأذنلن 
شاء من المستأذنين بالدخول عليه فى ييوته ؛ وليس ف الآبات كذلك فص صريح 


5-5 6م ص 
يحظر اجتماع المسلدين من غير ارم بنساء النى صل الله عايده وسلم على الطعام 
أو غيره وى بيو نه بعد الاستئذان والإذن والدعوة أو فى خارجهاولو ل1اجة غير 
تناول الطعام » وإنكانت روح الآيات أميل إلى الحظر » وعلى كل حال فق الاآيات 
صورة لما كان الاأمى عليه وما صار إليه فى حياة النى صلى الله عليه وسلم البيتبة 

وصلة المسلبين ما : 
جات 
0( فى سورة الاحزاب الآ التالية : 

1 < الذى قل لأزو جك وبناتك ونِسَاء المَوْمِ نين ينين عَلَئِهن 


٠ 


هم اس 0 ثم ام 
من جلبيين للك أذ أري د قلا وس وكان انه" غفورا 
رَحِيمًا 0 0 
ورواية النزول تذكر أن النساء كن مخرجن لقضاء حاجاتهن بزى واحد حرائر 
وإماء ؛ وكان بعض الرجال يتعرضون لن بدوتب تفريق ؛ فأممت الآبة حرائر 
المسلدين بإسبال الجلباب للتفريق بدنهن وبين غيرهن . 
تم الى رهد ام دام - 2 2 2 مم اس 
« لين لم يذته الفسرتود وَالَذِنَ فى قلويوم مَرَض' والمرجفون 


م ساره 


ف المديئة لنغر بنك ص 1 لاباودونك فا إل قليلا ملع وني 
ما افوا أخدرا وكْلوا تقتلا . سنَةَ الل فى الَذِنَ حَلوا مِنْ كَبْلٌ 
وآن تحدَ لسئة ألله دي 5-55 الأب 

وقد تدل الآبات على أن المنافقين ومرضى القاوب والاخلاق لم يكونوا يتورعون 
عن إدارة ألسنتهم فى أعراض الفساء وإشاعة الشوائع عنون» وإسماعهن بذىء السكلام 
وفاسقه , فأنذرتهم الآنات هذا الإبذار القادم » هذا مع احتمال أن يكون الإنذار 
بسبب ما كان يلقاه نساء المسلمين من الآذى الذى أشارت إليه الآية (وه) وماكان 
ببدر من هذه الفئات من بذاءات وغرات بصورة عامة . 


جع 

والآبة ( وه ) عامة الشمول » وإنما سلكناها فى هذا المبحث لأنها ذكرت 
نساء 'التى صلى الله عليه وسلم وبناته » وللانها تبعا لذلك أديجتهن فى الصورة التى 
تنطوى فبها. 

وننبه إلى أن فى الاية إلهاماً تشريعياً آخر ؛ وهو أن الاحكام التى احتوتمها آإيات 
الاحزاب مم غم و مه مه الى نقاناها هن قبل ؛ هى خاصة بزوجات النى صلل 
الله عليه وس دون سائرنساء المسلدين ؛ فلا اقتضت المكمة أن يكون حكعام أ وتعلم 
عام للجميع ذكرن مع سائر الذساء » على أن الآبات المذكورة تمتوى فى حد ذاتها 
شيثًا من الصراحة فى هذا المعنى أيضا : 


عه 01 50 
(1) فى سورة التحريم الآيات الآأئة 
1ئةم إل ثرفس ةس سس ساوس هم ل أوسا 
ا النى لِم تحر م ما أحل الله لك تَبتَنمى عوضات أزواجك 


لوكس 2 6 تع هس اب# م اسه 0000 .. -2--2 6ه 
العا الحكيم . وإذ أسر الثى إلى بءعض أزو جه خديثا فلما نبات نه 
وري قز نود رخاف قات مدوم و تن زه" عه عع دوكر ًّ 
وأظهره الله عليه عَرَّف باضه وأعرّض عن لعض فلما نأمًا به قالت 
م89 5 35 15> ًَّ - 2-30 - و 57 2 د يي 3 - ٠.‏ _- ته 


م 

رد وس لم ا ل ار و ال ار هم ابم س1 
قلوبكمًا وإن تظهرًا عليه فار الله هو مو له وججتريل وصلح 
اط اما وو رع عا خاو وا عط ولط وا »دعام 6 اوس 
المؤْمزِينَ والملائكة بعد ذلك ظهير . عَسَى رَبِه إن طلقكن أن سدله 


ةراس موس سءسله ره >1 ا" 1 >ذ 2ج ل الكل رادا عط!1 لم١‏ س١‏ 
أزو جا خيرأ منسكن مسالدت مؤمادت فلات التددثت عدت سسحت 
.- لفطو 2 - 52 > لأس 5 ع ع 


بت وأبكاراً 2 ١‏ - 6 

وقد روى المفسرون فى سياق هذه الأيات روايات عدة على اختلاف بينها فى 
متصلة مها ء بل ومنها مايذ كر أن بعض الحديث الذى أسر” به النى صلى الله عليه وسلم 
متعلق بالخلافة من لعده . 


وم - 


وخلاصة الرأى الاقرب إلى الصحة من غيره من أسباب نزول الآيات أن النى 
صل الله عليه وسل كان يطيل ا مكث عند زوجته زياب ويشرب عسلا » فتواطات 
عائشة وحفصة على الكيد لحاء واتفقتا علىأن تقولا له إنراتحته رائحة مغافير » وهو 
صخ حاو الطعم غير طيب الر انحة بمتصه النحل » فلما قالتا له ذلك أوقالته إحداهت قال : 
بل شر بت عند 0 ! ثمال تله : لء لالعسل جىالعرفط ؛ وهوالشجرالذى رج 
منه الصمغ . غاف أووعد بأن لايعود إليه؛ وطلب من حلاف أمامها أن تنكم 
القصة ولكها لم تكتمها؛ وأخيرت بها زميلهاء ففشا الحديث فغضب النى صل الله 
عايه وس وحلف أن لايقرب زوجانه هر أ» ورهن <تى قيل إنه طاقهن » ثم سكت 
عنهالغضب عند تمام الشهر ونزلتالايات . وهناك رواية تذكر أنالنى صل الله عليه 
وس اجتمع بمارية فى بيت حفصة » فليا عليت استرضاها بيمين أن لايقرب مارية 
واستكتمها الخر. ولكنها أفشته لعائشة . 

ومهها يكن من أص الروايات فالآيات ت#توى صورة حادث بوتى وقع بين النى 
صلىالله عليه وسلم ولدضل زوجاته أنه قدوقع بسبب الغيرة النسائية؛ وأن انين 
نيما كانتا متاص ين قد :وأن النى" صلىالله عليه وسلم أحب أن يتصر“فف الحادث 
تصرفاً فيه مسايرة وماضاة » فاستغلت إحداهها هذا الموقف الكر منه وأفشت 
ماحدثما أو ماوعدهابه » وأنهذا آل4 وحر” فىنفسهحتىثم بتطليق فسائه , ثم أو حى الله 
إليه بالأيات التى | كتنى فمها بالتنديد والإنذار. أما ماحرمه النى صل الله عليه وس 
على نفسه بالنينفن الصعب الجزم به » فنا محتمل أن يكون العسلأو قرب مارية مدةما 
أو ماكان من حلفه بوجر نسائه شهرأ ؛ ونحن نرجح أن يكون أحد الامرين الاولين 
أو مامائاهاء لآن الآية تنص على أن الى صلىالله عليه وسلم حرم على نفسه ما>[, له » 
وأنه حدهه عرضاة لازواجه؛ وتنه إلىأن تحريم النى صل الله عليه وس ماأح لاله له 
ليس معنى جعل الملال حراماً ,و إتما بمعنى حرمان نفسه ماهو حل له ما ليس غرياً 
فى الحياة البشرية . 


4ب 
(0) ف سورة النور الآبات التالية : 


عت 9 مر ا لمر مام 
0 الذِنَ جاهوا بالإفك 0 2 لاحدورة كيرا 5 بل هر 


5 45م 55 
خزة نك" لكل انر تنه هاا كتنت ين الإمروالئف 3 كه 


د ودر رديت 


200 زلف يا ا ل وار 
منهم له عَذَاب عَظيم لس إذ سمعتموة ظن المؤمنون والمؤمندت 


بأنشيىم حَيْرَا وكَالُوا هلدا إفْك'ثْبينُ . لَْلَا جادو عَلَبْهِ بأَرْيمَةَ شُبَدَاء 


فإذ لم 0 الشَجَدَاء 1 مك عِنْدَ الله مم م الْكَذِبونَ . وللا فَضْل الل 
م و ورَكمتُهُ فى الدانيا والآخرَةٍ السك" فى ما أَقَضم فيه 0 
م إذ تلقوته” أليتيم' وتقولون َم مال 0-7 به عم 
ا هيا وهر عِنْدَ ار عَظٌِ و لا إِذْ تتعتموة كلم كن 
لَنَا أن َكل هذا سبْحتكَ 0 0-7 ١‏ عَظم . 0 4 0 
تَعُودُوا لِِنِِْ أبْدَا إن 0 ف وي ا ى 0 
ع م خكيم إن الَذِنَ نَيُونَ أن شيع الفددة ق لين وا , 


ّ 


- 2 
مشو اده 


عَذَابُْ ألم ف الدنا ولاخ وان 0 واد 3 لاتعدون . 
١5 - ١١‏ 


وموضوع الايات هو ماعرف ف السيرة النبوية بحديث الافك عن زوجة النى 
صبالته عليه وسلم عائشة رضىالله عنها. وخلاصة القصة عل ىمارواه البخاري ومسل : 
أن النى صلى أله عليه وسلم استصحب عائقة فى إحدى غزواته على عادته استصحاب 
إحدى نسائه معه » وأن الجيش ف العودة نزل منزلا فذهبت عائشة لحاجتها ثم فقدت 
عقدا ذا بغرت فىالبحث عنه فليا رجعت وجدت الجيش قد رحل مودجها إذ حمله 
امو كلون به يظنون أنها فيه ؛ للست مكانها أملا أن تفتقد فيرسل فى أثرها ٠‏ وكان 
أحد المجاهدين متأخراً ؛ فلها وقع نظره عليها, أ ناخ بعيره فركيته ولحقت بالجيش . 
وقدكان تأخرها وقدومها مع المجاهد وسيلة لظن بعض المسلمين وانافقين السوء » 
وقد استغل رئيس المنافقين «أبى”, الحادث استغلالا قبيحاً فتولىإشاعته والخوض فيه 


ز1) ص وغيرها فى الآلات عمنى : هلا . 


+ /اإم ب 


واتسعت دائرته بالتناقل حتى أثر ذلك فى نفس النى صل الله عليه وسم » واتفق أن 
مس ضدت عائشة فرأت من النى صلى الله عليه وسلم شيئًاً منالجفاء لم تعهده, فاستأذنت 
وانتقلت إلى بيت أبها ؛ ومع أذ النى صل الله عليه وسلٍ كان يزورها فقد ظل منقيضا 
جافياً <تى أنه أخذ يشاور أخصاءه فى أمرها ؛ وقد شكا على المذر ماناله من أذى من 
الخوض ف الحديث » ولقد جرى كل هذا دون أن تدرى عائشة منه بثىء إلى 
أن عرفتذلك اتفاقا بعد نحو شهر » فكبر همها وبكت كثيراً لما فى الحديث من إفك 
قبيح وما كان له من أثر وذيوع. وقد تحدث إليها النى صلى الله عليه وسلم أخيراً فى 
بجلس من بيت أبها وعلى مسمع من أبومها طالبا إليها أن ول شيدًاً وأن تستغفر الله 
إن كانت أت بيذنب ء فتكهرب الجو وأخذتما الانفة أن زرى” نفسها معلنة طمأنينتها 
إلى أن الله لابد أن يبرئها . وقد أخذ الوحى النى صلى الله عليه وس فى المجاس» فلما 
انفصل عنه تهلل وجره وهتف بعائشة مبشراً ثم تلا الآيات . 
ومع أنالآيات ليست بسبيل حكاية القصة » شأنها ففذلك شأن ماورد فالقرآن 
من أخدات السيرة » فإنها تحتوى بعض الدلالات المتسقة مع المروى إجالاء؟! أن 
ذمها دلالة على ما كان للحادث وظروفه من آثار مزية ومؤذية » ومستوجية للنقد 
والتنديد » لاسما ما كان من غغ_لة جمهور السلدين عما فيه من [فك ظاهر وكيد بين 
كان يحب أن كر بداهة حينها سمعوهء لآن الذين قيل فى حقهم أرفع وأطهر ٠ن‏ أن 
يتورطوا فيه ؛ وماكان فى ساوكهم من بواعث الألم النفسانى فى النى صلى الله عليه 
وسلم وعائشة وذويهاء وفيها كذلك نقد أو عتب عل من يتصل الحادث .هم ثفصياً 
بسبب سكوتهم أوحيرتهم أواختلاج نفوسهم باحتمال صحته , إذكان يحبأن يدر كوا 
لآل وهلة مافيه من كذب ومهتان» وأن يعلنوا هذا فى الحال . 
ولعل ما حمل عليه التنديد بالسا كتين الغافلين أو الحائرين المترددين من جمهور 
المسلمين أوالاخصاء» وعلىانتقاد موقفهم» بيان مافى الحديث من [فك يد.هى » وأنه 
لامكن أن يصح فالعقل » أولا: أن تقرف زوجة النىصل لله عليه 0 نا خطيرا 
مثل الذى نسب إلهاء وهى ابنة أول بيت فى الإسلام بعد بيت النى صل الله عليه 
وس وفى مرتبة سامية منالكرامة عند الله والمسليين تمنعها منه بداهة . وهى مع ذلك 
زوجة النى التى كانت تعتقدأن وحى الله ٠«تصل‏ به وأناله لامخق عليه ثىء . وثانيا : 


أن يحرؤ مس على التعرض لزوجة النى صلى الله عليه وس وفيه ذرة من إيعمان بالله 


عد ا 

ورسوله 5 والحق أنه من الغريب ألاتكون هله الحجة وروح الآيات مقزعة لكل 
ذى عقل ببراءة عائشة وتنزهها , وأن ,كابر أحد فى ذلك مكابرة ما ؛ ونعتقد أن إعارة 
الروايات كل الاهتهام : والغفلةعن المّعن فى نصوص الآنات وروحهاء والاهواء 
الحربية التى كان مبعثها الفتنة الموجاء بعد استشباد عهان رضى الله عنه ‏ من أسباب 
ماكان حول هذا الحادثمن قيلوقال, وروأءاتجعلت بعض ذوى الموى يستغلونه 
اميتلالا وها ؟ استغله المنافقون ومرضى القاوب فى زمن النى ؛ والآبة الاخيرة 
قوبة التعبير عن هذا المعنى ؛ إذ تدل على أن قتّة كانت هنا لك تتعمد إشاعة الفاحشة 
وأخبار السوء عن ١‏ أسلمين الخاصين » وهى التى خاضت ف الحديث وتولت كبره ؛ 
ولقد جاء بعد قليل من الآبات آبة أخرى متصلة بذلك وهى : 

"إن الون رمون المدضنت الففلك المومدت.: لمنوا اانا 


والآخرَةَ وهم عَذَابِ عَظِم ... ف 
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)0 إن دواة أسباب نزول سورة الكوثر : 
فنا اط بك الكو وي نمل لبك وا هري ارتب انا دك 
هر الاير .٠‏ 
قالوا : إن بعض لغاة الكفار وصف النى صلى الله عليه وسل بالابئر تعييراً له 
لآنه لم يش له أولاد ذكورء فنزاتالسورةقندد به منجهة , وتبشر النى صب الله عليه 
وس ماله من قدر عظم عند الله من جهة أخرى . 
وروايات السيرة المتعددة التى بلغت مبلغ اليقين خبر أن النى صلى الله عليه وس 
قد رزق أولاداً ذكوراً من السيدة خديحة رضى الله عنها زوجته الآولى » ومن أمته 
مارية رضى انه عنها » ولكنهم ل يعمروا إلا قليلا. ولقد روى أن النىصل الله عليه 
وسل التاع أشد اللوءة عندما مات إبراهم بن مارية فى يثرب . وروح السورة تلهم 
أن تعيير النى صلى الله عليه وس بالابثر قن حر فق الفسه كتير + وقد يكون فى :هذا 


قدت 
مايدل على أنعدم تعمي رأ بنائهالذكو ركان شديد الأثر فيه . ولقد ذكر بعض الكتاب 
أن ما يمكن أن مخطر بالبال أن بكون زواج النى صلىالله عليه وسل إعائشة و صفية 
وجويرية وميمونة وماربة رضى الله عنهن وكلهن فتيات » بسائق الرغبة فى الا ولاد 
الذكور »ولا مخلو هذا من بعض الوجاهة فيا نرى . 

ومعلوم أزالنى صلى الله عليه وس لم تبنى قبل بعثته : زيد بن حارئة رضى الله عنه 
وهو فت صغير » وكان عبدا لخديحةرضى الله عنبافاستوهبها إياه وأعتقه وتبناه . فليس 
مما يستبعد أن يكون هذا التبنى بسبب من عدم تعمير أولاده الذكور من السيدة 
خدبجة رطى الله عنها . 

٠‏ والقرآن ينص بصراحة على أن النى صل الله عليه وسلكان له بنات بلغن مبلغ 
النساء ؛ وذلك فى آة الاحزاب (وه) ؛ والاخبار اليقيذية أن بنانه من السيدةخديحة 
أيضاً . وأن السيدة فاطمة رضى الله عنها منبن هى التى خلفت ذرية » وأن الثلاث 
الاخريات:زينب زوجة الربيع بن العاص ٠‏ ورقية وأم كاثوم زوجى عثّهان بن عفان 
رضى الله عنهما بالتوالى » قد مان بلا ذرية. 

حا« ١‏ ع 

(4) فى سورة الحجرات الآءة التالية : 

« إن الَدِنَ ينَادُوككَ و #1 وَرَاء ارات أ كترم لاينقلون . 
وآو انم صَيَرواحي ترج لبهم لكان حَيرًا لمم والقه غَفُودٌ رُحير ... 

؟: -هم 

ورواية سبب الزول تذكر أن وفدا من الباددة جاء ليرى النى صل الله عليه 
ونذل ل المج لبا ده أذ اده من وراء. هرا بأصوات عله ع 
أيقظه من قياولته . 

والآية الاولى مع ما روى سبيا لنزولها تدل على أن بيوت النى صل الله عليه 
وسل كانت حجرات متلاصقة فى طرف مسجده؛ تحيث كان المسجد منها كأنه ساحة 
أماءها . وهذا مؤيد بالروابات التى بلغت مبلغ اليقين . 


ا 
تت 
ىو 
١‏ 

م 
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والمناسبة سانحة لقول كلمة بشأن مسجد النى صلى الله عليه وس ومجالسه فيه ؛ 
فقدكان المسجد على ما ذكرته الروابات المتواترة ساحة مسؤرة بأربعة أضلاع» 
وفى أحد أركائها حجرات انه ى صلى الله عليه وسلم ؛ وإن هذه الساحة كانت مكان 
صلاة النى صل الله عليه وس بالمسلين 6 كان بها بجاسه معهم للوءظ والقضاء والفتيا 
واسمتقبالالوفودو- ل المشا كل والمداولةفى شوو نال امينالمتنوعة ؛ وكان بعضها مغطى 
بسعف النخل وقد أقم السقف على أعمدة من جذوع الشجر » وصنع له يجار فى 
أخريات سنيه درجتين من خشب للإشراف من فوقهما على المسلمين قاعدا وقاماً . 
وهما اللتان يسميان متيره الشريف . 
ولقد جاء فى سورة المائدة فى صدد شهادة أوصياء من يموت غرياً , إشارة إلى 
استماع شبادتهم بعدالصلاة » وهى فى هذه الآية . 
٠‏ انبا الَذنَ »اموا مَهْدَةُ بنك" إدَا ضر أحد ك5 الَوْتْ حينَ 


ه عور 


الوصيّة أ نان ذَوَا عَدْلٍ 0 أَوْ اران مِن غير" إن انم صربتم 
.ير 


ف الْأَرْض 0 يي المت ْبسونمًا 5 تعد الصلوة 


وه 


مر 

فيمَسِمَان باللّه إن ١‏ لم 
تَبلْدَة أشر إنا إذَا لَمِنَ الآمِينَ .. 55 
إذ احتوت الآنة تعلما بعقد بجلس قضائ بعد الصلاة ؛ وهذا بالنسبة للظرف الذى 
تلت فيه هو فى الغالب موجه للنى صل الله عليه وسلم ليعقد الجلس فى مسجده 
بعد صلانه بالناس حيث يذوون 0 وق هذا لوي أو بالاحرى دلالة على 
ماذ كرناه آنفاً وتواترت به الروايات . 
ولقد جاء فى سورة البقرة آبة فيها حث على المحافظة على الصلاة الوسطى وفى 
« تحلفظوا عَلَ الصلوات والصلوة الوسطى وقومُوا يلم كتين ... 

أوارفق 


3 5ت 


واجمهورعلٍ أنها صلاة العصر ؛ حتىأن فى موطأ الإمام مالك حديثين عن عائشة 
وحفصة رطى الله عنهما أنهما أمىنا ناتخ ينسخ مصحفين لما أن يكتب جملة « صلاة 
العصر ء بعد جملة « الصلاة الوسطى , » ولعل ذلك من قبيل التفسير . ولقد روى أن 
النى صلالله عليه وس كانيحلس إلى أصحابه بعد صلاة العصر ؛ فن السائغ أن يقال إن 
إطلاق كلمةالصلاة فى آبة المائدةإماكان لانو قت جا لس النى صل الله عليه و سل للقضاء 
والوعظ وحل المشاكل المتنو"عة كان معروفاً ؛ ولع ل اختصاص الصلاة الوسطىالتى هى 
صلاة العصر بالحث على المحافظة علبها هى لبعث اهام المسلبين لشزود هذه امجالس . 
والحق أن وقت العصر هو الام لهذا بسبب قيظ النهار ومشاغل الناس فيه . 

ولقد جاء فى سورة الجاداة الآية التالية : 

« ينها لين اموا إدَا تيل لَك" تعَسيُوا فى المجْلِس فافْسحوا 
يسح الله لك" وإذًا قيل آنْشْرُوا مَانشرُوا برقع آنه النَ امنوا 

26و راي 0 

من والذين أووا العم درجت 0 ١١‏ 

والابة تتضمن تأديياً عا مسدّهر التلقين ٍ وقد قال جمهورالمفسرين والروأة: إن 
الجالس المذ كورة هى حالس التى صلى الله عليه وسلٍ ؛ وهذا و جمهة من ناحمة زول 
الآيات لظاروف ومناسبات حاضرة ثم تكون تشريعاً وتعلما مستمرين . وعلى هذا 
فالآية تلهم أن المسلمين قد تأثروا بالحث على شهود الصلاة الوسطى لشهود مجالس النى 
صل الته عليه وسلم بعدهاء وأنهم كانوا يتسايقون إليها حتى ليصعب عل المتأخرين 
أو الشيوخ أو المرضى أو الضعفاء أن يحدوا مكاناً . فاقتضت الحكة تأديهم بهذا 
الادب الذى بنطوى على التطيب والوعد الحسن فى الوقت ذائه . 

ولقد جاء فى سورة الجادلة الآبات التالية : 


21 6 - 2 3 ل َع مار ف عي “أ ل . 
0 ياساالذين #امنوا إذا نجيم الرسول فقدموا بسن بدى بحو م 
000 على > م ون #سثه تمدم ا ىل تو تور ا 8 لم 

دَفة ذلك خير لم وأطهر فإن لم بجحدوا فإن الله عمور دحم ٠‏ 


بره اه 2 ى ي هماس 


1 عع عس وء*ساسةر ةج ؟ 1ه سيس) و تم د 
تأشفقم أن تعدّموا بين بدى بحو » صدقت فإذ لم تفعلوا وتاب الله 


ع ؟رة ب 

روسله م ل في فى 4 حَ ١‏ ا 9 
ليم" فَأَقيمرا الصلوة وءانوا الزكوة وأطيمُوا أشه ورسوله والله 
خبير ما تَعملون ... 1م1١‏ 

وقد روى أ كثر من رواية فى سبب نزول الآيتين ؛ منها : أن الناس سألوا النى 
فأكثروا حتى ثقل عليه ذلك فأراد اله أن يخفف عنه فأمىم بتة-ديم صدقة بين 

ومنها : أن الأغنياءكانوا يغابون الفقراء على مجالس النى صلى الله عليه وسلم 
وقلت مراجعة الأغنياء للنى فل تلبث أننزلت الاية الثانية بنسخ الآأولى . 

وصيغة الآيتين تدل على أن كلا منها نزلت لحدتها على ماجاء فى الرواية الثانية ؛ 
غير أننا غير مطمءّنين لميع ماجاء فى هذه الرواية ولا الرواية الآولى ؛ لآن هذا غير 
منسجم مع مهمة الرسول وطبيعة أخلاقه على ما نعتقد ؛ والذى يتبادر لنا أنالمسابين 
كانوا .راجعون النى صل الله عليه وس فى غير الجالس العامة المعينة أيضا ويستفتونه 
فى مشا كلهم الخاصة » ومنهم منكان يطلب منه خلوة أو مجلساً خاصا من أجل ذلك » 
وهذا هو مفهوم تعبيرى ٠‏ ناجيت » ونجوا م » اللذين ينطو بانعلى معنى المسارّة » وأن 
هذا قد كثر فاقتضت حكة التعزيل أن يفرض رسم عبل الاغنياء مهم لتصرف حصياته 
فى أمور المسلمين العامة يا تدل عليه تسميته بالصدقة , فثقل ذلك على هؤلاء وقالوا 
إن الركاة كافية » فاقتضت الحكة العدول عنه فى الآية الثانيسة . 

ومهما يكن من أمس فى الآينين صورة لما كان يعقده النى صلى الله عليه وس من 
بجالس أو خلوات خاصة لمن يطلب من المسلسين » بسبيل الاستماع إلى مشا كلهم 
الذانية وحلها أيضا . 

تٍِ ١١‏ حِ 

هذا ؛ ولقد ذكر المفسروئ ف سياق تفسير فقرة جاءت فى آبة سورة النساء 
(4) وهى ١‏ إلا عابرى سبيل , أنه كان لبعض أصحاب رسول الله أبواب (خوخات) 
مفتوحة عل المجد النبوى ؛ وكان ساكو البيوت يضطرون إلىالعبور مما » فرخص 


55 أن م 

لم . ونحن نتوقف فى قبول هذا الخبر لتعارضه مع رواية بناء أسوار المسجد ‏ وتميل 
إلى القول بأن الترخيص القرآ نى إما كان لسكان بيوت النى صلى الله عليه وس . 
تقول هذا ونحن نعرف أن هناك حديثاً عن النى صلى الله عليه وس يأمص فيه بإغلاق 
خوغات المسليين عن مسجده إلا خوخة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فهل أقام أصراب 
نر ل شه كه بان روسن المشيدد بعد إنشائه ثم فتحوا خوخات لم فى هذا 
السور ؟ سؤالنحار فجوابه » ولاتمنع أنفسنا مناستغراب الام ل.عده عن الاحهال » 
لاسما أن هناك روايات تذ كرأن مسكن أنى بكر رضى الله عنه كان فى حلة السفح 
التىكانت بعيدة بعداً غير قليل عن المسجد؛ وتخشى أن يكون لماكان منمشادة بين 
أهل السئة والشيعة حول الخلافة النبوية أثر مافى هذا الخبر» ففى الروايات المروية 
أسبابا لأزول بعض الآيات . وفى الاحاديث المدندة أوالمرفوعة إلى النى صلى الله 
عليه وسلٍ ‏ كثير هن هذا الباب . ش 


يع ار ب 
ليس فالقرآن بطبيعة الحال ثىء عن وفاة النى صل الله عايه وسلم » ولكن هناك 


رواءات فى صدد سورة النصر وغيرها تتصل بتعين وقت هذه الوفاة. 

فهناك رواية تفيد أن آخر ما نول من القرآن هو اججملة القرآنية : « اليوم أكلت 
لك ديم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناً » منآية المائدة 
الثالثة ؛ وأنما نزلت فى حجة الوداع النبوية فى السنة الحجرية العاشرة» وأن النى 
صل الله عليه وس لم يلبث بعدما ألا أشبرا قلائل. 

وقد توقفنا فى تفسيرنا عن قبو ل هذه الرواية ونمنا إلى بعدها لآن الخلة بعض 
آية طويلة لها صلة وئيقة بمطلع السورة وبالابات التى تليهاء ولا نكلة ١‏ اليوم ‏ التى 
اتخذت دعامة عل مابيدو لارواية قد تكررت فى الاية الخامسة من السورة التى 
م يقل أحد إنها نزلت معتلك اجخملة . 

وهناك روايات عن آخر ما نزل من القرآن ليست وثيقة من جهة وليس ممها 
قرينة زمنية متصلة بوقت وفاة الن صل الله عليه وسلم من جهة أخرى .غير أن عتاك 


زواية 'يذكر أن سورة النصر وى : 


داع ات 

« إذا جاه تطثر آقر وَقَيمْ . ورَأَيتَ الناس يدخلون ف دين أل 
أفْرَاجًا . فسَيمَ بحَمدٍ رَبِكَ وآ سْسَغِْرهُ إنهُ كان تَوَابًا ». 
قد نزلت قبيل وفة النى صل الله عليه وسلم » بل تذكر أنها آخر السور القرآنية 
نزولاء وأن النى صلل الله عليه وسلم وأهل الفطنة من المسلمين قد استشعروا منهسا 
انتهاء مهمته وقرب وفاته . وروح أبات السورة ومدى مضمونها من جهة والقرينة 
الزمنية بقدوم وفود العرب ومبايعتهم النى صلى الله عليه وسلم ودخول الناس فى 
دين الله أفواجاً فى السفتين التاسعة والعاشرة من الحجرة ‏ إذ ثبت بالتوائر الذى بلغ 
مبلغ اليقين أن النى مات فى ربعها الول منجهة أخرى- تؤيد هذه الرواية أ كار 
من غيرها فإن السورة ‏ وأن كانت قد تضمنت كلة , الفتح » التى ذهب المفسرون 
أن. المقصود مها مكة - قد جاءت بسبيل التذكير أولا » واحتوت الابة الثانية من 
السورة إلى ذلك إشارة إلى المشاهد الى تمثلت فى سيل الوفود المتدفق من أنحاء 
الجزيرة على المدينة ليبايع النى صل الله عليه وسلم على الإسلام بعد انهدام السور الذى 
كان نحول بينعامة العرب وبينه بوقوف مكة موقف الجاحد المناوئّله ثانياً : وقديدأت 
هذه المشاهد فى العام التاسعو امتدت إلى العام العاشر »و طييعى أن ذكر هذه المشاهد 
إماكان عقب حدوثها أو على الآقل عقب ما يصح أن يكون مفهوما واقعيا للآءة 
الثانية ؛ ولذلك نرجح الزواية الن :يذ كن أن سورة انلصو إخن السو وولح 
ولولم نكن آخر الآءا تالقرآنية نزولا؛ وأنها نوات فأوائل السنة الحجربةالعاشرة » 
وأن النى صل الله عليه وسل لم يلبث أن توف قرير العين بالنجاح الباهر الذى يسره 
لله له فما نديه له من رسالتهالربانية » و بانتشار كلمة التوجيد والإسلام فييختلف أنحاء 
الجزيرة » وانفتاح الآفاق الاخرى أمامها » وتوطيد سلَطّائها؛ وفى اجتماع العرب 
فى كيان عامّ لعد أن كانو | شيعا » وفى انفساح امجال أمامهم بعد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية الضيقة ؛ وفى إتمام دوره السياسى والاجتماعى والتشريعى العظم إلى 
جانب دوره الدينى والروحى ؛ وهو الدور الخالد على اختلاف الدهر وتعاقب الأايام 
والذى يفترق فيهعنأدوارالنبيين والرسل منقبله ؛ إذ كانت أدوارهم إمادينيةو روحية 2 


وإما قومية وحلية تحقيقاً للدعوة التى أمره الله بها فى هذه الآبات : 


عد عقنت 


١‏ - الَذِنَ يعون ال سول النَىّ الا الَذى يحدوته مَكْوبًا عِنْدَم 
فق اكور وتوالا جيل م ان م يٍِ الك وجل لهم 


واس بر سم 


الطييت ودر 1 علوم الخسشة ويضع عَم ! صر و الأغدل الى 


8 1 


عات ع َالْذَِ َامنّوا عرد - وه :وا موا الور الّذى 
2. - 
أله 


اول أرليك َم امْفْيمونَ ل ييا النائس إف ريك 
لِك جما الَذِى له مُلك اموت والآارض لاإلة إلا هُرَ ذي 


58 


وم ميت قَآمِنُوا بالله ورسو له النىّ الأ الْذِى بوم ١‏ باهم وكلسته 


ص 


ع تاسظه يوجر 
و لبعوة 000 دون 0 الاعراف ١١0‏ - 8و١‏ 


0 51 ررسعر ” 


0 27ت 25 رمع 9 
ور - 3 0 5 7 2 29 
تخفون من ال ل |5" ل 00 ن الله ور وكبَ 
ل انى اده ا ه تيراي 0 


0 الله مر 1 تع إرضوته سبل السَلم_ وضذرجهم من 
م 


الظلمست إلى الثور 1 وديم ل صرَط مُستقم .. 
١1 - 7‏ 
والصفات ل 5 


0 بها الي إنا أَرْسَلنَاكَ مهدا ومْبشراً وتَذِيراً . ودَاعِيًا إلى ألله 


اذه 5 الأحزاب م4 +ع 
ركنا ام دق الراك 0 
إن أله وملكته يِصَلونَ عل ال : با الذبنَ ارا مرا 
0 نا 0 الاحزاب ده 


ألف وثلاتمانة عام ونيف هاتفين مرات عدة فى اليوم الواحد وفى مشارق الارض 
ومغاربما : اللهم صل وسلم وبارك عليه . 


صور لساوك المسلبين مع النى صل الله عليه وسلم 


تخارل هذا المبحث صوراً مشرقة عن مواقفالسلين من الذى فالمهد الىكى 
وتائيم ق:اباءة لله ودلا هذه الرلهت ب دوع مواقت اللي إلى 
الاءنقام والتأدب فى الس النى صور مشامة أخرى ‏ «وقف بعضالمسلين 
من لشريع صدقة النجوى ‏ مواقف فير متحبة تلهمها بعض الآنات توطيد 
القرآن لطاعة النى ومدى ذلك العدامالمواقف الساوكة غير اله-تحبة إزاء النبى 
ف المهدالمكى وكثرتما فى المهد المدتى وتعلبل ذلك . 


١ 2‏ ع 

فى القرآن آبات تأديبية وتعليمية كثيرة فى صدد سلوك وآداب المسامين نحوالنى 
كا فيه آيات تنويبية فها ثناء على ماكان يبدو منالمسلين الخلصين من تفان وإخلاص 
وطاعة له » فرأينا أن نعقد لها هذا المبحث لآنها تنطوى على بعض الصور الماصلة 
بشخصية النى صلى الله عليه وس من ناحية ما . و ننبه إلى أن ما نعرضه هنا هو غير 
ماانطوت عليه آيات أخرى من صور لسلوك المنافقين أو سلوك المسلمين من الدعوة 
إلى الجهاد وظروفه؛ إذ يأنى هذا وذاك فى فصلهما الخاصين . 

2 3 ع 

)0 أوردنا فى نهاية المبحث السابق الأية (10) من سورة الأعراف . وقد 
احتوت صورة مشرقة من تفانى المسلدين فى العهد المكى فى النى صلى الته عليه وس 
ونصره وتوقيره واتباع وصاياه والنور الذى أنزل معه ؛ وهذه الصدورة 5 تلهمه 
الأية تشمل الكتاببينءبل إنالآية تكاد تنكون فههم لولا فقرتها الاخيرة النى,احتوت 
تعمم| للذين آمنوا . 

وينطوى فى هذه الصورة وصف رائع لما كان من تأثر المسليين الاولين بالنى 
صلل الله عليه وسم ونور نبوته الساطع وأعلامها الصادقة , ورين الكتابيين منهم 


ته 6 م 
بأنها منطبقة على ما يحدونه عندم من أوصاف وإشارات للنى الموعود والحادى 
المنتظر , انطيافا يظل خالد الشبادة على كر الدهور 
(0) فى سورة الزمى الآآبات التالية : 
«والذِنَ أجتَدبُوا الللغوت أن يَعْيدُوهَا وأنانوا إلى أت طم 
البذرفا فذر عاو الذن كبيترت الل تون تنه أوليه 
2 00 م ده 206 ام 0 ثم 3 
الذين هدام أله وأولئك مُ أوأوا الا ع 0 1 -ما 
وهذه أيضا احتوت صورة مشرقة أخرى لتفانى المسلبين فى العهد المكى فى 
الإصغاء إلى نعا ليم النى صل الله عليه وسل وإرشاده ومايئلوه من آاتقرآنية 1 وبالتالى 
لتأثرمم بنور نبوتهوأعلامها الصادقة » وحرصهم نقيجة لهذا التأثر على تحرى الافضل 
واللاحين والاهدى وائياعه . 
ل## اسم 
(+): فى سورة الحجرات الآبات التالية : 
اقم 7 7 مور دهاع 2 ص 8 هدم 
0 ياما الذين #امئوا لا تقدموا بين بدى لله ورسوله و تقوا 


ممم ص كه ماد سكهة م 


لق إن آقه سبع عَلِم'" . ييا الذنَ +امنوا لامرفهوا أصراتكم” فزق 


اه ات لمر م د 6 صم ها ااه جه وله 2ه وس 
صوت النى ولا بجهروا له بالقول كجَهْر بعيضحم أسعض أن سط 
ل 0 7 0 7 > 5م اله ٠‏ مم 


ل ور اا و ا و1 اميس رق" 5 
أعم وانم لاتشعرون . إن الذن يُغضون أصو مم عند رَسول الله 


وليك الَّذِنَ أمتَحَن الله قلوهم لِدّقرَى كم مُغْفِرَة وأجرة عَظمٌ ... 
وم 
والروانات عن سبب نزول الآءة الآولى متعددة ‏ منها اختلاف أنى بكر وعمر 
رضى الله عنهما فى أم فى حضرة النى صلى الله عليه وسلم دون أن يسأههما رأمما 
فيه » ومنها صيام بعض المسلبين رمضان قبل أن يعلن النى صلى الله عليه وسل ثبوته ٠»‏ 
ومنها ذبح بعض المسليين قربان عيد الأضحى قبل ذيحه ؛ وروى فى صدد الآية'الثانية 
(9- سيرة ارول ) 


85 4 نيد 

عا نزلت فى سم جهير الصوت كان إذا تكلم ارئفع صوته حتى يرتفع على صوت 
النى صسلى الله عليه وس ؛ولميرو سبب لنزول الآبة الثالثة . 

وههما يكن من هذه الروايات وما تحتمله من المناقشة فإن بما لا شك فيه أن 
الأنات نزلت يمناسبة بعض وقائعاقنضت الحكة الربانية التنبيه علىمافيها منمأخذ : 
وتأديب المسلمين فها . وعلى كل حال فالآبات ندل على أن المسلمين كانوا أصنافا مع 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ إذكان بعضهم لا >تشم فى مجلسه ومخاطبته ,كا كان بعضهم 
يتسرع فى 'إبداء الرأى والبدء فى العمل قبل أن يبدى رأبه أو يفعل » فى حين كان 
بعضهم يعرف قدره العظم وخالة الرفيع صلى الله عليه وسلم فيلزم الادب والحشمة 
ويقف عند الحدود الواجية عليه فى حضرته . 

وواضح أن هذا متسق.مع اختلاف طبائع الناس من جهة . ومع طبيعة بيئة ل 
تتعود أن تتقيدمثل هذه الاداب مهما يك نالفارق بين الناس » وكا نالكبير والرئيس 
مخاطبون فيها مخاطبة الند وبدون استعمال ألفاط توقيرية من جهة ثانية , ثم ما كان 
من قدم إمان (عضهم ورسوخه فى أنفسهم وتأثرهم أبلغ التأثر لشخصية النى صلى 
لله عليه وسلم وتفانيهم فى تعظيمه وتوقيره , وجدة الإمان عند بعضهم وانسياق 
بعضهم فى الإسلام بدوافع متنوعة من جهة ثالثة , فنزلت الآدات تؤدب المسليين 
وتعلمهم ونوطد مكانة النى صلى اللهعليه وس وحقه » وتننى على من كان بوفيه هذا 
المق » لآن ظروف البيئة الإسلامية المدنية اقتضت ذلك . 

ولقدجاء بعد الآباتالنلاث آيتان فهما وصفموقف ساوى آخروهذا نصهما : 

. إن الَدِبنَ نَاكُونكَ من وَرَاء اللبجرَات أفرم لايعقلون‎ ٠ 
... وأو أنهم صترواحى رج لهم لكان خيرًا لهم وآقه عَفُور رحهم”‎ 
يس ن‎ 

إذ احتوت الآءة الآولى منهما إشارة تنديدية إلى صورة فا جفاء يدرت منوفد 
بدوى على ماروته الروايات جاءوا إلى المدينة ليجتمعوا بالنى صلى الله عليه وسلم 
لالم يحدوه فى المسجد أخذوا ينادونه من وراء حجراته بأصوات عالية ؛ وهو أمص 
يتصل بالتعليل الذى ذكر ناه آنفاً » وكانت الحادثة وسيلة إلى التأديب القرآ نى الذى 


احتوته الآية الثانية . 


ع 1 ثب 
(4) فى سورة انور الأيات التالية : 


و3 267 عا 0 - 1 3 8 4 4 اسن 

ناننا الؤمدوة .الح اقلا باشر و مو ةا داعم 12 

0 - . د - 2 ال 0006 1 2 5-7 لا عع ا 1 - 

أس جامع لم يذهبوا حى إستاذوه إن الذين نونك أوليك 

3 5 وى م2 5 5 رع ل 2 022 ع 3 ةي 3522 
ته دمر َ في أ 6 جره عم 


- 
م 


شت ينهم وأاستَغيز الحم الله إن الله غَفُورُ رجي . لامحعلوا دُعَاءِ 
امول ب كدعاء بدك" بنضا هذ ينل]' أله الَذِنَ يَتَسَللُونَ 
62 2 و سََ وه 3 و مه َ. . 2 007 اي 550 
من رلواذا فَليَحْدَر الذينَ يخالفون عن أمره أن تصِيهم فدنة أو 
دن ال 
ا ل د 2-6" 

وقد ذكرت روانات النزول أن الآبات نزلت فى ظروف حفر الندق ووقعة 
الاحزاب . ومهها كان من أ ففها منظر آخر مشاه للمنظر الذى اجتوته آيات 
الحجرات السابقة م هو واضح ؛ إذ كان بعض المسامين ينسحبون خفية من مجلس 
النى صلى الله عليه وس أو من اجتمساع دءا إليه لا مهام دون استئذان » ولم يكن 
بعضهم يفرق بين دعوة النى صل الله عليه وسلم ودعوة سائر الناس فيعتذر أو 
همل الإجاءة » فى حين كان لعضهم يعتزم الادب والواجب فيهتم لدعوته, ويسارع 
إلى شهود بجاله. وبحرص على البقاء فيهاء ولا يتركها إلا لعذر مهم ولعد 
الاستئذان والإذن . 

)0( فى سورة النور أيضاً الآءات التالية : 

ا ات و حيو ثم »ا رحرة > ٍ. ٠.‏ 

«ويتولون ءَامَنا نألو وبالرسول واطعنا 2 يتولى فريق منهم من 
0 عال اعد ا ات 2 2 1 5300071 - م © صىم 
بعد ذَ لك وما أوليّك بالْمَوْمِدِينَ . وإذا دوا [لى ألو ورسوله يحم 


ردقه ا ا 


م .0 0 2 ٠.‏ سه 47 َه 
بيهم إذا ريق منهم مُعْر ضون .وات بِكن هم الحق يانوا إليه 


بد عا ايك 


و ا م قي لاق تنسوقا وإ لقي انض أ بده عن ات د و 
مذعزين . فى قلويوم رض أم انوا أم يخافون أن نحيف الله 
جه و الا عل رت لا لق كفك ورثيه 
عَلَيْهُمْ ورَسولَهُ بل أوليِكَ م الظَدُونَ . نما كان قزل المَوْمِنِينَ 
إذَا دعُوا إل ألله ورسوله يخ يم أن يَقَولوا يمنا وأَطفدًا 
غم م١‏ 1-5 35 - .6 
وأوليك 0 المفاحون ٠‏ ومن بطع أله وله وحسن أ وَحَقه 
دآ - 
فأولَيِك م القَائرُون 4 /!؟ ا لاه 

ومع أن الآرات تحمل أن تسكون بسبيل التنديد موقف بعض النافقين » فأنها 
تتحمل أن تتكون بسبيل التنديد ببعض المسلمين من غيرالمنافقين أيضاً ؛ وفى القرآن 
تنديدات مابلة وجهت إلى مو منين دون المنافقين 1 ولذلك يسوغع أن يقال إن فبها 
صورة لمواقف بعض المسلمين لذن كانوا يتهر بون من التقاضى لدىالنى صل الله عليه 
وسلم إلا إذاكان الحق لم خشية أن يقَضى ضدمم بالحق . ومع أن الآيتين الآخريين 
صماعثابة تقرير لما يحب أن يكو عليه المؤمنا لاص فإن روحهما تلهم أنهماتنطويان 
على دورة واقعية اوقف المخلصين من دعوة النوصل أللّه عليه وسلم وأحكامهأيضاً ٠.‏ 

تت 5 أ 
(1) فى سورة الاحزاب الآبات التالية : 
راعةر 3 2 سي 

,2 اما الذين َامَدُوا لا 007 كالَذنَ ودرا 00 قرأ الله 
ً ِو - 3 2 
يما قالوا وكان عند الله وجبا . ' م الَذْنَ اموا أ نْقُوا اش 010 


كَل سيجدا : صلم 0 عاك" وَبِغْفْرٌ زْ لك" ذوبك”و م مَنْ بطع 
أله ورسوله فَقَد فانَ فورًا عَظيمًا ... 59 - للا 


وقد روى أن بعض العرب نبوا إلى النى عدم العدل فى قسمة الغنائم فتأذت 
نفسه وقال: ف يعدلإن لم يعدل رسو الله؟ ثم قال: يرح ألله دوسى فد أوذى بأكثر 
من هذا فصبر ! فنزلت الابات ؛ وقد وردت أخاد يك عن الاذىالذىأوذى له موسى 
فى سياق تفسير الآبات » إذ فسب بنو إسرائيل إليه قتل هرون» وإذ أغرى قارون 


٠٠١ ١ 5-5‏ حت 
بغياً لتتهم موسى بالفاحشة » و إذ أنه كان يتحفظ كثي رآفى التجردحراءفقالوا : إنفى جسده 
آفة مخشى أن يراها بنو إسرائيل ؛ وقد ذكرت الاحاديث أنه وقع مابرأ الله به موسى 
قن الي 

وعلى كل حال فى الآبات >ذيرللاسلدين من إبذاء النى صلى الله عليه وسلِم بقول ' 
أو عمل أوموقف ,ء وأنلا يكونوا كبنى إسرائيل » وتذبيه إلى أنالله حاميه ومطهره ؛ 
والمرجح أنه قد وقع حادث فيه قلة أدب وذوق فى حق رسو ل الله صلالله عليه وس 
أو تعجيز أوشك آذى نفسه فنزلت الآبات . 

ومن هذا القبيل ما انطوت عليه آنا تالا<زاب عه +ه التى نقلناها فى مبحث 
حياة النى صل الله عليه وسم الروجية » إذ احتوت صورة لموقف فيه شىء من التثقيل 
على النى صلى الله عليه وس ولقول فيه ثىء من الاذى لنفسه فى زوجاته . 

0( ولقد أوردنا. فى المبحث السابق آيتى سورة امجادلة ١9‏ م/ ؛ وننبه هنا 
اها فوق ماتضمنتا منصورة لجالس النى صلى الله عليه وسلٍ الخاصةوماجعات 
الناس له فى مشا كلهم الذاتية فإِنما تتضمنان كذلك صورة لما كان يظهر من بعض 
المسلمين من اللجاج والتلكؤ فى سياق التشريعات والتكليفات المالية التى يأمرها 
أو يلغها النى صلى الله عايه وس عن ربه . وقد تسكرر هذا منهم فى مناسبات توزيع 
غناكم بدر وفء بى النضيرء وحكته عنهم سورت الانفال والحشر ؛ وسوف ذءرض له 
فى فصلى الجهاد والتشريع » لآن الموقف كمة أوسع شمولا من الصورة التي احتوتما 
آيات المجادلة . 


ل ا لد 


وفى الرآن آيات عدة فيها إيحاب طاعة النى صلى الله عليه وسلم وحث عليها 
وتوطيد لها واعتيارها ملازمة للإعان بالله ورسوله وأثراً من آثاره » ووسيلة إلى 
الله غيا أن فما تنديدات لاذعة بالذين لا يستشعرون هذا الواجب على الوجه الذى 
ينغ ءا تراه فى الامثلة التالية : - 


4 0 


مت 3 إن كم ولتق الله ذا تيوق م الله 00 0 


مد 


دوك" وان غَفُورٌ دحيم . قل أطيمُوا اله والرسول إن ولا أفإن 
لله لاب الْكَفِرِينَ 2 م 
جةواطكوا أن وار مون لعل رعين الع ران ل 
م ع تلك حدود الله ومن يطعم ألله 2000 جن 5 نين ري 
من تخا الجر حَلِدِينَ فيا وذَلك القَوْرُ المَظمم . ومن يعْصٍ أنه 
1 ويتَعدٌ حدوده 'يذخله تاراً حلدًا فيا ولهُ عَذَاب مين 
النساء ,و ل ؛١‏ 


من لطع الله والرسول تأوكيِك ه انين 0 4 عَلَيْوم 
7 الئينَ و الصد دين و الشُجَدَاء و المللدين واحجاسد سن د أولئك رََ فيمًا 


1 - 


ه - من يطعر الرشول كعد أَطاع القت ومن تو كنا اتلك 
لبهم حفيظا . وَفُولُونَ طاءَة كَإذًا رَرُوا من عِدْدِك بيت طائقة منهم 
َي اذى تَقُولُ والله يكنب مَاَيْتونَ فأغرض عَنْهُمْ ور كَل عل ألقم 
وكو اشر وَكيلا ... النساء ١م‏ - ام 

5 - وما أَرْسَلْنَا من رَسول إلا لطاع بإذن أله وأو أ: 


ى -6ةم ل 


سيم جاو لك امتيفروا الله واستغفر هم حول وَجَدوا أ 


٠ -‏ ل اه ير 0 م ل 
واب ل ودبك لابؤونون 2 غكاراة وكا سجر بد 
ِ 2 را كر عم 
النساء 5" - هم 


رةر بي ُ. 


ام الَذِنَ ناكا أطخا لق بور ول ل 021 وأدم 


عد ٠١٠‏ ع 
تَسْمَعُونَ . ولا تكوتوا كالْدِينَ َالُوا معنا وثر لالَشْمَمُونَ ... 
لقان هي 
ولارّسول إِذَا 0 0 
وأَعْلُوا أن أله يحول بيْنَ المرء وقليه وأنه ليه تخترون . 
الانفال 6م 
5 00 الَنَ ءامَنُوا لاتخُويوا آشه والرْشوك 6 ١‏ ع 
ذم تَمْلَمُونَ . وأَعَلَمُوا أا أو لك" وأ ادك" قن وأن الله 


لك ناما الون #اموا ارات 


- 


ا ثم 


عنده أجر عَظمم ... الانفال بام - م7 
ى »* 


٠‏ د والمؤمون والمؤملت بنصبأ ولا ارون اروف 


8 
2 


ونهون عن البكر ويشمون الصاو وَيوْيونَ ال كوة يعون الله 


شسه+ رار 


0 رللة مهم اق إن الله عَرِيدُ حمكير ... التوبة إل 


5 َك 3 


١و‏ - تقد َآنَ لله عل النى الْمَجرينَ والْأَنْصَارٍبا الذين تبعوه 


فى سَاعَةَ العديرَةَ من بِعْدٍ مَاكاد تزيغ لوب ريق م ٠‏ التوبة/1١١ا‏ 

فهذه الآيات تلهم أن بعض المسلمين كانوا يقفون مواقف التلكؤ فى واجب 
الطاعة والانقياد » بل الأمانة للنى » وتلهم أن هؤلاء ليسوامن المذافقين » وإنكانت 
تلهم أن منبم المنائقين أيضأ . وقد احتوت تنوبها بالذين كابوا يطيعون رسول الله 
وينقادون لاوامه فىظروف الشدة وغيرها ‏ وبتعبير آخرء أن الآءات قد تضمنت 
صورآ متنوعة لمواقف المسلءين على اختلاف درجات إعانهم وتفائهم . ويظهر أن 
المواقف غيرالمستحية كانت أكثر فاقتضت الحكمة تكرار الاوامفى تاف المناسبات 
لتوطيد ذلك الواجب العظم . وه إل أن جميع الابات مدنية ؛ فالتعليل الذى 
ذكرناه من قبل فى صدد وقوع مالا يستحب من <وادث وهواقف من المسلدين 
تجاه الى صلى الله عليه. وس » يطرد هنا وببدو مفهرما واضاً . 


0-7 
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وريد أن فلفت النظر إلى أمى هام بهذه المناسبة فى صدد الاهداف القرآنية 
والدعوة النبوية وواجب الطاعة . ومع أن من الطبيعى أن تكون طاعة الرسول 
واجباً دينيا لا حاجة فيه إلى تعليل وإقناع لانه يصدر فى تبليغاته عن الله » فإن فى 
الآيات الى نقلناها وخاصة آبات آل عيران مم١‏ والنساء م١‏ ؛١‏ والانفال 
ع تعليلالحذالطاعة » أنها لخي المسلءين وحياتهم ومصلحتهم . وفىآبةفى سورةالممتدنة 

ذكر أنها تطلب منهم الطاعة فى المعروف ولا تطلبها ود تر ثماة: 
و جا النَىُ دا جاءك المؤْمِنت يبا يتك عَلَ أن لا بش أن بلقم 


١‏ 7 0 رع سن 
586 ولا رقن 6 ولا نين ولا بِفْملْنَ للك ولا 0 تبن ببهتن 
5 نوالا 


2 
ع م مومسم 3 


يفرينه بين دمن وَأَرْجَلهنَ ولا يعصيئتك 2 مَعْرَ وف قبا يهن 


م 37ل له 


وامششر هن الله إن أن غفور رحم ... ١‏ 

وفى هذا ما فيه من أسلوب الخطاب الإقناعى والدعوة الحكيمة » وهو الطابع 
العام لأسلوب الدعوة والخطاب القَرآ نى» الذى تتفتح له نفوس من شرح الله صدورهم 
ول يضلهم هوام ؛ وتطمان به قلوهم . وفيه دليل كذلك على أن حياة النى صلى الله 
عايه وس وسيرته ورسالته كانت إلى جانب روحانيها وعلويتها وصلتها ,الله » متسقة 
مع الاعتبارات البشر ب ةالطبيعيةاانى تكون فبهاالمصلحة بارزة والإقناع وسيلة رئيسية. 

تت أن ع 

ومن الجدير بالتنبيه أن الآبات التىا<توت صوراً سلوكيةنحوالنى صل الله عليه 
وسثل عبد سستية هن هديك وآن الآبات الغليلة الى يعارت ق اللسوو لمكي 
متضمنة صوراً سلوكية نحوه لم تحتو إلا مافيهمعنى التفانى فى اتباعه ونصره وتأييده . 
وكذاك كانت الا باتالتى تحث على واجب طاعة النى صل الله عليه وسم والاستماع 
إليه والاستجاية له بأساليها المتتوعة والمتنكررة » مدنية أيضاً . 

وهذا متصل بطبيعة العهدين ؛ فالعهد المى كان عهد قإة وضعف ونضال مع 


١١ه‎ 

أغلبية باغية قوية ؛ وهذا يقضى على الأقلية بالتضامن والتفانى , ثم هو عهد آمن 
المؤهنون فيه عن رغبة واندفاع وبقطع النظرعن كل اعتبار خاص » ومع عدمالأبالاة 
بماكان من أذى الاغلبية ومناوأتهاوقوتها » حيث لم ينتسب فيه تقريبا إلا الاقوياء 
فى نفوسهم وأخلافهم والذين رأوا فى الإسلام ملاذاً ونحاة وطمأنينة قلب وضير» 
وكشف الله عن بصيرتهم فشاهدوا نور النبوة الوهاج وأعلامها الصادقة فامتللات 
بذلك قلوبهم ؛ فل يسكن ثمة مجال.مواقف متنوعة أزاء النى صل الله عليه وس وخاصة 
المواقف غير المستحبة » فىحينتسعت دائرة الإسلام كثيرا فى العهد المدتى » وافضم 
إلها طبقات وفئات متنوعة ومتفاوتة فى أخلاقها وبواعتها وظروفها من حضر 
وأعر اب ؛ كا كان من الذين انتسبوا إلى الإسلام منافقون وطامعون واتتهاز.ون 
ودساسون ودءاة فتنة» ثم كان عهد طمأنينة امقر ان توعا عا © وعهد تأسيين 
دولةكان النى صلى الله عليه وسلم فبها الرئيس والقايد والقاضى والمشرع وقاسم 
المال الج فكان امجال ثمة واسعاً لظهور الناس على جاياهم . وتفرغهم لامورهم الخاصة 
متعة وكسباً ونشاطاً » وطمعاً ومغاممة الخ , وطبيعى أن تكون هذه الظروف 
المتنوعة وهذا التفاوت باءثاً على صور سلوكية غير مستحبة . 

ونستدرك أمراً فى صدد صور المدليين فى العهد المكى ؛ فالذى عنيثاه هنا ماله 
صفة سلوكية نمو النى صل الله عليه وس فقط » وإلا ذف السورالمكية مايلهم صوراً 
متنوعة لهم ستعرض لها فيا بعد ؛ وهذا ماجعلنا نوردكللة ٠‏ تقرياً , ؛ لآن فى بعض 
السور المكية آيات تلهم 5 من الضعف والتزعزع فى لءض الذين اتتسبوا إلى 
الإسلام فى هذا العهد أيضاً . 


الممحث السادس 


الو حى و أو ياتنه 


متذاول هذا البحث ‏ مفهوم الوحى ومداه منالقرآن ‏ رحي اله لني وأنبياك 
صلوات الله عليهم د ستزالله فى وحيه ‏ تنديل جبريل القرآن على قلب النى -كنه 
الوحىمر متصل بسرالنبوة وواجب الوجوه ‏ الوحى منفصل عن اانى و ليس نا يمأ مه 8 
تعايق هلى خس رؤية الناس الجبريل ينما يعمقل برجل - التقريرات القرآنية 
الحاسمة فصدق شعور النىإصلته بالوحى ‏ مؤيدات قرآنية أخرى بعض الاحادرثك 
المروية ‏ مداها ودلالما ‏ مدى البى عن دوين فير الفرآندن النى ‏ الاحاديث 
القدسية ‏ عدم فهم الانسان كنه الوحى واانبوة لا عنع صدتهما ‏ ثمادة العيان 
الماسمة فى صدق أعلام لقذبرة والوحى ‏ كيفية بده اتصال الوحى بالثى ‏ وقت 
بد. الوحى القرآ نى ‏ أعلبلات واستدلالات فى صده أوليات القرآن نزولا 
أثر اتصال الوحى لآوك عهده فى نفس فى صورة أخرى عناسبة فرة الوحي 
وتعليقات فى صهدها . 


5-007 


إن الوحى شأن متصل بشخص النى صل الله عليه وسل فى الدرجة الآولى ؛ 
والدعوة إتماكانت بعد اتصاله الأول به ؛ وهذا ما حدا بنا إليجعل هذا المبحث 
من مواضيع هذا الفصل . 

وسيتناول الكلام فى هذا المبحث خمس نقاط : 

() مفهوم الوحى ومداه. 

(؟) كيفية بدء اتصال الوحى بالنى صلى الله عليه وسَلٍ . 

[69 وقت بدء نزول القرآن . 

09 أوليات القرآن نزولا . 

(0) أثر الوحى لول عهده فى نفس النى صلى الله عليه وس . 


ذم امد 


د ؟ بيه 

مفهوم الوحى ومدأه : 

(1) يتلخص ما قاله المفسرون واللغويون فى معنى كلة « الوحى , أنه القذف 
فى الروع ؛ والإلحام : والإشارة السريعة الخاطفة التى هى أقرب إلى الإسرار منها 
إلى الإعلان. 

(؟) وقد ورد تكلءة الوحى ومشتقاتها فىالقرآن نحوسبعينممة » منهامالايتصل 
معناه وصدوره عن الله ومنها ما يتصل . 

ومن النوع الأول ماجاء بمعنى الإشارةم) ترى فى الآية التالية : 


سدم 1 م مم أييسه 6 5ه يرنه و لعزئرع 

« فخرّج عَلِى قومه من المحرّاب فاوحى [ ليهم ن سبوا بكرة 

وعشيا 2 070 ١١‏ 
وبمعنى الوسوسة والنآمس الخقكا ترى فما يلى : 


اا قا أن ةو الور ٠‏ حي الو هاو #قاعك بون لاسارة 
١‏ د« وإن الشسطين لموحون إلى أولما ليجداوم 3-5 


الانعام ١١١‏ 
؟ - وكذّلك جَعَلْنَا لكل تن عَدُوَا مَسلِطِينَ الإنس وان بوحى 
بَعْضْهُمْ إل نمض رُخْرف الول غروراً ... الأنعام ١1+‏ 
أما النوع الثانى فنه ماجاء بمعني الإلحام الغريزىك ترى فوا يلى : 
٠‏ وأوحى رَبك إل النخل أن[ تَعذى من الال يونا ومن الْجَرٍ 
ويا يعر شونَ 1 النحل بمو 
وبعنى الإلهام لغير الانبياء وا1لائئ2 ٠‏ والقذف بالروع ا ترى فها يلى : 
كوا ]1 انرق أن أر عط القصص + 


ا لان 0 0 ح؟كر س ر ةده 2 8 
؟ - وإذ أوحيت إلى الحوادييت أن ,امنوا بى وبرَسولى ... 


المائدة ١١و‏ 


م ٠١/‏ كت 
ذلك فنه ماجاء مطلقاً لا يفهم منهكنه ولا كيفيةي هو فى الآيات التالية : 
١‏ - إنَا أُوَحَيمًا إليك كما أُوحَينًا إلى توح والنبيينَ من بَعْدِه . 


١ النساء‎ 

ٍ ماه 04 5 
ف شان ان اورم به الأنمام ,وز 
 »‏ إن أ قبع ل يونس ١5‏ 


ومنه ماجاء فيه بعض الدلالات التى كن استلهامها شيئاً ءن مفهوم الوحى النازل 
على الآنبياء والنى مد صلى الله عليه وس ومداهك فى الأبات التالية : 
١‏ قلا دم الي . الجَوَاد الْكُذيين ٠.‏ و َيِل 5 
والصبحر 1" ل إن لَعَول رسو لكريم ذئ قر عِنْدَ قي الغر قن 


كين 78 طاع 2 أمين 0 وما ما حر ٠.‏ ود رء أ لأف 


ر م ل ٠.‏ > > 
المبين ٠.‏ وما دو 0 الْعَيْب بِصَدِينٍ .وما طّّ بقول قبطن ن دجم ٠‏ 
هه 

ل 2 


أن هون هُوَ إِلَّا كر 0 ادن 00 ا ء منحم أن لإس ةيم : 
وما تَعَافُونَ إلا يَشاء الله رَب العَلِِينَ ... التكوير ”هوم 


3-35 داتتم ذا هَوّى 2ض ماص صَاحبِك ' ماوق وم ينطق عَنْ 
الخو لإ مت اله وح إوحى «اغلقة كذيد قري قرا 


>26 


فاستوى + وهر بالافق الأعل ُّ كنا هَدَلى . فكان قاب فُوْسَيّن 


ود اذو يك لوعف ل كبو أرق “183 1د دواد قدا 
اشمرزة عل ماو النجم ١١ ١"‏ 


)1( الس : مع عشساء وه الاجرم الى تألى م كر راجية 3 الكنس : جمع تسا وهي 
المحجرية . الرسول فى الآيات يعنى الذلك ٠‏ 
زى ذه ممة : ذو قرة . والراجح أن الأرصاف هي أوصاف االك ؛ وأنكلة عبد ثفني النى . 


ا 8 


“م الدب وما كات لني أن َكَلمَهُ هٌ الل" ِل وَحمًا 1 من وَرَاق حجاب 


أو م ل ُو حىَ يدنه مَانِقنَاِ 1 ع 2 ذم . وكذإك 2 


6 


لك روغ من أخر تاها كنت ندري ذا الكل ول ان ولق 


جَعَانة نورا نك 4 4 من لاه من ن عَادنًا وإنك ادك إلى دراط 
مستقم ... الشورى ١ه‏ - لاه 

وهناك آدات عظيمة الدلالة فى صدد الوحى وتنزله بالقرآن على قلب النى صلى 
و اي ع 


ا 2م رة وس 


٠‏ - كل من كان عَدُوَا لجبريل م إه ْله عل قلبك بإذن اهم مصَدّمًا 


م - لبه الوح الأمين . عل قلبك شكون ون الْمنْذِرِنَ . 
الشعراء و9١‏ - ١44‏ 
وقد ورد فى سورة النحل آنة فيها صراحة بأن التهينزل الملائكة على من يشاء من 
عباده 0 أنيائه ) وم يرد فيها لفظ الوح أيضاً وهى هذه : 
بزل المَلمْكة بالأمح يرك مره 0 من ن يشا من عناده أن 
أنذِرُوا أنه لازله و .. ١‏ 
وقريب من هذه آية فاطر التالية : 
«الحمد ١‏ َو فاطر دك و الْأَرْض جَاعِلٍ الملبكة رسلا أولى 
أجزحة مثى وثاسث ورالع ... ١‏ 


هيع هذه الآيات تدل على أن ستاً فى الاتصال يمن ختارهم من البشر لرسالته 


اءؤؤا - 


وخطابه أولا ؛ وعلى ثىء من كيفية اتصال وحى الله بهم وبالنى عمد صل الله عليه 
وسلم ثانياً» وهذه السان هى : 

١‏ - إنزال الملائكة بأمره ووحيه. 

+ - امخاذ الملائكة رسلا بينه وبين الناس . 

+ - قذف الله فى روع من يريد أن يكلم من البشر . 

؟ - إسماع لله من بريد من البشر كلا ما دون واسطة ودون رؤية . 

ه - إن روحالقدس والروح الآمينالذى هوجبريل هوالذى كان ينزل القرآن 

على قلب النى صلى الله عليه وسلٍ . 

والسنة الثالنة مستلهمة من آيات الشورى الى احتوت بيان ثلاث طرق وهى : 
الوحى »؛ والكلام من وراء حجاب» والكلام بواسطة رسول ؛ فذكر الوحتى مع ذكر 
الرسول الذى هو الملك يسوغ تفسير الوحى بمعنى القذف فى الروع . وااسنة الرابعة 
كذلك مستلهمة من هذه الآيات . أما تفسير جبريل بالروح القدس والروح الامين 
فإنه مستلهم من تشارك تعبير ه التنزيل على القلب » فى آيات البقرة والنحل والشعراء 
مع ذكر جبريل بصراحة فى آية البقرة » وهذا جمع عليه تقريباً عند المفسرين . 

ع م 5-5 

وليس فى القرآن شىء بمكن أن يفيد بصراحة ماهية الملائكة وكنبهم أو يفيد 
أن غير من اختصهالله يكن أن يراهم ؛ أو يفهم كيفية إدراك النىصل الله عليه وسلم 
نزول جبريل على قلبه أو كيفيةرؤيته إباه بالآفق أو قريبا منه قاب قوسين أو أدتى» 
وسماعه صوته ؛ أو كيفية إدراك النىوحى الله حينها يكونبطريق الإلهام والقذف 
الى هى إحدى الطرق الى ذكرتها آبات الشورى . 

فهذه الآمور مما كانت وظلت فى حقيقة كبها سرا على غير النى صلى الله عليه 
وسم لانهامتصلة بسرالنبوة المتصل بسر الوجود وواجب الوجود ؛ وهى منالمسائل 
الإيمانية التى يحب على الل الإإعازبها لامها وردت نصا فى القرآن. وفى الاحاديث 
وألروايات الكثيرة أن جبريل كان ينزل على النى صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويلق 
إليه بل يتحدئان معا والنى جالس بين الناس فلا يرى أحد شيئا أو يسمع صوناء 
ويبق الامس بينالنى وجبريل صل الله عليهم وسلم حادما روحيا لا يدرك كنهه أحد. 


ان نت 


ونليه إلى أن النصوص القرآنية صرحة الدلالة على أن الوحى الربانى الذىكان 
بتصل بالنى كان شيئًا طارئا عايه وليس 5 يقول بعض الباحدين أنه نابع من ذاته 
وباطته . لآن شخصية الملك جبريل ‏ مهما نكن غير مدركة الكنه ‏ هى شخصية غير 
شخصية النىصل الله عليه وسلكا هو واضح . 

ولفد ورد فى بعض الاحاديث أن جبريل كان يأتى إلى النى على صورة دحية 
الكلى فيرأه غير النى صل الله عليه وسل » أو يأنى إلى بحلس النى على صورة رجل 
يسأله عن بعض الآمور الإسلامية فيراه الناس أيضا ؛ وإزاء سكوت النى عن هذا 
مضي :و العاديت المكتينة الى :5 كرت انوس : اش كان نول قل التى وهل 
بين اناس دون أن يراه أو بحس به أحد غيره من جهة ثانية »ثم إزاء مكوت القرآن 
صراحة وقريئة عن إمكان رؤية غير الذذن اختصهمالله للللائكة منجهة ثالثة - لامنع 
أنفسنا من التوقف عن قبول تلك الاحاديث ؛ ونه إلى أن توقفنا ليس فى خبر 
تمثل الملك للنى رجلا : و[ا فى خير رؤية الناس لليلك الذى ثل رجلا ؛ و الخالة 
الأ ولى تدخل فى الكنه والسر . 

هد 

وفى القرآن آبات فبها ردود على الكفار والمارن فى صلة وحى الله بالنى صلل 
لله عليه وس » وهى ردود قوية حاسمة الدلالة على صدق شعور النى بصلته به ؛ منها 
آبات النكوير والنجم التى نقلناها ؛ وآيات التتكوير تلهم أن الكفار قالوا حينما أخير 
النى بأنه رأى هلك الله : إزمارآه شيطان ؛ وفقاً لعقائدهم كافصلناه فكتابنا عصرالنى 
صل الله عليه وس و ببئُته قبل البعثة :كا قالوا إنه مجنون: أى عخالط فعقله » فاحتوت 
الآبات التوكيدالقوى النافذ ؛ وشبيه بهذا ماجاء فسورة الشعراء ردا على زعمهم أن 
الذى يتصل بالنى شيطان »م ترى فما يلى : 

وما تمركت به الشَسَطين . وما ينبيِى طم وما يستطيعون . 
"١١ - ٠‏ 
وتقبعالاءات بعد قليل آآبات تريد الرد قرة وإخاما يا ترى فما يل : 


0 
2 اتنا راء ثلث س كلا 0 
ا على مَنْ ل اله طب 3 تنؤل على 03 أفاك ارم 


0 و. ج - 
7 السمع و كترم كذِيون ... لقف اصرق 

وآنات النجم او رك توكيد رؤية النى صل الله عليه وسلم للبلك ووصف 
ذلك وصفا تتجل فيه المشاهدة الواقعية التى لاتتحمل مكابرة ‏ ردا مفحما آخر ؛ 
فرؤية النى صل الله عليه وسل للملك هى شخصية خاصة به لامكن أن يكون للماراة 
محل فهبا »لان الماراة إنما تصح فى مشاهد مشتركة بين الناس . 

وفى القرآن تنديد شديد يمن يقول إنه يوحى إليه ولم بوح إليه ما نرى . 

« ومن أظل 5 كر عَلى الله كَذِبًا أَوْ قال أوحى إل ولم 
وح ليه شئ2 الأنعام 03 

وى قوية الدلالة من ناحية ماعلى صدق شعورالنى صلل الله عليه و سل وما بإساشعر ه 
من رهية إزاء إخياره بصلته بوحى الله »ومثل هذا فى القوة والنفوذ إلى الاععاق 
الآبات التالية : 

27 كر 00 دسو ه ل َه جر 

١‏ - قل لااقول - عندى ا الله ولا أعل الت ولا أقول 


و مه 


لك”' إن مآك 9 نع إلا مابوحى إل قل هَل يسْتَوى الأعمى' والتصير 


أفلا كفكر ون م الانعام .ه 
؟ - وإذًا لم ع بآنة الوا للا اجتيَيييا قل 0 3 
م6مه* صم1ارى لس سلعءم مارو مه مم الم مه و م ا د 


إكََ من رلى هذا يِصَاير من رك وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . 
الاعراف م.م 


لاه #آصةءا رز 2م 2 م مشه. نو + سكه 5 
ع« قل أى ل ان 
لهم ء 


هد ا 


ع 


8 


ا نت 
يقَزءان غَيْر هَذَا أو يدل 2-0 يكن لى أن أَبَدْلهمن مَلْقَاء تفي إن تع 


-18 - 


>ى وري " ١ل‏ > را ل لتكت 1 7 و بدت 
وبممح الله البسطل وق الحق بكلةة» إنه علم بذات الصدور ... 


الثورى ١4‏ 
2. رمد م 55 00 7 رثع > > 5ه 5 2 عياسصاه 
5 - أم يقولون اترَاه قل إن افر ينه فلا ملكون لى من الله شيئا 
ل 2 2 و 2 9 5-2 #اره. م .ى 
هر أعل ما تفيضون فيه كف له يدا بلى وبيدك' ... 
اللاحقاف م 
وفسورق طه والقيامة » تأييدات لما نحن فى صدد تقريره . 
فنى السورة الآولى هذه الآية : 
م 0 - مه ري مث 26 مامه ع هم ومس 
« فتَعُلَ الله املك الح ولا تَْجَل بالقرءان من قبل أن يقضى 
إ ليك وحيه ... 1 
وفى الثانية هذه الآرات : 
عه © سا 7 هاه وق رعوت ورد كر اج 5 
د لاتحرّك به لِسَائكَ لتَمْجلَ ده . إن عَلَيِنَا جمْعَه وق ءانه . فإذًا 
7 3 ل ع و ---_ 2 
تبع قرءأنه . ثم إن علينا يانه ... ١94-57‏ 
فهذه الآدات احتوت تنبيها للنى فى صورة اانهىعن الاستعجال فىتلاوة مايوحى 
إليه به أو تحريك لسانه به قبل أن يتم الوحى إلقاء مايوحى به إليه » وفيها صورة 
قوية الدلالة اشعوره بالوحى الطاريٌ عليه الماقإليه بالقرآن » إذ كان يردد مايلق عليه 
حال إلقائه وقبل انتهائه خشية أن يفلت منه شىء أو يذساه. 
«ومًا مََرْلَ إل 
سا رش اسه 
وما كان رَبك نيما 1 55 
(8- سيرة الرسول ) 


0 


- م رملائه 5 72 8 - عي 1 8 
رَبك له ما بينَ | بديئا وماخلفنا وما بسن ذلك 


48 


وفى سورة ميم هذه الآية : 
1 


غ18 


وقد ذكر المفسرون ورواة التنزيل أن الآأية جواب ملك الله للنى على سؤاله 
إناه أن يكثر من زيارته ؛ فإذا حت الرواية ففمها تأييد من ناحيةما لما نقرره أيضا - 


ا كا 


هذا ؛ ومن قبيل الاستةناس بورد فه بلى بعض الاحاديث الواردة فى صلةالنى 
صل الله عليه وسل بالوحى ومظاهرها وكيفياتها : ْ 

: حديث مخارى عن عائشة رضى الله عنها‎ - ١ 

« أول ما بدأبه رسول الله من الوحى الريا الصالحةفى النوم : فكان لايرى روا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حب إليه الخلاء . وكان يخاو بغار حراء فيتحنث فيه 
- ودو التعبد ‏ اللوالى ذوات العدد ؛ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك . ثم 
يرجع إلى خديحة فيتزود للها » حتّىجاءه المق وهو فى غار حراء . لخخجاءه الملك فقال: 
اقرأ .قال : ما أنا بقارىٌ . قال : فأخذنى فغطىتي بلغ مى الجهد ثم أرسلنىفقال: اقرأ 
فقلت ٠١‏ أنا بقارئ . فأخذنى فغطى الثائية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ 
فقلت ما أنا بقاري . فأحذنى فغطنى الثالثة “مقال : اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق 
الإفسان من علق . اقرأ وربك الآ كرم . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجف ذؤاده » فدخل على خديحة وأخيرها الخبر: لقد خشيت على نفسى. فقالت خديحة: 
كلا والله ما تخريك الله أبداً ؛ إنك لتصل الرحم » وم لالكل ؛ وتكسب المعدوم؛ 
وتمرى الضبف ٠‏ وتعين على نوائب المق . فانطلقت به خديحة <تى أنت به ورقة بن 
وفل بن أسد بنعبد العزى ابن ع خدية ٠‏ وكان أمأقد تنصر فى الجاهلية »وكان كتب 
الكتابالعبرانى ؛ فيكتب من الأنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب » وكانشيخا 
كبيراً قدععى . فقَالت لخديحة: يا أبنعمء اسمع اب نأخيك . فقال له ورقة: يا ابن أختى 
ماذا ترى ؟ فأخبره رسو لالله خبر مارأى. فقال له ورقة :هذا الناموس الذى أنزلالله 
على موسى . باليتتى ذيها جذع! ليتنىأكونحيا إذ مخرجكةومك ! فقال رسو لاله صلى 
ألله عليه وسل دأو خخر جى ثم»؟ قال لم ؛ أت رجلقط مثلما جئت .ه [لاعودى . وإن 
دركنى يومك أنصرك نصرا موقل 22 


؟ - حديث روأه الطبرى عن عبد الله بن الزبير : 


ل 6١ؤ‏ سد 


ه قال رسول الله خجاءق وأنا نانم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأ . فقلت : 
ما أقرأ ؟ ففتتىحتى ظانت أنهالموتءثم أرسانيفقال اقرأ. فقلت ماذا اقرأ ؟ وما أقول 
ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى عثل ماصنع فى. قال اقرأ باسم ربك الذىخاق ... إلى 
قوله عل الإنسان مالم يعم . قال فقرأته ثم اتهى ثم افصرف عنى . وهبيبت من نوى 
وكأنما كتب فى قلى كتابا . قال ولميكن من خلق الله أبغض على من شاعر أو يجنون 
كنت لا أطرق أن أنظر إللهما . قال قلت إن الابعد يعنى نفسه لشاعر أو نون . 
لاتحدث بها عنى قريش أندا . لاعمدن إلى حالق من الجبل فلاطرحن نفسى منه 
فل قتلنها لاسر حن . قال رجت أريد ذلك » حتى إذا كنت فى وسط الجيل سمعت 
صوءا من السماء يقول : يا مد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال فرفعت رأسى إلى 
السماء فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق السماء يقول:ياحمد أنترسول 
الله وأنا جبريل . قا فوةفت أنظر إليهوشغانى ذلك عما أردت فا أتقدم وماأتأخر » 
وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك» 
فا زلت واقفا ما أتقدم أماى ولا أرجع ورا حتى بعت خديحة رسلها فى طلى 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأناواقف فى مكانى؛ثم انصرفعنى وانصرفت راجعا 
إلى أملى .... 

م« - حديث مخارى عن عائشة رضى الله عنها : 

ه إن الحرث بن هشام سأل النى صلل الله عليه وسم كيف يأتيك الوحى؟ فقال 
رسول الله سلالله عليدو-لم :أحيانا يأتنى مثلصلصلة الجرس وهو أشدة عل" فيفصم 
عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى نأعى ما يقول . 
قالت عائشة : ولقد رأيته يغزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جمينه ليتفصد عرها . . . » 

- حديث تخارى عن عائشة رضى الله عنها . 

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعائشة هذا جبريل يقرئك السلام . قات 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهو يرى مالا نرى». 

6( خد وها ميخمل عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه : وحديث خارى 


عن صفو أن بن يعلى رضى الله عنه » وقد نقلناها فى مبحث أخلاق النى صل الله عليه وس 


1١5 -‏ - 
وواضح أن هذه الاحاديث متسقة إجمالا مع مااستلهمناه من الآيات هن حيث 


روية النزى صلى الله عليه وسل للبلك ونزول الوحى عليه بين الناس دون أن يرأه 
أو بحس به أحد . وفيها ثىء غير وارد فى القرآن فى صدد وحىالله للنى» وهو تمثل 
املك للنى رجلا دون أن براه أحد ,ثم وصف الجهد الذى كان يثقل على النى 
ويكاد بقبض نفسه» ويجىء الوحى أحيانا مثل صاصلة الجرس » وهذا المشهد الاخير 
قد جاء مجرداً عن ذ كر مرافقة الملك . 
ب 5 00 

ولقد أثر عن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن تدوين ثشىء غير القرآن عنه »كم 
تواترت الاخبار بأنه كان يأمى أحدكتابه بتدوين ما كان ينزلعليه من الوحى فوراً ؛ 
فهذا وذاكمتصلان بشعورهالخاص ,الفرق بينما كان ينز على قلبه من وح الق رآنو بين 
كلامه العادى . وحرصه على عدم الخلط بين كلامه العادى و بين ماينزل عليه وحياً 
قرآنياً ؛ ولعل ما يتصل بهذا و.زيدهوضوحاً مابروى من الاحاديث القدسية المروية 
عن النى صلى الله عليه وسلم عن الله » فليس يمكن أحداً أن يفهم منطقيا الفرق بينهما 
إذا حت وبين ما بوحى قرآناً » ومحتوباتها مما تتصل ممحتويات القرآن وعظاً 
وإنذاراً وتبشيراً أو أخباراً أو قصة الخ ومع ذلك فقد فرق بينهما فلم يأمس الني 
صلى الله عليه وسلٍ بتدوينها . وما لاريب فيه أن هذا التفريق ييتصل بالصفة القرآنية 
التى كان يدركبا النى صل الله عليه وسم فها يوحى إليه قرآناً . 

ومهما يكن من أمس فإننا من الذين بر ون أن عقل الإنسان الذى يقف مشدوها 
ذاهلا أمام مافى نفسه من قوى واستعداد وأمام مافى الكون من عظمة ونظام 
وقوى وسعة وعوالم ودقائق يعجز عن إدرا كها والإحاطة بهاء حقيق بأن يكون 
أشدّ يزآءن إدراك ماوراء ذلك والإحاطة به ؛ ولسنا منالذين يرون ضرورةللبحاولة 
أو بالاحرى للتمحل فى التوفيق بين المسائل الإمانية والنواميس الكونية » أو لؤوما 


() تقول هذا بالئية لانى صلى الله عليه ودلم مع انيه إلى أنه ورد فى دورة ميم مأ يقيد أن 
دوحج الله ال اريم رجلا وأنها رأته ؛ رمم ذلك امح أن يقال إن صم ندخل فى عداده هن اختهمم 
الله بالرؤية . 


> 


لتأويل ما ورد فى القرآن حتى لا يكون متعارضا مع هذه النواميس . فالمؤمن بعد 
أن يؤمن بإله أزلى أبدئ" شامل القسدرة وخالق لل كوان وموججد طا ءن العدم » 
بديرها ويسيرها على حسمب مااقتضت حكيته ‏ وأممه بين الكاف والنون ‏ لايرى 
ولا ينبنى له أن يرى فى الإيمان بالمسائل الإمانية كالنبوة وصلة الانبياء بالله صعوبة 
أو حاجة إلى تأويل وتوفيق إذا اقترنت بالنصوص القرآنية القطعية أو الاحاديث 
النوية الستحيحة .. 

وإذاكان المل لايدمم إسلامه إلا بالإمان بهذه الصلة على المدى الذى آساعد 
على ببانه وشموله النصوص ٠»‏ فإن أىشخص متصف حسن النية مهما كانت نحلته إذا 
أنم النظر فى الآبات لايسعه إلا التصديق بصدق الشعور النبوئ بها .وكون النى 
صلى الله عليه وسلم إأماكان يصدر عن أمر راهن طارىٌ عليه وإن ظل سرا ربانيا 
لامكن المماراة فيه . 

على أن فى شهود التى صلى الله عليه وس عيانا حقيقة حاسمة فيا نعتقد أيضا » 
وتزداد هذه الحقيقة قوة أنها :ما لهالقرآن بصراحةوةطعية فى آيائه المكية والمدنية 
على السواء ‏ وهو الوثيقة المدوّنة الصادقة التى وصلت إلينا سليمة كل السلامة من 
العهد النبوى مروية عن لسان النى صلى الله عليه وسل وتبليغه مباشرة ؛ ولا مثيل له 
فى المدو نات الكتابية المقدّسة السابقة . فقد شبد حادث النى1 لاف منالناسمنهم 
العرب ومنهم غير العربومنهمالمشركون ومنهم الكتابيون ومنهم المستقرون فى مك2 
والمدينة ومنهم الوافدون خصيصا للاستعلام والاطلاع على النبأ العظى الذى بلغهم 
وسمعوا توكيدات النى بلسانالقرآن بنزولملك اللهعليه بالوحى وشعوره »ه منفصلا 
عن ذاتيته » ولقد آمن بنبوة التى صل الله عليه وسل فى بدء الأمرءمات منهم فى مكة 
من طابت نفوسهم وحسنت فياتهم وأنار الحق قاويهم » بين المعارضة الشديدة التى 
تولى كيرها زعماء أقوياء أعداء لاسباب عدة ذ كرهاالق رآن » وست-كونمن مواضع 
الفصل التالى . 

وكان بين المؤمنين تلك الطبقة الزيرة القوية فى عقولا وشخصياتها وأروماتما » 
والتى لمع أفرادها لمانا باهراً فيه الدلالة علىذلك » أمثا ل أفى بكر وعمر وعثمان وعلى 


وسيل وسحعيدك وطلحة والزبير وخالد وعبرو واى عبيدة وعبد ال رمن و غيرمم وغيدمم 


-١١8- 
رضوان التهعليهم » ثم كان بينهم كثير من أهل السكتاب المستقزينوالوافدين من حسنت‎ 
نياتهم وطابت طوياتهم »وتجردوا من الهوى والغرض ء وأنفوا منالمكابرة والعناد‎ 
علىماوصفت مشاهدآيات الأسراء/. و - و١٠ والقصص مه مه والرعدم؛ م4‎ 
التى نقلناها سابقا , ثم آمن بالنبوةة الرعيل الأول هن أهل المدينة‎ ٠١ والاحقاف‎ 
وكالف من شأنهم ماكان من ندر وتفان فى تأبيد دين الله ونبيه » وآمن فريق من‎ 
علياء اللوود بين معارضة شديدة قادها بعض زعماء العرب وزعماء اللبود للاسياب‎ 
عدة ذكرها القرآن - وسوف تكون موضوع فصول من هذا الكتاب  وآمن‎ 
وفدوا على النى صلى الله عليه وسل‎ ٠ عديد من علياء النصارى و فسيسيهم ورهيانهم‎ 
١5 ف المدينة مستطلعين مستعاءينأيضا على ماوصفت مشاهده وأخبارهآيات الفساء‎ 
. وآلعمران ووو والمائدة وم 6م الى نقلناها سابقا أيضا‎ 
فالرعيل الآول من المؤمنين العرب فى مك والمدينة الذين آمنوا رغبة وطوءا وفى‎ 

ظروف ضعف النى المادىالشديد » واستهانوا بكل ثىء فسبيل إمانهم ؛ والكتا يبون 
فى مكة الذين آمنوا رغبسة وطوعا مع أنهم أكثر تعرضا للآذى» والكتاييوتف 
الوافدون الغرباء الذن فعلوا مثل ذلك وهم فى مثلك تلك الحال » وعلساء الهود فى 
المدينة الذين آمنوا رغية وطوعاء واستهانوا بكل ثىء من قو مهم » وعلباء النصارى 
وقسيسوم ورهبانهم الذذن جاءوا مستطلعين فأمنوا كذلك ‏ ماكانوا ليؤمنوا لولم 
يشبدوا من أعلام النبوة وصدق الدعوة النبوية واللهجة النبوية , وتة دلائل 
وأمارات صلة النى بالله ووحيه مالايسع ادا طيب النفس واسع الافق متجردا 
عن الغرض والمهوى أن بمارى فيه . ولعل آية سورة الشورى هذه : 

٠‏ وَالَّذِنَ نحَجُونَ فى الم مِنْ بَنْدِ مَا السشجيب لَه محَجَتهُم داحِضّة 
عد رهم 0 5 

قد عنت فما عنته وهى 7ندد بالمكارين فى الله ورسالة نبيه هذه الحقيقة ال+اسمة 
والحجة الدامغة . 


- 0 - 
كيفية بدء اتصال الوحى بالنى صلى الله عليه وسل. 


-١١9- 


ليس فى القرآن إشارة إلى كيفية بدء اتصال الوحى ,النى . غير أن آبات التتكوير 
-4؟ وآنات النجم ١م‏ الت نقلناها سابقا احتوت توكيدا بأن النى قد رأى 
الملك ذا القوة فى الافق . والحديث الذى :#لناه عن الطرى والمروى عن عبدالله بن 
الزبير قد احتوى وصف رؤية النىصلى الله عليه وسم لليلك فىا'سماءء أى فى الافق » 
وعلى صورة أذهات النى عن كل شىء . والذى نرجحه أن آبات السورتين المذكورة 
هى بسبيل وصف أولية بدء اتصال الوحى بالنى وأولية رؤية النى لملك الله ؛ يلهم 
هذا صيغة الآآبات والتوكيد القوى الذى احتوته والذى يدل على أنه بسبيل الرد على 
من كابر وكذب أو * شك وارتاب فيا أخبر به النى ووصفه من اتصال وحى ألله به 
ورؤيته لملك الله ؛كم يلهم أن السورتين مبكرثان فى النزول لاسا سورة ال -كوير 
ال تأ سادس_ة فى أربع روابات الور لثرتيب النزول»ء وسابعة فى ثلاث(" 
وأساومما ومضاءينها ما يؤكد تبكيرها فى اللزول أيضا . 

وهذا الاتساق الإجمالى بين وصف الآدات ووصف الحديث بجعلنا نرى فى الحديث 
وصفا صادقا لكيفية بدء الاتصال » وقداحتوى وصفا وافيا لذلك م يظهر من نصه 
السابق » وفىالحديثالبخارىالآاولءنعائشة رضى الله عنهاما يتم هذا الوصف منحيث 
ظروف الحادث ؛ وله الآول؛وماسبقه من اعنكافات ورياضات روحية وتعبدية ؛ 
وليس فيه ماتاقض مع الآيات أو حديث ابن الزبير . 


وقت بدء الوحى 
فى القرآن بضعأبات يمكن أن تساعد على تعبينوقت نزول أولوحى بالقرآن وهى : 
ال ل لل ل اقلم ل وو 82 1 - 
١‏ - شمر رَمَضَان الذى أنزل فيه القرءان هدى للناس ويينت من 
(1) هذه الثراتيبهىترتئيبامصحف ال مءروف «عصحف| الك فؤاد, والمأخوذ عن المصادر المترة القدعة 
بواسطة جنة علدا. خاصة , وترتيبرواه الخازن .ور تدب موى ف :فسير مع لبان يوتراتيب واردة فى الاتقان 
لا.وطى وادد مما وأسوت للحين وعدكر مة ونان لجاير بن زيد وثااثك ث لابن عباس ررابع مغفل الاسية 


وقد وضعنا ثبتا لأسور الكية فى مطلع قم السيرة التبوبة فى المود المكي ولاور الد: به فى مطلع ة - لير 
في المهد المدي . 


- 1. 


ير 0 
الى والفرْكان ... 7 10 
لمر حََ 


#ادعم. والكك النين: :1( أر له فى كيه مكرك إن كنا 
متشو فد ما يرق 3 أن كير . أمرا منء: نا نَم ليق . 


فها 
ام 
0 


سر كه هو السميع العَلِم 5 الدغان ١‏ > 
؟ - إن أنوالنَه فى َي القَدْرِ . وما أَدْرَاك ماك لقَدرِ . لله القَدر 
حَيدُ مْنْ آلف مَبْرٍ تر المليكة الوح فيا بإأن دَنهمْ من كل 
أن . سَلم 1 الفْجرٍ 1 القدر 
وآبة البقرة صرحة بأن القرآن قد أنزل فى شهر رمضان . ولما كان إنزاله لم 
ينحصر فى هذا الشهر ؛ فالتعبير ينصرف على ماهو المتبادر إلى أولية نزوله . وقد قال 
هذا كثير من العلماء والمفسرين م أنه مؤيد يبعض الروايات الموئوق با . ولقد قيل 
فى صدد الآية إن القرآن إتما نزل جلة واحدة إلى سماء الدنيا فى شهر رمضان ثم 
أخذ جبريل ينزل بهمنجما على النى صل الله عليه وس . وهذا القول لايبعث الطمأنينة 
إلىالنفس وغير مؤيد يمأثور وئيق , ولاتفهم لدحكمة , وغير متسقمع طبائع الاشياء ؛ 
ويتبادر لنا أنه متصل بماكان من جدل حول خلق القرآن وأزليته . 
وفى آبات الدخان والقدر صراحة عل أن الله قد أنزل القرآن فى ليلة القدر وفى 
ليلة مباركة . وفى سورة القدر لم يذكر القرآن صراحة ولكن المفسرين والرواة 
جمعون عل أن الضمير عائد إليه » وأمَا آبات سورة الدخان فالاية الثانية ذكرت 
« الكتاب البين , والضمير فى ١‏ أنزلناه » يعود إليه . وطبيعى أن القرآن كان ينزل 
فى وقت لء.د وقتء فالتنوية ينصرف عل ما هو المتبادر إلى أولية الأنزول أيضا. 
ولقد قيل فى صدد هذه الآبات ماقيل فى صدد آية البقرة من أنالمقصود جميعالقرآن 
وأن الإنزال هو الإنزال إلى سماء الدنيا مما علقنا عليه آنفاً . كذلك قيل فى صدد 
الليلة المباركة فى آات الدخان إنها ليلة النصف من شعبان وإنها ليلة تقدير الاعمار 
والارزاق السنوية . وهذا القول غير موئق عأثور يح وغير مفهوم الحمكة 


00 5 
ولا متسق مع طبائع الامور . وسبق ورود لفظ , الكدتاب , قرينة حاسمة على أن 
اللقصود هو نزول القرآف كا أن روح الآبات جلة تلهم ذلك . ومن العجيب أن 

يول قائلون ذأك القول إزاء هذه القرينة الماسمة . 

أما ليلة القدر فهناك أحاديث مروية بشأنها ورد فى بعضها أنها فى العشر الاخير 
من رمضان » وفى بعضها أنها ليلة السابع والعشرين منه . والمتعارف المتوائر هو أنها 
ليلة السابع والعشرين . 

وهكذا يصح أن يقال استلهاماً من الفرآن إن وقت بدء نزول الوحى بالقرآن 
هو إحدى ليالى شهر رمضان » واستئّناساً بالأحاديث إن هذه الليلة هى ليلة السابع 
والعشرين منه . أما السئة فليس هناك ما يمكن الاستدلال عليها من القرآن . غير أن 
المروف الوا أن النى صلى الله عليه وس كان فى سن الأربعين من عمره ؛ ويوافق 
هذا سنة .باه بعد المبلاد المسيحى » والسنة الثالثة عشرة قبل الهجرة النبوية على 
ماحسيه الحاسبون . 

على أن فى سورة الاحاف آبة بمكن أن يستأنس بها إلى حدّ ما على أن سن 
النى صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحى عليه كانت أربعين وإن لم يكن ذلك 
حاسماً وهى : 
د ووَصَيْنَا اتن بولديد حلا كته أمه كرما و صَمَنْهُ كُرْمَا 

2 7 


م 


وسار 0 75 


وتمله وفصله أكون عَيْرًا حن إذَا َع أَشْدَهُ وبكمْ أ 2 0 
هم يه الى ال 70 مءه دك 2 
رَبْ أُوْذِعْنٍ أن أشكرٌ ْمك الأ نعمت عَلّْ وغل وَلِدَى وأن أل 


ماما رض 


ضه وأصلح لى فى ذر بى ران ل 
1١6‏ 
إذ جعلت هذه السن حدا لبلوغ الرجل أشده ونضج عقله وكال إدرا كر . 
اب 8 د 
أوليات القرآن نزولا : 
ليس فى القرآن ما بمكنالاستدلال به على أوليات القرآن نزولا ؛ وكل ما هناك 


ا 

رواءات لاسباب وظروف نزول آبات قرآنية تعد فى تاريخ القرآن من الآوليات. 
ومع أن أوثق الرواءات وأكثرها اعتباراً وأخذاً تذكر أن أول ما نزل هن القرآن 
هو الآءاتالخس الآولى منسورةالعلق:فإنهناكرواءاتيذكر بعضها أنهذا الأآول 
7 رس يذكر أنه «الضعى» وتعضيا نكن أن الايات قار لمن سورة 
المدثر » وبعضها يذكر أنه الآبات الآولى من سورة المزتل . 

ولعل هن مرجحات أولية آيات العلق فوق وثاةة واعتبار رواءاتما أنها 
لاتحتوى أمس! بدعوة؛ وأنهبا منقبيل الإعداد للنى صل اللهعليه وس وتفبهه وتلقينه . 
وتراتيب السور القرآنية المأثورة جميعها تضع سورة العلق أول السور دون أى 
شذوذ فيا أطلءنا عليه ؛ وهذا بسبب أولية آياتم | الخس الآولى على الارجم ؛ لآن 
مضمون الآءات التالية يدل علىأنها تأخرت عنها وقتا ما » إذ احتوت صورةلموقف 
أحدالطغاة من النى صلل التدعليهوسلم » ولايعقل هذا إلابعد أنتلق اللي الام بالدعوة 
وسار ق'تفيذ الآض شوطا مآ. 


0 0 3 
وتراتيب الأزول تضع سورة القلم ثانية السور والمزمل #الثتها والمدثر رابعتها 
بدون خلاف ؛ ثم يبدأ الخلاف » فهناك ترتيب يجعل الفاتحة خامسة » وترتهب آخر 
بجعل الخامسة هى المسد ؛ وهناك ما يضع التكوير سادسة على حين يضعها ترتيب 

آخر سالعة . . 
وفى اعتقادنا أن الثرتيب المأثو ر لقم لايصح إلا إذا روعيت آياتها الاربع الآولى 
فقط » وهى هذه : 


هه عد اس 


م وما رون 6 بِِعْمَة ربك َجْنونٍ . وإن لك 


مءًم و 3-9 مه 1 


لاجرا.غير 000 . وإنك لعل خْلقٍ عَظمر 00 

إذ كانت الآبات التالية للها قد نزلت متأخرة مدل بقية آنات سورة العلقي؛ لآن 
فمها حكاية موقف صد وتكذيب » وحملة شديدة على بعض الزعماء » ونيا للزى عن 
مطاوءتهم ومداهنتهم : وهذا لابد أن يكون بعد أن سار النى صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة شوطا ما أيضا؛ما أرب فبا هذه الآية : , إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 


جد 1157 سه 

الاولين  ٠١‏ » إذ تدل على أنه قد نرل جملة ما من الق رآن » كان النى يتلوها على الناس 
َتى قال المكذيون هذا القول . ش 

وإذااصح نزو لالاياتالاربع من سورة القللحدتهاكان مايهدف إليه بث الطملئينة 
فى نفس النى ون الخاطر الذى خطر لاله من مسه بالجنون على ماذكره حديث 
الطبرى ؛ وثناء على أخلاقه العظيمة بسبيل ذلك . وليس عل هذا التوجيه مأخذ إلا 
فن. حييكف أن فلم آيات السورة مةسق آخذبعضه برقاب بعض » إذ تيدأ الآية الخامسة 
يفاء تلهم أنها تعقيب على ما سبق ؛ وأن نق الجنون عن النى كان رداً على مانسبه 
إليه الذين عنتهم الآيات : 


ع 2 ا | ا 


د شستلصر وييصرون أ لفون إن رَبك كَ هُوَ أَغ]” م 

َل عَنْ ) سبيله وهو 0 المهتَدينَ .. 6ه لا 

ومثل هذا لابرد على آيات العلق 0 وما بعدها على مايظهر حين إنعام النظر 
فا 2 عل أنه ليس بعمة ما بمنع معذلك امتكوق الآيات التاليةللآايات الاربع الاولى 

ا 

والايات التالية للآآيات التسع الآولى من سورة المزملنحتوى هى أيضا تثبيتا النى 
أمام تتكذيب المكذبين وأنذاراً لم ؛ وهذا لابد أن يكون بعدأن سار النى شوطا ما 
فى الدعوة » ويحمل على القول بأن الآيات التسع الاولى قد نزلت لحدتها وأزنف 
مابعدها نزل متأخراً عنها أيضا . غير أنهناك مأخذين على احتهال كون الآيات التسع 
الآولل هى ثالثة ججموعة قرآنية ؛ الأاول مضمونها ؛ وهو : 


0 م الدْنَ إلا علبلا . د أو انمض ينه ليلا . 


أو زد عَلَيهِ 4 ورّتل الك وآن ر نيلا 1ك 1 3 عَلك ولا اتقيلا . إن 
َاشتَة اليل فى 0 وَظْنّاوا 0 قبلا . إن آك فى النّهاد ا طويلا . 
وذ كز اسم رَبك وتَدّل إله متلا . رب اميق وَالْمَعْرب لاله 
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لاهْوَ تاتخذه وَكيلا ... ٠‏ 

فق الاآيات أمس للنى يترتيل القرآن. ولا ندرى كيف يكون هذا ولم يكن قد 
نزلمن القرآن إلاخمس آياتمن سورةالعلق وأربع منسورة القم إنت الروايات ! 
ولقد يرد بأن الأمى بالنسبة للاستقبل» وأنفالآيةالخامسة قرينة على ذلك ؛ ومهما 
يكن من أمس فإن الآيات فى ذاتها لاتحتوى أمس! بالدعوة وإيما تحتوى إعدادا للنى 
وبا الطمأنينة فى نفسه , وتنيها على مافى العبادة الليليةمن فوائّد روحية عظيمة تصق 
نفسه وتقويها على حمل المهمة العظمى التى ستلق إليه ؛ وقد ا<توى مطلعها خطايا 
محبيا حكى أسبابه حديث البخارى حيث ذكر أن النى لما عاد من حراء إلى بيته 
يرجف ةلبهقال لآهله: زملونى زماونى ؛ وهذا كله بمكن أن يكو نجواباعلالمأخذ الاول , 
وبحعل فى رواية نزول الأيات لحدتها وكونها من الاوليات الآولى وجاهة ما أما 
المأخذ الثانى فهو اتساق نظم الايات التسع وما يليها اتساقا قويا ء والفاء التى تبدأ بها 
الآبة العاشرة , على أنه يصح أن يقال هنا ماقلناه فى آية سورة القلم أيضا . 


5 ١ - 

والآبات التالية للآيات السبع الآ ولى فى سورة المدثر هىكذاك مثل الابات التالية 
فى السور الثلاث السابقة تحتوى حملة على زعم جاحد . ووصفاً لموقف له من القرآن 
إذ قال : ١‏ إن هذا إلا حر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر ؛؟ - ه؟»ء وهو قول 
لا يمكن أن يكون إلا بعد نزول طائفة من القرآن وقطع النى شوطأ ما فالدعوة ؛ 
وعلى هذا قترتيها إنما يصح إذا فرض أن الآبات الآولى منها قد نزلت لحدتها 
أيضا وهى هذه : 

ه ييا مدير . م كان . ورَبْك فَكَبَرْ . ويتابك طهر . 
اله قاع تل ان" 0 : واربك قاصير 0 أ“ 

وليس ما عنع هذا الفرض ؛ بل إن ته لاقوى من سححة فرض ذلك فى سورقى 
القم والمزقل يسبب فرق النضم بين هذه الآيات وما بعدها ما هو شأن آيات العلق 
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الأول وما بعدها ؛ ولعل بما يحمل على ترجيح صعة أولية هذه الأيات أنها احتوت 
فوق مطلعها التحبى الذى يبثالطمأنينة فى نفس النى صلىانته عليه وسلم»أما بالنشاط 
إلى [نذار الناس ودعوتهم إلى الله . وإذا صح نزول الآيات الآولى للسور الثلاث 
السابقه ‏ العلق و القلموالمز قل - لحدتهاء كو نالاتساق قدم؛إذ احتوت مطالع السور 
شيا وتطمينا وتنببها وإعدادا حتى إذا ما سكن روع النى صلى الله عليه وسلم وهدأ 
اضطرابه من حادث الوحى الآول وررية ملك الله نزلعليه مطلع السورة الرابعة- 
المدثر دل بالقيام بالدعوة والإنذار؛ وقد احتوى المطلع فوق هذا علٍىمايتبادر لنا- 
خطة للنى فى سيره ف الدعوة ؛ فالله أ كير من كلثشىء فعليه أن يذ كر ذلك بقليه ولسانه » 
والصير والثبات ومكارم الاخلاق كافلة النجاح فى المهمة العظدى التى ندب لماء 
فعليه أن يصير علىماله ربه من وأاجب ؛ وعليه أن وم للطهارة والنظافة وأن مجر 
فاحش القول وا مواقف وأن يكون متواضعا غير منان . 


وقد اختلفت الروايات فى الخامسة منالسور بين الفاتحة والمسد ؛؟ قلناء والذى 
نرجحه أنها الفاتحة لآن المسد احتوت حملة على موقف أى لحب وامرأته » ولا بد 
أذ كو ناهذا كردن فوط دلوا ادغوة ورتين أن القاضية اتسحريت يدا ولا 
هدايته وتعليا بأنتنكون العبادةله وحده ؛ وبالتالى أس سام نأسس الدعوةالعامة؛ولعل 
من الآدلة على أوليتها بلمندلائل سبقها فالاولية لغيرها أنهاصارت مفتتم كل صلاة » 
وكل ركعة من كل صلاة بالسنةالنبوية اليقينية » وأنها ميت أم الكتاب و فاتحةالكتاب . 

وإتا لأرجح إن لم نقل بحرم أن الفاتحة وسوراً مماثلة للها احتوت شرح مبادئٌ 
الدعوة إنذاراً وتبشيراً وخلت من العنف وم نالإشارات إلى هواقف لجاج الكفار 
وج<ودم وتكذيهم وهن اخلة علمهم مثل سور الاعلى والشمس والليل والعصر 
والإخلاص والعاديات والتين والنكاثر والقارعة الح الخ هى التى نزلت قبل المسد 
وقبل السكوير التى ذكرت. التراتيب أنها السادسة أوالسابعة والتى احتوت هى أيضاً 
مشهداً حجاجياءو قبل الآ يات التالية لمطالع السو رالاريع الا ولى ‏ العلق والقلوالمزمل 
والمدثر - إذا صح القول بأن هذه المطالع نزلت منفصلة ومبكرة عن بواقما » وذلك 
أن النى صلىالته عليه وسل بعدأن أخذ يدعو الناس وينذرهم ويبشرمم ويخبرميأخبار 
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وحىالله ويتاو عليهم الآيات القرآ نية الموحاة إليه » قوبل بالصد والتكذيب والشك 
والارتياب والاستتكار والتهج والتجهم من ال عماء فأخذتآيات السورالاربعالآولى 
التاليةلمطالعها » وسورالمسد والتكوير واهمزة وغيرها تتابعوى النزولة>توىالردود 
والتنديدواملات القاصمة وتحتوىالتوكيد وااتثيت والمواعظ والامثال والقصص اللّ. 

وأنت إذتقرأ آيات سورة الأعلى : 
0 3 الْأَعْل . اذى اق ف ولد 21 فَهَدَى . 

الَذِى أخرَج المْعَى . فَجَمَلهُ غْنَاء أحرى . سَتْفْر نُك قلا تئ . إلا 


م م ١‏ 


مَامَاءَ الله !ين لجر ماق وار لمر فد كز إن تفع 
لذ كع سيد كن كرك كني .و جلها الاعن الذي يل الثات 
الكرَئ 2 لاموت فيا ل 1 : و3 
الم دنه فَصَلَْ . بل اتوائرونَ الوه الثانا. والآخْرَةٌ حير وأبقا . 
إن علدا كنى الشف الأول . ف إبرهم وموسىا » . 

وآيات سورة الشمس : 

« والشمين وها . واْمَمَرِ إدَا لها . والنَّهَاد إدَا جلها . والَفِلٍ 
إِذَا يَدَْسْهَا ٠‏ وَالشّمّاء وما بَلهًا . والْأَرْضٍ وما طَحَْهًا . وتفين وما 
ا ل 0 ألم 0م 


١ مه‎ 


د مود يِطُعْواهَا باتع اعنها . فَعَالَ لط 


5.7 سر 


سول الله 


5 و ا نه داه ممه رشره سه 


ناقة الس ب . فكذبوه فعروها قدمدم م عَلَدهم رمم بل نهم 
وها . ولا تحاف 0" 
: وات سور فصر .: 

5 وَالعَضْر 5-07 الإ ير ٠‏ إلا الَذنَ ءامنوا وعيلوا 
كه وتوّاصوًا بالق وَترَاضوا بالصير : 


ا ]ات 
إلى أمثالها بما ذكرناه ترى فا نقرره وجاهة لا تتحمل التوقف والارتياب . على أن 
من المفيد أن نذكر أن عدداً 1 السوروما يدخلؤمداها هوما روتالروايات 
نزوله مبكراجداووضع فى ترتهب النزول ف الدرجات الآ ولى؛ مثل الاعلى التى وضعت 
ثامنة والليل تاسعة والفجرعاشرة والعصرثالثة عشرة والعاديات رابعة عشرة . . .فهذا 
الترتيب المروى ما يدعم مانقرره . 


ب ١:‏ كب 
أثر اتصال الوحى لاول عهده بالنى صلى الله عليه وس . 
واضح مما ذكر ناه فى سياق البحث السابق أن مطالع سور القل والمزمل والمدير 
تلهم صمة الوصف الذى احتواه حديئا البخارى والطبرى لاثر اتصال الوحى بالنى 
لاولممة فى نفسه ؛ إذ يخاطب بالمزمل والمدثرء وإذ يننى غاطر الجنون الذى خطر 
لباله » وتيث فيه الطمأنينة ويثى على خاقه » ويطلب منه الصبر والاتكال عل الله 
والاستعداد لتاق أوامره وقرآنه » والثباتفىالمهمة التى ندبلهاء والّسكبالاخلاق 
الكريمة قولا وفعلا ومظهرا . 
وتكرارهذا فىثلاث جموءات صارت مطالعثلاث سور » يلهم أنهذا الاضطراب 
النفسانى قد استمر وقتا ماما هو المتيادر . 
على أن أثر الوحى فى نفس النى صلى الله عليه وس لم يقتصر على ماكان من 
إحداث ذلك الاضطراب النفسانى فيه»ء فان سورة الضحى تحتوى صورة عكسية 
أخري . وإليكآيات ااسورة المتضلة بذلك أولا . 
: لض ٠‏ وليل إِذَا 8 . مَاوَدْعَك رَبك وما قل . وللآخرة 
خب لك يق الأو[ :ولتق 'ينطيك ربك ماضرا ‏ ألم يذه ينا 
ناوي ووقدك عالاً هذى ١‏ ووعكالك قاف فأغرسية. ,لية 
ولقد وردت روايات فى نزول هذه السورة تفيد فى جملتها أن الوحى قد فتر 
عن رسول الله فى ميادئه : وبعد أن سار شوطً فى مهمة الإنذار والتبشير والدعوة 
وان له أعذاء:ومكديون :وهر رستون . كز" هذا الفتور فى نفسه وآ له , لاسا أن 


> 


السيدة خديحة يا جاءفى إحدى الروايات قد أظهرت خوفها من أن يكون وحى الله 
قد انقطععنه و أن رنه قد قلاه وئر كه؛ وقد أخذ تأم جميلأخت أنى سفيان وامرأة 
ألى لحب فى رواية تعيره وتبدى شثماتنها حينما علمت بفتور الوحى عنه . 

ومهما يكن من أمر ؛ فنص الأأيات وروحها معاً يلهم أنها زات فى ظرف أزمة 
نفسية شديدة طرأت على النى صل الله عليه وس بسبب فترة الوحى عنه » هذا مع 
التنبيه إلى أننا غير مطمئّنين للرواية التى ذ كرت السيدة خديحة » فالرواية غير موثقة 
والسيدةكانت مؤمنةكل الإ مان بهو مشجعة كل التشجيع له ؛ ومضمونالأياتوروحها 
يلهمان أن القائل عدو استغل خيرر الفترة » إذ تبث" فنفسه الطمأنيئة وتؤكد له كذب 
فلن الئاس , وأن اله لم يقله ولم يدعه ؛ وقدكانالجاحدون يستخلون كل حادث يرون 
فيه ُغرة ضد النى صل الته عليه وسلم؛ وسوف نعرض صورة من ذلكف الفصل التالى . 

وسورة الضحى من السور المبكرة فى الأزول إذ بجىء ترتيها العاشرة أوالحادية 
عشرةء وهذا يعنى أن فتّرة الوحى كانت فى مبادىٌ الوحى » ويعنى كذلك أن النى 
كان قد استأنس بالوحى استئناساً شديداً فلم يستطع أن يكتم حزنه حيها شعر بفتوره 
عنه » فانتشر ذلك عنه حتى بلغ الأعداء . ونعتقد أن هذا الحادث فى ظرفه وأثره على 
جانب عظى من الخطورة فى صدد صحة صلة النى بالوحى الربانى وشعوره يأنه كان 
شيئاً منفصلا عن ذاته يتوالى ويفتر . 

ورواءة موقف امرأةأى لهب من الحادث مع رواية تبكير نزول سورة الممسد 
وتبكير نزول سورة الضحى .ء تجعلنا نرى صلة بين هذا الموقف وبين الخلة علمها هى 
وزوجها فى سورة المسد ؛ وسنعود لذلك فى الفص ل التالى . 

والروايات متغايرةومتعددةفىمدة فثرة الوحى ؛ إذ تتراوح عل اختلاف الروايات 
بين الايام والاشبر والسنين إذ تصل فى بعضها إلى ثلاث سنين . 1 

على أن تعاقب السور المكسية بالإنذار والتبشير والدعوة وحكابة مواقف 
الكفار وال+لة عليهم ‏ حى ليكاد يكوزقد نزل نصفالقرآن الك قبل أن7يزلسورة 
النحل التى تنضمنإشارة إلى مجرةالمسلمين إلى الحبشة الت كانت فى أواسطالعهدالمكى ‏ 
يجحعلنا نشك فى فتور الوحىمدة طويلة تبلغ السنين ؛ وكل ما طمن به النفس أن تكون 
أياما أو أسابيع معدودة. . 


عهد السيرة أ: 
ره لنبوية المى 


35 5 3 
محتووبات هنذأ القس, 
: 


-١‏ سد 
و . 
فصل ىم 
0 1 التي ا ن ُ 
بين 


(وء سيرة الرسول ) 


مهسماك 


الدعوة فى اميه المكى تناولت الاشركين واللكتابرين ه تقسم اكلام على 
العهد إلىفصاين بسبب ذلك القرآن المكى ومميزاته البارزة ‏ طبيعة هذا العهدمن 
أسلوب القرآن المكى ومضامينه ‏ مظاهر التهابه فالقرآن المكىودلالها ‏ الطريقة 
التى سيرنا علا فى عرض مشاهد المهد المسكى - ثبت اثرائيب نزول ااسور المكية 


١ 
. لم يكن العرب المشركون وحدثم ف 9 3 بل 23 إلى جانهم كتابيون أيضاً‎ 
وإن كانت االسكثرة والقوة لآولتئك دون هؤلاء الذي نكانوا أقلية ضعيفة » وكان جلهم‎ 
أفراد جاليات نازحة » وأرقاء » على مافصلناه فى كتابنا وعصرالنى صل الله عليه وسلم‎ 
. وبيثته قبل البعثف,‎ 
١هلر-ز‎ ه١فارعالاتابآو‎ 0 ولقدوجهت الدعوةالإسلامية إلى الفر يقين على السواء‎ 
التى نقلناها فى أحد مياحث الفصل السابق تثل هذه الدعوة؛ والاعراف مما نزل‎ 
مبكراً فى العهد المسكى على ماذكرته الرواات وتراتيب نزول السور.‎ 
وقد كان لكل منهما موقفمتمبز بعض العيزمنالدعوة , متصل إطبيعة كيان وعقيدة‎ 
الفريق الاول فإنه قد احتوى آنات عدة فى صدد دعوة ومواقف الفريق الثانى‎ 
أيضاً . وهذا رأينا أن يكو نالعهد المى فصلين » فصلا خاصا بالعربغير السكتاببين‎ 
. وآخر بالسكتابيين‎ 
كانت‎ 
» ويمثل القرآنالمك العهد الى بطبيعة الحال , وهو نحو ثلث القرآن عدد آبات‎ 
وأقل من ثلثيه كما وعدد أجزاء» وو ثلاثة أرباعه عدد سور» على اختلاف فى‎ 
: مكية ومدنية إعض هذه السور؛ وله ميزات بارزة نشير إلها فما يل‎ 


١ذ-‏ إن أغاب سوره و#وعانه تتحو منحى التسجيع والتوازن والانساق فى 
الروى أولاء وقصر الآبات ثانياً »م أنها قوية الآداء والإيقاع والنفوذ 
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فى تقريرها ووصفها وخطاما وجدلها وتنديدها وتتوسها ووعدها 
ووعيدها وتبشيرها وإنذارها. 
؟ - إنها تتكشففنها الدعوة إلى اللهوإث.ات استحةاقهوحده للخضوع والعيادة 
وحاربة الشرك وكل مايتصل به بأسلوب قوى نافذ ومتنوع .كا تتكشدف 
| ذمها كذلكالمبادىء الإسلاميةالاخلاقية والاجتماعية والإنسانية والروحية 
بأساوب قوى ونائك ومتنوع أيضاً . 
© - إن أسلوب الدعوة الاخلاقيةوالاجتّاعية والإنسانية أساوب حثشو -ءض 
وتشويق وتمثيل ووعد وجدل أكثر منه أسلوب لشريم وتقنين . 
غ - إن حكاية حان الكتابيين ومو اقفهم هادئة لا عنففما » ويوحى أسلو بها 
ويشهوها بأن الهدف والحزبية متحدان بيهم وبين الدعوة الإسلامية . 
ه - إن وصف مشاهد الحياةالاخروبةوثواها وعقابهارالإنذار والتبشير مماقد 
كثر وتكرر وتنوع كا كثر و تكرر وتنوع إيراد قصص الآ نبياء وأقوامهم 
وآدم وإبليس » وذكر الملائكة والجنباسهاب حيناً واقتضاب خيئاً آخر . 
+ - إن حكابة أقوال ومواقف الكفار التكذيبية والجدلية والاتهامية ‏ والرد 
عاهم وتقريعهم وتكذ يهم والملة عليهم » قد كثرت وتوعت أإضاً . 
- إزالقرآن المكىقد خلا تقريامنذكر المنافقين وحكايةمواقفهم ومكايدمم 
2 إن المشاهد الى اجتوتها سور القرآن. المك :و جموعانة بومتاضياتيا كاد 
تكون متثابمة دعوة وتقريراً ووصفا وحكابة وجدلا وإنذارا 
وتبشيراً وقصصاً . 
وفى كل هذا دليل على ماكانت عليه طبيءة العهد <ين كان النى صل الله عليه 
وسم والإسلامضعيفين فى القوةوالعددء وحين كانت الدعوة قائمة على نوها اررجة 
والإقناعية والجدل والحجاج والمناظرة؛ وحين كانت الزعامة العربية هى المؤثرة فى 
الموقف تأثيراً حمل المهور تتابعاً لما» وحين لم يكن فى مكة جاليات كتابية كبيرة 
وقوية ومتكتلة تصطدم مصالمها بالدعوة الإسلامية ا كان شأن اليهود فى المدينة . 
وحين كان العهد عهد دعوة تشابه الخاطبون ما فى العقائل والتقاليد والمواقف. ولم 
كن فيه والحالة هذه تشريع ونين يقوم على تفيذهما ساطان 'افذ م لم يكن فيه مجال 


قا - 
الإضمار فريق من الناس الكفر وإظهار الإسلام تزلفاً للنى والمسلمين م كان شأن 


المنافقين فى المدينة . 


حت م 2 

ومن مظاهر هذا التشابه الذى ذكرناه فى مواضيع امجموءات والسور المكية أن 
قار القرآن يحد أسلوب الإنذار وضرب الآمثال والتذكير والتنديد بالعرب 
لعدم ارعوائهم وتأثر هم واستجابتهم وحكاية جدلم والرد عللهم وموقفهم الجدلى 
والإعراضى ‏ هادثاً لاعنف فيه فى كثير من السور والمجموعات المروى نزولا فى 
هذا العهد : سواء فى أدواره الآولى وفى أواسطه وأواخره»؛ 5 بحد إلى جانب هذا 
عنفاً وشدة فى أسلوب ذلك فجا روى نزوله فأوائلالعهد وأواسطه وأواخرهأيضا» 
مع التفبيه إلى أن أسلوب العنف والشدة أكثر بروزا وأوسع حيزا من جهة » وإلى 
أن طابع الاعتدال والهدوء يضءف فى السور المروى نزوها فى أواخر العهد من 
جهة أخرى . 

وهذه المظاهر تدل على طبيعة العهد المكى. وتتسق مع طبيعة الاشياء ؛ فالعهد 

دام نحو ثلاث عشرة سنةء والسيد الرسول عليه السلام كان يتصل »ختلف الفئات 
والطبقات والافواج المستقرينوالقادمين فى ظروف متقارية مع اختلاف المناسبات » 
فيكون الموقف هادثاً مع عه وشديدا مع أخرى»؟ يمكن أن يكون هادئا فى ظرف 
وشديدا فى آخر ؛ هذا مع احتفاظ الزعماء العنيفين بغلوائهم والمعتدلين بهدوثهم . 
ومع سيطرة الاولين على الموقف طيلة العهد » وبقاء الدعوة فى نطاق ضيق محفوف 
بالحن والاخطار . 

وفى هذا صور متتوعةللنشاط والجهد وا مواقف والاحداث » تساعدعلٍ تبينما كان 
يبذله النى صلى الله عليه وس هن قوة وجهد » وبالتالى على أدوار وأحداث السيرة 
النبوية فى هذا العهد . 


ته لم 


وافد كنانود أن عرض هذهالصورالتنوعة دورأ دورا 1 غير أن مظاهر التشاره 


ل د 

التىأشرنا إلبها يجملهذا غير يسيريا هو واضح ؛ هذا إلى أنمن العسير معرفة ناد ريخ 
نزول السور والجموعات القرآنية ا م-كية معرفة صحيحة. وإن كان ما بخفف هذه 
المسدوالة نعط التنقرات با هلا لمن ربرو| باك ما تور اديت وول لسري واف 
مضامين السور وامجموعات من قرائن تلهم محة كثير من هذه الروابات أو مقار بتها 
للصحة . ولذلك رأينا أن نسير فى دراسة هذا العهد ورسم سوره القرآنية على طريقة 
ذلاكم فيها بين ملاحظة الزمن ما وسعنا ذلك وبين جعل الدراسة والصور فى نطاق 
مواضيع مستقلة . 

وسنضع أمام القارى بعد هذا الكلام تبتايحتوى ترتيبات الأزول المأثورة للسور 
المكية ما استند فى وضعه وروايته إلى روابات ودراسات مأثورة على الأرجح ؛ 
وسيرى القارئ فيها تغاربا كثيرا يسوغ القول باحتمال مقاربة الترتييات الذكورة 
للصحة . وإننا لنأمل أن نفيد القارىء فى تتبع سير السيرة وأدوارها فى عهدها المكى. 

ومع أن من الحدمل أن نكون يخوءات من سورة ما وخاصة من السور 
الطويلة - قد نزلت منفصلة عنجموءاتها الاخرى» فإنمما محدر التنيهإليه أزمضامين 
و نظم الور القصيرةوالمسجوءة أولا ؛ وتلا<قالفصول فى كثيرمن السور المتوسطة 
والكبرى غير الم.جوعة ووحدة الموضوع فيا بوجه عام ثانياء يمكن أن يلهم أجل 
السور المكية قد نزل جملة واحدةا يمكن أن يلهم أن مانزلت جخوعاته منفصلة منها 
قد تلاحقت دون أن يفصل بينها نزول جموءات من سور أخرى ؛ وهذا ما يضمن 
الفائدة المرجوة آنفا إلى حد غير يسير. 

وقد يرد أن وجود آبات مدنية فى السور المكية ما مدعو إلى التوقف فى قبول 
وحدة نزول هذه السور أو تلاحق فصوها أو ترتيب آباتها منذ العهد المكى على 
الوجه الذى ورد فى المصحف » ولكنا لانرى ذلك » لان الآيات المدنية الصحيحة 
الطابع والثبوت ليست كثيرة فى عددها وفى عدد السور الى احتوتم! وقد وضعت فى 
مناسياته! نما بدل على أنترتيبآات السور المكية وتلا<ق فصولا لم يطرأ عليه تعديل 
كير فى العهد المدتى . ولد حرصنا على التنبيه إلي هذه الامور و ملاحظما فيتفسير بإ 
الكامل وفي مقدمته أيضا . 
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الصفر فى الءرون [ما سبب سقوط اسم اللورة من الترتيب , أ إعذب أنها فيه مداية . 
الفلق والاس فى ترتيب الخازن مدنيتان وترتييما 0١‏ ولالاء 

الاخلاص واللكوثر وقريش والمصير والعاديات واقدر وامطففون والفااحة ما ورد أما 
مدنيات ؛ واججهور على أنم! مع الفاق وااناس مكيات ؛ وأسلوها وروحها يليمان ذلك أيضا . 
الزلزاة والانسان والرعد والحج مديات فى أ كثر الروايات وجيع"ترائيت . وهناك روايات 
نذي ألا مكيات ؛ وأسلوما ومضاءينها وغامة اثلاث الأول تبه الأسلوب الك | كثر 
مماتديه الأسلوب الدلى . 

تسم المائية بالشريية , متصلت بالمصايج ١‏ وقاير بالمزتر , وص إداوة. وااسد 
أى لحب . والابأ بالنساول ١.‏ الممارج نأل ولفلى ينون . والباعة يأم الكتاب , رلاطر 
باللاتكك . والاسراء بى إسرائيل . والتدل بالتعر : ميات .ثهورة . على أن :.ض 
المصاحف تسمها بده الأساء بدلا من أسمائها الآ كثر شهرة ؛ هذا بالاضافة إلى أن لض 
السور أسما, أخري وليعضها أسعاء عدة أفل شورة ٠‏ 
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مل 


ف موقف العرب غير اللكتابيين هن الدعوة 


هذا الفصل يتناول أشد أدوار السيرة النبوية قدرأ وخطراً » و أعظم 
صورها النضالية التى تمثل قوة فضال الاق مع الباطل علىقلة أنصار الآول وكثرة 
أنصارالثانى . ويتألف من المباحث التالية : 


-١ 
- 3” 
- 5 
206١ - 
- همه‎ 


دك 


دور الخطوات الآولى. 

موقف زعماء مه من الى ودعوته وبواعثه . 

شاهد وصور متنوعة بين النى والزعماء؛ بين الشدّة والاعتدال. 
مشاهد التحدى . 

محنة الاذى والفتنة ومشاهدها ونتانجحها . 

الازمات النفسية النبوية. 


صور متنوعة للمسلرين فى العهد المكى . 


المبحث الآول 
دور الخطوات الاولى 


صورة عامة هذا الدور 5 لحي النى غن الصلاة والدعوة 5 احماللات كون 
المتصدى من رجا لساطات مكة ومدىهذا ‏ عدم إطاءة انى ودلالته ‏ قوةآنات 
العلق ودلااتها - آبات -ورة القلم ودلااتها على كثرة ال-كذبين ‏ طيقة مخادعة من 
الرعماء منذ البدء ‏ رغبة هذه الطبقة فى ادل التماهل مع النى َ أول ميق اعت 
ما القرآن بأساطير الآولين 5 تلازم الاغنياء والزعماء ف المعمارضة وبواءئه 57 
مشهد مناظرة تمل - فى المفعة والطمع عن النى ودلالة الأيات الواردة 
ف ذلك دمثة الجاحدبن لآيات القَرآن وبذره - ودى أ النى بالصير والهجر 
امول احتهال صلة الأآمس بدار الأدقم - آتعليق على رواية سسرية الدعوة ‏ أول 
الول عن القرآن أله حر وقول ير موائف أبى حب وامرأتيه تمليق على 
رواية مشهورة لأزول سورة المسد ‏ أول مواقف الجاحدين فى الشك فى اتصال 
انى لك الله وظهمأ نه شيطان ‏ ذكر المؤمنين فى بعض الور الآولى ودلالنها - 
تلخيص هذا الدر روطا بعه و صورعن اللمينفيهو بواعث أقبالهم على الدهوةودلالتها . 


سس 1 5-255 


وصلنا فى الفصل السابق إلى أن مطالع سور العلق والقلم والمزءل والمدثر يصح 
أن تكون قد نولت وحدها ؛ وأنه لابد أن تتكون سور عدة قد نزلت قبل نزول 
بواقها ؛ وأنماقد |<توتمبادىٌالدعوة » وإبذاراً وتبشيراً خاليين منالعنف . وخلت 
هن الإشارة إلى مواقف الجاحدين والة عللهم . 

وعلى هذا بمكن أن يقال إن الخطوات الآولى للدعوة كانت اتصالا بالاخصاء 
ومن توسم النى صلى الله عليه وس فيهم القبول ه الحجى ؛ وتلاوة لاذه السور علوم 
ودعومم . 

والسور المكية التى خلت من ذ كر المكذبين والجاحدين والتتديد مهم والحلة 
عليهم قليلة : وهذاما يسوغ القول إن الدعوة لم تابث أنأخذت منذ خطواتما الاولل 
تصطدم بالإذكار والاستتكار والصد والتكذيب ؛ وإن السور وايجموءات القرآنية 
لم تلبت أن أخذت تتزل متلاحقة بوصف مواقف الصادين والمكذبين والتتديد بهم 


00 


وماداء الآ كذلك فليس ماعن مأن تكو زالايات التالية لمطالع ال.ور الاريع 
الآولى من أول مانزل لحد السور الى زات لعد هذه المطالع واقتصرت على الدعوة 
والإنذار والتبشيري قلا ؛ وفى هذه الآءات صور لرد فعل الخطوة النبوية الآولى ؛ 
وقرائن على أنها من أوليات القرآن نزولا : 

جد ند 
مكلا إن الإنسن ليطت . أن واه أْمْتَغى . تف إلى ربك 

23 مم 20 3 2 رهةءع 2 ا #رةمه سم 8 ا 
ارح . أزويت الذى 6 : عيدا إذا ل . آرايت إن كان على 
6 هرم 2 عل دروي وه 3 12 #>دهوس وده 3 2 
الشدى . أَوْأسَّ بالتّقَوَى . أَرَءَرتَ إن كذب وتولى . ألم يعم أن الله 
- نع لكو فض ادو سم كاي شر ا ع ا ع ا اش ا ا رو 
برَى . كلا لين لم ينه لشفا بالناصية . تاصية كذنة خاطتة . فليدع 
و وي كل # مه 2 روه ل - :2 0 
ناديه , ددع الزيادّة . كلا لاتطعة وا سد واقربا... ١-5‏ 

نهذه الآيات تلهم أن إلنى صلى الله عليه وسلم قد أخذ يصلى على شكل جديد ؛ 
جهرة على لك دن الئاس ف ؤنأء الكعية على الارجح وأنه أخذ يدعو بدعونه إلى 
الله وتقواه مجانبة الشرك والاثام وعبادة الله وحده واتباع مكارم الاخلاق 
مما حوته سورة الاعلى ومش_لاتما ؛ وأنه أخذ يقابل بالتكذيب والانصراف من 
جهة » “م تصدى له من جهة أخر ىخص نأه عن صلانه ودعويه» وتلهمالآيات أنهذا 
الشخص كان من الزعماء » أيطرهما كان له من غنى وجاه وأطغاه » ورأى لنفسه قوة 
على ممهى النى والتصدى لخر يته ف الصلاة والدعوة : 

وعبارة ه تأدنه » لعنى مجلس القوم : وبمكن أن تكون 5 عنت ماعرف فىأخبار 
السيرة دار الندوة الى كانت 2 قناء المكعية 2 وكانت تمع مشسخةه 2 ورجال 
سلطاتها الديذءة والزمن.ة عل ماد كرناه فى كنا بنا عمر الى صل الله عليه وسلم رامد ؛ 
وإذا صح توجيهنا هذا ساغ أن يقال إِنْ الساطات الرسمية في مكة رأت فى صلاة 


2 

النى صل الته عليه وس صلاة علنية جديدة » وفىتلاوته قرآناً فيه دعوة إلى ماتخااف 
التقاليد الجارية » وفى دعوته الناس جهازا إلى دين جديد ‏ بدعة يحب الوقوف أمامها 
بشكل ما ؛وأنها عهدت إلى أحدأعضائها بتنفيذ ذلك ؛ أو لعل المتصدى كان أشد حماسة 
من سائر رجال هذه السلطات فكان هو الذى تولى النهبى والصد ووقف الموقف 
الذى ذكرته الآأيات ونددت به : 

وقد قيدنا الكلام بتعبير « بشكل ما ء لآن النى صلى الله عليه وسل لم #تنع , 
ولم يلاحق بمنع رسمى كان من الجائر أن يستمر . ولعلالحرية الديفية النى كانت مطلقة 
للناس فى البيت المرام عاكفين وبادين» والتىكانت تكفلها حرمة البيت الحرام 
أ التى تقوم عليها هذه الحرمة لما يعود من ورائها من منافع عظمى على أهل الحرم - 
هى التى جعات الام يقف عند حد الجدل والحجاج والصد والتكذيب والماوأة 
والآذى الشخصىء أو عند امحاولة التى لم تنبع بملاحقة رسمية حازمة ؛ ولعلنا لانخطئ 
إذا قلنا إن هذا لم يقتصر على دور الخطوات الآولى ‏ بل هو الذىاسةمر طبلة العهد 
أو أ كثرهء وكانمنعوامل ,انفساح المجال لاستمرار اأنى صل الله عليه وس فى دعوته؛ 
وقدقلنا طيلة أكثره » لآن التآمص على | غتيال النى صلل الله عليه وسلم أو جلبعة أو نفيه 
فى أواخر العهد واشتراك أكثر زعماء قريش البارؤين فيهدهو خروج عن هذا الموقف 
من ناحية ما ؛ على ما سوف نذكره فى هبحث آخر . 

على أنه إذا لم يصح توجيهنا ولم يكن « ناديه » دار الندوة » ولم يكن النهى بأص 
رجال السلطات , ولامن أحدهم - فإن الدلالة قائمة فى الأيات ‏ على كل حال على أن 
المتصدى من زعماء القوم الاقوياء ذوى الانصار والمكانة ؛ وعبارة «فليدع ناديه, 
أى فليتضامن مع أهل مجلسه أو أنصاره , تحتمل كلا الاحتالين . 

وظروف الموقف تدل على أنه من أبكر «واقف الصد والهى والتكذيب إن 
لم يكن أ بكرها ؛ وروالأباتومضمونبا يلهمانهذا ؛ إذ تند بالمتصدىلنهيهعبداً إذا 
صلى أو أم بالتقوى » وإذ تأم رسول الله بعدم المبالاة وبالاستمرار فى عبادته . 
ولعل [ كال سورة العاق ‏ الى كانت آياتما الاولى أول ما نزل من القرآن .هذه 
الآرات دايل على هذا التبكير . 

وإذا لاحظناهذاو لاحظنا أنالنىم يكن لعد قد آمن به إلا أفر اد يعدو نعل الاصابع » 


ا اد 


تبين لنا الموقف العصيب الذى واجهه . والجرأة العظيمة التى واجه مها هذا الموقف 
بأص ربهء بماكان بوجهه إلى الزعم القوى الغنى الطاغى ما يوحى إليه م نآنات فنا 
الصفعات الداميات والشرر المحهرق» مما كانمن تثبيت ال رآن لهعلى دعو ته و عبادته 
وثياته ذهما فعلاء وتبين لنا 5 قلنافى الفصل السابق فى النى صل الله عليه وسلم - 
العظمة الخلقية » والإبمان العميق » والجرأة الشديدة فى الحق على كل باغ «هما كان 
قويا عاتياً . وللقدكان هذا دأبه فى كل المواقف التالية لهذا الموقف العصيب » سواء 
كانت فى الخطوات الآولى أو ما بعدها . وفى هذا سر من-أسرار اصطفائه للرسالة 
العظمى من دون ريب . 

والروابات تذكر أن هذا الزعم هو المغيرة بن هشام المخزوى؛ الذى عرف فى 
نارح الإسلام بأنى جهل بعد أن كان أبا الحكم ؛ ونحن لا نستبعد ذلك ؛ فنبز عظم 
من عظاء قريش مذا اللقب لادد من أن يكون لسبب قوى ؛ وأولية التصدى للنى 
ردص العلظة رالدعر فته سيت قرت دوفو رين راودا دتهد اق بانلا ار 
أنى جهل فىموقفه الشديد العنيف الباغى من الدعوة إلى أنهلك فغزو ةدر الكبرى . 


ٍِ م حك 
والآبات التى أعقبت مطلع سورة القلم هى هذه : 


مر د 0ل 1 © آعراو إدور د ير 8 رةء ور ك. سمس 
« فسَتيِصِر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن رَبك هو أغلم يمن 
- 3# مر 0 2 د 2 1 ُ 2 2 5 و 
ضل عن سبِيلهِ وهو أعلم با لمهتدين 1 فلا تطع المكذبين . وَدوا لوتدهن 
اه ع وا هام له ا 1-2 - ين 
٠ ٠. 5 3 ٠ ٠‏ 4 
فيدجنون . ولا تطع كل خلاف مهين . همازٍ مشاء ينهم . مناع إلخير 
ل 70 ما مل ا 0 .6 > جرم 1 به مو 
معتد رشم. عتل بعد ذلك نم١‏ أن كان ذا مال وبزين إذا تدلى 
527 كلمب ير #اذيرع فته رد رع روا رع يرثمو ١‏ 
عله ءايتنا قال اسطير الاولين . سنسمه على الخرطوم ان 


١١- ه‎ 


. المفتون : الضال أو المنحرف إلى دين آخر . ندهن : تلابن هماز : عياب . عتّل :جاف غليظ‎ )١( 
, زنم : دعى . سنسمه : انطع عليه سم.ة الى على عادة الورب نودم أبليم . الخرطوم : هو للفيل‎ 
. واستعير لفم الذى قال عن القرآن أساطير الآولين‎ 


- ١ع‎ - 

والآات تحتوى مشاهد من السيرة النبوية ترجم أنها من مشاهدها الاولى. 
وترجيحنا قاْم أولا على أن هذه الآبات وما بعدها إلى آخر الدورة صارت تنمة 
ووة دظلنها من اولاق القرآن نزولا على الراجح » ونانيا على سين الاستقبال التى 
بدئت بها الآية الاولى » واستشهاد الله على الضال من المهتدى ؛ وثالثاً على ما جاء فى 
آخر الدورة من ديت النى صلى ألله عليه وسلم ولصميره ودعو نه إلى عدم الضيق 

> هاأهة ره 106 سةهة - 0 هاس 

«فاضير لحم رَبك ولا تكن كصادب الخو إذ نادى وهو 
٠. ِ‏ - مو اعدو 5 2 ري 0 ٠.‏ 
0 در لان يدر 5 ننه وار ليذ يا لعرأء وهو مَذموم . 


ا 2 
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2 2ت 1 
جه ريه فجعله 


مِنَ الصلحين ... 50-4 
أما المشاهد التى احتوتما الآات فهى : 
إهامها أن المكذبين قد كثروا . وأنهم صاروا يحاجون اانى صلى الله عليه 

وسل وينتقدونهلانحرافه أو ضلاله عن دين آبائه عاولين رده عن ذلك . 

؟ - إن المتصدين له هذه المرة لم ييكونوا غلاظاً شديدين بالنهى والتقد» بل 
تظاهروا بالرغبة فى الملاينة » وودوا منه اللين والوعد منه بالتفاهم على أص 
وسط ؛ فيتنازل عن بعض موقفه ويتنازلون هم عن بعض موقفهم 

- إن منهم م نكانيقسم الإيمان للنى على ما كانية وله أو يعرضهحتى يتساهلويلينء 

غ - إن الموقف لم ينتهإلى تفاهم وتوافق , وإن الحلاف الذى تظاهر بالاعتدال 
كان ف المَيمَة يعيب [: نى صلى ألله عليه وسلم ويكذب عليه ويصد عنهالناس 
ويسعى بالقيمة ببنه و بينهم » و إنه لم يلبث أن جاهر بطويته فوصف أبات 
القرآن بأنها أساطير الا ولين » أى أنها قصص الآولين المتداولةأوال+رافية 
أو أنبامقتبسات عنها على ماتحتملههذه ا+لة . وهذه أول مرة ذءتالقرآن 
هذا اانعت الذى تدكرر من قبل الكفار مراراً بعد ذلك . 

ه - إن هذا الحلاف القام كان غنيا قويا بأبنائه وأنصاره . 
وتعبير ه حلاف مهين ٠‏ بمكن أن ياهم أن هذا الحلاف كان يحلف للناس 
بكذت النى أوكان يحلف للنى صلى الله عليه وسلم باستعداده مجاراته 


1-5 


على حين كان يضمر التكذيب والصد . وقد رجحنا الشقالثانى استلهاماًمن 
جملة ه فلا قطعء التى ترجح أنهسا آمنى ١‏ لاتصدقء أو« لالسمع , 
أو . لاتقيل , ثم من الملة الشديدة الى تبعت الآية » والتى ذهتت الخلاف 
بنعوت ندل على ماكان عليه من سوء النية وخبث الطوية » وما يضمر 
من الكذب والخداع ونأليب الئاس على النى بالفيمة والوقيعة . 
والآبات وإن دلت فى أوها على كثرة المكذبين وا محاجين فإن النعوت التابعة 
فها ندل على شخص بعينه . ولسنا ثرى فى هذا تناقضاً ؛ إذ من الممكن أن يكون الحاجون 
جمعاً وأن ييكون أحدم أشد اؤماً وكيد ومكراء أوأن:كون الآيات قد احتوت 
حكاية مواقف متنوعة فى ظرف واحد . 
وهكذا تبدو فى هذه الأاشاهد صورة غير الصورة التى تلهمها آبات العاق؟ دو 
واضح ؛ يا يبدو أن من الذين تصدوا للنى صلىالله عليه وسلم فى أول خطواته من كان 
عنيفاً شديدا ومن كان مداهناً مخادعاً . ولقد ظلت هاتان الصورتان تنكرران طيلة 
العهد المكى بأشكال متنوعة على ماأشرنا إليه من قبل . ويبدو كذلك أن الزعماء 
والأغنياء قد تلازموا فى «واقف الصد والسكذيب ٠»‏ وتضامنوا فى قيادة حملتهما ؛ 
وهذا أيضاً من المشاهد التى ظلت تتكرر طيلة هذا العهد . 
ولقد مخطر بالبال أن من طبيعة امجتمع العربى إذ ذاك أن مجتمع الغنى والزعامة 
فى نص واحدء غيرأن الملات القرآنية تختصحيئاً الأغنياء وين الزعماء , مهتمل 
أن يكونا صنفين كا يلمح فى آيات سور العاقوالقم نفسهما وفى كثير غيرها؛ وأنهما 
تضامنا مع . الاولون خشية على, ترواتهم والأخرون خشية على مرا كرهم ؛ لان 
الدعوة الإسلامية نددت بالاغنياءالذين يقبضون أيد.مهم عنمساعدةالطبقات المعوزة 
وحثت على الإنفاق كثيراً ءكا أنها حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعتزة بالقوة 
والمتكيرة عن الحق . 
ب 1 تت 
وفى آيات سورة القم الاخرى مشاهد أخرى جديرة بالتنويه أيضاً : 


(1)_ففيهامايلهم أءه مشهدمناظرةأو تنديدىمقام مناظرة ؛ إذ احتوت الآيات التالية : 


١48 -‏ 
دودسم - 82م دسله 
0 م الْمسْلِمِينَ كالمجر مين ٠‏ مالك كيف 2 مون . ام 5 
1 0000 - 3 0 5ه دسثوةه مر ذه 
كنب وه ار سود إن لم فيه لما يرون أ أ يمن علينًا 
ع ة إلى يوم الْقِيْمَةٍ إن لم لا كمون او الى بذلك و 
م 4 نفل لاما راي إن كانوا صَْدقِينَ ... 0« 4١‏ 
وهذا الاساوب متكرر كثيراً فى القرآن المكى . والذى خطر بالبال فى صدده 
أنه إمَا أن يكون تعقيباً أوتعليقاً على موقف جدل ومحاجة بين النى صلا عليهوسم 
والكفار» وإمًا أن يكونعلىسبيل تلقين الحجة المفحمة فىمواقفالجدل والحجاج . 
وتكراره كثيراً يلهم أنالتى كثيراً ما كان يشتّبك مع بعض الجاحدين بالجدل 
أخرى على طريقة منطقية يوجه الكلام فيها إلى العقل دوت أن يكون فبا شدة 
أو مهاترة ؛ وهذا ما يؤيد ما قلناه آنفاً من تنوع طبيعة الجاحدين بين الشدة واللين 
والغلظة والمداهنة » ومن أن هاتئين الصورتين بدأنا منذ الخطوات الآولى واستمر” 
متلازمتين . 
(؟) وفها سؤال إنكارى عما يمكن أن يكون للنى من نفع يلتمسه من وراء 
دعوته أو من مطمح يسعى إليه »يا ترى فى الابة التالية : 


ا ا ل 2 


, م تستلهم أجرأ فهم من مغر.م فون : و 

وإذ كان السؤال من قبيل الإنكار أو الاستذكار فإن الآنة به تق طلب الاجر 7 
وتشكر على الجاحدين موقفهم » فالنى لايطاب أجراً ولاجعلا ى يروا فما يدعوا 
اليه كلفة وغراءة . ولقد تكرر هذا كثيراً فى القرآن المكى بأساليب متاوعة ؛ ومع 
أنه لم يرد فى أى مرة فى صدد ننى تهمة موجهة إلى النى أو بصورة رد على تهمة ؛ فإن 
نكرارهقديلهم أنمن الرعماموالاغنياءمنظنأناانى صل التهعليه وسل يسعى وراء مطمع 
غاص ؛ أو زا أن فى دعوته مامهدد ما كزمم وثرواتهم ؛ ولعل هذا من أسياب 
التجهم للدعوة منذ بدئها » ولعل ذكر القرآن للركاة ودعوته إلى التصدق ومساعدة 
المعوزين ومراعاة حق اليم والبر به وفك الرقاب » ونعيه على الناس البخل وحب 

) سيرة الرسول‎ - ٠0 


المال والانهماكؤالدنيا وإيثارها علىماءند الله؛ ف السور المبكرة جدا التىا<توت 
مبادئٌ لوده والإنذار والتبشير بصورة عامّة م ترى فى الامثلة التالية : 


١>. دوم‎ 


1 اسه 11 0 00 ال نيا . والآخرة خير وأبق ... 


55000 
؟ - كلا بل لا مَكْرمُونَ 2 . ولا تون عإ' خارصو 
وتَأكُونَ الرَاتَ )كا ون الال ا 

الفجر ٠٠١ - ١!/‏ 
00-6 كم و الَقَبَةَ ‏ وما أدْداكَ مَا الْمقَبَهُ . فك رقي . أ [ظملي” 


فى نوم ذى مسغبَة . يتما ذَا مَفْرَنَة . أو مسكِينًا ذا مترية . 
5 


ل ا رقا ل 

وأمًا مَنْ تخْلَ والسّف . وكذب باللدى هَمَنيسرهُ إلشرى . وما يفي 
كال إذا وذ .إن عَلئنا تارك وان لكا 85:1 والأرق, 
درت" دا تطفىا . لاترضالها إلَّا الأدى . الى كذّبَ دتولا . 


يلا تق . الَّذِى يو مَالَه ير كى . وما لأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة 
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َجْرَئا . إلا ابناء وه به الأغل . ولسوف يرطي .. 
الليل ه - ١م‏ 
. قد جعل زعماءالكفار وأغنياءهم ينسبون إلى النى صلىالهعليه و سل الطمع قأمو الم 
أو الآ عل ثرواتهم مذ الخطوات الاولى ٠‏ فنق القرآن فى آناته المبكرة ذلك عنه 
شخصيا » ثم ظل يفيه 0 لآخرأيضاً : 
() وفها صورة لخالة الكفار النفسية ظاهرها وباطها حينا كان يتلو النى 
صلى الله عليه وسلم عابهم القرآن وينذرهم ويبشرمم هك ترى فى الآبات التالية : 


لاغ ااه 
ذل ث2 لعا صسدر سوهوير س2 تكّمرؤ ام مس مو ١خ‏ 
«وإن كاذ الذِينَ كقَروا ليز لقونك بأ ضرم لا يعوا اذ كرَ 
2 سمس 9 000 لم 2 . مو وس 
ويقولونَ إنهُ لَمَْجدون . وما هْرَ إلا كر لِلعلدِينَ ... 0 
القم (ه هلاه 
ووصف هذا الموقف قد تنكرر كثيراً فى القرآن المى . ووروده فى آبات سورة 
القلم يلهم أنه كان منذ الخطوات الآولى للدعوة ؛ وصيغة الآبة )0١(‏ قوية الدلالة 
على أن الكفار لم يكونوا يقصدون فعت النى بالجنون المرضى » بل ,تقصدون بيان 
دهشتهم ما كان يتلوه عليهم » حيث أرادت الآية أن تقول إنهم كانوا يحماقون فى 
وجهه وتكاد عيونهم تأكله يحبا ودهشة لما سمعوه من آيات القرآن . 
وهذا الوصف أثر من آثار الدعوة فى جمهور الناس » ويمدو أن الرعماء قد استغلوه 
أعظ استغلال فى حملة الصد والسكذيب الى تولوا كبرها ؛ ا :دل على ذلك آيات 
كثيرة» هذا مثال منها : 
تلت شا سه اماجعةسهكوةسهء ّ ء-ءد الى ام وه #ى 
«وقال الذن 0 هل دل ع دل 5-3 إذا من قسهم 
ج قرس لإ6سكة- هار َجَ_ ل دي 5ه 4 
كل مرق نم لنفى خلق جَدِيد . أَشَرَى عَل الله كَذْبًا أم به جنة بل 
58 مير 2 2 3 - 00 .8 
الذِنَ لاأيؤينوت بالآخرّةٍ فى الْعَدَاب والصلل السَعيد ... 
سأ نم 
وواضح أن ١‏ الذين كفرواء تعنى الزعماء [ذكانوا يقولون للناس الكلام الذى 
جاء بعد اجملة على سبيل الدعاية والصد . ومن هذا القييل آية أخرى فى السورة 
نفسها وهى هذه : 
ع كله ابوه هند وواوة ررفاة ا أ ادو لوت ب كل رف وى اوددعام 
0 وإذا تآلى عليهم ءا يتنا بيات قالوا مأه_ذا إلا رجل بريد أن 
ل ووسثو+>» 0 *سثكه 2 رو #ه ال وله 8 
صدم عما كان العمدك ا وقالوا ماهذا إلا إفك سفرى وقال الذين 
كَرٌوا ْدَق لما جاءم إِنْ علدا إلا عن مين ... - 
(١)‏ و الذكر » الأول كنابة عن القرآن وقد :كرر ميات م-ذا المعنى ؛ والثانى: كحي اذ كير 
والذ كرى وقد دكرر مات أيضاً . 


ا ده 


ا 

ومن الآبات التى أعقبت مطلع سورة المزملالايتان التاليتان : . 

5 وأصير عل ا ترون واممرم مرا جميلا . ودر والمكذ بن 
أولى النْحْمَة ومهلهم قليلا 2 ١١-6‏ 

وفى الآيتين أمى للنى صل الله عليه وسلم بالصبر على تنكذيب المكذبين وأقواهم » 
و جرم يج رأ جملا أى لا قطيعة فيه ولا شدة » وبوكالة أمس «ؤلاء المغرورين 
يما تيسر هم من الجاه والنعمة إلى الله ؛ و بتوعدم بأن نتاج موقفهم تقع عليهم فى 
أجل قريب ؛ والآية الثانية واضحة الدلالة على أن المكذبين من الزعماء ذوى الجاه 
والثراء ؛ وهذا ما سبق من المشاهد ومما تكرر فيا بعد. 

وقد احتوت الايتان تثبيتً وطمأنة للتى صلى الله عليه وس فى هذا الموقف الذى 
أخذ يلقاه مكرراً فى خطواته الآولى ؛ وهذا كذلك استمرار لما سبق من ناقينات 
لتثبيته وطمأنينته كانت من دون ريب من عوامل ثبات النى صلى الله عليه وس فى 
مهءته . وتعبير ١‏ الحجر اجميل » ذو مغزى خطير ؛ فهو متسق مع طبيعة مهمة النى 
من عدم قطع الحبل قطعا بائنا بينه و بين الزعماء الجاحدين الذين فى ددهم زمام الناس 
مهما كاروا وكذبوا » وبينه وبين جمهور الناس عامة الذين لم يكونوا قد استجابوا 
إلى الدعوة » ومتسق كذلك مع ما تمليه ظروف الخطوات الآولى » إذ تملى أن يلاثم 
صاحب الدعوة بين الظروف |تباينة » فلا يعنف ولا يقسو من جهة» ولا يتعرض 
هو وأصحابه للسكروه دون ما ضرورة من جهة أخرى . 

ولفد تواترت الروايات على أن النى صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له مركراً 
سريا أو بالاحرىمنع زلا وهو «دار الآرمم» جتمع فيءهو وأصحابه » يقيمون الصلاة 
ويتدارسون القرآن » ويتاقون عن النى صلى الله عليه وسلم تعالم الدين والاخلاق» 
كا أثر عنه أحاديث يدعو فيها ريه أن يعر الإسلام ببعض الأاقوباء » وأن هذا 
الحال دام نحو ثلاث سنين من أوائل العهد الملكى إلى أن أسلم عير بن الخطاب 
وحمرة بن عبد المطلب رضى الله عنهما وغيرهما من الاقوباء المعروفين » فليس بعيداً 


18ب 

أن تكون هذه الآية قد لقنت النى صلى الله عليه وس هذا التصرف المروى 
أو ما يقرب منه » حينا أخذ ياق التكذيب والماوأة؛ وأخذ الطغاة من الجاحدين 
يتعرضون لضعفاء المسلبين بالآذى على ما سوف نذكره بعد . 

ولقد روى فها روى أن الدعوة بدأت سرّية إلى أن قوي الإسلام » ونزات 
آيتا الحجر. 

« تاصدع ما توم وأغرض عَرِ الْمْفْركِينَ . إن كفيك 
المسهز ون 7" 944 - هو 

ونحن لا فلم بهذا ؛ استلهاماً من آيات العاق الثى تذكر أن زعما نهى البى عن 
الصلاة وعن الام بالتقوى» أى الدعوة » ومن آبات القلم النى تذكر أن الكافرين 
كانوا يكادو ن يانهمون النى بعيونهم حينما سمعوا القرآن ويقولون إنه لجنون » ويودون 
لو لاينهم ليلاينوه » ويةولون إن ما يتلوه هو أساطير الاولين ؛ ومن آبات المزتل 
هذه التى تذكر المكذبين وتتهددهم » ومن آبات المدذثر وغيرها وغيرها ما هو بجمع 
على نزوله مبكراً » واحتوى حكاية مواقفٌ الكفار وجدلم وتكذيهم . والوجه 
الاق فها نرى هو أن الدعوة بدأت علنية وجهاراً .وكل ما يكن أن يكون مما تلهم 
آية المزتل )٠١(‏ هذه أن النى تجاب - بتلةينها وبإملاء الظروف ‏ ا عاندينو الطغاة 
«ؤقتاً مع عدم قطع الحبل ومجانبة الشدّة فى خطايهم » وأنه قصر دعوته مؤقتاً على 
من كان يتوسم أيهم الخير والاستجابة» ولا يرى فبهم الغلظة والقسوة والعنف فى 
الصد والتكذيب » ا أن هن الممكن أن يكون قد جنب إقامة الصلاة جماعة وتلاوة 
القرآن جهراً على ملأ من |اناس » وفى فناء الكعبة خاصة رحابة لاصحابه الضعفاء » وأن 
يكون قد اتخذ دار الادقم مكان اجتماع وصلاة خاصاً ؛ وقد وصفنا المكان بالمتعزل 
لا بأنه سرىي ؛ لاننا لانرى من المعقول أنيكون مكان الاجتماع والصلاةهذا سريا 
فى بلد كسك فى ذلك العهد » وقد كان يمه عدد مهما قل فإنه يبلغ العشرات » وكان 
ممكزاجتاع شخص أثار دهشة الزعماءوا مهو رو بءث فى نفوسهمالحيرة والاضطراب ‏ 
مع أصابه الذين تابعوه . وإذا كان قدتسنى لم الاتسيزازق أمىمم هده غير مرا 
ثلاث-:وات مثلا ‏ فالراجح أن هذا عائد إليأنهفسكرة مطاردة الى صل الله عليه وسلم 


.م١‏ 
ومنع حريته بالقوةلم تكن بما اتفق عليه الرعماء 2 فلسا اعتزلى و تحفظ فى دعوته 
وصلاته واجتاعانه لم يكن منهم إلا مجاراة الحالة والسكوت عايها . 
سا" ل 


ومنالآيات التى أعقبت مطلع سورة المدثر الأبات التالية : 


3 
إن 
3 
- 
١‏ 
مدا 
- 
١‏ 
١ن‏ 
يا 
- 
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عنيداً . سأرهقه و . له فَكْرَ وَقَدّرَ . فقيل كيف قَدْرَ . ثم 
26 كف قَدَرَ 2 أظرَ 2 عَبسَ وبسَرَ م أَدْرَ وَاسْكر . 
َقَالَ إن علدا إلا مغر “يؤر . إن علدا إلا كول البدر 
1١ 5‏ - هه" 
وقد احتوت الآيات مشهداً آخر هن مشاهد المكذبين ومواقفهم » اختلفت فيه 
الصورة شكلا عنسابقتها مع اتفاقهها فى المدى . وما دامت الأيات من تنمة لسورة 
مطلعها من أوايات القرآن ؛ فقد صح أن يقال إن المشهد من المشاهد المبكرة أيضاً 
وأنه أثر من آثار الخطوات اللاو لى للدعوة فى الذين اتصل بهم النى صل اللهعليهو سل 
ودعاثم وتلا علهم القرآن ؛ وروح الآيات تلهم هذا » ما يساعد على ترجيحه تقارب 
الصور والمشاهد المكية فى السور السابقة . 
والصورة كا هىواضحة ؛ صورة غنى ذى بنين وجاه اتصل به النىودعاه وتلا عايه 
القرآن ؛فكان منه الموقفالذى وصفته الآأيات أقوىوصف منددة مقوّعة » والذى 
انتمى به إلى القول بأن ماسمعه هو ول إشر لا وحى ربانى وان مابش نيه الني 
صل التهعليه وسل ليس إلا من نوع السحر المأثور الذى يخيل للمرء مالا حقيقة له . 
وفى أواخر السورة جاءت الآيات التالية : 


وى بره 0 رم كو ى 


آ يه 22و 78 َ: ش ره ب 5-2 


000 4 5 2 
ل يؤى كعم فا منشرة 
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فاحتوت صورة طريفة وقوية لمواقف الجاحدين منالدعوة النبوية وأثرها فيهم » 
فهم معرضون عن سماع الإنذار والدعوة إعراضاً كأنما يرون ذيهما خطراً» وهم فى 
هذا أشبه بقطيع من الخر الوحشية رأت سبعاً فامتللات فزعاً وفرت لاتلوى على 
ثىء... وقنذ أ<توت الآبة الاخيرة صورة أخرى فا تحد تعجيزى للجاحدين إذ 
كانوا .قولون إنا لانصدق مالم تنزل على كل منا يف مكتوبة من السماء مؤيدة له ؛ 
وقد تكررت حكاية هذا التحدى أ كثر من مرة مما مدل على أنه كاف يشكرر هن 
الجاحدين حيناً بعد حين . 


ب /ض حت 
ومنالسور المجمع على تبكيرها بالنزولسورة المسد ؛ وقد جاءت الخامسة فى أ كثر 

التراتيب ؛ وإذا كنا استيعدنا هذا فى الفصل السابق ب مبحث أوليات الوحى ‏ فلسنا 
نستبعد أن تكون من السور المبكرة جدا » وكل ماعنيناه أن يكون قد نزل قبلها 
وقبل بواق السور الاربع الاولى سور عدة فى الدعوة وأهدانها . وهناك روابات 
معةولة تجعل احتهال نزوطا مبكرة جدا» مرجحاأ . 

ونص السورة هو هذا : 

« كب يدا أبى تحب ونب . ما أ عَنْهُ مَالهُ وما كسب . سيصل 
ناراً ذَاتَ ب ولا حال المطب .فق جد ما حل من م مسد » 

ويكاد يكون من الجمع عليه أن أبا لهب م النى صلى الله عليه وسلم وأن 
اسمه هو ٠‏ عبد العزىء وأن امرأته هى أم جميل أخت أنى سفيان الزعيم الاموى 
المشمور . ولسنا ندرى هل الكنية قرآنية إسلامية على سبيل التحقير ؟ أم أنها سابقة 
المووة أو سابقة للبعثة ولقب نبزىء وإن كنا نرجح الامس الاول . 

وما بروى أن أبا لهب كان يعشى وراء النى صلى النه عليه وسلم فكلما حدّث النى 
أحداً أنى إليه فقال له : لاتصدقه فإن فبه مسا ء أي جنونا » وأ نأم جميل كانت تضع 


ا لاةة ا 
الأقذار فى طريق النى وأمام بيته الذى كان مجاوراً لبيت عمه » وأنها كانت تشيع عنه 
الإشاءات المثيرة . وقد ذكرنا فى مبحث أثر الوحى فى نفس النى صل الله عليه وس 
أنها أبدتشاتتها حا علت ضخر فتور الوحىوأخذت تقول هازثة إن ريه قد قلاه . 

وآبات السورة شديدة تاحمة »؛ ولابد أن يكون أبو لهب وامرأته قد استحقا 
بعمل أو موقفما هذه اللعنة القرآ نية الخالدة الى لم تسجل فيه لاحد بعينه دوتهما . 
ومن الغريبأن أكثر الرواة والمفسرين ؛ بل نكاد تقول جميعهم ٠روواوقالوا‏ 

إن هذه السورة نزلت بمناسية قول أى لحب للنى صل الله عليه وسلٍ , تيا لك ! ألهذا 
دعوتنا ؟» وذلك حينما نزلت آبة الشعراء 007 عشيرتك الاقربين » وجمع النى 
بنى هاشم ودعاثم وأنذرثم على ماسوف نذكره بعد ؛ هذا مع أنهذه الآية منسورة غير 
مبكرة » وقدقال الرواة : إنها نزات بعد لاثسنينمن البعثة » ومع أنهم قالوا إنسورة 
المسد من أيكر مانزل من القرآن » ومع أن ذلك القول معزو إلى أن لهب والسورة قد 
جعت آم أته معه ؛ وهذا ماجعانا نتوقفف الرواية المشبورة عنسبب نزو لالسورة . 
ولقد ذكرت الروايات أن الصلات بين النى صلى الله عليه وسلم وعمه قبل البعثة 
كانت حسنة ؛ وأن بيآمهما كانا متجاورين . وأن ايذتى النى كانتا عخطوبتين لابنى عمه 
هذا ء وأن أبا لب واعرأته قد حلا ولديهما عل فسخ الخطية بعد قيام اللنى بدعوته ؛ 
فالذى يرد عل البال ويفسجم مع تبكير نزول السورة ومضمونما ومع هذه الروايات 
هو أن النى صلى الله عليه وسلم اتصل بعمه فى أول من تصل بهم بعد نبوته » ودعاه 
وأهله فى أول من دعا ؛ بل لعله كان أول من اتصل به ودعاه بعد السيدة خديحة , 
فهو عمهو جار ببته وصبره ء ولعله كان “يكثر من التردد عليه وقد انءقدت بينهما هودة 
وعدم كلفة , ومن المعةول أن يفاتحه قبلكل[نسان من غير أهل بيته وأن يغضى إليه 
بأمره وأنيطلب منه التصديق والتأبيد وهو واثق كلالثقة بمقابلته بالحسنى والإجابة 
والاستيشار » وبأنه واجد في هالعضد القوى و السند المتين » لاسما أنه كات طائل 
الأو 6 تق الور مرلكه] يلف أن عاف آنه سؤيل اموا شائة ميوكان 
من عمه وامسرأنه أشد موةف من اللاذى والعناد والتعطيل وقطيعة الرحم ؛ وعمومة 
أنى لهب للنى صلى الله عليه وس مانزيد فى أثر موقفه منه سوءاً وشدذة : فوقفالم 


شد من موف الغريبالبعيد في نفس التى » وتأثيره فى سير الدعوة وعرقلتها أقوى 


ث موه( - 
من موقف الغريب البعيد كذلك فى الناس لانه يقوى حجتهم إذا ثم انصرفوا عن 
إجابة الدعوة ووقفوا منها موةف الناوأة والعناد . 

ونعت امرأة أى لحب تحالة الحطب تلهم ‏ عندنا ‏ أنها كانت تزيد نار المعارضة 
هيباً ؛ ولعل هذا يعنى أنها كانت تنفخ روح العذاوة اق رَوَصْها طاارات امه وجا 
إلى التروىوالفتور » لسبب ما كان برلطه بالنى صل الله عليه وسلم م روابط العصبية 
وتقاليدها ء وليس بعيداً أن يكون تأثير ها عاملا فى شذوذ هذا العم عن سائر أفراد 
عشيرة النى صلى الله عليه وس الأقربين الذن كابوا ينصرونه وحمونه اندفاعاً: 
بِقَوةُ العصبية بالرغع من أن أ كثرهم أو بالاحرى جلهم لم يكونوا قد استجابوا إلى 
دعوته » بل ظلوا كذلك أمدأ طويلا . وإذا صمت رواية أنف أم جميل هى أخت 
أنى سفيان ‏ ولم يرد مايشكك فى ذلك فيا اطلعنا عليه فلا يعد أن يكون موقنها 
متأثراً بموقف أخيها الذى كان من أبرز الزعماء وذوى الشأن فى قربش » والذى كان 
لعائلته المكاءة البارزة» وظل يناوئٌ الدعوة طيلة العهد المكى وأكتر العهد المدنى , 
أى إلى فتح ٠كة‏ . مناوأة عنيفة » ويقود أحياناً ويجهز أحيانا الجيوش التى كانت 
نشتيك مع المسلدين أو تغزو المديئة دار الهجرة النبوية . 

وبناء على هذا التوجه الذى نرجو أن يكون وجبهاً يصح أن يقال إن سورة 
المسد تنطوى على الاشارة إلى مشهد من مشاهد الخطوات المبكرة الاولى ٠‏ وإلى 
موقف ألبم شديد غير منتظر من مواقفها وكان له أثر عظيم فى سيرها . 
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وسورة التسكوير هى كذلك من السور المجمع على تبكيرها فى الأزول ؛ إذ كان 
ترتيها السابعة فى روابة والسادسة فى أخرى . ونقول هنا ما قلناه فى سورة المسد 
آنفاً ٠»‏ فإن ترجيحنا نزول سور أخرى قبلها لايعنى عدم نزوها مبكرة ؛ على أن 
مضمونما يلهم بقوة أنها زات مبكرة جدا . 

والسورة احتوت موضوعين #تلفين بعض الاختلاف : الآول الإنذار باليوم 
الاخر ومشاهده . والثانىوحىانتهوملكالوحى وتوكيد رقي ةالنى له و [لقَائهالقرآن !ليه . 
وهذه هى آبأت الموضوعالآول منهماء أما أيات الأوضوع الثاني ققد أوردناها فى 


- ١و6‎ 


مبحث الوحى وأولياته من الفصل الآول : 
إذا الشمسى كُووف رادا لو انَكَدَرَتْ . وإذًا البَال 
يض وإذًا العقار عُطظات وإذًا الواحوتن مورك . وإدًا لبحَارٌ 
م اه - اه لء 
7 . وإذا لفون 00 ء وإذًا المواوكة 3 : إبأى ذب 
كلت . و [ذا العف لقر كت اذا :اماه كفطك 0 الجديم 
ع 1 ار ا ا 
١5: - ١‏ 

وآبات الموضوع الآول إنذار عام لاعنف فيه ٠‏ وهذه الصفة التى رجحناها 
للآوليات القرآنية ؛ وآات الموضوع الثانى هى التى تتصل بالبحث الذى نحن فى 
صدده ؛ وتلهم أن النى صلى الله عليه وس حينما أخذ بخطو خطواته الاولى فى سبيل 
الدعوة » وبروى قصة رؤيته ملك الله » ويؤكد تلقيه القرآن عنه , قوبل بالك 
والارتياب من الصل بهم ودعام وذكر لم أمره 2 وأن بعضهم ظن أن الذى رآه 
واتصل به وألق إليه هوشيطان من الجن على ما كان العرب يءتقدون باتصال شياطين 
الجن بالسحرة والكهان والشعراء وبصعودم إلى السماء واستراق السمع منها على 
ما ذكرناه فى كتابنا الانف الذكر ؛ فنزلت الات تؤكد صمة ما أخير به ورواه بهذا 
الاساوب القوى النافذ . أما تعبير ه وما صاحيكم بمجنون » فالذى تلهمهالايات أنه 

واجتماع آبات الموضوعين فى سورة قصيرة ٠‏ وما يلهمه طابع آآيات الموضوع 
الأول هن كونما من أوليات القرآن نزولا ؛ بدل على تبكير حدوث هذا ااشهد » 
لاسما أن آبات الموضوع الثاتى تلهم أنها فى صدد موقف الجاحدين من أخبار النى 
صل الله عليه وسلم أنه رأى ملك الله فى الآفق » وهى الرؤية التى كانت عقب اتصال 
الوحى به فى غار حراء لآول مرة . والجديد فى المشهد هو ما تلهم الاآنات من ظن 
السامعين أن الذى اتصل بالنى شيطان؛ فىحين أنالصو ر السابقة تضمنت قوم :إن 
القرآن قول بشر ؛ وإنه أساطير الاولين» وإنه من نوع السحر وآثاره المأثورة » 
وأشارت إلي تكذيهم ومخادءتهم وتأليهم وهم النى عن الصلاة والدعرة . 


1 8 يد 
والسور التى استعرضنا بعض آباتها وإ ن كانت على الاغلب فى صدد حكابةمواقف 
الجاحدين والمكذبين ‏ يتضمن بعضها ذكرا للمؤمنين والمتقين والمسلبين وأصحاب 
الهين ؛ كم ترى فى الآأءات التالية منها : 
١‏ - إك لِلمْقِينَ عند دَنيم جلت النهم ٠‏ أفتجعل نوين 
كالمجْر مين ١‏ مالك" كَيِقَ شكترن 5 07 الل وم 
د وما جَعَلتَا أب الثار إل مَك وما جَعَلنَا عدم إل ف 
ار سه رو ءه 3 م 05-9 
لذن كفْروا ليِسَبَِقِنَ الَذِنَ أونا الكنب ويزدادَ الَذِنَ َامَنُوا يمنا 
عاو ا قح د د الع ودين 0 2 در اراي راث برو 
0 ناب الْذِنَ أووا الكتب والمؤينون وليقول الْذِينَ فى فلوهم 
مض والكفرون مادا أَرَادَ شه دا مكلا ... مذو بم 
6و >1 5-5 8 5 - ع 4 ص“ 024 
+ - إلا أب اليّمِين . فى جتت يِنَسَاءلونَ . عن المجروين . 
مَاسلكك' فى 4 الذر وم 5ع 
وهذا يعنى كا هو المتبادر أن الدعوة فى هذا الدور لم تقابل بالصد البات الشامل . 
بل إنها استجيبت وآمن بها أناس » وقام إلى جانب النى صل الله عليه وسل طبقة من 
المؤمنين مقابل ماقام فى وجههمن طبقة الكافرين ٠‏ وإ نكان يعنى أن الطبقة الثانية 
هى الا كثر والاقوى» إذ شغل الحديث عنها جل آنات السور فى حين لم يرد عن 
الاولى إلا إشارات استطرادية كالنى مر نقلها . على أنه يصح أن يدخل فى نطاق 
الاشارات أيضاً آيات أخرى فى سور مبكرة جدا فى التنزل مثل : 


عو 


5 سد اك 5-5 الافس المطمئئة أر خض إل رَبك رَاضيَةٌ مض‎ ١ 
فادخل فق عنُدى . واذخلى 0 5 الفجر مذاك كن‎ 


5ه 2 0 2 0 2 م 
؟ - والعضر . إن الإنسن آبى مخ .إلا الذي ءامنوا وعيلوا 


و 
المَسْلحت و واطيوا 0 وتواضذًا بالضير .. سورة العصر 
م« ل آيات سورة الليل ه ‏ ١؟‏ الى نقلئاها فى مناسة قريبة سابقة . 
ومهما يكن من أم' فإن هذا مؤيد بما روته الرواءات اليقينية من يمان فريق 
من الناس فى دور الخطوات الآولى » فيهم طبقة من بيوتات قريش المعروفة أمثال 
أنى بكر وعثهان وسعد وسعيد وطلحة والزيير وأنى عبيدة وعبد الرمن وأى سلة 
بالإضافة إلى خديحة وعلى' وجعفر ابى عمه وزيد متبناه » وفاطمة بنت الخطاب 
وعبد الله بنمسعود ؛ وبالإضافة إلى بعض الكتابيين أمثال سلمانوصهيب » والارقاء 
أمثال باسر وزوجته وابنه عمار و بلال وغيرثم وغيرم رضوان الله علهم ؛ منالسابقين 
الأولين الذينكان جلهم من عمد الإسلام فى حياة التى صل الله عليه وسلم وبعده . 


ات 


هذا ؛ ونرى فما عرضناه من مشاهد هذأ الدوركفاية م أن الدعوة بعدها خرجت 
دن دور الخطوات الاول أيضاً . 

وإذاكان لنا أن نلخص مشاهد هذا الدور أو نرسم له صورة عاتة فأنتا نقول إنه 
من ناحيةما يصح أن يطلق عليه دور الاشخاص ؛ فأول من تصنى للنى صلى الله عليه 
وسل وحاول منعه من الصلاة والدعوة ثفص معين »م أن آآبات سورة القل والمدثر 
والمسد قد حكت عل الا كثر مواقف أشخاص ؛ هذا أولا » وثانياًإنَ الاشخاص الذن 
حكت آبات هذه السور مواقفهم المضادة مم من ذوى الثروة والزعامة . 

ويبدو من هذا وذاك مايصح أن يكون طبيعيا من أن النى قد بدأ اتصالاته 

بالاشخاص الذين توسم فيهم الإجابة إصورة عامّة » ومن ذوي الثروة والزءامة من 
هذه الطبقة بصورة خاصة ‏ على أمل أن يضمن النجاح فىميدانهم » النجاح فى الميادين 
العامة أو اجمهورية . 

ومن الجدير بالذكر أن النى صل الله عليه وسل لم مخب فى هذا الميدان وإن كان 
نجاحه فيه ضيق المدى » حيث استجاب له بعض أبناء البيوتات الرفيعة » وكانمن بينهم 
من هو غنى كأنى بكر وعثهان وعبد الرحمن بن عرف رضى الله عنهم ؛ ولقد ظل هذا 


لالأوةا مس 


الضيق طابع العهد المى بطوله » حيث ظل أكثر الزعماء والاغنياء فى جانب 
المعارضة والجحود . 
وطبيعى أن النى صلى الله عليه وس لم يقتصر فى خطواته الاولى على الاتصال 
بذوى الزعامة والثراء . وروايات السيرة تذكر بدون خلاف أسماء كثيرة من أرقاء 
وفقراء وغير ذوىعصبية » بل تذكر أنهذه الطبقة كانت أ كثرية الماءين الأو لين » 
أو بالاحرى أكثرية مسلى العهد المكى ؛ غير أنه يلاحظ أن النى قد صرف أكبر 
همه وجهده إلى تلك الطبقة على ذلك الأمل الذى أشرنا إليه . ولعل فى آيات سورة 
عبس الآولى ؛ والسورة من السور المبكرة فالنزول؛ ما بمكن أن يعد دليلا علىهذا 
كا يبدو من نصها التالى : 
أن عاد العا . وما يذريك لعله بن فى . أ 
َذكْرٌ مَنمَمَهُ الذّكْرَئ . أَمَا مَن تف . فأنت لَه تَصَدّىا . وما عَلَيِكَ 
الوق عقن عوك ىوهو عدي .قات عنة تلوى .ند 
٠١ - ١‏ 
هذا ؛ ونلفت النظر من ناحية ثانية إلى وصف آيات عبس : مجىء الاعبى ساعيا 
غاشيا راغا فى الاستفادة والاسترشاد » وما بمكن أن يلهم هذا الوصف من كون 
الرغبة الخالصة والإخلاص التام هما الذي نكانا يدفعان المسلدينالآولين الذين كانت 
تألف أكثر ينهم من الطبقة الثانية إلى الاستجابةللدعوة والانضواء إلى اللواء النبوى ؛ 
ما يدل على أن مبادٌّ الدعوة التى كانت نحتوها سور القرآن الآ ولى كانت تلق إقبالا 
من هذه الطبقة بنوعخاص »؛ لانها لم يكن لها مايجعلها تفكر فى الوقوف منها موقف 
المتحفظ أو المعارض أو الخائف على مركزه وثروته مما كان سببأ فى بققاء الإسلام 
فى نطاقضيق . ولعل هذه الطبقة كانت مضطهدة منالزعماء والاغنياء فكانهذا من 
دوافع الإقبال على الدعوة الجديدة التى جاءت تبشر المنضوينإليها بالآمن والطمأنينة 
والحرية والخير والبركات ف الدنيا والآخرة . وفى هذا صورة من صور العهد المكى 
للسلمين فى دوره الآاول هو واضح . 
ولقد احتوتسورتا الآنعاموالكهف آيات فا تأيبد لهذا الوصف وشموله؛ تدل 


ب و١‏ 5-5 

على أن هذه الطبقة كانت مطمئنة النفس بالدين الجديد مستغرقة فيه » بدعو أفرادها 
رهم بالغداة والعثى" يريدون وجهه » ويبتغون فضله » ويرجون توابه» وخشون 
عقابه »يا ترى فيها : 

٠.‏ 1 0 2 رودو وم ا اي -ماأعرا. 
١‏ - وانذر بهالذين مخافون أن حشروا إلى رمم ليس هم من دونه 
هه 09 ل ل طم 3 ا ا ل اي ال لك 
ولى ولا شفيع لعَلهم قون . ولا تطرد الذين يدءون رمم بالغدوة 


7ه و #0 سه س8 سارس6- .8 _- عام - . 5 ب 
والعيّْى بربدون وجهه مَاعَلِيِك ون حسابهم من ثىء وما من حسايك 


0 0ك 57 2 0 5 ّ- ل - ا . د سه >“ براه 
عَليهم من شىء فتطردهم فتسكون من الظَلوينَ . وكذلك فتنا يعضوم 


8 در رام ا ورور اه 8 رده با زعاو را اه سمه 
يبعض ليمولوا أَمَوْلاء مَن الله عَلَيِهم من سينا أَليْسَ الله بعل 
بالشسكرين ... الانعام ١ه‏ مه 
دو اصير نفك مَعَ الذِينَ بدءون َنم المَدَوة والْعَيِى يدون 
وْجهَهُ ولا تعد عيْنَاكَ عَنْهم تريدُ زيئة اليّوةٍ الأنيَا ولا تطع مَنْ 
عْمَلنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرٍنا اَم موه وكات أمرهُ فرطا ... 

الكهف م١‏ 

فالآيات احتوت تنويبها بهذه الطبقة وتلقينا للنى صل الله عليه وسلم بوجوب 
الاهتهاملها وترضية نفسها وتطييب قليها وعدمالاستاع للغائبين من الزعماء والاغنياء 
فها . وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدئها عظيمة رائعة فى حديها على 
هذه الطبقة الى تتألف منها عادة أ كثرية ماهير وتحريرهاورفع مستواها. ولعل هذا 
التشجيع كان من أقو ى الدوافع على التحاقمن تمكن من التفلت من أفرادها بالدعوة . 

على أن من الحق أن ننوه بانضواء الاغنياء والشرفاء من المسلمين الآولين إلى 
الراية النبوية فى خطوات الدعوة الآولى ؛ إذ ينطوى فيه أن فئة من الجتمع المكى 
القرثشى الرفيع والغنى على قلتها تفلتت من تأثير التقاليد وانبثقت فها الرغبة الخالصة 
والإخلاص التام » فسارعت إلى الاستجابة للحق والاندماج فيه حين رأت أعلامه 
الباهرة » و أنواره الساطعة ؛ ولم تبال شيئاً ما بمكن أن #تعرض له أو تصير إليه . 
ولعل هده الصورة أقوى إشراقاً من أختها الآولى . 


المبحث الثانى 
موقفف زعماء 9 من النئي عليه السلام وبواعثه 


وصضف موقتف زعباءمكة وأثره فى عهد الدعوة المى ‏ بواعث موتف الرعما. ‏ 
أثر ما كان للزعامة من دور فى عصر النى وبيئته ه أثر عصبية التقاليد فى امجتمع 
العرنى ‏ أثر خوف زعها. مكة على اءتيازاتهم وامتيازات مك وأمامتها ومنافعها ‏ 
أثر البعث والهساب والخلة على الزعباء والاغنيا. ‏ أثر طبيعة النى الإشرية . 


-١ - 

كن عرقت زعا ع5 امن التى غيل الاركلية وطل ودغولة بلياه » بلوعدوانيا 
منذ الخطوات الآ ولى من العهد المى م رأينا فى المبحث السابق » وظل الام كذلك 
باستثناءات قليلة طيلة هذا العهد . وقد كان لهذا الموقف أثر كبير» بل نكاد نقول كل 
الآثر فى بقاء الإسلام ضعيفاً فى نطاقه وعدده وقوته وفما لاقاه الني والمسلمون 
من صعوبات ومشاق وأذى طيلة العهد الذى استمر ثلاثة عشر عاماً على أرجح 
الاقوال. وبما هو بسبيل تأييد صورة الإسلام والمسليين هذه تذكر آنة الانفال 
المدنية المسلمين بماكانوا عليه إلى نهاية العهدم ترى فيا : 

ره ٠‏ لل 82 وععهرمثى ب وده 2 م اسه 6 

«واذكروا إذ أن قلبل مُستَصْعَفُونَ ف الْأَرْضٍ تَخَافونَ أن 
مرح 75 سار يه 0 ؟ورسةه مء محمة دم سه 
يتخطف” الناس قَآوَ ع ويد مضه وررّق؟ من الطمينت لمكم 
0 
تشكرَون 53 5" 

وجميع صور السيرة النبوية لهذا العهد وأحداثها ‏ وخاصة بالنسبة للعرب غير 
الكتابيين ‏ كاد تسكون متصلة ذا الموقف أو متفرعة عنه . ويمثل هذا الموقف 
بصورة عامة آبات كثيرة من أصرحها وأهمها هذه الاآيات : 


ا 31 و تسم 


أ حب وروا لله جميعا فقَال الصعفوا للذِين استكروا إنَا كنا ل 
عا هل نتم مُهْنونَ عَنَا ون عَذَابِ اقم بن مَئْء قَالوا َْهَدَانَا ان 


ل 0 
نارغ انام نامالا ون مهن 


0 د" 
؟ - وإذًا قبل لمم مَاذَا أَنرَلَ رَبك رامع الأول لسيارا 


رادم كايلة نوم - 3 ر ار الَذِنَ 17 م بير ل ألا م 
مَايزِرُونَ ف التحل ؛؟ .. هم 


-" برلبرعر اعاعرى 


© سابوم نات وجْوهُهُمْ فى الذار تون اننا نكا ان واطنا 
الرسولا . وقالوا ربا إنَا أَطحنًا عاد كنا ركتزاوة فَأضْلو نا اليا ؛ 


الاحزاب 41 - باد 


000 


؛ - وقَالَ الَذنَ كَقَرُوا آنْ تين ميلا الْهَرْءَان ولا بالذى بين يده 


9 هس يديل 


ولو رَى إذ لاون مو قوفونٌ عند ديم بجع ين 3 بعض 
الْقَوْلَ يدول الَذِنَ الستضعفوا للَذِنَ اسسَكيروا آلا أ م لكام مو مان 


كال الَّذِنَ امْسَكيرُوا للَذِنَ استضيفوا أن مقائة” عن 3 
إذْ بجامة' بل كلم ترون . وقال الذِينَ الستْضهفوا أَذِنَ امتكُيُوا 


ل 3 ومعرر آله 


ل مك الديل والئهان إذ تأمرونا أن نكتر بالله وَنحْمَلَ له أندَادًا 


35 
-ه 5-5 


وروا اللْدَاقة .تا روا القذات ويك الأغتر فى" أعتاق ادن 
ا روفن او عد 8 2 د 2 - ل ات ص 

كفَروا هَل يرَوْنَ إلا ماكانوا يَعْمّلون . وما أَرْسَلما فى قرية من يذير 
0 ا 2 ا م 0م عا وام #4 ع وبر سي 
إلا قال مُنرَ فومًا إنا يا 0 به كَفْرُونَ . وقالوا تن أ كك 


واعى 


وَل وأولدًا وما نحن بمُعَدْبينَ . سبأ وم وم 


)00( هاتان اي:انمهنيتان , ولكنهما حكاية حال جمهور #ل-كفار الذين يدخل عفار مكة فى شمو لم إن 
لم يكرنوا هم المقصودون بالذات , على سبيل التنديد والمظة ٠‏ 


- 151 - 


را | 


ه - وإذْ يتحاجون فى انار فَقُولٌَ الضدَموا لْلذِينَ اسَكيروا إنا كنا 


كك 5 تهل انتم نرق عن اشن الذان.... غافر /ا4 
55 4 2 

ويبدو من إلهام الآيات القرآنية حيناً ومضامينها <يناً آخرء أن هذا الموقفقدنشأ 
عن أسباب أصلية 2( ثم أميزجت بأسياب أخرق متصلة لطبيعة الدعوة الإإسلامية م 
جهة ونتيجة لاتشاد الذى كان بين الزعماء والنى صلى الله عليه وسلُم وما كان من حمللات 
متقابلة بسبيله منجهة ة أخرى » وسعتاْوَة وجعلت أ كثر الزعماء يركبونرءوسهم» 
ويعاندون فى موقفهم عناداً لا هوادة فيه ويكابرون فى النطق والمقيقة» ويتآمرون 
استكباراً وكيداً وانسياقاً بدافع الغرض والهوى 0 ٠ك‏ يبدو من الآياتالآنية : 
١‏ لد وكذلك 0 كل الى 0 ماين ا 2 نس الجن ' وحى 


7 ل 0 


بَعْضْهم إلى بغض زخرف القَول عَرُودًا ٠.‏ الانعام ١١١‏ 

؟ - وإذًا كلا عَلَيهُم يتنا ا نَع ف فى وجوه الْذِنَ كَفْروا 
المنْكَرَ يكادُونَ يَطونَ بِالِْينَ يلون عَلَيهِم ينا ... الح بن 
ع - وقد صرف فى هَلذَا الْقرْءَان لِذّيين من كل مَثْلٍ وكانَ النسنٌ 
كني دلا ونا اناس أن ينوا إذْ جاءم اشْدَى 


يردا ديم إلا أن دم سن اذو لين أو 0 ماب فيلا. 
وما 00 ار علي الا رومن وْدل الذنَ كمْروا بال ,-طلٍ 


لدعت ان الى امد وا عاين ويا أ دروا قروا 
١ ْ‏ 55 61 -1ه 
؛ - وكَدذَلِكَ جَعَلْنَا لكل أي عَدوًا من المجر هين و رَبك هَاديًا 
ونصيرا ... الفرقان ١‏ 
(الء سيرة الرسول) 


ا - 


ه - أَرَءَيتَ من انْخَدَ لَبَهُ هوَاهُ أكأنت تكون عليه وَكِيلًا . أم 
عت أرب كر م يسمعون أو يَعقَلونَ إن ثم م إل كلهم بل 9 
أضل بلدا الفرقان 4 - 44 

5 7 اوه أي ك جام ير لسَكُونَ أهْدَى ون 
إحدى لمم كلما جام دير رادم إلا : و . امسَكْبَارًا فى الْأَرْضٍ 


1 السئ 7 فاطر 49 49 
0 مره 6ع و شاء بره عكر ه وهر 5-2 


/ا سد وسواح لهم #أذرعم أم لم تنذر مم لا يؤمنون .. 

سس 0 
د ويحبوا أت جاء م مدر نهم 0 الكفْرون هذا ميد 
كذابة”: أعتك الله لها وعدا إن هذا كته خاب دوا 7 
لمَلآ أذ اسؤا وا يرا ل 0 0 هد 0 5 


مَامععنا هذا فى المله الآخرّة إن هَدًَا إل ايك ل عَلَيْهِ الذ قر 
من ا ص 8-4 
و - وقالوا أولا رْلَ هَذَا الهُرءان عَلَ رَجلٍ من الْمَرَيتين عَظم .. 
الزخرف ١١‏ 
2 


ولعل من أمم الاسباب الاصلية ما كان العامة من دور خطير فى الجتمع العربى 
على مانهنا عليه فى كتابنا عصر النى صل الله عليه وس وبيئته ؛ حي ثكان الزعماء 
وخاصة الزعماء الاغنياء ‏ وكثيراً ما كان التلازم بين الغنى والزعامة فى هذا الجتمع - 
يتمتعون بنفوذ السيادة : يأ مون فيطاءون ؛ ويدعو نفيستجابون » ويسنون فيتبعون» 
وتكون لم الكامة الفاعلة فى المشا كل والقضاءا ؛ فليا أخذ النى صلى الله عليه وسلم 


سم - 
يدعو بدعوته » ويبلغ عن ريه » ولم يكن بعد قد تجاوز سن الشباب كثيراً »كا لم يكن 
بارزاً فىمجال الزعامة » بغتوا و عظم عاهمأن يكون هذا داعية يستجاب » وممشداً 
ممتدى به الناس » ولواء ينضوون إليه دونهم » وقد أريد أن يكونوا مُ أنفسوم من 
المدعوين المستجيبين المنضوين إلى هذا اللؤاء أسوة بسائر الناس ؛ فاستتنكروا 
الام واستكبروا وقالوا إنه لوكان حقاً لكانوا ثم المنتدبين للدعوة » والمكلفين 
بالمهمة ؛ لان الناس إتما يستجيبون إليهم » وتساءلوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم 
كا جاء فى آبات ص والزخرف وفاطر ؟ وقالوا إننا لن نؤمن حتى نوق مثل ما أوى 
رسل الله كا جاء فى آية الا نعام م١١‏ التى نقلناها فى حثسابق » وهزموا بالنى صل الله 
عليه وسليا جاء فى آبتى الانبياء والفرقان التالتين : ش 
و - وإذًا رَمَاكَ الْدِنَ كَفَرُوا إن يحِدوتَكَ إِلَا هرُوا أَعَذَا اذى 
سر ك5 وم ذْكْرٍ امن م 00 ...0 الانسياء وس 
يوذ اروك إن هد راك الأهروا أهذا للدي شف اه سول ان 
الفرقان »١‏ 
وبمكن أن يدخل فى هذه الاسباب من ناحية و متزج بطبيعة الدعوة الإسلامية 
من ناحية أخرىئء ما كان من قترة رسوخ عصيية التقاليد فى الجتمع العربى على ماش رحناه 
فى كتابنا الأنف الذكر » وما استجدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب 
الاصلية والفرعية أو تعديلها »كالشرك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة وعقيدة 
كونهم بنات الله » وما شابالشرك من وثنية مادية » وكالعصبية الاجتاعية الضيقة 
وماكانت تتشدّد فيه من حز بيات عائلية وقبلية » وتنجر” إليه من إسراف فى الدماء 
والترات» وشؤوناليتاى والمرأة والرقيق» والتحرم والتحليلف الأطعمة والانعام؛ 
إلى آخر ما فصلناه فىكتابنا المذكور ؛ إذكانت هذه الاهداف ما احتوته السور 
والفصول القرآنية الآولى ثم استمرت ,دون انقطاع ولاتراخ إلى آخر العهد . جا 
يتضح ذلك من تلاوة الور على حسب تنزيلها , مما لاثرى حاجة إلى العثيل له لانيثاثهى 
أكثر السور؛ فكانذلك كله نقاط|صطدام وتَشادٌء وبواعثمناوأةومعارضة للدعوة 
النبوية منذ أول عهدها . وظلت كذلك إلى نهاية العهد . و يمثل هذه المواقف منهم 


ع 1ت 
بوجه عام آبات عدة ورذف ف مون شكزة وترنططة وستاغر دن الؤول 2 مما يدل 
على تبكير المواقف واستمرارها . نذكر منها الامثلة الأتية : 
وح سَيقول الذينَ أَْسَ كوا لو ثاء الله ما أَشَ كُنَا ولا ءَاياوٌنا ولا 


> 


هات ه 


حرفنا من فى 12 الآنعام م4١‏ 
خاو آذ ناوا كيعة الوا وعدن عله #انارنا واه أعزنا يبا ب 
الاعراف ١‏ 
م - وقّال الَذِنَ أَمْرَ كوا لَوْ شَاء الله ماعَيدنا من دونه من شىء تحن 
ولا اياون ولاحرمنا من دوي من ا 7 النحل هم 


سس © 


؛ - وإِذًا قبِلَ م اموا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل تنَبِعْ مَاوَجَدْنا 


عَلَيْهِ عاناءنا ... لقان ٠؟‏ 

ب مه رةه ه إللضس ع١‏ دي الال ا ال ا او ار 
م سس وإذا تتدلى عَلَيهُم يتنا بيأست قالوا ما هذا إلا رجل بر يل 
02 0 مه - .0 
أن يصد؟ عا كان يعي اناو 8 5 سيأ م4 


أحرص على الاستمساك بها والدفاع عنها م تلهم الآيات التالية : 
اا 5 رش هم امه 1 5 ره 0 و-< - 
« بل قالوا إنا وَجَدْنًا ءاباءنا عَلَ أَمَةَ وإنا على >اثرم مهتدون . 
9 7 2 مامه 00 5 86 2 ه. مي 03 
وكذّلك ما أَرْسَلنَا من كبلك فى قرئة من تَذِير إلا مَالَ مُثْرَ فومًا إنا 
مَجَدْنا عاباءت عَلَ مه ونا عَل «اكثر هم مُقْتَدُونَ .. 
الزخرف ١-١١‏ 
وفىآيات سورة ص ؛ - م مثل هذا الإلهام ؛ إذ حكت تحريض الشرفاء ٠‏ امل » 
لسائر الناس على الاستمساك ا هم عليه ؛ وهذا بالإضافة إلى الاآبات الآاخرى 
الى حكت استمساك الكفار ما كان عليه الآباء والدفاع عنه ؛ إنما حسى فى الحقيقة 


- 156 - 
أقو ال الزعباء » لانهم م الذين كانوا يحادلون النى صل الله عليه وسلم ويشادونه ؛ 
وحرص الزعماء على الاستمساك بالتقاليد والدفاع عنها أكثر من غيرهم متسق مع 
طبائع الاشياء » لآن كيانهم مستمد من ذلك . وخاصة فى تمع كالجتمع العربى فى 
بيئّة النى صلى الله عليه وسلم وعصره . 
- 1 5-5 
ولعلمن أم الاسباب التى نشأت منطبيعة الدعوة الإسلامية والتى تتضل بالتقاليد 
القائمة » خوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معاً على :ما كات لم ولمكة من مركز 
ومنافع أدبية ومادية عظيمة لسبب وجود بيت ألله قم وسداتتهم له :. فقد كان هذا 
البيت مثابة وأمنا جميع العرب على اختلاف أديانهم وقبائلهم ٠‏ يؤمونه من كل فج 
وصوبء ويقيمون حوله أسواقهم . كا كانوا يعتبرون قريشاً إماما لم فى الآمور 
الدينية والدنيوية ءّ ؛ وكانت هذه الإمامة تحفظ 3 ولاء عزه ة الجانب ووفرة ةالمحرمة 
على ما فصلنا فى كتابنا المذكور آنفاً ؛ وكان ذلك الخوف تاهما من أن بجاح الدعرة 
الجديدة سيكو نسيباً لانصراف الناسعنمكة والحج ؛ أو تجهمالعرب ل وأهلهاءم 
تلهم آية القصص التالية:. 
ار تا قث هد لجع 00 ول ريه 
وار إن لقا نتخطف م من أرضنا أوَ وام نهكن 
ط م حرمًا اونا مجى إل هراك كل قوق رزنا دن دنا سهة 

ولم تبعث الفقرة الثانية فى نفسهم الطمأنيئة على ما يبدو » فظلوا يرون فى هذه 
الدعوة هديرا لذلك المركز العظيم والمنافع الكبرى 5 رد ق معارضتها 
وار ات 

ويمكن أن يدخل فى الاسباب الناشّة عن طبيعة الدعوة الإسلاءية ما أثاره فييم 
الإنذار ,البعث والقيامة والوصف المسهب لاحياة الاخروية الوارد فى القرآن من 
يجب واستغراب ؛ لاسها أنهذا لم يكن ما هو هعروف ببذه الصراحة والإسهاب عند 
الام الكتابية التى كان لها أثر كبير فى أفكار العرب ومعارفهم . ولعل هذا الموضوع 
من أهم مواضيع القرآن المكى الوسائلية والتدعيمية ومن أكثرها خيراً وسعة فبه » 


5 - 
وتوكيداً وجدلا وتكذيباً وردّاً وبرهنة وعظة وإنذاراً وتبشيراً ووعداً ووعيداً 
حوله » ىلا تكاد خاو سورة من سوره منه , ما يدل من دونريب على أنه كان من 
أم المواضع التى ثار <ولا الجدل واللجاج والتشاد بين النى صفى الله عليه وسلم 
والترب ,.ولقد سي القرآن كتير ا عواقف#العرت ينه واو الهم فيه بأساليب متنوعة 
تدل على أن هوقفهم منهكان موقف المستسكر حيناً والمدهوش حيناً والمكذب حيئاً 
والمستهريٌ حيتأ والمتحدىحيناً ٠‏ منذ البدء إلى النهاية . ولا نرى حاجة إلى القثيل لان 
الآناف: ل ذلك كته جذا وسكوثة فاحل :الليون المكة ؟ وقد يكون أتز .هذا عاماً 
فى الزعماء وغيرهم ؛ غير أن الأبات إتما كانت تمثل جدل الجادلين الذين هم الزعماء 
والتامين» و بالتالى فإن هؤلاء مم الذن تصدّوا لتكذيب اليوم الاخر ووةفوا من 
ولعله بما يتصل مهذا أن يكون ما احتواه القرآن من نعى على الاغنياء والاقوباء 
والزعماء لكثرة تفاخرم وتكائرمم بالاموال والاولاد والانصار والاحساب » 
عردين عنه جميعةه ولس معهم إلا عملهم كسائر الناس دون أىفرق 0 ا كان شير 
فى هذه الطبقة قوة المناومة والعناد والصدّ استكباراً من جهة ..ولئلا يؤثر فى سائر 
الطبقات فتفلت من يدها قيادتها من جهة أخرى ؛ و إليك بعض الآيات فى هذا الصدد : 
عواوم الأو اواك حر م ٠.‏ و 
- ولو رى إذ الظدور” 2 عمرّات الموتك والمليكة باسطوا 
50 5 إن 0 ر .مش #وفير .> سم م 0.2 0 1 
يديم أخرجوا نشم اليَوْمَ تَجْرَوْنَ عَذَابَ المون يما كم 
2 3 اراك 5 ون 0 22 ه 5 0 001 0 > 
2و لون على للم عير الحقّ وكدم عن عأ ته تسة:كبرون : ولقد 
7 2 رار ما سهد 7ه تعس له َ- مع بج م أيه سم 5 
جتتمونا ف دي 3 خلفتم اول 00 وير كم ماخو 6 وراع 
ظهودع ... الانعام عى ‏ 4و 
21١‏ 


؟ ل وأضرب لم مْمَلَ اليَوة الذانيتا كمَاء لله مت الشمَاء 
شاط به نات الْأَرْضٍ ضيبم هَشِيمًا َذْرُوهُ الريلم وكان الله عل 


1 
مه 


- /اكةا - 


كل ثئ ف فعدورااه امال والكون ؤي الخبرة' الذنا! واللوات 


1 م مومىم كسا رك 


الضاحت خير” عند رَبك 0 0 آَم 1 الكهف هع - +4 
ع فإذًا بيخ فى الضورد قلا أَنسَاب بيهم 00 وله نما لون :قن 


اه ل 


ه مسا 006 0 >1 
قات مَوزِينة مأُوليِكَ م اللناعوك 2001 خفت موز نه فاو َك 


لذن 


- م 6 ال جو عر جر 2 0 5 
خميروا م ىق هسم درن 6066 ا ٠١"- ٠٠١‏ 


50 وقالرا ء َنأ كت َم وأولدأ وما َْ 2 1 ف 9 


دق لك رون ل شا سير رلك أ كار د الئاس لايمكون . 
و أنولم' ولا أوكدك'با ني ريم نهنا ولق | إلا مَل ءادن وعياة 
لبا فأُوكلئِكَ 2 راغ الصَدْفِ با عيلوا و ف الخرفت امون 
والَذِنَ كرون ق يمنا معز بن أوكيِك 2 العَذَابِ رون 5 
سبأ مم - بم 
ه - وايل” لكل ممَرَةٍ لمَرَةِ . اذى جمَمّ مالا وعَدّدهُ . نسب أن مَاله 
فى اللْطَمَةِ . وما أَدَْاكَ امار التو 
المُوقَدةٌ . أي تَطّلِمُ عَلَ الْأَفْدَةِ . إنَماعَلبْهِم مُوْصدَة . فى عمد دوو 
الجدداة 
وال عقا وى القرا ةنق اتفيون قاد وى التعاء والعضات ل لاا 
0 فى الفقرة الآولى منهذا المبحث - ما أثار قوة العناد والصدّ فىيطيقة الرعماء 
يضاً ؛ فيا يصح أن يقال إن هذه الآات قد استهدفت فيا اسستهدفته تنبيه السواد إلى 
0 الزعماء والكراء فى الكفر والتكذيب ان يفنى عنهم يوم القيامة شيئاً 
مهما اعتذروا واحتجوا ٠‏ وأن الرعماء سيكونون فى حالة #ز نام عن فصر أنفسهم 
فضلا عن تصرمم ؛ وفى هذا إثارة للسواد على الزعماء ودريض على عصيانهم فيا 
بأمر وهم ه من عدم الاستجابة إلي الدعوة » يا فيه تموبن لهأنهم كا هو واضح : 


االذا سس 
وفى سورة البقرة آيتان يتمثل فهما هذا المعنى قويا نوردهما ولو أنهما مدنيتان 
لاتصاهما بالموضوع : : 
٠‏ إِذ ترا الذِينَ آ 0 ل درا ودَأُوًا الْعَذَابَ وتقظمت بوم 
الأسَاب . وقالَ الَذِنَ لذن ا فسَر هم هن كَمَا تترءوا 
هنا كن لِك نرمهم ا لله أعسلهم حر ت عَلَيهم وما 0 بخر جين من الذّار ... 
ك5ا - /1ك١ا‏ 
د 

وقد كانت طبيعة النى البشر بة من أسباب هذاالموقف أيضاً ؛ وهذا متصل بأسباب 
طببعة الدعوة الإسلامية يج هو واضح ؛ فقد تمنى العرب أو بالاحرى نابهوهم بعثة 
ك فيهم حقاء ولسكتهم كانوا يتخيلون أن النى لا بد أن يكون ذا قوى خارقة 
ترق بها عن طبائع البشر » ويستطيع أن يفعل بها مالا يفعله سائر الناس من 
خوارق العادات والمشاهد ؛ ولعل ماكان يبلغهم عن الانبياء ومعجزاتهم الخارقة 
وظروف أشأتهم وحياتهم ماكان يقوى صتة هذا التخيل فبهم ؛ فلا رأوا النى مثلهم 
ومنهم » يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق . ويتعرض لكل ما يتعرض له الناس 
بطباعهم البشرية ؛ وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه لا يعلم الغيب ؛ وأنه لا ملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله؛ وأنه ليس إلا بشراً مثلهم » وليس هو من جنس آخر 
أو ملكا ء أله قبع ما أوحاه اله إليه ويقف عنده م جاء فى آات عدة أوردناها 
فى فص لالكتاب الاول ‏ جحدوا دعوى نبوّته » وكذبوا صلته باللّه وملكه . وقالوا 
إن من يتصل بهشيطان ؛ وذءةوه بالمجنون حيناً و جار اعاتريسا اياعر حيناً والكاهن 

حينآ والكاذب المفترى حينآ والمتعلم المقتبس من الغير حيناً » وظلوا يكزرون هذا 
فى مختاف أدوار العهد المكى 5٠‏ يفهم من الابات العدة الى أوردنا كثيراً مها 
فى الفصل الاول أيضاً . 

والآبات وإن كان أكثرها يحى حكاية مواقف الكفار عاقة بحيث يصح أن 


- 8- 


يقال إنهاستوىفبها الزعماء وغير الزعماء ‏ يقبادر منها إلى الذهن أنالزعماء همالذينكانوا 
يتولون كبر المشادّة والجدل ء وبالتالى أن المواقف هى مواقفهم فى الدرجة الآولى » 

وأنهم قد اخذوا طبيعة الننى البشرية وسيلة لصدٌ السواد عن دعوته يا كانت عاملا من 
عوامل جحودم بالذات ؛ وفى آنة فى سورة الانبياء يبدو هذا واضماً جليا 


كا ترى فيها : 
«لاهية لومم وروا التجرى الَذِنَ طلا مَل علدا إلا بَتَىَ 
2 م2 
مل فاون السحرَ وأ ل 0 1 ب 


إذ نصف جحود الزعماء أنفسهم وتحى قوم للسواد : إن النى ليس إلا بشراً 
وو ماد ة لبن لاما . 


المبحث الثالث 


مشاهد وصور متنؤعة بين النى والرعماء 


غرض هذا المبحث - إفراد مشاهد التحدى والأآذى عبحثين خاصين ‏ المشاهد 
وصور فى مشاهد وصور الرعماه فى الدرجة الآولى ‏ الور والمشاهد العنيفة 
الاشارة إلى مشاهد وسور العلق والةلم والمهثر والمسد النى أوردثاها فى مبحث 
الخطوات الآولى ‏ مشاهد مرح سور الحمزة ‏ القمر - ص يس - الفرقان - 
الانمام ‏ الصانات ‏ لقان سبأ الزمى ‏ الزخرف ‏ الجائية ‏ التحل - [ براهيم 
الأنياء ‏ المؤمنونالروم المننكيوت. الحج ‏ الانفال ‏ المداءالخاص الذى تشبع 
به بعض زعيماء الكفار لانبى وأثره ‏ الصور والمعاهد الى تم عن اعتد الأاما : 
مشاهد بن سور القللى التتكوير ‏ المكافروتن ‏ الفرقان ‏ القصص - الاسراء - 
يونس - الأنءام ‏ الزخرف - الاكهف - تناقض هذه المشاهد بعد الثلثالثانى من 
العهد المكى وسبيه ‏ مواةفومشاهد عامةمتنوءة أخر ى منسور اانجم ‏ والصافات 
الآعراف ‏ لتهان ‏ المؤمنون ‏ القل ‏ قاطر ‏ الانعام - يونس فصل طويل فى 
سورة الأنعام عن مشود حجاجي فى صده تقاليد العرب فى المحرمات ‏ لفت نظر 
إلى التشابه بين القصص لذ رآنية وآبات وفصول المواقف والمشاهد بين النى 

والكفار فى مكة ومداه . ْ 


5 

قلنا فى التهيد لهذا القسم إن فى القرآن صوراً متنوعة ومتقابلة تتراوح بين الشدّة 
والاعتدال؛ وردت فى ظروف متقارية ومختاف أدوار العهد المكى . ونريد الآن 
أن نستعرض الآبات التى تتضمن هذه المدور ٠‏ إذ تساعد على فهم سير أدوار 
وأحداث السيرة النبوية فى هذا العهد . 

ونفبه إلى أن هناك صوراً عدة لمشاهد التحدى » وأخرى لمشاهد عنة الإذى 
والفتنة ونتانجهاء رأينا أن نفرد لها مبحثينخاصين نظراً لخطورة شأنها وبعد مداها 
فى السيرة والدعوة » ولوكانت فى الحقيقة مما مدخل فى نطاق مشاهد وصور الجدل 
والماراة والمكايرة والعنف والشدّة . 

ولقد رأينا فى المبحث السا بق أن الزعماء كانو! مالطرف الرئيسى المقايل فى مواقف 


- (م١‎ - 


العهد المى - وأنهم كانوا المتولين كير الصد وقيادة حملة المقاومة والمعارضة 
والتكذيب والجدل . وسنرى فى الصور التى سفستعرض آناتها مصداق ذلك بارؤاً ؛ 
إذ هى فى الحقيقة صور ومشاهد ومواقف الرعماء ؛ سواء منها العنيفة والمعتدلة ؛ 
إذ كان منهم العنيف البذىء القاسى الذى تبرز فيه صفات الكبر والانانية والشدّة 
والمكابرة » وكان منهم الحادى المعتدل الذى يجن إلى الجدل والحجاج المعتدل 
والذى. يبدو أن تمسكه بكفره ناتج عن غفلة أو عصبية أو حياء أو خشية عدوان 


وفوات منفعة ... الح . 


ا 0 


- وفوا يل صور للشاهد والمواقف العنيفة . ونلفت النظر إلى أننا رتبنا الصور 


على حسبترتيب السور ف النزول » حتى يرىالقار أن المواقف كانت تحدث فىتاف 

أدوار العهد المكى منذ العهد الباكر إلى الهابة » كذلك تبه إلى أننا أوردنا الآيات 

البى ترز فا الصور بقوة وعم وَل أن فى القرآن آنات كثيرة أخرى نمت إلى 

هذا الباب لم نوردها ا كتفاء بما أوردناه . 

(1) أوددنافى مبحث الخطوات الآولىآيات العلق + - ١١‏ والقلم ٠١‏ -1! والمدثر 
١9-1١81-4991ه‏ وسورة المسد وشرحنا ملهماتها ؛ ونها أبكر صور 
عنيفة لمواقف بمض الزعماء » وأبكر حملا عنيفة قرآنية مقابلة لها . لذلك رأينا 
أن نشير إلا هنا لتسكون الحلقات الأولى فى ساسلة هذا البحث . 

)م( إن سورة الهمزة التى أوردنا نصها فى المبحث السابق تتضمن حملة شديدة على 
الذيناعتادوا غم الناس وعيهم م نالاغنياء ؛ والراجحأنها نزلت مناسبة مواقف 
ماثلة هدت من أشخاص من أغنياء الكفار ؛ ولعلهم كانوا يامزونالنى والمسلمين 
الاولين الذين كانت | كتريتهم منالفقراء والارقاء» معتدين بثرواتهم وقؤتهم » 
والملة الشديدة التى تضمنتتها السورة تدل على أن هذه المواقف كانت شديدة 
الاثر والوقع فاستحق أحاءها هذه الملة بالمقابلة . 

(6) فى سورة الممتحنة آيتان جاءنا بقصد تحديد موقف اسلدين من الكفار , وهما : 


"؟/اا - 
رثراسلور دوج # سره . ب دو وه و سك 
«لابنهك انه عَنٍ الْذينَ آَم تلو فى الدين ولم بخ جوم من 
ب كه ع ه مسجم 
درك أن روم وسكلوا لهم إن ألله” - ادقن ٠‏ ْنَا 
ب حةه 9 - كه راس 
ينهم انا عن ال تار" فى الدين وأخرجوم من د بر وطاروا 
- عه ير ىر ودف عرة 9 اي 
ع [خرَاجِك' أن لوم وهن 4 فأولئك م الظلءون 55 
4-8و 
والآبتانتشريعيتاني هو ظاهر . وقد ذكر رواة أسباب الأزول أنهما نزلتا 
فى مناسبة قدوم زائرة من كفار مكة من أقارب إحدى زوجات اانى صلى الله عليه 
وسل» فتحرجت الزوجة من قراها حى يِأذن لها النى » فنزلتا . 
والمناسية #تملة الوقوع , غير أن دوح الآبنين والآات السابقة لها مذ مطلع 
السورة» تلهم بقوة أنهما أوسع ثمولا من حادث الزائرة ؛ بحيث يصح أن يقال بثىء 
من الجزم إنه كان فى ٠كة‏ طبقة من الكفار لم يعنف أفرادها فى عداوتهم للنى صل الله 
عليهوسل والمسليين والدعوة الإسلامية , ولم يشتركوا فى الآذى والتامص ولم يظاهروا 
عليهما ؛ والايتان قد نرلتا ففعهد متأخر بعد الحجرة؛ وبتعبير آخر بعد صلم الحديبية 
وبين بدى فتح مكة » وهذا قد يعنى أن تلك الطبقة قد ظلت ثابتة فى موةفها المعتدل 
الحيادى أو البار بشكل ما أيضا ؟ . وفى هذا كله صورة من صور مواقف الكفار من 
الدعوة الإسلامية مقسقة مع طبائع الأشياء » ومع الفصول القرآنية المتعددة التى 
أوردناها فى هذا اله 


0 

9 دل قتي الابات 3 

١‏ كار 4 حير م من أوليئ' أم' 1ك" رَاءة فى الزير . أم يعو لون 
ُُ ص 00 58 ليع وبوَلُونَ الذثرَ . بل السَاعَهُ موعدم" 
والسَاعَة أذمى' وآ 2 المي مين ف فى كل وسعر ٠‏ بوم يحون 
فى الثاد عَلَا جرم ل ا قَىء خلقئله بِقَدَر . 


5-5 


31 2 5 م 2مدسهس 


وما امنا إلا وَاح 8 كامح بالسصر ولد أهلكنا أشيّائك* نهل 


عا - 


ف هد كربا +4 - ١ه‏ 
من تنكيل الله ا . وفى الآبات ترديد لما كان زعماء قريش يءتزونءه من الكثرة , 
ونعتهم بامجرمين ؛ والملة الإنذارية الشديدة عليهم من دلائل أن الآبات موجهة إلى 
أناس من الزعماء بسبب مواقف عنيفة وقفوها من الدعوة : أضاعوا فنها صوابهم » 
واعتدوا فها بِهَوّتهم وجبروتهم 5م تلهم نصوص بعضما . 
)( فى مطلع سورة ص الآنات التالية : 
٠. -‏ 1 1 ره 8 03 ا ع 3 5 2 
ه ص والقرءان ذى الذ كر ٠‏ بل ألذن كَدَروا فى عزة وشقاق . 

ك' أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهم من قَرْنِ فَنَادَوَا وَّلاتَ حِينَ مَنَاص . وجبُوا أن 
جاءم مُنذِر مُنْهُمْ وقَالَ الكفِرٌونَ علذَا سَلجْر كَذَّابُ . أجَمَلَ ال25 
0000 ا ل ا ا 
إِلَهَا وَحِدَا إن هَذَا لثى» عاب" . وا نطلّق الملا ينهم أن امشوا 

ل - خ ساي دده جو جد ااه أذ > هت 2 ٠.‏ 3 
واصيروا على لمتكم إن هذا لتئك برَادٌ . مَاسيعنَا بلدا فى الملةٍ 

0 2 3 الى 0 وج اكه سنو 0 ا 
الأخرّة إن هذا إلا اختلق . أءنزل عليه الذ كر من مدنا بل مُُ ئ 


- كه ١س‏ عام ت#© 1 ّ د > رط دساو اه 500 رف > 
شك من ذكرى بل لما ذوقوا عَذَاب . أم عِندمٌ خرّاين رَحَةَ رَبك 


العَزِيز الوَهّاب . أم لحم ملك التسوَت والْأَرْضٍ وما بَيْبَمَا فلي تقوا 
فى الأسيّب . جند ماهتالك مَهْرُوم مُنَ الأحرّاب ...2 ١١-١‏ 


والآنات تح موقفاً تكذيبيا شديد العناد ازعماء الكفار » وتحريضاً منهم للعامة 
عل التكذبب والقنسك نيدن الأباء وآ لهم + وتزديدا لما انوا بون يدان 
العزة والقوة ولاستخفافهم بالنى وتساؤ لم عن مدى صدق اختصاصه بالقرآن من 
دونهم . وقد تضمنت الآبات حملة شديدة عليهم وتبكاً بدءاواه وتبجحاتهمبالمقابلة . 
(ه) فى سورة يس الآبات التالية : ا 


٠‏ لد عق القَوْلَ ع أ كترم هم لايؤوئوت . إنا جَمَلتا 


1/2 به 


6 ١> 


قُّ أعنقهم . أغللا قهى 00 الْذَدْهّان ل فهم 00 9 . وجعلنا من 
5-5 إن ديم سَذّا وون لهم سَدًَا فأعفيتهم هم لا ياصيرون . وسوَاء 
سه ه 6" سواه ور م وهدعمر -ه 


عَلَيِهم «أنذرتهم 1 لم تنذرمم لا يؤمنون ... ٠١-1‏ 
وقد تضمنت وصف شدّة العناد والمكابرة التى كان عليها الكفار تحيث لايفيدثم 
إنذار ولا وعيد . والصورة مما يدخل فى نطاق مواقف الكفار العنيفة الشديدة فى 
المكابرة والإعراض 5 هو واضح. 
() فى سورة الفرقان الآيات التالية : 
« وَايْحَدُوا 0 ْلْقَونَ ولا ملكون 


عَهار مر اس 


لا نفيوم مزاول هنا ول ملكون نَ مَوْتنا ولا حّوة ولا نشورًا . 
وقَالَ الَدِنَ كَمَرُوا إِنْ علدا إلا نك ان يراه وأعاله عَلَبْهِ م قوم اخ ون 
قَقَدْ جاهر ظلا ورُورًا . وقَالوا أَسَلطِيرُ الْأَوّلِينَ اكتتبًا ذهئَ ملا 


1 ١ تم‎ 0 


عله 7 ٠‏ 5 وأصيلا . قل 2 اذى 05 اك راق المحرك والْأرْض 
ورا ار مَال هلدا الرّسول 4 الطعَام ومدِى 


0 


ف الأسواق لوألا نل لاه كلك فتكون كه زرا جا أو يلق ]لله 


2 أو تكرن 7 ُ لو منها هَا وال ليون 0 تََبعُونَ إلا وجاك 
ار كيف صنو ١‏ لَك الْأَضْلَ فَسَلْوا فلا يستطيعون 


2 
5 


سيلا ... 4-1 
والآبات تتضمن حكاية «واقف تكذيب واتهام وتحدّ من الكفار متصلة بما 
كانوا يتخيلونه من شخصية النى وبا كان موقفهم منه حيما رأوه على غير ماتخياوه 
ذا طبيعة بشرية . والابة الآولى هيد ساخر لاذع منهم ٠‏ فهم يتهدون ويعترضون 
فىحين يستخفونإلى درجة اتخاذ 1 لهة عاجزين كل العجز . ولايستيعد أن تكون هذه 


)0( رافهو رءوسهوم لايستطيمون تحريكها من شد الاغلال ٠.‏ 


د هل/ا١‏ - 


الكفار واانق صلى ألله عايه وسلم 0 إذ احتوت على شىء من الوار 8 
(/) فى سورة الافعام الآآيات التالية : 


« وكَدَّلِكَ جَمَلْنَا فى ى َي أكبرَ رما ليَمكْرُوا ف 0 
كرون لد ديم وما يشعرون . وإذًا جاء نهم عالة كالوا أن تزون 


3 
3 


ما عر طن 


ى توق مد 1 ألم أله 0 حدث يحل رسا له > 2 


عل #0 أن “د 


الَذِنَ حرفو عكار عِدْدَ دَ الله وعَذَاب شديد با 5 كرون 3 


١١5 - ١136 
والآبات بسبيل وصف الزعماء الجر مين وماكانوا منهمكين فيه هن مؤامات ومكر‎ 
» ضدٌ النى ودعوته وحله عليهم . وفها وصف لشدّة مكابرتهم وعنادهم واستكبارهم‎ 
أو لعله وصف لموقف مكابرة وتحد حلت فيه هذه الصفات الذميمة قالوا فيه نهم‎ 
لرن# يؤمنوا إلا إذا خاطبهم الله مباشرة كا يخاطب رسله ونزل علمهم آبات م‎ 
. ينزها على رسله‎ 
: فى سورة الصافات الآءات التالية‎ )4( 


ا 
إن لهم وَ حد . رَبْ وال ورا 1 


3 يرام 


المموقء إنا نر با السماء د كل 
مرج و له 0 وده 6498و 


شيطن مارد . اعون إلى الملا لاعن فر من كل جاب : 


-- 


سه سكة 


دُحورًا وهم عَذَابٌ وَاصبْ . إِلَّا مَنْ خطف الظلقة َم ا 
تَاقِب” فاستفهم مم أَمَدُ حَلمًا 7 نا إن خلفتهم من طن 
لازب ٠‏ بل جَبْتَ وبدخَرُون . وإذَا ذكروا لايذ كْرُونَ . وإذَا دَأُوَا 
207 و وَقَالُوا إن علدا لاحر مُبِين . أودًا منْنَا وكُنًا ترابيًا 


وَفطيًاا 


0000 اا - 


ا در وين 31 دوت ٠‏ قل لهم ونم دخرون. 


م ردت 


كانتا زجرة ايام رون اليا ا ذا 2 
الدين 4 قدا بوم الففضل الَذِى كنم * 9 دون . أخثروا الَذِنَ 


0 .أ "ابره قرو ١‏ هَ أط 
واو 


زو جهم وما كارا لعبدون . من دون ألله د فاهدو هأ إلى صرَطِ 
ايحم ٠‏ وقفوم [ 0 .مَالَة* لاتَنَاصرونَ . بل م اليَرْمٌ 
مستسليون . وأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عل بغض يِنَسَاءلونَ . الوا إتك” كذمما 
ْنَا عن الْبمِين ٠‏ كَالوا م كرا ارم ونا كر ذا 
يك ف سَلْطن 3 0 قوما. طفين + فق علدنا كول ينا إذا 
َدَائْقُونَ فأعْوَينك 'إنا كُناعوِينَ “عم تزف قذي مار لون 
نا كَذَيِكَ ع الجر مين : ا كا إذا قيِلَ ط لااللة إِلَّا الل" 
يستَكيرون . ويَقُولوت أَينَا تتاركوا ءَاطَينَا لشَادِرِ جَنُونِ . بَلْ بجاء 
بالق وصدّق المْرْملِينَ . إنكئ' لَدَاَقُوا المَدَاب الْأَّلم. وما تَجْرَوْنَ 
إل مَا كنم" 00 1 سوس 
تضمنت هذه الآنات صورا لمواقف جحود وتكذيب وتحد وخرية وااستكيار 
وقفها الكفار » واتهامات بالشعر والسحر والجنون اتهموا بها النى صل الله عليه 
وسلم وإنكار للحياة الآخرية » ؟ تضمنت مقابلة وار ينه ا 
ولاذعة ؛ وفها وار عن لسان حالم فى الآخر ة وتعاتهم وتحسرم على ماقدمت 
أمدمهم فى الدنيا . وهو جزء من المقابلة القرآنية . 
وقد ذكرت المواقف وجاءت المقابلة بأسلوبينمختلفين : أحدهما وجاهى وثانهما 
انارو نيال كذ كيرف بولكها بتسلاق- اتغالا ونه 6 عداو :مين :. 
والسلسلة من اليجموعات المهمة التىاحتوت وصف مواقف وحالات وصور متنوعة 


فها عنف وشدة 


ع 1 
68 فى سورة لقهمان” الآيات التالية : 


كنل ل ع2 ا 2 اس© اس 57 6 
« ومن اناس من #شترى طو الحديث لضل عن سيل اللو _بغير 


لو 8 بذ شير ١‏ - ا ع ل م 5 2 8 مده 33> 
عِلم ودَخْدها هزوًا أولءعك هم عَذَاب مهين . وإذا تتلى عليه وايتنا 
ةو عوه-ستك ا ا ه 5 دجاو ابد في جر لوه اط 

وَلىى مستكررًا كأن لم يسمعهًا كأن فى أذ نه وقرًا فيثيره بعذاب 
ءًِ 1 ١‏ 
الم ... فى 


والآيتان بسبيلوصف ه«وقف عناد واستكبار وتهو يش وتشويش وصد لبعض 
زعماء الكفار تجاه النى والقرآانف ؛ وقد تضمنت مقابلة إنذارية عنيفة تنسق مع 
ضور ا 
003 فى سورة سبأ الآيات التالية : 

2 صر ا هنسلاه 

١‏ - وقال الْذِينَ كفروا هل ندلمم مه 
على 0/ت#سره, د 5 
ع أن كبى علي جديو'. أ 
الذن لا ينون بالآخرّةٍ فى الْعَدَاب والصلل الْبَعِيدِ ... 7-لم 


١ ١ 


؟ - وِيَمُولونَ م علدا الوَعدُ إن كنم بين . قل لَكمْ مَيعَادُ 
2 لَانستَاْخْرون عَنْهُ سَاعَةَ ولا تَسَقَدِمُونَ . وقَالَ الْذِنَ كفروا آن 
أتؤْينَ ذا المُرءان ولا بالذى ين يديه ... (” 
م - وقَالوا نحن أكترٌ أمولا وأو 


رَفَ ببسط ار 


ل 0 #م بر ره 0 9 

اوما نحن بمعذبينَ . قل إن 
3 ل ير دمد > 

ق لمن يشا وبقير ولكِن أ كر النايس لايعلمون . 

2.5 سثكه *وجاءررسيه اه و ىم © رص رم ١‏ يرك سه 506 

وما أمولم ولا أولد بالى نر د عنسدنا ز لفى إلا مَن َأمن 

1 ال 4 
وعيل صضاحا ... وم لام 

م ل 0 0 اي تيل لوادت قن ار الو ل 

» - وإذا تتلى عَليهم ءايتنا بينت قالوا مَامذا إلا رَجَل بريد 

5 ر هسه » سن > س هده رياه يرا سرس مر رك رو 5 مسر مس 

أن يصد م عا كان العيك يال م وقالوا مَاهذا إلا إفك مقترى وقال 
( 5 ميرة الرسرك ) 
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اا - 
03 ص ث6 2 2 0 .8 007 0 57 3 وم 
الَذِنَ كفْرَوا لْلحَق لا جاءم إن هذا إلا مر مين . وما عانينهم 
ملل أن 2 مرف رام م روس 2 0 02 ( 0 7 
من كتب رو وما أَرَصَنَا | ليهم قبلك من ذار. وكذب الذين 
ب م“ -ء 


- 


من قَبْلِهم وما بِلْغوا مِعْشَارَ ماءا تينهم فَكَذَيوا رسلى فَكَيِف كان 


5 58 2 + 2 سكه | له 2 5 أ 2 2 
نكير . قل 1 نما أءذ وحدَة أر'" تقوموا لله مَنى وفردى ثم 
ل دس 7 27 عو الى اعس امي آمثورول ثش ها لاة 
تتفكروا ما بصاحبك من جنة إن هو إلا تير لم بِنَ بدَئ عَذَاب 
- 38 #د مده عه ته حوس د سكو 55م 0 - 

شَدِيدٌ . قل ما دأ لدم من أجر فهو لك" إن أجرى إلا عَلَ الله وهو 


عَل كل قئْء كيد . كن إن رَن يَقْذِف بالل عَلم القيُوبٍ ‏ قل تجاء 
الحق وما يبْدئ البْطِلٌ وما يعد ... 44 

وفى الآيات الآولى وصف «وقف شديد عنيد بتكذيب الحياة الاخرى » ودعاية 
تبويشية بين الناس ضد النى صل الله عليه وسلم بسبب إنذاره بها ؛ وواضح أنه موقف 
لطغاة الزعماء . وقد تضمنت ردا إنذاريا بالمقابلة » واستمر الرد فى الآرات الى 
تلتها أيضاً . 

وفى الآءات الثانية حكاية نساؤل ساخر واستنكارى من قبل الكفار عن وقت 
تحقيق وعد البعث والعذاب, وإعلاهم التصمم عب الجحود بالقرآن وغيره من الكتب 
السماوية . والموقف موقف عناد شديدي هو واضح » وقد اص ت الآبات النى 
صلى الله عليه وسلم بالرد عايهم بتوكيد مجىء ميعادهم الحتوم كا تضمنت بقية الآية 
" والآبات ,م - عس التى نقلناها فى مناسية سابقة حكاية حاطهم حينا يبعثون 
وكيف يعاتب بعضهم بعضاً وكيف كان الزعماء يو لبون العامة فى الليل والنهار على 
الجحود . وما سيلقونه من عقاب رهيب على سبيل الرد والإنذار . والمقطع الذى 
أثبتناه قد يلهم أنه ترديد لموقف حجاج مواجه كان بين النى صلى الله عليه وسلم 
وبعض الكفار . 

وحكاية قول الكفار إنهم لن يؤمنوا بالذى بينهدىالقرآن ؛ أى الكتب السماوية 
السابقة أيضأء فى حين أنهم كانوا ينقون فى الكتابيين ويطالبون النى يمثل ما جاء به 
موسىوالأانبياء الأخروزعل ما أوردنا آيانه قد تلهم أنزموقف الكتابيين التصديق 


هلازا س 
فى مكة واستشهاد القرآن بهم وحسن شهادهم ما سوف نشرحه فى فصل السكتابيين 
التالى - قدأثار غيظ الزعماء و-نقهم ؛ وفى هذا صورة لما كان من أثر إيمان السكتابيين 
فى زعماء كفار قريش » وبالتالى صورة من صور السيرة النبوية الطريفة ؛ ولقد جاء 
فى آية من سورة القصص ما يلهم أن زعماء الكفاركانوا يلومون الكتابيين على 
مواقفهم هذه » وهى : 
« وإذًا تهعُوا الْهْرَ أعْرَضوا عَنَهُ وقالوا لما أعملنَا ولك" 1 * 
سكم ع لا نبتغى الجهليت هه 
وهو يدعم صحة الصورة الى اقتبسناها . 
والآيات الثالثة : تلهم كذلك أنها ترديد لموقف حجاج مواجه تبجح فيه بعض 
أغنياء الزعناء بكثرة أمو الحم وأولادهم » وخصانتهم من العذاب نسبب ذلك . وهو 
موققعناد واستكبار وغرور كا هو واضح ؛ وقد رد عليهم القرآرنف مفنداً 
لدعواهم . 
والآيات الرابعة : نمف :موقف جحود شديد للزعماء » نيه مهو يشنعلى النى صل الله 
عليه وسلم » وفيه اتهام بذىء . وقد توعدم القرآن بالنكان الذى أصابمن هو أقوى 
منهم » ثم أمى للنى صل الله عليه وسلم بتوجيه رد خطابى[للهم » فيه حجة دامغة وفيه 
عظة وفيه تقرير قوى للحق الذى جاء به . والأنة + التّى احتوت العظة عظيمة 
المغزى ٠‏ إذ يطلب منهم ذيها أن يتفكروا منفردين أو اثنين اثنين أومرة بعد أخرى 
.بعيدين عن التهويش والعناد » و يلاحظوا ما يعرفوه من بعد النى صل الله عليه وس 
عن الجنون والخرق والغلو والاطمع الخاص : وحيلدذ يبين لهم الحق واضاً» 
"وإذ بدل هذا الطلب عل أن تمويش المهوشين الشديدى العناد: والاستكبار من 
الزعماء هو الذى كان يسيطر على الموقفو بحر غيرهم إليه دون أن يحدوا مالا للمخالفة ؛ 
والاية فى الوقت :سه رد قوى على التهويش ؛ فاللاص يجب أن يفكر فيه >رداً عن 
ا موى والعناد بعيداً عن التهويش ؛ ولعل فها خطابا الناس أوالمعتدلين الذين يتأثرون 
بالمهوشين ولا بحدون مجالا التفكير الجر المجرد . وعلى كل حال قا لاريب فيه أن 
الى صلى الته عليه وسلم صدع بالامص ووجه هذا الخطاب القوى الدامخ النافذ إفى 
الجاحدين مشكبر .هم ومعتدليهم وزعنائهم وسوادهم على السواء'. 


3 000 


)001 فى سورة الزمى الآبات ااتالية : 

٠‏ ليس الله _بكاف عَبْدَهُ وحَوفوتك بالَّدنَ ين دونه ومن 
يضيل انه قا ين قا .ومن مد الله قا له من مُضْل أَليس الل 
: ون ا خلق التموات والارض 


وهم 9 


ا 2 5 ار . 8 . 
لله قل أقر يم ماتدعون من دون لله إن أدَائق اث عير 


كن 


بعزيز ذى ١‏ نتقارم 
جح -مم 
2 7 


ه رن 2ه سأ بير مومسم 


ل ره 1 راد برَحَةِ هَل هن سكت رحمنه 0 
حسى أله عَلَبْهِ يدو كل ادر كلوق م يُقوم آخملوا عل مكاتيم' 
5 يل "دوف العلمون .+ 5 ا عدا حر به به ول عليه 
عَذَابَ مقم' ... 4 

وقد ذكر المفسرون أن الكفار كانوا و فون اانى من انتقام آلهتهم أوشركاتمم » 
أو يتتظرون انتقامهم منه ؛ فنزات الأبات ؛ ومضمونها يتسق مع هذا القول . وفما 
رد لاذع على الكفار وتذرية بشركائهم الذين يخوفونه بهم وإنذار لهم يسوء المصير؛ 
وال ا 0 يت لد نالك 
)1١(‏ فى سورة الزخرف الآبات التالية : 

, فا ججاءهم لمق قالوا هذا تر وان + كفرون . وقالوا ل 
وَل هذا القديان عَلْ دَجَلٍ من الْمَربتيْنِ عظمر أم يمون رنوت 


ها اكير 6 ده 7 2 ه تم 


0 يك من قَيَمْثَا هم معيشوم فى الح الدانًا ورَفمنا لبعضوم فوقٌ 


لسعم لسوتي رقي 2 ربع > ول وه 
عض درجت ل إعهطوم ل ريا ورت ربك خير ما 


سم 3 


مرت ايفن 
والأيات لاضمن وصف حنق الدعماء المتكيرين من نبوة النى بالذات» لآنما لم 
تكن نصيب أحدم فى مك أو الطائف , ما ساقهم إلى الجحود والصد» وهو تنكرار 


- 18١ - 

للموقف الذى وصفته آيات سورة فاطر «غ ‏ م4 وسورة الاتعام ١١4-07‏ 
الى تقدم شرحها ؛ ويدل هذا التكرار على أن هؤلاء الزعماء ظلوا يبدون غيظهم 
واستخفافهم بالنى مرة بعد مرة. وقد سفهت الآية الاخيرة أحلامهم بقوة لاذعة ؛ 
فالنبوة رحمة من الله لا يؤتاها إلا مستحقها . وليست نوعاً من التفاضل الدنيوى بين 
الناس والذى هو ناموس عمرأنى ليس غير ؛ واختصاص حمد صلى الله عليه وسلم 
بها يحعله فى قدره وعظمته خيراً وأسعى من زعاماتهم وأموالم . . 

(10) ف سورة الجائية الآيات التالية : 


0 ويل لكل أنَاك ار اا 1ع‎ - ١ 
مْسَكْرًا كأن أَمْ يسْمَعْهَا فَبشره اد اضر وَإِذَاعَلْ من‎ 
شَيْنَا الْعَدَهَا مُروًا وليك كم عَدَابُ مهن . من وَدَايوم 0 ولا‎ 


م مر 


يعْى عنهم ها كسما شَيْعًا ولا مَا اُعَدُوا من دون ألله أذلياء و 


اه 


عَذْاب” عَظِمم . هذا هُدّى وَالَذِنَ كَنْروا ايت 8 رهم 2 ؛ عَذَابِ من 


١١-0 5 م‎ 0-3 


ارم ر سوم 2 معو 


؟ سس َرَت مَنِ اند إلْهَه هوه وأضله الله عَلَ عم دحم عل تنوه 

وقلبهِ وجَمَلَ عل بده غشوةً فن به ون بعد الله أقلا درون . 

وقالوا مَاصىَ إلا حَاقنَا الدّنيا توت ونيا وما ملكتا إِلّا الدهر 

ومَا هم بذَلِكَ ون عِلم إن مم إلا طون . وإذَا كل عَلبْهُمَ !يثنا 
ره ميدن تر روم 


ع ما كان حلمم إل أن الوا" 1 ابابا ا إن كنم ص : صد فين . 


0 اله بيك" - 2 م تمك" إل يوم القيلمة لادَيْب فيه 
وين أَمْئْرَ الناس لا بعلمو . ولله ملك سا وَالْأَرض ونوم 


عو لاق وميد د المبطلون 00 59 ا" 


1١85 -‏ -. 
وف الابات الأولى وصف المواقف شديدة العناد والعنف كان يقفها الكفار » 
إذ كانوا يصرون على الكفر والاستكيار ويتخذون ما يسمعونه من آيات القرآن 
موضوع نذرية واستهزاء 6 وقد احتوت الآءات حملة إبذارية شديدة تتناسب مع 
أصحاب الموقف الم و صوف الذين وصفوا بالآفاكين الاين . 
والأيات الثانية بسبول التعقيب على موقف من مواقف المكابرة والتكذيب 
واللجاج والتحدى . وقفه بعض الكفار من الدعوة والإنذار بالحياة الآخروية 
كا يبدو من مضموتما ؛ وكان الغرض والهوى هو المؤثر الاقوى فيه حتى لم يعد أمل 
فى هدايتهم ؛ والتحدى بالإتيان بالاباء إزاء الإنذار: بالبعث الذى احتوته الآيات 
قد تكررت حكايتهءنهم ‏ ما يدلعلى أنهم كانو! يكرروثه فى المواقف مرة بعد أخرى؛ 
كا أن الصيغة تدل على أن هذا القولكان يوجه إلى النى صلى الله عليه وس مواجهة 
كلما تلا ما فيه إنذار بالحياة الاخروية. 
14 فى سورة التحل الابات التالية : 
دوو سكى ال 2 هار ا عمو 5 اليه 
0 ال إله وحدا ذا لذن لايمنون بالأخرة قاوبهم نكزة 
7 وى لسهة - امن 6 لوا ل اواك - جا ع ال 
ثم مْسَكُرُونَ . لاجم أن الله يمل ماييئرونَ وما أيخْلِنُونَ إنهُ لاحب 
المستَكبرِينَ . وإذًا قيل لهم مَاذَا أندَلَ َبْك" الوا أَملْطِير الْأَوَّلِينَ . 
00 50 وا ع و بن ا 5 ف" لون 2 1 6 1 
ليَحْملوا أُوَرَارَمُ كاملة بوم القِيمَةٍ ومن أورَار الذنَ يضلوتهم بغير 
عم ألاماء مبَودُونَ ... 00 
والآبات تتضمن وْصف مواقف الزعماء المستكيرين الذين كانوا يكررون القول 
عن القرآن كلا تلا النى تيه شكا أنه أغاطين الأولين وقصصهم » كا تتضمن 
الإشارة إلى ماكان من أثرهم فى إضلال الناس الغافلين والحيلولة دون استجابتهم 
إلى دعوة الحق . 
(16) ف سورة إيرأهم الآبات. التالية “ 
هع أن الذي ل عاق ااععر عونا ف الأرضن و اكير سن 


رتت ”0 30 مهت> فى 2 > و 7 2 عع 5 
١‏ 4 5 | 31 ا * . 3 2 5 
من عَذاب شديد . الذِينَ يَستحبون الحيّوة الد نيا عَلى الآخرة ويصدون 


- 89 


؟ - وأنذر 1 0 نيهم الْمَذَاب 00 1 ظلموا ربا أ 


0 أجل قريب ب دَعْوَتَك وبع 2 سل أو 1 م تكونوا أ سم 
سُْ 05 مالم م من ن زَوَالِ وك ف سكن ن الَذِنَ طلدو] ا 
وبين لك" كف لا ى2 سبالم الْأَمْتَالَ تكرو] مَكرَم 
وعِدْدَ الله مَكْرثم وإن كان مَكرم تروك مِنْهُ الجبّال . فلآ تَحسَينَ الله 
ناف وَعَدِهِ رسله إن الله عَزِيز “ذو َتام 5 4 - لاع 

والآنات الآولى تتضمن وصفاً لشدة موقف الزعاء الجحودى وانهماكهم 
بالدنيا وماكانوا يبذلون من سعى فى صد الناس عن الدعوة وعرقلتها . 

والابات الثانية صف ما كان بيته الزعماء هن مكر و نحيكو نه من دسانس ومكايد 
ف سبيل عرقلة الدعرة وتنذرثم إنذاراً قاصماً . ووصف مكرمم وآثاره قوى جدا 2 
يدل على أنهم جعاوا الدعوة وعرقلتها وصد الناس عنها والتأليب والتهويش عليها 
أكبر همهم . وهذا من دون ريب سبب بقائها فى ذطاقها الضيق ؛ ؟ أن فيه صورة 
للا لقيه الننى والمسلءون من شدة وعحنة وأذى . 
10 () فى سورة الانبياء الاآيات التالية : 


ير ير ووةى ارم 1 


ا نايس جاعم وام مُغْ رضون. ا سن من 
ذكر رذن ونيم : عَدَثِ إل |استهدرة 2 شرن ٠‏ لاهية لويم وأسروا 


مهمه 


الجر الَذنَ ظليُرا مَل عَدذَا إلا يدر ملم فون لي 


ادع 


تورون ٠‏ قال رَى يعم اقول فى السَمَاءِ وَالْأَرْضِ وه رَ السميع العليم . 


7 


الي ألم 11 ل ا ينا بآنة كما 


ا" الأواون مَاءامدت بهم من قرية 5 أَه] ب م أنه منود 5 


وما أَرْسَلنًا كيك إلا رجالا * وى [آنْهم نألو أل الذ كر يه 


- ١88 
.. لاتَلُونَ . وما جَمَلتْهُم جَسَدَا لا أكون العام وما كانوا حَحْلدِينَ‎ 
قم‎ - ١ 


3 يرموس 


+ ل وإذًَا رَءاكَ الَدِنَ كفْرُوا إن يَتَخْدْوتك إِلَّا مُرْوًا أَذَا الَّذِى 
٠.‏ ر -- .ماسمء 1 0 227 عد ٠.‏ 
1 َلَتَم : بذِكْرٍ الثم نمم ون او القن 
جل 0 17 0 0< سْتَعْجِلونَ 0 0 هذا ا 1 
ده ب 5 مه 
كُنم صدٍقِينَ . ل يدل الينَ كمَرُوا حينَ لاييكفون عَنْ وجوههم 
النَارَ ولا عَنَ ظهور م ولا ثم ينصروت . بل 0 إفنة فبوتهم 
فلا يستطيعون رَدمَا ولام ول . ولقَدِآ ستورئ رَسلٍ من قَبْلِك 
َحَاقَ بِالَِينَ روا مِنْهم ما كانوا به يلتورنون ... مداع 
والآيات الاولى تضمن وصف موقف جحود ونصامٌ. لازعساء 0 وحكاية 
لاجتماءاتهم السرية بسبيل المكر والكيد للدعوة . إذ كانوا مهوشون على الناس 
فيها مشيرين إلى بشربة النى المائلة لبشريتهم » وأن ذلك غير منطبق على صفةه النبوة » 
كا يتخيلونها ٠‏ وأن ما يأتى به وينذر به من قبيل السحر الذى لا يلق بعقوهم أن 
نخدءوا ب أو من أضغات الاحلام 2 وأن ما يتاوه من القرآن هو من قبيل 
الشعر ء وإلا فليأت بالخوارق والمعجزات إن كان صادقاً كم فعل الآنبياء من قبله ؛ 
وقد ردت عامهم الآيات منذرة بالحلاك من جهة ومستشهدة بأهل الكتب السماوية 
على أن أنبياءهم كانوا رجالا مثله يأ كلون الطعام وغير خالدين . ومن الحتدل 
أن تكورن الآيات ترديداً أو 7 تعقيياً على موقف حجاج مواجه بين النى صلّى الله عليه 
وسلم وبعض الزعماء أيضاً بالإضافة إلى ما فيه من إشارة إلى الاجتهاعات السرية 
الزعاء ومكابراتهم ومكايدم ومساءعيهم للحيلولة دون تجاح الدعوة والاستجابة 
والآياتالثانية تحكئى كذاك موقفاً استخفافيا لزعماء الكفار » فيه تحد للذى وعخرية 


به ؛ وخاصة فى أسلوب تساؤ طم عن تحقيق موعد ما ينذرمم به ؛ وقد قابلهم الآأيات 


- و8١‏ - 
بإنذار شديد بالدكال الدنيوىو الاخروىمتناسب مع موقف جحودم العنيد الساخر . 
ويبدو من مضمون الأيات أن هذا الموقف مماكان يتسكرر ومماكان يققع مواجهة . 
0107 فى سورة المؤمنون الآيات التالية : 


و ل 2ه 


١‏ - فدرم فى حمريوم تح حين . أحسَبُون أمَا ثم به من مال 
وبزين لاع كم فى اخيرات بل لايشعرون ...د 4ه-1ه 
2 ىر 2 


ا ست بل لوبهم فى عخرةٍ ل هلدا وم أتعلل من مُون َلك ثم كنا 
ان ب ا ل مُتْرَفِيم بالمَدَاب ب إذَا م ارون . لاتأروا 


الَيُوم تك هنا لا منْصَروت دكات 1 و ل نكنم عل ص 
ع تلكصون ٠‏ مسشَكبرينَ به ترا بجرون فا يدوا الَقَوْلَ 


8 ارم عور 


01 0 ١ت‏ أناء م الْأَوْلينَ ا لم عرفو رس وهم فهم له 
منْكِرُون . أَم يَقُوأُوت به جه بل جاءتم بالق وأ كترم لحل 
كْرِهُونَ 0 #«> دان 

وفى الآيات الآولى تسفيه لما يظنه الاغنياه من أن مام فيه من فعمة دليل 
على عناية الله بهم ؛ ويبدو أن هذا ماكانوا يحاجون به ويتبجحون فى سبيل الزراية 
على المسلين . 

وفى الآيات الثانية حملة إنذارية وتسفبية معأ على الكفار ٠‏ إذ كانوا ينتكصون 
على أعقابهم استكباراً كليا سمعوا النى يتلاو آيات القرآن » ومجرونه كأنما هو 
قصص ؛ فى حين أنهم يعرفون أنماأتى به ليس بدعاً» وأنهغير نكرة فىعةله وأخلاقه , 
ولا يصح أن يتهم بحنون . 
600 فى سورة الروم الأيات التالية : 

: ولد صَبرْبنًا لاس ف علدا اهران هِنْ كل مَثل ولَرِق' جَتَهم 
بآنة لبَقوآنَ الذين كَفروا إن أنم إلا مبُطلُونَ . كَذَلِكَ بطع اله 


م1 - 


20 ل وه و - جه ه. 5 لها كس 2 ره > يا - 
على قلوب الذبن لا يعلءون . فاصير إن وعد الله حى ولا ستخفنذك 
عر اوه ل ١‏ 

الذن 2 قثوت 25 م6 - ع5 


وفى الآبات صورة لمواقف العناد والمكابرة الى كان يقابل ما اللكفار آيات 
القرآن مع ما احتواه من ضروب الآمثال والوعظ » كا فها تصبير للنى وطمأنة له 
بوعد الله الحق . والاية الاخرى ندل على أن مواقف المناد والمكر قد اشةتدت حتى 
أخذت تصل إلى الإحراج » فأم الله نبيه بالصبر والثبات . وسورة الروم من أواخر 
ما نزل من القرآن » ومعلوم أن مكر الكفار وكيدهم قد أخذ يشتد فى أواخر العهد 
المى ؛ فن الحتمل أن بكون النى أخذ يفكر فى الخروج مم مك قبل الاوان 
المناسب فصير وثبت . ولعلهذا الظرف هو ظرف خروجه إلى الطائف » أو ظرف 
اتصاله بوفود يبرب على ما سوف نذكره بعد . 
(19) فى سورة العنكبوت الآيات التالية : 

قل كق باق يدن ويَدَم' ميا يلما اموس والارديض 

وَالّدنَ »امثرا بالطل وكتَرٌوا باقه أوليك ثم الخليروت: . 
يتنوك |ِالمَدَاب ولزلا أجل مسَعَى خَاءم' الْمَدَابُ ولمَأيئهُمْ 
بَفنة وم" لايشدرون . ِسْتَدْلُوتك ِالعَدَاب وإن جَهم لمحيطة 
بالْكَفرٍ بن . نوم بَعْشهُم الْمَذَابْ ون فز قهم وول تحت أَْجلهم وقول 
الت كد لود 57 

وفى الآباتصورة لموقف تكرر من الكفار: وهو تحد.هم النى صل الله عليه 
وسلم أن يأئهم بالعذاب الموعود تحدى الجاحد الساخر ؛ وإنذار توكيدى لم . 
والإلحاح الذى حكته الاآيات عنهم فى استعجال العذاب يزيد الصورة قوة وعنفاً . 
والسوزة هن أواخر ما نزل من القرآن حين اشتد ضغط زعماء الكفار وكيدمم , 
فكان النى صل الله عليه وسل يشتد فى إنذارم بعذاب الله ونكاله فقابلوه بهذا 
الإلحاح الساخر . 


/الما - 
(0) فى سورة , المطففون » الآبات التالية . 
إن لذت اترموا كارا ون الذن «امنوا يمحكون ».و إذا عورا 
2 م بتَعَامرُونَ ٠‏ وإذًا 1 نَلَبُوا إل أَمْلِهم 1 نشَلَبُوا فكِهينَ . وإذًا روم 
الوا إن مولا َصَالُونَ . وما أَديكُوا عَلَيْهِمْ حَحْفِْظِينَ . فا ليَومَ الذي 
«َامَنُوا مر تك الْكْفَارٍ بسكن : عل الْأَرَائِكِ طون 00 كك 
الكْفَارُ ماكانوا رذ 3 و بم 
والآلات تضمنت وصفاً لمواقف الكفار من المسلبين » إذ كانوا يسخرون 
ويضحكون مهم ويتغاضون عليهم وينعتونهم بالضالين المفتونين ؛ وقد تضمنت 
تسلية للسمين . فسينقلب الامى يوم القيامة ويكون دور السخرية والضحك لم على 
ب و كف 
(91؟) - فى سورة الحج بضعة مقاطع عديدة تحتوى صوراً لمواقف عناد الكفار 
الشديدة . وهذه السنورة لم ترد فى تراتهب نزول السور المكية ؛ لآن أ كثر 
الروانات على أنها مدنية . وقد أشرنا إلى الترجيح بأن أكثر فضولها مكية . 
وعلى كل حال فالمقاطع المذ كورة تحتوى صور عن كفار وظروف العهد 
المكى فما نعتقد . وإليك المقاطع أولا : 


ده ةذ 


. ومن الناس من ييل فى الله هر عم ويلع كل شيِطان ميد‎ - ١ 
.. كتب عليه أنه مَنْ 2 ا وحلديه إل عَذَابِ د السوير‎ 


* -* 
00 رةه ل 5 5 -ه هِ و 56 
٠”‏ ومن الثاس من يدل فى الله عير 0 ولا هدّى ولا كتب 


50 


د 0 عِطفهِ مضل عن سَبِيل أنه له فى الثنًا ىق دم 
بوم الْقَْمَةٍ عَذَابَ ال ريق .. م-ه 


-84ة - 


© ل ويعيدون هن دون الم ال ل ارت ين مم به 


ناش 9 


عل وما لِظْللِينَ ين نَصِير . وإذًا كذلا عَلبْهِمْ »ابْْنَا دكت تغرف 
7 الدبنَ كَفَرُوا المنْكَرَ يكادون يَسْطوت بالذِينَ يلون عَلَنِومْ 


ييا مل نا نيدي" ب ا انار وَعَدَهَا الله الَذِنَ كَمَرُوا 

وب المعو > انما الناس صرب مَثَلّ فَاستَممُوا له إن لني عون 
من دون الله آَنْ يخاقوا ذْبَابًا وآ امحَتَكراله وإن يتنهم الدناب 24 
لَايسَتَئْقِذوه مِنْهُ مف الطَالبْ والمألوب . مَاقَدَرُوا آنل ع قدرهِ 
إن اله لقَوِى عَزِيرٌ 1 ١‏ - 4ل 

وف المقطع الأول وصف لفريق من الكفار دأبه الجدل فى الله » وهو جاهل 
ولكنه يستمع لوساوس الشياطين البغاة الذين يضلون الناس ولا مهدونهم إلا إلى 
النار . ويبدو من خلال الأبات دور الزعماء وأثره فى إضلال الناس حتى كان منه 
أن افسجم بعض الناس الذين أضلوهم فى رعايتهم وصاروا مثلهم يحادلون فى الله . 

وفى المقطع الثانى وصف لفريق آخر يحادل فى الله كذلك بدون سند من علم 
ولا كتاب ء وقد اعتدٌ بنفسه وكان يثنى عطافه خيلاء واستكياراً عن سماع كلام الله » 
ويسعى فى إضلال الناس وصدمم عن الدعوة . 

وفى المقطع الثالك تسفيه الكفار على عبادتهم دون الله غير مستندين فى ذلك 
إلى عم ووحى رباق » ووصف لواقف بعض زعماتهم حيما كانوا سمعون النى 
يتلو من آبات القرآرنف إذ كانت تبدو على وجوههم علامات الغيظ والشر حتى 
ليهمون بالباش به . وقد احتوت الآيات أولا جواباً عنيفاً قذف فى وجوههم 
إذ هتف أن موعدم النار ونس المصير ؛ وثانياً تنديداً لاذعاً حيث أمس النى 
بإعلا نهم جهرة : أن ما يدعون من دون الله لن مخلةوا ذباباً ولو ظاهر بعضهم بعضاً 
وأن الذباب الذى هو أيبز الحوام لوسالهم شيا لعجزوا عن استنةاذه منه . والآآيات 
تلهم أنما ترديد أو تعقيب اوقف مواجه بين النى صلى الله عليه و.سلم وبعض 
الزعماء العنيدين العنيفين . 


2 فا - 

: وفى سورة الانفال الّآءات التالية‎ - ٠ 

«وإذ مكر بك الْدِبنَ كَمَرُوا اليشتوك أو يقشاوك أو خرجوك 
ومكر ون دوكر الله والله خيْر المذكر نَ . وإذًا مرا عَلَيْهِمْ يننا 
- حم ا وس موسس مئروس تراه ثروت اك قرس ع2 
الوا قَدْ سمِدُنًا و نسّاه لَمَلْنَا مِنْلَ ددَا إن هنذا إلا أسطير الْأَوَّلِينَ . 
وإذْ مَالوا الهم إن كان ذا هُرَ اق مل عندك فأَنْطرْ عَلَيْنَا سجَارَةَ 
مْنَ المَاء أو أ تنا بعَدَابِ ألم 0 30 

وسورة الانفال مدنية ؛ وقد قيل إن الآبات مكية ؛ وقد رجحنا مدنيتها وكونبها 
بسبيل التذ كير ٠.‏ وعلى كل حال فوضوعها من صور العهد المكى وظروفه حتها . 
والآبة الأولى ندل على أن حنق الكفار قد اشتد على النى إلى درجة أنهم أخذوا 
يتآمرون على قنله أو حبسه أو نفيه ‏ مما سوف نتكلم عنهفى مبحث محنة الآذى والفتنة , 
أما الأيتان الاخريان ذفهما صورة لموقف شديد الجحود والسخرية كان يقّفه بعض 
الكفار أو بالاحرى زعماقهم حينا كان النى يتلو القرآن ٠‏ إذ كانوا يستخفون 
ويقولون :إننا لو أردنا أن تقول كا يقول لفعلنا وإن ما يوله ليس إلا من قصص 
الاولين ومدوناتهم » ثم يتبعون هذا بتحديهم هذا التحدّى الساخر الذى حكته الآية 
الثالثة » ويعلنون به جحودم القاطع لنبوة النى صل الله عليه وسلم . ولعلنا لانعدو 
الصواب إذا قلنا إن تذكير النى والمسلبين ببذه المواقف ف العهد المدتى يلهم أنها 
من أشدّ المواقف نكاية وشدّة ووقعاً عللهم . ولعل هذا يتضح خاصة بالنسبة للمؤامرة 
النى أشارت إليها الآية الآولى ؛ لانها كانت السبب المباشر لخروجالنى من مكة مسقط 
رأسه ومهشط وحى الله عليه . 


ب لله 


هذا ؛ و نتم الكلام فى هذا الموضوع بآيتين فى سور الانعام والفرقان لما 
مغزى خاص ؛ وهما هاتان : 


1 ررمةه 0 مام شس ا ها 2 5 ل 5 
٠١‏ - وكذلك جَمَلنَا لكل تن عَدُوَا َيِطَينَ الآنين والجنُ بوحى 


ب .هةؤة - 


بنضبم إلى بض رخف القَوْل و الآنعام ١١‏ 
“و سد وكدّلِكَ جَمَْنَا كل كر وا هر. المجْرمِينَ دك رَبك 
هَادِيًا وتصيرًا 0 الفرقان ١‏ 


فهاتان الايتانو إن كانتا بسبيل بيان طبيعة بشرية عامة تجاه الانيياء جميعهم من 
جهة » وبقصد سلية النى فيا كان يلقاه من الصدّ والمناوأة من جهة أخرى ء فأنهما 
تلهمان أن فريقاً من الوغاء قد تشبعوا بالعداء للنى صلى القه عليه وسسلم.ورسالته 
لأسباب عدة : كالانانية 0 والحنق من اختصاصه بالرشالة دونم » ولا 
يبعد أن يكون منها التنافس العائلى ؛ وأن عداءم هذا هو الذى كان يحعلهم يضمون 
آذائهم عن الحق مهما كآن دامغاً ويغمضون أعينهم عن الحقيقة مهما كانت ساطعة 
النورء ويسكتون ضائرمم عن الارعؤاء مهما كان الصوت انبه قويا ؛ وهو الذى 
كان يحدوم إلى نشاطهم العظيم فى الصد والمناوأة والتعطيل وعقد الاجّاءات ووضع 
خطط الدعاية والإزعاج والتعجيز والتحدى والتوويش. »ء فكان لذلك الآثثر الا كبر 
فيا لق النى والمسليون من شدّة وعنت وعنف . وفى بقاء الدعوة فى العهد الى 
فى نطاق ضيق محفوف بالاخطار . 
د ا مد 


وفها يلى صور للإشاهد والمواقف الى تم عن اعتدال أحاما ؛ وقد رتينا آيات 
السور حسيترتيب نزوها أيضاً ليرى القارىٌ أنالمواةفالمعتدلة كانت كتلك': تحدث 
فى مختلف أدوار العهد منذ أوله . وتنبه هنا إلى ما نهنا إليه فى القسم الماقءمق أننا 
اكتفينا بإيراد الأيات الى تبرز فبها الصور بوضوح دوت غيرها مما يمت إلى 
الباب نفسه . 
(1) فى سورة القم التى هى من أبكر الور نزولا : جاءت هاتان الايتان : 

0 ا ا 5208 سعى مام 
د فلا تطع المكذ بين . وَدُوا لو تون فيدهنون مل اسه 

وذيهما إشارة صريحة إلى أن بعض الجاحدين لما جاء به النى كانوا يودون أن 

.يساير فى مبادئٌ الدعوة فيقابلوه بالمثل: ؛ وقد أمرته الآبة الاولى بعدم الاسماع 


جد ]8ؤاجت 

لمطلبهم . وبقطع النظر عن مدى المسايرة التى كانو! يطلبونها من النى ومدى استعدادم 

للمقابلة فإن المتبادر أن يكو هؤلاء من الفريق المعتدل غير العنيف فى جحوده 

ومواقفه من النى ؛ إذ كان يبحث فى <ل وسط يقرب كل طرف هن الطرفين إليه 
شيئا ؛ وهكذا يصح أن يقال إن هذا النوع من الزعماء قد أخف يبرز منذ الخطوات 

الآولى للدعوة ؛ ولهذا مغزى غير يسير فى صور السيرة النبوية . 

9 ولقد نقلنا فى مناسبة سابقة آبات التكوير 16 وم ؛ والمتمعن فى أسلويها 
يحد فيه هدوء أ وخطاباً موجهاً إلى العقل والقلب » وقصداً إلى الإقناع ؛ مما يلهم 
أن الذين وجه إليهم ثم من الفريق المعتدل الذى لم يبد منه عنف فى التكذيب 
أو الارتياب ؛ والآبات مثل تلك من أبكر ما نزل من القرآن » وهى متصلة 
بما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم من اتصال وحى الله به وريته للبلك فى 
أفق السماء لآول مرة على ما ذكرناه فى مناسبة سابقة . 

() ويتجل فى نص سورة , الكافرونء الهدوء الخطانى أيضاً ما يرى فيه : 


سج ورع 5 ه عنقم 7 


1 ا الكفر ون . لاأعيد ما تعيدون . ولا انم عسيدون 


ا عد . ولا أن عَاين مَاعبَد تم . ولا نام عَليدُونَ ما أَغيد . 3ك" 
١ .‏ 


4# . 
دينم وَل دين ». 

وقد روى المفسرون أنها نزلت مناسبة مراجعة الزعماء للنى صلى الله عليه وسلم 
وطلبهم التبادل فى عبادة الآلحة وتكرعها ؛ فيصل لامتهم ويكرمها » ويصلون ثم لله 
ويعلاون تعظيمه . وليس فى الاآبات ما لا ينسق مع الرواية إجمالا . ولعل فيها 
ما يفسر ما أرادته آية القلم : «ودوا لو ندهن فيدهنون » . وعلى كل حالةالمستلهم من 
صيغة وأسلوب الخطاب ويستأنس من الرواية أن الذين راجعوا النى هم من الفريق 
المعتدل الذى يجنح إلى المفاوضة والمناقشة والتوفيق يدون عنف 7 
(4) فى سورة الفرقان الآيات التالية : 

2 2 00 .سي 3 2زساه .الم 
هوم أَرْسَلنْكَ إل ميقرًا ودر . قل ما أسألم عله 4 من أجرٍ 


إلا ا شاء أن بد إلى ره عيبلا 5 لاه 


5ه 

والآية الآولى بسييل تقرير مهمة النى , فليس هو إلا مبشراً ونذيراً وداعياً » 
فن امتدى فإنما متدى أنفسه ومن ضل فإتما يضل علها ؛ وهذا مما تكرّر كثيراً 
فى القرآن بأساليب ومناسبات متتوعة . وفيه من جهة تسلية للنى على ما كان يلقاه 
من جحود الآ كثرية الساحقة » ا فيه من جهة أخرى إعلان للناس أن النى ليس 
مكلفاً بإجبارمم على الاستجابة ؛ وفى ه-ذا صورة من صور الملايئة الخطابية أو 
التكليف الحر ا هو المتبادر مما يمت إلى الموضوع الذى تحن فيه بيبعض الصلة . 
والآبة الثانية ما يدعم هذا المعنى ٠‏ إذ يؤمس النى بها بأن يعلن الناس أنه لاينتظر 
مهم أجراً وليس له مطمع ؛ وقصارى دعوته وجهده أن يرعووا فيرجعوا إلى الله 
ويسيروا فى سبيله ؛ وأسلوبها يلهم أنها موجهة إلى أناس غير عنيفين فى 
تكذييهم وجحودهم وعداتمهم . 

ومضمون الآبة الثانية أيضا قد تكرتر مرات عديدة . ولقد ذكرت الروايات 
أن بعض زعماء قريش جاءوا إلىأى طالب ء أو بعثوا إليه أحدم وطلبوا منه التوسط 
إلى ابن أخيه حت لايستمر فى تسفيههم » وعرضوا عليه فيا عرضوا أن يخدقوا عليه 
المال حتىيجعلوه أغناهم إذا أراد ' وأن أبا طالب عرض الامى على النى صل الله عليه 
وس فأى قائلا : | : إنهم لو وضعوا الشمس بيمينى والقمر بشالى لما عدت عما ادعو 
0 ا بسبيل الرد على هذه العرض » 
وإعلان أن اللنى صل الله عليه وسلم لايتوخى جزاء ولا يضر مطمعاً فها حمله 
من رسالة ريه ٠‏ وأن الآبات ظلت تردّد هذا الرد بين حين وآخر ؛ ومن المعقول 
أن لاتكونهذه المراجعات التى يمكن أنتلهم حة وقوعها إجالا هذه الآبة وأمثالها 
إلا من فريق بود حسم الأمى بالتىهى أحسن دوت أن يتفاقم » وبعبارة ثانية من 
فريق معتدل من الزعماء أو بإلحاح هذ الفريق . 
(0) فى سورة القصص آيتان ؛ أولاهما هى هذه : 

«إنك لاتندى مَنْ أبنت وللكنٌ الله بْدى من يشاء وهو 0 


2 - 
الموتيين ... 6 


ج187 عد 

ومع احتمال أن تنكون الآية بسبيلتسلية النى ‏ وفى القرآن آبات كثيرة تيدف 
إلىذلك ‏ فإنها صربحة الإلحام أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على 
اهتداء بعض الناس وانحيازهم إلى صف المسلبين بصورة خاصة » وأنه كان بحز فى 
نفسه أن لا ينجح فى ذلك ؛ وقد تلهم كلة ٠‏ أحببت ء أن هؤلاء من كان بينهم و بين 
النى مودة أو صداقة قبل البعثة . 

وقد قال المفسرون والرواة إنها نزلت فى عم النى صلى الله عليه وس أنى طالب 
حينها أصر على الفّسك بدين آبائه عند وفاته»والاية نزلت مبكرة نوعاً ما على لارجح , 
فى حين أن أبا طالب توف فى أواخر العهد ؛ وهذ! فالنفس لا تطمئن إلى رواية 
نزوها عند وفاته ؛ وهذا لا بمنع أن تمكون نولت فى عمه» فيا لاشك فى أن النى كان 
يعرض عليه الإسلام من آن لاخر فيأنى ؛ فيحز ذلكفى نفسه إذ كان شديد الحرص 
على هدايته شديد الحب له ؛ ا أن من الممكن أن يكون هناك غير أنى طالب أيضاً 
من امحببين إلى النى صلى الله عليه وسلم والذين كان يتوسم فيهم الخير » ولم يكونوا 
فى موقف عنيف منه » وكان حرص على هداهم ويراجعهم من آن لآخر فيابون 
خشية الرأى العام وبقوة عصبية التقليد . ولعل من الصواب أن يلك أقارب النى 
صلى الله عليه وسلم الادنون ‏ الذينكان أكثرمم ينتصرون له وتنع الناس عن أذاه 
خشية منهم » والذين ظلأ كثرهم متمسكين بدين الاباء فى العهد المكى وفيهم عمه العياس 
وعمه أبوطالب ‏ فى هذا السلك ؛ ومهما يكن من أعس فالاية تدل على أنه كاتف بين 
الجاحدين زعماء وغير زعماء : أناس معتدلون عببون إلى النى وبينه ويينهم صلات 
حسنة » يتمنى بصورة خاصة أن يبتدوا ولكنهم كانوا يأبون. 

أما الآية الثانية فهى هذه : 


00 2 وروة د يمه قاع ره > .06 فعون ه لوه 2 

هم امنا 5 ى إله تت كل شىءع رزقا من نا واسكن 
أفرم لاسلمون ..: /اه 

وقد روى المفسرون أنها نزلت فى الحرث بن عثهان بن نوفل أحد نامى ريش 

إذ قال للنى صلى الله عليه وس : إا نعم أن الذى تقول:الحق » ولكنا إن تابعتاك 

(1- سيرة الرسول) 


ان د 

أخرجتنا العرب ءن مكة ٠‏ ولسنا أكثر من أكلة رأس . والرواية »تسقة إجمالا مع 
«ضموزالاءة » غير أن حكاية القولجاءت إصيغة اجمع , الام الذىقد يلهم أن هذا 
لم يكن رأى شخص خاص وإتما هو تعبير عن رأى الكثيرين هن زعناء مك ونبهائها ؛ 
وججنالآدة عقب الآية السابقة قد يلهمأن الآبتين متصلتان فالمناسبةلاسما أنهما ليستا 
مختلفتين فى المدي ؛ فقد يكون القول الذى حكته هذه الآبة هو ماكان يعتذر به 
أولئك الاثخاص امحببون إلى النى صلى الله عليه وسلم الذي نكان حرص على هدام 
بصورة خاصة . 

ومهما يكن من أمى فالاية تلهم أن أصحاب القول الحكى » من الفريق المعتدل 
الذى ينح إلى الاعتذار الهادئٌ ولا يعنف فى الرد والتكذيب والجحود . 
() فى سورة الإسراء الآبات التالية : 

« وإن كادُوا لَيَْيدونَكَ عَنِ اذى أُوْحَبْنَا لبك َفْتْرى عَلَيِنا 
ميك وإذا دوك حيلة دولل أن تلك ند كبن 2 كن 
لبْهم كَيْنَا قليلا . إذا لَأَدكلكَ صحف الحيوةٍ وضطف المَات ثم 
لاتحدُ لك عَلَيِنَا تصِيدًا ... + - ولا 

وتتضمن الآءات مشبداً خطيراً من ٠شاهد‏ العهد المكى ؛ ومضموتها وروحها 
يلهمان أن الطرف الثانى ف المشهد ثم زعماء معتدلون تمن كان النى صلى الله عليه وسم 
يكار الاتصال بهم ويتوسم الاستجابة منهم وأنهم عرضوا عليه بعض العروض حتى 
يتابعوه ويتخذوه صديقاً لم وخليلا » وأنه خطر بباله أن يتساهل بعض التساهل 
معهم حرصاً على هداهم ٠‏ ولكن الله عصمه لآن فها طلبوه شيئاً من الشذوذ عما 
أوحى الله إليه من أسس الدعوة . 

وقد روى المفسرون والرواة فى صدد الايات عدّة روايات ؛ منها أن فريقاً من 
الكفار اقترح على النى أن يسكت عن شت امتهم و قير ها وعنها أن الاقتراح 
هو التساهل فى الإبقاء على تقاليدم مدّة من الزمن ؛ ومنها أن الاقتراح هو السماح لهم 
بتكريم آلتهم بدض التكريم وهنا أن الاقتراح هو إلمام النى بآهتهم ‏ أصنامهم ‏ 
ولمسها ما يفعل بالحجر الاسود . 
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ومن هذه الروايات أنه جرى على لساتف النى صل الله عليه وسلم فى إحدى 
صلواته فى فناء الكعبة مع المسلمين بقوة الاح المعتدلين من الزعماء الكفار ووعودهم 
بالاستجابة وفى أثناء تلاوته سورة النجم بعضفقرات ليست منها ‏ حيث قال بعد 


وصا سح مسب سس ل . 


بالخير ؛ وأن هذا الخير انتشر <تى وصل إلى المهاجرين فى الحبشة على صورة مكبرة 
وهى : أن أهل مكة استجابوا للّعوة وصلوا مع الننى فعاد كثير منهم إلى مكة . 

وقد فند كثير من المفسرين وكتاب السيرة الرواية الاخيرة» وبينوا ما فها من 
علل , وقرروا أنها افتراء على النى صلى الله عليه وم دسه بعض أعداء الإسلام . 
ومنهم من قال إن هذه المقاطع قالها الكفار رداً على النى حينم تلا آيات النجم وذكر 
آهتهم بالتسفيه والتسخيف ؛ بل منهم من قال إن الشيطان هو الذى تفوه ببذه المقاطع 
فى معرض الرد والدسءأو إن الشيطان هو الذى ألقاها على لسان النى ؛ وإن آنات 
سورة الحج مه عه هى متصلة بهذا المعنى . 

وروح الآبات وصيةتها وظروف نزوها تثبت من الوجهة الجداية عدم انطباقها 
على أية رواية من رواءات وأقوال حكاية الغرانيق»؟! أن آبات سورة الحج غير 
متصلة بالمرة بها يا يأتى الكلام عايها فى مناسبة أخرى ؛ والرواية تشير إلى أن النى 
قد قال قولاء فى حين أنالأبات تقول إنه كاد , أى لم يع منه قول أو فعل ؛ وسياق 
آيات النجم لا بمكن أن يحتمل استطراداً من هذا القبيل » لأنه مصبوب على لسفيه 
الكفار ؛ وسورة الإسراء نزلت قبل منتصف العهد ولم يكن المهاجرون إلى الحبشة 
قد هاجروا إلا بعد ؛ هذا إلى أن النى والمسلمينكانوا فى انزعاج داكم » وكان 
الضعفاء منهم فى أشدّ أدوار عنة الآذى» فل يكن منالممكن أن,قيموا الصلاة جهرة 
فى فناء الكعبة ... 

وكل ما تلهمه الأيات ما قلناه فى شرحها » وهو عرض يعض العتداين بعض 
اقتراحات تساهلية » وميل النى إلى الجنوح إلى ثىء من التساهلحرصاً على هدايتهم » 
ولكن الام لم يتعد الخاطر إلى الفعل ؛ ولا نستبعد أن يكون الاقتراح بعض 
ما ذكرته الروايات التى أشرنا إليها . وهكذا يتسكرر هذا المشهد الذى بدأ فى أوائل 
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البعثة فنزلت به آيات القلم : «١‏ فلا نطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون » . 
وتكراره يدل على أن النى صل الله عليهوسل ما في يبدى حرصه الشديد على كسب 
فريق من الزعماء لدعوته حتى ليعتلج فى نفسه أن لو سايرم شيئًا ما ؛ لارف بقاء 
الزعماء بعيدين عنها ومعارضين لا هو الذى أبقاها فى نطاقها الضيق الحرج » ما يدل 
أيضاً على أن الفريق المعتدل من زعماء الجاحدين كان لا يفتأ بحت عن وسيلة إلى 
حل وسط يقرب بين النى والجاحدين ؛ غير أنه لم يكن ليحصل لآن فى الحل الوسط 
شائية من الشرك ومساومة فى دين الله المق » وإما أرسل الله رسوله لحاربة الشرك 
بكل أنواعه ٠‏ وليكون الدينكله لله؛ وليحق الحق حتى لا يبد الباطل ولا يعيد 
فكان أن ثبت رسوله فى الموقف الذى لا تمل مساومة ولا تعدداً . 

وجملة « لقد كدت تركن إلهم شيثاً قليلا » بنوع خاص تدل بقوة وصراحة على 
أن ما خطر بياله من الجنوح للتساهل قدكان شيئاً غير مهم , مما يصح أن يوصف 
بأنه إمساكان اجتهاداً فيه خلاف الآولى الذى فى عل الله وحسب . 

ولقد جاء 0 سورة 00 الآيات التالية : 


تاء. بالحدىا و 3 رك َكل وم 0 ترجوا أن يلق ليك 
الكلب إِلَّا رحمَة من ربك فلا 


-. 


0 1 لم 
الم ركِينَ . ولا تدع مَمَ الهو إلْهَا ءاخر لاإالة إلا هْرَ كل مَىْءِ مَالِك 
لا وجوه لهك الكة” رن 6خ م 


(1) لقد ذكر بعض الرواة هن ابن عياس رضى الله عنه أن هذه الآيات 'نزلت فى الجحفة فى طريق 
مجرة النى صلى الله عليه و-لم إلىالمدينة , وأن فى الآية الآرلى جواباً على مااءتاج في صدره من حرقة من 
جراء خروجه من مكة ٠‏ فى حين روى عض الرواة عن ابن عباس أيضاً رواية مغابرة هذه الرواية فى 
صدد الآبات ؛ وهذا التغاير يسوغ التوقف ل هو المتبادر . هذا بالاضاة إلى أن «ضمون الآيات يوغ 
ترجيح صرفها إلى مرقف حجاج ومشهد مساجلة بين النى صلىاقه عليه وسل وبين الكفار وتقييت النى فيه . 


- لاا 


وسورة القصص تأفى فى الثرتيب قبل سورة الإسراء مباشرة ؛ ويلمم فى الأيات 

شىء ما جاء فى آآيات سورة الإسراء إصراحة أكثر ؛ إذ احتوت أمساً للنى صل الله 
عليه و-لم بأن يشهد الله على المهتدى من الضال » وتنبماً له بأن لا يظاهر ولا بواد 
الكافرين » و بأن لا يدعهم يصدونه عما أنزل الله إليه . وبأن لا يأنى بأى ثىء فيه 
أى معنى من معانى إشراك أحد غير الله مع الله ؛ ويلهم هذا أن النى صلى الله 
عليه وس كان مختلج فى نفسه مسايرة الزعماء شيدًا ما رغبة فى كسبهم إلى صفه ؛ وءن 
الطبيعى أن يكون هو لاء من الفئّة المعتدلة التى كان لايرى منها عنفاً فى الصد والمعارضة 
ويتومم فيها الارعواء . 

وتكرّر الإشارات إلى هذا النوع من الشاهد ؛ قد يدل على أن مفاوضات الزعماء 
المعتدلين ومساجلاتهم مع الني صل الله عليه وس كانت تشسكرر من حين إلى آخر . 
(/) فى سورة «ونس الآبات التالية : 


«وإدًا نر لهم 1 يدت قَالَ الَدنَ لاترجون لِقَاءمًا أثت 
يقزءان غَبْر علدا أَوْبَدَاه 8 ماكو ذل أن 0 وتاج شيى إن 
أتبع ِل مَابوحى إل إن أجاف إن عصلك ف عَذَابَ بوم 3 
مما 0 ولا در ”ده دم ققد لنت فيك عير ع 


9 كثله أْمَد َحْقِلونَ ٠‏ افن أظل” 2 1 للع كديا 0 20 


ييه إله لايفلح المجرموت . وَيَعبدُونَ مِنْ دون الم ما لايضيرم 
د و 0 ل 0 لاي رو ال لوك اه وس دس 
ولا مدوم ويكولون هرٌلاء شفعؤا عدل ألله قل | “ليون ألله عا 
ل 
لايل ىُْ السموّات ولا ف الْأَرْض 0 وتعل ع 0 3 
دا - ما 
والآبات تتضمن حكاية موقف طلب وحجاج مواجه بين النى وإعض السكفار ؛ 


وقد روى المفسرون أن الطاب الى فالآءة الارلى :هو 0 رأن آن لا >تورى لسفيه 
أحلامهم و اسخيف عقاندمم وت#اليدمم 4 


1١9/4 

ومهما يكن من أمس فأسلوب الآبات هادئى يلهم بققوة أن الذين طليوا واعتذروا 
ون النى بمساجاتهم واعتذارثم , ثم من الفريق المعتدل الذى يجنح إلى النقاش بدون 
عنف وووّة ... 
(م) فى سورة الانعام الآية التالية : 

0 ا باش 00 1 00 ل 0 لم أنة يوبن 5-5 قل 
إنكا ل ست ؛ عند د أله ا 55 0 7 إِذا 0 57 
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والخطاب فى «١‏ إشع رم »دو للنى واللسليين . ويلهم أنكب: من المسلءين من كان 
يتمنى أن يستجيب الله طلب الكفار فيظهر هم معجزة فلا يبق لم محال للاعتذار 
فيسلوا نتاتصر الدعوة . 

والذى نرجحه أن هذا لا يعقل أن يكون إلا من طرف أناس معتدلين . كا 
الاتصال بينهم وبين المسلمين قائماً » وكان موقفهم يبعث فى نفوس هؤلاء أملا 
بارعرائهم وانضمامهم إللهم . 

وفى هذا الذى تلهم الآية صورة للحالة فى بعض أدوار العهد المكى » إذ كان 
المسليون على صلة مع الفريق المعتدل من السكفار , وكان الفريقان يتحاجان ويتتاظران 
فى أص الدعرة » وكان المسليون يبذلون جهدهم فى إقناع الكفار ور صون كل 
الحرص على كسبهم » وكان هؤلاء يعتذرون بالاعذار المتنوعة » ومن جماتها أنهم 
كانوا يحافون لم يأنهم سيؤمنون إذا ما رأوا معجزة مؤيدة لنبوة النى . 

واد جاءت بعد قليل هذه الآنة : 


رعمعىر ,> وت ١‏ 


اه رلا إليهم ال ملْيْكة وكلمهم الموق وحَشر 


خم ده تروت هسائمر 9 2 وا تون 
كل كىء قبلا ماكانوا اليُوْيئُوا إلا أن يشاء الل ولْكِن كترم 
ىرع - 

هاون ... ل 


وتلهم روحها أنهما بسيل إقناع المسلدين وبالنالى مدعم ماذ كر ناه نفاً . 
وفى سورة الرعد الابة التالية كذلك : 


- 099 - 
فور أن انا سيت به ايبَال أو قطعت به الأرض أو كل ١‏ 


- و 


ال مو 1 ل لله الام جمِيعًا أ" 1 كك اموا أن و يشا الله 
هذى النّاسَ جميدًا وله َال الذِينَ كنْروا 00 ما كذ َارِعَة 


أَوْتحُنُ قريًا مْنْ دارم عَنَّ بَأنَ وَعْد الله إن الله لاتخلف الما .. 
"١‏ 
وتلهم روحها وصيغتها أن الجاحدين كرروا السلمين توكيدم وتحديهم وأن 
هؤلاء كرروا رغبتهم وأمنيتهم . 
(9) فى سورة سبأ الآيات التالية : 
«قل من يَرْرْفك منَ ارات والْأَرْضٍ فل امه وإنا أو إياك' 
مَل مُدّى أو فى صلل مين . قل لا اتأأون عا وله أن 


> و م مهمه 


ع وت 0 يمع دما 0 6 يفسح فنا الح وهو 

لمَمّاٌ لعَاِم 0 51-14 
والابات تتضمن أواص ربانية للنى مناقشة الكفار ومساجلتهم فى الحديث ؛ 

والاسلوب هادي يلهم أن الطرف الثانى فى الموقف هو من الفريق المعتدل الذى 

يأخذ ويعطى ويناقش بدون عنف ولا قوّة . 

)١ ١‏ فى سورة الزخرف الآبات التالية 


سدسم اه 


0 أع اتخذ عا كلاق بئات ٠‏ وأأصملك" بالبَنِينَ ادا ل َأَحَدَمْ 
يما م للحن مَمَلا 0 اي 1 وهو و كظم 5 مَنَ بنرا 
فى الخحليّة وهُرَ فى الخصّام غير هين 0 35 الذبنَ 0 

ل له 1 < 


عبد رسن 1 ب عدوا خَلفَهُم ا د 0 ويسالون اا 


)00 )5 اكلام حلة مطورة تقد برها 0 ا آمن الجاحهدون 0 على اعتبار أن الامان [عا كرون عن 
انشراح صدر ورغية » وأنالمطالب التعجيز بة لاقصدر عن أصحاب الئية الحسنة , 


كت "2٠.‏ ع 

و ناه امن مَاعبدتلهم ماهم ذلك من م .إن م إلا خرصون . 

أم #اتيسهم كنبا من قبله فهم به مُسسَمَِكُونَ . بل قَالُوا إنَا وَجَدْنا 
أباءما على مه وَإِنا طََ 1 ترم فهتدون 1 4 

والآنات تتضمن تنديداً بعقائد المشركين» وحكاية لاقو الهم واعتذاراتهم ؛ وتلهم 
أنها ترديد أو تعقيب على موقف حجاج مواجه بينهم وبين النى صلى الله عليه وسل ؛ 
والأساوب هادىٌ وفيه حكاءة أخذمم وردّهم مع النى اعتذاراً وتقريراً ؛ مما يلهم أن 
هذا الموقف إما كان مع الفريق المعتدل الذىيجنح إلى الاخذ والرد والاعتذار 
ولا يت قدو ق الجحود والتكدوب 
(11) وف 0 نفسها الابات التالية : 

4 


1 2 أ بن محم م إِذا قومك مله يِصدونَ . وقالوا 


عيرس مه م6 م 


لتنا حير أم هْرَ مَاصَرَيْوهُ لَك إلا جَدَلُا بَلْ م قوم حورن 


إن كر لاعن لقعا رقمل لد كن ٠‏ 
باه - 8ه 
وقد تضمنت الآبات تعقيباً على مشبد من مشاهد الجدل بين النى صلى الله عليه 
وسلم والكفار . فقد سبقها آبة تن أن يكون الله قد جعل من دونه آلهة تعبد ما ترى 


فى هذه الآية : 
01 ال ارس رّ من قلِك هق رسيلنا أَجَمَلْنَا من دون الرنمسن 
َاطَة و 25 ه:5 


فقالوا على ما تلهم الآنات كيف هذا والنصارى أهل كتاب وأنبياء ويعبدون 
المسيح ؟ ثم استطردوا إلى ادّعاء أفضلية عقيدتهم بنوة الملائكة لله وعيادتهم إناهم 
على عقيدة التصارى بنوة المسيح لله وعبادتهم إياه ؛ والراجح أنهم بنوا هذا 
التفضيل على أساس أن الملائكة أقرب ممائلة لله من المسيح الذى هو إنسان له 
طبائع البشر ؛ وقد ردّت الآبة علهم بأن عقيدة بنوة المسيح وعبادته باطلتان 


1.1 - 
عند الله » ثم تبع الآنات آنات أخرى بما كان من رسالة عيسى لقومه وبأرنف 
الانخراف إماكان من عند أنفسهم كا ترى فيها : 
2 ف 5 عه 2 سايّه 2 09 .6 م ره - 5 

« ونا جاء عِيَى بِالبَيْئت َال قد جقتك' بالحكمة لابين لم 
1 2 وب 1 1 عو قي لك مؤلسكة 
لبعضص الذزى ختلفون افيه و تقو ا الله وأطيعون . إن الله هر رن وربكم 
0 ايع رو “م ىن 0 2 د روه 8 موررة 
0 ةي 6 0358 َ« 
للذين ظلموا من عذاب وم المي 53 5#" - مه" 

والمهم هنا بالنسبة لبحثنا هو أن الجدل من النوع الهادى الذى يلهم أنه إنما كان 
مع الفريق المعتدل الذى يجنح إلى البحث والنقاش فى حدود ما يظه المنطق . 
0,0 فى سورة الكهيف الآرات التالية : 

« وأصير نفْسَك مَعَ الذنَ يدعون رم بالعَدَوة والعشى بريدون 
2 عد 5 ره ليم هه لمعم 6 عر اه 
ويه ولا َع عيناك عَنْهم ريك 2 الحو الدَ نينا ولا قطع من 
2 راو اترجواا ةا دن م أ راز داعو رم يوه ل 
اغفلنا قلمّه عن ذ كر نا و تبسع هو ه وكان أعس ه فرطا. وقل الحقّ دمن 
هع سكوع ىا بس معر ه ار ره دم جمءرسوكةه رت طآّودوهج جع 
دبعم فن شاع فليو من ومن شاع فلجكفر إنا أ لمن ثارأ 
0 - 0 2 روشا ابر شي 0 0 3 يت 
اخاط بهم مرَادِ قهَا وإن يَسَتَغِينُوا يِعَانوا عساء كالمهل يشوى الوجوء 
انان ناه م مشمء - هار إرم 2 2 
نس الشرّاب ومّاءت مم تَقَقًا . إن الذينَ اموا وعملوا الصَاِحَتِ 
إنا لانضيع أ هَُ أحسن عملا ... م.م 

والآنات تأ النى بالصبر على صحبة المسلبين الخلصين مهما كان أمسثم » وبعدم 
يشرحون » وبإءلان أن المق الإلحى واضح جلى » فن شاء الخير لنفسه آمن ومن 
شاء الشر لنفسه كفر ؛ وللمؤمنين الاجر العادل من الله . 

وقد ذكرت الروايات فى نزول الآنات أن بعض زعماء الكفار كانوا يستطيلون 
على الفقراء والمسا كين من المسلمين يعدم الاستجابة إلى دعوة الذي ولعيروبه 6م 6“ 


تت 4 6" ب 

ويطلبون منه إقصاءهم عنه إذا ما جلسوا إليه أو جلس إإلمهم ؛ وأن النى خطر لياله 
الاستجاية إلى طلهم أملا بإسلامهم » وأنه أخذ فعلا يتشاغل عن تلك الطبقة أحياناً 
وخاصة حينا يتحدث إلى الزعماء فى أمس الدعوة انسياقاً وراء هذا الآمل . 

وليس فى الرواية مالا ينسق إجمالا مع مضمون ومدى الآية الآولى كا هو 
المتبادر . والمرجح أن الزعماء المحكى عنهم ثم من الفريق المعتدل الذى لم تنقطع 
والمشهد من المشاهد الخطيرة فى العهد المى ؟ هو ظاهر . 

وفى سورة الانعام النى نزلت قبل سورة الكهف آيتان يمكن أن يكون فهما 
مشهد بماثل » وإن كانت آنة الكهف أشد إيضاحا له» وهما : 

دولا تَطْرْدِ ١‏ أذينَ دون م القْدَوة والْمَيِى تريدون وجهَه 
مَاعَلَيِكَ من جسأمهوم سُْ 1 وما من حِسّابك عَلَدهم م 8 نَطردَم 
92 راك 9 1 > عنس رودء رو ايه د داور وده 
فتكون دمن الظللمين 2 وكذلك ددا لعضهم ببعض لتقولوا أمولاء 
0 2ه او 2 0 2 همه 5 - 1 5 
مَن الله عَليهم من بدينا اليس الله باعل بالشسكرين ... +ه -+ه 

إذ احتوت أمراً للنى بعدم طرد أصحابه المؤمنين الذين هم على الغالب أولءئك 
الفقراء والم! كين : وحكاية خرية الزعماء هم ؛ وينطوى فى الامى إلهام أن النى 
صل الله عليه وسل قد هم أنيفعل ذلك ليخلى مجاسه لاو لك الزعماء . 

وآنات سورةعيس ١‏ -"( الى نهلماها فىمناسبةسابقة احتوت يدا مماثلا أيضاً . 

وتكرار الإشارة إلى هذا فى القرآن يدل على ماهو المتبادر على تنكرر المشهد 
بين حين وآخر ٠‏ وعلى ما كان يعتلج فى نفس النى صل الله عليه وس-للم من الحرص 
الشديد على إسلام الفريق المعتدل من الزعماء على الاقل » لان الزعماء جميعهم على 
اختلافهم فى الشدّة والاعتدال كانوا القدوة للناس , وكانوا المؤثر الاقوى 


1 
هذا : ونلاحظ أولا أن الضور النى اقتبسناها للمواقف المادئة والمعتدلة هى 


3 


أقل 'كتيقق الصوين القينة ا وفاننا انى 'سورة الكيفت الى كانت آخر السون 
مقتبساً فى مشاهد هذا القسم ليست من أواخر السور نزولا » إذيحىء بعدها سبع 
عشرة سورة منها ثلاث طويلة نوعاً وثلاث متوسطة نوعاً ؛ وأنه لم يبد لنا مشهد 
بارز طرفه معتدلون فى السور التى بعد الكهف فى ترتيب الهذول . وقد نينا على هذا 
التهيد إذ قلنا إب طابع الاعتدال والحدوء يضعف فما تضمنته سور القرآن 
الاخيرة من مشاهد فى حين أن طابع العنف والشِدّة يستمر ملحوظاً فى جميع السور 
إلى آخرها نزولا . 

ويمكن أن يقال فى تعليل هذا إن استمرار الزعماء الطغاة فى غاوائهم الذى كان 
من نقيجته اضطرار عدد كبير من المسلمين إلى الجلاء عن مك إلى الحبشة » والذى 
كان من نتيجته كذلك ارتداد بعض إل سلمينءنديهم على ما سوف نذكره بعد قد 
أثر تأثيراً شديداً فى سير الدعوة أولا » وفى الفريق الممتدل حتى انحرف فى العداء 
والصدء أو انكاش أكثر من ذى قبل عن الاتصال بالنى والمسلين ثانياً ؛ فم تعد 
السور التى نزلت فى الثلثك الاخير من العهد الم تردد مواقف ومشاهد طرنها 
الثانى معتدلون » وانحصرت «ضامين هذه السور فىترديد مشاهد الشدّة والعنف » 
والتنديد بالتكفارو إنذارهم بسوء المصير » وتصبير النى والمسلمين والتنوبهبهم ووعدهم 
بالنصر والتأبيد وحسن العاقبة , ما يستفاد من السور المذكورة حين إذعام النظر 
ق فضواها ؛ وقد استعراضا] أمثلة كثيرة منها فى القسم الآول: 


2 

وهناك فصول وآبات مكية عدة احتوت حملات على عقائد العرب وتقاليدهم , 

ومكابراتهم ومواقفهمالجحودية إصورة مطاقة ؛ واصطبغ بعضها بصبغة الجدل حيناً » 
والتحدى حياً » والتسفيه والتنديد والسخرية حيناً ؛ واستعمل فببها مير الخاطب 
كأنما كانت تلق مواجهة وانطوى فها صور ومشاهد من العهد المكى » ومواقف 
ماكان يحدث بين النى صل الله عليه وس والمشركين ‏ رأينا أننلحقها بهذا المبحث 
للصلة الويقة بينها وبين موضوعه ؛ مع التبيه إلى أن منها ما تمكن أن يكون بين 
النى والزعاء العنيفين » ومنها ما بمكن أن بكون بينه وبين الزعماء المعتدلين وإن لم 


ع 1 55 
يمكن تمبيز ذلك يحزم أو ترجيح . 
قنك دري العو 
فحأره م الات والمرىا . وَمَتَوةً الثارلة الأنمدىا م الذّ كر 


اد 2 


وله الأنتى . تلك إِذَا قسمة ضيرَى . إن هى إلا أساه عيتموة أ 
وءاناقٌك ما نول الله لَه بها هن ل لطن إن نِمُونَ إلا الال ونا وى 
اله نفس ولقداجاء 37 3 رهم ل 4 و سم 
ين إن لين لامؤمنون بالآخرّة الجثر ن الملحكة تسم الاين 
ومَا كم به ون عل إن يعون إلا القن و إن القن لايغن مِنَ القّ 
كام ااا 7 

وقد وج الخطاب فى الآبات الآولى إلى المشركين بأسلوب تتديدى لاذع ؛ 
وما لاشك فيه أن النى قد خاطبهم به مواجهة فى أحد المواقف يينهم وبينه . 
(0) ومن هذا الباب آيات فى سورة الصافات وهى : 


٠‏ نيم بك تا مَك ُو . أ لفن ليك إن 


وم شهدون . أو 0 م إفكهم 0 . وَلَدَ الله وام 

كذ رن أعطن :الات د ع لَْنِينَ . مالك" كيف كمون . ألا 

تل كرون 0 في ارا سك ' إن كلم مرهوات 
4 - //ه١|‏ 


إذ وجه الخطاب فيها إلى المشركين بأساوب لاذع كذلك ؛ ومما لا ,تحمل 
شكا أن النى قد خاطهم ما فى أحد المواقف المواجهة . 
() ومن ذلك آبات الاعراف التالية : 

« بت ركُونَ مالاحلقٌ عَيْنًا وه طُلَةونَ . ولا إشتطيعون 4 


0 5 
6 ل 2 تثرو ٍ- ةن أ 
١ 57 ١ 0 5‏ عفرن 1 0 0 من وود ألله 


عِيَادٌ ا ادعوم سوا لمن ع 1 7 0 


صد فين 


ال م ع 


8 
فكي يشونَ بي أم » 7 بد و م 1 لهم أعين يبومرون با 
م َم دان يَسمَمُون ييا قل أدعوا شرَكاء ثم كيدّون فلآ 
ظُ ون . إن وَلِيَ الله 1 الكنب وهن شرل الكتاعين ؛ 


7 5-2 5 00 8 2 - 
وَالَذِنَ تدعون من دونه لاستّطيعون صر ولا العم انصرون : 
5 - عه 7 0 ره ملعم فسن ٠.‏ ار 2 1-72 - 
دن تدعوثم [ل الدَى لاسْمَوا وترم يَنظرون إلدك 

و وه هه - 

وهم لا يبصرون ... 191 - هوا 

إذ احتوت حملة تنديدية لاذعة على شركاء العرب وأصنامهم فها ذرية وتحد » 
وفيها ماهو مثابة موقف جدلى » إذ وجه الخطاب فى بعضها إلى المشركين . و طبيعى 
أنالنى صل التهعليه وس قد خاطيهم بهذا مندداً ساخ رفىموقف من المواقف المواجهة . 
(4) ومن ذلك الأيات التالية فى سورة لقهان : 

0ل الل َه 1 م ١3‏ 5082 2ه 5. ره 

ب . انرا م 


علي ْعَمَهُ ظهِرّة وباطنة ومن النّرس يل فى افر عير 0 


1 آَ 0 


ولا هُدَّى ولا كتلب مُزير . وإذا .قبل هم أ مبِعوا ما أَنرَلَ الله كَالوا 


و مه اسه 


0 للع مَاوَيدةا عليه عأناءًا 9 0 الشرطن يدعواثم َ 


عَذَاب السعير 2 "١‏ 


إذ احتوت تسفياً شديداً لما يحتج به المشركون من تفضيل اتباع الأباء » 
وانطوى فيها تعقيب أو ترديد لموقف جدلى بينهم وبين النى صل الله عليه وس . 
)ع( ومن ذلك الآءات التالية فى سورة امون : 


ب اح بك 
ل لامكل قافا الأرلون :6ر1 أ وذ لزيا و كنا رانااو معطا 


في مرةربم ا دم وه اهاج امغر 0 ٠‏ ع ار 1-2-5 0 
اونا لميعويون . لقد وعديا نحن وءاناؤا هذامن قبل إن هذا إلا 
8 2602 5 مسر 


أسلطير” الْأَوْلِينَ . قل لَمَنِ الْأَرْض ومن فيا إن كدم تعلمون . 
0 0 قثا أل :3ك ونَ 00-205 رف اموت السبعر و 
لْعَرْشُ العظمر 0 لله قل أملاً ' َو ا ل بده مَلَكُوت” 


7 سا م هى ل لس بي مه 


كل شىء وهو - ولا ار عَلَيْه إن لدم تعلمون رن ل 
لقن ال ونه ام - كم 
إذ احتوت حكاية لموقف مكابرة للجا<دين وتعقيباً عليه وأمسأ للنى صلى الله 
عليه وسلم بتوجيه ال#طاب إلبهم مفحماً متحدّياً . ومن الطبيعى أن النى قد وجه 
إلهم الخطاب فى مشهد من المشاهد المواجهة بينه وينهم . 
ومن هذا القبيل آبات فى سورة الفل وهى : 
ه: ل ب 20 0 باد ان املق ف حي آم 


2 - 


2 لل 0 


وء 7 ل 1م 2 َس 9 
عه رهد رك 7 00006 مرئى 2 وروم ره ث3ى 
فانتنا 2 به حَدَائْقَ ذات بجة ما كان 5 أن تنتوا شْجَرَها أوله 
7 سم سم 2 ساءلسوء داع 
مع لق , بل م قزم بون . أن مَل الأمضَ قرا مَل يطلا 


0 2١ 6ف‎ 


أمرا وجِعل 58 1 بَيْنَ ارين حاجرًا أء له مع اشر بل 
كنم لاينلوت . أمّن يحيب المطْطرٌ إِذَا دَعَاهُ ويكْشف الشوء 


ويلك خلقاء الأرض أوكلة مَعّ الله لله قليلًا الل كرون 0 لديم 
فق طلميت اليرّ والبخر ومن زسسل الر يبح شرا بين دّئ رَحْمتِهِ أولة 
مع الله تقل َه عا زكرت . أمن يُدَوَا الاق 8 يعيدة ومَنْ 


رفك من الها , وَالْأَرْض أو مع ألله 10 17 هنك" إن كدم 


/07آأ.” سس 


7 55 و 71 02 ل ملس موسا 826 5ظ 0 
صَلدقِينَ . قل لا 0 مَن فى اموت والارْض المَيْبَ إلا الله" 

بعلم كس رم مد شا مهارت "يعم . جب شار ه05 . 
وما يشعرون أيانَ يعون . بل أذَرَكَ علمهم فى الآخرة بل ثم فى 
د اسوفر رمم يرا 02 - 1 را صدعور 0 2 ررق 00 
شك منها بل مم منها عمون . وقال الذنَ كفروا أوذا 5نا نر با وءاناونا 
َي مره رم - ام مم سات 2ء 2 مامه رقدةه 5 
ينا لمخرجرن . لقد وعِدنًا هَذَا كن وءاءؤٌنا من قبل إن هذا إلا 
2 زر 28م 
أسطير الأو لين ... 4 - 38 

والتشاءه فى الموقف والموار والمكابرة كبير جدا بين الفصلين القرآنيين م هو 
ظاهر , وإنكانت حكاية إنكارم الآخرة جاءت فى آخر الفصل هنا علىحين جاءت فى 
أول الفصل هناك . وطبيعى أنه كان فى سياق توجيه الآبات مشهد من المشاهد 
المواجهة بين النى صلى الله عليه وس والجاحدين . 
(2) ومن ذلك الآءات التالية فى سورة فاطر : 

قلغم لم ا الي لاوخ ووو را سوس و3 
إنااك 6 الثاس اذ كروا .نعمت الله عَلِيم هَل من خلق عٍٍ اللو 
- مم سك - دا نة م2 1 5 21 وسرمم اله 
رَرُفَك دن الَمَاء وَالْأَرْضٍ لاإلة إلا هر فأى تو فكون... م 
ذل مس 5 ا ديات ورب لشم سامح 2 اماه ل 

؟ ‏ بِأبيا النّاس إن وَعَدَ الهو حق قلا تمرك اللحميوة الذانيَا ولا 
نفمةع ةدوعل زر رمو و دا ارطع دالوا 3 2 وروا ا عن لمر 
يغر نم الله الغرور ٠‏ إن الش.طن ل عدو فاتخذوه عدوا إ تمابدعوا 


8 4 ل وه ١‏ 2 

حؤنه كوا من أب السعير 0 06 " 
1 رو _ءوسهةوجعث مد مر 0 ىهم يم ماعلراء. ع 

0-5 ...ذالم ألله رب له املك والذنَ بدعون من دويه ما ملكون 


عن ٠8‏ ين قلي 


هل .قطيير . إن تدع وهم لارسمَُوا دام ولو سععُوا ماأ مسَجَابوا لك" 


لعي عاشي شع + وساسزكء باوردسوناد- وقوه ان در 
ووم القيَمَةَ يكفرون بثر كك ولا يديك مثل خبير. اما الثاس 


٠.‏ .2 2 3 5 ب لا 5 ددع عله .لله عًٌ 
انم الفقرَأء إلى الله والله هو الى الحميد . إن يشما يذهيم وات 
8 1 5 5-5 
مخلق جِدِيد . وما ذ لك على الله يعزيز ... ١7-15‏ 
5 2-2 م -ه ويك 

0 تر .ره ر 8 2و شت 00 ُ-. 0م 5 عم . ِ- 
1 ادك يم شر كاء الذين دعون من دون الَو أرولى ماذا 


إرءما ب 


سل و 


خلقوا من رض أ 0 َم مرك ىَّ السهوات أم 0 ا فهم 
ع ببِنت منه بل إن بعد د القلليون عطهم نا الاا عورا 
+ 
فى هذه المقاطع هتافات بالناس . فى صدد الدعوة » ار وأسفهاً 
وإنذاراً » ولا ريب فى أن النى صلى الله عليه وس قد وجهها إلى العرب فى مواقف 
69 ومن ذلك الآات التالية قَْ سورة الانعام 3 
2. 0-7 06 ِءِ ١‏ 1 2 اسلء تان 
«دقل [ني هدبى رن إلى صرط مسقم دينا قيما ملة [برهم 
انها 5 6 3 - 6 7 0 ١‏ ا 7 2 - -.- 
حنيفا وما كان مِنَ المشركينَ . قل إن صلاق وتسكى ومحيّاى وماق 
اك راك 2 يض ندا 1 ص 6و 5 5 1 عه 
ته رَبْ المَكِينَ . لايك لَه ويدَّلِكَ أت وأنا أوَل امسْلِيينَ ٠‏ قل 
غير أللّه اش 1 0 كلت ولا لكي فى لا عَلهَا 


ولا زر د دَازِدَة وزدَ اعرى 3 لدبم رجفم 0 يا لدم 


فيه تَْتَلُِونَ د اوهو الذئ جع لكك الْأَرْضِ 8 م لعضكم قوق 
عض ا 1 2 ماك" انف رَبك سرع العِقَاب ونه 


2 عم اه الم 


ر ديم 00 (٠‏ - 0"( 
وطبيعى أن النى صلى الله عليه وسلم قد نفذ أم ربه فوجه هذا هتاف إلى الناس 
ومن هذا الباب آبات سورة يونس التالية : 


١‏ حا فل يننا الناس إن رم 
تعيدون مِنْ دُون اقم ولك أعَيد الله اذى يتوق وأمس 0 


أكون من المُؤْينِينَ . وأن أق' وَجهِك للدي حَنِيفًا ولا م 7 
بر ه 5 
ا شر كين ... 5 - ٠١6‏ 


ع ف د 

0 1 النّاس قن جام الم لين دك فن أمَدَى فإًا 

مدق ديه ومن صل فإنّمَا يضلا عَلْهَا وما نا عَلْيم' بو و لا اد 
ل 


إذ كانت هذه المقاطع من دون ريب توجه للناس فى مشهد أو مشاهد مواجهة 
تنعقد بين النى صل الله عليه وسلم وبينهم تنفيذاً لام ربه . 
5 / يض 
(4) ومن ذلك فصل طويل فى سورة الانعام فى صدد تقاليد ديفة للمشركين فى 
الانعام والنذور نتقله فى المقطعين التاليين : 
١‏ - وِجَمَلوا يقد ما دَرَأَ وِنَ اللْرْث والْأّنمم_نَصِيًا كَمَالُوا هلدا يم 
رَعهم وهلذًا اث رَكاثنًا قاكان كه رَكائهم فلآ يَصِلَ إلى الله وماكان 
لله فهرَ صل الك سَاء مَاحَكمُون وكَذّلِكَ زَينَ لكثير من 
ال منْركينَ كنل أَوْليم ه 0 ره دابيا علوم و ور 
وح دم و 2 


١‏ خم اه 


شاء ألله مَا فعلوه فدرم وما , ول :. الوا له أنتلم وتتزيسة حجر 
ا 5-0 


لا يطعَمهَا إلا من نشَاء برعيهم اه رك علهورها وأ 


لابن كروت مم أله عَلَمُهَا 1 رَاء عليه » 4 -مجزعهم : ما 1 دن . 
واوا تاق بظون عَلْذِهٍ العم كر مرا زوجتا 
فإن كن كه انهم فيه 4 شركاة سجر مم وَصفَهم 2 حكم م عَلم .. 


5 - وم( 


َ 
اسه هرثا كع 


#ات المئية روج مْنَ الضأن انين وون المعز انين قل »آل كَرينَ 
م الاين أمّا أشتملت عَلَدْهِ أرخام اله كين بو تى بعلم إن 
كم صدقين . ومن الا بل أ نين وين لبَمَرِ انين قل ءآ لد كَرَين 


1 وودء عيرة الرسول) 


0 
عَرّمَ أ الْأَقييْن ما اممتَملث عليه م الاين أم كُنسمْ مُبَدَاء 


إِذ وَصك الله بلدا فن أظل بَنِ أ هَرَ 500 5 ليضْلَ النّاسَ 
بع عِلْ إن الله لانينيى الْقَْم الظلِيِينَ . قل لا أجِدُ فى مَا أو إلى 

عَرما عَلّ طاعمر يَظعيه إلة إن يكون ميك الاير ارم 
خمازير ل ري اداو امد َي قر به فن اضظرٌ غَيَ باغ ولا 
عاد فإِن رَبك غَفُودٌ رح . وَعَل الَدْنَ هَادُوا 2 در 


مارر 


ون العمل دلقم حَرّمْنَا عَلَيْهِم رمه إلا مَاتمَآَت ظهو رهما أو الخْوَانا 

وَمَ اخلط بعر ذَِكَ جَرَيلهُم 5-5 وإنا امدفون قإن كذولة 
3 ذو اع وقول رد به عن اقم المروية . َُول 
الَذِنَ أثر كوا لو خاء اه ها أثر كنا اول او نا ولا حر منا من شا 


كدَّلك كَذَّب ان ميل قوم ا كل كل عِنْدَ م من 
امه ) 7 ره 


عر قبخر دوه النانإن امون إِلِ الطْنّ و| إن نم إلا تترصوت . فل 
قي الليّة الله كلو مَاء دك" أَجموِينَ . قل قل هل شُهَدَاء اي الَذنَ 


: رلك تهج م لعج كه لل 0 
تعدو نَ أن الله حرم هذا فإن شودوا فلا نهذ متهم ولا تنيع 


7 2 


أهراء الَذِنَ كذَّيوا , !يتنا وَالَذِنَ لايؤمنون بالآخرَة وم نم 
درن فل تتالرا أئل اَم ربك" علي" لا كف ركو ابا قينا 


عايسه 2ه 


وت لدي إنصَلنا ولا كر أو الدك م 0 ن إِمَلق عت تذقم ويام 
َنْرَّوَا القّد حكن مَاظهر هاا وما طن ولا دلوا النفس الي حرم 1 


ا 2 0 تار ل ل رَيوَا مَالَ اليَيِم 


إِلَّا بان هىَ لسن حي لم أشدّه وأوفوا الكَيْلَ والميرَانَ بالقشط 


000 
لاننلف لفسا إلا وها وإذًا قم الوا ولوكانَ ذا قري و بتهد 
اللو أو فا لومي" طٍُ كعلك' 5 597 هذا ءِ م على 


7 


مُسَقِيمًا فَاكبِعُوهُ ولا َليمُوا الدَيْلَ فرق بك' عل سيبل ذلك 
و 9 لعلك' تْقَونَ 5 +1 #ه( 

وقد احتوت الآبات خلة تقريعية لاذعة على خف تقاليد المشركين فى الانعام 
والنذور وتحليلهم وتحرعهم الكيق , 5 احتوت تعليماً لني تجادلتهم فى ذلك » 
وأجوبة منهم فى هذه اجادلة ... والظاهر أنهم احتجوا ما عند اللهود من رمات 
وأنهم ليسوا بدا » فردت علهم أن ما ح رمه الله هو الرجس والفسقء وأنه إذا كان 
حرام على اليهود شيثاً آخر فإئما ذلك عقوية خاصة بهم ؛ ولقد احتج المشركون 
بأن ما ثم عليه بمشيئة الله فعلمت الآيات النى الرد علهم وتحديهم » ثم استطردت 
إلى أمى النى بإعلاءهم بأنما -رّم الله منأعمال ودعا إليه منمكارم هو وحده الذى 
يجب أن يبع 2 

وهكذا احتوت الآءات مشهداً جدلياً أو ترديداً وتعقيباً أو نعلما لموقف جدلى 
مواجه قد وقع حتما تنفيذاً لامرالقه وتعليمه» بينانى وفريق من زعاء المشركين » 
ويبدو أنه من أثمالمشاهد والمواقف الجدلة ال موضوعة . وأسلوب الآيات قد يلهم 
أن الطرف الثانى فى هذا ا شبد كاز فريقاً معتدلا ١‏ كثر منه عنيفاً عاتيا . 

ولقد جاء بعد هذه الآيات فصل «تصل بالموقف كا ترى فيا يلى : 

١‏ 7 «أنينا مويق الكل َامًا ع1 الذي الحنئ وتفضيلا لكل 


قنك قم اروف ا و واف 7 1 


. - 7 31.- 1 
5 5 5 5 7 مد 2 7 0 0 م 
مالو اموا 7 كز أن عزنا نا أئرد صب 


عل طا بين من ْلتا قن 5 عَن اي امقلة . أ 2 


ونا أنرل علي الكِنَبُْ 56 ا هم معام ا ربط 
لما مي © 526 اع هه 


وهدّى ورّة فن أظل ون كذّب يلت اق وصدف عَنْها سَدَجِرى 


اذك - 


5 - #ة < 
الذينَ درن عَْ ءا 0 سو العذاب ماكاوا إصد فون . 
5 -لاه١‏ 
مصدّقاً لما سبقه من كتب الله بلسانهم فيه النور والهدى والرحمة والبينات ؛ لثلا 
يحتجوا بأن الكتب السابقة بغير لسانهم ولم يتيسر لم الاطلاع عليها ودراستها 
ويعتذروا ويولوا لو أنه أززل علينا كتاب باساننا لكنا أهدى مك . أصحاب 
الكتب السابقة . 
ويتصل بالموضوعالذى احتواه القسم الاول منالآباتآبات أخرىئفى سورق بونس 
وفى آنات سورة النحل عطف على بعض ما جاء فى القسم الثانى من الآبات فى صدد 
احرمات المهودية ما ترى فما يلى : 
رد ها 5 2 در 0م 
١‏ - قل اه لم من رذق م مه حَرَاما وجلل 


قل عآلنه أَذِْنَ ل5' أَم عَلَ افر تفبرُونَ . وما كلل الَذِنَ يَفْترُونَ عَلَ الله 


الكذب يوم القِيلمَةِ إن الله لدو هَصْلٍ عَلى الاين ولْكِنّ أ كترم 
لا بكر ون 3 ونس 9ه - .5 
؟ - إمَاعَرْمَ علي امه والّم وم ادير وما أَهلّ لثَيْرِ الله 


به فَن اضطر عي تاغر ولا عاد فإن الله عَدُورٌ رم ولا اننا 


5-3 


39 


2 عه رعو 


تصف لدم الكَذِب عَلدَا حكلل وكلدًا حرام لتَفْمَرُوا عَلَّ الهم 
الكَذْبَ إن الَذِنَ رون َل الله الكذبَ لا يفلحونت 1 6 كليل 
وح عَدَابْ ألم" . وعَلَ الَذِنَ مَادُوا حَرَّمْنا مَانَصَمْمَا عَكَِكَ من قبل 
وما ظلمنهم ولك رأ أب يِظلون ... النحل 6١و‏ م١‏ 
وتسكرار الكلام على الموضوع يدل على أن المباج في صدده ظل يتكرر . 


الس 


وبالتالى على أنه من المواضيع المهمة التى كانت وسيلة للحجاج والتقاش بين النى صلى 
الله عليه وسلم والمشركين الذين كانوا على صلة ما بالتى والمسلبين أو المشركين 
بوجه الإجمال : 


3 8 بيد 

ومما هو جدير بالتذيهومتصل هذا الياب» التشاءه ال موجود بين ما حكته القصص 
القرآنية عن رسالات الآنبياء السابتتين لأقوامهم ومواقف أقوامهم منهم ‏ سواء منها 
ما كانعر بيا غير توراى كةص ص هود وعادوصالح وعوة وشعيوب وهدين أوتوراتيا 
كقصص نوح ولوط ومومى وفرعون وبى إسرائيل وداوود وسلمانويوتس الخ ؛ 
- وبين ما احتوته الآبات القرآنية من حكابة مواقف جاحدى العرب وأقو الهم 
وما أص النى صلى الله عليه وسلم بتوجمه إلهم من هتاف وخطاب وتديد وإنذار ؛ 
ففى هذا التشابه حكمة من حك تلك القصص » وورودها مكررة بأساليها المتترعة» 
.إذ كانت تنزل فى مناسيات مواقف الجاحدين المشكررة والماتوعة » لتسلية النى 
صل الله عليه وسلم بأن ما يلقاه منقومه ‏ من ج<ود أ كثريتهم الساحقةوتكذيهم له 
ونسبتهم إليه السحر والافتراءوالجنون» وتحديهم إباه بالآنات والخوارق » واتخاذه 


ل 


هو والمسليين معه مو ضع فرية وهزء واستخفاف » واستكبارم ومكابرتهم وعنادثم 
ومؤاصاتهم ومكرم ومكايدم -قد لقيه من قبله من الأانبياء والرسل ؛ والتنديد 
بالجاحدين بأن ما يقع منهم قد وقع مثله ممن قبلهم أيضاً » ولإبذارهم بأن الله محيط 
عم ومنكل 5 أحاط ونكل عن سبقهم من أمثالحم ؛ وهكذا يصح أن يقال إن 
القصص القرآنية تحتوى بطريقة غير مباشرة صوراً لمشاهد ومواقف للجاحدين فى 
العهد المى الذى نزلت جميعها تقريباً فيه . 

ومنهذه القصص ما جاء مسهبا ومنها ما جاء مقتضباً » وهى منبئة فى سور الانعام 
والاعراف وهود وإبراهيم والحجروميم وطه والانبياء والفرقانوالشعراء والقل 
والقصص والعنكبوت ويس والصافات وص وغافر وفصلت والزخظرف والدخان 
والاحقاف وق والقمر والقلم والحاقة ونوح والفجر ؛ ومن التطويل الذى لاحاجة 
إليه نقل نصوصها هنا ؛ وإن المتمعن فيها ثم ال تمعن فى الآرات والفصول التى 


0ه 

تقلناما فى هذا المبحث ٠‏ والتى سنتقلها فى المباحثالتالية » ليجد القائل بدها قويا ويسم 
بصحة ما نهنا إليه فى صددها . 

وتذبه خاصة فى هذا الصدد إلى ماورد فى القرآن ول يرد فى التوراة من قصص 
إبراهم صل الله عليه وسل مع أببه وقومه وأقوالهومواقفه ودعائه » وهى مبثوثة فى 
سور الانعام وإبراهموصيم والانبياء والشعراء والءنكيوت والصافات والزخرف ؛ 
فى هذه القصص تنديد بالاصنام وعبادتها » وتيرق إ, اهم صلى الله عليه وسل منها 
ومن قومه وأبيه بسبها » وإعلانه إسلام وجهه لله وأنه كان حنيفاً مسالاً وما كان 
من المشركين ؛ وفيها تعقيبات بالدعوة إلى الاقتداء بهوالتنديد يحاحدى العر ب يسبب 
شذوذتم عن الطريق الحق . وعدم ورود هذه القصص والمواقف فى التوراة مما 
يسوغالقو ل أنها مما كانمتدا و لامعروفاً فى أو ساط العر بكروياتومنقو لاتعربية 
عن الاباء إلى الابناء استتباعاً لصلة الآبوة التى كانت متداولة معروفة بين العرب على 
ماذكر ناه فى كتابنا عصر النى ويئته . وثمة حكدة من حص الازيل فى إيرادها » هى 
تذكير العرب بما كان عليه أبوم ٠‏ والتتديد .هم لخالفتهم إياه إلى الشرك والوئنية 
وبالتالى يصح أرف يكون فيا متماصد ومواقف وهتافات توجهية للعرب 
السامعينم هو المتيادر . 


الممبحث الر ابم 
مشاهد التحدى 


مدى هذه المشاهد و بواءئها ‏ كثزة التحدى والموةف السلى الذى »عثله القرآن 
المكق أزاءه ‏ فصول قرآنية صرعحة بعيدة المدى ف الدلالة على الموتف اللى من 
التحدى ‏ مايلهمه هذا الأوئف 0 آثار فى سير الدعرة ومواف الزعاء نات 
متصلة لق رآنعاصة_عدنات مقابلة لها محل المشركينبه بية القرآن ‏ القرآنليس 
معجزة حد ر[ا هرمعجزة بذانه ‏ المو قف اسلىفى صدد الممجزات , أما اابراءين 
واللطاوو الماع قرا ]مويه جا اناري :9 حدس سك الأرنب الى د 
مزية الرسالة المحمدية وترشحها للخلود ‏ استدراك فى صدهد معجرات الشقاق القمر 
والآسراء والمعجزات المروية والتأييدات الرباتة للثى ‏ المقصد من المعجزة النى 
اك ارد مايا ين صرحها 7 ادك والمراج سلدثانة عافات انين 
ولالدغلان فى نطاق معجرة للتحدى ‏ محث فى بعجزة انشقاق القه. ‏ ردت 
الربائية أنى نسمي بعجزات لاندخل فى نطاق معجزة اتحدى ‏ !متهراك فى صدد 
وجوب الاعان بقدرة الله على المعجزات ووجوب الايمان بما أخر ب القرك'ن 


منها ‏ مشود من مشاهد العهد المدبى حول الآسراء النبوى ء 


١ 5-5‏ ولح 

من أم مشاهد التشاد والجدل النى كانت تمع بين النى صلى الله عليه وسلم وزعماء 

العرب فى مكة نتيجة للموقف السلى والعداتى الذى وقفوه منذ اليدء » مشاهد 
التحدى المثقابلة ؛ فإن الزعماء لما رأوا النى صل الله عليه وسل بطبيعة بشرية مثل 
طبيعتهم » ورأوا فى دعوته تحدياً لزءامتهم » وتهديداً لمكانتهم ؛ وضرية على تقاليدثم 
المتتوعة ؛ومبعثخوف على إمامة مكة ومركزها ومنافعها المادية والمعنوية ‏ وقفوا 
منذ البدء موقف الإنكار والجحود والصد والتعطيل : والتهويش والتضليل » 
واستمروا فى هذا الموةف الشديد العنيد ؛ واذذوا نعته بالجنون والسحر والشعر 
والكذب والكهانة والاتصال بالشياطين والتعلم والاقتباس الخ ديدناً يسكررونه 
فى كل مناسية » تدعما لذلك الموةف ؛ وإن كان إعضهم فعل هذا مع الاعتدال وبدافع 
الششك والارتياب فسب . ولم يسكت القرآن لم على هذا الموقف إطبيعة المال ؛ فرد 


- 0 - 


عليهم منذ البدء » ثم استمر فى رده يندد يأقوالم ويحمل علهم لات قارعة 
لاذعة » ويكذمم ٠‏ ويسفههم وينذرثم ويتوعدهم مختلف الاساليب من جهة ء 
ويئبت النى صلى الله عليه وس ويؤيده فى موقفه ودعوته » ويؤكد صدق دعوأه 
وأقواله من جهة أخرى » مما هو متتثر فى مختلف السور والفصول القرآ نية فى تتاف 
أدوار التنزيل المى ؛ وقد نقلنا منه أمثلة كثيرة ذمها الكفاية . 

ولقدكان من جلة ردود القرآن» تقرير كو نالآانبياء السابقين هم من البشر مثل 
النى صلى الله عليه وسلم سواء بسواء » وكون النى ليس بدعاً فى رسالته ودعوته 
وبشريته »كا ترى فى الآات التالية : 


9 


1 ورمم ب ا 7 0 7 د وى سرء 1د > # راس 2 5 
١‏ حل ؤماارسّلنا فلك عه الارسلين إلااعم لما كلون الطعام وعمشون 


8 


فى الاسواق ... الفرقان ٠١‏ 


ع مرءةت ها ده عا هن او "د ٠‏ عه كم “مس 
؟ - وما أَرْسَلنَا من كك إلا رجالا بوحى إلبهم من أهل الْقَرَى .. 


6 كه لل # ل . 
» - قل ما كنت بدعا من الرسل ... الأحقاف و 
را كور 8س جوس ماة قر 36 وعم 2 ص . ه 
وماار سانا قبلك الارجالاوحى! لدوم فسألوا أهل لذ كر إن كددم 
جح مسو ب نر هءء'امه. ررص 3 رعق جيه 07 
لا عدون : وما جعا.:وم جسدآا للا تأكاون الطعام وما كانوا خدإِدِنَ 2 
الانبياء ط-م 
فوقف الزعاء إزاء هذا الموقف القرآنى رن تحديهم » وأخذوا يطالون 
التى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والابات برهاناً على صدق دعوأه أولا » 
ثم أخذوا يدعيون مطالبهم بتحد آخر وهو ساة الانبياء السابقين الذن جاءوا 
بالآءات والمعجزات ؟ ترى فى الأامثلة الآنية : 
2 5 لل تن 0 59 8ه رقع ه 5 
١‏ وقالوا أن تين لك حى تفجر لنا ون الأدض يَنبْوعًا أو 
مسلط م سء رهلم هه 8 - داكو ر «2م ور ساعرى مه مض 2 
تكون لك جنة من يل وعذب فتفجر الإخمر خللها تفجيرا . أو 


8 
ك[_اءه 


تسقط السمَاء كَمَا وَعَمْتَ عَلَبْنَا كِسَمَا أو كأ بالله والمليكة كيلا . 


ات 


00-0 كه روج 5 ل 


أو ا ل يد 0 
و 


ٍ 
0 يل ينا كما روه قل سكان رََ 7 ت إلا 


يك 
ار 
رلك الا سرأء .و مه 


عل شسمور 


ناكرا ماتيا الزن 0 عله 1101 زنك تون ,لمانا نينا 
الملفكة إن كنت ون شنو ون ذ.. الحجر + ١‏ 


م - وثَالُوا مال هلدا الرّسول بأكل الظلعَام ويمْئِى فى الأسوّاق 
ل | 34 اله تلك شكروت: تنه زرا أذ يلو اليه كلد 
ع لم 


سطضعم ت 


أو نكون 1 منْهَا وقَالَ الطَللُِونَ إن عون إلا دَجَلَا 


مسحورا 5 الفرقان ٠‏ - م 


- لما جاءثم ال ول عن كَالُوا آوَْا أو مِثْلَ مَأُوقَ مُوسى ... 


القصص /4 


فحنا إل الوا اعدف م بل ره بل هْرَ شَادِر فَلْيَانا ربانة 
0 .2 2 90 
كما رتيل لاد روث + الآثيياء ه 

ولعل ما جاء فى آيتى القصص والآانيباء وأمثالما من أقو الم | حكية قد كان 
معه ما حتمل أن يكونوا عرفوه من أخبار الانبياء عن طريق الكتابيين » بناء 
على ماكان يتلوه النى صل الله عليه وس من قصص الا نبياء التى أخذت تنزل فصولا 
لك عهن سكن رو توف أعيان تحدى الام السابقة لانبيائها وأخبار الخوارق 
والآيات التى حدثت على أيديهم 

ولقد تكرر طلب الآبات من جانبالجاحدين » أو بالأحرىزعمائهم . كثيراً حتى 
حى القرآن المكى ذلك عنهم نو خمس وعشرين مرة صريحة ؛ عدا ما حك عنهم من 
التحدى الضونى ومن التحدى بالإتيان بالعذاب واستعجاله والتساؤل عن موعده . 

ولا نعدو الحق إذا قانا إن المستفاد من الاأبات القرآنية المكية أن الموقف نجام 


ا ا 

هذا التحدى المتكر ركان سلبيا ؛ إذا ما استثنينا الإشارةإلىالقرآن كآية كافية » أوالى 
احتوائه ما فى الكتب السماوية كآية على #ة وحى الله به؛ ثم آبات انشقاق القمر 
الى سنعرض لما بعد ؛ك ترى ف الأامثلة التالية : 

سد وقالوا لا 0 عَلَيَهِ اله 00 عل إن َه قادرٌ عَّ أن 
يرل ءالة ولكِن أ كترم لايذلون .. الأنعام بام 
#احوتروة ألا أ ارك ملعواة تو رت كر رأكنا لكين يل 
َانتَظروا إنى مَعكم من الْمُْمْظِرِينَ ... ونس .م 
م ح من هذا الباب آبات الإسراء عو والانبياء + والفرقان .و وقد 


منذِر ولكل 3 م هَادِ الرعد 7 
ه - وقَالوا آولا باينا بآنة من ريه أو 0 ع يده مَافى المخف 
الأو طه م١‏ 


كم 8 ا 2 رام 0 5-6 
5- أو يكن أية أن تِعلَمَه عَلَمَوَا بي د يل 9 
النعراء ١517‏ 
42 207 . رءعه رك كنع ل ا لاع كدان 
7 وةالوالولاأنزل عَليهِ ءايت من ر به قل [ تا الأيت عند الله 
0 كي م 2ش ءةهرصه 8 وسهةسه سمة ا اس شرا م 6 
وما أن َذِير مُبين . أَوَ لم يَكْفِهم أنا ألما كيك الكب زا 
رده ٠‏ عه ِ م مرو ره ١‏ عر َه ا ام 
عَليهم إن فى ذلك لَه وذكرَى قوم يؤمنون . 
العدكبوت ٠ه-‏ إه 
م - وبَلسَعْجلو تك" ألعَدَاب ولولا 1 ستى لام اذا 


َلبأيِتهُم ديه وم لابْشعْرٌونَ . يَستَمجلوتك بِالعَدَاب وإن جَهَدمْ 


لمحيطة بالكفرين ... السكترك 6د ذه 
« عور ل كار م عند وين .فل إما الملل 
ِنْدَ الم وإلّمًا أنا ار مبين ... اللك ١5 - ٠‏ 


ب 0 م 

بل هناك ما هو أبعد مدى فى الدلالة على الموقف السلى المذكور ,تجلى فى بعض 
الفصول القرآنية » منها آبات الانعام ١١١ ٠٠.9‏ التى تقلناها فى المبحث السايق 
والتى استلهمنا منها أن المسلمين كانوا يتمنون استجابة الله لتحدى الكفار وإظهاره 
معجزة توتهم فيؤمنون برا بإعانهم ؛ إذ اقتضت الحكمة الإيحاء بالآيات استمراراً 
بالموقف السلى ومعللا بماتأويله : ٠‏ إن الله يعلم من الكفار نية العناد والمكابرة وأنه 
لو أنزل علمهم أعظ. الاآيات لما آمنوا إلا أن يشاء الله » لآن الإمان لا يتوقف على 
المعجزات وإتما هو منوط بحسن القصد وشرح الله صدر المرء نه » . 

ولعل آيات الحجر والأانعام التالية : 


١‏ - ولو قينا عَلَيهُم انان اشنا قرا فيه لع ونب لقالا 


نا رت اا ا بل تحن قوم مسحورون .. . الحجر ؛١ ‏ ه٠١‏ 


ره اس 5-9 


؟ - ولو بدلا عَدكَ كِنيَا فى قر طاس افلمسوة حي لَقَالَ الَذِنَ 


كَمَرُوا إن علدا إلا عر مين ... الانعام 7 
من هذا الباب من ناحية وكيد نية المكابرة والعناد فى الكفار » والاستهرار 
فى الموقف السلى من أجل ذلك . 


وف الانعام آبة وجه الخطاب فبها إل النى صلِىالله عليه وس » تدلعلى أنه هو نفسه 
كان يتمنى أن يحدث الله على بده آئة تبت الكفار وتمملهم على الإذعان تأثراً موقف 

الإعراض والصد والتحدى الذى يقفونه وهى : 
« وإن كان كبر عَلدِكَ إِعَرَاضْهُم فإن الستطمت أن نسي َهَمَا 


- 7. 


مج ”3 5ه حهوا. ا + ا 1 و موحي .. ضيه بت 0 
فى الادْض أو سلما فى السماء فتارتهم بآنة ولو شاء الله لَمَعَهُم على 
> اع ل -2 


50 - ًّ َه - 05 - 5 م26 ان شل + 
الحهدى فلا نكوين ور. الجهاين . ا إسة جيب الذن لسمعولن 


> ومس رورثعم ع 1589 و الاق - 
والموف يبعثهم الله ثم إلبه برجعون ... وم 
والموقف والتعليل متجليان فى الآيتينما هو واضح . 
وفى سورة هود آنة عظيمة المغرى من ناحية شعور النى صل الله عليه وس 
هذاء وه هذه : 
ل 5 مره 00 7 حن ده 1 رمع > ل اي ا 
٠‏ فَلهَإِك تارك بِعْض مَابِوحى !لد وضّائق به صَدْرُكَ أن يَقولوا 
م إلا سه م 5ه م 00 رس الم 2 0 5 , و ماس 
ين ا عا نك إكاأنه تراه 16 2 
3 مض ثم 
ل كيل 8 ١‏ 
إذ تكشف عما كان يخال نفس ال صلى الله عليه وسلم هن <يرة وضيق 
بسبب تحدى اللكفار إباه بالمعجزات » حتّى لقد كان أحياناً هم بتفادى تلاوة بعض 
مايوحى به إليه علهم أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه منهم التحدى . 
وقد روى الرواة فى صدد الآبة مافيه موضيح أكثر » إذ قالوا إن الكفار كانوا 
يطالبون النى صل الله عليه وسلم بالمعجزات فلا يستجيب[إيهم » م توحى إليهالأيات 
القرآنية فيسخرون منه ويةولون هلا استنزلت ملكا أو كازاً بدلا منهذه الآيات ؟ 
فكان مخجل ويتورب منهم أحيانا | 
ونعتقد أن من السائغ أن يقال إن هذا الموقف السلى كان من عوامل تكرر 
التحدى من جانب الزعماء المكابرين المستكيرين وانقلاب أسلويهم فيه إلى التعجيز 
حيناً ما هو ظاهر فى آبات الآسراء .و - #ة وإلى السخرية جيناً م هو ظاهر 
فى آبات الحجر > - 7 وف آبة الآنفال التالية اللتى وردت لاتذكير : 
7 00 5 3 > ركاه ا 8ه اه رات اعد - 
« وإذ قالوا اللهم إن كان عَنْذَا هْرَ الحنِّ من عِندَك فَأمْطرٌ عَلَيِما 
حِجَارَةَ ذنَ السّمَاء أو اتنا بَِدَاب ألم ... 5 
> كان دعامة لصدم وتعطيلهم وخبث دعايتهم ومكرم ضد النى صلى الله عليه 


ال 
وس ودعوته أيضاً ؛ بل لعلدكاف من أسباب تمسك المعتدلين بجححودم أولاء 
واتجرافهم مع المعاندين أخيراً . 


3-34 و ع 
ومن الجدير بالذكروالتنبيه فى صددهذا الموقف و مشاهده أن حجة كفابة القرآن 
كآية كانت سبياً لتحديات أخرى متصلة بالقرآن نفسه حكيت عن الكفار بطلب 
الإتيان بقرآن غيره أو تبديله أو إنزال القرآن جملة واحدة» ثم بنعته أنهدمن أساطير 
الآولين وأنه قول بشر وأنه مفترى ؛ وبق وم [نهم لو شاءوا لقالوا مثلهما ترى فى 
الآءات التالية : 
١‏ - وإذًا تل عَلَبْهِمْ اينما قالوا قَنْ متا كوا نما ألما مدْنَ علدا 
إن علْذَا إلا أمنطير الأورية :. :0 الإأنقال رس 
؟ - وإذًا تك عَلَيْهِمْ «اياننا بيتلسي قَالَ الذِنَ لاترجوت لقَاءنا آم 
بِقْرْءان غَيْرٍ هلدا أو بَدِلهُ قل مَايِكُونْ لى أن أَبَدَك من ملمَاء نفيى إن 
أَنبِعٌ إلا مابُوحى إل إفى أحاف إن عَصَيْتُ رَنّ عَذَابَ زم عَظم ... 
يونس ١١‏ 
+ - وقال الَذِنَ كَمَرُوا إِنْ علدًا إلا فك افئَرَهُ وأعَانه عَلَيْهِ قواء” 
«اخَرُونَ فَمَدْ جاءو ظلماً ورُورًا . وكّالوا أتلواي الْأَوّلِينَ ١كْمَنمَا‏ 
قهىّ علا عَليْهِ بكرَةَ وأصِيلًا ... الفرقان غ - ه 
؛ - وَقَالَ الَذينَ كفرٌوا آلا تَزْلَ عََيْه اران مله وايحدَةَ كَذَ لك 
لنتَبْتَ بو فوَادَكَ وله تتلا ... الفرقان بم 


(و) هذه الآية وإن كانت مدنية قد جاءت فى جملة آبات تفكر بما كان .ن مواقف وأقوال 
الكقار فى مكة 


الت 
فكان ذلك التحدى القرآنى لم بالمقابلة بالإتيان بكتاب من عند الله أو بعشر 


سور مفترءات أو بسورة مله أو حديث منه م ترى فى الآبات التالية : 


ادام ار ا 6 اذا ابسورة مُه وأذعوا من اس سَتَطَفُم 
0 اا 2 

م دون ألو أن +3 م صدفين 55 ونس و 
0 اه واب ون مله مُفريدت واذعوا 
بن اس طم من دون ألله 2 0 3 هود م٠‏ 
6ع قل ف توا يكلب م تقد أله هًِّ هوق منهمًا أنه إن 

0 

كسم علد فين ..: القصص و4 

ا ا بل لا يؤمئوت فلتأتوا يحَديث مُشْله إن 

كانوا صَدِينَ الطور #م - 4؟ 
أم كان الإخام القرآ فى يقر بتقر بر ججزهم أفراداً وجماءات عن ذلك ؛ م ترى فى 

دا 


و - وإن 5: نم فى رَيْب مما تَرَلنَا عل ارا سُورَة من ميلو 


وآدءوا هدام من دُون الله إن كنم صند فين . فإن لم ا 
25 د34 


فعاو ما هوا الَادَ لي وَ قَودُمَا النّاس والدجارَة عدف عرين .. 


البقرة ٠‏ - 84 
د 42 دم لوم وس ند 3 ٠‏ 0ك 5 
؟ كلم 0 ما الل يِل اقم وأن لا اله 
2 عرسم 7 0 
إلا مه وراك 0 0 م2 507 
ثع. اه للم و 4م نوع مرطئير ل رك 
#اسيم 053 ا الأ والجن على أن يانوا يمثل هذا القرءان 


. هذه الآيات مدنية وهى قسجل اسقمرار عجزهم عن الاستجابة التحدى‎ )١( 
. هذه الآآية جاءت بعد التحدى الذى احتوته الآية فى قبلها‎ (02) 


مم - 
اياون" ديل ول كان بَعْصُهُمْ _لبْْض طهِيرًا ...0 الإسراء هم 


٠.‏ ص 
». 


؛ - فإد لم يَستَجيبُوا لَكَ قاعم أمَا يِْمُونَ أَذْوَاءم ومن أضل 
ين اكْبِمَ هوه غير هدّى مَنَ الله إن الله لامسيى الْقَومَ اقلم ... 7" 
القصص .ه 
وهكذا تكرر التحدى من النكفار وتكرر التحدى المقابل من الهر آنيحيث يصحأن 
يال إنهم كلما وصفوا القرآن بوصف من :لك الاوصاف الكاذية تحداهم القرآن 
تحدياً قويا مفحماً ولاذعاً يتجلى فيه الاستعلاء و تلقين الثقة للنى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين ؛ وأعلن يجزهم عن الإستجابة وكذبهم فها يدعون ويتحدون . 
ونلفت النظر خاصة إلى آدات البقرة التى هى مدنية » إذ تسجل وقوف الكفار 
موقف العاجز طيلة العهد المكي بتهامه أمام التحدىالقرآ تى و تقرر أبدية استمرار العجر 
منهم بعد ذلك . 
وواضح أن فى هذا التحدى المتقابل مشاهد من السيرة فى عهدها المى بين 
النى صلى الله عليه وسلم والمشركين ؛ وليس من شك فى أن الزعماء هم الذين كانوا 
الطرف الثانى لذه المشاهد . 
وما يتصل بهذا الباب آيات فى سورة فصات يستلهم منها صورة طريفة لموقف 
من مواقف المشركين الحجاجية إزاء القرآن وهى : 


سام دس ون ل امير ده ا جاح 2 2 و - 
لك إلا مَاقد _قبِلَّ للرسل من فللك إن رَبك أذو مَخفرَة وذو عاب 
.هه - 7 صني ا 9 -_ 5 -_- 


1 ده ر رماو ع عم 6ه ع 2 اه م 3 رامو 6 اليم 
الم 3 ولو جدائه قرءانا أيميا لعالوأ لولا فصات | ينه اتجمى 

مق 4 ف او الي ا مر .2 2 ل وام ا 6 
وعرلى هو إلذين #امتوا هدى وشفا» والذين لايؤمنون 2 #أذايهم 
يك لم رده سمه ه 24 


0# 2 - ني 03 .2 
وقر وهو علدوم عمى أُولَيِكَ ينادون من مكان عيد ... 44-4١‏ 


زو) كذلك هذه الآية فائها جاءت بعد التحدى الذى ا-توته الآية التى قبلها . 


398 لس 
والظاهر أن المشركيز قالوا فما قالوه فى مواقف التكذيب والتحدى إن المكتب 
السماوية هى بغير اللغة العربية » ورأوا فى عربية القرآن شذوذاً عن ذلك فاعتبروا 
هذا ثغرة يمكن مهاجمةالنى صل الله عليه وس منها فتزلت الآآبات تندد يهملمكابرتهم 
و تمحلهم .وفى سورة الشعراء الى نزات قبل سورة فصلت آبات ذمبا شىء من هذه 
الصور وهى : 


٠‏ ول تَدَلنَهُ عَلَا ينض الْأَحجدِينَ . فقَرَأهُ عَليْهِم ما كانوا به 


1 

مؤمزين . ١99-48‏ 
908 أن يلهم أن هذا التمحل منهم وقع فى أكثر من موقف واحد 

وظرف واحد. 


هذا ؛ ونعتقد أن مما يصح قوله مع هذا كله ومع الإيحابية القوية الى تنطوى 
فى تحدى القرآنالكفار» أن المعجزة القرآنية إنما هى معجزة لذامها وماهيتها وليست 
معجزة تحد » أى أن القرآن لم ينزل على النى صلى الله عليه وسلم جواباً على تحدى 
الكفارء بل ولم تنزل آبات منه بناء على طلب أو تحد ؛ وإن هذا كان وسيلة من 
وسائل المكابرة والجح<ود يا تلهمه آبة سورة يونس ١١‏ الى نةلناها وما تلهمه هذه 
الأية من سورة الاعراف: 
لال اتيم . آنه قالوا كولا! جتبيها ”' قل إنمَا أتبع ما وحى 
ان فك رن هذا بقار عن ب ومدى لبه لقوع ماوت ف 
م" 
وإنمانزل عليه لاصطفائه من قبل الله بالرسالة والتنزيل » وكان وظل تنزيله 
وكنه الوحى به ما هو خاص الإدراك فيه وحده ؛ وأن هذا من هذه الناحية يؤيد 
القول الذى قلناه استنتاجاً من نصوص القرآن عن الموقف السلى العام تجاه 
تحدى القرآن . 
(0 إظهر هدم كانوا يمر<ون على النى موضوءاً بعينه فاذا لم يحهم سخررا منه قائلين 
هلا اشرعتها | 


ف" - 
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وتنبه مع ذلك إلى أن الموقف السلى الذى تمثله النصوص القرآنية لم يكن سلبيا 
بوجه عام إلامن ناحية الإجابة على التحدى بالإيحاب . أما دن ناحية الاجاج والبرهنة 
والتدليل والتنبيه إلى أهداف الدعوة النبوية فإنها كانت إجابية كل الإبجابية ؛ وهذه 

نقطة جديرة بالننبيه فى صدد الرسالة امحمدية وخصائصها هن دون ريب . 
ففى سياق الرد على جحود الكفار لوحدة الله وإشراكغيره معه فى الانجاه والعبادة» 
وفى سياقالبرهنة علىوحدة الله واستحقاة.وحده العبادة وال4خضوع ووجوبوجوده 
واتصافه بصفات الكال » وفى سياق الخلة على الكفار والتنديد مهم بسبب عقائدمم 
الشركية والوئفية الاخرى كعقيدة بنوة الملائة لله وفى سياق إثبات حقيقة الحياة 
الاخرى وعذاما وثواها وقدرة الله على إعادة الخلق الذى بدأه وما ينطوى فى هذه 
الحقيقة من حكمة العدل والحق والتنزه عن العيث ؛ وفى سياق الدعوة إلى الاعمال 
الصالحة وتشبيح الاعمال السيئّة على أنواعها وإثبات أن هذا [:سا هو لصاح الإنسانية 
وخيرها وسعادتما » وبعبارة واحدة : فى سياق الدعوة إلى أهداف الرسالة الحمدية 
المتتوعة قد ورد فى القرآن الى آءات وفصول كثيرة ججدا فها من قوة الحجة 
ونصاعة البيان » واستحكام البرهان » وأسلوب الخطاب الموجه إلى العقل والفلبمعاً 
ما فيه كل الإبجابية وما لايسع أي منصف حسن النية والرغبة غير متعمد للعناد 
والمكابرة إلا التسللم به ؛ ول نر حاجة إلى إيراد الامثلة لان هذه الآبات والفصول 
منتثرة فى جميع السور المكية بل تكاد تكون نصوص القرآن المى مقصورة علبها. 
ويقال هذا كذلك فها احتواه القرآن فى سياق رده على الكفار تهجمهم على 
النى صلى الله عليه وس ونعتهم إباه بالساحر والشاعر والنون والمفترى والكاذب 
والمتعلم » ونعتهمالقرآن بالمفترى وأساطير الآولين الخ من الردود القوية كل القوة, 
واللاذعة أنكى اللذع , والمفحمة أقوى الإخام » والدامغة أشد الدمغ ‏ وبأساليب 
تتجلى فيها سميمية النى صل الله عليه وس وصدقه واستغراقه فى مهمته تجلا رائعاً ما 
هو منتثر فى سور القرآن وقد نلنا منه أمثلة عدة فى الفصل الآول مما يصح أن يعد 
إيحابيافى باءه أيضاً » 5 يقال هذا بتهامه كذلك فىتحدى الق رآن للكفار بالق رآننفسه أيضاً . 

(١6٠ء‏ سيرة الرسول ) 
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وهذء النواحى الإيحابية فى النصوص القرآنية صم أن تكون مفسرة لحكة 
ذلك الموقف السلى » بحيث يصح أن يستلهم منها وأن يقال وقد ألمع إلى ذلك غير 
واحد من الباحثين أيضاً ‏ إن حكمة الله اقتضت أن لاتكون الخوارق دعامة لنبوة 
سيدنا مد عليه السلام وبرهاناً على مة رسالته وصدق دعوته التى جاءت بأسلوب 
جديد هو أساوب لفت النظر إلى الكون وما فيه من آدات باهرة » والبرهنة بها على 
وجود الله وقدرته الشاملة ووحدته واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاهء 
وبطلان الشرك والوثنية وسائر العقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا الاصل النق 
البسيط , ثم أسلوب مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل والتنفير من الرذائل 
وإثبات قدرة الله على الحياة الآخرى وفكرة الحق والعدل فباء وعَل اعتيار أن 
الدعوة الى تقوم على ت#رير وجود الله واستحةاقه وحده للعبودية واتصافه جميع 
دفات الكال؛ وعل التزام الفضائل واجتناب الفواحش هى فى غنى عن معجزات 
خارقة للعادة لا تصل مها :الذات . 
وفى هذا ما فيه من وضوح مزية الرسالة المحمدية وترتحها للخلود والتعمم . 
وآدات الأانبياء السابقين الخارقة حادئات وقعت وانقضت » ولكن أساوب الدعوة 
القرآنية هذا الذى اختاف كل الاختلاف عن أساوب الكتب المأزلة على بعض أو لك 
الانبياء هو أسلوب خالد حى قوى فى كل زمان ومكان ببراهينه ودلائله وحيويته 
وانفوذه وفصاحته ومعقوليته ومنطقه وسموه ؛ ولذلككان وظل معجزةالنبوة الخالدة 
الكبر ى من هذه النواحى . 


نقول ماقلناه ونحن نعرف ... 

(1) أن كثيراً من المفسرين قالوا إن آبات سورة القمر الآولى احتوت خبر 
معجزة انشقاق القمر فعلا فى مكة . ورووا أحاديت عدة مؤيدة لقولهم » وفى بعضبا 
مايفيد أن هذه المعميرة قد وقعت جواباً على تحدى الكفار . 

0( أن حادث الإسراء الذى ذكر بصراحة فى الآأية الآ ولى من سورة الإسراء 
يسلك فى عداد المعجزات النبوية ومثله حادث المعراج الذىذكر ضناً على رأى بعض 


وات 
العلياء فى بعض آدات سورة النجم . | 
و6 أن فالقرآن تأييداتربانية للنى صل ألشدعاي» وسإوا هلين فى إعض المواقف 
والازماتوغاصةؤأثئناء الجهادءم أنفي»مايدل على أن النى صل الله عليه وسلم قد اطلع 
على بعض الآمور المغيية ئما عد فى عداد المعجزات النيوية . 
)( أن فى كتب السيرة والحديث والشهائل رواءات كثيرة عن معجزات نبوية 
منها ها روى أنه وقع فى مه جواباً على تحدى الكفار . 
غير أننا فى الحق نرى الموقف السلي الذى تمثله آبات القرآن عاما قويا من 
الصعب أن ينقضه ذلك ش 
رنقول قبل كل شىء إننا تقصد بالموقف السلى عدم إجابة تحدى الكفار 
النى صلى الله عليه وس بالإتيان بمعجزة ؛وهذا المفهوم الذى هو طابع ذلك الموقف 
قد ضار مصطلحاً عليه فى تعر يف المعجزة النبوية . فإذا ما استعرضنا الاآيات التى تحكى 
تحدى المكفار وترد عليه بصورة عامة ‏ وهى كثيرة وواردة فى مختاف أدوار التنزيل 
المكى وقد استعرضنا جملة منها وجدداها تمثل ذلك الموقف تمثيلا ناما ؛ ثم وجدنا 
إلى جانبها آبات كثيرة واردة فى مختلف أدوار التنزيل المى مما استعرضنا منه جملة 
أيضاً تؤكد أن الله لم ينزل آبات وم يستجب إلى تحدى الكفار لآءه يعم أن المتحدّين 
إنما يتحدّون عناداً ومكابرة وأنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم أقوى الآدات وأعظمها. 
وإذا مادققنا فى مدى آية الإسراء : 
«سَبْحْنَ الذى أذْرَئ بِعَددِه للا من المَنْجِد ارام إل المسْجِدٍ 
لأا الى برَكْنا حؤله الترِيهُ من ءا سينا إن هوَ السَمِيمُ البَصِيرٌ ... 
١‏ 
وجدنا أن الإسراء النبوى الذى أشارت إليه الآية لم يكن جواباً على تحد . وإنما 
كان حادثاً خاصا بالنى صلى الله عليه وسل ليريه ربهمن آباته » وأنه لم يدركةو يشءربه 
غيره ؛ واستطعنا بالتالى أن نقول إنه لا يدخل فى مدى اصطلاح المعجزة ؛ ولايصح 
أن يعد والحالة هذه ناقضاً للدوقف اللى العام . و نصل إلى النتيجة نفسها إذا مادققنا 
فى مدى آيات النجم لتى قال بعض المفسرين إنها تضمنت خير المعراج النبوى وهى : 
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و م.م 5 22 0 


-ءو ا مه 02 ا مسار هك َءُّ 
0 ولقد رءأه تزلة ا عل سدرة المنجى . عندها جاة الماوفا . 
:2 اس ف سس مه 22 1 6 ل 
إذ يَغْتَى السَدْرَة مَايغْتَى . مارّاغ لبهم وما طَتَى . لَقد رَأَى مِنْ 
ات ربه الكبرَى 55 ؟1١‏ -مآا 
وهذا بغض النظر عما هناك من أقوال ورواءات مختافة فى كيفية وظروف 
الحادثتين ؛ حيث هناك رواءات بأنكاهما رؤيا منامية : أو أنهما كانا فى اليقظة والجسد 
واأروح 4 أو بالروح دونالجسد 0( أوبات الإسراء كان باليقظة والروح والجسد دون 
المعراجالذىكانمناماً أو كان بالروح ؛ أو بأنحادثالمعر اجالنبوىلم يقع وإمما الواقع 
الثأبتهو حادث الإسراء 3 أو بأنالإسراء كان فىوقتوالمعراجفىوقتآخر 3 أوناها 
كانا فى ظرف واحد ء وبأنهما وقءا فى أوائل البعثة » وفى أواسطها » بل هناك قول 
بأنهما وقعا قبل البعثة بسنة . 
وانشقاق القمر الذى ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآءات تشير إليه : 
خآ 2 2 در رو 6عره 9 ف 0 2 و 
د قار بت الساعة وانشق القمر . وإن روا أنه يعر ضوأ ويقولوا 
0 مام 2 22 5 2 03 مي نه 62 4 
غر مير . وكذيوا واتعوأ أَخرَاء م وك أص مستور . ولقد جاءم 
6 00 #رلا رون لم2 06 2 
دمن لا نباء ماافيه مل دجر . - 4 باغة فا لغن النذر 06 ا(-ه© 
مو ضوع بحث ونظر؛ فالسورة من المببكرات فالنزول أولا ٠ولم‏ بحك فوالسور 
النازلة قبلها عن الكفار تحد وطلب بأتيان معجزة ثانياً . وقد حمل بعض المفسربن 
تعبير « اقتربت الساعة وانشق القمر » على معنى أنه مقرب وأنه منشق على و ١‏ أى 
أم الله » و «١‏ اقتّرب للناس حسابهم » إذ المجمع عليه أن المدنى هو أن أ الله 
آتلاريب فيه وأن حساب الناسمقترب الآاوان من دون شك وقالوا إن الآبات 
بسيلما كررت أبات كثيرة ذكره منتيدل نوامي سالكون عند قيام الساعة مثلا : 


ض هءَ 
د 


7 هم ا سر ه 506 ره 1 
١‏ - إذَا الشَمْس كَوْرَت . وإذًا النجوم انَكَدَرَت . وإذًَا الجبال 
رس ٠‏ 
ا اللتكوير ١‏ م 


ا ا ال اداع مد ول يعد مر دسه رلك بي 
9 9 


- 
الاسن سن مكل رك القيامة |9 ٠١‏ 


وم 0 1 8 المروية عن انشقاق القمر فعلا فىمكة والتى فيها بعض 
الاختلاف 9" , 

ومن الجدير بالتتبيه أن الحادث لم يشر إليه ثانية فى السور والفصول القرآنية 
المكية التى نزلت بعد سورة القمر وهى أكثر مما نزل قبلها » مع أنها حكت 
تحديات الكفار إطلب الإتيان بالآيات مرارا وتكراراًء ومع أنها أشارت ثانية إلى 
أثرحادث الإسراءفى آية من آبات السورة نفسها على ماذه ب إليه جهورالمفسربن وهى : 

«... وما جَعَلْنَا ارقا أن أرايتلك إلا فشنة لدان .. 

ا 5 

فهذا السكوت عن الحادث على خطورته » وخاصة إزاء تتكرار تحدى اللكفار قد 
لهم وجاهة توجيه الذين لم يأخذوا بالروايات وصرفوا العبارة القرآنية إلى أشراط 
الساعة كا هو المتبادر » وهذا منسجم كا هو ظاهر مع الموقف السلى العام الذى 
نهنا إليه . 

أما التأبيداتوالإلهامات الربانية للنى صلى الله عليه وس والمسلمين التى تضمنت 
أخبارها آبات قرآنية عدة مثل آيات سورة الانفال هذه : 

.,ع* وق 


إذ اككترن ريك ا ستكات 3 أنى 0 أ من > الملمكة 


١ (0)‏ فى البخارى وهسلم أن أهل مكة سألوا رسو الله صلى الله عليه روصم أن يعم آية فأراهم 
انشئاق القمر مرتين . ونقل اأرمذى الحديث بزبادة , فئزات «اقتر بالساعة ...إلى قوله: 
سجر مسستمر » 
؟ - فى الخارى ومسل عن أبن مسعود قال: انشق القمر دلى عهد رسول الله صلى الله عليهوسل فلةتين 
فلقة فوقالجبل وفلقة دونه , فقال لنا رسول افه صلى الله عليه وسلم: اشبدوا . 
٠‏ - ف لبخاوى رمسم عن ابن عباس أن القمر الشق فى زمن رسول الله . 
4 - مل عن ابن عمر قال:انشق القمر علىعهدرسول الهفلة:ين فسثر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق 
الجبالءفقال رسول الله صلى الله عليه ول :الاهم اثيدوا . 
ه - ف الترمذىءن جمير بن مطحم : اثثق القمر على عهد رسول الله فصار فرةتين, ققالت قرايش: سحر 
30 أعيننا! فقال يعضهم: امن سحر نا ما لس ةطيع أناعحر الناس كلهم ! وزاد غيره : فكانوا يتاقون 
الركبان فيخير وهم بأنهم رأره قهدكذ بوهم . 
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1 ينا 000 5 30 6 02 رء درق 3 
مد فين : وما 0 اس إلا 00 ولتَطمَينٌ يه د تلديم وما الخنصر إلا 


من عد اشم إن الله عر حك 8 إذ بنشيك” النْعَاسَ مه منة وينزل 
ا من السمَاء ما 5 بد ويذّهب 0 م اقبط 
على و 5 5-3 د الأقتام آذ بوجى رَبك إلى الملشكة أ مم" 


ينوا الْذنَ َامَدو! 3 لق فى قلوب الَذِنَ كمَر وا الع “ناريا فق 
لْأَعْنَاق واطيربوا مِنهم ا بَنَانٍ ذَلِكَ أ كال اول 
ومن يشارقق الله ا فإن الله ويل العّاب 7 - "1 
ومثل الذى جاء فى سورة الاحزاب : 1 
« ينها الذينَ اموا آذ كرُوا _نفمة اقم عَليْك' إذ تجاءتكم' جئوة 
َأرْسْلنَا عَلَْهِمْ را وجَنُودًا لَمْ ترَوْهَا وكات اه ما تَعْمَلونَ 
؟صيرًا ... 5 
ومثل الذى جاء فى سورة التحريم : 
و الى إلى عض أزوا جه حديا: فلما. : 


الله 6 4 4 عَرَّف إعضه وأعرض عَنْ بض قلما نأهَا به الت مَن 
أنبآكَ هذا َال بَأَقَ الام و 


فإنهام هوظاهر من نصوحما وروحها لادخلق عداد معجزات التحدى 3 وبالتالى 
فإنها ليس من شأنها تقض الموقف السلى العام الذى تمثله الآيات القرآنية . 

بيت المعجزات المروبة وخاصة الىيقالإنها وقعتفى مك بناء علىتحدى الكفار » 
ونعتقد أننا على صواب إذا قلنا إن سكوت القرآن عنها مع كثرة تحدى اللكفار , 
واقتصار الاجوية القرآنية على الساب ‏ لابمكن أن يشجعا على التسلم بصحتها . هذا 
إلى أن الروايات غير متواترة ولاوثيقة » وكثيرمنها إن ل نق لأ كثرها لم تردفالمدوّنات 
القديمة. إلى مافها من تخالف كبير فى الوقت نفسه . 


وواضح أن تمر يراتنا ليست بسييل إنكار المعجزة واستحالة خرق العادة على الله 
على بد نبيه المصطقى صلى الله عليه وس » وإما هى بسبيل توكيد الموقف السلمى من 
التحدى بالمعجزة الذى تمثله الأيات القرآنية . أما مارج عن نطاق اصطلاح معجزة 
التحذى فإنه لايصح أن يكون ثمة أىريب فى وقوع تأبيداتربانية النى يصح أنتسعى 
معجزات ولو لم تكن من مءجزات التحدى ٠»‏ ومنها ماأخبر به اتقرآن على ماذكرنا 
فى' أكلئه وف تان حاسم ؛ هذا إلى أن المعجزة الربانية على أيدى أنبياء الله 
بما أخير بوقوعه القرآن بنصوضص صرعحة » والإعان به جزء لاينفصل عن الإمان 
بالفرآن ورسالة النى صلى الله عليه وسلم » مع اليقين بقدرة الله عليها وهو الذى بدأ 
الخلق وبيده مدكوت كل شىء فى كونه الاعضم ٠‏ مع التنبيه إل أت كيزا ين 
الروايات الحتوية أخبار المءجزات النبوية مما تمل التوقف ويدعو إلى التحفظ , 
وإلى أن أقوال بءض المؤلفين فها تمن تكلفاً لاضرورة له ولا طائل من ورائه . 


5 5 8 

هذا ف وَلقِد أعزنا إشارة عامافه إلى آة ق'شوزة الاثراء قا ]ما تمن تر 
أثر حادث الإسراء النبوى » وهى الآبة التالية : 

«... وما جَعَأنًا الروا الي ا م ل 7 
المَمُوة فى القرءان ونحَوفهم فا يزيدم إِلّا ظفْيلنًا كبيرًا ...+ 

وقد رأينا أن نعود إلبها لآنها تتضمن مشهداً من مشاهد العهد متصلا بالحادث 
المذكور:الذى تناوله الكلام فى هذا المبحث . 

ومع أن هناك من قال إن الرؤيا المذكورة فى الآية هى رؤيا التى صلى الله عليه 
وسل المنامية التى رآها فى المدينة بدخوله الحرم والتى ذكرت فى سورة الفتح هكذا : 

« لَقَدْ صَدَقٌ الله رَسولَه الرؤيًا باق لمَدَخلنٌ المنْجد الخْرَامَ 
إن شَاء الله َامِنينَ عَلقِنَ روسك مقر سن لتاقو ن...ء الام 


يا أن هناك من قال إنها رؤيا منامية رآها النى صلى الله عليه وسلم عن الفتن النى 


7 

تفع بعده ‏ مما فيه تكلف ظاهر ‏ فإن اججمهور على أنها عنت حادث الإسراء . وهذا 
القرل مسق مع مدىالحادث من جهة ومع الروايات الواردة عن ظروفه وأثره من 
جهة أخرى . ولقد قالالزعخشرى إن تعبير « الرؤيا . هنا يعنى ريا البصر والبصيرة 
وليس رؤبا النوم ؛ وهذا هو المعقول للحادث ومدى الآيات ؛ لآن رؤيا النوم 
ليس من ثأنها أن تتكون فتنة للناس أو أن تثير شكا وجدلا ؛ ولان آبة الإسراء 
الآولى لاساعد على القول بأنحادث الإسراء كان مناما إذا ماأذهم النظر فيها بالرغع 
من ذكر بعض الروابات ذلك . 

وعبارة الآبة 6 تلهم أن حكة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الروحاى 
البو ارا وكة انان وان النى صلى الله عليه وسلم قد قص مشاهداته فيه 
على الناس فكان فتنة لم ٠‏ ولم يزدتم هو والإبذار بشجرة الزقوم الاخروية إلا 
طغيانا كبيرا . 

ولفد وردت رواءات فى صدد هذا الموقف تتسق إجالا مع ماتلهمه الآية ؛ 
وملخصها أن النى صلِالله عليه وسلم لما أصبح من ليلة الحادث جاء إلى فناء الكعية 
وحدّث الناس بأنه أسرى به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ؛ وكان من 
المستمعين أبو جهل ٠‏ فلم يفاجئه بالتكذيب والإنكار خشية إنكاره وتراجعه » 
بل سارع إلى الناس يدعوم إلى استماع القصة منالنى صلىالله عليه وسلم » كاسارع 
إلى دعوة أبىبكر رضىاللهعنه قائلا له : إن صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة من ٠ك‏ 
إلى بيت المقدس ثم أصبح فى مكة ؛ وأن أنا بكر سأل : أو قال ذلك ؟ فلا أكد له 
قال : إنه لصادق , ولو أنه أخبر بأنه عرج به إلى السماء لكان صادقا ؛ وإنه ليخيرنا 
أن خبر السماء ليأتيه فى لحظة فنصدقه ! ثم جاء إلى الكعبة واستمع إلى الني ثانية 
فصدقه وأيده ؛ وأن أبا جهل ورفاقه اقترحوا على النى أن يصف لم بيت المقدس 
فكشف الله عن بصره ثانية وأخذ يصفه فأذهل الناس , ولكن أبا جهل ورفاقه 
المعادين المسشكيرين كذيوا واستنكروا واستغلوا قصة الحادث فالصد والتكذيب 
أيضا حتى استطاعوا أن يؤثروا فى بعض ال سلدين فافتتتوا وارئدوا عن الإسلام . 


ار عزة اللاذى و الفتنة و نتانجها 


مدى وأثر هذه الحنة ‏ أولى الاشارات القرآنية إلى الفننة ودلالة تبكيرها - 
الطبقة الفقيرة غرض الحنة الآولى وبواعك ذلك الاشارة إلى الهجرةالآولى إلى 
الحبشة وسبها ‏ التشجيع القرآنى على الهجرة ‏ مجرة أبناء ببوتات قرشية ومداها 
تعليق على هجرة جءة ر بن أبى طالب تعليق على اغتيار الحبشة دار هجرة - 
تعليق على عدم تحاولةالزعماءمنع امهاجرين ‏ تمليق علىغمز المسآثمرقينالمهاجرين ‏ 
إشارة قرآنة ثانية إلى هجرة ا لبعض المفتونين ومداءها ‏ مشهد لأرتداد 
بعض المسلمين وثباتهم على الكفر وملابساته ‏ حادث تبديل آية قرآنبة بأخرى 
واستغلال الزعماء له وأثره ‏ إشارات فرآنية إلى تيرم المسلمين بالحنة ‏ عئة عض 
المسلمين بآبائهم الكفار ‏ أسلوب من أ-البب الزهما. فى الصد واافتنة ‏ تشجيع 
قرآى على الهجرةإلى يثرب وأثرهاالدظيم - إثارة تنوجية إلى من قتلدن المهاجر ين 
ومداها وملالساتها ‏ قرائن قرآنية عدة فى صدد عنة الآذى ‏ نصوص قرآنية 
مدنية فى التعقيب والتدكير بالحنة ودلالها - نصوص خاصة بشخص انى - تفكير 
النى بالنزوح عن مك فى أواسط العهد ال كى ‏ مؤامية الزعماء على شخص النى 
وبواعثها ‏ جره مم أنى بكر وأثرها الاعظم ترجرم عدم وقوع أذى بدتى على 
النى فى مك نصوص مداية فى استمرار الحنة على ضهفاء الملمين فى مكة إعد 
الحجرة فرار الأؤمنات من مكة ومداه ‏ بحث فى موضوع مقابلة المسلمين الآاذى 
بالمثل فى مكة واستءراض آيات قرآنية فى صدهه ٠‏ 


ب ١‏ 5 
ل يكتف الزعماء بمواقف الصدّو المعارضة والتحدىالنظرية » بلإن بغاتهم تحاوزوا 


ذلك إلى إيقاع الاذى على المسلمين و اضطاهادم وفتذتهم " عن الإسلام إلى الكفر 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


(1) جاءت كلة الفتنة ومشتقاتم! فى القرآن معنيين مدنى الابتلاء والاختيار يا هو فى الامثلة التالية : 
١‏ - وكدلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اقه عليهم من يننا : 
؟ - وما جملنا الرؤيا الى أر يناك إلا فتنة للناس » ومعنى رد المسدين عن دنهم كا هوف الأامثئلة التالية : 
١‏ - إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يقوبوا ..- 
6 والفتنة أ كبر من القتل ... وواضح أن البحك هنا هو فما نذاوله المنى الثاتى : 


ا 5 

وقد كان لهذا التصرف منهم أر خطير فى سير الدعوة فى العهد المى بطوله » 
بل يصح أن يقال إنه هن أهم أحداث «ذا العهد وأبعدها أثراً إن لم نقل إنه أهمها . 
ولقد ا<توى القرآن آناتوفصولا با مشاهد وصور متعددة لهذا الموقف ونتاتئمه ؛ 
كا أن آنات القرآن تدل على أن هذه الحنة قد بدأت منذ الادوار الآولى للدعوة 
ثم استمرت طيلة العهد الى ؛ وأن بعض مستضع المسلبين ظل يكتوى بنارها 
إلى السنة الثامنة من العهد المدنى . أما أهم نتائجها فبى المجرات الآولى والثانية إلى 
الحبشة والثالثة إلى يئرب » ولجوء النى صلى الله عليه وسلم قبل هذا إلى الطائف . 


ب 1 00 
وسورة البروج هى أوّل سورة احتوت إشارة إلى فتنة المؤمنين والمؤمنات ؛ 
وقد جاءت آياتها الأ ولى كتمهيد احتوى إشارة إلى حادث فتنة وتحريق وقع على 
بعض أ منين فى تاريخ سابق وحملة على المعتدىم ترى فيها : 
«وَالسّمَاء ذَاتِ البرُوج . والوم الموْعود وشاهِد ومشجود . 


ل 0 وو ه" - مر م26 2 04 30 ه 
ِل حلب الأخدود . الثار ذَاتٍ الو قود . إذ م عَلَيْهَا قموة . وم 


و نت وليه 2 هى كلام 7 2-8 5 ين + دو .م2 1 
على ما يفعلون بالمؤمنين شوود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل 
٠ 7‏ 3 ورم ر د رور١‏ 820 0 رعو ث »...> ه 
الءزيز الحميد 5 الذى أه مإك السمو تت والاارض وألله على 011 ثىع 

20 
4-١ 2 سهيك‎ 


وقد روى المفسرون فى صدد هذه الآيات التهيدية روايات منها أن تاميذاً 
لساحر أسل على بد راهب“نصران فى الون ». فعذب الملك الراهب والولد وقتلهما » 
وقد ظهرت لها بعض الكرامات بعد موتهما فأسل الناس وت كوا دينهم القدم , 
فأم الملك حفر أخدود وتأجبج النار فيه و[لقاه من لم يتب ويرجع عن دينه منهم 
فيه . ومنها أن بعض أحباراليهود رحلوا من ير ب إلى الون وتمكنوا من تهويد ملكها 
المدعو بىنواس » وكان فىالون نصارى رض الآاحرار اللكعلى اضطهادهم ايرجعوا 
عن النصرانية إلى اليهودية ولكتهم امتنعوا فأمي الملك حفر الاخدود وتأجيج النار 


- 5م35 - 
الاخدود يلهم أن سامعى القرآن من العرب كانوا يعرفون حادث الاخدود وفتلة 
الناس به عن دينهم من دون ذنب إلا الإبمان بالله » وأنه كان مايثير فى نفوسهم 
الامتعاض والتقمة » فأشير إليه فى مطلع السورة تمهيداً تنديدياً بالذين ارتكبوا مثله 
من زعماه مكة فى حق الذين آمنوا بالنى فى مكة . 
أما الآيات التالية لهذه الآيات فالإجماع منعقد على أنها بصدد <وادث اضطهاد 
المسلبين وفتتهم عن ديهم ؛ ودوح الآنات ومضموتما يؤيداتف هذا الإجماع , 
وهذه هى الآنات : 
الذبت 4ه ره ل سس ركه 12 مره روسك ل تم" هس ”7 
« إن الذين فتنوا الموْمِدِينَ والمؤمنت ثم لم يتويوا فلهم عذاب 
جَهْمٌ وكَمْ عَذَابْ الحر بت . إن الَذنَ اموا وعيلوا الاإحت لمم 
0 032 03 0 لبن عأى ب بيجه - 0 2# 
جنات تخرى هن تحبا الأ نر ذَلِكَ الفوز الكَبِير . إن بطش رَبِكَ 
ده نون ع# ونون ود اق اق ا ا د وبر ف ع 
اشديد . إنه هو يدى وبعيد . ودو الغفور الودود ... ١-1٠١‏ 
وقد احتوت الآبات إنذاراً شديداً للفاتتين إن لم يتوبوا ويرتدعءوا عن [أمهم , 
وتنوما بالمؤمنين وطمأنة لهمء وسورة البروجءن السور التىنرات ميكرة جداًء وهذا 
يدل على أن الرعماء قد أخذوا يؤذون المسلدين منذ عهد مبكر من الدعوة . 
ويفهم من الروابات المروية عن هذه امحنة أنها أكثر ما وجهت إلى الارقاء 
والمستضعفين من رجال المسلدين ونسائهم . ويبدو أن الزعماء لما رأوا النى صلى الله 
عليه وسل مسمراً فى دعوته رغم ما بدا هنهم ا من معارضة وهاأوأة وتكذيت 
وصدّء ورأوا أنها أخذت تستجاب من مختلف الطبقات : وخاصة الطرقات الفقيرة 
والضعيفة التى رأت فها ملاذآ وفرجاً وطمأنينة نفس » ورأوا أن النى يشجع هذه 
الطبقة بتلقين القرآن ويدعو إلى البى بها وتم لامها وتريرها ورفع مستواهاء 
فى حين أن اماهير :ا كانت تتألفمنها وكانت تقاسى الاضطهادمنهم على ماذكرناه 


م5 - 


منها إلهم » وينهدم ما كيانهم » لجنحوا إلى سدها منذ البدء باضطهاد من فى 
حوزتمهم من أرقاء ؛ ومن يقدرون عليه من مستضعفين؛ وإجبارهم على الرجوع عن 
الدين الإبديد » كنا وأة عماية للدعوة » ووسيلةلتخويف من تحدّئه نفسه منعامة الناس 
وضعفائهم وفقرائهم بالالتحاق بها . 

واقد رويت روايات عدة عن هذه انحنة يفهم منها أنهاكانت من أشد ماأهم النى 
صلى الله عليه وس والمسلبين هما عظما » وأنه كان من صورها أن يعرّى الم ويطرح 
فوق الرمال والصخوراحرقة ا متومجة منشدة <رارة الشمس » ويوضع على أجسادمم 
الصخور الثقيلة » ونع عنهم الماء والطعام » وتقيد أبد.هم وأرجلهم يقيود 
الحديدء ويجلدوا بالاسواط شديد اللد » وأنه كان من نتائجها إزهاق أرواح إعضهم 
فضربوا مثلا خالدا على القسك بالعقيدة وتحمل أنواع الآذى والتضحية بالنفس فى 
سبيلها , وأن بعضهم كان يضطر إلى إعلان براءته من الإسلام وعودته إلى الشرك » 
وأن بعض أغنياء المسليين وخاصة أبا بكر رضى الله عنهكانوا يشتّروت الارقاء 
المضطهدين من مالكيهم وينقذونهم من الاضطهاد . وهناك روابات يستفاد منها أن 
عدداً من الذين لهم عصبيات قرشية اضطهدوا أيضاً بأساليب مختلفة من قبل ذويهم؛ 
اسقياء منتبديلهم دينهم وتحوطم عن تقاليدم » ومنعاً لاستشراء أملم وعدوامأيضاً: 

ويلتفت النظر خاصة إلى ذكر المؤمنات إلى جانب الم منينفىالآيات , وما فى ذلك 
من دلالة على أن من النساء من سارعن إلى الإيمان بالنى صلى الله عليه وسسلم منذ 
البدء و بالرغ عن ضعفه وماكان يلقاه المسلمون من أذى واضطهاد , وعلى أن منهن 
من تعرضن فعلا لللاذى والفتنة . وفى الروابات أسماء نساء مسلمات زهقت أرواحهن 
فى سبيل السك بدينهن الجديد كالرجال 34 
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وسورة النحل التى بجىء ترتيب نزوها متأخراً بعض التأخر ويدل على أنها رات 
فى أواسط العهد المكى ‏ قد احتوت إشارتين إلى هذه الحنة وإلى الهجرات كنتيجة 
لها : الآولى فى الايتين التاليتين : 


ات 


ك1 5 وامه 000 ددر سدكسه, . 0 

0 والذين هاجروا ف لله دن لعسك ماظدوا لنسبو نهم ف الدنًا 
207 ءءء 200 تعقو مولام روممه دم اخ رض 7 
حَسَنَةَ ولأجز الآخرَة [ كير لز كانوا يَعْلُونَ . الْذينَ صَبرًوا وعل 

5 .ا ردءرقة سه 
رمم توكلون ... 45-4١‏ 

وفى الآيتين صراحة بأن الهجرة فى الله إنما كانت بعد الظل الذى وقع على 
المهاجرين »ا أنهما احتوتا بشرى بعناية الله بهم وبتبوئتهم فى مجرتهم مبواً حسناً » 
وتنؤينا كا انون من صبرثم واعتهادهم على الله . وكل هذا يدل على ماكان يلقاه 
المستضعفون من المسلمين من الآذىوعلى ما كان من صبرثموقوة[ انهم ور و حهمإجمالا. 
ومن الجدير بالذكر أن سورة الزمص التى يجىء ترتييها قبل سورة النحل يقليل ؛ 
قد احتوت أبة فيها حث على تقوى الله والّسك بدينه وتشجيع على الحجرة كما 
يستلهم منها وهى : 
« قل باد الَِينَ ءامنوا الَقُوا رَبَّكم' لَذِنَ أَحسَوا فى عََذِهِ 
بعس ع كك كمور 7 ل ف ار ا ا 0000 آذ 2 2ه ابم 
الد نا خسنة وارض الله وسعة [نما يوق الصيرور” 1 أجسر ثم 
غير حساب ... ٠‏ 
فكاًنما جاءت هذه الاآية بالإذن للمظاومين بالهجرة , ثم جاءت آينا النحل #تويان 
إشارة إلى إقدامهم علمها فعلا (» 

. ولي س ماحل للشلك فىأن آبتى النحل قد تضمئتا الإشارة إلى الحجرة الآولى الى 
كانت إلى الحبشة فى أواسط العهد المكى والتى تواترت الروايات فببا <تى بلغت 
مبلغ اليقين . ولقد ذكرت الروايات أرنف عدد المهاجرين فى الهجرة الآولى 
بلغ قرابة مائة نفس رجالا ونساء وأولادا » وأنهم كانوا أصنافا منهم الارقاء 
العتقاء » ومنهم الذين لاعصبية لم تحميهم من عرب وغرباء ؛ ومنهم الذين لم عصبية 
قرشية ولكنها لم تحمهم لآن ذويهم أنكزوا عليهم تبديلهم ديهم » وكان الإرهاق 
)١( '‏ مما يويد حة استلهامنا بأن آية الزمى فى صدد تهجيع الحجرة , آية فى سورة النساء رإطت 


المجرة بأرض الله الواسمة وهى هذه : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كلم الوا كنا 
مستضعفين فى الارض كالوا ألم ك-كن أرض اله واسعة فتهاجروا فيبا ... (1» 


كته 
والاذى والقطيعة عليهم من ناحيتهم ؛ ومجرة عثمان بن عفان الاموى وأبى سلمة 
المخروى والزبير بن الءوام وعبد الرمن بنعوف وغيرهم وغيرهم رضوان الله علهم 
من أبناء العائلات القرشية القوية » هى من هذا القبيل ؛ بل إن عدد القرشبين كان 
يؤلف غالبية المهاجرين على ماذكره ابن هشام فى سيرته . ولقد رافق كثيراً منهم 
نساؤم اللاتى آمن معهم . وبمن هو جدير بالذكر منهن أم حبيب بت أنى سفيان 
رئيس كفار قريش ٠»‏ فقد آمنت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش برغم 
أبمها وممكزه من المعارضة للدعوة . 
ومن ذكرت الروايات أسماءهم فالمهاجرين الآولين ؛ جعفر بنِ أبى طالب رضىالله 
عنه ابن عم النى صلى الله عليه وسل ؛ ولا ندرى أكان هو أيضا مضطهداً من 
ذويه أو غيرثم فاضطر إلى الحجرة؛ أم أن النى صلى الله عليه وسلٍ قد ندبه لينكون 
وكيله فيالمهاجرين ورسوله إلى ملك الحبشة . ومن نرجح هذا ؛ لآن بنى هاشم كانوا 
ينصرون النى صلى الله عليه وس مع احتفاظ أكثرم بدينه » ومن الصعب التوفيق 
بين موقفهم هذا واحمال اضطهاد جعفر » لاسا أنه ابن ريسهم الذى تولى 
قيادة النصرة والتعصب للنى صلى الله عليه وسلم ع لاحتمل أن يكون غيرهم قد 
اضطهده واضطره إلى الهجرة » لآن النى صلى الله عليه وسم ظل فى مكة ولم يضطر 
إلى الهجرة » و بالتالى لم يكن ضعيف العصبية مضطهدا . . . 
أما اختيار بلاد الحبشة دار ثجرة فن الممكن أن يكون بسبب تيسر السفر إليها 
ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحرى فى ظروفه ؛ على أننا نعتقد على كل حال 
أنه يمت بسبب إلى ما كان من ذهنية الحزبية الواحدة بينالدعوة الإسلامية ومعتنقيها 
وبين أه ل الكناب وخاصةالنصارى » وقدوطدتها فالمسلءين آيات مكية عدة احتوتها 
السور البىنزلت قبل سورة النحل » سواء ماكان فى صدد استشهاد الكتابيين على مة 
رسالةالنى » أو ماتضمن صوراً لمو اقفهمالإيحابية والإمانية » وقد نقلنا جملةمنذلكفى 
المباحث السابقة مثل آيات الانعام ( ٠٠‏ ) والقصص ( مه -ءه ) والإسراء 
)٠١6 - ٠0‏ والشورى )(١(‏ والاعراف (7١)؛‏ بل إنه ليخطر بالبال 
أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية أمل وجود مال للدعوة:فيها » ؤأن 
بيكون هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الآمل ؛ ولعل فا دوق أ كن فق عرة غن 


- وم - 


إسلام النجاثى وغيره من الاحياش ووفادة بعضهم على النى صلى الله عايه وسلم 
مسلبين مستطلعين مايستأنس به علىحة هذا الخاطر ؛ إذ يرى أثر نيجاح لحذه الدعوة 
فى هاتيك الديار . 

ولعل حادثة انتصار الاحياش لنصارى الهن التى كانت حاضرة فى أذماب 
العرب »كانت ذات تأثير أيضا فىتوجيه هذه الهجرة إلى هذه البلاد ؛ فالمسليون بهذا 
يكسبون حليفا قويا تجمع بينهم وبينه المزبية الدينية » والمشركون يقع فى نفوسهم 
ثىء من الخوف والتوجس والنوح إلى الارعواء إسبب توثق الصلة بين المسلمين 
وهذا الحليف القوى . وهذه الخواطر قد تفسر لنا آيات سورة الروم الآولى 
النى تضمنت الإشارة إلى ماكان من عم المسليين لانكسار الروم وما احتوته من 
وعد الله بالنصر وفرح الاؤمنين به إذ ذاك ٠‏ وماروى فى صددها مرى استيشار 
المشركين بانكسار الروم 0 


« الم ل اروم ف 0 الأرض وم رت تلع ع 


ارداق ضع سَدِينَ يله الم فين قبل ومن بعد وبومئذ فرح 
الموه: ونون ٠.‏ بنطير اللو صر من كشاة وهو العَزير الرّحم . وَعْدَ ١‏ 
لاخلف ان" وَعْدَهُ ولكِنٌ أ كْيْرَ الناس لا يعلمون ... 3-١‏ 
ومن الجدير بالذكر أن روايات السيرة القديمة لم تذكر أنزعماء قريش حاولوا 
منع المهاجرين من الحجرة حينما أزمعوها » كا أنها لم تذكر أن المهاجرين أجبروا 
عليها إجبارا وطردوا عن مك طردا ؛ وليس مما يرد أن يكون خروجهم 
خلسة لم يشعر به أحد إلا بعد أن ركبوا البحر لانم لم يكونوا قليلى العدد , 
وكانوا من عائلات وطبقات وبيوت شتى . وقد يدل هذا على أن الهجرة إما 
كانت تيرما_من الإز 2 والمضايقة _والقطيعة والاضطهاد » ورغبة فى التخلص 
نتائجه التى قد تكون أذى أشدّ وفتنة عرن الدين » إلى حيث الآمن 
والحرية والطمأنينة . ولعل تعبير آية التحل « 6 من بعد ماظلدوا ء 
يلهم هذا أيضا . ولعل زعماء قريش ارتناحوا: إلى حركة الحجرة لانبا ستضعيف 


ا 
نشاط النى صل الله عليه وسم وتقلل الناس الذين حوله من متلف الطبقات . 
والذين يمك ن أن يؤثروا فى غيرهم . وإذا كان ماروىهنخير إرسال قريشوفداً 
إلى ملك الحيشة يقنعه مخطرالمهاجرين ويغربه بطردهم : ويثيره مع رجال الدين عليهم 
ما احتواه القرآن من إنكارألوهيةعيسى_إذ! كانهذا صميحاً و نحن لانريما يمنع صحتهجاز 
أن يكونهذا خاطر أعن على الم مؤخراً توجساً من النتائجالى ألمعنا إليها آنفاً . وقدذ كر 
البرأن الإخفاق كان نصيب الوفد» لآن ملك الحبشة رأى فى المسلمين إخلاصاً ورأى 
فى المبادئٌ الإسلامية انساقاً مع المبادئٌّالمسيحية الجوهرية » وأن المسلمين لقوا عناية 
وبر منه ؛ وهذا مصداق ماا<توته الأية , لنبؤئهم فى الدنيا حسنة » . وقد ذكر 
الخبرأن جعفر بن ألى طالب رضىالله عنه هو الذى كان لسان المهاجرينالناطق والمدافع 
فى مجلس ملك الحبشة » ويستأنس بهذا على ماقلناه فى صدده قبل قليل . لوت 
ولقد حاول بعض المستشرقين 29 غرز المهاجرين فى صبرهم وجلدهم ورسوخ 
عقيدتهم » وفى رغبتهم فالنجاة بأنفسهم وتخلهم عن رسول الله صل الله عليه وسل ؛ 
وليس فى هذا ثىء من الحق من جهة ؛ وهو ملق جزافاً بعقل اليوم المجود وآت من 
عدم معرفة ظروف البيئة النبوية والمهاجرين وتقديرها من جهة أخرى . فالذين. 
هاجروا كانوا بي نأمين : إما أنيظلوا يتعرضون للآذى وقد خون بعضهم أعصامهم 
فيضطرون إلى الارتداد » وإما أن يصبروا حتى يودى الصير بحياتهم » وليس ف هذا 
مصلحة للبسابين : ولقد وقعت الحالتان فىبعض الذين أسلبوا فليس فتفادىمثل ذلك 
بالهجرة محل للغمز ؛ بل هى دليل على ملق المهاجرين بدينهم » وخوفهم من الافتتان 
عنه » وتضحيتهم يوطنهم وعائلاتهم وأموالم- ومنهم منكان ذا مال كبير ‏ فى سبيله ؛ 
وفى هذا ما يستوجب الإكبار والثناء . وقد أثنى القرآن فعلاعلى صبرمم واعتادهم 
على الله بعملهم » وفيا قرره القول الفصل حتى من الناحية التاريخية » لآنه نزل فى 
ظروف الواقعة وبعد وقوعها . والغريب أنالغامزين يتجاهاون حالة واقعية متكررة 
وسائغة ىكل ظرف ومكان منذ الاجيالالبشرية الآولى إلىالآن وإلى ما شاء الله ؛ 
بسبيل شفاء النفس بالتعليق والغمز... 


(1) كايتان فى فصل المجرة إلى الحيعة . 


د ا 


عت 1 ب 
أما إشارة سورة النحل الثانية فهى فى الاي التالية التى تضمنت إشارة إلى مشهد 
من مشاهد الفتئة » ومشهد من مشاهد الحجرة معاً : 


شه َه عه كم تامار هو لاه 00 ثم ع رطارءر رامر 
« ثم إن رَبك للذين هَاجروا ون بعد مَافِتنوا ثم جهدوا وصيروا 
ع دك وذ اله دض 2 لم 6ه الم 
إن رَبك من تعدما لغفود دحيم 0 ١٠١‏ 


إذ يستدل منها على أن بعض المسلمين قد فتنوا عن دينهم وارتّدوا » ثم أنهم 
أو أن بعضهم سنحت ل الفرصة للهجرة فهاجرو! وعادوا إلى الإسنلام والتحةوا بزمرة 
المجاهدين فى سبيله والصابرين الثابتين عليه . 
والراجح أن كلبة ٠‏ وجاهدواء فى هذا المقام لاتعنى جهاد الحرب ٠‏ وإتما تعنى 
امجاهدة فى الصبر وحمل المشاق فى سبيل الله ودينه ؛ لآن الآبة مكية ‏ ولم يكن محال 
للجهاد فى هذا العهدي لاعذ . وقد استعمل التعبير نفسه.فى آية مكية أخرى فى 
نفس المعنى الذى ذكرناه م ترى فها يلى : 
والَِنَ جْهَدُوا فينا لد ينهم سبآنا وإن الله لَمَمَ المْخسزِي . 
العنكبوت 9+ 
ولقد ذكرت الروابات أن الهجرة [ل الحيعة ل : تكن مرة واحدة ؛ بل تبع الأولى 
قافلة ثثانية » فلا يبعد أن تكو نهذهالثانية هى الى تضمنت الاية الإشارة إليها ؛ لاسما أن 
الإشارة قد جاءت فى آنة من آات انحل التى ١-توت‏ إحدىآياتها الإشارة إلى 
الحجرة الآولى ؛ وفصول السور المكية مماكان يتلا-ق بالأزول بدون. فاصل على 
ما هو الارجح ٠‏ 5 ذكرنا ذلك فى مقدمة تفسيرنا القوم . 
وقبل آبة النحل المذكورة آبات احتوت حملة على فثّة من المسلبين ارتدت عن 
الإسلام وانديجت فى الكفر ثانية وشرحت صدراً به » وهى : 
من كفرَ باقوه ل بَدْدٍ إيعليه إلا مَنْ أ كرة وقلبه” مُظمن” 
الإيملن والكن مُنْ مَرَحَ بالكفْرٍ صدرًا كَمَآئِهمْ عَصْبْ من التو وكم 
(11- سيرة الرسول) 


7ه 
عَذَابُ عَظِيم . ذلك ينهم الستحيُوا اللميّة النيا عَلَ الآخرَةٍ وأ الله 
َ. ساسا عا ا تعره ورم رم د >1 
لامندى القوم الكفرينَ . أوليّك الذِينَ طَبّمَ الله على قلويىم و سعههم 
بعرم وأوليك م المَفْلونَ . لاجرّم أنه فى الآخِرَةٍ م ارون ... 
٠1-7‏ 
وهذا مشهد جديد من مشاهد الفتتة يا هو ظاهر » وقع يدوت [كراه إلى 
جانب ماكان يقع من الفتنة بالا كراه . وتعبير « استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » 
قد يدل على أن الإغراء بالمنافع الدنيوية قد لعب دوره فى هذا المشهد ؛ ولم يكن 
الافتتان لضمان الحياة غسب ؛ لآن هذا ممكن بإظهار الكفر مع اطمئتان القلب 
بالإيعان » وهو ما فعلته الفئة الثانية ؛ وإذا صح الاستدلال بدت لنا صورة أخرى 
لصور الفتنة » إذ كان الزعماء يتوسلون بالإغراء أيضاً إلى جانب الآذى والتهديد 
فى صد اناس عن الإسلام وخاصة الفقراء والضعفاء ؛ وهذا معقول جداء وفى طبائع 
البشر متسع لامثاله يا لامخق . 
وقد جاءت الخلة على هؤلاء شديدة جدأً » وهى متناسبة من دون ريب مع بشاعة 
العمل وسوء أثره الشديد . وتعتقد أنهكان له وقعألم جدا على النى والمسامين ؛ للحادث 
بالذات أولاء ولما يمكن أن تحدثه أو أحدثه فعلا من أثر سلى فى سير الدعوة 
ثانياً ؛ لاسها أنه قد جاء على أثر مجحرة عدد كبير من المسلبين رارق الظم وتفادياً 
من الفتنة . 
ولقد روى فى صدد هؤلاء المرتدين أن ارتدادم قد وقع حينما أخير النى صلل 
الله عليه وسم خبر إسرائه من مكة إلى بيت المقدس ء وقد أشرنا إلى هذا من قبل ؛ 
ونحن لا نستبعد أن يكون خبر افتتان بعض المسلمين فى سياق خير ذلك الحادث » 
ونقيجة لنهويش الزعماء واستغلالم على ما ذكر ناه قبل _صحيحاً ؛ بلإن صحة هذا راجحة 
استلهاماً من نص آية الإسراء (10) .وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناسء . 
غير أننا نرجحأنحادث الارتداد الذى أشارت إليه الآياتقد كان بسبب آخرء وهو 
سبب وظروف ما حكتهالآيات البَسبقت هذه الآيات من تبديل آية بأنة »وما كان 
من استغلال زعماء السكفار المعاندين الحادث وتهجمهم على الني صل الله عليه وس 


52# ل 

بمناسبته يفسبون إليه الافتراء والتعم من الأمحمى . وترجيحنا قائم على أن الآيات 
جاءت عقب آياتالحادث أولا ؛ وقد سبق آباتالحائث آيات فيها تشديد على الوفاء 
بعهد الله وميثاقه » وتنديد باللاقضين » وتنويه بالموفين بعهد الله والمستمسكين به 
وهكذا تكون سلسلة الايات آخذاً بعضها برقاب بعض 

والحادث على ما يبدو من آباته وما سبقها ولحقها من آبات تتضمن آثاره 
ونتائحه مرح الاحداث الخطيرة فى العهد المى ؛ سواء فى ذاته أو فيا كان من 
استغلال زعباء الكمار له فى سبيل الصد والفتنة » أو فما كان من آثاره ونتائحه 
التى ذكرناها قبل . وهذه هى الآمات لد لسو امار" إل اللادف: 

« فَإِذًا ع الفراع ان فاستعذ الله م الشيِطن نِ الاجم 2 


له 970 حم عه 


س .له طن على الَذِنَ 0 امَدُو ١‏ دعل 0 0 ما ل 
ظٍ لين بَوَلَتَهُ والَذِنَ 
27 ل ل الوا 


:ُ 


و2 
ينام 2 مشر ون وإذا َل أي معان َاية 


تا أنت مقر 1 م 
ودع 


0 روح القن لك بالق ليت الّْذِنَ ءامئوا وهدّى وبدرَئ 


لمسلمِينَ ولقك 0 2 0 ما 0 0 لان الى 


م 


لحِدُونَ إلَبِه أَيجَيِىُ وعلذًا لمان عَرَْ مين . إن الَنَ لايؤيئونَ 
بات الله ل اق وم عَدَدَابْ ألم . إمَا يَشْتَرِى الكَذِب 


الذِنَ لا ينون بيت الله 57 م لذن . 
النحل مو - ه١٠١‏ 
وروح الآبات ومضمونها فى اجلة يلهم أنها نزلت فى صدد حادث له صلة 
بالقرآن » ويلهم أنه أوحى للنى صلى الله عليه وسلم ببعض الأيات لنكون مكان 
بعض آبات أخرى ؛ فليا تلا الجديدة وأهمل الآولى استغل زعماء الكفار ذلك » 
فأخذوا يشنعون عليه و.هاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلهيآً » وينسبون إليه 
الافتراء والتعم من الشخص الإجنى المعين ؛ ولعلهم قالوا إن الشيطان هو الذي 


4 

وسوس .له ويلق عليه لا الملك ؛ وأن التبديل دليل على ذلك » فالشيطان محل خطأ 
والملك لايصمم أن يطئ ؛ واستغلوا الحادث فى الصد والتأثير فى بعض المسلدين » 
وتوسلوا بالإغراء إلى جانب الاستغلال والنهويش » وكان منننيجة ذلك أن ارتد 
بعضهم استجابة هذه الدعابة واستحباباً نافع الدنيا معأ ؛ لجاءت الآات ثبت النى 
صلى الله عليه وس والمسلمين» وتهاجم الصادّين والمرتدين وتحمل عليهم املة الشديدة 
التى تمثلها الآيات ؛ فليسٍ للشيطان سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله ؛وإنما 
سلطانه على الذين يشركون بهء وم المشركون ١‏ وإن الله هو الاعم بمقفتضيات حكة 
التنذيل ٠‏ وكل تبديل وتنزيل إنما هو من وحى الله وتنزيل روح القدس ملك الله 
الاكبر » وليسللنى إلا اتباع ما يوحى به إليه ؛ وإن الذين لا يؤمنون بآبات الله ما 
تنزل وفق حكة تنزيله مم الكاذيون المفترون ؛ وهذا مما تنزه عنه النى ؛ والرجل 
الذى يفسبون إليه تعليم النى هو أعم ى اللسان؛ فى حين أن القرآن عربى مبين؛ لفجتهم 

ساقطة بنفسها .. ال 0 الآنات التى سبقت هذه الآبات فهى هذه : 
و فوا بعد الله إذَا هدم ولا ننقضوا الْأَأيمان بَدْدَ ثَوْ كيدمًا 


وقد ملم انه علد" كِيلا إن اله 0 َمَاْعُونَ . ولا نَكُونوا 
ماحوا مه عاك 2ه 2< عه روه 


الي : ع 0 من اعد 3 نكما يدون بتك" وَخَلِ 
ومس 


0 دو أن به أن ون أ ما يبأو اقه بد ومين 
نوم القِيْمَةٍ م فيه تَحتَلِمُونَ . ولا شَاء ان مك 1 


0 9 00 من كشاء ومندى من / شاه 20 ع 
رن زلا لهذا يندم دخلا بد * كول ةي 0 
وتَذوقوا الوا يما صددكم 0 ديل الله ول عَذَاب” عَظ طم . ولا 
رو بهد الله ََّ كَلِلًا إنمَا عِنْدَ الله لم 2 


كر ص 01 22 
تعلدون ٠‏ ماعيدك* عد وما 7 دَ الله باق ولنجزين الذينَ صَيرُوا أجراثم 


عل م 


بسن ما كاثوا يشما 0 عل لحا من ذَ كر و 


- وغ - 

5 هك 1 وى 69 حيو ته رك “ده 3 مث 5 4 
مؤمن” فأنحوينه حو طيّة و لنجز نهم ا م 8 حسن ماكانو ١‏ 
ع2 - 
لعملون ... النحل ١و‏ - لاو 

ومع أن الآباتعامة التلقينالاخلاق والاجتاعى ؛ فإنروحها ؛ وبعض عباراتها 
عند [نعام النظرفيها » ثم ورود آبات الحادث ونتانجه عقبها كل ذلك يلهم أنها نزات 
بمناسبته.وجاءت كملة تمهيديةعلى الصادين عن سبيل الله وااناقضين!مهده » واحتوتحثا 
على الصبر وعدم نتمض عهد الله بالقن الدنيوى» لان ما عند الله خير مما عند ااناس . 
والمتبادر لنا من روح الآات ومضموتا أن نقض عهد الله فها يعنى نقض 
عهد الإسلام . 

وواضح أن نزول الآبات مناسبة الحادث وما آضمنته من حملة وحث وتلقين 
فى صدده لا يتعارض مع عمومية تلقيها » بل إن هذا هو الذى جرى عليه القرآن 
عامة ؛ فالآيات والفصول القرآنية كانت تنزل مناسيات أحداث ومشاهد السيرة ؛ مع 
تضمنها تلقينات ونشريعات وتعلمات عامة مستمرة المدى... 


داه لد 

فى سورة العذكبوت مقاطع عَدةَ متصلة ؟حنة الاذى واافتنة ومشاهدها : 

(1) ققد جاء فى مطاعها الآيات النالية : 

ال ا ا 
ولَدَذ فنا الَذِنَ ِل قَبْلِهم فلَيَعْلَمنَ الله الذي صدقوا ولتَعلَمَنٌ الكذ ين . 
أم عيب الْذِنَ ينملوث الَينَات أن يَسيقُونا ناه مَاصْكُمُونَ . من 
كانَ يوا لقَاء الهم فإن أجل اللو لآت وهر السميم عَم 00 


ل ال لضان ل الام 2 1 نور" ا 
جهد فإتما يهل أنفسه إن ألله لغدى عن العلرين 5 والذن عَامنوا 


ٍِ 3 1 5 
ا 2 شا مم اريك ىده رهم 


م ألا ك1 سه .0 20 3 
و علو ١‏ الصضاحت للكفرَ ل ع-هم سيكامم و لجن يهم سن الزى 


ار واره: ت 
كارا يعملون ..., 7-١‏ 


56 - 
ولعض الروايات يذكر أن الآيات مدنيات ؛ وطابع الأبات وأساو ما ومضمونما 
ينسق مع رواية مكينهاما هو الممبادر . 
ويستلهم منها أن صير بعض المسلءين على الإزعاج نفد أو كاد » وأن الضيق 
عليهم بلغ مبلغاً شديداً تى أخذوا يشكون ويتذمرون ؛ فقد احتوت عتاباً مترجاً 
بالتشجيح وحسن الوعد . 
() وقد تبع الآيات المذكورة الايتان التاليتان : 


'. 6 هه هو 


ره هو> 6لا لل رةه رن با م عع 5 5 
«ووصينا الإنسن وَلِدَ به حسنا وإن جهداك لنشرك بى ما دس 


م 


10-4 على 6 0 20 1 و 55 عدن 
لك به ل إل مجم كا كني 0 
وَالَذِنَ واتنوا علو المناكت لتدخلئهم فى الصادين ... بم و 

ولعضص الروايات تذكر كذلك أن الاين مد نيان نولتا فى مسل اضطهده والداه 
فعصاضا وهاجر 0 أن بعذما كذ كر مكيتههما ونؤزوطما قَْ دق سعد بن أى وقاص 
ركى ألله عنه وأمة الى غضبت من إسلام ابنها وأخذت تلم عليه بالارتداد 3 ومكيتهما 
هى الراجحة استلهاماً من مضمونهما الذى يتسق مع كونهما حق مسل فى مكة متعرض 
لإلحاح والديه بالكفر أ كثر منبما بحق مسلم عصا والديه وهاجر من مكه ؛ إذ 
تستهدفان تثبيت الابن الملم فى إسلامه فتقرران أن ليس على الرء لوالديه إلا الرفق 
والحسنى » وليس عليه لما الطاعة إذا أراداه على الكفر والشرك بالله . وييبدو أن 
فى هذا استدرا كا لوصايا الله التى وردت مطلقة بحق الوالدين فى سور متقدمة على 
هذه السورة» مثل ماوردفى سورة الاسراء : 

,2 وقضّى ' رَبك أل عدوا إلا إياه ولو لد بن عه ١‏ هو 


ومثل ما ورد فى سورة الانعام : 
«قل تَمَالوا أَتل مَاحَرّم رَبك عَلَيك' ألا تثيركوا بد شَيْنا 
وبالو دين إلْحسلنًا ... 6١‏ 


إذ يحتمل أن تكون جعلت بعض المسلمين يغلون فى تقدير واجهم نحو 


جد الع يت 
فأوحى الله بالآيات لوضع الام فى نصابه الحق : ولقد احتوت سورة لقاتف 
آيتين ماثئلتين وهما : 


7م * 


وَوَصينا الإنْسنَ وَلِدَبهِ آنه أنه وَهَئَا ع وَهن وفصّله فى 
عَامين أن أشكر لى ولو لد' يك إل الصيرٌ . وإنْ جَْهَدَاكَ ع1 أن 


تمرك فى مَالِسَ لَك به عل" فلا نطِمْهُمَا وصَاِبْهُمَا فى الأ وما 
وأمِعْ سبيل مَنْ 2 1 © اك مجك ' 1 شك ما ا 
تعملوك ... ١٠6-145‏ 

وهاتان الآيتان جاءنا استطراداً على الارجح فى سلسلة مواعظ لمان » ويدل 
مضمونهما على أنهما استهدفتا نفس الحدف الذى استهدفته آنا العنكبوت ء» واحتونا 
إيضاحاً أكثر » ما هو الواجب على الولد نحو والديه الكافرين؛ وهو الحسنى بما 
يتعاق بأمور الدنيا كسب . 

وهذا التكرار يدل على أن محنة غضب الوالدين واضطهادهما وإلحاحهما لم تكن 
قاصرة علىحادث واحد » بل تعرض لا أ كثر من واحد من المسلدين فى مكة من كانوا 
يمتون إلى البيوت القرثية الوجبة . وهذا مشبد جديد من مشاهد الآاذى والفدنة م 
هو المتبادر» كا أن فيه مغزى عظما وهو أن بعض فتيان هذه الببوت أقيلوا على الدعوة 
والاستجابة إليها والالتفاف -ول صاحبها برغم مواقف آبائهم وذويهم من 
تعارضكا والمدعها :.: 

() وقد تبع الآبنين الآيتان التاليتان أيضا : 


© حينم 


«ويِنَ الاين مَل يَقُولُ ءامنا لله فإدًا أوذزى فى افر جَدَلَ يه 


الاين كَمَذَاب اللو ولين جاع نص من ريك و إِنا كسم 


2 


َم 


أوَ آَيِسَ اله" أ با فى صدور العْدَينَ . ولمنلدق لالد وامدرذا 
اتلك الم ١١-0‏ 


والروايات تذكر أن الايتين مدنيتان ؛ وبدض عباراتهها مثل ه ولين جاء نصر 


-558 - 
من ربك » ومثل ٠‏ والمنافقين » يمكن أن يقويا رواية مدنيتهما: آنا أشيه بصور 
المديئة وظروفها ؛ غير أنعتو بات القسم الأاول من الابة الأو لىهىمشاهد وظروف 
مكية فى الغالب »يا أن محتوبات الأيتين التاليتين لما والمعطو فتينعلهما وهما : 
00 


ا ايام د ا 2 كمة م >2 وساهة 
, وقال الذن كَفْرَوا للذن #امئرا || لبعوأ شولع ولتحميل خطيم 


وما 0 يلين رن دك من ذىء ل لكَذِو اولان 
عاطم و الام 5 طم اد وم الي ع 95 ا 
١-١‏ 
هى مشاهد وظروف مكية أيضاً» ولذلك فإنا نرجح مكية الآبتين ١١ - ٠١‏ 
ولقد احتونا مشهداً ءن مشاهد الآذي والفتئة ؛ إذ تلهمان أن بعض المسلمين 
قد تضعضعوا أمام الآذى والاضطهاد وعمدوا إلى النفاق للكفار ومسايرتهم . 
):) أما الآرتان ٠و‏ س١‏ ففهما مشهد متم لذلك المشهد ؛ وأساوب جديد 
من أساليب صد الزعماء عن الإسلام وإغراء المسلدين وفتتهم ؛ إذ تلهمان أنهم 
كانوا يعهدون أحياناً إلى طمأنة المسلبين الذين يستشعرون فهم عدم العمق فى 
الإيما نأو انبيار الاعصاب فيتعهدو نلم حمل ذنو.هم وخطاباهم إذاممرجعوا إلى دين 
آبائهم ونخلوا عن الدين الجديد . والراجح أن الرعماء كانوا يستعملون هذا الأاسلوب 
مع الذين لا يقدرون على اضطهادمم من أهل العصبيه من اللمين . على أنه لايبعد 
أنهم كانو! يقولون هذا القول للسلدين فى معرض اجاج والجدل حينا كان هؤلاء 
يذكوون لم هول القيامة ومصير الكفار الاثمين فيهاء وإ نكنا رجح الاول بسبب 
بجىء الأيتين بعد آي الفتنةوالاذى وماكان لمامن أثر فى بعض الضعفاء فى الاعصاب 
أو الإإمان. 


ب 5 ب 
فى سورة الحج الآءات التالية : 


مه وير 


- د دمر 5 اسم ل 200 
« وين النّاسس مَنْ يَعدُ الله على حرف فإن أصَابَهُ خير أطمأن به 


- وغ - 


01 5 55 2 2 3 ا اد 

5 سس # الى دس كم ال اا كر 23 - 0 او 2 5 
وإن أصابته فتنة | نقلب عَلى وجهه خيمّ الدنًا والآخرة ذ لك هو 
لني الى 1م ىا بل ف ال و بن الال ووه ار لاجراي اا ع او 
الخسران المبين . بدعوا من دون الله ما لايضره وما لا يافعه ذلك هو 
2وظطر د نل خعوور باجرره - 52 1 #8 او 0 

6 ام ب ال ل 2 00 ل 07 6 
العشير . إن الله دخل الذن عامنوا وعملوا الصلاحت جات جكرى 

© 5 و- 4 -_ 1 -_ 2 0 


ه كه 2ه وي < 


ون تحبا الأتملرٌ إن الله يفْعَلٌ مَايريدُ . من كان رظن أن لَنْ مَنصرَهُ الله" 
فى الثأنيَا والآخرة كَلْيَمْدُدْ بسَبّب إل السَمَاء كم اليْطَمْ َلْينظز هَلْ 
ذهنَ كيده ا 6 أأ-ه١‏ 
وأكثر الرواءات على أن سورة الحج مدنية ؛ وبعضها يذكر أنها مكية . ولقد 
توصلنا فى درسنا لفصول هذه السورة إلى أن أكثرها مكى وأقلها مدنى » والآنات 
التى نقلناها الان من الأيات التى رجحنا مكيتها استناداً إلى أساويها ومضموتما . 
ولفد احتوت على ما تادر لنا مشبداً أو صورة تمت إلى مشاهد وصور_عنة. 
الأذى والفتنة الى تعرض لا المسلون فى مكة » وأن فا بعض الماثلة للشهد الذى 
تضمتته آينا المنكيوت ( )١١ - ٠١‏ ؛ إذ يظهر أن بعض المسلدين قد تضعضعوا 
أمام انحنة ولم يطيةوا تحمل الآذى والاضطهاد أو المقاطعة والصير عليها » وأنهم 
أبدوا شكهم فى نصر الله الموعود للمسامين ؛ فنزلت تحمل على هذا النوع من الناس 
بأسلوب عام حملة لاذعة ؛ فى سياق بيان مس!تب الناس من عبادة الله والاعثراف به 
والإخلاص له ؛ فالخاص بحب أن يؤمل فى رحمة الله وفصره وإن تأخرا ٠‏ وإذالم 
يئلهما فى الدنيا فهو نائله. فى الآخرة » والإمان المشروط بأن لا ينال صاحبه إلا 
النفعلا يليق ؟ؤمنصادق ‏ لان الإيمان مسئلة مستقلة لا علاقة لها بأعراض الدنيا 
المتقلية على الناس ؛ ومثل المغيظ انق من بطء نصر الله » والذى برتد وبجحد من 
أجل ذلك ؛ مثل الذى يغتاظ من أمن ما فيعمد إلىشنق نفسه بالحبل ؛ فهو فعمله غير 
مشتف من غيظه وغير ضار بأحد وغير مهلك إلا نفسه . وف الآبة الاخيرة خاصة 
معالجة روحية قوبة نافذة من دون ريب فى مثل الحالات التي جاءت بصددها » م6 
أن بجموع الآبات هى فى الوقت نفسه بسبيل طمأنة من تعرض للآذى والحرمان 


.هه" ل 
بسبب إسلامه » والتنديد بالذين ل يصبروا علييما مخاموا وارتدوا .. 
يي 0 -- 
فى سورة العنكبوت الآءات التالية : 
٠‏ يْعِبَادىَ الَذِنَ ار إدد أي يق فإبى مَاعْبدُون 0 
نفس ذَائْقَة الَوْتِ 3 ا ون مؤالان اكوا رقنا السك 


ع عرهواء اث ا كآمبير 


لنبوتتهم من الخْنّةِ غْرَكا تخرى من تنا الأنمر حَِيرينَ فيا م 78 
العْمِلِينَ الْذِنَ صَيرُوا وعَلَ ديم 0 . كان من اب لانمل 
رذقها لله برها اياك و وهو السميع العَلِم 30-5 
والآبة الآولى متقارية مع آية الزص )٠١(‏ / أشرنا إلمها فى فقرة سابقة من 
هذا المبحث وقلنا إنها جاءت بين يدى الهجرة إلى الحبشة مثبتة مشجعة آذنة بالهجرة . 
ولماكانت سورة العنكبوت من آخر مانزل من القرآن فى مكة فإن من السائغ أن 
يقال إن هذه الآءات قد نزلت فى ظرف اشدّدت فيه الازمة على المسادين من جهة » 
وتمفيه الاتصالالاول بينالبى صلل الله عليه وسلم وزعماء يرب ورحب هؤلاء من 
يريد أن مباجر من المسليين المضطهدين إلهم مر جهة أخرى ؛ فاحتوت التثبيت 
والتشجيع والإذن ؛ و>تمل بل يستلهم منها أن بعض المسلدين قد تميبوا 
الحجرة وخافوا أن يلقوا حتفهم أو يلقوا العنت والحرمان وضنك العيش فى دار 
الغربة » فبثت الآبات فيهم الطمأنينة ونفت عنهم الحاوف ؛ فأرض الله واسعة وعلى 
عباده أن يعبدوه دون مبالاة بثىء » والموت على رقاب الناس جيعاً أينما كانوا 
فليس ثمة حل للتخوف منه , والته الذى يرزق كل دابة وفى الدواب كثير لا يكسب 
رزقه - حقيق بأن يتكفل برزقهم فليس ثمة مبرر للخوف من الجوع والحرمان ... 
ولا نشك فى أن الآءات قد بت فى نفوس الخائف الطمأنينة » وأن حركة مجرة 
المسلبين من مك إلى يرب قد بدأت وتوالت بعدها ؛ وهى الحركة التى كان فبها 
للسامين الفرج الاعضم من شدّتهم » والتى كان فيها بدء عظمة الإسلام وقوته وتعاليه 


ونع" سه 
بعد أن ظل فى نطاق ضيق عحفوف بالحن والاخطار ؛ بل التى لولم نكن لكان من 
الحتمل أن يتغير بحرى حدث من أعظم أحداث التاريخ ؛ إلى غير ذلك بما هو 
منديج فى هذه الآية التذكيرية من آبات الانفال : 


م َو أ ره 2 كه -ه 2 0 و2 َ- 2 2 ٠‏ 

« واذكرواإذ أنم قاسل مساطضءفولن فى الارض خا فون أن 

> ده مار يسع مس اسره 2#عرسره 2ه لس سك ال ميرتءسة ا سسكاساه 
يتخطفم الثاس فأو م كا لوف ورز من الطيدت ملم 


ل ار 


تشكرول د ف 
ولقد كان إقدام المهاجرين على الحجرة فى سبيل الله وقد تخلوا عن أمواهم 
ووطنهم واسترساوا فى عداء وقطيعة شديدين مع قومهم عملا رائعاً عظها عبر عنه 
الثناء القرآنى العظيم : 
٠‏ لْعقرَاء المََْجِرينَ الْذينَ أخرجوا من ديرم وأَمرالىْ يَْتعُونَ 
َعْلَامْنَ الله ور طْوَانا وبَنْضَرونَ الله ورسوله أوليِك ثم ايكون ... 
الحشر م 
هذا ؛ ولقد جاء فى سورة آل عمران الآءة التالية : 
فَالستَجَابَ كم رهم أفى لاأضيعٌ 6ل عَلملٍ من من ذَكْر أو 


0 


أنتى يدض من بَعْض فَالَذِينَ مَاجَرٌوا وأأخرجوا ون درم وأودُدا 
ف سَييلى وكأمَلوا وقدلوا لَه كَفْرنَ عَنْهُم سيئاتهم 7 9 

ويلاحظ أنه ورد فيها كلنات الحجرة والإخراج والاذى معآ ؛ ولا بد أن 
يكون قد قصد يجمع الكلمتين الاوليين خاصة ء الدلالة على معنيين فى صدد الهجرة » 
وهما فما يتبادر لنا ؛ الحجرة الحرة والهجرة الاضطرارية ؛ ونعتقد أنه من السائغ 
أن يقال إن من المهاجرين من هاجر استجاية لتشجيع النى صلى الله عليه وس وإذنه 
وتيرماً حالة المسليين فى مكة بوجه عام دون أن يكون مطارداً أومضطهداً بالذات ؛ 
ومنهم من هاجر نتيجة للآذى والخطر اللذين كان يناله شرهما , 


لام ل 
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فى سورة الحيج الآيات التالية : 
« والذِنَ هَاجَرُوا ددا فى سبل الله لاف 6 قيلوا. أو مَاوا ليرز فنهم لله 


ره -ه > وبر 


فين ٠‏ ليدخلتهم لك برا ضويه 


ررْمًا حسَنًا وإن اله مو كر خَيْرٌ الرزقِينَ 
وإن اله العلم حلم ... مه - 4ه 

وفها النص الصري على أن فريقاً من المسلبين هاجروا من مكة فلاقوا حتفهم 
موناً وقتلا » وإنهما بسبيل التنويه بهم والإخبار عنهم : ولقد سبق الآيتين آيات 
روى أنها نزلت فى طريق ثجرة النى صل الله عليه وسل تفسة من مك إلى 
المدينة ؛وهى: 

وما أَرْسَلْنَا ين قَبْلِكَ ين سول ولا أ إلا إذَا مَى ألق 
الشمْطن فى أمتيته , فيَدسَحْ الله م1 يلق الشَمْطنْ م أ :| يمه 


واف عَلِم" كي . لَيَجعَلَ مَايلق قطن نه لذِينَ فى فلوهم 
0 و ون اللمِينَ لنئى شقَاق عبد دلبل الَذِنَ 


6ه دو 


أدثرا الي أنه الم من رَبك فيؤْمنوا به فحت 2 لومم وإن لله 


اد الّذنَ اموا إل | صراط مستقم .. 5 4ه 
ولقد روى أن هذه الآيات نزلت فى شأن حكاة الاق الى قيلفيها ؛ إن النى 
لا أثناء تلاوته سورة النجم ف فناء الكعية آيات ليست من القرآن وض « د تلك 
الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لترتجى , » وإنها من إملاء الشيطان » وإن معنى « تمنى» 
فى الآية الأولى وقرأ فين « أمنيته : قراءته » غير أنفىهذا التفسير نكلفاً ظاهراً , 
منه أنه يقتضى أن يكون كل رسول ونى قبل النى قد وقع له مثل ما وقع للنى 
وجرى عل لسانهأئناء قراءته كلام الله : آيات ليست امنا .م أن فى الرواية تهافتاً من 
وجوه عدة و غير منسقة مع مضيول ومدى الآيات على ما قصلناه ف تفسيرنا 


تٍََ و - 
وألمعنا إليه فى مناسبة سابقة . ولقد رجحنا أن يكون الوجه فى تأوياها دو ١‏ أن الله 
لم برسل نبيا أو رسولا وتمنى أمسأ- وما يتمنونه هو نجاحهم فى الدعوة ‏ إلا وقف 
الشيطان فى طريق تحقيق هذه الامنية »ولكن الله يؤيد رسوله وحم آبانه ويحبط 
وساوس الشيطان ومواقفه حيث لا يذوى بها إلا مرضى القلوب وقساتها وخبثاء 
النية والسريرة » أما الذين أوتوا العم والإذعان فيدركون أن ما جاء من آبات الله 
هو الحقفيؤمنون به وتخشع له قاوبهم » وهذا التأويل ينسق مع رواية نزول الآبات 
على النى فطريق مجرته » ويتجلى به قصد الله فى بث السكينة والطمأنينة فى نفس نبيه 
ما ألم به من إخخفاق الدعوة واضطراره أخيراً إلى ثجرة وطنه خفية » وفى يث السكيئة 
والطمأنينة كذلك فى نفوس المسلمين الذين انضووا إلى الدعوة وثبتوا عامها . وإذا 
كان هذا التأويل صواياً وهو ما نرجوه فن المحتمل كثيراً أن تكون الأات الى 
بعدها بما فيها الآيات باه وه قد نزلت معها فى الظرف نفسه وتكورن هذه 
الأات ما يتصل مباشرة بسلسلة الفتن والاذى والإزعاج التى ذاق الم.لمون مسارتها 
فى مكة » وخاتمة للها فى آخر العهد الى ويدء العهد المدنى ؛ ولعل بينها وبين آبات 
العنكبوت +ه - .4 مناسبة موضوعية ؛ إذ اتوت هذه تشجيعاً ونفياً للخارف 
من الجوع والموت » واحتوت تلك طءأنة وتثبيتاً بمناسبة لقاء بعض المهاجرين 
حتفهم ؛ وقد انطوت المجموعتان على كل حال على ما كان للهجرة إلى ينُب وظروفها 
وحركتها من آثار نفسانية متنوعة المدى . 
بن هلك 

وتفبه إلى أن ما أوردناه فى الفقرات السابقة هو ماذكر فيه الآذى_والفتية 
ضرا<ة » وانظوى فيه صور ومشاهد عنهما ؛ وأن هناك آبات مكية كثيرة احتوت 
قله شيا النى والمسلبين » ووعداً بنصر اله وتهديداً وإنذاراً للكفار » نرلت 
فى مختلف أدوار التنزيل المكى يصح أن تعد قرائن على ماكان يلقاه المسلدون من 
الكفار أو بالأحرى من زعمائهم من عنت وشدّة" » وأن تلحق فى باب منة الاذى 
.والفتتة التى امتحن بها المسليون » وتتم بها حلقات السلسلة التى بدأت -ك قلنا ‏ فى 


عهد مبكر واستمرت طيلة العهد المكىء بما مثله صراحة الابات التىنقلناها » ومثله 


ع عن" تت 

ضناً و بالقرينة الاآبات الاخرى التى بمكن أن تمثل لها بما إلى : 

١‏ - وويل للَكْفِرِينَ ون عَذَابِ شديد . الِْينَ يَْتَحرُونَ الحيوة 
الأنيَا عل الآخرَة وَيَصُدُونَ عَنْ سَييلٍ اقم وبَبْقُوتهَا مِوَجا أوكليك 
5 لل العيد ... إراهم ؟ -؟ 
؟ - ولا مسن الله عَفِلا عما ْمَل الظونَ إنما يورم ليم 
تشخض فيه الْأَبصرٌ ... إراهم ؟؛ 

ع - وقد مَكْرُوا عكر" وعِنْدَ الله عكر وإن كان عكر تروك 
ِنْهُ الخال . فلا تسن لله ملف وَغْدءِ سل إن القه عَزِيُ دو 1 نتقام ... 


إبراهم 47-65 


؛ - إِمَا أت أن أَعْبِدَ َب هذه لبد الى حَرّمَهَا وله كلا 
تَْء وأمرت أن أكون مِنَ المْيْلِينَ . وأنْ اثلا الْمرْءانَ فن آهْتدَىا 
انما ممْتَدى لتفسه . ومن صَلّ قَمَلَ [نمَا أن مِنَ المنذِدنَ . وقل 
اذه وانقز ده «النا لطر انل وغالة بك فل عا لتمون 


اقل ودعو 
مجه لمي هم رهء 0007 م 8 9 2 عر - 
ه - ولقَد سَبَقَتْ كِمَتنا لاد المرْسَلِينَ . 1نم لم المنصورون . 
2ع ل رمعو 8 كو اه 7 2-2 


ات سوه اث لم عا > 
لهم الغلبون . فتول عنهم حى حين . وأ بصِرمم فسوف 
4 4# 7 0 .ده 2 - امو سوس سمرمسصض ©« مس دار 
ييصرون ٠.‏ | فيعذا بنا يست جاور نت ٠.‏ فإذا ول بساحتهم فساء صباح 


دوهع 
وإن جندنا 


فيد ارب ا ره وا 65 مه كروت برو # اا 
المنذرين . وول عنهم حي حين . وأ بصر فسوف يصرولن ... 
الصافات ١77١‏ - ولا١‏ 


ر 


5 - إِنا لتنضر رَسَلْنَا وان عامنوا فى الخيَوةٍ الدنيا ويوم يقوم 


داوة” - 


مو 


الثم ل . بوم لا تفع اعم ليان 126 مم وهم اللعتة وم سوه ا لدّار .. 


غافر ذ(ه- باه 

مس25 ]و > م؟ 5 5 سمه ا مء 

في حتت فإما دهن بك فَإِنًا منهم مُنسقِمُون ينك الى وعد نهم 
فإنا عَلَيْهُم و 5 الزخرف 4١‏ - ”4 


وح و التمان ذاه ال 3 . والأَرْضِ ذَات الدع . إِنهُ َقَوْلَ فَمْل 
وما هو بالمرل ل بِدُونَ كَيْدا . وأكيد كَيْدًا ٠‏ مول الْكْفِرِين 
7. درى روس 
أمهلهم رويد ... الطارق ١07 - ١١‏ 
1 0 5 5 

وإتماماً للبحث نرى من المفيد أن ذستع رض بعض الآنات المديه المصلة يمواقف 
ال 2 عمثابة التعقيب" واتذكه 6 وام ساد 

0 

١‏ جا عورد تلح الات الاياه 

٠‏ إن الله ار «امنوا إ اق لاحب كل حَوَان 
كفُور . أَذِنَ لِذِينَ بِفْسَلُونَ بِأنبُمْ ظيّوا و إنّالله عل كطر م لَقَدِين. 
ل أخرمجا بين ِنْ دير م بِمَيْرٍ حَق إِلَّا أن يَقُولُوا دَبنَا اق ولا 


وفع ألله الاش 0 يعض َع مَريع وبمع لت ومساجد 


3 ريله رءعمم 


و فيا اسم اق كيرا ولهرن انه عن هده إن انه لَقَرى” 
عَزِيرٌ 5 الَذِنَ إن 0 ف الْأَرْض أَقَامُوا الصلوة وكاتوا لذ كوة 


وأمروا بِال مروف نبوا عر عر بن المشكر وق عق الأمُور .. 


5١ - 4 


هد 00" 2ك 

وطابع العهد المدنى واضح على هذه الأبات . وفها مماله صلة بمحنة 
الأذى والفتنة » تقرير كون المسلبين مبغيا عليهم » وأنهم اضطروا إلى الخروج 
من ديارهم نقيجة للآذى والاضطهاد ء لا لذنب إلا أنهم آمنوا بالقه واعتر فوا بربوبيته 
وحده» وفيها كذلك وعد مرن الله بالدفاع عنهم وتصرثم وتمكيهم فى الارض 
وبأنه سوف يوفقهم إلى إقامة شعائر الله والآمى بالمعروف والنهى عزالمتكر . 

وقد قال المفسرون والروأة: إن هذه الآنات أولى آنات نزلت بالإذن لللسلمين 
بالقتال مقابلة لما شع عايهم من ظلم وأذى » بعد أن كانوا يؤْمون بالصبر وعدم 
المقابلة . وعلى هذا تكون قد نزلت قبل آبات القتال فى سورة البقرة » وأول 
تعقيب على الجرة إلى يرب وأول آبات احتوت الطمأية والتشجيع للسللين 
فى عهدم الجديد. 

؟. - فى سورة البقرة الآءات التالية : 

5 ؛ وككتلوا ف سَبِيلٍ اللو الْذينَ د ولا 12058 1 لله 


000 .ور ور ثم هة6 وَّه 0 
لاب المعتدِنَ . واذاوم حيث ارم دأخر جوم من حيث 


ه ونر وهس 


ل والفتئة شد من الْقَدلٍ ولا م تقَدلوم عند د المسجد الخرَام 
1 - 0 رفيا4 فإن و" قوم كَذَيكَ جَوَاءِ الْكَفِرِنَ 


1١‏ مره 


فإن أ شَبَوا فإن ٠‏ الله عَقُود دم ٠‏ وقتلوم حى لانكونَ ف 
وَيَكُون الدين لله ذا توا 7 عُدْوَنَ إلا عَلَ الطَلِمِينَ ٠‏ الشُهرٌ 


الخْرَام بالشبر الحرَام و 0 رمت قِصّاص فن أَعنَدَى 6 فَاعدَدوا 


ا تدى عَلَيِكم وَاقوا الله وَاعْدُوا أن الله مم الْمَقِينَ . 


0 


2 


2 نفقوأ فى سَبِيل اللو وَل هوا دم إلى الهلكة واحسواان الله 

تحب المَحينِينَ . و - هو( 
ومما يتصل بمحنة الاذى والفتنة : الآمس بقتل الكفار وإزعاجهم ومطاردتهم 

مقابلة لما كان منهم من مثل ذلك » وتقرير كون الفتنة أشد من القتل تبريرا لقتال 


56 /أه؟" 55 

الكفار الذنكان منهم ذلك الاضطهاد الذى كان يؤدى إلى فتنة المسلمين عن دينهم ؛ 
ثم الام باافتال إلى أن ينتبى كل اضطهاد وأذى وفتنة وتضمن حرية دين الله 
وعيادته وهذه المضامين دل على مقدار ماكان الاذى زعماء الكفار واضطبادثم 
ولتنتهم المسلمين ومطاردتهم إناهم واضطرارهم إلى الهجرة من وطنهم من مرارة 
وأثر بعيد المدى فى مير الدعوة فى مك وفى نفوس المسلءين أيضاً . وقد تلهم هى 
ومضامينالآءات مجموعها أن عمنة اضطهاد الكفار وأذام وفتذتهم للبسلدين ما زالت 
قائمة » إذ تأمى المسلبين بالجد فى قتالم والاستعداد له » لان الخطر علهم وعلى 
ديهم ل بزل وإن هاجروا 5 وما تضمنه معى بقاء الموزة أن مستضعق المسلمين 
آنات أخرى بصراحة . 

وقد قال المفسرون والرؤاة إن هذه الآءات أول آيات نزات فى الاص يقتال 
الكفار ؛ وليس ثمة تناقض بين هذا وآبات الحج السابقة التى [نما احتوت تقرير 
كون المسلمين مبغياً عليهم » وإذناً بالقتال والدفاع » فى حيناحتوت آبات البقرة أمسأ 
بالمباشرة وتحديداً للحدود التى حسن أن يسار فى نطاقها . . 

5 ال 


يب ليك القِتال و لم وعنى أن تكرهوا مَينًا وهو 
6 ِ 1 ا م ا زاف يذل 27 


وي 


لا عرد يشألوتك 0 لشو الخرّام تال فيه 4 قلا نَل فيه كين 
و عَنْ سَبيلٍ الهم وكُفْر به والمَسجِدٍ الخرَام وإراع أَمْلِه 0 
عنْد او والفدتة أ كْبَرُ ينَ المَئْلِ ولا يرَالون ارم حى دْركها 
عَنْ دبدك إن السَطمُوا ومن ترد ين عن فبنه فنت وذو كلذ 
فاوليِك خبطت ألهم فى -الثأنيا والآخرة وأوكيك أب الار مم 
فيا خإدون ...» كير 


10 سورة الرسرل) 


وولفت النظر خاصة إلى اتصال الابة الثانية بمحنة الاذى والفتنة » إذ تيرر 
قتال الكفار فى أى وقت ومكان بقطع النظر عن المرمات التقلودية » مقابل ما بدا 
منهم من كفر وصد واضطهاد وإخراج أهل الحرم من موطنهم ظلءا وأذى 6 وفئنة 
المسلبين عن ديهم وهى أكر عند الله من القتل ومن تلك الحرمات » وإذ 
تتذر المسليين بشدة الكفار وتصميمهم على الاستمرار فى خطنهم الباغية فى قتالهم 
حتى يردوثم عن دينهم . وفى كل هذا ترديد فى الوقت نفسه لما كان لتلك الحنة من 
آثار بعيدة المدى فى سير الدعوة وفى نفوس السلين : وإنذار لما بمكن أن يكون 
لحا من مثل ذلك إذا نساهل المسلءون ولم حزموا أميثم ... 

غ - فى سورة الأانفال الآية التالية : 

ا كاي قعل مم قعق رما ع علوم 

٠و‏ قتَلوثم َدى لاتكون لاله ويكون الذنُ له يت ...» ب 

وقد ورد قريب من هذا فى آية البقرة (14) وتكرار الامس والمدى بعد 
وقعة بدر- لآن سورة الأنفال نزات عقيها - بدل عل أن خطر فتنة الكفار مازال 
أسباب إزالة هذا الخطر ؛ وعدم الاكتفاء ما نزل عليهم من ضربة بدر القاحمة . 

7 ١١ حب‎ 

ومسا يتناسب مع البحث الإشارة إلى ماكان من صد مشرى مكة المسلبين عن 
زيارة الكعبة » وواجبات الحج التى ثبت القرآن المى جل تقاليدها تأبيتا تشريعيا ؛ 
إيغالا فى الاذى والنكاية والقطيعة والعداء » ورغ ما فى ذلك من نقض لتقايد 
مقدس راسخ يقوم عليه فى الوقت نفسه أود مكة المعاشى و ممدها ونفوذها الادبيان. 

: فق سورة البقرة الآية التالية‎ - ١ 

واوا اللي والعُذْرَة بشم فإن صم قا السَيسَرَ من الحذى ... 

ك5 

وتلهم أرب من المسلدين من كان بمتنع عن الحج والعمرة فاقتضت حكة 

التشريع ذلك : 


ؤن# ‏ 
؟ - وفى سورة الانفال الاية التالية : 
سرع 


«وما طم أ لَعَذْهُم ل" وم عدون عن المسْجدٍ 1 راع وماكانوا 
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أو لياءة إن أو اوه م إل المنّهُو نو كير 01 لا تعادون رياه يف 
م - وف سورة الحج الآية التالية : 
إن الْذِينَ كَمَرُوا ويَدٌدُون عَن سَيلٍ الل وَالَمْحِدِ الَخْرَام الَدِى 
ل امن درا 5 فيه والياد ومن 5 1 فيه لاد ِظَ 


نلاقه مون اف أ 66 ه؟ 
وهما :نصان ذصا مطاتا على صد المشركين عن المسجد الحرام : 
1 - وفى سورة الفتح الآية التالية : 
دم الْذِنَ كَمَرُوا وصدوم قن اسح الأراج واهدئ ممكرنا 
ع 026 ه22 ات 
ان تبلغ 07 يق هه" 
وتشير إلى حادثة معينة وهى صد مشر مكة النى والمسليين عزن المسجد 
الحرام حيا خرجوا فى أواخر السئة الهجرية السادسة للزيارة وانتهت بصاح ال4ديبية 
ون توه 1 الآيات التالية : 
«ألا تقتلون كوما تكو م وَمْنُوا بإخْرّاج الرسول وم 
دو 3 م افتري فاس” أَحَنَ 3 شر إن ىُ مؤمؤزين . 
عر م الله يل جرم ع 1 م عَلهم وتيت دور 
قوم 0 , وذو في قأريم 2-6 أيه ص 1 شاء 4 واس 
عَم كيم 0 ؟ - ١6‏ 
وسورة التوبة من آخر ها نزل من القرآن » والابات نزلت قبيل فتم مكة , 
والتحريض الذىاحتوته على قتال أهل مكة متلازم كا هو ظاهر مع التذكير بماكان 


5 


فنهم فى العهد المى من عدوان وإنى على المسلمين وتآمى على النى . وهذا يدل على 
ماكان لبغيهم وعدوانهم وتامرم من أثر مستمر » وماكان قائما من خطر لم يكن 
ليزول إلاإذا خضدت شوكتهم نهائيا . 

> - وجاء فى مطلع سورة المتحنة الأيتان التاليتان : 


زه يه 


م الَذِنَ َامَنو | لا نتْخْذُوا و 0 أولماء تأقون 
لبهم المودةٍ وقد كتريا يما جام فى يت ير جون امول 
ليام 2 تومنوا باقع 8 3 كنم حرم هلدا ف سيل والبتفاء 
ع ضاق يرون [ليهم امود 07 م وما أعلدم 0 


ره 


يَفعله نكم فَقَدْ صل سّواء السَببلٍ . إن نوكم كو | 0 أَعَدَاءٍ 


وطن ليم ادع والسم 0 ووذوا لو كرون 
١-١‏ 

والابتان متصلتان بذكريات عنة الأذى والفتنة اتصالاوثيقام) هو ظاهر » إذ 
تذكران بماكان من معالنة زعماء مكة الرسول والمسليين بالعداء ومبادأتهم بالبغى 
وإلجائهم إياهم إلى الخروج من وطنهم ٠‏ وتذيهاتهم إلى الخطر المسسْمر عليهم منهم 
حيث أنهم ان يترددوا فى بسط أبديهم وألستتهم إلهم بالسوء ٠‏ وقتالم وفتتهم عن 
دينهم إذا ماأمكنتهم الفرصة ٠‏ ولفد نزلتا قبل الفتح المكى كآبات التوبة . وهكذا 
تكونان قد تضمنتا ماتضمنته تلك الآبات من تقرير استمرار أ ثر بغى أهل مكة 
وعدواتهم على المسلمين فى العهد المى . 

ولقد رددتالروايات فسياق الآيتين أنهما نزلتا فى مهاجر اسمه حاطب أرسل 
إلى بعض زعماء مكة رسالة قبيل الفتح مخبره فيها بتأهب النى لغزو مك , 
وأن النى صلى الله عليه وس حينما عاتب الرجل اعثرف بالحقيقة ثم أكد له حسن 
إسلامه؛ واعتذر بأن له أهلا ومالا فى مكة وليس له عصبية فأراد أن يتخذ بدا عند 
الزعم الذى كتب له يق بها أهله وماله . وليس ف الرواية مالاينسق مع الآيتين إلا 
ماتلهمه الأية الت تلت الأيتين وهى ١‏ لن تنفعكم أرحامم و لا أولادم يوم القيامة 


1 - 
بفصل بينم » من أن للأرحام والقرنى أثراً مافى هذا الموقف . وعلى كل حال فإن 
الآءات لاتخلو من صلة بالحنة وأئرها . 
14 
منها آبة فى سورة الإسراء وهى : 
3 207 20-2 هدئّه ٠‏ اه ع سس ا هابر اس 
«وإن كاذوا لَيَسْسَفِرُونَك ون الأرْض لخر جو ك مها وإذًا لا لبون 


عام اس © 


خلفك إلا قليلا ... 7 


ولقدجاء فى بعض الرو ايات أنها مدنية وأنهانزلت بمناسية تحر يضهمالنى على ا خروج 
للشام وقولم له : إن الأانبياء جميعهم [:ما ظهروا فيا ء وإزعءايه إن كان نبيا حا أن 
يتأسى بهم ؛ فتأثر النى بذلك حتىكاد يزمع الخروج . ونمن نشك فى مدنية الآية 
وفى هذه الرواية غير الموئقة , لاسما أن الأية متسقة مع السياق اتساقاً “ناما نظماً 
ومضموناً'إذا ماأنم النظر ٠‏ وليس مما يعقل أرن يستمع النى صلى الله عليه 
وس لوساوس اليهود الذين جحدوا رسالته ونشب بينه وبينهم خلاف وجدلؤعهد 
مبكرمن الجرة » ونزل فيهم قرآن كثير احتوى حملات شديدة عليهم » وصار العداء 
بينه وبينهم قائمأمستحكاً . هذا إلى عدم معةولية وضع الآية فسياقها إن كانت مدنية 

والذى نرجحه إن لم نقل تجزم به أن الاية تنطوى على مشهد من مشاهد العهسد 
المىء وأنها بسبيل وصف شدة عناد وصد طغاة الزعماء ومواقفهم من النى صلى 
الله عليه وسلم التى أزيته إزعاجاً شديداً <تى فكر فى الأزوح عن مكة فى أواسط 
العهد المى ؛ ولعل هذاكان إبان اشتداد الازمة على المسلمين وتفكيرم فا حجرة إلى 
الحيشة » فآية التحل )4١(‏ التى تضءنت الإشارة إلى هذه الحجرة إنما ذكرت حادثاً 
كانقد وقع قبل نزوطا ء ولانستبعد استلهاماً من آية الإسراء أن يكونالنى قد فكر 
فى الخروج مع الخارجين ثم أهمهالله البقاء وثبته مع الذين بقوا وثبتوا فى مكة ؛؟ 
لايسةبعمد أن يكون قد فكر فى الخروج بعدمم وقد قل أحاءه من حوله قلة 
كبيدة وكان هذا بما قوى ساعد المعارضين والصادين وأعلىصوتهموزاد فى إزعاجهم . 

ولقد ذكر ابن هشام أن أبا بكر رضى الله عنه خرج من مك مهاجراً فى ظرف 
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منظروف الإزعاج ؛ وذلك بعد مجرة ال مهاجرين إلى الحيشة , فلقيه ابن الدغنة زعم 
الأحابيش » ولما عرف أنه خرج مهاجرا كبر عليه ذلك وقال له إن مثلك لامخرج 
وأقنعه بالرجوع فى جواره . .. ومهما يكن من أم الرواية ذفيها صورة لما كان 
بلغه [زعاج الزعماء وتظاهرم وصدم ٠‏ وأبها ما يستأنس به على ما قلناه آنفاً ... 

وعلى كل حال فالآبة صرية بأنها انطوت على مشهد أو حادث خطير من مشاهد 
السيرة فى العهد المى متصل بشخص النى صل الله عليه وس-م لم يرد عنه أى إشارة 
فى كتب السيرة فيا اطلءنا عله . تقول هذا ون نءرف أنه ورد أن النبى خرج إلى 
الطائف قبل سختين من الحجرة إلى يدرب ؛ ولكنا نعتقد أن الآبة ليست بسبيلالإشارة 
إلى هذا لآنها لا تذكر خبر خروج فعلى فى حين أن الأروج المروى إلى الطائف 
كانت فعليا . 

؟ - ومنها آية فى سورة 0 وهى : 

«فاصيرٌ 9 وَعَدَ الله حق رن يسَحفئك لين لا بوقنون .. 6 

والآية تلهم أنها نزلت فى ظرف اشتداد الازمة والناوأة حتى 5 البى صلل 
الله عليه وسلم بالقيام بحركة ما فتضمنت تبيتاً وتوكيداً بنصر الله وتحقيق وعدهء 
وأمراً بعدم التأثرمن موقف الكفار تأثراً يحمله على ما فيه حركة غير مناسبة الاوان. 
وسورة الروم من آخر ما نزلمن القرآنالمك ؛ ولا نستبعد أن يكون النى صلى الله 
عليه وسلم قد اتصل قبل نزول الآية بأهل يثرب ورأى منهم ترحيباً » وأن يكون 
قد فكر فى الاستعجال بالخروج !اهم فثبته الله لان الوقت المناسب لم يكن 
قد حل لعد. 

5 0 سورة الانفال الادنية جاءت للتذكير وهى : 

«وإذ م ريك الذنَ كَفْرُوا الشترك و دلوك 3 يخرجوك 
ومكرون ومكر الله والله خير الى رين ... ف 

والأية صريحة بأن الحقد والعداء قد بلغا فى زعماء ٠ك‏ نحو النى صلى الله عليه 
وسم مبلغا جعلهم يأمرون فيا ينهم فى الوسائل التى يقضون بها عليه أو بحولون 
دون استمراره فى الدعوة بعد أن رأوا أن كل ماكان منهم من صد ومناوأة وأذى 


ماد 


لم يحد نفعاً : ولعد ما أملوا فى موته وأنقضاء أمره» حكته عنوسم بعض آيات 
سورة الطور : 
3. رم # ا ب ده جه 0ط به 2ه ل 
«أم يقرلون شاعر ريص به ِيْبَ المئون . قل تَرَبْصُوا فإنى 
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مشكم هِنَ المتْريْصِينَ ...» اس 

فلم يتحقق أملهم ؛ ولقد فكروا على ما ذكرته الآية فى ثلاث وسائل وهى حبسه 
أو اغتياله أو نفيه . وروايات السيرة نذكر أن قرارهم قر على الاغتيال على شريطة 
اشتراك شبان من عختلف بيونات قريش فيه حتى يتوزع ثأره ولا ببق إمكان لآله 
أن يطالبوا به . والروايات “.ذكر كذلك أن هذا قدكان فى أخريات العهد المى وأن. 
مجرة ااننى صلى الله عليه وسلم شخصيا قد وقعت على أثر وصول خير قرار الاغتيال 
إليه . ولقد ذكرت الروايات أن النى صلى الله عليه وسل اتصل فى السنة الحادية 
عشرة من البعئة ببءض أهل يثرب فآمنوا به وأنه جاء فى السنة التالية وفد منهم 
وبايعره ؛ وأن الإسلام بعد ذلك أخذ يفشو فى يثرب » وأن وفداً كبيراً آخر جاء 
إلى يثرب لجددوا البيعة ورحبوا بهجرة النى والمسلمين [ليهم ؛ وعاهدوا النى صلى الله 
عليه وسل على نصرته والدفاع عنه » وأن الحجرة إلى يرب قد بدأت بعد ذلك . 
والروايات سائغة وليس فيها مايحمل على التوقف . 

فن المحتمل كثيراً أن زعماء مكة قد أخذوا يتوقءون العواقب الوخيمة لنجاح 
هذه الحركة وانتشار الدعوة وفوزها » وسقوط هيبة ٠ك‏ وإماءتها ومنافعها , 
ونشوب العداء بينهم وبين أهل يرب وهى على طريق قوافاهم التجارية ٠‏ فرأوا أن 
الوسيلة الوحيدة لتدارك هذه العواقب هى القضاء على تخص السيد الرسول . وعدم 
تفسكيرم مثل ذلك إلا بعد اتصال النى بأهل يرب وبدء حركة مجرة المسلمين إليها 
ما يدل على أنهم لم يكونوا يشعرون مخطر عظيم للدعوة » وأنهم كانوا يرون أن 
ما كان منهم ٠ر1‏ مناوأة ها وصد عنها » وموالاتهم لاذى من يقدرون عليه من 
المسلبين ‏ كاف لإبقائها فى نطاق ضيق محفوف بالخطر من شأنه أن ينتهى بالمسلبين 
إلى التبرم بها والسأم منها وضيق الذرع بها وتفرقهم عنها كا أنهم كانوا يرون على 
حال أن هذه اانتيجة حاصلة إذا مالق النى صلى الله عليه وسلم حتفه عاجلا أ وآجلا 
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مادامت دعوته تظل فى هذا الحال من الذيقوالحرج » ففضلوا تربص ريب المنون به 
كا حكته آبة الطور ؛ بل [نهم وأو أمادات ذلك ديا مات أب وطالب أقوى حاته 
العصييين والسيدة 5 رذى الله عنها أقوى أعضاده الروحيين 6 واشتد عليه 
الحرج حتى خرج إلى الطائف ولم يستطع أن يدخل ٠‏ بعد عودته منها مفقاً إلا 
بحوار أحد الزعياء على ماذكرته روايات السيرة . فن الطبيعى والالة هذه أن 
همهم أمى اتصاله بأهل ينُب وتفاهمهمعهم ومجرته إلهم » وأن يحسبوا لذلك أعنم 
الحساب لعد أن رأوا أن الغلية لم قد نمثت أو كادت ( وأن دعو نه قل فقت 
أو كادت 3 وأن أمره لن يلبث أن بذهب بدداً : 

وما ذكرانه الآية من التآمى على حبسه أو إخراجه بالإضافة إلى قتله يدل على أن 
السلطات الرسمية فى مكة قد اشتر كت آخر الام فى هذا الموقف الخطر وانديجت 
فيه لانها استشعرت الخطر العظم الذى قد يحدق بمكة و.هدد مصالحها الكبرى من 
نتجاح مجرة النى إلى يثرب وعوافيها . ويتبادر لنا أن القصد من فكرة الإخراج هو 
زف النى بالقوة منمكة إلى مكان يضطر إلى البقماء فيه مشاول الحر 35 مأمون الخطر 
والعاقبة ؛ فليس ثمة معنى غير هذا للناص على [خراج النى فى جملة ماخطر لبالهم من 
وسائل يتفادون ها خطره. 

؛ - ومنها آية فى سورة التوبة وهى : 

«إلا تنصروة فَقَد نَصَرَهُ الله إِذ أخرَجَه الَذِنَ كَمرُوا تَانى انين 

دما فى العَار إِذْ يفول اصلحه لاكْرَنَ إن الله معنا فأ نرَلَ الله سكينته 
عليه وأَيَدَهُ يجنود لم ترَوْها وجَمَلَ طِمَةَ الذِنَ كفروا لشفل وكلمَة 37 
فى العليا والله عَرِيرُ كم ... 54 

والابة تذكر بماكان 0 الله ونصره لنبيه حينها اضطر إلى الخروج منمكه. 
على أثر وصول الخير إليه بقرار اغتياله على ماذكرناه سايقاً . 

والمجمع عليه أن صاحبه هو أبوبكر رضى الله عنه الذى خرج وإناه من مكة 
مستخفيين . ولقد ذ كرت الرواءات أنه قد كير على زعياء قريش إفلات الني من 


اع" لد 


أيديهم » وقدكانوا أدركو | الخطر العظم الذى حدق بهم فحالة إفلاته ووصوله إلى 
يرب ؛ فأرسلوا خلفه منيبحشعنه ويقبض عليه » ونحولدون استمراره ففطريقه ؛ 
وشعر النى صل الله عليه وس بذلك فاختنى هو وصاحبه فى الغارالذي تذ كر الروايات 
أنه فى جبل أنى ثور من الجبال الحيطة بمكة ريها مخف الطلب ؛ وليس ف الروابات 
غالا. يتش مع الاراك.: 

والآية تتضمن التنويه بالعناية الربانية بالنى أولاء وبما كان من رماطة جأشه 
فى هذا الموقف العصيب ثانياً »ثم بماكان من أثر إفلاته ونجاحه والتحاقه بالمدينة 
فى قوة الإسلام وانتشاره وكبت أعدائه ما هو منديج فى الفقرة الاخيرة منها . 

وما لاريب فيه أن هذا الحادث العظيم من أعظ حوادث السيرة النبوية شأناً 
وأبعدها فييأ مدى» وأنه التاج الذى كلل حر كة مجرة المسللين إلى يمرب التى بدأت 
قبله » والتى قلنا إنها كانت بدء تعالى الإسلام وعظمته ؛ بل من الحق أن يقال إن 
نجاح النى فى الإفلات هو الاصل الآقوى فها كان من آثار هذه الحركة . 

ومهما كانمن أمى زعماء مكة وتامرهم , وظروف مجرة النى صلى الله عليه وسلم 
الشخصية: نإنهناك نقطة جديرة بالذكر والتتوبهفى صدد عظمةأخلاق السيد الرسول 
ورباطة جأشه وحرصه على الام منين ورأفته بهم ؛ وهىأنه لم يستعجل بالهجرة شخصيا 
عقب أخذه البيعة على النصر والدفاع من زعماء يثرب ء وظل فى ممكة يدبر أمس ثرة 
أصحابه ويشجعهم عايها ويرعى سيرها » ويخلفهم -على مايتبادر فى قضاء ماكان حتّا 
عليهم قضاؤه من أمور إلى أن تمت مجرة من اعتزم الهجرة أو غالبيتهم . 

حِ 1 ح 

هذا , ويمناسبة هذهالايات الخاصة بالنى صل الله عايه وسلم فصدد عنة الاذى 
والفتنة ونتائها رأينا أن نبحث عما إذا كان نال النى شخصيا شىء من الاذى عدا 
ماكان من التآمس عليه » واضطراره إلى الخروج خفية وعحاوة اللحاق به . 

ولقد ذكرت الروايات بءض الحوادث مثل إلقاء روث أو تراب عليه أثناء 
تجوده فى فناء مكة أوشده من مخنقه ؛ غير أن اختلاف نصوص الروايات مع وحدة 
الشخص المعزو إليه ارتكاب الإثم فى بعضها» وعدم ذكر القرآن شيئاما يدل على 
وقوع الاذى عليه فصلا . مع ذكره محاولات الزعماء أو فريق منهم التقرب إليه 
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والتفاهم معه ؛ وعدم محرته إلى الحبشة حينها اشتد الأذى على المسلدين » وما يستفاد 

من الآيات القرآنية من وقوفه دائماً موقف القوى المستعلى فيا كان يتلوه من آيات 

فباعنف وصفعات » وبراهيزدامغات » وتنديداتلاذءات ؛ يجعلنا نميل إلى التوقف 

فيا روى عن إيشاع الآذى عليه شخصيا . وكل ماحواه القرآن هو حكاية بعض 
أقوال ومواقف استهزائية مثل الذى جاء فى سور الانبياء والفرقان : 


سس رد ام ب# با صد- ثرس يي سه ات وروص _ رذ 8ت 
و - وإِذًا رَءَاكَ الْذِنَ كفرَوا إن ُخذوتك إلا هِرُوًا هذا الذى 
٠.‏ ثرو دس ءثةهى 
بل المستكم 57 " 


ا ركام اع رس / اس مس 0ه عأ وس الله 
؟ - وإدًا رَأُوْكَ إن يُخذوتك إلاهروًا أَهذَا الذى بَعَثَ الل" 
ولام .4 
دنيا » وتما يمكن أن «دخل فى نطاق المشادات الجدلية . 
وما يلفت النظر آية فى سورة الحج هذا نصها : 
م امه ر#واه 9 2 م6 م 0 9 
«وإذًا تلى عَلَبْهُمْ ءايثنا بيت تغرف فى وجؤه الْذينَ كَدَرُوا 
تس لم 0-6 ع 2د رب و ألأظء" هد ينوا" زه وما #سغسودسكه 
المنكر يكاذون يسطون ,الْذنَ يلون عَلَيْهِمِ ءَاييَنا قل أفا نيم 
> دن 2 000 ا 03 2 0 - 
بشر من ذلكم انار وَعَدَها الله الذنَ كفروا وبس المصير ب 4 
ومعنى هذا أنكل ماكان من أع الزعماء ينا كان السيد الرسول يلو آآنات 
القرآن وفبها ما فيها من تنديد بهم وتسفيه لاحلامهم » ومهاجمة لعقائدم وتقاليدهم - 
أن هذى أحياناً عبلى وجودهم الغضب حتى يكادوا يسطون به 0 أى أنهم لم يكونوا 
يقدمون على ذلك فعلا . 
واقد بق ذوو العصبيات من المسلين فى نحوة من الآذى» ولقسد كان للنى 
صلى الله عليه وسلم عصبية قوية ؛ فن المعقول أن يكون قد بق هو كذلك فى نجوة 
من الآذى . ولد روى أن الزعماءكانوا يتحاشونه ومخافونه ويناشدونه الرحم أحياناً 
حينها يبدو عليه الخغضب من موقف ما حتى لا ينزل عليه قرآن أيهم يدمغهم ويسجل 
علهم اللعنة الخالدة .و تعتقد أن هذا محتمل الصمحة جدا حتى مع ذكر أنهم غيرمؤ هنين 


ات 
بنبوته ؛ فقد كانوا ينءتونه بالشاعرء وكان العرب وزعماؤهم فى مقدمتهم يتحاشون 
الشعراء لثلا يهجوثم بجو تسير به الركبان . كذلك كان لعضهم يعتقد أنه ساحر 
وبعضهم يعتقد أنه كاهن » وكانت هذه الطبقة ما يبعث فى نفوس الناس الرهية 
والحية ؛ هذا إلى ما تعتقده من أرنت كثيراً من الزعماء كانوا يعتقدون صدق 
نبوته » وكان موقفهم منه موقف المعاند المكابر المغيظ استكباراً واندفاعاً بالانانية 
والاغراض الذانية ما ذكر القرآن ذلك فى آبات كثيرة نقلنا فى ما سبق جملة منها . 
على أنه قد يجوز استثناء رواية ما كان من رجمه وجرحه من قبل بعض الرعاع ف 
الطائف . حيم| ذهب إليها بعد موت أىطالب والسيدة خديحة واشتداد الكرب عليه 
فى مكة علما أشرنا إليه ىمناسية سابقة » فنحن ميل إلى تصديق الرواية إجمالا » لان 
الظروف الى وقعت فيها الرحلة إلى الطائف وما وقع له فيا مما يدخل فى دائرة 
الاحهال كثيراً . 
١8‏ - 
وإليك الآن ما يتصل باستهرار الحنة على المسلءين الذين ظلوا فى مك : 
١‏ - فى سورة الفساء الآية التالية: 
«ومالَكٌ' لا تدلُو فى سل القه وَالْمسْمَضْمَفِينَ ون ارال والنساء 
والولان الَدْنَ يَقولونَ دَبّنا أخرتجنا من هذه القزية الظالِم أخهلها والجّل 
آنا من لَدنكَ وَلنا واجعل لنا من لَدَنْكَ تصيرًا 01 7“ 
والآبة صرعحة بأنه كان فى هكة رجال ونساء وولدان مسلمون يخزوا عن الحجرة 
وبأنهم كانوا فى كرب عظم من أهل مكة أو من ذوهم » بدعون الله بالفرج من 
شدتهم . ولقد جاءت الآبة فى سياق تحريض المسلدين على قتال أهل مكة ؛ وهذا متصل 
بالعداء الذى بدأ بعدوان هؤلاء على المسلمين فى مك ؛ والآدة صرحة بأن التحريض 
عدف إقاذ لني أنسا ؛ هذا زعنا يكون تي اس ارعنة الاي 
والفتنة عايهم بطبيعة الحال . 
* - وفى سورة النساء أيضاً الآيات التالية : 


- 5318 - 
:إن الَذِنَ وهم لَك طرلبى تيم ثرا ذم 21 م قالوا 


4 مس صْعَفْين ف الْأَرْض الوا ألم تكن أرض الله رم 0 
فبا نأو لَيِْكَ َ موا م وعاوف تن إلا ل عن وذ الرعال 


٠ ِ‏ - ام - و َع ١‏ 
والاساو والولدن لا يَستَطيعُونَ حيلة ولاجتدون سَبِيلًا . فأولئك 
رو عردم رمرة و باون 2# 0 1 1 اف 8 

كدق ألله أن لعفو عنهم وكآان أللّه عَفهُوا غذورا ٠‏ ومن مهاجر فى سبيل اللو 
ىد ف الْأَرْض مغ كيرا وسعة 0 رج من ) باه مهاجرًا إل اقم 
ودسوله 2 يدركة اموت فَقَد وَقَمَ أجَرهُ عل لثم وكانَ اقه عَمورًا 


رَحيمَا ... 7و ٠٠١‏ 
والآبات صريحة بأنه كان هناك مسلمون لم يهاجروا؛ وبأن منهم من كان مستضعفاً 
عاجوا قا كأهتف منهم من ثقل عليه أمس الهجرة لسبب من الاسياب لا يبرره 
الإخلا ص لدين الله » ففضل البقاء ولو تعرض لحنة الاذى والفتنة . وقد حملت الاآنات 
اغتنام الفرصة الممكنة لها , لانها تنقذه من المنة » وتيسر له الح ربةوالطمأنينة ووسائل 
إزعاج العدو معا . وكل هذا متصل بمحنة الاذى فى مكة وآثارها م هو المتبادر . 
ع - فى سورة الفتح الآيات التالية : 

1 الَذِنَ كَدْرَ وا رم عَن المسجد د ارام واغدء 3 كر 
أن لم تله وكولاً رِجَال مُوْمِنونَ ونساء مُؤْوِنَت لم تعلموم أن 
لصوم َكَهِيمْ نهم 00 غير 0 الله ف رجه م من ) داق 
أو بد يلوا لعَذ بنا الَذِنَ كَفَرُوا م عَذَابًا أَليمًا . إذ جَعَلَ الَذنَ كفَرُوا 

ف فلو 2 اليه عه الي 0 الله سكينتة عَلَ رَسوله وعَلّ 


الموَمِنِينَ والرمهم كلمَة التّقَوَىا انا أَعَنّ ما وَأَغْليا وكان الله 3 


فى ع عامها جنر بم 


عرس 


- 4 - 
والآية الاو إ_صريحه بأنه كان فى مكة رجال ونساء «ؤهنون ؛ وقد تلهم روحها 
بأنهم كانوا يكتمون إسلامهم خشية الآذى والفتنة ؛ يا تلهم أن بقاءمم فى مكة لعذر 

مقبول : هو العجز أو الضعف علىما هو المتبادر . 
أما الآية الثانية فاجمع عليه أنها فى صدد ماكان من مفاوضة بين النى صلى الله 
عليه وسلم وقريش فى الحديبية ؛ والرواءات نذكر أن النى خرج مع المسلمين فى 
السنة السادسة للهجرة بقصد زيارة الكعبة ؛ فتصدى لم أهل بك ومنعوهم » وكاد 
ينشب القتال بينهم » ثم جنح إلى المفاوضة فى عقد صلم ؛ وقد تمسك المفاوضون 
القرشيون ببعض الشروط بسائق الحية الجاهلية » ورأى النى صلى الله عليه وسلم 
مسايرتهم اجتهاداً منه بأن فى عقد الصلح فوائد عظيمة » وكانت هذه المسايرة مما 
آل المسلدين فى بادىٌ الام ؛ وقدكان من جملة هذه الشروط أن يرد الني من يأى 
إليه مسلاً من مكة إلى المدينة برغم أهله » وعدم تقيد أهل مكة بمثل هذا الشرط 
فيمن يعود من المدينة إلى مكة من المهاجرين . والروايات متسقة إجمالا مع روح 

الآيةم هو المتبادر . 

وما روى أن ابن سهيل بن عمرو مندوب قريش ف المفاوضة وكان مساياً قد 
في رسف فى أغلاله التى قيده مها أبوه وجاء إلى معسكر المسليين فى الحديبية بعد أن 
ثم الاتفاق على الشروط , فلم يسع النى صلى الله عليه وسلم إلا الوفاء بالشرط ورد 


الان لآبيه . 
وفىكل ماذكر مما أطمته الآبات وأوضحته الروا با تالمتسقة معها مشاهد متصلة 
بالنة ما هو ظاهر . 


» - فى سورة الممتحنة الآيات التالية : 


وال اوق عن" ال االو كي ع طاو واه ده بوكو ف حرق ٠‏ باع ل زه 
, ياسما الذن عاءنوا إذا جام المؤمندت مهاجر تت فامستحنو هن 
* اه َ" - 2 59 
رع 2 مر 7 ١‏ هص جب * يور بي شساورة ٠‏ جن 2" برعم »للم و 
ألله أعلم بإمنهن فإن عل موهن مؤمنست فلا ترجعوهن إلى الكفار 


و سةراطره 


لام ل م ولام يلون هن وءاثوم ما تفقو ولاجناح عَلَيكم 
أن تشكحرهن إذَا »ارهن أجورَهن ولا يكوا بيصم الكوافرٍ 


00 

2 وه دو بر ه هر عه اير ١‏ رده ورور هلو رءةسنشله 
وسألوا ما أ نفقدتم و ليسالوا ما أ تفقوا ذ كم حكم الله يكم يدنم 
وال عَم مك و فاتك و2 من يم ِل الكفار م 


نا الذِنَ ذهَيَتْ أزوجهم مُثْلَ نا كنا أنه الى نمه . 
7 


مؤمنون ... ل 


والآبة الأولى صركحة بأن بعض الذساء المسلءات اللاتى يمرن فى أول الاص 
عن اللحوق بالمهاجرين أمكنتهن الفرصة فسارعن إلى اغتنامها . ومضمون الآبات 
متسق مع الروايات التى تذكر أن هذا الحادث وقع بعد صلح الحديبية واغتناما 
لفرصته . وقد جاء ذوو النساء إلى المدينة يطالبون بإعادتهن ونا لشروط الصلح » 
فنبت الآية عن إعادتهنّ وأمرت بالتعويض على ذومنّ . وفرار الفساء يدل بطبيعة 
الحال على أنهن كن ياقين الآاذى ويتعرضن لافتنة فى مكة , ويدل كذلك على قوة 
إيمانهن وتجاعتهن فى الوقت نفسه ما بحتوى فى حد ذاته مشبداً رائعا من مشاهد 
السيرة ومواقف الذساء فبها . 

وفى الآيتين ما يدل على أن بعض زوجات السامين المهاجرين قد تمسكن بكفرهن 
طيلة العهد المكى ؛ ولما هاجر أز واجهن رفضن اللحوق مم » وفضلن البقاء » مع 
أهلهن الكفار فى مكة . ؟! ذبها ما دل على أن بعضون تركن أزواجهن فى المدينة 
وعدن منها إلى مكة أيضا . وفى هذا وذاك مشاهد من العهد الك كا هو واضح . 


 ١ؤمها‎ 

بقيت نقطة نريد أن نبحثها وهى ما إذا كان من المسلمين من كان يقابل الاذى 
والعدوان ممثله فى مكة أو هم" بذلك؛ فنقول إن فى بعض الآبات ما يلهم الإيحاب 
الذي تعتتقد أنه مما يتسق مع طبيعة الآءور ؛ إذ لا يصحأن يفترض خضوع المسابين 
كافة للأذى وصبرم عليه . وكان فيهم الآقوياء بأشخاصهم أمثال عمر بن الخطاب 
وحمزة بزعيد المطبرضى الله عنهما »كا كان فيهمالأقوياء بعصبياتهم أيضاً ؛ وخاصة 
فى بيئة مثل بيئة النى صلى الله عليه وسلم وعصره قويت فيهما العصبية الاجتاعية » 


د 
وكانت ناظما مهما علاقات الناس بعضهم ببعض وحفظ حقوقهم وكراماتهم وأع راضهم . 
١‏ - ففى سورة الذساء جاءت هذه الآية فُْ معر ص التنديد ب5ةَأعس لعض المسلءين 
عن الاستجاية إلى دعوة الجهاد : 
1 ال الذِنَ .قي 5" كدو عم واقموا اسار انا 
ع فلم 0 صا ل لي > ٠‏ 
لز كوه 2-1 يم 5 ذا ريق منهم شون النّاس كخشية 


الل 0 حَشْيَةٌ وقالوا رَبْنا لم كْمَبْتَ عكينا لقتال آؤلاً أحَّزتنا إلا 
أجَلٍ قريب م مع الدنيا ليل ا خَيْر لمن اق ولا تَظلَمونَ 
قبلا 55 7 


وهى صر>حة بأن بعض ال سلءين أمروا بالكف عن القتال والاكتفاء بإفامة 
الصلاة و[يناءالزكاة فوظرف سايق»فلء| فرض عليهم القتال| حت بعضهم و بداعليه االخوف؛ 
وقد روى المفسرون والروأة فى سياقها أن فريقاً من ذوى العصبيات من المسلبين 
الآاولين فى مكة مثل سعد بن أنى وقاص وعيد الرحمن بن عوف والمقداد بن الاسود 
رضى الله عنهم استأذنوا النى فى مقابلة عدوان الكفار وأذاهم فى مك بالمثل فل يأذن 
لم وأميهم بالصير ؛ والرواية متسقة إجمالا مع أول الاءة » إذ المتيادر أن يكون 
الام بالكف وعدم الإذن فى ظروف مكة . لآن القتال قد فرض فى وقت مبكر 
من العهد المدنى » ولم يكد يمر على مجرة النى صلى الله عليه وس سني أقير عق أذ 
يرسل سراياه . وما لم يكن فى القرآن المى صراحة بذلك فتكون الرغبة من جانب 
الراغبين » وعدم الإذن من جانب النى ما لم ينذل بهقرآن» وهذا مما وقع كثيراً فى 
أحداث السيرة ؛ أما ما نيدو منغرة فى الرواية فى كون الاسماء الثلاثة كانوا وظاوا 
فى الرعيل الأول منامخلصينالمستغرقين فى الله الجاهدين فى سبيله , وأنه ليس هنالك 
حل لاتمامهم بالنكول والاحتجاج على فرض القتال فليس شيثاً » لآن الآية 
تذكر أن الناكل المحتج فريق من المستأذنين » وقد يكون هذا الفريق غير هؤلاء 
الثلاثة وأمشالم 5 

؟٠‏ - وفى سورة الانعام الآية التالية : 


05م - 
رع ا 3 رو مس ٠.‏ 9 

«ولا تسبوا ادير بدعون من د دون الله فَيَسيُوا الله عدوا بغير علمر 
كن > عه ِ أ رعع. رع با رف 8 هه وره لوسوارة 
كذلك وَينا لكل أمة عملهم ثم إلى رم مرجعهم فينبئهم بما 

و« مما ام 

كانوا يعملون ... م١٠‏ 

وفى الأيةنهى صريع للمسلمين عن شت الكفارأوشتم آلهتهم <ى لايقابلوا بشتم الله ؛ 
و اقرير طبيعة بشرية بأن كل أمريٌ يرى ماهو عايههو الصواب فلا ,تحمل تسفيهاً 
فيه ٠‏ وفيها تاقين لللسلدين أن يتركوا أملثم لله الذى سوف إماملهم يوم القيامة بما 
يستحقون وبالتالى تلقينهم الاناة وعدم الغضب . 

والآية تلهم بقوة أنبعض المسلمين كانوا أحياناً يوجهو نالشتائم إلى الكفار بسبيل 

التنديد مم وإمقائدم مواجهة د ؛ وهذأ لا يكون الأهن اناهن أقوياء الشخصية 0 
جراء آء على الباطل مهما قوى أصوابه وبااتالى تلهم شرة أن من المسلدين من كانوا 
كذلك وكانوا لا يرون أن يسكت لبغاة الكفار وخارثم . 

- فى سورة الجائية الأية التالية : 


- 


« قل لُلِنَ امَنوا يففِروا لِلذِينَ لا برجون أَيَامَ الى ليجرى كَوْمًا 


هه 


بماك نوأ يَكْسسبونَ 3 15 
وقد تق لالرواة فى سياقها أن فعض المشركين شم عمر بن الطاب رضو الله عنه » 
فشتمه وكاد اللاص ينفائم ؛ فنزلت الآية تلقن سعة الصدر والصبر وعدم المضى فى 
المقابلة إلى نمساية لاتحمد عاقبتها . والرواية لاتخلو من انساق مع الأية وروحها 
فها هو الابادر ؛ وإنكان التمل أيضاً أن يكون المؤمن الذى أمرت الآية بصحه 
قد كان ببدى تذمص دمن موقف الكفارضد المسليين لصورة عامةويقارح عدم السكوت 
لم ما مخرج عن نطاق البحث وتأييده . 
«أذع إل سَبيل رَبْكَ باللكْمَةٍ والمَوْعِظَة الَلْسَنَةِ وَجَْدِهمْ بال 


مر 


واخن ره دم من صل عَن سَبِلِ وهو أل بالمهتدين . 


حي رخاف 5 


٠‏ اعاسء* سه ال يمه م6 لعي ةنس عه 
و إلا ماف ورا لاعس 50 نم به ولين صبر كم لو خير 8 
بير 


رن ٠‏ وأصبز وما ميك إلا بالله و ولا رن عَليْهم ولا 0 


زه اير 


صق نا مكرون. إن الله مَمَ الذِينَ أ تَقَوا وَالَذِنَ ثم ينون 5 
١١8-16‏ 

ولقد ذكرت الروايات أن الآيات (١8 - ١١+‏ مدنيات ٠»‏ وأتها نزلت 
على أثر وقعة أحد حينا اشتد الحزن بالنيصلى الله عليه وسل على استشهاد عمه حمزة 
رضىالله عنه و بقر بطنه » لف بأن مثل بسبعين من كفار قريش انتقاماً 

ومضمون الآيات واتصاها بما سبقها حمل على التوقف فى قبول هذه الرواية 
فى صدد الآيات » ويساعد عل تأوياها بأنها تحتوى خطة ربانية قرآنية للنى والمسلءين 
فى الدعوة : فعليهم أن يدعوا بالمكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلوا يالتى هى أحسن؛ 
فإذا قو بلوا مقابلة سيدٌة فلهمالخيار فالا بلة بالمتل سب » مع ترجيح الصير والتساح 
وترك الام لله . والمتبادر أن هذا التلقين إنما جاء بسبب ما كان من مواقف الكهار 
التى قد لاتطاق » وما كان يعتاج فى نفوس الاقوياء من 1 سلدين من الرغبة فى الوقورف 
منها موقف المقابلة » بل قد تلهم أن بعصهم قد وقف فعلا منهاموقما شدي دأو متطرفا . 

وا قور لخر الآيات التالية : 

وأ تدم بتي فت الوق الأاها وريه اقري” 
َأَبق أَذِنَ اموا وعلى رَممْ يترون . والْذينَ تبون كبيرَ 
الإأمر وَالْقَواحشٌ وإدًا ام يعفر ون . والَذِنَ ال َجَابوا رمم 
وأثاجو 1 الشارة وأم و يم وكا دهم ره ٠‏ والذنَ 
إِذَا أَصَام ل 50 0 5 سَيْنَة ل مها فن عَمَا 


كى مور 


وما جره عر افر 0 لاحب الظلميت ٠‏ ولمَنِ أنتَصَىَ بعد ظليه 


نأولتِك مَاعَلهُم سّ سيبل . ما الشيل عٍَََ الَذنَ رن انار 
1 ىا - سية الرسرل ) 


- غلا - 
ويَيْْونَ فى الْأَرْضٍ بَِيْرِ اق أوكليِك د مْ عَذَاب ألم . ومن صَيرَ 
وَغَمَرَ إن ذَلِكَ لون عَم الْأمُور ... مع 

وقد قال بعض المفسربن والرواة إن هذه الآات أو بعضها نزلت ف الثناء على 
أحلؤق الاللتان © فال متي [ما أوتممليا تولع سيا اكد المعدوق اعدرن 
انتصاراً لأنفسهم من الآذىالذى لق مهم فىمكة ؛ وهذا يعنى أنهامدنيات . والنفس 
لاتطمئن ذه الأقوال ؛ لأنالايات متصلة ما قبلها ومابعدها اتصالا وثيقاً أولا . 
وطابع العهدالمى وأسلو بهغالبان علما ثانيا . وهى سلسلة رائعةفبيان خيرالاخلاق 
الى يتحلى بها المسم الخاص ء والحدود التىيجب أنيقف عندها ال( فىمقابلة العدوان 
بالمثل؛ والحث مع ذلك عل الصير والمغفرة والتسا , وقد تتكررت السلاسل الممائلة 
فى القرآن الم , كسلاسل الا تعام ١٠5٠‏ - مه١‏ والاأعراف ١م‏ بم والرعد 
و( - 5؟ والإسراء م" - .؛ الح. 

ولا نرى من التجوز أن نقول إن وصف المسلدين فى هذه الآيات بأنهم إذا وقع 
علمم البغى انتصروا ؛ وإن تبرير انتصار المظلوم لنفسه من ظالمه يلهمان 90 بسبيل 
الإشارة إلى بعض مواقفه للسلبين قابلوا فيها بعض الكفار على أذاهم ولم 


الآزمات النموية النفسية 


بواعث الآزمات النفسية ومداها فى صفحات السيرة النبوية ‏ أنواع الآيات 
الدالة عليها - الآيات الدالة على حدة الآزءات وتعليقات علبها ‏ الآيات الدالة 
على حزن النى وضيق صدره منمواةف الكفار و تعليقات علها ‏ الآياتالمتضمنة 
قسلية الثى ودلالتها ‏ الآياتالمتضمنة تصبير النى ودلالتم! ‏ تأثر تان إطلب اللكفار 
إقصاء الما كين عنه ‏ شعاوالتساعل معالكفارعل بلله [نما هو فيظرو ف أزمة 
نفسية ‏ ما كان يثيره تمتع اللكفار بالمال والقوة من أزمة فى اانى ومدى ذلك 
موقف أ كثر أقارب الني الجدودى فىمكه وما كان يثيره فينفسه من أزمات خادة 


اخ 


فى القرآن المكى آيات كثيرة تعبر عما كان يشعر به النى صلى الله عليه وس من 
حزن وألم » وتدل على أنه كان يطرأ عليه من حين لاخر أزمات نفسية حادة بسبب 
موقف الآ كثرية الساحتة من العرب عامة وأهل مكة خاصة السلى من الدعوة » 
ثم بسبب موقف أ كثر زعماء مكة السلى والعدوانىمنها ومن الملمين ؛ ومما لاريب 
فيه أن هذا ما يتصل اتصالا وثيقاً بالسيرة النبوية فى العهد المكى » وما ينطوى فيه 
بعض صوره ومشاهده ؛ وهو ماجعلنا تفرد لهذا الموضوع مبحثاً خاصا نلم به من 
مختلف نواحيه . 

والآباتالمتصلة بهذا الموضوع أنواع : منها الصرح القوى فى تعبيره ودلالته , 
ومنها مامكن أن يكون بمثابة قرائن وملهمات »م أن منها مايتضمنصوراً من دور 
العهد و يلهم أنه[ نما كا ن فى ساعة أزمة نفسية؛و سنستع رض الآياتعلى حسب هذا التصفيف» 
مع النفبيه أولا إلى أننا لم نحص كل ما بمكن أن يدخلف هذا الباب » | كتفاء بما اخترنا 
إيراده وعرضه ؛ وثاياً أننا رتبنا آيات سور كل صنف على حسب ترتيب نزوطاء لنساعد 
القارٌ على معرفة ظرف الآزمه التى تعبر عنما أوتشير [لمها صراحة أوضمنا. 


عا 


ب 9" ب 
فأولا مابدل على حدة الازمات : 
لولعم الا 


يه 7 


كس و3 م مك ب" رست راث عه سه 
0 أ أن زن 0 و د عله فرَءَأه حمانا فإن ألله يضل من يشاه 


- درة 5 8< عل م اه ِِ > سن كم اسه 
ومدى من َشاء فد ذهب 10 حسر ات ت إن الله عل با 


روا ابم - 


لصنعول ... 1" 
إذ احتوت نبياً للنى عن إهلاك نفسه حسرة على عدم إيمان الجاحدين ٠‏ و تسلية 
له بتقرير أن الهداية والضلال من اله ء وإذ تلهم أنها نرلت فى وقت اشتد فيه 
الحزن والنم على النى صلىالله عليه وسلم بسبب موقف الجحود الذى يقفه قومه 
مم دعوته . 
م - فى سورة طه الآأيات التالية : 


مه مهو 


د طه . ما أن لنَا عَلَيِكَ الْقَرْءانَ لنْشَوً' . إلا ند كرَة أن حْنَى 


إذ احتوت تنبا للنى صلى الله عليه وسلٍ بأن الله لم ينزل عليه القرآن ويندبه 
لرسالته ايشق وحمل نفسه فوق طاقتها » و[يما لتذ كير من حسنت سريرته 
واستشعر خوف الله ؛ وفى هذا نسلية ونسكين للنى صلى الله عليه وس فى ظرف من 
ظروف اشتداد حزنه وغمه على ماهو المتبادر . 
م - فى سورة الشعراء الآيات التالية . 
م .تلك عالت الكلب الدبين . لدَإْك بخ نَفْسَكَ أل 


كر را يق إن نما ول َل من السّمَاء وان فظلت أعقهم 

مه 3 ثْ 2 ِءٌْ ً. ِ 20 اق 

ا خطعِين 5 وما 0 من ذكر من 0 عَدَثْ 2 اعنة 
٠2‏ 1 17 


8 ل اتن 0 ' مم 


5-١ 


ع /ا/1؟ جه 

إذ احتوت عتاباً محببا للنى صل الله عليه وسلم على ماببدو منه من حزن شديد 
يكاد يقتل به نفسه بسبب عدم إيمان الناس وإعراضهم »؛ولساية له وثثبيناً : فالله 
قادر على إهلا كهم » وسوف يرون عاقبة استهزاتهم بذ كر الله وآباته . وممالاريب 
فيه أنها نزلت فى ظرف اشتد فيه حزن النى وهمهمن مواقف التكذيب والإعراض 
وهذا مما احتوته الأيات صراحة أيضاً . 

ومن الجدير بالتفبيه أنه أعقب هذه الاأبات ساسلة من قصص الانبياء تضمنت 
50 الام السابقةعربية وغير عربية من أنبيائهم ؛ وفيها ممائلة لماكان 
يبدو من كفار مكة وزعمائها من مواقف ويصدر عنهم منأقوال العناد والمكابرة » 
ما يصح معه أن يقال إنها جاءت يسديل السلية النى صل الله عليه وس يما أ به » وإعلامه' 
أن الأنبياء من قبله قد لقوا ما لقيه » وقدسمعوا ماسمعوه ؛ هذا إلى مافيها من إنذار 
الكفار بعاقبة مثل عاقبة الذين خلوا من قباهم ؛ ووقفوا مثل مواقفهم أيضأ . 

5ه- فى سورة هود الآية التالية . 

207 اعد ماده ' الك ءلم 00 2 0 
, فلءإك ارك تعض ماو حى إل وضارئق بهو صدرك ل يقولوا 

٠.‏ م٠‏ > سمه َك هه - 00 0102 لم م َّ. د هع. كم 5 ث؟ 
ولا أ ترل عليه كر أو جاع 1 ملك إعا أنت دير وان عَلى كل 
كيل زد 0 

إذ احتوت تذبيها للنى صلى الله عليه و-لم إلى مايمكن أن ول فى خاطره من 
آرم أوضيق صدر ؛ فيتفادى تلاوة بعض مابوحى إليه على الكفار بسبب مواقفهم 
و خشيته تحدهم بالإنيان ملك إصدقه ), أو ا-تنؤزال كنن لعنى نه ويقوم دللا على 
رعاية الله له » وإذ احتوت تيا له وطمأية » فايس دو إلا نذيراً » وليس وكيلا 

وقد روى الرواة أن اانكفا ركانوا يطالبون النى صلى الله عليه وسلم بالمعجرات 
فلا يستجيب إلهم ؛ ثمتوحى الأيات إليه فيسخرون منه » ويقولون ملا استئزات 
كنزاً أوملكا بدلا من هذه الآيات إذاكانت من عندالله ؟ كان جل ويتورب مم 
أحيانا . وليس ف الرواية مالايتسق مع الآية إجمالا . وصورة الازمة الشديدة 
النفسية فى الآبة بارزة كل البروز . 


جخ/1؟ > 
ه - فى سورة الكهف الايتان التاليتان : 
٠‏ فلمك بحم تَفسَك عل ءاثر م إن أم 'يؤمنوا بلدا الخحديث 
َسَهَا . إنّا جَمَلْنَا ما عَلَ الْأرْض زبئة كا ابلوم أي ألمدن علا .. 
5- +“ 
والآية الآ ولى مثل آية الشعراء الثالثة » وفى الثانية تسلية بأن الدنيا إنما هى دار 
اختبار لمعرفة أعمالالناس . وتنكرار الطاب المماثل فى فترتين متباءدتين بدل من 


دون ريب على تسكر ارالظروفءويالتالى على تسكر ارالازمة من جرأء موقف الجاحدين 


٠ -_-‏ 5 
وثانيا الآيات التى تشير إلى حزن النى وضيق صدره هن موقف الكفاروأقوام. 
عه دوق قم ولسوا فل عدو ا ا د رز ل وات 
١ن‏ قلا زنك قوهم إنا نعم ما سرون وما يعلئون ... 
لس 6لا 
.ري " رمه ه 5 5 >6 وى -مسدكو 3 
لود ولا ون عَليهم ولا نكن قن حون ا يمكرون : 
الفل ا 


038 ع 0 رح ل حم 2 - 
م ل ولقد نعم أنك يضيق صدرك ما يةولون ... الحجر لاو 


0 او و وس ول اسان ا ا ارا 24 معت و6٠‏ ومضعاء اسان ماس د 
ع سد قل تعلم نه لحز نك الذى يةولون فإ نهم لا يكذيونك ولكن 
يال مدر ١‏ و ف ا 2 2. 
الظلمين يندت الَو دول ... الانعام وا 


0 9 5 


وق عدج 0 او الات ااه “ورب 2 لود م ا ار 
ه س ولا حزنك قوم إن الورّة يتم جميعاً هوَ السميع الْعَلِم ... 
يونس 10 
-ى ه رار وو ء اك 1 ل 0 رك 
5 - واصير وما صيرك إلا بالله ولا حون عَليهم ولا تك فى ضيق 
-هرر 


نا يمكرون ... النحل /ا١١‏ 
وهذه الآآبات مّائلة بعض !القائل » وهى إسيبل الإشارة إلى ماكان يعتلج فى 


فيا - 


نفس التى من حزن وىصدره منضيق إسبب مواةف الكمفار » أو بالأحرى طفاتهم » 
الجحوديةوالتتكذيبرة والتءطيلية والعدوانية » وما كانوا يوجهون إليهمنتهم وتحديات 
ويبدو أن مواقف الجاحدين كانت أحيانا تشتد حتى تؤثر فى نفسه تأثيراً شديداً 
وكير نيا] لون د اقكانت الا ارس الا هيده الطز فاو كران لات 
بدلكم هو المتبادر على تكرار المشاهد الباعثة من حين إلى آخر ... 
تت ع« 
وثالنا الآمات التى تتتضمن تسلية النى لعدم اهتداء الئاس : 


8-8 ماه إن ان بت 2 سا 2 8 ع 5 6 31 مه6 س 
١‏ الم نشرّح لك صدرَك . ووضعنا عَنك وزدّك . الذى أ نمض 
ا ره قسر س له ص - - ا 1 و 7 3 مر و5 
ظهرَك ور فعئا إك ذكرَك فإن مع العسر بسر 5 إر 20 2 العسير 


لي ا لس يتس * أ سل 20 ” 
بسر . فإِذًا فَرَعْتَ قَانصَب . وإ رَبك فرعب ... سورة الشرح 


> اق ل _ِ- تعاس ره اع 0110 -0- ره وا دتو 

؟ - فتوكل عَلى الله إنك على الحق الميين ٠.‏ إنك لاتسيع المون 
١ 9‏ 2 ّ- سرد 5 5 1 2 هوه ٠‏ 
ولا لسمع الصم الدّعَاء إذآ وَر مَذبرنَ . وما أنت 0 لحيو عن 
ره بر » حم اا 2 0 


أله 0 5 9 د 0 3 
ضللتهم إن تسمع إلا مَن يؤمن با بِينا فهم 6 0 


ور م« 
دول . 
المل وو - 1م 

2 52 9 2 ر» 2 #ونلضمين ع ره اس كه 3 
م - إنك لاتدى من أحببتَ ولكِن الله مدى من يشاه وهو اعم 


لمهتدين 0 القصص سه 
؛ - ول َاء رَبك لَأَدَنَ مَنْ فى الأدض كلهم جيعا أفانت شكره 
الام 2 بكو رام ل ا يرأن وه 
ه - وإن كان كدر عَلَيِكَ إعراضهم فإن أ ستطعت أن تَبِتَغَىَ نَفَما 
ف الْأَرْض أو سا ف الماء مَأْعَيُم بان ولو قاء انه لمَعهُمِ عل 
100 ةلم 


٠ 2 0‏ جح 02 3 ل 5-2 اخ مه > ر 3 7« 
ال_دى ولا تسكوتن دن الجهلين . إعما لإندا مامتب ألذن لستمعووك 


0-7 


(1) ف سورة اليوم آنات عائلة بالنص هذه الآيات . وسورة الروم من أواغر مانزلءوالقل ما نول كرأ 


_- ا" عت 
:تا ثكم رامث وه ار ك2 0 
والمَولى يبعثهم الله ثم إ ليه برجعون ... الانعام هم 1م 
زف 


هو تيه 5 - وه سه - 0 - 95 
* - إن تحرص َل هدام إن الله لاهدى مَنْ يضل وما م من 


1 -_ 
رين ... النحل بم 


سا ماك 9 ٠.‏ ف هع ل 3 
/ا ‏ فذ كر نما أنت مذكر. لست عَلَيِهم #صرطر .. 
> أ د 2 


الغاشية ١١‏ - ١١م‏ 
وهذه الآبات نزلت فى مختاف أدوار التنزيل المكى ؛ وفيها بعض التقارب فى 
المعنى والهدف والنص ؟ هو ظاهر . وتسكرارها يدل على أن النوصل الله عليه و سل 
كان يشتد به الام منحين إلى حين؛ لظروف أشد منظروف » ومواقف أنكىمن 
مواقف » بسيب عدم اهتداء الناس و٠وقفهم‏ السلى على شدة حرصه على اهتداتهم 
وخاصة من كان منهمحبباً إليه وكان يتوسم فيه الخير والارعواء » فكانت الاأيات تنزل 
فى هذه الظروف وبينحين وآخر مستهدفة فى جملة مانستهدفه نسليته وتخفيف مايحده 


من لوعة ومضاضة . 


ورابعا آبات التصبير : 
وح تاضين لحك رَبك ولا تكن كصاحب اللحوت إذْ ناد وهو 


- م لم يه 600 ١‏ م صدر 2 - ع س2 2 2 م ءُ 2 لم 
مكظوم ٠‏ لولا أن ند رله رنعمة من ر به لنيذ بالعراء وهو مذموم . 
ةن لمعه كور نا د ١04‏ - لق 5 

فاجتسه ربه فجعله من الصاحين 5 القلم 14-مه 


ل اا 2 8 4 2 د بن لدان 4 5 - ا 0 
سد فاصير عل م عو لو ل و سي تحمل ر بك قبل طلوع الشمس 
.را ودر 0 


وقبل الغروب ... ق وم 


)1 صاحب الحهوت هو ابو لس علينه السلام , وقك أشارت آيات فى دورة المافات إلى قصةه إشارة 
أو ضح شتفاد ملوا أنه لا واجهه قومه تموقف الجوحود ينس منيم و مجرهم حنةا مغيظا ٠.‏ 


١خ‏ - 
ار ٠.‏ 
» ملم قل 3 ا الس قد جم 03 ون ره 
توق عه ومن 02 3 ع يض عليه وما نا 7 و 0 . 
وأ تبع مَابوحى إليك وأ صين -. ىك الله وهر شر |1 الكت 
يونس ٠١5-1١86‏ 


#© - 2 


د اضر 2ف وَعَدَ ل ألله دعق واسغدر دَ نك وسَلم ه نحمد ريك 
العَيِى والإ بكر 7 غافر مه 
ه - فاضي كما صَبَر أولُوا لمم ين الل ولا تتتجل فم كام 
مه كرا سا كم .ل ير 6 0 
وم يرون مَابوعَدُونَ لم لشو إل ا ف مَار بالغ فهل هلك 
إل اقم 0" الأحقاف مم 
03 3 1 8 اه س0 ءمى, م د 
157 - واصبر لحم ربك فإنك يأعيننا وسح محمد د رَبك جين تقوم 5 
معاون لع لها الرهاء ظهبت 58 0 3 
لطاب ا اصير إن وعد ألله حدق “ون يستخفتك الذن لاوفنون 7 
الروم >٠‏ 
وهذه الآات كتلك نزلت فى مختلف أدوار التنزيل المى ؛ وتكرارها يدل على أن 
ومكايدثم من حين إلى آخر » بسبب ظروف أشد من ظروف » ومواقف أنكى من 
مواقف » فكانت الآبات تنزل بين حين وآخ رلتثبيته » وبث الطمأنينة والهدوء فى نفسه 
بال إلى آنات قر إذ : ال 0 
كاد لعز اليس بعلم درف ار ييا جرد .اود لاد 
تأثرأ غير يسير . كذلك يلفت النظر إلى آية الروم » إذ توصيه بالصبر ء وألا مله 
استخفاف قومه له على الفتور أو تغيير موةفه 6 53 النذوح 0 ما يدل على حادث 
غذيد الا أثان فى نفسه شيك غير ينعن هن اقلق : 


عد ام اسه 


5-8 5 د 
ولعتقد أن آبات سورة الا ذعام لاهمد عن والك.هيف م" ١٠م‏ والإسراء لاس ولا 
والقصص وم - م التى شر حناهافى إحدى فقرات مواقف الرعماء المعتدلينِ فى المبحث 
الثالث » تنطوى على مشماهد من أزمات النى صل الله عليه وسل النفسية ؛ إذ يصح أن 
يقال فى صدد آبات الانعام والكهف إن النى إذا كان خطر على باله آن يهمل الفقراء 
والمسا كين من المسلدين أو يصرفهم عنه حينها احتج الزعباء وطليو! إقصاءهم عنه 
عسوا لهو كدنتزاعه فا ما كان هذا شاغة من شاءات أزماته النفسية ومتيفكاً 
عن حزنه الشديد لقسك الزعماء بححودهم ومعارضتهم , ومتابعة الناس لم ؛ وعن أمله 
فى انحياز المعتدلين إلى صفه ؛ وإذ يصح أن يقال هذا كذلك فى صدد آيات 
الإسراء والقصص ء وما بمكن أن يكون قد خطر عل ,اله من التساهل والاستجابة 
لبعض مةترحات هؤلاء الزعماء . 
ع ١‏ ع 
وما إصح إالحاقه هذا اليباب ما كان ثيره ل نفسه و نفس المسلمين تمتع التكفار 
أوبالا<رى زعماؤهم بزينة الحماة الدنيا من مال ويئين وجاه وقوة ٠‏ من أزمات 03 إذ 
كانهذا ففوقت كان فيهأ كثر المسلدين فى فقر وعرز شديدين » وكاناللاغنياء القليلون 
فهمقد أنفقوا أموالم 4 وتعطات مصالمهم إسيب مقاومة الوعياء الأقوياء لم زلف 
وقد انطوت آنات ممكية على الإشازة إلى هذا 62 إذ جاء ف سورة طََ الآتان 
التاليتان . 
« ولا تمدن عَيْنَيِك إلى مَامَتَمْنَا به أزوجا مُنْهُمْ زَهْرَةَ الحو 


ا سه يووا ل 4 رسا > جح وى ه١١‏ عر ٠)‏ اتوم اس دلق 
اليا لنفتهم فيه ورزق رَبك خير وابق . وام أهلك بالصلوة 
(0) فسيرة ابن عشام ج وص .وم أن أنا جهل كان إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف أنه وقال 
له ث ركتدن أببمك وهو خيرامنك, فلذ_فهن <ليءك ولنفيان رأيك 0 و لنتضون شرفك ! وإن كان تعن 


أوذا مالقال له والله ادن تجار تنك ولهلكن مالك . 


588 - 
واضطر عَلَبهَا لانسألك ررمًا نحن ترفك والملفية لِتقْرَا . 
١12١‏ -»؟١‏ 

إذ احتوتا نميا للنى عن التأثر بما يتمتع به بعض صنوف الزعماء » وتذكيراً 
له على سبيل التسلية أن هذا ليس إلا فتنة وابتلاء . 

وإذجاء فى سورة الحجر أيضاً هاتان الايتان الممائلتان بعض المائلة للسابقتين 

د ولقَدْ ءاتنتك سَبْعَا م الَنَانِ والقَْءانَ العَظيم . لامدّن 
عَبِدَئِكَ إل مَامَتَعنَا به أزوئها منْهُم ولاْرَنْ عَلَيْومْ واحيض جْتَاحكَ 
للمَؤمِدِينَ ... الى - لم 

وقد احتونا تذكيراً للنى صل الله عليه وسل بنعمة اللهعليه واختصاصه بالقرآن » 
ونبيا عن التأثر بما يتمتع به بعض صنوف الزعماء » وعن الحزن علىعدم ارعوائهم 

والفقرة الاخيرة من الآية الثانية ذات مغزى خاص فما هو المتبادر » متصل 
بآنات الانعام والكهف التى أشرنا إلهسا فى الفقرة السابقة » إذ يستلهم منها أنها 
بسبيل إثارة عطف النى على المؤمنين الذين كان أ كثر م فقراء ؛ واعتبارهم أفضل من 
الزعما الكافرين . و نفي»أولا إلى أن من الحتملأن يكون مما أثار هذه الازمةفى نفس 
النى صلى الله عليه وسم ما كان من أثر تمسك الزعماء بالجحود والعناد وتأثيرهم بقوة 
جاههم ومالم فى سائرالناس ٠‏ وما كانم ناعتدادهم با كاءوا يتمتعون به » واعتبارهم 
ذلك دليل حظوة ربانية » ومائعاً لم من العذاب » وسياً من أسباب الترفع عن 
الامخراط فى سلك واحد مع الفقراء والصعاليك » ومؤهلا لم لرسالة الله» مما رددته 
عنهم الآيات التالية وأمئالها : 


02 ك0 


0 ري ال ال ا ات 
أجلم وإذا نتل عنوهم :أ يتنا بدنت ل ألذين كفروا للذين عامنوا 


5 نه ىيب> امه مون واس 5ه برع اج »© 
أى الفر يقين خير" مقاما واحسن 5 0 ري 


هرم تر م وده 2 ل وسم* . و>كذه ١‏ 
؟ - أسبون أتما تدهم به ون مال ودين . نسَارع لهم فى الخير ت 


70 د رك عر 2 - ٠‏ 
بل لايشعرون ... المؤمئرن هه 1ه 


585 


5ه 


2 ا تمع كع رم 5هرات كه ا ”ع 
م# ل وقالوا تحن | كثر أموَلا وأو لدَا وما نحن بمعذ بين ... 
سبأ هم 
2 دوس مع راد ٠.‏ 2 هاس وت لض 
ه - وقالوالولا نزل هذا الهرءان على رَجٍِل من القريتين عظم 1 
الزخرف ١م‏ 
وثانياً إلى أن القرآن قد حى مثل هذا الخاطر أوالآازمة النفسية النبوية عن 
موسى صلى الله عليه وسلم فى [حدى آيات سورة يونس وهى : 
ا 2 رسع وقاه ‏ سواليةه ا يعا ته 82 اردع عد افا 
« وقال و ريا إنك أ ندت قر عول وَمَلاه ؤينة وأموالا ف 
أَمْوَ لحم واشدد 
روات مد عير 6م 0 5 0ه 8 
على لومم فلا يؤمنوا حَى روا الدعذاب الام 1 مم 
ما #مكن أن تنكون ما أورد على اللنى صلى الله عليسه وس خاطره وبرره له 4 


وأثار فيه أزمته النفسية أسوة بموسى عليه السلام . 


١- 


لسن 5 ل 0 8 2< و ءُُ 5 5 4 0 - 9 2 
الحّوة الك ا ر با الدضلوا عَنْ سبيلك نا أطوس على 


5 / جد 

وأخيراً نأنى إلى نقطة هامة نعتقد أنها كانت مما يثير فى نفس النى صلى الله عليه 
وس أزمات نفسية حادة من آن لآخر , وذظن أن بعض الآبا تالت استعرضناها قد 
نزلت بسبها » أوكانت فيا استهدفته فى سياق تهدئة روع النى ؛ وذعنى بها تمسك 
أكثر أقارب النى الآدنين بدين الجاهلية ؛ وعدم متابعتهم الدعوة مع أنهم كانوا 
يتعصبون لنصرته بقوة العصبية الاجتماعية » وقد كان ذلك موضوع تنديد قرأ نى 
فى آنة من سورة الانعام على ما قرره كدير من المفسرءن وهى : ه وهم ينهون عنه 
وينأون عنه ... +م» إذ قالوا فى تفسيرها مامفاده أن أقارب النى الادنين وخاصة 
عمه أبا طالب كانوا ينهون عن مس النىصل الله عليه وسلم بالاذى فى حين يبتعدون 
عن دعو نه . 

ومن مشماهد النقطة التى تتكلم عنها ما انطوى فى آيات من سورة الشعراء وهى : 


- 
500-86 6ع ه8 


]ني 6ل - مشساا ام 00 0 ا وي 
هوأنزر عشديرتك الاقر بين 5 واخفض جناحك لمن اشعك دن 


5 و4 58 
المؤمِنن . فإن َصوك فقل إن رع نا تلماون . وتوكل عل 
العَيز الحم ... 11/15" 
إذ نأض النى بانذار عشيرته الأقربين بصورة خاصة ء وباعلان البراءة مما ثم 
عليهإذا عصوه ولميستجيبوا إليه » فإن من الطبيعى أنيكو نهذا الام والاختصاص 
منبعئين عن وقوف أقاربه الادنين أو أ كثرهم موقف السلب والجحود من دعوته . 
واقد روى المفسرون والرواة أن النبى صلى الله عليه وس بعد نزول الآأية دعى 
أقارنه بنى عبدالمطلب وكانوا نو أربعين رجلا إلى ولهة أول مرة فتفرقوا فوراتتهاء 
الطعام لآن أبا لهب قال لهم إن مدأ رم أوسيسحرهم » وأنه دعاهم إلى ولوة ثمانية » 
وقال لم يا بى عبد المطلب إنى قد - مخير الدنيا والأخرة»؛ وقد أمرى رف أن 
أدعوى إليه » فأيكم يؤازرنى؟ فأحجم القوم » فقالعى رضىالله عنه : أنا بارسو الله » 
فأخذ برقبته وقال : هذا أخى ووصى وخليفتى فيك فاسمعوا له وأطيعوا » فقامالقوم 
يضحكون ويقولو نلا ىطالب : قد أممكأن تسمع لعلى وتطيعه! وما ذكروه كذلك 
أنه لما نزلت الأباتصعد النى صل الله عليه وسلم على الصفا لجل ينادى : يا بنى فهر » 
يا بئيعدى» لبطو نقريش »؛ <تى اجتمعوا ‏ وجعل الذى لايستطيع أنمخرج برسلرسولا 
لينظر » وأن النى قال هم : أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي 
أكتتم مصدق؟ قالوا : ماجربنا عليك كذبا . قال:فإنى نذير لكم بينيدى عذاب شديد. 
فقال أبولهب : تبا لكسائر اليوم ! أهذا دعوتنا ؟ وهناك روايات أخرى تذكر أنه 
خاطب بنى عبدالمطلب والعياس عمه وصفية عمته وفاطمة ابنته وقاللم : لاأغنىعنم 
من الله شيئًا . 
ومهما يكن من أمص هذه الروايات فالاية صر بحة بأن أقارب النى صلى الله عليه 
وس أوأكثرم كانوا إلى حين نزول الآبات على دين الجاهلية » تأمى النى بأنذارهم ؛ 
كا أنه يستفاد من الروابات بصورة عامة أن أكثر أقاريه الادنين قد ظلوا فى موقفهم 
السلى بعد هذا الانذار ٠‏ إذ مات عمه وحاءيه أو طالب على دين الجاهلية » 
وظل عمه العباس كذلك إلى مابعد الهجرة إلى المدينة بمدة طويلة » حتى 
إنه كاف فى صف الكفار مقاتئلا فى غزوة بدر ومن أسرامم » وقد ناوأ عيه 


-585 سس 

أبولحب الدعوة أشد مناوأة إلى درجة أنه أخل بليد العصبية ومات عل دين الجاهاية . 
وإذ ناوأه بعض أقاربه وإن كانوا دون ألى لهب شدة ؛ وإذ كان الذين تابعوه 
فى العهد المكى من أقاربه الادنين يكادون يعدون على الاصابع , بل إن مه حمزة 
الذى أسل فى مكة قد ظل بضع سنين متمسكا بدين الجاهلية . ولم يسل إلا فى ظرف 
ثورة عصيية على ماذكرته روايات السيرة . 

وإنه لمن الطبيعى أن يثير هذا الموقف السلى فى نفس النى صلى النه عليه وس أزمات 
حادة من حين لآخر ؛ فقد عرفت بِدٌةَ النى وعصره بالاضامن أو العصبية العائلية ؛ 
ومن المعقول أن ينظر الناس فما ينظرون إليه من أمس دعوة النى وسيرها إلى موقف 
أقاربه الآدنين منهاء وأن يكون لهذا الموقف أثر فهم » وأن 5 الزعباء موقفهم 
إذا كان سلبيا# كا كان الام واقعاً ‏ حجة للانصراف والمكابرة والمّسك بدين الآباء 
وتقليدمم » ووسيلة للدعاية بين عامة الناس ضدها . هذا إلى ما كارف يعتلج 
فى نفس النى صل الله عليه وس من حزن على ضلال أقاربه وخاصة الحببين إليه منهم 
وما سوف يصيرون إليه من مصير رهيب »؛ ومن حرص شديد علىهداءتهمء ما 
انطوت عل التعبير عنه الآيات التى استعرضناها من قبل . 


المبحث السابع 


صور مانو عه السسلبين ف العهد المى 


صلة هذهالصور بالسيرة النبوية ‏ فقراء المسلمين ومسا كيهم ‏ أغنياء 'سلمين - 
أقوباء المسلين ‏ تفالى أ.سلين فى تأبيد النى واتباع وصاباه ‏ تفانهم فى الله 
وعبادته س أخلاقهم اللكريمة ‏ التفاوت بينهم فى الطاعات ‏ أبناء مسلمون وآباء 
كافرون - آباء مسلون ,أبنا كافر ون استمرار الصورتين المذ كورتين إلى مابعد 
الهجرة إلى بكرب صور اا كان يقشع بين المسلمين والكفارمن جدل وأخذوره 
سخرية كماو من المسلاين ‏ ارتد١د‏ بعض الاين وثباتهم على الكفر ‏ ارتداد 


عض المسلين وتو بتهم صور لمواتف صاف هن بدض الملين . 
١ 5‏ شنا 

فى القرآن آءات عدة نزات فى مناسبات متنوعة وفى مختاف أدوار التنزيل 
متصلة بالسيرة والدعوة النبويتين وأثرأمن آثارهمافةد رأينا أن ذستعرضها فى مبحث 
خاص تتم به الصورة العامة لهذا العهد يتم به هذا الفصل . 

وننبه إلى أن من هذه الصور مام الكلام عنه فى المباحث السابقة » ولماكان 
من المفيد أن يكون جميعها منتظ) فى سلك واحد فإننا ستكتق بإشارة خاطفة إلى 
مام منها . 


ب ؟ ب 
وإليك سلسلة من هذه الصور : 
(1) إنه كان بين المسلمين عدد غير يسير من الفقراء والمما كين » وكانو! موضو ع 
استهزاء واحتقار من جانب الكفار وخاصة الزعماء , ووسيلة إلى تعبي رهم الني صلّى الله 
عليه وسلم مهم » وإلى الدعاية ضد الدعوة . وهذا منطو فى آبات الانعام (7ه) 
والكهف (م؟) التى تتكلمنا عنها فى مبحث سابق ءا هو منطو فى الآيات التالية : 


- 588 - 
« وثَانُوا مَالَنَا لارَّ رجالا كنا تَعدم مْنَ الأشرار . أتحذتهم 


5ه سج و رثرر *2ه رار 


حفر يا أم زَاعْتَ عَنهم الا صر ... ص 9ه مد 
9 [نه كان بيهم ذوو ثروةومال أيضاً ويمكن | لاستدلال على هذا بآيات عدة 
امتدح فها المسليون الذين يؤتون الركاة والذين ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية 
والذنن يؤدون حق الفقراء المعلوم فى أمو الم ما لايصح أن يكون إلا من مثل هذه 
الطبقة م هو المتبادر . وإليك بعض هذه الآيات : 


ال يق 


وه إن الدن كارن كب الله وأََامُوا الصلوة وأ تفقوا ءا رز ةنهم 


-_- م م١‏ 


عا وعَلانيَةَ رجون يرَةَ أن ' تون فاطر 39> 

و 0 8 5 ع نات 3 8 210 
سنت هُدى وبشرَىا للْمْوْمِنِينَ ٠‏ الَذينَ' بقِيهون الصلوة ويؤنون لذ كوة 
وم 1 ة 7 الهل + م 


يل داءرء رشعرء اكدرء 


كارا كيل د لك لي ' 5 َل 9 الئل ا : وبالأنخار 
و و 2 ٠.‏ 2ه ا ا 06 
ثْ اس تعدرول . وق مو لهم حدق للسائل والمحروم . 

الذاريات 16- و١‏ 


عه - كم هه 2ه - يعر ان اعد طاوب مر 
اريك + يؤنون جرم نين يما صيروا وبدرئود بالحسنة 
ل تيلم ررععانره رديه 2 _ 5 
السيحة وبا رزهنهم يمفمون . القصص 65 


لل # 


و شد قن ألم المؤمنون . الَذِنَ م ْ صلائيم يترون اَم 
عَنِ اللثر مم رون . والَدِينَ ثم للرّكوة فيلون . والذِينَ مم لفروجهم 
عَنْفِظرنَ . إلا علا أْدَحهِم أو مَامَدكتْ د أبلنهم كنم َي موي . 
فَمن بتَنى وَرَاءَ ذلك وتنك 0 العَادُونَ . والَذِنَ ثم م 


عفد لب ودر + 1 3 
وعهدثم رعون ... المومئنون ١1-م‏ 


-ؤم؟ - 


د - إلا المصَلِينَ . الَذِنَ م عل" لايم 0 وال ف مر ليم 
حَقَ حت علوم . لايل وال محرو م . وَالَذِنَ فد تورك وم 3 . 
وَالَذِنَ م كذات دس ع درل "إن عَذَاب رهم غير ار ا 
والَذِنَ م دهم طون دعر رذ وم ) أو عاملكت أ يمنهم 
جم عه ملو مِيِنَ ٠‏ فَمَن بق وا ذلك مويك م التاثون . وَالَذينَ 


م لأ لي معهدم رَعَونَ ٠‏ وَالَذِنَ مم يعدي نم قايمون ٠‏ والَذِنَ 


مع علاتي حا فظونَ 1 5 01 
- تجاق جنو بهم عَنِ المَضَاجع_يَدْعُون رُم حَوْفًا وطَمَمًا ويا 
رَرَقَنَهُم قفون ... السجدة 15 
م - والَذِنَ صَبَرُوا اابيناء جه رهم وأْقَامُوا الصلوة وأنَمُوا يا 
رركي يرا وعَلايَه ... الرعد ١١‏ 


وما يلفت النظر أن الآبات التىتنوه بالمؤمنين الاغنياه واتفاقهم » أ كثر منالتى 
تتضمن الإشارة إلى الفقراء منهم ؛ والراجح أن هذا يستهدف التنويه بالعمل الذى 
هو عادة مما يصعب على النفوس من جهة » ولعظم قيمته فى ظروف مثل ظروف العهد 
الاهتهام آمهم والير بهم من جهة أخرى. 

(م) إنه كان بينهم الأقوياء بأشخاصهم أو عصبياتهم . وهو مضمون آناتالانعام 
م٠‏ والجائية ١‏ والشورى 1م - (4؛ والنحل ١5+‏ والنساء بو* التى شرحناها 
الطرق التي يوون بالسير فيها كا يستلهم من الآآءات التالية : 

١ 0‏ رمعا م جمرعقاير دم ا د :. 1 
١‏ سس فا لذبن ءَامَنو ذ وعزروه ولصهمروروهء و دحوأ النود لذى رز 


(و - سيرة الرسيول) 


وم 


ل ماه ا ا ل ل ل ا لل ل | فرك 

مع رهم ىع 0 2 و > روت ر ٠‏ ممه 5 00 5 22 

سما وعميانا . والذن يقولون رَيئا هب لنا من أزوَ جنا وذر 

ور #اسلثب” لخن ساسك ا الي ا 00 ولهه م 

أغلتر تملا للقن اما : أوللقك رون الدره ما روا وادرن 
وك 0 وى ديج 


ب سات هت معاس 13 سر 5 0 
فها يحية وسلما. خإد بن فا حسمت مستةقرأ ومقاما 1 
الفرقان 58 - 71 


لما مم 
سنا يان 


؟ - والْذِنَ هَاجَرُوا فى الله مِن بَعدٍ ماظرُوا لدبَوفهُم فى الثانيا عسي 
باك الأعرو 1ك ل كارا يعارن ىا لون قروا كل ا 
كر النحل ١؛‏ - 49 

م أَفمَن تمل نما نل لِك ون رَبك الح كَمَن دو أعتى إِأَنَا 
د كر أولوا الأألبب ٠‏ الْذِينَ رفون بِعوْد اقر ولا يَنْقْضون الميكلق . 


و مس 4 قر م . .9 ا شرل 7 3 
والذينَ صلون ماأمََ الله نه أن توصل وتخشون رم وخافون سوء 
6 بين بع نهم 172 032 رف 9 عط ج وس عه سم 
الحسّاب . والَذِنَ صَيروا ا بِعَاء وه رمهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا 
5 ره 0 3 رده 2 1 اط ايه 00000 2 سمبرة 
ا رَرَ نهم شرا وعلاةة ويدرئورة بحسن السيئة أوكيك هم 

عَقَىَ الدار ... الرعد و١‏ ”م 
؛ س من هذا الياب آبات فصلت .+ سم والإنسان ٠١-١‏ والشورى >-8؛ 
والمعارج ؟+-:؟_ والمؤمنون ٠١-١‏ وقد نقلناها سايقا. 
() على أنه يستلهم من بعض الآيات أنه كان بينهم تفاوت فى الطاعة والتفانى حيث 
وصف فريق بالسابقين وفريق بأصحاب الهين وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق بالخيرات » 
وبحيث نبه على ماهناك من تفاوت فى جزاتهم م ترق فق الآنات التالية : 

ىا .اهل 7 ا اق و قن ووو اج إن ب ون ام هلوج جد ارده 
و ثم أوْرَثنا الكتلب الْذِنَ أصطفينا من عِبَاوًِا فنهم ظَالم لنفيه 


. 0 0 3 1 
امي ار ل 2 كم م١‏ 00 . م 2 و 
ومنهم مماصد ومنهم 75 ف بالخيرت بإذن الله ذ لك هو الفضل السكبير 3 


فاطر 0م 


5 


7 وكنم أروايها عكلكة . أب الميمئة .ما أب الم 


عدهنة 1 


ذا _- 


وأتحلب الَعْكَمَةِ ما طب الَعْكَمَةٍ . واللسيقُون السيِقُونَ . أوكليك 


2 0 


درن ال يع النّمر ٠‏ لله من الأو لين . وقليل من الآخرينَ.. 

الواقعة لظ ١4‏ 
؟ -.تَجمَلهْنٌ أبْكارًا. عرب أثرابًا . لناب اليمين . كله من 
الْأَوَلينَ ٠‏ وثلة” مَنَ الآخرين ... الواقعة م ٠؛‏ 
اانا إن كان من المََرَيينَ . 3 وردان 0 َعم انا 
إن كان من تاب اليَمِينِ : فلم 0 أب الجمين . 


الواقعة مم - ١ه‏ 
- 37 ت 


(8) إنه كان منهم من أسلم وظل أبواه كافرين وبق متمسكا بدينه رغم الحاحهما 
وأذاهما المادى والمعنوى . وهذا منطو فى آنات العتكبوت م ولقيات ؟١‏ 


اتى تكلمنا عنها ى مبحث سابق . 
(9) إنه كان منهم كذلك من أسلم وظل أبنام كافرين عاقين آباءهم يا د 
من هذه الاية : 

«والدى قال ارالك اتن لكا تيدان أن احرج وقد داه 


القررون من كَبْلِى وها يْسَفِيَان الله ويلك 0 إن وكة اق كد 
تقول هذا إل أمظ الاى ال الاحقاف باو : 

واقد ظلت الصورتان المذكورتان إلى ما بعد الحجرة من ٠‏ إلى يثر ب » وكان 
لما أحياناً أثر ألم في إعض الظروف يصل إلى حد الحرج 5 يسّلهم من الايات 
المدنية التالية : 


حر ايد 
ِالغْرِ عزفا كرام ببوالدن إذا ذ كروا بيت رمم لم كِرُوا عَليهَا 


و رو كود للق 


ضا وعميانًا . والَذِنَ رون تاف لكا ن أزوجنا وذ د ينا قرة 


بن إماما ما . أواليِك يَرَوْنَ الذرقة ما صيروا ويلقون 


رع 6مم دمج 


نحة وسَلمًا ٠‏ خدينَ فا سامت مستةرا ا ا 
5 


ل 


أعين راعلا الم 
فب يه 


يم 


20 2 ماره وير مث وودي ره . ل 
- ود فى اللو من بَعدٍ ماظليوا لدبو نهم فى الْدُ نيا حسنة 


مَءو 5 975 0 ره 2 3 20000 د ره © 
ولَأجرٌ الآخرة أ كير أو كارا يَعَلدُونَ . الْدِنَ صيروا وغل دم 
اشر طون كن ا 
ىدم ئة 


100 يعم نما نول [لَيِكَ ون ربك الل كمن مو أحَى ' نما 
سس ا ا نوفونَ بِعَهدِ التو ولا بنُْضْونَ اليلق . 


رهوه عد اسه 
والذنَ 0 ا الله 2 أن بوصل وعشون رمم وكخافرن 2 
لساب . الذي قروا الا وَجِهِ ع وأفاموا الصلوة واهيا 

وعق دور نت سمبره 


ا رزهنهم 0 ا وعلا : 1 وبدرءوت الس السيئة أوكليك لهم 


عَقَىَ الدّار ... الرعد و١‏ ”م 


؛ ‏ من هذا الباب آيات فصلت .م - سم والإنسان ٠١-١0‏ والشورى >م-م؛ 
والمعارج ٠م‏ - عع والمؤمنون ٠١ - ١‏ وقد تقلناها سابقاً. 

0 على أنه يستلهم من بعض الآيات أنه كان بينهم تفاوت فى الطاعة والتفانى حيث 
وصف فريق بالسابقين وفريق بأححاب المين وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق بالخيرات ؛ 
وبحيث نبه على ماهناك من تفاوت فى جزائهم م ترى فى الآات التالية : 


د 0 


58 2 0-6 5 الي ب لذن 1 مطفئنا من 2 مدنا هم طَال لنفيسه 


ا اي عع م سم 


ومنهم مماصد وماهم ب 9 ' بالخيرت بإذتر هود لِك هًَ والفضل اكير 6 


فاطر 0م 


2 


- ع أزوانها تكلئة . تأحاب المَيْمنة ما أتلب الْمَيْمتة . 

ونب الَدْمْمَةَ مَا أحتلب الَعْمَمَة . والتَلُِونَ التَسبقُونَ . أوكليِك 

المقَربون ا ايمر .ك2 م من الْأَوْلِينَ ٠‏ وقليل من الآخرين ... 
الواقعة لظ( ١4‏ 

م -فَجَمَلْهْقَ أبكارًا . عُرْبًا آنرابًا . لكاب اليّبين . الله من 

الْأَوْلينَ . وثلة مُنَ الآخرينَ ... الواقعة + 4٠‏ 


ل »ع براي 


0 إن كان بن ارين . وح وردان وجنت لعمر وام 
إن كان من اب اليمين لم دن أب البوينٍ 55 


الواقعة م - ١و‏ 


َ 1 ضح 
(م) إنه كان منهم من أسلم :وظل أبواه كافرين وبق متمسكا بدينه رغم الحاحهما 
وأذاهما المادى والمعنوى . وهذا منطو فى آبات العتكبوت م ولقيات ؟١‏ 
التى تكلمنا عنها ى مبحث سابق . 
)5( إنه كان ملهم كذلك من أسلم وظل أبناوم كافر بن عاقين آباءثم كا م 


ل + 
د الى قَالَ لوالد'به انزالكا الكل ا وات 
القَرّون من كَبْلي وها يَْسَعِيدَانِ الله ويلك 5 إن وَعْدَ اله تء* 
ل هذا اله أمظ الا اك الاحقاف 7و : 


ولقد ظلت الصورنان المذكورتان إلى مأ لعل الهجرة من 2 إلى رب 4 وكان 
ما أحياناً أث, ألم في بعض الظروف يصل إلى ححد الحرجي يستلهم من الابات 
المدنية التالية : 


- 594 


عر روصا بر 68 اده 5 ه يي سل ان 

١‏ الاضجد وومأ ؤماول رالله والموم الأخر توادون من حاد أللّه 
رع مم 2ه م 1 ل 1 0 مر ءَ. 34 لمر ه قم 8 مره 4 لمات 

ورسوله ولو كانوا ءاباءمم أو ابناءمم أو إخو نهم أو عَشِيرمم أوليك 


0 ءج * ٠ه‏ ٍ. 


م ّاء. 27 ١‏ 4غ 4 2 2 1 57 
5-9 ا قلومم أل كن وايدثم روح ملك ... الهادلة و”؟ 
روةغم 00 2 2 7-07 5 . ٠‏ رلك “د وى 
؟ يها الَذينَ عامنوا لانتخذوا عاناءم وإخواتكم أؤلباء إن 
020 62 ره ره ررقم 0 0 2 ار 2 
او الكفرَ على الإممن ومن يتوهم منكم فأوليك مُ الطليون 55 
التوبة ٠,‏ 


6 إنه كان ينشب أحياناً بين بعض المسلبين وبعض الكفار جدل وأخذ ورد 
فى صدد التفاضل بين الفريةين وفى ص.دد الدعوة والدعاية والإغراء وفى صدد 
المكابرة والعناد 66 يستلهم من الآيات التالية : 


8 1-2 سيره ه كع >1 سه ع2 1 2 
ل وإذا تثلى علبهم ءايتنا بينت َال الذن كفروا للذين ء'منوأ 


5ع 6 هلم 1ه ع رهس جم 
أى الفر يهين خير مهماما واحسن ديا 0 م وك 


٠. 2 - 5 0 3 5-7 5210007‏ اكهع ام 3 َه 
؟ - وقال الذينَ كفروا للذِينَ #امنوا لو كارب خيْرًا ما سَبَمَونا [ ليه 
0 امن 1 رن ساون وك رما له / 
وإذ لم منتّدوا به فسَيْقَواون هذا إفك قديم ... الاحقاف ١١‏ 
مقا ا و لو امن ارين 0 و ب سنت اواك 275#هى 37 
» - فأقيل بعضهم عَلى بعض يتسَاءلون . قال قائل منهم إن كان 
> الم و2 و ااا 07 2 25 لاه ساس >2 
فرين . يمول أونك لمن المصَدٌ فين . أوذا متنا وكنا نرَابًا وعظما | 
2 م 4 ما 2 000 3 جم اند مه 
اعدينون 8 قال هل ادم مطلعون 3 فاطلع فرءآه فى سواء الججيمر : 
لل” صاه 5 0 و ٠.‏ وعية رء لسك" مه ع وهات - 
قال تألله إن كدت لتردن . واولا نعمة رن لكنت من المحضرين ... 
الصافات .هم لاه 


3 
نا 


0 له ود حداف ل دل طح نف و ويف 
4 - وإذا قيل لحم أنفةوا يما رَرَ قم الله قال الَذنَ كفزوا للدت 


6ت ٠.‏ 
ه - وقال الْذنَ كَفَروا لَذْنَءامَنواا 25 سَييلنا ولحل خطيك"'... 
العنكيوت ١‏ 
6 إن ن الكفا ركانوا يتخذون الأسلمين عر ية وهرواً و يعتبرونهم ضالين كاترى فى 
الآيات التالية : 
ح قال احسَمُوا_فها ولا تكلمُون . إن كان فرِيق من عِبادى يقولون 
أ َ 6ه > مه *ترى ده 7 2 هه 7 ل 0 
ربنا امنا فاغر لنا وارنا وأنتَ خَيْرٌُ الرحينَ . فاتخذموم مغر با 
5ع سه يسم ل 02 1 
حى أنتوم ذكرى وكلم مُنْهُمْ تَصْحَكُونَ ... المؤمنون ١٠١-1١‏ 
٠.‏ 5 
7و اسم إن الذِنَ انا 15 دن الَذِنَ انوا الكو 3 وإذا مو 
ال ا 3 الس ا يا سآثية 
م / يتَغامروت . وإذا اتَْلَيُوا إل أهْلهم ١‏ تمَلَبُوا فكوين . وإِذًا رأوم 
ع مهروء دراش سه 
قالوا إن مؤلاء آضَالونَ ... المطففون وم مم 
(؟1) إن من المسلمين أناساً ارتدوا عن الاسلام وشرحوا بالكفر صدراً وظلوا فى 
صفوف الكفار» ؟] أن منهم أناءاً ارتدوا ثم ندموا واغتاموا فرصة ما فهاجروا 
وعادوا إلى حظيرة الإسلامجاهدين صاررين .وقد انطوت على ذلك آيات النحل ١٠١١‏ 
9ر١٠١‏ الق شر-ناها فى مبحث سابق . 
)١١(‏ إنه كان يبدو من بعضهم ترم من شدة الاذى والحئة والخوف هنهما م حى 
إن منهم من كان وصل به الام الى الختال والمراوغة والفاق فى ديه أو اليأس 
نصرالله وتأييده ما انطوت عليه آيا تالعتكبوت ١‏ - 1 و ١١-٠١‏ واخج ١1-1١‏ 
التى شرحتاها فى مبحث سابق أيضاً . 


مصويجم جيب سيوج بمو حو 


فصل فى الكتا بين فى العهد المكى 


صلة المكتابيين بالعرب الحجازيين والدعوة النروية ‏ تصنيف الآيات فى أربعة 
مواضع ‏ الآول : الة_آن إزاء#كنابيين بوجه عام أرل ذىر السكةا بيينف القرآن 
ومداه ‏ أول أشارة إلى النكتب السماوية ومداها ‏ صفات اانى ردعونه الشاملة ‏ 
تأييد القرآن لما قبله من الكتب ومداه ‏ استثماد علاء قّ إسرائيل على صمة 
الوحى ,التتزيل الفرآ نى ومداه ‏ استتواد الكتابيين مطلقاً ومداه ‏ تقرير معرفة 
السكتابرين للنى والوحى الفرآ نى ومدا. ‏ تنويه القرآن بأنبياء اللكتابيين ومداء ‏ 
تقرير و ذه اديت الاسلام والآداناسابقة ومداه ‏ حدىالكفار با-تشماد 
الكتابيين ومداه ‏ التقارب بين القصص الفرآنية وقصص الكتب السابقة ومداه ‏ 
هدو. الاسلوب القرآ بى المى عو الك ابيين ومغزاه ‏ موقف التى المالم نوم 
منذ يده اباهم الأسلوب القرآ تىمن موقف الك بيهن موقب الماف والتأييد ‏ 
ال موضوع الثانى : صورة من سورة القصص لأا مان ال-كتابيين ومداها ‏ صورة 
أخرى من سورة الاسراء ‏ شهادة أحد الاسرائيليين وإيمانه ‏ صورة أخرى من 
سورة المتكبوت لمان الكتابيين ‏ صورة من سورة الرعد بفرحهم ومداها 
استدراك وقعليق فى صدد آية فى سورة العنكيوت ‏ الموضوع الثالث : الآيات 
النى تشير إلى اختلافات الكتابيين ومداها وأثرها الموضوع الرابع : عدم ورود 
تفصيلعنالخلانات والاكرافات اللهودية فالقرآن الملى بالنسبة هرد المعاصرين 
ومغزاه ‏ ماجاء فى سورة ميم عن ولادة حى وعيسى ومداه . ماجاء فى سورة 
الزغرف عن عسى ومداه ‏ الفصول الفرآنة عن #المسبيح احتوت حلا صادقا 
للاشا كل والخلاءات فيه أثرااتقر .رات القرآنية فىاستجابة النصارى الدءوةالاسلامية 


355 ١ بت‎ 

عرف العرب الحجازيون أهل الكتاب من ممودونصارى فى بلادالحجاز والشام 
واحتكوا مم 6 وأخذوا عنهم كثيراً منالافكاروالمعارن 2 ومنهمهن دان يا لجودية 
والنصرانية وتضلع باللغة العيرانية 3 واطلع على ماعند الهود والنصارى من كتب 0 
وقد عرفوا كذلك ما كان عليه أهل الكتاب من خلاف وشقاق فى الآامور الدينية 
والمذهبية » وكان لكل ذلك صدى وأثر فى نفوسهم وأذهانهم على مابسطناه فى كتابنا 

عصر النى وبباته قبل البعثة , 
وقدكان فى مكة خاصة بعض الجاليات اللكتابية » يرجع ناريخ سكناها إلى ماقبل 


- وم - 


البعئة » وشهدت أدوار الدعوة النبوية ول تكن فى عزلة عنها إطبيعة الحال . 
هذا منجهة » ومنجهة أخرىإن بين الدعوة النبوءة القرآنية و الدوانتين الكتا بينين 
جامعة مجمع بينها وهى وحدانية الله صر >ة ومؤولة » ووحدة الصدر الذى صدرت 
عنه الديانات الثلاث وكنيها » وقد كان اللكتابيون من وجهت إلهم الدعوة ب(صورة 
عامة وخاصة . 
ولقد ردد القرآن المى كل هذا فىفصول وآيات كثيرة ا<توت صوراً متنوعة . 
ومن الممكن تصنيفها فى أربعة مواضع : 
الأول : القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام . 
الثانى : الكتابيون إزاء القرآن و'لدعوة المحمدية . 
الثالث : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتابيين . 
الرابع : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى انحرافات الكتابيين العقائدية 
واستدرا كاتها وتصوياتها . 


5 و 2 

فأولا القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام : 

(1) فى سورة المدثر الآية التالية . 

« وما جَمَلْنَا عِدَُم إلا هْنَة لْلَدِنَ كَفَرُوا ليَسَيْقِنَ الْذِينَ أوثرا 
الكلن روداة القن #امرا إكلنة ويه زان الدن أر ١‏ اده 
والهز مئون .: 5 

ومضمونها يلهم تقرير وجود توافق بينماجاء فى القرآن وما عند أهل الكتاب » 
وهذا من أسباب استهداف استيقا نهم بصحة الرساله النبوية والانزيل الق رآ فى » و تقرير 
عدم وجود محل لارتياهم فيه . 

والآبة من الااياتالتى نزلت مبكرةجدا بحيث يسوغ أنيقال إنها أولىالايات 
النى ذكر فا الكتايون . 

وهكذا يبدو أن مايلهم مضمونها من التقريرات قد كان منذ أوائل التفزيل » ثم 


-98؟ - 


أخذ بزداد قوة ووضوحاً . 
() فى سورة الأعلى الآبتان التاليتان 
ال 


: إن مذ الى ل إلا 0 صحف ردم ومومى . 


- 


١5-8 

وفهما كا هو ظاهر توكيد بأن بعض ماتضمنه آيا تالسورة من مباديٌ الإسلام 
والسعادة الاخروية لليؤمنين الصالحين والشقاء للكافرين الفاجرين ؛ هو ممأ تضمنته 
الصحف المنزلةعلى إبراهيم ومومى علهما السلام » وفها بالتانى تقرير لوحدة المدف 
والدعوة بين القرآن والكتب السماوية الآولى . 

وقد ورد فى سورة النجم آيات تمائل فى نصها نص هذه الآيات » وفى مياق 
تقرير المبادىٌ الإسلامية » وأتفاقها مع مافى دف إبراهم وموسى علهما السلام 

بوتا الاعلىو النجم؛ وخاصة اللأعلى. ما نول مكراً جدا ؛ وؤمما تقرير تصد 
القرآن لما تقدمه من كتب سمعاوية ما ظل القرآن يردده فى مختلف أدوار التنزيل . 

(م) فى سورة الاعراف الأبتان ١62‏ - به ١‏ اللتان نقلنام) فى المصل الأاول » 
واد جاءنا عقب انتهاء فصل من فصول قصة بنى إسرائيل وعطفاً عليها بأساوب 
الاستطراد الذى جرى عليه القرآن كثيرا . 

والأولى تضمنت تقريراً بأن الكتابيين بحدون صفات النى الى العربى: محمد 
عل اناا والتزوام زا لايل » قرعا ءالا ار ادي وعدووه و سرود و تيمو 
التورالدى أنزل معه ؛ والثانية تضمنت دعوة عامة إلى الناس جميعاً للإيمان بالنى 
الاي الدرى الدع نواه رك التارية ء كراه اسل الك مون لول 
الدعوة أولا وأعلن أن النى ٠ؤيد‏ ومصدق للكتب المماوبة السابقة ثثانياً . 

وسورة الاعرافهن السور المبكرة فى التزول» ولققد كانت الآيات تتلى فىمكة 
ويسمعها الكتابيون الذى ثهلتهم الدعوة بطبيعة الحال » ثم آمنوا بالنى وصدقوا بما 
عا © كزه ره نارق وم مر عاسو فنذكر مد ولق كرت 
أت مدئية نقلناها فىمناسبة سابقة أن المرودكانوا بي يستفتحون على العرب بالنى العربى 
القادم ونددت بهم.لكفرهم بماعرفوا حسداً وبغياً ( البقرة 5م ٠ ) ١‏ فلم يبق 


- وا 
حال للشك فى أن الكتابيين كانوا يتحدثثون عنصفات النى الى العربى ويبشرون 
به قبل بعثته » استناداً إلى بشارات وذعوت كانت فى الأسفار الى بين أنديهم » ولما 
بعث آمن نه منهم من طابت نفسه وتجرد عن الهقد والحوى والمسد . 

وهكذا تنكو نالا ية الآ ولى قد آضمنت تق ري رحقيقة كان بجهر مها المكتا بيو ن قبل نزول 
القرآن : وبالتالى تق ري رالتوافق والقساوق التامين بين التق ريرات الق رآنية وماءندالكتاببين 
وفىكنبهم من حقائق وبشارات ونعرت عرفوا أنها بشارات النى العربى و فعوته . 

5 م حك 

(4) فى سورة فاطر الايتان التاليتان . 

« والذى أُوْحَينا [يْكَ ٍ الكدب هر الى مق ذا لان داه 
إن لله لِعنَادِهِ َخَبينٌ ضير 0 أو 51 الكتبّ الَذِينَ الطننا 0 


0 


عبَادنًا فنهم ظَالِم فيه ومنهم مدل هم سنا سابق > بالخير ث 
بِإذْن الله 7 لف رض 


والأولى تضمنت تقريرا بتأبيد اللقرآن لما احتوته الكتب السماوية » وتطابقه 
مع ماجاء فيها من مبادىّ وأهداف ؛ وفى هذا ت وكيد للوحدة بين الدعوة النبوية 
القرآنية والكتب السماوية التى عند الكتابيين ؛ أما الثانية فيبدو أنها بسييل تقر 
أن القرآن قد جاء ليكون هو الكتاب المستقر بعد تلك الكتب ؛ وليكون شريعة 
الناس جميعاً ؛ وهذا من جوهر الدعوة النبوية المحمدية » فهي «صدقة ووارثة لما قبلها 
وشريعة الساس جميعاً . وقد تكرر مضمون الاية الآولى فىكل من سور الآاذعام 
ويونس ويوسف 7 لاحقاف 5 ترى فها بل : 
ب وهدذ! 2 0 مارك 0 الذى ب ديه 5 

الانعام مو 

١‏ - ولكل ديق الى بن يديه وتفصيل الكتلب لارَيب: فيه 


ه.ل © 58 ١ه‏ سمس ٠.‏ 
من رب العليين ... يونس لم 


- "00-0. 5 


تاساه اي ه 5006 ره >*سهة 0 ارك م هك 
م ل ولكن تصديق الذى بن يذه وتفصيل كل شىء وهدّى ورَنمَة 


د 0 ٍ- 


لقويم يؤمئنون 2 بوسف ١1١١‏ 
0 دود ى ير واكم اذر كع 3 كو اكه 
غ ل وهذا كتب مصدق لسانا عَرَ بيأ 3 الاحقاف ٠١‏ 


(0) فى سورة طه الآية التالية : 
ودشي كن 42 صو 

, وقالوا الا 551 قينا | بآية 0 1 د 7 لم انهم دنه ماف 
المح الأو]' 0 1 

وقد تضمنت #قرير أن التساوق والتوافق بين القرآن والكتب السماوية الآولى 
حجة. قائمة وكافية على ححة الرسالة الحمدية والتنزيلالقرآ فى ؛ إلى ت#قرير الوحدة بين 
القرآنوهذهالكتب بأسلو بآخر ؛ وف الآيةدلالة على أن العر ب كانوا ملمين ماتناولته 
واحتوته الكتب السماوية الا ولى » 5 كانوا «نظرون إلى أهلها نظر الاعتهاد والثقة . 
)00 ف سوره ة الشعراء الآية التالية : 

«أوَلَمْ يكن م انه أن يَعْلَمَهُ عْلَمَوًا بن إسر ويل .. 

ولقد قيل إن الآنة مدنية) ولكن الإنسجام التام قف فى السياق 0 0 
وخطاب كفار مكة حمل علترجيحمكيتها ؛ وهى بسبيل الإحتجاج باعثرا ف علهاء بني 
إسرائيل بالقرآن على دة وحى الله به . م أنها بسبيل تمرير التطابق والتساوق بينه 
إيحابية ثانية . وهى تلهم أن العرب كانوا كذلك يعتمدون علهم ويثقون مهم 
إذ أريد إقامة الحجة علهم باعتراف علءائهم بصحة التنيل . 
(0) فى سورة يونس الآية التالية : 

ه إن كنت فى فيك ما أن لما ليك مأل الذِينَ مرو 
اكب من فلك ا جاء لك اق دن رك و5 00 من 


ار 
الممير 06 4 
والخطاب وإن يكن مر جهاً للنى صلى الشعليه وسل فهو فى المقيةة موجهللسامعين » 


تا اانه 
وهذا ماجرىعايهلأسلوبالقرآنى كديرا » وقد تضمنت الآبة استشهاد أهل الكتاب 
به» والمتبادر أنه ينطوى فى هذا تقرير استعداد أهل الكتاب للشهادة بصحة التنزيل 
الق رآ نى ؛ كا ينطوى فيه تقر بر طبيعةالوحدة والتساوق بين القرآن والكتب السماوية 
أولا » والاعتهاد على أهل هذه الكتب بالشهادة الإيجحابية تمانيا . 
() فى سورة الآنعام الآية التالية : 

« الْذِنَ اَيْهُمْ الكتلب بَثْر فوته كما يخرفونَ أبناءم” الذينَ 
روا أشي نهم لا ومنو م 7 

وهذه الآية تضمنت تقريراً قويا وواضحاً بمعرفة أهل االكتاب ص ةالتنزيل القرآ فى 
معرفة لايتطرق إلها أى شك يعرف الاب ابنه . وطبيعى أن ينطوى فى هذا تقرير 
الوحدة والنساوق من جهة » والثقة والاعتّاد من جهة أخرى . 

وقد عادق الور تقنيا اله أخرى نعمت قزر نفس" العال'نقؤة أيضناً 


وص هده : 


27هس رس كمي لس سمح عرس وم ع ع ل اس ل و لو 
«أفغيرٌ الله | بتغى حكما وهو الدى انزل ليم الح مفصلا 


هامر 17 الم عر > تر بيعم عه 7 6 ” َء. 
والذينَ ءا تينسهم الكتب يعدون أنه منزل من ر بك بالق فلا تكوتن 


اه 
هن المميرين . ١15‏ 


(1) وفى سورة الانعام أيضا الابات التالية : 


ا الل دا لضان ا ا ا اة 3 
دووهنا له إق ويعقوب كلا هَدَيا وبوحا هديا من قل ودن 
04 ا لعو مااي عع ابن قل الور ب لكر اود راو م 5 
ذر بِيْهِدَاود وسليمن وانوب ويودف ومومّى وه-رون وكذ 


لك بجزى 


. م لص ض -ود ١‏ ل 5 دس يه # على 2 7 2 
المحْسِزِينَ . ور كر يا ويحى وعِيدَى وإلياس كل من الصادين . و[معيل 


ا 0 512 دومحم رع عراس رم 7 500 عهاى ه 
واليسع ويونس ولوطاوكلا فضلنا على العَلِينَ . ومن #أنامهم وذر, 
3 رأء ه معرهةى>+>لاره ا ا م ١‏ 


1 ران ' هودن 5 8 
دحو وم واجتسينهم وهد ينهم إلى صرط مسعوي ره ذلك هدى لله 


0 1ن تا 
ملدى به امن رشا من عادو أ وا لحَبط عن هُم ماكانرا ملو 2 
أو ليك لذن نهم الكتلب والذك لي إن يَكْْرُ مما 000 
فقَد وما ع ا جا الكفرن: أولَئِكَ الذنَ هَدَى الل' 
يدم أده كل لات عله ه أجرًا إن هو هَوَ إلا ذكرئا لعا لمينَ ١‏ 
5م/-.ة 

وقد جاءت هذه الاأباتعقب آرات حكت موقفاً حجاجيا بين إبراهم عليهالسلام 
وأبيه وقومه. ومع أن التعقيب استهدف إقامة الحجة على المشركين العرب”© فإن 
الآيات قداحتوت توما بأنبياء الكتابيين وماكانوا عليه من هدى و-ق ء وأمسآً 
للنى صلى الله عليه وسلم يحعلهم له قدوة والاهتداء مهديهم . وواضح أن هذا ينطوى 
أولا على تقرير احترام أنبياء الكتابيين , وثانياً على تقرير وحدة الطريق والهدى 
بينهم وبين النى صلى الله عليه وسلم ودعوته . 

)٠١(‏ فى سورة غافر الآيتان التاليتان: 

د ولَقَدْ اتنا مُوسَى الدَى وأوْد ثنا بن إشر'ويلَ الكذب . هُدَى 
وذكرَئ لول البَب 1 مم وه 

والآيتان تضمتتا التنويه بموسى وبنىإسرائيل والتوراة» مما هو متصل مما نن 
بسييل تقريره . 

. فى سورة الشورى الآية التالية‎ )1١1( 

«شَرَعَ لَك مْنَ الذين مَاوَصَى به يوبا والَذى أَوَحَيْنَا [َيِكَ وما 
وََيْنَا بد [برَهمٌ ومُوتَى وعِيتى أن أُقبمُوا الدينَ ولا تتفرقوا فيه 
كير عل المش كين ماتَدْعُوم [لْه اله يحتَى إلَنِهِ من يثناه وبنْدِى 


مه دير ل 


إلله من سنيوب 353 و 


)00 506 بها هؤلا.» عنت الكفار العرب على الأرجح . 


5 
وفها تقرير حاسم لوحدة الأسس فيا أوحى الله إلى الانيياء» وخاصة نوحاً 
وإبراهم وهوسى وعيسى وما أوحى إلى النى مد صلى الله عليه سل » و بالتالى تقرير 
لوحدة الاسس بين القرآن والكتب السماوية » وبين السلبين وأهل هذه اللكتب 

وللتطابق والتساوق بين الفريقين . 

00 فى سورة الانبياء الآية التالية : 

« وما أَرْسَلنَا كلك إلا رجالا توحى إلَبْهم فنأنُوا أَهْلَ الذكرٍ 

إن 8 م لاتعلون 55 7 

وقد 3 تحدياً استشهادياً بالكتابيين أهل الذكر . والمتيادر أنه ينطوى فبها 
تقرير استعدادهم للشهادة وتقرير الثقة بهم والاعتماد علهم فيها . 

وفى سورة الأانبياء التى نزلت بعد النحل آبة ممائلة لهذه الآية؛ أوردت لنفس 
الغاية التى وردت لها آيةا النحل» مما يؤكد المعنىالذى قررنا أنه ينطوى فى هذه الاية 
ويدل على تكرر الموقف الذى احتيج فيه إلى تقرير التحدى الاستشهادى . 

. فى سورة الآنبياء 30 التالية‎ )1١( 


و 


, 8 اه 3 6 2 ونا رَبك فاعيدون يل 

وقد جاءت عقب سلسلة من قصص الأ نبياء » منها ماهو شخصى ؛ ومنها ماهو متصل 
بعمواقف الكفار منهم وفيهم إبراهم وموسى وهرون وإحقو يعقوب ولوط ونوح 
وداود وسليان وأيوب وبونس - ذوالنون - وإسماعيل وإدريس وذو الكفل 
وذكريا ونحخى وعيسى عليهم الصلاة والسلام » وقد نوهت الآيات بهم 2 وجتيعهم 
من أنبياء الكتابيين . أما الآية فقد احتوت تقرير وحدة طريق الآنبياء » وأن هذه 
الطريق هى طريق المسلمين أيضأ» واحتوت بالتالى تمرير الوحدة فى الاسس بين 
الإسلام وأهل الكتاب . 

وقد تكرر هذا المعنى فى آيةفى سورة ١‏ ال منون» التى نزلت بعد سورة 
الانيياء مما يؤكد المعنى الذى استهدف تقريره هو واضح. 

ويضاف إلىماأوردناه منمفردات فى كل منها صورة غير الآخري » مافىماتوالى 
وروده فى القرآن المى منقصص أنيياء أهلالكتاب » وأحو الم انشاصة ع وميرة 


ب 68 - 


أقوامهم معهم ‏ فىسور الفجر والقدر وق” وص” والاعراف ويس وميم وطه 
والفر اء.و الكل والتسمان؛ ونوقى وفوف و ماكر ا درن لافقا عر الاباك 
وسبأ وغافر والزخرف والدخان والذاريات ونوح وإبراهيم والانيياء والمؤمنون- 
ما يتطايق قليلا أوكثيراً م ما ورد فى كتب أهل الكتاب ومافيها منئناء على هؤلاء 
الانبياء ودعوة للتأمى مهم واحترامهم , ما يتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق 
بين القرآن والكتب المماوية : وبالتالى بين الإسلام وأهل الكتاب . 


وهكذا فإن القرآن منذ الوقت المكر من العهن المكى أ كد وظل يؤكد طيلة 
العهد وفىمختلف أدوار التفزيلوحدة المصدرالذى صدر عنهالق رآن و الكت بالسماوية » 
ووحدة الاهداف والمبادئٌ التى تضمنها القرآن وتلك السكتب » وتأييد القرآنوالنى 
صل الله عليه وسل' للانبياء السابقين والكتب السابقة » والتنويه بهم 20 
وظل يستشهد بأهل الكتاب على صمة الرسالة النبوية والتغزيل القرآ فى بأسلوب يلهم 
استعدادهم للشهادة الإيحابية , والثقة بهم والاءتاد عليهم فيها » م يلهم طبيعية و توقع 
استجابتهم للدعوة امحمدية القرآنية واندماجهم فيها وذصرها وتأييدها . 

وإذا استثنينا الإشارات القرآ نية إلى اختلاف الكتابيين وانحرافهم عن أصل 
الدين الصافى » وأهدافه العلياء وما فيها من تنديد خاطف غير عنيف على ما سوف 
نذكره بعد» فإن الاسلوب القرآنى المى فى أهل الكتاب المعاصرين للنى صلى الله 
عليه ول من بوذ وأمارى هو أملوب هادي عبب لين فيه عنفك مأ.. 

ومن الطبيعى أن يكون النى صلى الله عليه وسلم الذىأوحى إليهمنذ الوقتالمبكر 
بما أوحى وظل يوحى إليه مثله بأساليب متنوعة؛ قد وقف منذ البدء موقف المسالم 
المتحبب من الكتابيينفى مكة المتحدمعهم فى الاهداف والبادئ ؛ والحترم لانيائم 
وكتبهم والمعترف بها والمؤيد ها . 

ولنتقد أن النى صلى الله عليه وسلم قد ألم هذا الموقف قبل نبوته أيضا» إذ 
كان بينه وبين بعض الكتابيين فى مكة ‏ على ما استلهمناه وشرحناه فى فصل شتخدية 
النى صلى الله عليه وس صلة ود ومبادلة عطف و تصديق ». وأن هذا منأسباب هذا 


محص 6 ال عم 
الموقف الودى التبادل » هذا إلى ما احتواه القرآن من تصديق وتأييد وتنو.ه 
بكتيهم وأنبيائهم » واستشهاد بهم واعتاد عليهم » وتلقين بالوحدة التامة بينهم . 
ومضامين المفردات القرآنية التى نقلناها أولا . والأاساوبالحادئٌ النىظل متسقاً 
فى أدوار التنزيل واحتوى استشهاد أهل الكتاب وانطوى فيه معنى الثقة بشهادتهم 
مواقفهمالجاحدةالما كرة فى المدينة ثالثاً كل ذلك يسوغ القول يحزم أن الكتابيين 
فى الإجمالقد وقفوا منذ البدءمنالدعوةالمحمديةالق رآنية موقف العطف والتأييد وظلوا 
كذلكإلىآ خر العهد المكى . وأيه لم يقح بينهم وبين النى صل الله عليه وسلم احتكاك 
وعداء ما وقع بينه وبين اليهود فى المدينة . 
على أنهم لم يبقوا عند هذا الحد؛ بل حققوا ما كان متوقعاً من استجابتهم للدعوة 
واندماجهم ذيها على ما سوف نذكره فما يأنى. 
5-5 85 احبما 
(1) فى سورة القصص الآرات التالية : 
7اى ‏ امة دورو 7 اك دسو توك اق مد كو 16ت ب ره 6 
« الذين ءاتدنهم الكتب من قبله ثم نه يؤمنون . وإذا يتلى 
لوم قالوا ءامنا به إله الح من ربا إنَا كنا ون قبيلو مُسَلِدِينَ . 
ولك يتن أنجرم شرن با صبَرا برهو بلست اليتة ويا 
202077 7 6 2 مد بير 2 00 0 و “-- ٠‏ ورس 
رَرَقنْهُمْ يِنْفِقُونَ . وإذًا سوا الْلدوَ أْرضوا عَنْه وقالوا لما انا 
> 1ه 2 2 سه ودع َه ره وي ال 1 
ولم أ ع 8 لا نيتخى الجهلِينَ -- لأه-مه 
وهع أنبعض الرواءاتذكرت أن الآبات مدنية فإنها غير موثقة » والانسجام 
التام فى السياق والنظظم والمضمون ٠»‏ والصورة التّى احتوتها الآية الاخيرة خاصة ؛ 
نسوغ الترجيح إن لم نقل الجزم بمكيتها ؛ وقد تضمنت خبر إيمان الكتابيين بالقرآن 
وحكاءة أق وام عن يمانهم به وتصديقهم بأنهالحق من ربهم » ؟ا تضمنت خبر تعرضهم 
(0 - سيرة الرسوك ) 


5-3 اسك ِِ 
للوّمالمشركين» و بالأحرىازعائهم » وتأنيهم فل بأمهوا لذلك وظلوا متمسكينبموقفهم 
الإمانى . وهذا موقف عظم يدل على قوة نفس ورسوخ إبمان ؛ نحيث لم يبالوا 
مايمكن أن ينالهم من أذى أوائك الزعماء الذين لابد من أنهم قدروا خطورة تصديق 
أهل الكتاب بالرسالة الحمدية والتنزيل القرآنى ؛ ولهم مالم من أثر فى أذهان العرب 
واعتاد عليهم وثقة بهم ؛ ويزداد هذا الموقف عظمة إذا ما لو-ظ أنهم فى يط 
أكثريته الساحقة وزعماؤه الأقوياء أعداء ألداء للدعوة؛ يقدمون على كل شىء فى 
سبيل تعطيلها والصد عنهاء وهم أقلية ضئيلةأوأناس غرباء لاعصبية لحم » وقدأوذى 
بعض السلبين من عهد مبكر أشد الاذى ؛ وظل المسليون عامة يتعرضون لحنةالاذى 
والفتتة ؛ وسورة القصص من السور المبكرة فى النزول نوعاً ماء والايات نحى 
أمراً واقعاً قبل نزوها ؛ ومعنى هذا أر:ن الكتابيين قد أخذوا يسجيبون للدعوة 
اللبوية وينضمون إليها ويجهرون بتصديق النبوة والننزيل القرآنى منذ عهد مبكر . 
(0) فى سورة الإسراء الآيات التالية : 
٠‏ قل ءامنُوا ب أَوْ نيوا إن الْذينَ أوتُوا اليل مِن كنل إذَا 
بل عَلَهم يِرُونَ_الأذقان يعدا . وَقُولونَ بحن ربا إن كان وَعْدُ 
١٠١6-٠١07‏ 
وفى هذه الآيات وصف آخر لموقف الكتابين من القرآن فى خشوعهم وبكائهم 
من الخشية وسجودهم حينا كان يتلى علمهم إعاناً به وتصديقاً لما جاء فيه . 
ولقد جاءت الآءات فى مقام التحدى للكفار والتقريع للم ؛ معلنة أن جحودثم 
ومواقفهم لاقيمة ولااعتبار لها ما دام الذين أوتو | العميقفون هذا الموقف التصديق 
الخاشع » ولموقفهم الاعتبار الا كبر والقيمةالعظيمة . وهذا يلهم أن هذه المواقف 
والمشاهد كانت مما ,تمع على مأى أوعلم من الدكفارمن جهة » وأنها كانت من عوامل 
طمأنينة المسايزووةوقهم » وقوة صمود الدعوة واستعلائها منجهة أخرى . وسورة 
الإسراء هى أيضا من السور التى نزلت مبكرة نوعاً ما » والآرات تحى مشهداً 


ب الك حت 
واقعاً قبل نولل !. وفى هذا وكيد لما قلناه من استجاية الكتابيين الدعوة منذ 
العهد المبكر . 
(م) فى سورة الآحماف الآية التالية : 
مض أرَء م إن كان مِنْ عِنْدٍ الله وكفرم به وشهدَ شاهد من 
بت لِسرويلَ عَل مِمْله فآمَن والسكيم إل الله لامنيى القوم 
الْلِمِينَ 3 ٠‏ 
وقد قيل إتف الاية مدنية» ولكن سياقها ومضموتما الذى يوجه فيه الخطاب 
والتحدى والإبدار إلى الكفار» يسوغ ترجيح مكيتها إن لم نقل الجزم بذلك . 
وهى صرمحة بأن بعض بنى إسرائيل شبد بصدق التغزيل القرآنى وعائلته لتغزيل 
التوراة وآمن به » وفيها شىء من المعى الذى احتوته الآيات السابقة : من حيث 
الاعتداد بإيمان الكتابى الإسراثييل واعتياره حجة دامغه على المشركين . 
(8) فى سورة العتكبوت الآية التالية : 
٠‏ وكذلك 2 ل ]ليك الكنب فالذن ذا ينهم الكسب يومنون 
فون ع اومن ومن وزيا ددن ١‏ متنا رلا الكيرون 1ع 
ْ وفى الآية صراحة أن التكتاببين 0 بالتنزيل التمرآنى . وطبيعى أن هذا 
لاد أن يكون تقريراً لواقع مشاهد . وف الآية ثبىء من المعانى التى تلهمها الآيات 
السابقة ما يظهر من [نفعام النظر فيها . 
)( فى سورة الرعد الآية الآنية : 
« والّْدِنَ ءاَدِنَهُم الكلب يَفْركوت ما أنرل ويه 
7 كر مضه ا علو 
00 صراعة ها كان تعره التكا رن بن فرح وانتيغار: اليل الترلاق 
لما يرونه فيه من مطابقة للآاهداف العليا التى فى كتبهم ومن وحدة المصدر . 
وطبيعى أن هذا لابد أن يكون مقترناً بتصديقه وتأييده من جهة » ومستنداً إلى 


ا ل 


واقع مشاهد من جهة أخرى . 
وفى الآبة ثىء منالمعانى التىتلهمها الآيات السابقة أيضاً . 


5 ١/ ع‎ 

والابات باستثناءآية الأحقاف لاتذكر هوية الكتاييين حيث تذكرم مطلقين» 
أما الآبة المذكورة فإها تذكر صفة المؤمن الشاهد صراحة وهو إسرائيل . وقد 
استدلانا ما وبقرائن قرآنية أخرىف كتابنا عصر النىوبيئته . على احتهال وجود جالية 
مودية فى«كة ٠‏ أوعلى الآقل على تردد هود المدينة عه لوو وهل الك تجارية 
أو غير تجارية بينهم وبين أهلها ٠‏ والمعروف بإهام القرآن على ماشر حناه فى كتابنا 
الآنفالذكر » أنه كان عدد غير يسير من جوالى التصارى مستوطنين مك » ولقد 
ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أسماء كثير من الكتابيين الذين انديجوا 
فى الدعوة فى مكة تحمل طالع الأسماء النصرانية »كا أنبعض الروايات ذكرت قدوم 
وفد نصرانى إلى مكة بعد البعئة مستطلعاً نبأ النى العربى » وأعلن إيمانه به . 

وهكذا يصح أن يقال إن أهل الديانتين الكتابيتين اليهود والتصارى قد قابلوا 
الدعوة البوية فىمكة مقابلةإيحابية » فشهدوا بصدقها وصدةالتنزيل القرآ فى وآمنوا 
بهما . وننبه إلى أن الصيغ القرآ نية تلهم أن الكتابيين فى مكة إطلاقاً وقفوا هذا 
الموقف .»م أن تسكرار تقرير القرآن ذلك يلهم أن هذا الموقف وهذه المقايلة كانت 
من كافتهم . ور وايات السيرة لم تذكر فا اطلعناءليه أنه ظل فى مكة كتا يبون متمسكون 
بأديانهم ولم يندمجوا فى الدعوة الإسلامية . 

على أنه قد ورد فى سورة العتكبوت هذه الآية . 

دولا تجليلوا أَهْلَ الكتلب إِلَا بال ا إلا الذينَ ليوا 
منهم وقول اما الذي أنرل ينا وأ: ل لبك 'وإلهنا وليك" 


1١‏ قث دمر بير ره 


و<د ونحن له ملو 6 ب 
والآبة احتوت تعليماً قرآئياً النىى ص الله عليه وسلوالمس لين بالخطة التى يحبعليهم 
نا علها مع أهل الكتاب . وهى خطة متسقة مع المفردات والتقريرات 


0# 8 

والاسلوب الى القرآنى؛ ومع ذلك فإنها قد تلهم أنها تتضمن تقرير أمى واقعى ؛ 
وهو أنه كان فى م25 كتابيون فى أواخر العهد الى لآن سورة العنسكبوت.من 
آخر مانزل من القرآن المكى ‏ وأنه كان يع جدل درى بينهم وبين النى والمسلمين » 
وَأ منهم من كان يسلك فى جدله سلوك المكابرة والتجنى والظلم ؛ فإذا كاف هذا 
الاستلهام صواباً فن الراجح أن يكون هؤلاء من وقءوا تحت تأثير زعماء اللكفار 
وصدثموام و يشهم » أوكانت تربطلهم مهم مصالح وروابط إ يسعهم أو ١‏ يمكنهم التضحية 
ا أو التفلت منها ؛ ومهما يكن من أمس فإن الايات القرآنية تلهم أن موقف 
الكتابيين بالإجمال كاتف موقفاً إيحابيا كا قلناء وأن شذوذ بعضهم عن طريق 
الكثرية سواءكانالسبب جدليا أوتعصبيا أوعةليا أو مادياء منالامور المتسقة مع 
طبائع الاشياء والأشخاص والبيئات » وليس من شأنه أنينقض مااستلهمناه وقررناه 

على أنهلما كانت مجرة المسادين إلى يرب بدأت فى ظروف نزولسورة العتكبوت 
على ماشرحناه قبل » فإن من الجائر أن تكون الآية قد تضمنت الخطة الواجب على 
المسلبين أن يسيروا عليها فى المدينة حيث يكثر اللهود ٠‏ لاسما وقد جاء بعدها 
الآية ؛ التى تقلناها قبل والتىتقرر أنالذين أوتوا الكتاب يؤمنونبالتى والقرآن» 
وبالتالى تقر رموقف الكتابيينالإيجانى تقرير ثىء واقعى ؛ وببذا التوجيه يذتنىما يمكن 
أن يكونمن ومم التناقض6 هو المتبادر » وتنسق التقريرات القرآنية وملهماتها . 

فد أرب 

وثالثاً: مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتابيين : 

(1) فى سورة هود وفصلت آيتانمتائلتان نصاً وهو: 

و ولك نذنا: مركن 'الكلت حلفا قله وارلا 1م سافن 

هود ١١١‏ وفصلات م6 
(؟) وف سور الشورى والزخرف والجائية والسجدة هذه الآيات : 


زب لطر م 0 بسر ه# ١‏ 2 35 م 0 3 
١‏ - شرع لم من لدبن مَاوَصى به بوحا والذى أوحينا إك وما 


.1 كت 
وَصَينَا به رهم مو وعبى أن ايمرا الدينَ ولا اتتَرقوأ افيه 


ص 


بر على لد 0 رم إلئه أ يحت لبهم هن يشاء وى 


نامير 


ته عي ونا نا الى ينه متام العم بغيا ينهم 
واولا ظمَة قت من .رك م ا 0 لمَضى بَيم. وإن الْذِبنَ 
ورا الت ين ا : 
الشورى 97- ١م‏ 
؟ ل ولمًا جاء عِيتى بالتيصت قال قد جتتكم بالحمَكمَةٍ ولِأيْنَ لك" 


و ا ل 2 عه 
لعض الذى مختلفون ريه ذا تقو أ الله واطيءو ن . اذاف هود ورم" 


قاعيدوة 5 ط ١‏ مسيم 205-50 ل ف من ن يهم و 
ا ل لاير ع 500٠‏ داه 
للذِينَ لبوا من عَذَابِ بوم ألم ... الزخرف 58 - 50 


م - ولقَد ءَاتَينَا بن إشرويل الكتلب, دالشم والتيؤة دنهم من 


1 8 وى رمةء أ 


الطيات وفضل لهم على العلبين 000 50 0 بدلدت هن الأن قا 
التكفرا الدق شو هاجاءم العم بغنا بيعم إن رَبك مَضى يدهم 


يوم القيلمة فا كانوا فيه ختلفون + الجاثية 5١‏ باز 
و لد وَلقَد 2500 ا الكتب قد : قد نكن فى مءة 0 لعَاب ا 


ور ه غويا ع دور 


هدى 0 0 3 وهنا منهم ابمة مندورت مرا لما صيروا 


0 > عمسا مه اوس" روا 7 “ع وو الا مجارة انض 
وكانوا 8 ا ِ نون 01 ر رَبك هو 0 بم يوم م القمة فيما 
د هعد ير 


115 فيه عتلفون: السجدة مم مم 
وقد جاءت هذه الآنات ففسياق إنذارالمشركين 0 والتنديد 6 3 والحجاج معهم :0 
ما 0 فيه بغيا » فيا أى عراس باغية لامت إلى الحق اللفحة قيقة فى تلك المادئ 


لاا 

والاهداف؛ ثم ببولدحض حجة الاش ركين العرب باختلا ف الكتابيين » واتخاذم 
ذلك وسيلة للتمسك يما عندهم والتبجم نه أولا ؛ وبسبيل تقريركون القرآن قدجاء 
بالحق؛ ووضع الام فى فصابه الحق» وإنه لم يبق حجة لمتج ثائياً . 

عير اند يكن دع ذلك أنتلهم أنها استهد فت ف الوقت نفسه تمريرواقع السكتابيين 
من الاختلاف والنزاع والاتشقاق «ذاهب وشيعا فما بنهم » ودعوتهم إلى 
الانضواء إلى راية القرآن الذى بمت إلى المصدر الذى تمت إليه كتمهم » والذى يعود 
بدين الله إلى صفاتهوميادئه السامية التى لاتتحمل فىأصلها خلافا ‏ واتباع النى الى 
الذى بحدونه مكتو باعندهم ف التوراة والإنجيل يأملهم بالممروف وينهاهم عنالمنكرء 
ويحل لم الطيبات ويحرم علبهم الخبائث » ويضع عنهم إصرثم والاغلال التى كانت 
عليهم » ونصره وتأييده. والتسلم بما جاء به القرآن من حلول الحق شا كاهم 
وخلافاتهم المذهبية والنفسية » لاسيا أن الآيات كانت تتلى فى مكة ويسمعها 
الكتابيون فما . 

على أن هذا المعنى منطو فى آي الاعراف باه ١‏ - مه١‏ اللتين تملناعما قبل »و منطو 
فى بعض الآيات التى نةمناها آنفا؛ وقد جاء قويا صرياً فى بعض آيات سورة الل 
كا ترى فنا : 


راب ْ. +22 0 ل ال > صن جوم 2 ره 1 
« إن هذا القرءان يقص على بى [إسر ويل أ كثرَ الذى ثم فيه 
سر 2 وعر ال فى كل .0 َ 5 ري د ره رمعره م 
يختلفون . وإءه ُدى ورَحَة للمَؤوِزِينَ . إن ربك ِقَضى بيهم بحكيه 
و 


ع ا 

وهو العزيز العذيم 5 *”ا يريا 
م فى بعض آيات سورة مسي التى جاءت تعقيباً على قصة ولادة عيسى صلى الله 

عليه وسم ا ترى فيها : 


ا م ا ال ل 5 
«ذلك عَيِسَى أبن ميم قول الهق الذى فيه يمترون . ماكان لله 
َع 2 > 0 وهةرادو 101 0 ل 2 و د وسله مك ار 
أن يعولل من ولد سد يح .4 إذا وضى ا ف ما دول له كن لمكذول ٠:‏ 
برط وق و عا" كر رت اكت روطام 
وإن الله َف وريم فاعيدوه هذا صوكط 3 ع0 ني تك اموا 


2 


0ه 

ولعل من الوق أن يال إنه كان لهذه التقربرات والدعوة القرآنية أثر فها كان 
من تنبه الكتابيين فى مكة فى مبد! الام إلى ماوصل إليه أممهم من خلاف ونزاع 
وانقسام لايمت فىأصله إلى مبادئٌ الدين وأهدافه السامية . وفى إقبالهم على الإسلام 
ودؤيتهم فى التقريرات القرآنية علاجاً شانياً لمهم فيه وفى الإسلام عهداً جديداً 
يستقباونه برضى وطمأنبنة نفس ؛ هذا إلى ماكان من مطابقة بين التقريرات القرآنية 
وماكان عليه بعض الفرق النصرانية منعقائْد ومذاهب أومن مقارية ؛ إذ منامحتمل 
كثيراً أن تتكون الجاليات النصرانية فى مك من هذه الفرق » فكان ذلك عاملا 

فى إقبال الذين أقبلوا منهم على الإسلام بيسر وارتياح وإخلاص «" 

ع 8 - 

ورابعاً:مديوهدف الإشارات]لقرَآنيةإلى انحر افات الكتا بين العقائديةواستدرا كاتها 
وتصويبانها . لير فى القرآن المكى من تفصيل عن الاترافات والخلافات العقائدية 
التى كان عليها الكتابيون فى مكة إلا بشأن السيد المسيح والعقيدة النصرانية فيه . 
وكل ماورد بشأن الهود عدا الإشارات الخاطفة إلى خلافاتهم التى كانوا عليها فعهد 
النى » وقد أوردناه آنفاً - هو مواةف اليهودالسابقين فى عهدموسى وبعده , وقصصهم 
وانحرافهم إلى عبادة العجل ٠‏ وتمردم من حين إلى حين على أوامس الله والانبياء » 
وتردءهم الاخلاقى والاجتماعى الذى حاق فيهم بسبيه الكوارث والمصائب وأدى 
إلى تسلط الأقوياء علمهم 15 يبدو من قصصبهم فى سور الاعراف وطه والإسراء 
بصورة خاصة ؛ هذافى حين أن القرآن المدنى احتوى إلى احملات العنيفة 
على أخلاقهم ومواقفهم الماكرة الجاحدة» إشارات إلى عقيدتهم ببنوة العزير لله » 

وقذفهم مرحم وابنها بأسلوب يفهم منه أن هذا من عقَائْد المعاصرين . 
وقد يمكن أن يستلهم م هذا أن اليهود فى مك كانوا أفراداً قلائل؛ 
وأتهم لم حتكوا بالنصارى أولا ثم بالنى والمسلمين ثانيا احتكاكا عدائيا به هذا 
إلى أن التطابق بينهم وبين الدعوة الإسلامية الذى كان أشد مما هو بين 
التصارى وبنها لإمانهم بالتوحيد الصريح غير الول 2 ّ دع محلا للتشاد 


)00( ف تار يخ انتشار الاسلام للتشرق الانكلزى أر نولد تقريرات مستتهة إلى وثائق ودراسات 
ندل على أنه كان بين اأفرى النصرانيةمن يتطابق مذهبه مع التقريرات القرآنة فى شأن عبسى عليه ملام . ٠‏ 


١)‏ له 
والجدل » وأوجد بينالفريقين صلات تقاربية وحزبية وئيقة جعل النى صل الهعليه 
وس والمسلمين يتوقعو نأن يستجي ب !لبهم اليهود بسرعة أكدر_ من كل ملة » وهذا ماهو 
منطو فى الفصول الق رآنيةالمدنية على ماسوف نذ كره فى حينه . 
٠٠ 38‏ تت 
أما بشأن السيد المسيح والعقيدة النصرانية فقد ورد أولا فصل طويل فسورة 
م هذا هو : 
« كهيعص . ذِكْرٌ رَْمَتِ رَبك عَيْدَهُ وَكَريًا . إِذْ نَادَى رَبْه نْدَاءِ 
فنا . قال رَبْ إن وَهَنَ أمظ ا الأ شَيِبًا ولم أكن 
2 ا 0 . مقن 6 موي 2 مركم سور2 
ًا نك رب شق . وإف خفت الْمَولى من وَدَأوى وكانت ا أن عاقرا 


هب لى من لدنك ويا . . 0 ويرث مِن وال ' ِدْقَوبَ واجعله رَبْ 
ريا . يرَكْريًا إنا نتشرك يكم امه يح لم تحمل له ون قبل 
قال ري أن يَكُون لي غلم وكانت الى عَاقرَا وقد بلغت 
مِنَ الكر عِتِئًا . قال كَذَِكَ قال رَبك هو عل هَيْنْ ود خلفتك مِنْ 
قَبْلُ ولَمْ نَكَ تَيًْا . قالَ رَبْ امل لى ءاي قال ايك ألا 
الام لليف لتال قو نا مده جع 0 
أن سبوا بكْرة وعَشِيًا . الى خذ الكلب بقوة ا 
ييا . وحَتّانًا مُن لَدْنَا دنا ورّكوة وكان تقيًا . وبرًا بوَلدبه ولم يكن 
جَبَارًا عضا . وسَلم عَلَيْهِ بوم ولد وروم “.وت 1 م يبعت عدا . 


واذ كر فى الككلب عَم إذ اسَبَدَتْ وول أَهْلهًا 0 ا 


لل الس سا 


ل 


فا تخذدت دن 0 حجَابًا 51 مها روا هَمَدْلَ 5 ل 
فلن إن أعرة ذ بالرحلن مك إن كنت تنا . قال إنّمَا 


6ت 
نوس ول دَبْك لِأَهَب آك: غللنًا ركنا الت أ بكرن لى غلم 


دم مسق بشن :ولم أك بنئًا . فال كَذّلِك قال رَبك هْرَ عل عَينْ 
2 5ه 2 


و لتجعله لذي ووو منا وكان أمس! مَفضيًا . فَحَمَلْيَهُ ذا نندت بد 


0 ” دمل 


ا قصيًا 6 0 لل ل عشم الخد ا لسك ىا دمت قبل 


31> ءَّ 2 م 5 2 ركس عه 
دم ش © ع 3 5 # لا اف اة 5 


فكلى واشرَى وقرّى عَيْما 75 1 من البَشر أَحَدًا فقولى إن درت 
رمن صَوْمًا قلن أ كلم اليم فسا . فأَنَتْ به كَوْمَهَا تله قالوا يمرجم 


ع 


نفد حنم نينا ويل باح فرون يلكان ارك اما تر ويوها 


لف ماوت اله قالوا كيف نكر مَنْ كان فى الَو 
صييًا ٠‏ قال إى عَيْدُ الهم وات الكتب وجعار نيبا . وجمان مبَارَكا 
5200526 وأوصن بالصاوة ةِ والرّ كوة مَادمت حي . ويرًا بوَ بوَلدَق ولم 
جحنٍ جَبَارَا عَقِيا ٠‏ واللم عَلّ بوم ولدث ا شه 
ذلك عِيَى ان مم قؤل الْقّ الذى فيه بمتروت . مَاكان لله 

1 6 من وَآد سَبْحَهُ إِذّا قط ألما ذإمنا بَقَول ل كن فيك 


5 الله 5 ورَبْك* فاع.دوه هذَادر' ع . فاخت.اف الا'حوّاب 


3 3 


و مره 20 ع م 0 َه 5 
من بهم ويل للذينَ كفروا من مُشوَدٍ يوم عظم ...2 ١‏ لام 


والقسم الاول خاص بقصة ولادة حى صل اقه عليه وسلم . والقسم الثانى الذى 
يلهم أن قصة ولادة عيسى صل الله عليه وسم ودحض عقيدة بنوته لله همااللقصودان 
الجوهريان» يسوغ القول أن القسم الاو لجاء مة-دمة لقصة ولادة عيمرى ومهيداً, 
فقد كانت قصة ولادة حى مما وردت الإشارة إليه فى بعض الاناجيل ومما يؤمن به 


8 هوام 5-5 

المسيحيون ويعتيرونه معجزة ربانية ؛ فأريد بإيرادها إثبات أن ولادة المسيح هى 
أيضا معجزة ربانية لاتقتضى أن تكون سبباً للاعتقاد ببنوة عيسى لله . وقصة 
ولادة عيسى عليه السلام متاثلة فى الخطوط مع ما ورد عنها فى الاناجيل» وإن كان 
هناك بءض اختلافات فى الجزئيات وخاصةف كلام عيسى ف المهد ما م برد ف الاناجيل 
ونعتقد مع ذلك أنه كان متداولا بين النصارى هو وغيره مماجاء فى القرآن وم يمئ 
فى الاناجيل . وقد استهدفت آبات قصة عيسى عليه السلام - فوق تقرير حقيقة 
ولادة عيسى وأنها ليست إلا معجزة ‏ تنزيه الله عن اتخاذه أبناء واستغناءه عن ذلك 
وعدم اتساقه مع المنطق الذى يفرض لله الال التام » وأن الله هو وحده رب 
الناس جميعاً » وله وحده تحب العبادة » وأن ما وقع من ادراف عن هذه الحقيقة 
إما نشأ عن اختلاف فى الفهم ٠‏ وتشعب فى الآراء بين الاحزاب من لعده . 

والفصل يبدو لاول وهلة تقريراً قرآ نيا مباشراً ؛ لاسما وقد تبعه فصول عن 
أ نبياء آخر بن بنظم واحد . علىأن هذا لاعنع أن يكون 5 مناسبة قبل نزو له » 
كبحث فىماهية المسيح » أوجدل فعقيدة النصارى فيه بينالعرب المسلمينو الكافرين» 
أوطة الوق لما ورفر لاء ؛ أوموقف جدلى بينالنى صل الله عليه وسلم والنصارى, 
ونحن نرجح هذا . ولعلف الآبة ه ذلك عيسى ابن مريم قولالهق الذى فيه يمترون» 
قرينة على هذا الترجيح » إذ تلهم أن الفصل جاء تعقيباً على موقف جدلى اختلف 
فيه فى أعس عيسى فاحتوى القول اق لوضع الام فى نصابه الحق . 

وقد ورد ثانياً فى سورة الزخرف الفصل الأنى : 


2 عانقا كلوقب اوعة ةو كا اح الوكلا “8 الوا ل اك 4 
0 ولما ضرب ان 1726 معلا إذا قومك منه رإصدون . وقالواأ 


سس ون قو مم 2 5200 006 رو 57 55 3 
َأشَمنَا خير أم هْوَ ماضرنوه لَك إلا جَدَلا بل ثم قوم خصمون . إن 


6 [ل20 رأ مساعلة تلن كلذ ك3 سر وز وار تعاة جملنا 


أ 
0 يي ف الأرْض لفون 506 0 دا 4 فل 0 با 
1 3 له > 5 


5 عه ةسار م را 
00 هذا صم طُّ 0 . ولا ا الش 0 عدو 


5 ل 55 


طن لطا ل أل للد امل ف ل يو ع اا ابل لواقم اباة واه 
عض الذى ختلفون فيه ذا تقوأ أللّه وأاطيعون « .إن الهو رن ودتم 
ورع بير مو ا هو مهه. 


فاعدوه هذأ صرط م فاخساتتة الاسدو اب ون هم ري 
للَذِنَ ليوا من عَذَابِ يوم ألمي 5 لاه - 36 
والآأبات قدسيقت على سبيل الحجاج مع مشر العرب والرد عليهم » إذ احتجوا 
شراك النصارى المسيح عليه السلام فى العبادة مع الله » و رأوا فى إشرا كهم الملائكة 
منطقاً أكثر سلامة على ماشرحناه فى مكان آخر . غير أنها على كل حال متصلة بماهية 
عيسى وعقيدة النصارى فيه . وتقرير أنه إنما هو عبد لله » وأن دعوته إلى الله 
وعند و كوان الأقرانف فو هذا زننا كان بسب اعفلاك الاندواب رده رتنع 
الآراء فيه ؛ 5 تضمنت الإشارة إلى انحراف العقيدة فيه » والتنديد يذلك 
وقررت وجه الصواب فى الام بأسلوب آخر انتهى إلى النهاية نفسها التى اتتهى إيها 


فصل سورة صم . 
وفى سور الأنبياء والمؤمنون ثالثا إشارتان عاطفتان إلى ولادة عيبى عليه السلام 
ترى فما يلى : 
أ والى حضتت فَرجِها فتفكنا فا من روحنا وجَعَلنهَا و" ب 
>انة لْلهَلِينَ 1 الانبياء ١و‏ 


وار ماعن تزه رام ول واو يها إلا دونه داس دان 
ومعين 0 المؤمنون ْء06 
والقصد ظاهر فى الايتين اللتين وردنا عقب فصول فى سيرة اللانبياء السابقين » 
وهو الإشارةإلى أنولادة عيسى عليهالسلام أئما كانت معجزة وعناية ردانية خاصة , 
وبالتالى تصويب العقيدة المنحرفة فيه . 
١ ١ 55‏ 3 
وف اجملة فإن من الممكن أن يقال إن قصة ولادة عيسى وشخصيته كانتا موضع جدل 


ومذاقغة وأحذةوره وقبل وقال قبل اايحثة :وامعير ذللك بعدها ؛ فالعرب من 


-/97؟ا”م ل 
جهة كانوا برون فما عليه أهل الملل الكتابية فىأمرعيسى عليه السلام مايدعو إلى العجب؛ 
حتى كانوا رون أنفسهم على هدى أكثر من النصارى فى تأليه الملائكة ولسبتهم 
البنوة إلى الله , واللهودكانوا برمون السيدة ميم بالبتان بسيب حملها بعيمى بدون 
أب شرعى ظاهر , ويصفونه بالكذاب والدجال والشاري اننا فى أمسه أحزاباً 
وفرقاً » منهم من برى أن ماهية اله هى نفسها ماهية عيسى , ومنهم من كان يعتقد أنه 
أقنوم من أقانم الالوهية الثلائة ؛ ومنهم من كان يعتقد بألوهيته » ومنهم من كان يعتقد 
بأن له صفتين ناسوتية ولاهوتية » ومنهم من كان يعتقد بأن له صفة واحدة وهى 
اللاهوتية » ومنهم من كان يعتقد بأن صفته هى الناسوتية ويؤمن ,الله ويعتقد بأن 
المسبيح نى رافقت ظروف ولادته معجزة ربانية » ومنهم من رفع السيدة ميم إلى 
درجة الالوهية أواللاهوتية الح مما حكته آيات قرآنية مدنية”© ومانقلته الاخبار”» 
لخاءت هذه الفصول والايات القرآنية تضع الامور فى نصامما الحق فتقرر أن فما عليه 
هؤلاء ودؤلاء وأولئك تفريطا وإفراطاً وغلوًا » وبعداً عن المنطق والحق وعقيدة 
التنزيهوالتوحيد ؛ وأنهذا إنما كان بعدعيسى وناشمًا عناختلاف الاراء والتأويلات 
والمذاهب فيه » فولادة عيسى نمت معجزة » وقدسبقت بمعجزة مقاربة من حيث النو ع 
ومعترف ما ٠‏ فلا يقتضى هذا أن ترى مسيم بالهتان » وأن يوصف ابنها بغير 
الشرعية » وينعت بنعوت بذيئة ما فعل الوود »ولا أن حار فى التعليل وذهب فيه 
مذاهب و يجحعل عيسى إلهماء أوجزءاً من الإله » ويرى فيه لاهوتية.أو لاهوتية وناسوتية 
معأ » وترفع مم إلى الالوهية أواللاهوتية كا فعل النصارى ‏ وتقرر أن عيسى عبد 
من عباد الله ونى من أنبيائه » أرسله ليدعو إليه وحده بالبينات والحكمة ؛ وليحل 
ماصار إل البيود من خلافات » وتقرر لهالتسكريم » ولام التئزيه فىفطاق عبوديتهما للّه» 
وهكذا تضع حلا للخلافات القائمة <و لماهيته وشخصيته|دى اليبود والنصارى والعرب 
معاً ؛ وتمئْ الطريق أمام غلاة النصارى للرجوع عن غلوائهم » وتفتح الباب لم وللذين 
تتناسب عقائدم فى المسيح مع هذه التقريرات خاصة ليدخلوا منه إلى الإسلام . 
ومخلصوا ماهم فيه من شكوك وخلاف وريب ونزاع » وتسدّ على العرب طريق 


() اقرأآيات النساء جوز ورباو والمائدة بار وما و1١‏ والفربة .م والصف 7ن 
(؟) اقرأ تاريخ انتهار الاسلام المستشرق الانتطليرى أرنوك . 


- 18م - 


الاحتجاج والماحكة , وتلزم اليبود حدم فيا كانوا برسلونه من أقوال بذيئة ضد 
المسيح وأمه فى امحيط العربى . 

وطبيعى أن هذه التقريرات كانت تتلى جهرة » وسمعها الكتابيون الذين آمنوا 
بنبّة النى والتغزيل الفرآ نى وشمدوا على متهما وأظهروا فرحهم مهما ء فن الحق 
أن يقال إنهم قدوجدوا فى هذه التقريرات حقأ وصدقاً . ومنطقاً سلما وحجة كافية ؛ 
وحلا لا هم عليه من خلاف وشقاق وتضاد فى أم المسييح ؛ فكان مما حدا مهم 
إلى الاستجاءة لداعى الإسلام ونى القرآن » بالاندفاع والفرح » والخشوع ورضى 
النفس على ما وصفهم القرآن . 


تم الجرء الآول ويليه الجرء الثانى 
وأوله 


عهد السيرة النبوية المدنى 


انكست تدراك 


وردت الفقرة دتم ؟ فى السطر الآاخير منص ١١١‏ 
فى غير موضعها ؛ إذ كانت من شواهد «مواقف الاعتدال» 
لاه مواقف الشدة » فكان موضعها الحق فى القسم الثانى 
من ذلك الفصل : ص ١.١‏ وما بعدها ؛ وعليه فإن الفةرة 
دتم ؛ فى ص 170 يحب أن يكون رقها م فإلى هذا 
نلفت النظر معتذرين . 


مس 
الجوء الأول 


ه المشقكثكمة 

٠‏ فصل فى شخصية الننى عليه السلام 

-(١ ١‏ عروبة النى صلى الله عليه وسلم ومكيته وقرشيته 

ع 7 - شخصية النى صل الله عليه وس ونشأته وسيرته قبل البعثة 
7 هد أخلاق النى صلى الله عليه وس وفضائله 

2207٠‏ 4 - حياة النى صلى الله عليه وسلم الزوجية والييتية 

5ه :ما سور كارك المسلين مع التى عل الله عله وسل 

00 4- الوحى وأوليانه 


7 عهد السيرة النبوية المى 


هيد 

٠١‏ فصل فى موقف العرب غير الكتابيين فى هذا العهد 

و« ١‏ - دورالخطواتالآولى 

و6 ١‏ - موقف زعماء مكة من النى صل الله عليه وس ودعوته وبواعله 

حمل م - مشاهد وصور متنوعة بين اللنى صلى الله عليه وس والزعماء بين 
الشدّة والاءتدال 

16 4 - مشاهد التحدى 

ممم ىه - ممنة الآذى والفتنة ومشاهدها ونتائجها 

و5 4 - الازمات النفسية النبوية 

بم *«- صور متنوعة للسلمين فى العهد المى 

فصل فى موقف العرب الكتابيين فى العهد المى 


مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
ما أُوْحَيْنَا [لئِكَ هذا الْمْرآنَ » 


[ سورة بوسف ا 


سمء الول 


ورو” دده قازالك: 


صورمفسهم زا قازالكت لكر 


3 خط - #2 م 
دكليالزت 2 أسا انيه 


مولّمها 
يجيه وروزه 


الاق 


مطبكة ألايتسقَامَةِ بإلَامَة 
كل ع ىووا 


هما أُوْحَيْنَا إِلَئِكَ هذا الْقرآنَ » 


يك 


الل اياي 2 


صو رمفيسة مرَاقَازالك 


0 17 مو ا ,> ## ام 
مكليالزت زر أساس امه 


مؤلفها 
ييه وروزه 


المزكاكاكق 


مط مطيكَة ا لاتشقامة ِاليَاعْمٌ 
/اك1 - م94١‏ 


حقوق الطبع محفوطة للنؤلف 


اطااعريي 
الح بتار اكيبق: شل نمت بطر 


1 الطبعة الأول ] 


عهد السيرة النبوية المدنى 
٠‏ محتويات هذا القسم 
-١‏ بمهيد 
؟ - فصل فى أدوار وسير انتشار الدعرة فى العهد المدنى وصور متنوعة 
لللسلبين فيه . 
» - فصل فى الهود . 
؛ - فصل فى النصارى . 
ه ‏ فصل فى المناقظين . 
5 - فصل فى الجهاد . 
- فصل ف التشريع . 


ان 


عهد الاسلام فى المدينة سابق للهجرة ‏ ظروف نهأته ‏ موا كب المهاجرين 
تسبق النى ‏ بدء العهدا مد من للسيرة النبوية ‏ هاذا إءنى القرآن المدنى . حيزه 
بالنسية جموعالقرآن وميزاته البارزة ‏ أ لوبهوءذزاه ‏ القرآن المىي>توىمبادىء 
الاسلام والقرآن المدنى يثبتها وبوسعها ‏ ا-تعراض أحداث اعهد المدتى حسب 
مواضيعه بسبب تداخل المواضيع القرآنية ‏ ثبت فى أسماء وترتيب “زول سور 
المدنية ‏ تنبيه فى صده ترتيب السور الدنية ‏ فصول المهه ادلي . 


ل[ ؤا سمس 


إن عهد الاسلام فى المدينة قد بد فى الحقيقة قبل الهجرة النبوية ؛ إذثبت من 
الروايات التى لايكاد يكون خلاف فى جوهرها أن النى صلى الله عليه وسل اتصل 
قبل سذتين من مجرته بجاعة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام ما كان يفعل مع وفود 
العرب فى موسم المج وكانوا يسمعون من الهود فى المدينة بشارات عن النى 
العربى النى أظل" وقت بعثته » وزهواً بأنه سيكون معهم على غيرهم ؛ فقال بعضهم 
لبعض : تعلمو نو الله أنه للنى الذى توعد به جود فلا تسيقنكم إليه ! فأجابوه إلى مادعاهم » 
وقبلوا الإسلام . وقالوا له إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم » وعسىالتهأن يجمعهم بك ؛ و إلىهذا انطوت الإشارة فى بعض آبات سورق 
آل عمران والانفال هذه : 
١‏ واعْتصِمُوا يَبْل الله بمِيمًا ولا تفقوا ار لفك 7 
يذ ل أَعْدَاء فألف بين فلوبكم الل ال ل 

١٠١ عبران‎ 0 

ب ل وإن بريدوا أن ْدَعُوكَ فإن ا لله هْوَ الذى أَيّدَكَ ره 
اميق #وألفة ين أدبي 1 قت تاق الأرين. حا ها فيه 


لس سوحج ره 


سس ين فأوبهم ولكنٌ لله 0 مم 8 عَزِيرٌ كيم .. 
م 


ثم انصرفوا إلى بلدهم » وعرضوا الام على قومهم فارتاحوا ووافقوا ؛ فلباكان 
العام التالى وافى الموسم جماعة من الأو سو الزرج معا » فاجتمموا إلى النى صل الله 
عليه وسلم فى مكان يعرف بالعقبة» و بارعوه على الإسلام وبادئه ؛ وقد أرسل محهم 
قارئاً يعلمهم القرآن وأركان الصلاة ويمهم فيهاء فأخذ الإسلام يفشو فى المدينة ؛ 
وفى الموءم التالى جاء وفد كبير من الآأوس والخزرج فاجشتمع النى به وطلاب منه 
البيعة على أن يمنعوه مأ بمنعون منه نساءهم وأبناءم إذا هو خرج [لعم؛ قبايعرهء 
وتسمى هذه البيعة بالعقبة الثانية الكبرى ء وطلب بعضهم منه عهداً بألا يدعهم إذا 
أظهره الله فيرجع إلى قومه بعد أن يكونوا قد قطعوا حبالهم مع حلفائهم ؛ فهتف بم 
قائلا : بلالدم الدم واهدم الهدم ء أنا من وَأنتم فق أعارت منحاريتم وأسالم من 
سالمم .ثم اختار منهم اثنى عشر زعما فسماهم بالنقباء على بطون قبائلهم » منهم نسعةهن 
الخزرج وملاثة من الأاوس » وقد أخذت موا كبالمهاجرين منمكة تتحرك إلى اادينة 
بعد ذلك ناركين وطنهم وأمو الم فيساي ل الله - على ماذ كر ناه فىمبحث عنة الاذىوأأفتنة 
فى الجرء الآاول فاستقبلهم أهل المديئة بالترحاب العظم . ولقد احتوت إحدى 
آنات سورة الحشر إشارة إلى ماكان من تقدم عهد الإسلام فى المدينة على الهجرة ؛ 
وماكان منترحاب أهاها بالمهاجربن السابقين 5 ترى فيا : 

« والَذِنَ تبرهو الدَارَ والإيملنَ ون قباهم يوت دن مَاجَرَ الهم 
ولا يحْدُونَ فى دُورم حَاجَة نا أونوا ويؤْيرُونَ عل أنفيوم وو 
كان م خَصَاصَةٌ ومن يوق شح تفسه فأولليك م المُفُْونَ ... ه 

إذ احتوت صراحة خير إيان أهل المدينة وعدهم بلدهم دار يجرة لانى صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين قبل أن يأتوا من مكة ء مع احتواتها الثناء العظم على ماكان 
من إقباهم على الإسلام بالرضى والطمأنينة » ومن جعلهم مديذتهم التى نورها الله 
بالهجرة النبوية وجعاها مرق ثءس الدعوة الإسلامية ‏ دار ممجرة للنى والسلاين » 
ومن ترحيبهم بالمهاجرين هذا الترحيب المادى والمعنوى الرائع . 

وقد سمام الله فى القرآتف بالاسم ال جرب لكريم وهو «الانصار جاء في 
الآبة التالية . , 


اكات 


٠‏ وَاللبقُونَ الارلونَ ين الْمَْجِرنَ والانصاد والَذِينَ ١‏ تبعوم 
بحسن رَضِىَ الله عَنْهُمْ ورضوا عله ... التوبة ٠٠١‏ 

ويلفت النظر إلى جملة « والسابقون الاولون» إذ احتوت تنوءاً بالرعيسل 
الآول.منهم الذين أقبلواعلى الإسلام واندمجوافيه » وبايعوا النى على نصرتهو الدفاع 
عنه فى ظرف كان النى والمسليون فيه فى حالة ضعف وضيق ‏ وكان أعداؤم أقوياء 
ألداء » دون أن يبالوا ما يحره عليهم عملهم من مشاكل وإحن ؛ وهو عمل يستحق 
كل [كبار وإجلال . 

أما عهد السيرة النبوية المدتى فقد بدأ بهجرة النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة 
بعد سنتين من اتصاله بأهلها » وفشو الإسلام فهم؛ ومجرة من تمكن من الحجرة من 
أصحابهإلمهاء بالظروف والكيفية التىشرحناها فىمبحث عنة الفتنة والآاذى بمالاحاجة 
إلى إعادته . 

كم 01 حت 

وما بمثل القرآن المى العهد الى ؛ فإن القرآن المدتى بمثل العهد المدنى بطبيعة 
الال . ونقبه فى هذا الصدد إلى أن هذه الصفة تشمل كل ما جرى من أحداث نبوية 
لعد الحجرة ولو لم تفع فى نفس المدينة ٠ك‏ تشمل كل ما نزل من قرآن بعدها » إذ 
نزلت آباتفىطر يقالهجرة » وفصولوآناتف أثناء الغزواتخارج المديئة ؛ وفصول 
وآيات فى مكة أو فى جوارها حين خرج النى إلها معتمراً مرة وفتحاً مرة 
وكاها عن 

والقرآن المدنى هو نحو ثلث القرآن عدد آبات » وأ كثر من لله حيزاً وعدد 
أجزاء » ونحو ربعه أو أكثر قليلا عدد سورء على اختلاف فى مكية ومدنية بعض 
هذه السور . 

وله هو أيضًا زات بارزة تاف فها اختلافاً غير بسير عن القرآن المكى : 

١‏ - فآيات القرآن المدنى فى امجلة أطول من آبات القرآن المى .م أن السجع 
فها بقل بل بندر ٠.‏ 


ب /, 55 

؟ .. وليس فيه ذلك الإسهاب فى القصص » ووصف الجنة والنار» ومشاهد 
القيامة » إذ اقتصر الام فى هذا وذاك على الإشارة إلها والتذكير والوعد 
والوعيد مما . 

م - وقد احتوى حملات شديدة على اليهود المعاصرين» وأخلاقهم ومواقفهم 
الماكرة الجاحدة وحجاجهم» كا احتوى شيئاً من ال+لة على النصارى وانحرافاتهم . 

- وكذلك احتوى حملات شديدة على النافقين الذين أظهروا الاس_لام 
وأضروا الكفر » ووقفوا من النى والحركة الإسلامية مواقف ماكرة مزعة . 

ه - وفيه فصول عدة فى الدعوة إلى الجهاد ووقائعه . 

> - وقد احتوى فصولا تشريعية وتقنينية وتعليمية وتأديبية فى عتتلف النواحى . 
وتبسدل أسلوب الحث والتشجيع فى الشؤون الاخلاقية والاجتماعية والسراسية 
والاقتصادية الذى هو الغالب فالق رآنالمكيىء إلى أساوب الام والفرض ف الإجمال. 

»- وما احتواه القرآن المدنى فصول عدة عن حياة النى صل الله عليه وسلم 
الزوجية والبيتية » مما لم برد شىء عنه تقريباً فى القرآن المكى . 

م - ومع أنه لم يخل من فصول جدلية » أوحملات على الكفار فإن أساوب هذه 
الفصول والخلات ؛ وكذلك أسلوب الفصول واخ#لات على اللهود والمنافقين وصضى 
القلوب ؛ يصطبغ فى الإجمال بأسلوب القوى العزيز + الذى أمكنته الفرصة من نفسها 
ليطهر الييئّة من الآدران والانحرافات والمكر والدسائسء وضهانة الحرية الديذية , 
وإعلاء كلمة الله » وتقرير مايتبغىأن يكو نعليه الكيان الإسلائى سياسيا واجتناعيا 2 
ما هو متسق مع تطور الدعوة وانتشارها ورسوعتها ؛ و تور كز النى والمسلءين 
بالتبعية من الضف إلى القوة» ومن القلة إلى الكثرة ؛ ومن القلق إلى الاستقرار » 
ومن الخوف إلى الامن» مصداقا لوعد الله فى هذه الآية : 

« وَعَدَ الله الَدنَ »اموا مِنْك' وكيوا القلإكات ليَْسَخْلفنهُم 
فى الْأرْض كُمَا الستخلق الِْنَ من كقبلوم وليْمَكتنَ م دِيم اذى 


م ورمع عو مه هّوء 


اد تضي لم وَلَمدٌ أنهم مل بعد خوفهم أمنا ... النور هه 


جد ماحد 
وإلى هذا التطؤر يرجع كذلك ماذكرناه من تبدل الاسلوب فى البند السادس 
كا هو المتبادر. 
وننبه إلى أمس مهم : وهو أن ماكان من تطؤر تشريعى وتعليمى وتأديى في مختاف 
التواحى ؛ وما كان من تطور فى موقف النى والسلمين » وما كان لهذا التطور من 
نتائج ثم ما كانمن تطو رأ سلوى فالقرآن -لم يكن ليخرجى جوهره ومداه وخطوطه 
الاساسيةعن مبادئٌ وأهداف اللدعوة المتنوعة التى رسمت ف القرآن المي » مما سوف 
ذعود إليهدبشىء من الإسباب فى فصل التشريع . 
١1 7‏ 528 
والفصول القرآنية المدنية فى المواضيع المتنوعة متداخلة حيث يوجد ثىء من كل 
موضوع فى مختاف أدوار التنزيل المدنى » شأنها فى ذلك شأنف الفصول المكية 
ومواضيعها ؛ ولذلك جرينا فى استعراض صور العهد المدنى وأحداثه على الطريقة التى 
جرينا علها فى عرض صور وأحداث العهد المكى ؛ آى على حسب المواضيع مع 
ملاخلة ظرزوق وأدوار صور المواضيع الزمنية بقدر ما بمحكن أن تلهم الآيات 
ويتاسض به من الروايات أولا » ومن ترتيب نزول السور ثانا ؛ م فعلنافى صور 
ومشاهد العهد الم . 
وقد رأيا أن ضع هنا أيضا متا بأحماء السور المدنية على حسب ترتيب نزولها فى 
عتاف الرواءات والثراتيب يا فعلنا فى السور المكية, ليستعين به القارئعلى ملاحظة 


أدوار الصور والمشاهد » وهذا هو الثبت : 


5 ع ؟ أت ع | إلا خ ا| و إذاعء 3 

لادان اتاد || 2 لاب 10 

1 جع 3 + ا م ا 0 21 3 
ٌ | 5 ح 


البقرة | 1|١|7|١|١|و|‏ وا" ||| الحشر (١٠١5|‏ هر أه(أه اهاوه 


الافال ماع اعواعاماماعام الور ١م ١|‏ |؟ "4151111١1‏ 

العران| «؟اعاع|ماعاعاعام ||| الحج وارلا »رازم اام ءام 
الآحزاب| |4 |ه|؛|:|؛|4 "5 المنافقرن 1181119١ 9191|١ 51٠١|‏ 
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الطلاق | ؟ كر 


البينة |5 الكل رامه| || لقص لا إدر اها ةماما 


ذ-الإشارة م لعنى عدم ورد اسم السورة فى الثر تيب . 

؟- سورة الإنسان فى تمع البيان مكية ورقها 4>. 

م سورة المطففين فى عكرمة والحسين مدنية ورقها ١‏ . 

؛ - البينة والزازلة والإنسان والتغابن والصف والرحمن والحج والرعد والحديد ٠‏ 
ها ورد روايات يكيتها ؛ والصف والحديد لاتتحملان هذا البئة , والزلرلة والإنسان 
والرحن والحج تتدمله مع الرجحان » والبيئة والتغاين يمكن أن تتحملاه ولكن 
مدنيتها تبدو عى الراجحة.. 


اه( 


ونفبه إلى نقطة مهمة » وهى أن التجوز فى ترتيب نزول السور المدنية أكثر منه 
فى ترتيب نزول ااسور المكية ؛ والراجح أن روايات الترتيب مستمدة من روابات 
نزول الفصل الآول أو الفصول الآولى من السور ؛ وخاصة بالنسبة للطويلة منها . 
فوحدة الموضوع فى السور المكية ٠‏ وتناسب فصولهاء واقساق الآ كثر فى النظم 
- يسوغ القول أن السور التى يحتمل أن لا نكون قد نزلت مرة واحدة قد تلاحقت 
فصوا بحيث يصح الترجيح بانه لم ينزل فصول من سورة أخرى قبل أن تكون 
فصول السورة السابقة قد تلاحقت وكات », فى حين أن هذا لايطرد بالفسبة 
لكثير من السور المدنية » فالسور الطويلة منها قد تعددت فيها المواضيع وتتوعت 2 
وفى بعضها دلالات على أن بعض فصول وآدات سورة متقدمة فى ترتيب الأزول 
قد نزلت بعد فصول وآبات سورة متأخرة ؛ وبالعكس ؛ ومع أنهذا يبرز فى السور 
الطويلة أكثر فإنه يلاحظ فى بعض السور الموسطة ؛ بل القصيرة أيضاً . 

ومع ذلك فإنه ليس من العسير تمييز ذلك ٠ك‏ أن هذا لايعطل إمكان الانتفاخ 
من 'ثراتيب نزول السور المدنية بالمرة» ولا بحرحها بالمرة من حيث الإجمال . 

0 5 تت 

أما قصول العهد المدنى فهى هذه : 

سيو وادواق انتشار الدعوة الإسلامية . 

+ - اليهود فى العهد المدنى . 

م - النصارىف العهد المدنى. 

- المنافقون ف العهد المدنى . 

ه - الجهاد وسيره ونتائجه . 

- التشريع القرآنى المدنى ومداه . 

وواضح منهذا أنهذه الفصول هىأيرز موضوعية منفصول العهدالمك ؛ ما هو 

متس قمع طبيعة هذا العهدالى أشر نا [لمهاقبل ؛ و النى سنزيدها [إوضا حاف سياق كل فصل . 


فصل 
قّ أدوار وسير انتشار الدعوة الإسلامية 
فى العهد ا لمىدقى 


اتوكاد 

قد لا يكون فى القرآن المدنى ‏ باستثناء سورة النصر التى نزلت بعد الفتتم وفصت 
بصراحة على دخول الناس فى دين الله أفواجا ‏ ما فيه صراحة تساعد على تجحلية سير 
وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية فى العهد المدنى , غير أن من الممكن تبين ذلك إلى 
درجةغير يسيرة من الا بات والفصول القرآنية التى نزلتفىيختلف أدوار التنزيلالمدنى » 
فى صدد أحداث ذلك العهد ووقائعه التى سوف نستعرضها فى فصولها الخاصة . 
أما حالة المسلبين الخاصة والعامة فى هذا العهد » ففى القرآن المدتى من الآنيات مايمكن 
اقتباس جملة صالحة من الصور لها . 

وستكون مباحث هذا الفصل قاصرة من ناحية على سير وأدوار انتشار الدعوة 
الإسلامية بين العرب دون الكتابيين » ومن ناحية على صور الملمين دون المنافقين 
أولا وعلى الصور التى لاتتصل بحركة الجهاد وسير التشريع ثانياً ؛ لانكل هذا 
سيأ فى فصوله الخاصة . وهكذا تتكون مباحث الفصلك يلى : 

كدنين وأدوار اتعان الدعرة فامتطافة مك وماورانها 
سا هه هاه «١‏ المدفية 


البحث الأول 
سير انتشار الدعوة فى منطقة مكة وماوراءها 


استمرار موقف الجحود فى منطقة مك بوجه عام إلى صلح الحدينيه ‏ احتهال 
انضمام بعض قبائل هذه المنطقة للاس لام نتيجة لهذا ااصلح -وادث تتحاق وإسلام 
فردية قبل هذا الصاح انضمام الأأشمر بين إلى الاسلام بعد هذا الصلح ومغزاه - 
فتح مكة وندين أهلها بالالام ونتايجه الماسمة فى انتشار الدعوة فى منماقتها 
وما وراءها . 


بت ١‏ تت 

يمكن أن يقال استدلالا من أحداث العهد المدنى وماكان من عداء ونضال 
مستمرين بين النى والمسلبين من جهة وأهل مكة من جهة أخرى مما احتوى القرآن 
المدنى إشارات عدة إليه » إن أهل «كة ومن ظل متأثراً بموقفهم الجحودى والعدائى 
- وخاصة من كان فى منطقتهم من قرى وقبائل ‏ قد ظلت أكثريتهم الساحقة جاحدة 
منقبضة عن الاستجابة إلى الدءوة إلى أن فتحت مكة ودانت للإسلام ؛ أى إلىالسنة 
الثامنة بعد الحجرة . 

يدل على هذا ماكان من تجمع قريش وحلفائها من القبائل العربية » وزحفهم 
على المدينة فى السنة الحجرية الخامسة؛وهو الزحف العظم الذى عرف بوقعة الخندق 
أو الأحزاب ؛ والذىكان امتداداً لحالة الحرب القائمة بين أهل مكة والنى صل الله 
عليه وسل #:والق وقع :رسيا اشتيا كات ونيرة وكبوزّة أهنها وفنا بن وأحك. ولقد 
كان المكيون فى الوقعة الآخيرة فى موقف المنتصرء فرأوا على ما يبدو أن بدعوا 
إلى حركة زحف كبرى يشترك فها معهم كل من والام وتام معهم من حلفاء 
وأحزاب ليضربوا الضرية القاضية ؛ ودخل فى المؤاممة مود المدينة أيضاً ؛ وقدكان 
عد :الوقن ار الف عو عر ة الاك :لحن انعد اللدا مسي يعن ليرد 
ثلاثة آ لاف » فهم عدد غير قليل من المنافقين الذين اشتركوا فى الدفاع والهيؤ له 
بسائق العصية والمصلحة الوطنية والقبلية المشتركة . 


١) 1‏ لس 
وم يتبدل الموقف إجمالا بعد ارتداد الاحزاب عن المدينة بغيظهم دون أن 
ينالوا خيراً ما ذكرت ذلك إحدى آنات الاحزاب ؛ لآن حالة الحرب والعداء 
ظلت قائمة إلى مابعد سنتين تقريبا , أى إلى أن انعقد صلح الحديبية فى أواخر السنة 
السادسة ؛ وهو الصاح الذى نزلت فيه سورة الفتح . 
ومما بجدر التنبيه إليه أنه لم يردفى الروايات ما يفيد أن جماعة من الناس ممن 
كان وراء'مكة من أهل المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية فى الجزيرة قد التحقت 
بالإسلام وبدار الحجرة قبل هذا الصلح ؛ غير أن الروابات ذكرت أن هذا الصلح 
اتهى - فوق وقف حالة اهرب - إلى نخيير بعض القيائل الساكنة فى منظقة 
مكة فى الانضمام إلىالفريق الذي يرغبون » وقد انضمت خزاعة إلى النى ودخلت 
فعهده وصلحه ‏ فى حين افضم بنو بكر إلى أهل مكة لما كان بين القبيلتين من عداء . 
وليس من المسةرعد إن لم تقل إنه من المرجح أن :-كون قبيلة خزاعة قد انضمت إلى 
النى عهداً و[تيلها : 
2 
وإذا كانهذا هو حال الغالبية إلى وقتذلك الصلح » والذىاستمر على الآرجح إلى 
فتح مكة , فإن هناك آبات ندل على أنه كان يلتحق بعض الافراد بالمدينة ؛ وينضم 
إلى الإسلام » فى سورة الانفال مثلا الآنة التالية : 
3 م “عند 0 ررم اررسفهعةٌ عو - وهسثله 
« والذين ءامنوا من بعد وهَاجّروا وجَهدوا مع فاولئك مم 
و 7 3 ١‏ الأرعا 9 بِحْضْهُم أو يعض 3 و“ 
إذ تضمنت صراحة أن بعض العرب - والفقرة الآخيرة تلهم أنهم مكيون بمتون 
بالقرنى إلى المهاجرين السابقين ‏ قد التحقوا بالنى صل الله عليه وس مهاجرين ٠و‏ منين» 
وأخذوا يشتركون فى الجهاد تحت لوائه . وسورة الانفال قدنزلت عقب غزوة بدر الى 
وقعت فى أواخر النصف الآول من السنة الهجرية الثانية ‏ بما يسو غ القول إن هذه 
الحركةالفردية قد بيدأت مبكرة من العهد المدنى . 
وفى سورة الحشر التى نزات عقب جلاء بنى النضير الذى كان فى أواخر السئة الثالثة 
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وهذه الآية جاءت بعد آ يتين ذكر فى أولاهما مهاجرو قريش السابقون» وفى 

ثانيتهما مسلبو المدينةالسابقون أيضاً ؛ وهى وإن كانت مطلقة فإنها تحتمل أن يكون 
المقصود فها أناسا من أهل المدينة وأناسا من أهل مك أيضاً . 

حت و كت 

ولقد أعقب صلح الحديبية زحف النى على خيبر » وهو الزحف الذى أشير إليه 

إشارة غامضة فىسورة الفتح» أجمع المفسرون على أنه هو المقصود بها فى هذه الآيات : 

ده 0 5 0 سم م ا 

امت كنول الخلئر ت إذَا اتطلقم إلى مَمَاتم التأخَذوها ذَرُونا 


أيدى الاي عنم وَلشَكُونَ ءابه للْمُوْموِينَ ومسي يَكم' وِراطا مُسنقِيما 
وأعرئ لم تقدِرُوا عَلَبهَا قد أأحاط ال" 5-5 وكان الله “عل كل 1 
كديرا ... “01 


وقدذكرت روابءات معتبرة أن وفداً من الاشعربين العانبين جاء إلى المدينة بطريق 
البحر وأسل فى ظروف هذا الزحف ؛ وهذا يدل على أن صلم الحديبية قد يسر لهذه 
الجماعة من أبناء الأنحاء القاصية طريق السير والالتحاق بالإسلام ؛ وليسمن المستيعد 
إذا لم نقل إنه من المرجح أن تنكون جماءات أخرى من منطقة مكة وما وراءها قد 
اغتنمت الفردة و-ذت هذا الحذو . وفى الروايات أن غالد بن الوليد وععرو بن 
العاص رضي اله عنهما قد التحقا بالمديئة وأسليا عقب هذا الصلح . 


هآ - 


وبعد ‏ نحو سفتين من هذا الصلح غزا النى صل الله عليه وس مكة وفتحها » ودان 

أهلها بالإسلام ؛ فكان هذا خاتمة سعيدة لموقف الجحود والعسداء الشديد المديد 
الذى وقفه أهل مكة ؛ وانهدم مها السور الكثيف الذىكان يتمثل بذاك الموقف 
وتحول دون افضمام الناس من منطقة مكة وماوراءها إلى الراية الإسلامية ؛ فلم يلبث 
أهل هذه المنطقة من قرى وقبائل أن تابعوهم ودانوا بالإسلام » ولم تلبث أ نأخذت 
وفود مختاف قبائل الجزيرة العربية فى الشرق والجنوب والشمال نفد على رسول الله 
فى العام التاسع الذى عرف بعام الوفود » والذى احتوت كتبالسيرة أسماء العشرات 
منهم » واحتوت أخبار بعئات النى إلى تاف منازل هذه الوفود لتعليم القرآن وأركان 
الإسلام » وجباءة الركاة وتوزيعها على الفقراء » مما ععرت عنه سورة النصر تعبيراً 
قويا يدل على سعة الدائرة والشمول : 

« إذَا جاء نض الله والْقَنُمْ . ورَأَيْتَ الئاس يَدخلونَ فى دن الله 
أفرَاتجا . مسيم يحمْدِ رك والسَغْفهُ إنّهُ كان تَوّايًا . » 

حيث يمكن أن يقال إن النى صلى الله عليه وسل لم مت إلا وقد وصل الاسلام 
إلى كل ناحية من أنحاء جزيرة العرب 2 ووجد فما جماءات دانت به » ذلك 
إلى أ"نبف أخباره ودعوته قد تجاوزت الجزيرة شرقا وشمالا وبحرا » وصار 
ما يشغل إلا فكارء ويلفت الانظار » ولسترعى الاسماع » وإل أن أفراداً وجماءات 
من سكان بلاد الشام ومشارفها , بل من أهل الحبشة ؛ قد دانت به فعلا على ماذكرته 
الروايات المتعددة . 


الممحث الثانى 
انتشار الدعوة فى منطقة المدينة 


عدى انتشار الاسلام فى المديئة قبل الجرة النبوية ‏ المنافقون منضموف إلى 
الاسلام من الوجهة النظرية , المظه بة ‏ موقف قبائل منطقة المديئة الجدودى 
والعداتى إلى ما بعد وقعة الخندق ‏ انضمام بعض القبائل بعدها إلى الاسلام - 
تكائر المنضمين من القبائل قبل الفتهم الم - تز بدا لانضمام بعدالفتم وشمول الاسلام 
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لقد ذكرت الروابات المعتيرة أن النى صلى الله عليه وسل لم اجر إلى المدينة 
إلا” والإسلام قد فشا فيها حتى ما يكاد يخاو بيت منه » ننيجة لمبايعة فريق كبير من 
زعماء الأاوس والخزرج معآً للنى » وإرسال النى معلا وقارئاً وداعياً قبله» ومجرة 
أكثر المسلين قبل كذلك . 

ولعل آبة الحشر (4) الى نقلناها فى تمهيد القسم الشانى تدعم تلك الرواءات 
بوجه الإجمال ؛ لآنها تنطوى على إهام بكثرة المنى عليهم من الانصار » بل على لهام 
الشمول فى جملة « تبؤوا الدار والإعان , 

ومع أنه مما لايمكن إغفاله أنه كان فى المدينة فّة من المنافقين » وأنه كان مندياً 
فيها فريق غير قليل من أهلهاء بل زعمائها أيضاً . وأن حركة النفاق كانت قوية 
مزيحة فى مبادىٌّ العهد وظلت كذلك إلى أوائلالنصف الثانى منه » وأن القرآن كثيراً 
ما وصفهم بالكفر وحك مواقفهم الكيدية والساخرةوالكافرة ال مما سوف نشرحه 
فى فصلهم الخاص - فإن هذه الفئّة من الوجهة النظرية والمظهرية تعتبر منضوية 
إلى الإسلام أيضا ؛ لانها كانت تعلن الإسلام , وتؤكد[عانها بالله والرسول» وتنكر 
كفرها , وتصلى وتصوم ؛ وتشترك فى الحركات الجهادية » وتؤدى الزكاة الخ ماحكاه 
القرآن عنها أيضاً ولونى معرض التنديد والتكذيب . 

فهذا وذاك يسوغانالقول إن عربالمدينة قد دانوا بالإسلام جميعهم على تفاوت 
السرائر م:ذ عهد مبكر من الهجرة النبوية . 


#0 اسم 

أما من حول 'المدينة هن القبائل فإن عدم ذكر الروايات خير اشتراكأحدمنهم 
فى الوفائع الحربية التى وقعت فالسنوات الخ سالآولى من الحجرة النبوية إلى جانب 
المسلمين » يدل على أنه لم يكن قد انضوى إلى الإسلام منهم أحد إلى السنة المذكورة . 
وإذا لاحظنا أن وقعةالخندق خاصة كانت زحفاً عظيا متحالفاً » وأن خبره قد وصل 
قبل قدومه بمدةما تمكن المسلبون فيها منحفر الندق حول المدينة, لم يعد ئمة حل 
لورود أى احتهال آخر » لآنه لو كان هناك مسلدون بمقياس واسع فى القبائل 
الجاورة لكان الني صلى الله عليه وسم استنفرهم إلى شد أزر المدينة فى دفع المكارثة 
التى كادت تعصف بها وبالإسلام » والنى وصفتها ووصفت أثرها الشديد بعض آيات 
الأحزاب وصفاً قويا م ترى فما يل : 


, إذ جادوك 0 رك" ومن اف ب و رَاعَتِ لذت 2 


يلدت الْقَلُوبْ الخَاجِرَ ونون باتو الظنون . مالك ١بثل‏ و نََ 
وزلولوا زوالا لا شديداً ... ١-٠‏ 


هذا إلى مااحتوتته روايات السيرة المعتيرة مر أخبار عدد غير يسير من 
غزوات النى صلى الله عليه وم وسراياه ضد قبائل العرب النازله حو لالمدينة أو فى 
مندقة حدودها » ما يدل على وقوف هذه القبائل موقف اليغى والعداء من 
المسلبين والحركة الإسلامية . 1 
وكلامنا منصب على الالتحاق اجمعى بالإسلام ؛ ولا فى الالتحاق الفردى به من 
القبائل والقرى امجاورة للمدينة » بل نحن نرجح أن مثل هذا الالتحاق قد أخذ 
يقع منذ الحجرة النبوية؛ أما بعد وقعة التدق فالقرآن يلهمنا أن الحال قد تبدل ؛ 
فى سورة الفتتح الى نزلت م قلنا عقب صام الحديبية واحتوت إعض وقائُع الرحلة 
والصلح ٠‏ وردت الآبات التالية : 


آذ ل © ل 


١ح‏ سيول لك المحأفونَ يت الأعْرَابِ مَعَنْنَا أ 


لنَا وأَهْلونا 
0 5 و اك 0 فى قاوهم 0 7 ل 
سول (١‏ 


0؟ - سيرة الر 


5 
مِنَّ الله كيم إن أرَا مر أو أَحَاةَ و ع بل كان اله با 5 
ا خبيرًا . ل ندم أن كن اب امول وَالْومون 7 


ألم أَبدَا وزينَ ذَلك فى فلويكئ' وظدتم طن الشؤء وكنم كرما 
نورًا ... ١١-1‏ 

دول لعلو ذا لقم ل مانم التأْحَدُومَا درون شك" 
بريِدُونَ أن يدوا ككلم اله قل أن تشبعُونا كذ لك" قال الله من كَبْلٌ 
يوون دونلا فل 6 لا تون | ل قليلا ٠‏ قل المحَلَفِينَ 


اللا ا 


ِنَ الْأَعْرَابِ ل رع اولاقو شري أ ون 


فإن لطيعوا. يويك ١‏ الله 0 ا 1 توا 20 سم من قبل 
يدبك" عَذَانًا أُليمًا ... 50 


فهذه الآيات تدل بصراحة على أن النى صلى الله عليه وس قد دعا أعراياً لمرافقته 
فى زيارة السكعبةالتى اعتزمها والتى انتهت بعقد صلم الحديبية ؛ وأنهم تخوفوا أن تكون 
مشا كل واشتباكات بينه وبين أهل مك » وأن تدور الدائرة على المسلبين » فتهربوا 
وتخلفوا ثم جاؤوا يعتذرون إلى النى صل الله عليه وس بعد عودته مو فقَاً وقد اعترف 
به أهل مكة وتفادو؟ الاشتباك معه . 

وقد قال بعض كتاب السيرة الحديثين”" إن هؤلاء الاعراب المتخلفين لم يكونوا 
مسلمين » وإنما كانوا مسالمين أو موالين » دعاهم النى ليشهد على براءة قصده فى الزيارة» 
وعدم تببيته أىنية للقتال » وقدومه فى زبارةديفية موسمية عامة يشترك فها عادة جميع 
العرب على اختلاف أدياجم ومنازلهم . . ولكن الكاتب ل ينتبه على مابيدو إلى القرائن 
الجاسمة فى الآيات ؛ إذ تضمنت الآية )1١(‏ طلب الاعراب استغفار النى صلىالله 
عليه وس لم » مما لا يكن أن يكون إلا من مسامين ٠‏ وإذ تضمنت الآبة (11) 
أزالله بريد أن ترم فىموقف آخر يقائلون فيه أعداء أقوياء حتى ددينوا بالإسلام . 


)600 الدكتور ديكل فى كتانه 0 حياة مدع . 


١ 5‏ نح 
ولامكن أن بدعى إلى مثل هذا الموقف إلا مسلدون » ولقد روى الرواة والمفسرون 
أن هالا الاعزات قاكل هذه كانت ضوالاللدوة زذانه! بالإتلام وعن الل 
غفار وهل بنة و جهينة وأثبجع والنخع وأسل . 
وقد قلنا إن رحلة النى صلى الله عليه وس إلى زيارة الكعبة قد كانت فى أواخر 
السنة الهجرية السادسة » ومعنى هذا أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرتهم آيات الفتعم 
قددانوا بالإسلام قبل هذه الرحلة <ثما . 


لد # د 


والروايات المعترة تذكر أن جيش الفتتح النبوى للك قد بلغ وعشرة آ لاف » 
وأنه كانفيه كثير من فصائل لبدو المسلمين كسم ومن إنة وغفار وبحم وقيس وأسدء 
إلى جانب المهاجرين والانصار سكان المدينة . والعدد معقول هو المتبادرء فأهل 
مكة حيها زحفوا على المدينة فى وقعة الندق كانوا مع حلفائهم وأحزامم قى مثل 
هذا العدد ؛ وقدظل أهل مكة والطائف وجل القبائل النازلة فى منطقتممما فى موقف 
الجحود والعداء للنى والإسلام »م أن الحلف ظل قَائما بينيم , دل مجمع ثقيف 
وهوازن فى ظروف الفتح لنصرةأهل مك » ولوأنهم تأخروا أولم تتمكنوا علىماسوف 
نذكره فى فصل الجهاد , فلايعقل أن يزحف النى صلى اللهعليهو سل على مكة أم القرى 
وحور العرب إلا لع م يضمن به النصر . 

وهكذا يبدو أن أ كثر القبائل التى كانت حول المدينة قددانت بالإسلام قبل الفتم 
المكى . وقداحتطنا فى التعمسم لان هناك آيات تلهم أنه كان بين النى صل التدعليه وس 
وبعض القبائل مواثيق صلح مما لايكون إلا مع غير المسلمين ؛ وأنه كان منهم أناس 
حياد.ون ٠‏ إلى آخرين كانوا أعداء محاربين ولاننا لم نض ادعوم بر أرقت معان 
لهذا الموقف الذي ذكرته الأيات ؛ وهذه هى : 

٠‏ إلا الْذِينَ بَعلونَ إلى قزم م َس و أو جادوك' 
حصِرت صدورم أن يقدلوك أو يفتَلوا قتهم ولو شَاء الله لَسَلطَهُم 


٠.‏ 62 سا ه 


ع قداو إن عراوك 0 عَتِلو وَألهُوأ م الم 


5 6 35 
سم سام 5-3 دة 0 9 - > بير 5 5 م 4 ا الأ 
ا جعسل أللّه 5 علبِهم سيلا . س“جدون أخرين بريدون ان 


او موا قَوْمهُم كل مَاردُوا إلى الفِدَْةِ أركسوا فيا فإن آم 


0 2 0 لد الي” الو تكفا اه 0 كدر م 06 
مر 9 وأوكليك' 0 ل عَلَيهِم طن كينا . 
النساء 4١ - 8٠‏ 


وقد قال الرواة أت المعنيين فى الآبة الآولى ثم بنوأسل وفريق من بنى مدي » 
وفى الآية الثانية #مأسد وغطفان أو فريق «نهم ؛ كذلك ذكرتالروايات أن غطمان 
كانوا غير مدلمين » وأنهم حاولوا أن ينصروا أهل خيبر حلفاءهم ينا زحف النى 
صل الله عليه وسلم على خيبر . 

وفى سورة التوبة آنات قد تلهم ما تلهم آبات النساء هذه مع [يضاح للوقت أكثرء 
وهذه هى : 

زاءة دن أش ور سو لذ إلى لذن هم من المشركِينَ . 0 ١‏ 


فى الأرْض أر بعَةَ شمر عار ات ع معجزى اشر وأن الله عخزى 


الكَفِرينَ بوذن موسرل إل الاي يوم 11 لي ال كير أن الله 
برى غ8 من من المش ركينَ 0 فإن 3 0 ول ع وان 3 0 


وسور 3 م ٍَ. 


علو أ 6 ممجرى الله ار انين د ِعَذَابِ لي ! 
الَذِنَ ليدم لم م م وم ينا ولم لم يظهر وا 
علي عدا كرا لبهم عَهَدَم 0 ممم إن ألله” حب المتَقِينَ . 
4-١‏ 
إذ تلهم بصراحة أنه كانهناك ٠ش‏ ركو ن معاهدون إلى مابعد الفتتح المكى ؛ منبمءن 
ظل وقيا لمهده ؛ وءنهم دن بدا منه الغدر فاءت<ق إعلان البراءة منه مع [عطائه مهلة 
أربعة أشهر هى الاشهر الورم ؛ لأن البراءة قد أعانت من قبل أمير الحج أو وسؤل 


- م 


اننى الخاص - علىاختلا ف الروايات بوم الحج الا كرءوهو ماتلهمه الآنات نفسها ؛ 
والاستثناء تابع للكلام السابق كا هو ظاهر ؛ وكل ما فى الام أنه ليس من الممكن 
بالإلام القرآنىتعيين هوية هؤلاء المعاهدين الغادرين والموفين » وإن كنا نرجح أنهع 
من قبائل منطقة المدينة , لآن القبيلة المشركة التى دخلت فى عهد أ هل مكة فىصلحالحديبية 
وه بنوبكر قد تقّضت العهد مع بىخزاعة حلفاء النى صل الله عايه وسلم مما كانسبياً 
مباشرا لغزو مك وفتحها ؛ فلا>تملأنتدخل فىثمولالآءات.6م أنه لمبرو فما عرف 
أنه كان بين النى 7 مكة ومنطقتها وقبائلها عهد غيرعهد الحد يبية . 


د عه 


وفى سورة التوبة آبات مما نزل فى ظروف غروة تبوك ‏ التى كانت لعد الفندم 
المى بنحو سنة ‏ تذكر الاعراب المسلمين الذين ثم فى منطقة المدينة فى صيغة التعميم 
كا ترى فمها : 
ماو عع ا اق كا 0022 مس ونا عاج ل ري 
١‏ - وجاء المعذرون مِن الاعرّاب ليؤذن هم وقعدَ الذينَ كذيوا الله 
0 -ه 2 0 5 ل 8 إن 2 1 
روه في الذِنَ كَمْروا منهم عدا أ 7 5 4 
9 ليك 2 ره © 4 3 عه جم 6ه 
«» ع ومن الاعرّاب من ايتكل ا مغر 00 6 الدوَائرَ 


مم ١‏ #حبر ع هاه ا 0 8 
عَلَيهم دَايْرَةَ السو والله تميع عَلم . ومن الأعرّاب مَنْ يوْمِنُ بالله 


2 0 و 7 كن مس 2 خم اله 
والجوء م الآخر وبَِدِد ما بنفقٌ قريت ء عِنْدَ اهَو و آرت الول ألا إنا 
مالم مه راعهى 0# اوس ص ال او لم 
3 هم اي أ فى رَحْمَيَهِ إن الله 0 رحم ... 8هة-فو؟ 
اك 22 اساعر 
ماد وين حَوْلَك 9 الْأعرَابِ 00 ومن اهل ا ينه 0 
مدرو. وهر مان سبربر 6 
عل التفاق ف لا تدهم دن تعليهم .. 6١١‏ 
وعم 2 ه رسشهر 
8 لد ماكان لِأَهلٍ المديئة ومَنْ خوط م الْآَنْ رَأب أن تخافوا عَنَ 
هار . 
رَسول ألله , ولا يرَعَبوا بأ نفيهم عَن شي 600 اليل 


20 الآيات يلهم أن اللإسلام قبيل هذه الغزوة كان 5 عم جيم الاعراب 
في منطقة المديئة » بغض' النظر عن نفاق إلعضهم فى إسلامه . 


المبحث الثالث 


صور متنوعة للبسلمين فى العهد المدبى 


تفاوت صور المسلين فى العهه المدى وتعليله ‏ تصنيف القرآن اللسلمين وطقاهم - 
تقسيمهم إلى صنفهن ‏ صور لاصنف الول : من سور البقرة وآ ل جمران والمسائدة 
والقوبة والأحزاب والفتح والحديد والمزمل ‏ صور للصتف أثانى : من سور 
البقرة وآآك عمران واناء وقتربة وحمد والحجرات والحديد والجادلة والممتحنة 
واجمعة التناين - فى المسلمين وفقرهم فى العهد المدنى ‏ إثارات تذكهرية إلى 


صوو مدذوعة أخرى فى المباحك الآخري ٠‏ 


إن الصور التى يمكن اقتياسها من الآءات المدنية للمسلبين فى العهد المدنى متفاوت:ة 
أيضا كالصور المقتبسة لهم فى العهد المكى . وهو تفاوت متسق مع طبائع 
البشر ء غير أن الصور المدنية أكثر عدهاً وتفاوتاً وتنوعاً , وهذا متصل بطبيعة العهد 
المدتى الذى انسع فيه نطاق الإسلام مساحة وعدداً » وتنوعت فيه الفئّات والطبقات 
من جهة . والاحداث وا مشاكل والرغيات من جهة أخرى . 

ولقد صنف القرآن المسلمين فى آدات منسورة التوبة نزلت فى سياق غزوة تبوك» 
أى فيالسنة الهجربةالتاسعة » تصنيفاً يعير من دون ريب عن حالة المسلين وتفاوتهم 
فى الإممان والاخلاق فى أواخر العهد النبوى ؛ وهذه هى 
0 البقم د الأَدَلرن بن التوكجرين والأننا 


يفره 1 مه 


بحسن زر رذى انه عَنْهم ورَضوا ع و لهم 


لذ نهر خإدين إفها أيدَا و لك الود م 35 
”ا سد وين حولم من ْنَ الْأَعْرَابِ درن ومن هل المد فد عرذرا 
اا لمر #هره مه راج لس 1" 


عل النفاق لا تعل.هم من لعلمهم سمعلك بهم مر “ين م بردور”تبف إلى 


عَذاب عَظم ... ١6١١‏ 


و 2 2 7 5 :1 0 0 1 في 
كلسب وءاخرون اعت فوا بد ويم خلطوا علا صلحا وءآخر سيدا 
2 باحق ب ويه لوك و2 6 ا 


ف و 9 


ات ءاخر ون عون لأمن اه إما عَدَي وإنا كوب عَلنهم واه 
إذ يستفاد منها أن المسلدينكانوا مؤلفين من هذه الطبقات : 
١‏ المهاجرين الآولين . 
 »‏ الانصار الآولين . 
وهائان الطبقتان كانتا وظلتا مخلصتين كل الإخلاص لله والرسول والإسلام » 
وفانية فيبمكل الفناء » وقَائمةٍ بواجباتها كل القيام » فاستحقوا الوص العظيم ا اندج فى 
جملة ه رضى الله عنهم ورضوأ عنه » . 
- الذين أسليوا بعد الهجرة النبوية » وحسن إسلامهم وساروا على قدم السابةين 
المهاجرين والانصار فى الإخلاص وافناء والقيام بالواجب » ودخلوا فى ثهول ذلك 
الوصف العظيم أيضاً . 
- منافقين من أهل المدينة والأاعراب متسكتمين غي ظاهرى اللاس ا هو شأن 
المنافقين المشهور أمسثم . والآية تلهم أنالنى لم يكن يجو لسيرة هذا الفريق وسريرته » 
ولعل آيات سورة ممد هذه : 
يي الدواق اللووج توس أن أن ارق ام ا 
ولو تدَاه لأرينكهم فَلعَرَفَيمْ مهم ولتَعْرَفهمْ فى تن القَوْل واه 
بن[ أعللي" ... ا 
ما كن أن يكون وصفاً لهذه الفدّة وقرينة على أن النى كان يعرفهم من 
أقوالهم وتصرفهم . 
ه - فريقكانوا يخلطون عملا صالحاً وآخر سيئًاً مع إخلاصهم الإسلام . 
- - فريق كان أمم غامضاً فى نظر المهور » ولعل أعماهم وأقواهم ومظاهرمم 
كانتمتناقضة تدعو إلى الحيرةوالتساهل » ويبدو أنهم كانوا يتظاهر ون بالإخلاص , 


عن 3" -_- 
كا يبدو أنأملم لم يكن خافياعلى النى صلٍالله عليه وس ولكنه كان يؤمل غلبة النية 
الحسنة على السيئة عندهم » أوكان لايريد أن بهم لآنه لم يكن يرى فيهم ضرر أو بأساً . 
والصور التى احتوتها الآءات متصلة بهذا التفاوت والتصنيف ؛ وسنحاول بقدر 
الإمكان عرضبامصنفة إلى صئفين : أحدهما خاص بالطبقات الثلاث الأولى؛وثانهما 
خاص بالطبقات الثلاث الآخرى . 


2 0-7 


فأولا صور عن الصنف الآول . 
و -فى سورة البقرة الآات التالية : 
2 1 - 5 2 55 شىو* 2 6 2 5-25 
«الم . ذلك الكتب لادَيب فيه هذى للمتقِينَ . الذِينَ يؤمنون 
,> رن وان يها متف هس ررم '(ر٠م2)‏ - ال قد يي 
بالغيب ويقيمرن الصلوة وءا رَرَّقنهم ينفمون . والذين يؤمنون بما 
" اب إعى بم دن أ" برخ وا جوم ة مه ك2 2 3 
أنزل إلَبِكَ وما أتزك من فلك وبالآخرة مم يرقئوت . أولئك عَل 
28 5 5 مثيم ١١‏ ل قروا فوه 5 
هدّى دمن دهم وأوليّك م المفلدون 556 ١-ه‏ 
فقد احتوت صورة مشرقة للمؤمئين الخلصين 6 وعبق إمانهم 2 وشعورثم 
بواجباتهم ؛ وهذه الصورة من الصور الواردة فى القرآن المكى ٠‏ ومع أنهااوصف 
عام محبب هن يتصف مهذه الصفات فإننا لعتّقد أنها صورة واقعية للصنف الآاول من 
المسلدين فى العهد النبوى المدلى . 
؟ - وف السورة نفسها الآات التالية : 
0 6 5 1 و 8 0 و١‏ 
0 واتبلونم لىع هم . الخرف والجوعر ومص من الاموّل 
والأنفين والثمرت وبشر الكَيرينَ . الَذينَ إذا أَصْبَنْهم مْصِيبّة قالو! 
1 يا 07 1 1 2 رجه “8 عن يز ِِ هم امااره لم 
انامز ون ل 1 عون أوليك علي زاح نو راي ووه 
أو لا كم لرمدهم ب 
وأوليّك هم المهتدون ... ٠6‏ - للها 


م هه" بت 
ها فى سبيل الله بالرضاء والصبر والتسليم ؛ ومع أنها وصف ءام فإننا تعتقد كذلك 
م - وفى السورة نفسها الآية التالية : 
55 3 هه 53 >6 5 5-2 ل 5 لم 
« ومن الناس من لشرى ل | بتغاء ع ضات اللو والنه غوف 
بالعّاد .0 /ا. 7 
وقد تضمنت صورة واقعية لف مخلصة تبيع نفسها فى سبيل مرضاة الله ؛ وهى 
كذلك بطبيعة الحال من الصنف الاول للمسلمين فى ذلك العهد . 
ع - وفى السورة نفسها الآءات التالية : 
0 2-6 .0 2 5 مه > 5 7 2 +5 
ىء -.ر عبر »> وه خم اس 
الادض يحسبهم لخادل أغتياء هن لتقف درفم سمه للا شرن 
لياس 3 وما 1 م 506 فإن ألله نه عَلِمْ . الَذِنَ 0 
1١‏ ددم ماءه 7 :0 
وام الول الها عر |وءلا: لهم أجر ثم عند رس ولا وف 


ل مه ده 


لهم ولا ثم رون ... او ١1/4‏ 

وقد احتوت الآية الأوللصورة لفريقمنالسلءين وهبوا كل أوقاتهم وأنفسهم 
لله : عبادة وجهادا ومرابطة , وشغلهم هذا عن طلب الرزق والسعى إليه ومع 
فقرم وشدة حاجتهم لم يطلبوا من أحد معونة » وتعففوا حتى ليظنهم الجاه ل أغنياء ؛ 
واحتوت الآية الثانية صورة أخرى لفريق من المسليين أغنياء ينفقون أمواهم 
فى الليل والنهار» فى السر والعلانية . 

وكلتا الصورتين مشرقتان باهرتا السناء » تدلان على قوة إيمان وشدة رغبة 
فم| عندالل ؛ فهها من صور الصئف الأول فى ذلك العهد . 

ه - وفى سورةآل عمران الآءات التالية : 
: وسَارعو ال مَعْوْرَة مر 1 'وجَنّة عَرْصْهًَا السعر تت ؛ والأرض 


4 ّ 
أع دكت ؛ مدقن ١‏ إن لل ون ف الدراء والط را 0 .ظمن الفدظط 


"3 مس 


والعافين عن الناس والله” ف المسية . والذنَ ذا لوا : فيدشة 
أو ظَلمُوا أ نفسهم د كَرَوا الله دَاستَغْفروا لذو 2 ل اديت 
3 و ُّ 5 2 وسمه م سم لم 
إلا اال وم سوا ع ماكَعَلُوا واه يَعْلونَ أولدك جَرَاوَ م 0 
مس " اكلام و مون ره حاار ٠‏ 
من دعم وجنت جرى من 1 الامسر خ_-ادين فا دعم 
امسا ع عم( - 5م( 
ومع أن الآبات بسبيل بيان أجر المتقين وصفاتهم وأخلاقهم فإن روحها تلهم 
أنها تنطوى على صورة واقعية للفئة الخاصة ؛ وقد احتوت وصفاً باهرا لاخلاقهم 
وصفاتهم وتفانهم فى ألله رغية ورهية . 
+ - وف السورة نفسها الآءات التالية : 
ل أ ضاق :2ه ير 00 * ئََ 
« إن فى خَلْق الشَملوَّت والأرْضِ واختَلف الليْلٍ والّهَار أت 
لأولى لالت الذِنَ 1 يل كرون الله م 06 وعَلّ جذويهم 
وتَشَكْرونَ فى خَلَقٍ السسو ف والارض ها علقت هذا ديالا 


َه : 
2 .اغا مهدر 


سبحتك فقِنَا عَدَابَ الثَاد . رَبْنَا إنك مَنْ 1 الثَارَ فقد أخو ينه 
وما لين يدن أْصَارٍ . ديا إننا تهدنا مناديًا ينَادى للإمن أن 
ايا برب فآمنًا ينا مَاغْهِرْ لَنَاذْ نو بنا وكفر عدا سَيْئَاربَنا وتو هنا مم 
الْأَرَا . رَبْنَا وءاتنَا مَاوَعَدننا عل رلك ولا را نام القيلمَة إنك 
لاتخلف الْمِيعَاد . كَاستجَاب لهم رهم أن لاأضيع تمل عَليلٍ مذكم 
من ذَكَرٍ أو أن بسكم من بخض كَالِْينَ مَاجَرُوا 00 0 
ديرم 17 ذُوا فى سيل وقدَلُوا واوا لأكفرتق هم ا 


ءٌه ماتل كيل 


ولادخلنهم جندت يرى من َم ال 0 انا م عمد ألله وال 


ط٠ء_ررير‏ .ير 


عندة تحن الثوّاب: ... ولد هوا 


5-55 ف 2 
والآبة الأخيرة قريئة حاسمة على أن هذهالمناجاة الخاشعة الدالة على عمق الإعان 
والاشيةمن الله » ما كانيصدر مثله من الفدّة الخلصة ااتى ت#ملت عظيم التضحيات » 
وصبرت أجمل الصبر على ما :الها منأذى , وقاتلت فسبيل الله ؛ والصورة مشرقة 
كل الإشراق . سفية كل السناءما هو واضح . 

لوو سمشل ونم امك ٠‏ الل ١‏ 3 بو موقط ولد حوس و عا وموم 
0 إعا ويم ألله ورسوله والذين عامنوا الذن يميعول الصلوة 

ها 2 4 2 #2 توق “0 قاط 7 57 2 0 
ويؤون ال كوة وثم ر كعون . ومن بَتَوَلَ الله ورسوله والذن عامنوا 

إن درب اقر م لبون ... 6ه - 1ه 
وقد احتوت دعوة لبعض السلمين لتولى الله ورسوله والخلصين من ال مؤمنين 
فإنهم حزب الله الغالب. المنصور » كا احتوت وصفاً لقيامهم بواجبانهم الإسلامية 
أحسن قيام . وهذه الايات تدعم التقسيم الذى قسمناهء وتدل على أنه كان هناك 
طبقتان , إذ تدعو الطبقة الثانية إلى التأسى بالطبقة الآولى الت نوهت بإخلاصها وإيمانها 

م - وف السورة نفسها الآايات التالية : 

00 000 2 ع 5 ذا تسل # دعثةو مهم 7 
٠‏ يأب الذِينَ «امَنوا لاتحرّمُوا طيّبات ما حل الله لم ولا تعتّدوا إن 
2 0 هومس ص 2-0 2 -- 0 لعا 5 - 
لله لاحب الْمُعتدنَ . وكلوا يا َرَفَك" الت خلا طيْما واانقوا الله 
0 2ه ره ورا 1181 ل 9 ل 5 053 هر 7 5 
الذى أنم به مؤمنون . لا بواخفك” الله باللغو فى أ يسيم و 
و2 سيره 0 _» نم #تم را مس لاعكةر2م ون ف .عاو ارق سردن 2 
يؤاخدم مما عفدم ألا يمسن فكف_رنه إطعام ع 0 مَسكينَ من 


َه 


أُوْسط مَاكظهِمُون أَهليم' أو كسرتهم أو طرِيرٌ رَكَبَةِ قن لم يمد 
قَسِامْ تللئة أيام ذلك كَفَلرَة أأيملدكم” إِذَا حلفم والحمظوا أيملنكة” 
كَذلكَ يبن اله لك عايلته لعلك' تشكرونَ  ...‏ مهم 

وقد جاءت هذه الآنات عقب الآيات مم- 4م التى نقلناها فى مناسبة سابقة 
والبى فها وصف أغاذ لخشوع فريق من التنصارى وإعانهم ولصديقهم وثناء علوم 
ومنهم القسيسون والرهبان . 


2 3/1 ات 

وقد روى المفسرون والرواة أن الآبات نزلت بمناسبة اتفاق فريق من كبار 
الصحابة على الزهد والتذسك وترم الاستمتاع بطيب المآ كل والمشارب واللذائذ 
الأخرى » والسياحة فى الأرض والانقطاع للعبادة» وأن النى قد بلغه ذلك فكرهه 
ول تلبث أن نزلت الآآيات . وورود الأيات عقب الآيات الى ففها وصف مشهد 
القسيسين والرهبان والثناء عليهم يدعم ة الرواية ؛ إذ يقبادر أن الذين عزموا 
العرمة الى ذكرتها الرواية قد تأثرو! بذلك الثناء على تلك الطبقة التى كان أفرادها 
3 منهم منقطعين للعبادة فى الصوامع والاديار المنعزلة » زاهدين فى اذائذ 
الحياة , وأطايب المتع ؛ ولمالم يكن ما استهدفه الإسلام إبحاد طبقة مثلها فى يجتمعه 
الذى أحلت لهالطيبات وحرمت عليه الخبائث ورفع عنه الإصر والتكاليف السابقة 
اتساقاً مع طبيعة الحياة ونواميدها - حظرت الأنات ذلك . 

0 كل حال فالصورة التى تضمنتها الآيات والرواية الواردة فى سبب نزولها 
طريفة حهًا » وتدل عل ما كان من استعداد الفئّة الخاصة للانصراف عن الطييات 
واللذائذ ابتنغاء مرضأة اللّه » و بالتالى تدل على تفانما فى الله ومرضاته ودينه . 

و - فى سورة التوية الآبة التالية : 
«“توالمر مون وَالمو منت 10-7 أو لياه بض 5 


ريون عَنِ الْمشَكْرٍ ويقيمون الصلوة و وين ارذكرة وتطيعون لله 


ا و ل ل الله إن الله م 5 


ور عو أولئك سير مهم للّه 7 حكم ... 34 

وقد جاءت مقابلة لوصف ماكان من تعاون المنافقين واانافقات على الإثم 
والعدوان ؛ و فبها على كل حال صورة قوبة ة لماكان عليه المؤمنون الخلصونمن أخلاق 
حميدة » وتضامن قوى » وقيام بالواجبات الإسلامية من تعبدية ومالية واجتاعية . 
ريلته النفال خامة إل كر المزمنات: إل نات الزمنين فى الآيه + فإ الله يله 
قصد التنو.ه بالمؤمنات خاصة . وماكان طن من أثر ودرر إبجاببين فى الدعوة 
والسيرة البويتين .فق العيد المدى كان الخال فى العهد الى أيضا . 

: وفى السورة نفسها الآية التالية‎ - ٠ 


ل لكن وك وَالّذِنَ ذا ديه حودوا د طم وأفمية 


-- ب د 

وأولءِ ك2 ميات وأوليك م المُفحُونَ ... في 

وهذه الآابة جاءت كتلك : مقابلة لوصف ماكان من نخلف المنافقين عن الجهاد 
وختاطهم وتشبيطهم ؛ وفما على كل حال صورة قوية لما كانمن إقبال الأ هنين الخاصين 
على الجهاد بالمال والنفس . 

: وف السورة نفسها الآية التالية‎ - ١١ 

« يبا اَن َامنُوا الوا الله وكُونوا مم املد قِينَ ... 1١9‏ 

وقد وردت فى سلدلة تعقيية على وقائع غزوة تبوك ا<تو تإشارات إلى ماكان 
من صعوبة الحال حيث كاد يزيغ قلوب فريق من المؤمنين » وجاء بعسدها أيات تبه 
المسلمين من أهل المدينة والاعراب إلى أنه لايصح أن يتخلف أحد منهم عن رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فهذا وذاك يلهمان أنالآية موجهةإلىءامّة المسلبين . وأن القصد 
من الصادقينهو السابقون الآولونمن الانصار والمهاجرن والذين اتبعوهم بإحسان ؛ 
وهكذا تصف الآية الصنف الاول بهذا الوصف الذى يندج فيه معان عدة كالصدق 
والإخلاص والتفاق فى الواجب منجهة ؛ وتدعو عامة المسليين , و,اللاحرى الصنف 
الثانى » إلى نخادم أسوة وقدوة؛ وفى ذلك إقرار لمكانته عند الله ورسوله » وتوكيد 
لمعنى التصنيف الذى احتوته الايات التى نقلناها فى مطلع المبحث . ولقد أثر عن النى 
صل الله عليه وسلم حديث مفاده : , لانسبوا أصحانى فوالذى نفسى بيده لوأن أحدم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ من أحدهم مده ولا نصيفه » والخطاب موجه إلى المسليين 
السامعين , وهذا يعنى أن المقصود من أتاءه فى الحديث هو المقصود من الصادقين 
فى الآية » وهم الصنف الآاول من المسلمين حسب تصنيفنا المستلهم من تصنيفف القرآن 
على ماهو المتبادر . 
١‏ ؟٠‏ - وفى سورة الاحزاب الآيات التالية : 

د إن الْمْمْلِوِينَ والمسللت والوْونِينَ والمؤمت'ت والفَِنِينَ 

والتليتات والفليرقينَ والضاد قات والدبرينَ واضابرات والشِوينَ 


ل 5ع سكن لس اوكاء” س١‏ 2 الى اس وا ارء١‏ 2 
والتنشعت والمتصدقين واالمتصد فت والصئ. ين وأأهانه. ت والمؤؤاين 


م ذ 3 
قم والطفظية والد" ؟ زرين أ 5 والذا كرت أ ع١‏ ألله ذم 


0 


ا 2 

وقداحتوت توما 0 5 من السلمين رجالا ونساء ؛ وهى وإن كانت 
تنوه بكل من يتصف مبذه الصفات فا لاشكفيه أنه تنطوى على تنو نه بطبقة كانت متصفة 
مها من ا اسلبين فعلا حين نزولا . وهى الصنف الآول منهم على ماهو المتبادر . 

. ويلفت النظر خاصة إلى ذ كر الفساء إلى جانب الرجال فى جيمع الصفات » وما فى 
ذلك من قصد تنوبى صريح بالمسلمات النخاصات » ثم مافى هذا من دلالة على أن من 
المسليات من كن هن الصنف الأول . وعلى ماكان للبرأة المسلية الخلصة من دور 
إيحانى استحق هذا التنويه الصرح أيضاً . 

: وف السورة نفسها الآءة التالية‎ - ١ 
دمن المو مين رجا 2 ماعَلهدوا الله عَلْئِهِ 4 فنهم من قضئ‎ 
0 ... به ومنهم مل يَنْتَظرٌ وما بَدلوا ندبلا‎ 
وقداحتوت دلالة صريحة على أن المسلينكانوا طبقات » وتنوما قويا بأخلاق‎ 
وثبات الطبقة الحلصة الصادقة منهم » وصورة مشرقة من صورها.‎ 
: وفى سورة الفتتح الأية التالية‎ - ١6 
د رَسُول اللو والِْينَ مَمَهُ أَشِدَاه عَلى الكقار رعماه بيهم‎ ٌ 


سول سر 


0 كْعَا ًا يَبْتَهُونَ فَضْلا من الله ورضونا يمام فى وجرههم 
لت أل تكو للك مسي ف التورة - فى الإبجيل 0 


رم 


أخرج شطأه فازٌ وال فاستوى َك سوقه يخُجب اداع لد اليتغيظ 


ىم م الكمارَ وعد لله الْذِنَ انوا وخوا المطلكات منرم مَخْفِرَةَ 


وى م 


وأجرًا عَظيمَا . م 
وقوة الثناء والتنوبه مليوسة فى الاية » م أن الصفات التى وصف بها النى والذين 


طم 5 


معه قوية فى صدد تفانهم فى الله ورضائه وطاعته » وفى صدد رأفتهم ورححتهم با مؤمنين 
وشدتهم على الكفار ؛ ونعتقد أن المقصود منهم الصنف الآول من المسلمين » وقد 
احتوت الابة صورة وضاءة هر ما هو ظاهر . 
٠٠‏ - وف سورة الحديد الآبات التالية , 
| 1 ل عرو وعد و2 م ل ان ١‏ 
« إن المصدةينَ والمصدقفت وأقرضوا الله قرضا <سنا يضعف 
1 5 رم أ كو عو إلى 
3 و | أخجر كرم ٠‏ والذِينَ َامنوا بالله ورسله أوايك ثم الصديقون 
000 8 اا رهم 3 ص عع ا 
وَالقّجَدَاِ عِنْدَ رعم هم هم أجره وورم وَالَذِنَ كمَروا وكذيوا 3 نا 
أُولَيِكَ أب الجيجيم 5 1 و١‏ 
تلهم أن فيا صورة مشرفة لذئُة كانت متصفة فعلا مها استحقت بسبب ذلك هذه 
المرئية العالية » وهى من الصنف اللاول على ماهو المتبادر . 
- فى سورة المزمل الآية الثالية : 
كم م عر #١‏ عب 
« إن ريك يمل أنكَ تقوم أذ من 30 حي الل و_تصقه وثلمه 


ا اله 0 1 
وطائفة من الذين مَك و 


2 شامع ع ايو و 


4 9 ساس سه 

مدر الدِنَ وَالتَهَارَ عم الن خصوه 

ب سه 7 ان راف امن مدع 8 اراس ” «سث ي مم و 

فاب عَليِمْ فاقرءوا ما نيس - 0 أن 0 من ص 2 
ا ل ان ادم رفخ 1 5 1 9 

وءاخرون يضضربون فى الأَرْض يَبْتَغُونَ مح فصل الله وءاخرون 


رن فى سبل أله فاقرَهوا ا 1 و تمرأ الصلوة !ا 
ار كوة وأقرضوا ألله” رض| 0 وما م لاق 7 من خير 


مع و 


بجدوه عِنْدَ للم ... 02 

والآاية مدنية على ما عليه جمهور الرواة والمفسرين؛ وطابعها الماتى بارز ؛ وقد 
احتوت صورة مشرقة لما كان من استغراقالنى صلى الله عليه وسل والطيقةالملازمة 
لهالفانية فيه ى عبادتهم وهجدهم مهما الم ذلك من المشقة » حتى لقدشاءت حكمة 
لله أن بخفف عنهم بهذا الاوك ا لحنت الذى اتطوئ ,عل نمويه عظيم أيض يضاً. 


2 6 


وثانياً : صور للصنف الثانى . 
١‏ - فى سورة البقرة الآيات التالية: 
مم ُرِدُودَ أن تَنألوا شوك كنا سكل مؤتى فل قل ومن 


٠.5 ُه.‎ 


يَنَبَدَل الك رَ بالإملن فَقَد ضل سَوَاءً اليل . ود كثِيراً م أهل 
الكلب ق' أو يرَدُونك من ] تَعْدَ عد ميك كفارا خدا من سيد ألفبيج 
ف ل بن اميق قل لمن ٠“‏ هء١ز‏ 
وتلهم أن بعض المسلمين كانوا يسألون النى صلى الله عليه وسلم أحيانا أسئلة 
تعجيزية ؛ أو نامة على ثىء منالتشكيك فى بض الامور الغيبية ؛ والاآبات من سلسلة 
ففحق اليهود ودسائسهم » وفهذا دلالةعلى أن هذه الدسائس كانتتجد أذناً فى بعض 
المسلمين فتدفعهم إلى بعض المواقف الى تستوجب العتاب ؛ وطبيعى أن هذا إنما 
يكون من الصنف الثانى من المسلبين ؛ لان الصنف الأول قد وصف إضفات تدل 
على [مانهم القوى التام بالغيب » و خشيتهم الشديدة من الله » وتوقيرهم العظيم للنى » 


ومعر فتهم حدودثم ... 
؟ - وفى السورة نفسها الآيات التالية : 


١‏ - أيا الينَ »اموا لالْطاوا صتكقدك بان" والأدَىا كالَذى 
بِنفِقُ مَالَهُ رنَاء اللاي ولا يون الله واليوم الآخر فَمَلَه كمَتل 
صَفْرَان عَلَيْهِ ترَابْ فَأْصَبَهُ واابل” مرَكَهُ صَلْدًَا لا بَشدرونَ عل تَىْء تم 
كْسَيُوا وال لامدى القوم الكْفِرِينَ ... 2-3 

ا ليها ان »اموا فوا وى طلست ما كسم ويا أخرجنا 
ل 27 الْأَرْض ولا عورا الريك ف لفون ولنسم بأخذيه إل 


أن انفْمضوا فيه واْلَيوا أَنَ الله غَنىّ سيد . الشبطن ”اذ 


0 


ا اا ل اا #اامرة” هات 


127 بالشاء واه توم مور نه وضلا وال اسم عَلِيرٌ ... 
1 

فهذه الآيات وإن كانت فى معرض وعظ واعليم عامين فإن روحها تلهم أنبعض 
المسلبين كانوا يمنون على الذين يتصدقون عليهم و"يسمعوتهم ما يؤذى » 5أأن لعضهم 
كان يتصدق بالردىء من الغلة الذى لايكاد ينفع أحداً ؛ وقد ذكرت الروابات فى 
سياقها ما يدل على صحة هذا الاستلهام . 

م - وفى السورة نفسها الآيات التالية : 

٠‏ يِأييَا الَّذينَ #امَنوا انقوا الله ودَُّوا مابيق من الربوا إن كُنم 

لم وإن دم 


0 


ا ل اسه ل ا ا أ 
مُوْمِنِينَ . فإن لم تفملوا فآذَوا بزب من الله ورسو 
ء-ء له ع اكّه؟ة ةن وم 02 
فلم رغوس أو لم لاتظليون ولا تظلءون ... 6ل1- ولا" 
وهذه مثل تلك بسبيل الوعظ والتعليم 4 وتلهم فى الوقت نفسه بقوة ووضوح 
أكثر» أن بعض السلمين كانوا يتعاطون الربا وكاءوا متمسكين به إلى درجة أزن 
اقتضت الحكمة إنذارمم هذا الإبذار القاصم . 
وإذا لوحظ أنه قدتقدم هذه الايات آيات” حمل فبها على الربا حملة شديدة » وسفه 
فيها قول القائلين إنه كالبيع » وضحت الصورة أ كثر » ودلت على أن بعض المسلدين ظلوا 
مستمسكين بربام على رغ, الملة التى يرجح أنها جاءت متقدمة فترة ما على 
هذه الآيات : 
ولقد جاء فى سورة آ ل عمران نهى مشدّد آخر عن الربا ما ترى : 
وةنةسه ' ل نامر 0 ل 4" رككرج سارك . 5 
0 اما الذن ءامنوالا تاكاوا الربوا أضعمفا مضعفة واتقوا الله 
العلك' تفْلدون :واتقرا :تار الى أَعِدّتْ الكفرينَ :وأطمرا انه 
( 50 ا ٠.‏ .رو 3 
والرّسول لعلم' ترحمون ... مم 
وسواء أكانت هذه الآنات أسبق نزولا أو تلك لآن الروابات ففذلك #تلفة ‏ 
فإن :-كرار النبى يدل على ما كان من رسوخ العادة وشدة الاستمساك بها على رغم 


(؟ - سيرة الرسول ١‏ ) 


النبى ؛ وهذا لامكن أن يون من الصنف الآول ؟ هو المتبادر . 

؛ - وفى سورة آل عمران الأءات التالية : 

لا بّخذ المومئون الكِرِي نَ أُوْلياء مِنْ دون الْمُؤْمِيينَ وف 
فْمَلْ ذَلِكَ فَلَيِسَ ون الله فى مَئْءِ إلا أن تقوا منْهُم 'نقلة ودر 
ا مه و[ ل 1ق الو قن إن عفرا كاف عدو دور" وه 
لعلّمه الله 00 ماق الكو وماثى الْأَرْض وش" على 0 ئ 


- 


07 > >” وه اهامر 


قير ٠‏ نوم ند كل فين متيلا ين حير عخصرًا وما يلسا ين وو 


ةدر 


وُ و أن نينا ونينه نه أَمَدا عدا وَحَذّر 5 ” اه افيه وا 52 
7 . لل ريل 0 - له براا.ى - و2 
بالعناد . 01 إن كنم حون | لله ماعو حي اس 0 لك' 
م2 
ذويم 'والله عَهُورٌ حم 4 "١-8‏ 


والآبة الاولى أول مانزل فالنبىعن اتخاذ الكافرينأولياء على الأرجح» وفيها 
إنذار لمن يفعل ذلك ؛ وقد احتوتتسويغا لمداراتهم مما يلهم أن النبىفى صدداابهود 
من حيث الواقع الباشر ٠‏ ثم أعقيها تنبيه وإنذار يلهمان أن من المسلمين من كان 
برى الاستمرار فى موالاتهم أو كان مستمراً فعلا فى ذلك . 

ه - وف السورة نفسما الآءات التالية : 


005 الَذنَ اموا لا تتخَدُوا بطَائة هّ ل دونك" لابألوتك” 
خالا وَدُوا مَاعَيْ ف بدت البَغْضَاه من أفر هو وما ا صدورثم 


كي قد بين لك الآبلت إن ١‏ كنم لاون . د 2 أزلاء كم 


ص مق 


ولا 2 وت؟ ‏ وزمون الع كله وإذًا لقو" قالوا ءامَئًا وإذًا حَلئا 
عر 0 الأول عن المككه فل عرزأ ابام | إن الله لَه عَلمم بذَّات 


لم 16 وده 0 6 بن سا لم 


ل 
و م 


الصدور . أن سيك عه تسؤم وإن 2 سيئة فرحا بها 


الك هم د 
زإن قارواو كرا لاإطرك' كيد ْنَا إن الله ما يَعْمَلونَ حيط ... 
(٠١-١16‏ 
وفى الابات نهى آخر عن اتخاذ الهود أولياء وبظانة وإطلاعهم على أسرار 
المسلبين . مما يلهم أن من المسلمين من كان شديد الصلة والاندماج أيهم ؛ وتفصيل 
ما عليه اليبود منعداء كامن للبسلمين وبغضاء شديدة وتري ص سوء بهم » يدل على تلك 
الشدة فى الصلة والابدماج ؛ إذ توخى به حملهم على الارعواء عما هم متورطون 
فيه من خطة ضارة كل الضرر » مناقضة لواجب كرامة النفس وحفظ الكيان . 
والراجح أنالهو دكانوايستغلون هذا الاءدماج والصلةفالدس والتشكيك . وتكرار 
النهى بهذا الاسلوب بدل على عدم الارعواء والاستجابة للنبى الآاول ؛ ولايمكن 
أن يصدركل هذا من الصنف الآول؟ هو المتبادر . 
5 - وفى,سورة النساء الآبة التالية أيضا : 
« ييا لذن »امنا لاوا الكلفرينَ أؤلياء ين دون المُؤْمِينَ 
والاية من سلسلة فيها حملةعلى المنافقين باسعهم الصريح لاتخاذهم الكافرين أولياء, 
وروحالسلسلة تلهم أن المقصود مباشرة ثم اليهود ؛ وروح الآية تلهم أنه كارف من 
المسلمين غير المنافقين من ظل يتمسك بولاثه للهود مع ما كان من نبى مشكرر » 
وهذا ما يدعم ما قلناه آنفا : 
+ - وفى سورة النساء الآية التالية : 

٠‏ إن النَ تَوَقَهُم الْمَليَكةٌ ظاليى أُنيم قالوا ذم كنم' لوا 
كُنًا مُستَضْعَفِينَ فى الْأرْض قالُوا ألم تكن أرض اقر وَسِسَةَ فُهَاجِروا 
فا أُولَيْكَ مَأوم* ع كارن تصراا.ه اه 

وتدل على أنه كان هناك فريق من المسلبين استكانوا وبقوا فى مكة ول يهاجروا 
وانتحلوا الاعذار الواهية ؛ وننبه إفى أن الآية التى تلت هذه الآية أشارت إلىفريق 
آخر مستضعف حقا . وعذرته , وفى سورةالانفال آية أخرى تذكر طبقة المتخلفين 


عن الحجرة بأسلوب فيه شىء من الملامة » وإن لم يبلغ من القوة فى ذلك مبلغ آية 
النساء ؛ وهى هذه : 


ع 5 ٠.‏ 2 ل 
نت الذبن اموا وفاعروأ 1 0 0 و 00 
سَهِيلٍ الله م #ارذا و شروا أولَعِكَ العضهم ا لياه ض والَذِنَ 


َامنُوا ولم بَاجروا مالم من من وَلَبَيم ص 0 0 وإن 
ا م فى الدين وفم “الذي إلا عل قوم اه 0 
والّ” ما ساون تصير” 5 7 

وسورة الأنفال نزلت قبل الذساء ؛ وعلى هذا تتكون آية الانفال إنذارا أوَليا 
التخلفين » فليا ظل بعضهم «تخلفا استحق اللوم والإءذار العنيفين . 

م - وفى سورة النساء الآيات التالية : 

6م رفاسن إدواات 5 | امد ده 0 0 7211 

٠‏ - إِنَا تنلا لاك الكتسب بالق يم إن الئاس با أَرَ كه انه 

2 2 28 5 0 6 -- 53 3 57 سض هم ا 
ولا تكن للخا نين خصما . وأسةفر الله إن الله كان ا رحما 1 


ولا يدل عَن الْذِينَ ينا نون أَنفسهُم إن الله لبحب 1 0 
سهدي 7 - 

ا الس فون من لكا ين ولا اسةتخفون دن أله وهر هر مَعَهُم 3 

90 ( وم ره 


8 3 ها م 
ل ةد 7 م قرز :اانا ذفن يلالق نهم بو م الهيَْمَةِ 


عرو ب 2 


سيتون ما لارذى دن القَوْل وكا ان عا ددرن حمطا 


أم 0 ون عَلَيِهم وَكيلا 25 ٠١56 - ٠‏ 
ره اسم هت 5 ع2 هه سرس ” © 
٠”‏ - ومن نكسب خطيئة أو [ثما 0 ربع فَقَدٍ احتَمَل ٠‏ كله 


لمر ور ه * ه 


301 ميا . وأألا فصل ألو عَلكَ و 200 طً 72 لمهم أن 


و اه 


يضاوك وما ضلون لأسي وما بطرونك دن 2 وول 4 


عليك أ الْكِنَبَ و الحكمَة و عَلْمَكَ مالم كك 0 وكا - 1" الله 


0 


قليك عَظِيما ... ما 


5 ام 57 
وهذه الآءات آضمنت إشارة إلى حادثة أكلت الروايات صورتما ؛ إذروى 
أنها نزلت فى قصة درع لمسلم سرقها مس آخر اسمه طعمة وأودعهاءند مودى؛ وأن 
أصحاب الدرع تعقبوا الاثر وسألوا طعمةفأنكرها ؛ ثم وجدوهاعند المهودىةأخيرثم 
أنها وديعةطعمة ٠‏ فرفعوا الام للنى ص الله عليه وسل , خجاءطعمه مع أهله يؤكدون 
بسائق العصبية العائاية عدم سرقةصاحبهم وأنالهودىهوالسارقحتى كادوا يقنعونه 
وبحم بقطع بد اليهودى » ثم لم تلبث أن ظهرت براءة اليهودى وذنب طعمةوتضليل 
أهله . وهكذا تنكو نالآيات معالروايات قد انطوت على ثىء مسا كان يقع من عض 

المسلدين الذين لاشك فى أنهم من الص:ف الثانى . 

و - وفى سورة النساء أيضا الآية التالية : 

00 عدي فى الكلب أن ذا تينم عات اله يكفر 
م ا قلا تفعدُوا مَمَهُمْ تي يخوضرا فى حديث غَيْرهِ 0 
إذَا مَثلْهُمْ إن الله جاع المَفِقِينَ والكفِرِينَ فى 2 ا 

١5٠ 

والآية تلهم أن بعض المسليين كانوا يترددون على مجالس وحلقات الأنافقين » 
ويغضونعما يسمعونهمن هزء بآياتالله ونقد لها ؛ ويبدو أن صلةالمسلمين غير النافقين 
بالمنافقين كانت بما لامناص منه »لانها ناشئة عن أو شاج القرنى وضرورات المصلحة» 
بدليل أن الآية [نما ننهت على عدم الاندماج فى جاسة فيا هزؤ وكفر » وطبيعى 
أن هذا الاتصال ظل مستمرا ط-لة العههد المدنى » وذلك ماتلهمسه الايات القرآنية 
العدة فى مختلف أدوار التتزيل» وفى هذا وذاك صور لاكانت عليه الحال وابعض 
المسلمين م هو وأضح . 

ومهما يكن من أمس ما لاشك فيه أن التردد على حاةات ومجالس اانافقين 
والسكوت على هزوم بالله ورسوله لاجمكن أن يصدر عن الصنف الآول . 

. وفى سورة التوبة الآيات التالية‎ - ٠ 


وم 3 2 2 ع8 4 ده 3 7ى ّم 
0 5 ممأ الذين اموا لا تدرا انام وإخواتك*' أولء سا إن 


م ل 


ردرةة سورةه 5ع د و 
الوا ك8 لإيسّن ومن مَوَطم مك فأواليك م الطلون . 
وسيئاهة 2 جه 2 هراهم سملم ان ا اسلو دراوم 
قل إن كان 2 0 وإخواندكم وازدَ جم وعَشير نحم وامول 


2 راثم هد سي للم ع جه را وهس ّم # اموءسظ 
ل تَرَفُمُومًا وتجدرة تخشون َكَسَادَها ومسسكن رصّوما أحب إ ليم 
3 سكل 3 م 0 
من الله ورَسو له وجهاد فى سَبيله فعريصوا حى يأف الله بأمره والله 
٠.»‏ ص 2 
لادى القوم الفسقينَ ... ١4-7‏ 
وروح الآيات تلهم أن أثرالعصبية العائليسة ظل قويا فى نفوس بعض المسلبين 
إزاء ذوى قرباهم من اللكفار حتى وقت متأخر من العهد المدنى » لآن هذه الآآيات 
نزلع على الراجح بين بدىالفتح المكى » وأنهذا كان يؤثرأثراً سلبياً وضاراً فىمواقف 
المسلبين والحركةالإسلامية ؛ وفىهذا صورقلما كانتعليه حال بعض المسلبين . وهذا 
التحذير مسبوق بتحذير آخر بأساوب آخر فىسورة الجادلة التىنزلتقيل هذه الآآيات , 
مما يدل على أن الاثر السلى الضار المذ كور كان سوسا منذ العهد البا كر ؛ وهذه 
آنة الجادلة : 
د لاجد قَوْمًا يمون الم واليّوؤم الآخر نَوَادُونَ مَنْ حَاد الله 
وسو له وله كارا انام 3 باهم 1 ا م 3 ”م ١‏ ل 


كت قَْ ريم الس وَأَيْدَم روح مله ويدخلهم جَنتِ تجْرى مر م 


هذه وم دو اسم بر ده 007 8 >و - عر 
عا الامسر خلدرين رفها رَضى ألله عنهم ورّضوا عنه أوليئُك حزب 
اهم ألا إن حِرْب الله م المفلدون ... 3 


والآبة إلى ماقلناه تدل علىأن الهى الوارد فى آبات التوية موجه إلى الصنف الثاى 
من المسلمين يا هو واضح ٠‏ إذ كر أن بواد الخلصون الكفار الى ال هذا “ان 
مافيها من صورة مشرقة للصنف الآول فى موضوع كان راتذا عميق الجذور فنفسية 
امجتمع العربى وحياته » إذ استطاعت هذهالفئة أن تتفلت منأثر ذلك وأن تفنىفى الله 
ورسوله وديئه فناء ناما . 

ولققد كانت صلات القربى وعصبيتها التقائمة بين المسلمين والسكفار والمنافقين مما 


ع ايك حي 
يثير أزمات نفسية شديدة فى كثير من ال سلمين الذين كان يتألف منهم الصنف الثانى» 
وخاصة فى ظروف الحرب ؛ ما تلهمه آيات عدة سنشرحها فى فصل الجهاد . 
١‏ - وفى سورة التوبة الآيات التالية أيضاً : 
« ماكان لِنَىْ والَذِنَ َامنُوا أن رَمْسَغْفِرٌوا للمُشْركِيت ول كاثوا 


ورا ع 


ُ. هواساه وا عر ورا ةو 7م م 25 
أولى َي يل بذ ماب كل ألم حلب اجيم . ونان اسيَغْفَارٌ 


دم لِا 2 إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا 28 0 لأ أنه عدو لله 
دمعي هو 
تبرأ منه إن دهم واه توا لم 3 ١١4-١١‏ 


والآايات : اعم ما استلهمناه آنفاً فى صدد أثر العصبية فىنفوس المسلدين . غير أن 
الصورة فبها من نوع آخر ء إذكان الإشفاق على الاعزاء من الموتى من ذوى القرنى 
هو الياعث عابها ؛ والظاهر أن الى صلى الله عليه وسلم وبعض !اسلبين ترحموا 
واستغفروا لبعض أعزائهم من الموتى؛ متهدين بالتأمى بابراهم صل الله عايه وس » 
وليست الصورةخاصة بالصدف اثانى »5 أنما اجتهاد خلاف الآولى حمل عليه الإشفاق 
الدىهوعاطفة إنسانية لاتخلو منها أحد , وقد أوردناها كصورة مما كان يع ليسغير . 
١9‏ - فى سورة تحد الايات التالية : 
ا قدا ل 1 را 100000 
ل ار ار 0 
ا ري ولا نانم أ و إن نالك وما يفكي" تيلو ورج 
أضمتك' فانم مؤلاء 0 ليتوا ف سبيل أنله 00 م 


0 ومَن ل ف انما يخل عن 1 وألل” الغ 0 ننم الفَمَرَاء وإن 


روا ول 5 ما ين 1 ْم لا 2 أ الاق 

وق الآنات صورة اا كان عليه بعض الملءين من شح حينما بدعون للإنفاق 
فى سبيل الله وقداحتوت حكمة سامية فىعدم تكايف ا _لءين نكا ليف مالية عظيمة 
لملا نبدو منهم مالا يتفق مع خلق الإسلام الصحيح من الطاعة والسخاء . والصورة 
لاتقع كا هو ظاهر إلا من الصنف ااثاني . 


8٠ 5-5‏ | 
١‏ - فى سورة الحجرات الات التالية : 
و 3 5 35 يه >ه سام ٠ه‏ باه رم 
00 اا الذِنَ َامَدُوا لاتسخر قوم من قوم عَمَى نْ الكووا 


-_ 


توي “ره 2 ع من ترم 13 اعد وعم ترق 2 

خيرا ملهم ولا سام من فساو عمى أن حكن خيرا مذهن وللا تلرزوا 
0 87 عر لكل 7 رارسعرير 00 1 2 ١‏ 8 كاي 
رم . سوءر يلتمم بت اسفتكة رات ع هم 0 حََ 9 
ياب فاوليّك ثْ الضلدون ٠.‏ باما الذن َأمنوا اجتدوا كيرا من 


300 0 0 2 ظََ 29 0 رعء 5 09 هموس 3 
الظن إن بَعْض الظن [ ثم ولا تسسوا ولا يَعْتبْ يضم عضا أنحب 


ص 5 5 لظم هوم 2 0 2 0 
حدم أن يأكل للم اغينه نا فكرفهره واتقرا اه إن آنه 
جم كم © الم 
واب دحيم ... ١١-1‏ 


وهذه الآنات وإن كانت فى معرض التعللم والتأديب فالمتيادر أن ما نهت عنه 
ما كان يصدر من بعض فمّات السلمين تجاه بعض ٠‏ وف الفقرة الآخيرة من الآءة 
الآولى قرينةعلىذلك ؛ واقد روىأن الآبة نولت بسبب #خرية بعض الاغنياء منبعض 
الفقراء » ويسبب غمز بعض زوجات النى بعضا؛ وبسبب نبز بعض المسلءين مسلى 
الوود والنصارى بالنصرانى واللهودى بعدإسلامهم » وأن الآية الثانية ززلت مناسبة 
إساءة الظن بخازن للنى صلى الله عليه وس ونجسس بعض المامين عليه ؛ وواضح 
أن كل ونا ما تمل صدوره مل الصنف الثانى ف الاغاب ٠.‏ 

4 - فى سورة الحجرات أيضاً الآات التالية : 

- :5م 0 رس2 2 ع بره 2 موسهة ا برا بير آنا ضهء هه 
54 7 يد ٠.‏ 5 ش 58 ٍ 5 2 ه©.ث” يده 
يدخحل الإعن ف قلو بم وإن تطيعوا| أللّه ورصو له لايم 1 
عر هوه نر ع ل 3 
يي 6 إن الله غَفورٌ دحم 5 15 
0 أ ام الخ طاو ارخا بو دلا سر ة وار تمع 

؟ - يمنون عَلَيك أن أسلموا قل لا ممنوا على إسلمم بل الله من 
5-08 5 و 2 5 .8 6 رلور 000 
عَلِيمْ أن هَداكة للا 0 إن كلدم صدداة ا 

وق الآيات صورة لإيمان لعضص الاعراب وزهوم, بل ماسيم نه ٠‏ مع أنه إسلام 


1 


ا وغ 


ظاهرىأ كدر مما هو مان قلى » ولعلهم كانو! يرمو ,ذلك إلى الحصول على مساعدات 
ومنافع ؛ ويبدو من روح الآبات أن قبول إسلام الاءراب على هذا الوجه أيضاً 
بما كانت تسوغه الظروف مع شرط الانقياد والطاعة للرسول » على اعتبار أن 
الاعراب لايستطيعون أن يلغوا أكثر من ذلك فى بادىٌ الام , وأن الاستمرار 
كفيل بلوغه إلى مداه . على أن فى سورة التوبة بعدآءات فها حملة على الاعراب 
المنافقين والمتخافين عن الجهاد جاءت هذه الآية : 
« ومن الْأَغْرَاب مَن يِوْمِنْ بالله واليَوْم الآخر وَبَتخد ما نوق 
قرت عند اللو وصاوات الول 1 44 
وقد احتوت مصداق الحكمة الى ألمعنا إلهاء وصورة مشرفة لبعض اللاءعراب 
الذين نفذ الإسلام إلى أعباتهم واستشعروا واجبهم ' وإذا لاحظنا أن آية التوبة 
من أواخر ما نزل بدت لنا الحكة السامية لذلك » ؟ بدت لنا صورة تطورية 
لإسلام الاعراب ف مدى العهد المدنى أيضاً 5 
5 عر لمات التالية : 
, وما 3 إلا ونون بألله و1( طول 0 دُوْمنُوا َب 7 0 
3 يتك" ل كد ا ين 5 ََ وَ الذى 5 0 عَيدهِ 1 ات 
د ةا من ااظلمت إل النود 57 أله 05 وف حم 7 


وما لك" ألا مفقُوا فى سَبيلٍ الل ورتم مِير'ث الشمَلوات والْأَرْضِ 
لايسسوى ينك من أَندَىَ ين | ل لقنم وكين أوالئِك عط دَرَجَة 
مْنَ الَذِنَ أَنقَهُوا من بَْدُ وكتلوا ولا وَعَدَ الله ادس 3 با 
00 ن حير ... 5-7 
والآنات موجهة للسلمين ؛ وروحها تلهم أن عضوم لم يكن عميق الإبمان 
والتصديق والطاعة لله ورسوله م أن لعضمهم لم يكن يقابل الدعوة إلى الإنفاق فى 


)020( الراعح الم ةلم من روحالابة أن دمن «تؤمنون» ولتوهواء التصه بق عا يو صيوف بهو الا نقراه ه. 


5 1 د 
سبي لاله مقابلة حسنة ؛ فهل كان يظن أن قليل الإنفاق يحرى يا كان الام قبل الفتح 
وفى أيام الشدة ؟ 
عرق بوره نتيا الح لكا 


َ- د 6 جه 


ألم تبان أَذِنَ »اموا أن هم ف/ 
ال ولا يكرتا الدين أونوا الب 


دعر ء ,1 4 - 


0 ل وكير مذهم فسفون . 5 
الأيةقاحتوت ؟ تلهمهدروحها :ديداً بأو لدكالذين لم يكونوا منديين كل الاندماج 
فى الإسلام و واجباته_وخاصة الإنفاق فىسبي ل الله منالمسلبين » و الذين كانوا موضوع 


4 


الابتين السابقتين . وقد حذرتهم من أن تقسو قلوبهم كا قست قلوب الكتابيين . 
ومن الجدير بالتذبيه أن الآنات التالية م١ ١4‏ وقد نقلناها فى القسم الآول من 
هذا المبحث قد احدرت تنوماً بالمتصدقين والمتصدقات والخاصين فى الإعان » م 
أن الأبات التالية لهذه أيضاً احتوت تهويناً لشأن الحياة والاستغراق ذلها» ودعوة 
إلى التسابق إلى ما عند الله من عظيم الاجر والمغفرة » وتنديدا بالبخلاء الذينيأممرون 
الناس بالبخل ا ترى : 
#أعلراةا اا لحيوة لذ نا امن ور وزبئة وتقائخر يك 7 


سرع مره و ديراو 


فى الْأموال َالْأَوْكْدٍ كَمَثلٍ غَدْثِ يحب الكفارَ نسأ به 7 - فره 


: ددا ل رن ما وف الآخرة م ديد ومندرة هن أللم 
ورضوان وما الميّوة الثانيا إلا مَنََمْ الور . سا بقوا إل مَمْفِرَة مُن 


ربك وجنّة عَرَصْهَا كدض التَمَاء والأَ' ض عد َذِنَ و ١‏ باللّم 
ورسله ذَإكَ فَضْلُ الهم أيؤاتيه مر ماه والله ذو الففضل 0 

ما عاق سن مُصيبة 2 الْأرْضِ ولا ف 0 إل ف كب من قبل 
أن ترَأُهَا إن ذَلكَ عَلَ الله يسيب . لكَيْلَا ناما كَل ناتك" وله 


6 
5 


ع و حت 
2 - د 7 8 ٠‏ - 0 فاع را َس 
تفرحوا يما ءا تكم' واه لاحب كل مختال فَخُور . الذينَ يلون 
ويأمون النّاسَ بالبخل ومن بَنَوَلّ فإن الله هْوَ الهن الحْمِيدُ ... 
74-1 
ما بدل على أن موقف بعض ال سلمين السلى من الإنفاق فى سبيل الله كان موقفاً 
استحق ذلك . 
١‏ - فى سورة الوادلة الآية التالية . 
2 8 م دلر وني ومس مهارم 1 ٠.‏ 
« نأا الَذينَ ءامَنوا إذَا تحدم فلا تَنَنْجوا بالإثم والُذوان 
ل 2 3 ره 7 5ل ع 3 2 
ومَعْصِيَتِ الرسول وتَنجَا لبر والتقَوَى واتقوا اله الْذِى إللْهِ 
2 - 
سرون 1 4 
وقد سبقها آآية فيها تنديد بالمنافقين الذي نكانوا يتناجون ,الاثم والعدوان ومعصية 
الرسول ولم يقتهوا عن ذلك علىرغي نمهمعنه ؛ غير أنها تلهم أن من المسلمين من كان 
يعقد أيضأ مجالسخاصة يتسارون فها ف الامور العامة » وكانت أخبارها تصل إلى 
النى صلى اللهعليه وسلم ٠‏ ويبدو أنه كان يحرى فيا من الاحاديث مايض را وض فيه » 
خاءت الآية حذرة منهة . وقد روىأن هذه امجالس كانت تعقد على الأ كثر فى أزمات 
الحروب ؛ فلعله كان بحرى فنبا منالحديث مايفت فى أعضاد المسلمين ويثير هوأجسهم 
م1 - ق سورة الممتحنة الآرات ١‏ - ص التى نقلناهما فى مبحث عنة الآاذى والفتنة , 
وذكرنا ماروى فى صددهما من حادث . و فم ماصورة لما كان من حرص !عض المسلمين 
على اصطناخ اليد و استبقاء الروابط بيهم وبين الكفار على دغم الاحداث قدا 
الكبرى ؛ بسائق المحافظة على مصامادية لهم فى مكة . على أن ما يلفت النظر نص الاة 


التالية لما وهى : 
ده دءد_رساهة 6 ارساه ه إورسكه #قتاى اوو وا عم م وا رود سصكه 
0 لو تنفةحم أرحامم ولا أواددم يوم القيمة يفصل بينم 
ا ا ا لا 3 
وألله ا تعملون' تصير ... ؟" 


إذ يلهم أن روابط الأرحام والقربنى هى النىكانت نسوق بعض السامين إلى موادة 


الكفار فى مكة » وتذهلهم عما يكون لها من ضرر بليغ ؛ وهذه الصورة متصلة 
بالفقرة التى شرحنا فها آربات سورة التوية «؟- ١4‏ 
وو - وفى السورة نفسها الآءات التالية : 
«عَمَى أله أن يجْعَلَ سم وبَيْنَ الَذِنَ عا" 3 لم مُنْهُم موده وانه' 
َذِرٌ والله عَمُونٌ ا ولع لله عَنِ الَذْنَ آم 0 فى الدين 
وم برجو م من دير 6“' أن كوم وتان | لهم إن الله َب 


20 4 2 


الْمِطِينَ . إنَمَا ينهك الله لله عن الَذِنَ سو ف الددن ١‏ وأخرجوم 
من دير 1 وظهَرُوا عَلَّ [خرّاجك"* أن ووم قوط تأ وكيك 
0 الظيون 37 باه 

ودوح الآية الاولى تلهم صورة لأ كان يعتلج فى نفوس بعض الأسلدين » و بتعبير 
أدق:المهاجربن؛ من أمنية ملحةأنتذتهى حالة العداء والتشاد القائمةبين المسلبين ومشرى 
مك , كا أن الآية الثانية تييح هم أن يبروا ويةسطوا إلىذوىالنيات المسنة والمواتف 
السلمية من غير المسلدين » والايةالثالثةتشدد الحظ عل الولاءلذوى النيات السيئةوالمواقف 
العدوانية » وتصف من يخالف ذلك بالظل » ما يمكن أن يستلهم منه ومماقبلهأنذلك 
الحم كان الصورةالسابقة أن هذ هالفتوى كانت نقبجة لاستفتاء واقعى» وأمنية ملحةأيضاً ؛ 
ولقد روى فى صدد الآبات أن إحدىةقريبات زوجة من زوجات النىجاءتازءارتما 
فل تشأ الب ما قبل استئذان النى وإذنه ؛ غير أننا نرى الآنات أيعد مدى من 
هذه الحادثة الفردية فى روحها ومضمونما » وخاصة بسبب مجيكها بعد آبات السدورة 
الأولى النى احتوت الصورة التى ذكرناها . وعلى كل حال فى الاآبات صور لما كان 
يشعر به بعض المهاجرين نو أقارمم وأصدقائهم فى مك هن شعور ألم إسبب حالة 
العداء » وما كانت تدفعهم رابطتهم وعاطفتهم إليه من مواقف عرجة آستوجب 
العتاب والتحذير 

.م - فى سورة الممتحنة أيضاً الآات (١-٠١‏ الى نقاناها فى مبحث عنة 
الآذى ؛ وهى فو مااحتوته ممح الصورة التى شرحناها فى ذلك المبحث تلهم 


اهوت لس 


فور ا أخرص 1 بالمبحث الذى نحن بصدده » إذ تلهم أن بعض المسابين المهاجربن 
ظلوا متمسكين بعصم زوجات كافرات أبين أن يلتحقن .هم إسلاماً ومجرة » وأن 
زوجات اءعض المسلدين قد فررن بعد الهجرة وعدن إلى ٠ه‏ أيضا : 
5 - فى سورة اجمعة الآءات التالية : 
2 رح 2 + 92 9 الك على 2 ثيه 
0 اما الذين َامَنوا. إذا ودى للصاوة مون 58 الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر التو ودَرُوا اليم لم ع عه لم إن ؟ نم تَنْدَون . فإذًا 
2 جم م هع و 8 مءَ 
تعيض السارة .نا دار ونا فى الا وان :وا توا ون 0 اد :واذ كوا 


هرورءة ٌو سه 


0 
الله كديرا م تفلحون + زإذا دوا بجرة أو ُوًا ١‏ نقضوا [ليْهًا 
ور كوك قَائماً قل مَاعِنْدَ الله حير من الهو وم النَجَْرَةَ واه" 
خير الرزقين ... ١١-4‏ 
وفى هذه الآات صورة لفريق من المسامينكانوا لايالون أن يتركوا المسجد 
وقت صلاة اجمعة والنى فانم فهم , ليسارعوا إلى تجارة وصل إلييم خبرها » أو 
هو بدت للم أسيابه ؛ وقدروى أنهم كانوا يفعلون ذلك حينما ترد قوافل التجارة من 
الخارج : أوحينها تسير مواكب الغناء والزمس ؛ وظاهر أن هذا إنما يحكون من 
الصنف الثانى . 
م - فى سورة التغان الاك للتالية : 
ا 2 له عسو 0 
ه يَأنبًَا الَذِنَ ءامنوا إن من أَزْوَ ج و وليك" د ل" 
.6 2 عر و سور # 2 
َاحدَروم إن نموا واه ترا ودر ولافات انه لود دحم . نا 
انول وأو لدم" فته والله عِددَه م ا سم 
2 اانه شاع .مه 0 
واتمعوا وأطيعوا وأ نفْمّوا خَيرًا لا نفك ومن بوق شح لقي 


5 
ا‎ 
5 
ِ 
١ 


ل 
هم المفاحون ... ١15-15‏ 
وقد روى أن الآيات نزلت فى مسلم كاتف أولاده وزوجته يشبطونه عن الغزو 


كد 8 علدا 

والإنفاق خشية الموت والفقر»ء »م روى أنها نزلت فى جماعة أخرتهم أمو الحم وعيالم 
عن الهجرة؛ فلا وجدوا إخواتهم السابقين قد سبقوهم فقهاً فى الدين وبلاء فى الجهاد 
هموا بمعاقبة أولادهم وأزواجهم ؛ وما يلاحظ أن الآية الآخيرة تحث على الإنفاق , 
ويستلهم منذلك أنللإمساك عن الإنفاق دخلا فى هذا الموقف.تصلا بثبيط الآولاد 
والزوجات؛ وعلىكل حال فى الايات صورة لما كان يقع أحيأناً من تماعس لعض 
المسلين وتقصيرم فى واجباتهم بسبب الأزواج زالاولاد وحب المال. 

0 واعلوا أ يم ا أموا لك وألم* فَنَة وأن ال عند 1 عَظمم ... 

كن 

وقد جاءت بعد آية ذمها نمى لللسلدين عن خيانة الله ورسوله والامانات » نما 
بد على حدوث واقعة اقترف فبها بعض المامين خيانة ما بسببالآاموالوالاولاد. 
ولقدكانت الآاموال والاولاد مدار اعتذار<تىءن الجهاد فى بعض الأاحيان 5 جاء فى 
آية سورة الفتح )١١(‏ التى شرحناها فى المبحث الآول . 

تت 1 55 

ولقد كان بين المسلين أغنياء يا كان فيهم فقراء ؛ 5 أن طبيعة العهد قد 
عدة مى جملة صالحة منها فى صدد التنديد بالشح والبخل والبخلاء والريا والمرابين» 
فتنة المال . وإليك جملة أخرى : 
ذ١‏ ولا تعر ا اس 9 بد بعصم 0 بَعْض لرّجَال نَصِيبْ 

نما ١‏ كْتسَيوا وللأسَاء نص ثعَا ا كْنَسين وَسَأَلُوا اله من قضله إن الله 
كان كل ل عَلماً 5 النساء م 


ورء ”٠و‏ 


وه ومن 0 سطع وك ل أن 2 المحوتك المؤمدت 


ع لاع م 
فك الكت لولم 1 فك الارمتمويم. ‏ الماد 
ع 2 يالله مَاقالُوا وقد قالوا ل الكفر وكَفْروا العسد 


53 رو 


لوهم ومرُوا ما لم الوا وما موا إلا أن اغ. اسم أله و 


ل كن 3 


من فضله . الاوية ع7 


9 عه الام مون مده 8ه سدس 2 
2-6 ومنهم من عهد الله لبن َأ ا مس فضيلو لتصدقن ولكرل 7 
1 


من الصلحين ٠‏ فلمًا 22 فضيله تلوا به وتوا وم 


ممع 2 للد 


معر ضون . التوية ه6/ - كرا 
الم ينك ' والصاِدِينَ ون عاو وإمائك” إن 
يكوا فقَرَاء يهم الله ون كضلو ... النور ,5 ' 
« - وَلمِْسَمْقِف الَذِينَ لاتجدونَ نكاعا حى يغْنِهُم الله من فلو ... 
النور مم 


٠‏ - وار الذِينَ ظهرُوم من أهْلٍ الكتلب هِنْ صَيَاصبِم ودف 
ف لوم الأغب قربا تَقدلُونَ وترون كرِينًا . وأوْرَتَك أرْضَهم 
ود يرم و5 كم وأر ضا أم م تَطُوهًا ركان افد ك1 كل حو 5 
الاحزاب 5م -/م 
م - مَاأقاء الله عَلْ رَسولو يِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فيه وللرّسول وإنرى 
قزق واليتشتى والسلكين وابن السبيلٍ 5 لالكوررته ديه ين 


الأغنياء نكم ... الحشر ٠+‏ 


0( ف الآيات نديد بالمنادقينو لكن فيها كذلكصورة لمأ كانءن فض ل الله على اناس لسيب طييءة اليد . 


رع - 
سد اخ الا 


هذا : ويصح أن يشار هنا إلىما ذكر ناه فى أحد مباحث فصل شخصية النى صلى 
الله عليه وسلم من صورسلوكية للمسلميننحوه مما احتوته آنات مدنية ‏ لآن لها صلة بهذا 
المبحث من حيث هى صور عنهم فى العهد المدتى ؛ كا يصح أن يشار إلى الاسئلة 
والاستفتاءات التى كثرصدورها من المسدين فىهذا العهد » وكان كثير من التشر يعات 
القرآنية بمناسباتها على ما سوف نذكره فى فصل التشريع ؛ فإن فى هذه الاسه 
والاستفتاءات صوراً متنوعة للمسلدين وشؤونهم ومشماكلهم فى هذا العهد؛ ودليسلا 
على شعورثم بالطمأنينةوالاستقرار ء ثم بالحاجة إلى التفقه فى الدين » وإقامةمصاحهم 
وحل مشا كلهم على أسس مستلهمة من أواص الله وإرشاد النى وتعليمه ؛ ومثل هذا 
ماوردمن آبات .تأديبية وتعليمية ولشريعية تبدو أنها وردت مباشرة » ولك نالروايات 
تذكر وروحها تلهم أنها نزلت بمناسبات , مما سوفتل به فى فصل التشريع أيضا ؛ 
إذ ينطوى فبها صور 0 وشؤونهم ومشا كلهم فى هذا العهد كذلك ؛ 
ويضاف إلىهذا صور عدة أخرى منطوية فى آيات نت 
به فى فصل الجهاد . 


فضصل 
ف اليود فى العهد المدنى 


بت ١‏ - 
للهود فى العهد المدنى شأن كبير متعدد التواحى ٠‏ يجعل لهذا الفصل قيمة خاصة » 
هذا إلى أنهم من أولمن اصطدم مع النىوصل الله عليه وسلم إن لم تقل أولم » ولقد 
شغلوا فى القرآن المدتى حيزاً واسعاً منذ بدء تنزيله » وفى سور البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة بنوع خاص » عدا غيرها من السور الثانوية . ولعل من الدلائل. 
على أنهم أول من اصطدموا مع الى ماجاء فى اليات الآ ولى من سورة البقرة الى 
هى أولى السور المدية فى ترّتيب النزول» والتى محتمل جدا أن تتكون هذه الاولية 
لما بسبب فصلها الآول الذى منه آبات الانافقين والتى جاء فا : 
2 ل ع 2 8 عميىئ اموس و اق 2 
«وإذًَا لقوا الذينَ ءامنُوا قالوا ءامنا وإذا َلَوًا إلى مسطِيهم قالوا 
5 ركه 2 :ور مجه 2 
إنا مع إعما يدن مسمسْزِدونَ 2 ١‏ 
فقد قال جمهور المفسرين إرف شياطيتهم ثم المبود ٠‏ وبدل هذا على أن اليهود 
ثم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أوتتجعوهم فى مواقف الخداع , وعلى أن النى صلى الله 
عليه وسلم والمسادين لم يغب عنهم ذلك . 
كا جاء فى فصول السورة المذكورة الاولى » وفى مطلع الفصول الطويلة فى 
مواقف المهود وأخلاقهم خطاب ود ولاعت 
, يبن إشر ويل أذ كروا نعم أن أ نعمت َك وأو فوا إِعَهدِى 
رف 2 2 َارْمْبُون ودامنُوا با َرَت 0 51 0 


ولا كوا 1 كافر به ولا شْترُوا ان ا قَيِلا وإبىَ 
لق - سيرة الرسول - ؟ ) 


عداو لد 


الْقون . ولا توا الل اليل وتَكتمُوا الل وأنثم دون ... 
19-54٠‏ 


وقد أنذرت الهود وح--ذرتهم من أن يكونوا أول الكافرين بالقرآن الذى هو 
مصدق لا معهم » ومن أن يليسوا المق الذى يعرفونه بالباطل ويكتموه ويصدوا 
عنه ), ويدل هذا الخطاب صراحة على الأولية التى ذكرناها . 


"1 5-5 

ولقد اتخذ اللهود يرب والمناطق الواقعة على طريق السام دار مجرة ومقام منذ 
أمد بعيد » وكان هم كيان بارز وهؤثر بسبب ماكانوا عليه من كثرة العدد » وسعة 
الثروة » والمهارة الزراعية والصناعية وااتجارية ؛ ثم بسبب ماكان لم من مكانة دينية 
وعلبية مستمدة من أنهم أصحاب كتاب سماوى » وذوو صلة بالانيياء والآمم الغابرة 

وأخبارها على مافصلناه فى كتابنا عصر النى وبيثته . 
وكان السبب الآخير قد جعلهم فى ركز المعلم والمرشد والمرجع »بل القاضى 
لسكان يشر ب » على ماتلهمه أيات قرآنية عدة شرحناها فى كتابنا المذكور » فكان للمود 
من ذلك الحرمة والحصائة؛ والقوة النافذةوالاثر فىحلالمشكلات . وتعليل الحوادث 
والقضاء فى الخصومات ء والاستمتاع بالكيان واللمركر الممتازء وقد انديجوا فى 
الحياة العربية؛ وارتبطوا بموائيق الحلف مع جير انهم العرب » فكان هذا ما زاد 
مكزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة؛ -تى لقد احتاج الاص إلى تكرار الهى عن 
موالاتهم مسا رأعلى رغ مابدا منهم منالمواقف الجحودية والمريبةوالعدائية الضارة. 
ومعأنهم ‏ على ماأشرنا إليه فى فصل سابق استدلالا من بعض الآيات ‏ كانوا 
يبشر ون عبعث النى العرنى ويستفتحون به على العرب ٠‏ ومع أن النى صلى الله عليه 
وس منذ -لفالمدينة كتب بينه و بينبمعهداً علىماذكرته الروايات المعتيرة وماتدعه 
الآيات » أمَهم فيه على حريتهم الديذية وطةوسهم ومعايدثم وأموالم وحقوقهم » 
وأبقام على حالفاتهم مع بطون الاوس والخزرج ؛ وأوجب لم النصرة والخاية 
مشترطاً عليهم ألا يغدروا ولا يفجروا ولايتجسسوا ولايعينوا عدوأ ولايمدوا بدا 


-_-_ حل الل 
بأذى9- مع هذا فإنهم مالبثوا أن تطيروا من قدومه إلى المدينة » وأخذوا ينظرون 
بعين التوجس والخوف إلى ا<تمال رسوخ قدمه وانتشار دعوته ٠‏ واجتماع شمل 
الاوس والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموى الطويل الذى كانوا من دون 
ريب يستغلونه فى تقوية مس كزهم , وخشوا على المركز الذى ثم فيه ' والامتيازات 
الكبيرة التى كانوا يتمتعون بها ويجنون منها أعظ, القّرات . 
ولقد كان ظنهمعلى مايبدو أنبحعلهمالنى صالله عليهدوسل خارج نطاق دعوته » 
معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم » وأمنع من أن يأمل النى دخولم فى دينه » 
وانضوائهم إلى رايته ؛ بل لقدكاءوا يرون أن من حقهم أن ينتظروا انضمامه إلهم 
كا يمكن أن تلهمه هذه الآيات : 1 
وال ع الوا اي ب قل ارزة م هس 
١‏ - وقالوا لن يدخل الجنة إلا مَن كان هوداً أو نضرّى تن 
١١ 0‏ 
؟ - وآن ترضى عَنك السُودُ ولا النَصَرَى حى تلبع مللهُم 
0 0 
#الده وقالوا كووا هودًا أو 0 تَبْتَدوا ... البقرة.م*( 20‏ 
لاسا حينما رأوه يصلى إلى قبلتهم » ويعلن إيمانه بأنبيائهم وكتيهم بلسان 
القرآن » ويجعل ذلك جزءاً لايتجرأ من دعو له ؛ ويتلو فها. يلوه : 
١‏ - أوليْك الْذَِعَتَى الله كهُدام هده ... 9 الأنعام .وه 
," ولقَد ءانينًا مُوسَى الكتلب فَلاّ لد تكن :لذن لثاله وجعلنه 
0 قر.ى 0001 ٠‏ 


3 وساأا لس 20 0 م ام جسن رد شمر اك 
هذى َْ ل . وَجَمَانا هم أيمة مدو 0 لما صيروا 


)١(‏ ابن معام . جل ص أو زو 
»( هذه الآية والآيتان الاخريان هى من للة فى ارود وذكر النصارى استطرادى 5 ماإقناهر 
(؟) هذه الفقرة من سل ذكر فيا عدد كبير من أنيياء بتي إسرائيل وترة هم ٠‏ 


- اماه 


رو م وداش اس 


وكانوا باينا بوقلون ... السجدةٌ م - ع؟ 

+ - شرع لَك مّنَ الدّبن ماوَّئ به ونا والذى أُوْحَيْنا لِك وما 

وَصَيْنَابهِ إْرَهِمَ وموم ويا أن أَقِيمُوا الذينَ ولا تفَرقوا فيه .. 
الشورى ١١‏ 

4 - ولد كينا بن إشرَ'ويلَ الكتلب واللحك والنبُوة وروَقتلهُم من 


> 7176 5ه مم 


الطديت وفضلتهم على العلرينَ 7 الجائية ١١‏ 
وا اول جارد لبه عن ره والمؤمُون كر دامر 
ومليكه وكُه ورسيله لا فرق بين أحدٍ من رُسْلِه ... البقرة م» 
عاب ظنهم ورأوه يدعوم فى جملة الناس ء بل يختصهم بلسان القرآن أحيانا 

بالدعوة و يندّد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها ٠‏ ولموقفهم منها موقف الانقباض 
ثم موقف التعطيل والتناقض ع جاء فى آيات البقرة ٠؛‏ - مغ التىتقلناها وكثيراً 
غيرها ها سوف نورده وخاصة هذه الآية الى تندّد بتناقضهم . 

« أَتَأمونَ الناس باليرْ وتان أنشسكم' وتم ينون الككلب 
ألا تحقلون ... بقرة 44 

فكان هذا على ما هو التبادر باعثا على تتنكرهم لادعوة وحقدم على صاحيها 
من الماوات الآولى ءن العهد المأنى ؛ ثم رأو | الناس قد أخذوا يندمرفون عنهم » 
ويتخذون النى مرجعهم الأعلى ؛ ومرشدم الاعظم » وقائدم المطاع» فاستشعروا 
عقا ىو باءالا الخطر العظيم يحدق مركم واءتيازاتهم ومصالمهم إذا ثم أرادوا أن 
يستمسكوا بكيانهم الخاص ٠‏ ويظلوا على .بوديتهم » ولايندمجوا فىالدعوة الإسلامية ؛ 
فكان هذا عاءلا على اندفاعهم فى خطة التدكر واللقد وااتآم والصدّ والتعطيل 
إلى نجايتها . 


- ثم - 


لداع لس 

ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه الآيات المكية والمدنية أن يحد النى صل الله 
عليه وس فى اليهود سنداً وعضداً » وأن يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلاف 
حوله 0 لماكان بيبندعو نه سق دينهم من وحدة )2 ولمااحتواه القرآنمن#ريرات 
متنوعة وكثيرة بأنه مصدق لما بين وليه 2 وبأنه حتو حل المشا كل والخلافات التى 
يتعثرفهها اليهود » و باستشهادهمخاصة والكتابيين عامةعلى صمةرسالته استشهادأ ينطوي 
على الثقة فبهم والتنوه بهم » وتقرير وحدة الحزبية بينهم؛ولما رآه من حسن استجابة 
المكتابيين وفهم أناس من بى [سرائيل إلى دعوته » واندماجهم فيبا ووقوفهم منها 
المى ؛ فلءا رأى منهم مارآه من الانقباص أولا والتنكر والصد وكتم الحق وإلباسه 
بالباطل عن عل ثانا » تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فهم رددته آيات القرآن على 


ما سوف نورذه لعد . 
عو هاش 


وقوة الدور الذىقام به الهود ؛ وشدةنكايته وبعد أثرهء تبدومن خلال الفصول 
والملات القرآنية المدنية ؛ سواء أكانذلكفمؤ ام اتهم مع المنافقين و تشجيعهم ‏ حتى 
لمكن أن يقال إنهم مم الذين أوجدومم بما بثوا وتموا فيهم من الريب والشكوك ‏ 
وما أيفظوا فهم مزروح القَرّد والكيد وغذوها ؛ وإن النافقين لولاهم لما نموا 
وقووا وثبتوا وكان منهم ذلك الآذى البالغ والكيد الشديد ‏ أو فى تحالفهم مع 
القرشيين أعداء النى والمسلمين الاشداء الاصليين » وتألهم معهم ومظاهرتهم لم 
حربيا ؛ وتثبيتهم إيام فى كفرم ؛ أو فى اضطلاعهم بأذى النى والمسلبين مباشرة » 
وإقامة العثرات فى طريقهم , والكيد والمكر والدس الم ؛ والجحود والحجاج 
والسخرية بهم ؛ فم يكنم بد للنى صلىالله عليه وس من التنكيل بهم ذلك التسكيل 
الحازم الذىكان فيه نهايتهم والذى نستعرض صوره القرآنية بعد. " 

وما مجدر أنننوهبه للدلالة على ما كان لموقف الهود وعدائهم من تأثير سلى في 


8خ سه 


سير الدعوة وانتشارها » وفى مرك النى والمسلدين ؛ ومن تأثير إيحانى فى قوة 
أعداء النى والإسلاما: نم لم يكادوا يتوارون عنمسرح المدينة نتيجة لذلك ك التسكيل 
حت ضعف أولا أص. حاون وهار 8 إلى بار طلم بعض آنات التوية : 
« ويْلمُون بالله |" 2 م ليدم" 5 م 0 'دلكهم 0 0 
0 يدون 0 أو مَدرَات أو ملا لا إِلله 4 ور يحمُحون 5 
بعد أن بلغ من شعورهم بعزتهم وقوتهم وكثرتهم أن حرضوا الناس على النى و مبه 
وقالؤاءا حكته آية فى سورة النافقزن : « لا"/نفقوا عَلَ مَنْ عِنْدَ رَسول الله 


932 ارافءق 


حَى نوا » وإن أقسموا ليخرجن الاعر الاذل من المدينة » مستشعرين أنهم 
ا لد آنة ان اكور الدارية 5 0 لان رَجَعْنا ِل 
المدينة ليُخْرجَن الع عر مها الْأَذَل » 

وختعانانا غلواء "زعما قريش ولم يعودوا يفسكرون فى تال المسلمين وغزوهم 

وتزايد ثالثاً عدد المستجيبين للدعوة والمضوين إلى لواء النى صل الله عليه وس 

ترايداً عظما 

وبلغ الس رابعاً إلى أن يرى النى أن لا بأس فى الرحلة إلى مكة للزيارة ومعه 
جمع كبير من السلبين ؛ وإلى أن يحنح زعماء قريش إلى مهادتته والسماح له بالزيارة 
فى العام القابل» وإلى أن يصبح النى من القوة بحيث يغزو هك بعشرة لاف مقائل 
ويفتحها ويوطد ,ذلك الوحدة الإسلامية العربية . كل هذا لآن العدو الذى كان 
بين ظهرانى المسلدين. وكان شديد المكر والكيد قد زال من الطريق» ولم يعد 
النافقون بحدرسن من يشجعهم أو يزيد لهم إذا خبا . #الم يعد العرب 
بجدون من يشككهم فى الحق ويصدمم عن الحدى» وم يعد أهل مه يحدون فى 
يثرب الاعوان والعيون والطاعنين من الوراء طعن الغدر والخيانة . 


اخ" ب 


5000 أن يق رأالمرءاليوم آدات القرآث المدنية فى أخلاقاليهود بوجه 
عام 00 وعاداتهم ومكايدثم ودسالسهوم وأنانيتهم 6 وزهرثم وتبجحهم 3 واستحلاهم 


- هه سه 


لكل ما فى أيدى الغير » وضنهم بأى شىء مفيد للغير » وعدم إخلاصهم فب أوموقف 
ولاء للغير ؛ وحسدم لاى نعمة ينالمهاالغير » و تدبيرهم لكل وسيلة مهمادنأتوؤرت 
وكان فبها كفر وفسق » ونقضهم باد الدين والعهدفىسييل مكايدة الغير وتهديمهو سلب 
مأناله من لعمة وخير » و تشجيعهم [كل حائد وحاسد ومنافق ودساس ومتاص ... 4 
ماسنورده فى مباحث هذا الفصل مما قرر القرآن أنه جبلة فهم يتوارثه الابناء عن 
الأباء فاستحقوا عايه بمين الله : 
6 رش - ”رهمرو» ”هه *" وا ”5ه وز نوي سه عر رمه 
0 وإذ نأذن ر بك معكن عَلَيِهم لل وم القلمّة من بسومهم 
شر العذّاب ...60 


وجازامم عليه بنشر يدهم فى مشارق الأارض ومغارما : 


١59 الأعراف‎ 


دامر و. 


, وقطعت-وم ف الأَرْض 52 1 الاعراف ١54‏ 
وتحقق ذلك القسم البار بما وصفه القرآن من واقع حالم فى عهد النى وقبله : 
« ربت عَلْهمْ الذلة أَبنَ ماْقفُوا إلَّا يبل مُنَ التو وحبل من 
نايس وباهو _بِعَضّب من اللو وضُريّت عَلَبِهِم المسكتة ... 
آل ععران ١١١‏ 
... ثم ينظر المرء [لمهم:اليوم فيكاد يرى إجمالا صورة طبق الاصل : جيلة خاصة » 
وترفع عن الاندماج الصادقمع من يعيشون معهم من الام وأهل الآوطان ؛ ودس ومكر 
وكيد» وجحود وحجاج ولجاج », وندب وعويل بدون مبررء وشره شديد إلى 
ما فى أيدىالغير » ومحاولة للاستيلاءعلى الكل » والتأثير فى الكل » واللعب فى وقت 
واحد على كل حبل وفوق كل مسرح » والتوسل بكل وسيأة إلىالغاية التى يريدون » 
وعداء لكل الناس وخداع لم وعخرية منهم » وديم لكل بنيان وكيان ونظام فى 
كل مكان وزمان» وآسخير لكل قوة فى سبل مأرمهم وأنانيتهم وكيدم وعدائهم » 
وقسوة متناهية فى أعدائهم حين يتمكنون منهم ؛ هذا إلى استمرار مصداق أي 
الاعراف والنساء فى كافة أنحاء الارض النى تمطعوا فا » فلا تجدم فى أرض 


() هذه الآية من سلسة آبات مهاية . 


د 05 ع 

إلا والعين مزورّة منهم ‏ والسخط فائر عامهم » واانفوس متبرمة بهم » والناس 
مستنقاونظلهم؛ راغبون فى التخلص بأية وسيلة منهم » وجاعاون الهذر منهم أساس 
صلاتهم بهم , إسبب تلك الاخلاق المتوارثة فيهيم جيلا عن جيل» والى يلسها الناس 
فبيم بكل شناءتها وسوآتها ؛ وليس هذا اليوم لفسب ؛ فإنه لكذلك منذ عهد النى 
وعبلامتداد اللقرون!1تطاولة ومن قبلالناس جميعاً ؛ يلمن قبل عهدالنىعلى ما دمغتهم 
نه أسفار العهد القدم وحوادث التاريخ » مما لابمكن تآعليله إلا بتلك الجبلة الخاصة 
التى جلبت عليهم ما جلبت منذ أقدم الازمنة إلى الآن ... 


بت /آ كح 

هذا ؛ والفصول القرآنية المدنية فى الهود كثيرة ومتنوعة كا قلنا؛ وقد رأينا 
أن فستعرضها فى بجموءات موضوعية أو مباحث مستقلة كا يلى : 

. موقفهم إزاء الدعوة بالذات‎ - ١ 
. مواقفهم الحجاجية‎ - 
دسائسهم بين المسلدين وتامىم مع المنافقين والمشركين.‎ - 
. وقائع التكيل بهم وبواعثها ونتائجها‎ - 
. الاستناءات القرآنية بشأن المؤمنين المعتدلين منهم ومغزاها‎ 


مح جد الحم 


مواقف الهود إزاء الدعوة 


صراحة الآيات عن عدم مقابلة الهود الدعوة مقابة حسنة ‏ فصول صورة البقرة 
فى تذكيرهم والتنديد هم إسبب ذلك دلالات أسلوب هذه الفصول ومضامتها- 
أسلوب آخر هادي' فى القرآن المدنى فى دعورة أهل للكتاب إطلاة . 


دآ 


١‏ - إن آنات البقرة .؛ ‏ 6: التى نقلناها من قبل» والتى هى أول مانزل بشأن 
الييود ومنأوائلمانزل من القرآن المدنى على الارجح ‏ صر بحة الدلالة على أنالهود 
م يقابلوا الدعوة الإسلامية مقابلة <سنة . ويلفت النظر خاصة إلى مافيها من نمى 
لم عن أن يكونوا أو لكافر بالقرآن ؛ وعن إلباس الحق بالباطل وك الحق وثم 
يعر فونه » ثم إلى السؤال الاستدكا رى عن أمىم الناس بابر وعدم سيرم فيه ؛ فق 
كل هذا دلالات على تلك القابلة أولاء* م على بدوّ أمارات وقوفهم منها موقف 
الجحود والتعطيل ثانياً . 

؟ - ولقد تبع هذه الايات سلسلة طرريلة تضمنت تذكيرم بما كان من ذعمة الله 
السابقةعلى آبائهم » ثم بماكان من عناد هؤلاء الأباء ومواقفهم المتمرّدةوالحجاجية 
والتعجهزية من أنبياء الله وأواصه ووصاياهء وماكان من نكال الله بهم ال ؛ ثم 
آضمنت آسلية للنى صلىالله عليه وسم عن عدم ارعواء الابناء وصلاحهم وتبديل 
الجبلة الخلقية النى ورثوها من أولئك الاباء الذين كانو يسمعون كلام الله ثم يحر فونه 
من بعد ماعقلوه » والذين مالبئوا أن كفروا وارتدوا إلى عبادة العجل » ثم انتقات 
إلى اليهود المعاصربن ثانية تندد مهم لما بدا منهم من نفاق و>ريف », وكيد ودس 2 
وغرور وحسد وجحود وتناقض الخ ... نقتطف منها الآيات التالية : 


5-8 0 9 


| ص 55 رونل اذ كروا عن الي 
م 


َََ اله ل دنا وما اب ذى هس عن نفس شيأ ولا مَل منها 


بيرم - 


سيل ان يل © 
بك ف-عة ولا وَل 3 0 ولام و 0 ع ٠.‏ 


ل 2نم 5 6 00 2 و سه ده 0# 
ءال .ور عول وموتم 2 المَذَابِ اذ ون أبنداءك وستحيولد 


٠ <2.‏ 5 5 م 0 رثه 

0 وف ذرلك” بلا ع درك ١‏ عَظِم” 000 ف 5 65 البحرَ 

38 6 5 :66 3 0 ّ علم رار - ١‏ 
0 واغرقنا ال فَرَعَون و نم تنظر ون أولة وعد ل 

عر عدبي نس كلهي عه 2 ه لور اسم 0# 00 


أر بعين م ادم ترون م لْعده وأنم ظلون. م عفونا 


24 َل اس ه 7 2 05 2 4 .0 مور - 
0 من (عد د َك عد شكرون ٠‏ وَإِذْ أ 59 مودق الكتلبَ 
وَالفْرْقانَ للك" مَدُونَ 7 - اه 

“ءام ل 1 ذل" سك ا تاكس لس كسك تس 
؟ - وإذ فلم يموسى لن قفن كه كن رَى الله جَهرَة فأخذتم 
0 - 
الصعقة و تنظرون .. نكت 
7 1 "اوسا 2 ١‏ - 
اسم وإذ 59 اذخلوا هذه المرية فكاوا منها حدث شد ر 


ع ذل رع 2 ل ترةىه وسلكه بتطال رعامر 
وادلرآ] الاب 3# وقولوا <طة تعر - 2 5 وسيزيد 


5 0 0 مسن 8 نا ية ل 5 37 رعو ”7 سه 
الذِنَ ظلموا رجرًا من السَمَاء ما كاوا يفسقون  ...‏ مه-4ه 
0 ا وات و ان قاو ور و راون 1 ب "وج شعب 
5 سد وإذ 7 بمومى إن عبار على طعا م وحد فادع نا رَبك 
7 2 ل - صاض أ رص وس 
تحرج َم 0 تنيت الْأَرض من يلها وقثام | وفومها وعدم واصاها 
قال سيد لون اذى هْوَ أدى بالّذى هر خيْنٌ اقيطوا يصرًا فإن 0 


2 


2 رغم .| ا 7 - 2 كسد عي 0 200 : 
ما سا لم وذير بت عَلَيَوم الذلة والمسكنة واثو عضب ٠‏ من ألم ذَِكَ 


:0 0 مة و دل بت 
0 كرون 538 ست الله 1 ن النسين شير الحق ذلك 
سص ‏ 0 90 رودم 2 
8 عَصوا 0 لعتدون ... 0 


2 2 ماه سم 000 22 - -ى+ سثه 
مسب وإذ اخذنا ميث. قم ورَفءنا فو ةكم الطورَ ء<ذوا ما :ا تينم 


ا ا ا 000 
بقوة واذكروا مافيه لعل مول . و ليم من بَعْدٍ ذلك فلولا 
قم إنى معءوسثه رم رور مسلةث. بي -ذذ _ ال ل ل 5 
فضل اللو - ورحمنه لكنم من ١‏ سسراين ٠‏ واقد عم الذن 


واه 9 . 5 2ه 2 - 0 و معاد ة* 5 5-5 آذآ 1 عن 
اعتدوا منكم فى السبت ففقلنا لهم كووا قَرَدَة خسئينَ . فجَعَلنها 
34 ص 22 ل كل 2 220 © 5 الى - 
نكلا لما بيِنَ يدها وما خلفها وموعءظه للمتقين ... > - 1" 
ا ا 0 ذاعم وساوة تيمم امرك 2م 
5 - وإذ قال موسّى لقومه إر: الله يمس أن ذحوا بدَرَةَ قالوا 
زر سس مراصه 


2ع بر ع عم ا سه 3 0 
أتَخِذْنا هُرْوًا قال أَعُودُ بلله أن أكون مِنَّ الْْهلِينَ . قالوا اذع لَنَا 


2خ عقيف كم عا ار ووو لاا ف ول ام وو قم 3" 200 
رَبك بين لنا ماه قال إنه يقول [ نما بقرَة لافارض' ولا بكر عَوَان 


وار ون سمه قري بت و لتواها لاطعا رق رفوه ادر ع2 
“بين ذلك فا فعلوا ماتئومون . قالوا ادع لنا رَبك بين لنا مالو نما 


مام اط ع قل رعش ع كل ا ملقم دن وقاا ال السمة اوه 
قال نه يَقُول إنبَا بَقرَة صَفْرَاه فاقع لَونهَا تسثر التلظريتَ . قالوا اذم 
لَنا ربك يَيْن لما مَاهىَ إن البَقَرَ تشسّة عَلَيْنَا وإنا إن شَاء اله 
لكر تن 8 2 3 2 ا كا ِ. 
لمهتدون ٠.‏ قال [نه يقول [ها بره لاذلول دير الارض ولا اسق 
ع 7 تدس الم قد ل 2 01 02 3 5 سكثن اسعمه 

المرث مسلمة لاشِيّة فبًا قالوا الْنَ جئت بالق فَذَنحومًا وما كاذوا 
2 7 وعدد ل م 3 5 0 ره ,مم ره 5 
فعّلون . وإذ قناسم امسا قاد ره تم فما الله حرج ا لكيون 
روسا هاه رار 


- رم سه - 0 2 2 0-00 و ص 1 2 : 
فقلنا أضربوه بِبَعْضِبَا كذ لك حى الله اموق وبريك' كابته لَملم 
ىمر ملعم 4-5 


عو د ا ب*+ رسثع. ره على م لهس ساسم 3ه ورء 
تعقلون . ثم قسدت بكم من بعد ذ إك فهى كالحجارَةَ أ واشد فسوة 
3 سوكقشسسه م امءجبهع هع 2 00 . 6 سسا رات تو برعو 0 
وإن دون الحجارة لما تعجر منه الا مهدر وإن منها لما رشمقى فيخرج 
.م 8 9 ا 3 ل 0 5 - 00 51 ار 
منه الماء وإن منها لما مسيط مر. خدشيه لله وما ألله بغفل عورا 
2 ات - و 
ده م اس 


تعملون ... 1 - كلا 
َه 007 7 5 1 م2 2-5 2و 07 7 2 2 عمدو ٠‏ مهار 3 
ب اقتطمءون ان يؤمنوا 9 وول كان فريق منهم لسمعول 


جا دان ره يرهن عر على عسو ع أيسهت ت ‏ اإبو ا ته 
كم الله ثم حرفوته من بعد ماعقلوه وهم يلون . وإذا لهوا الذين 


5٠ 556‏ ِ 
اموا قاو ١‏ اث وإذا علا ينيم 0 بض قانُوا دوم بجا 
ف 4 ع يحانج وك ” د 9 عِددَ 0 “*أنَد 508 10 لايعدون 


أن اله ارون اونا باون تتؤدوم مون لاللون الكت 


للا أمَاىّ وإن م إلا يَظنون . ويل لأَذينَ يَكْتبُونَ الكلب بأبديهم 


نم يوون هلدا عند لله ليشمروا بم ع قليلا فيل لم *ما 
90 6 .5 2 00 
كميت أيد سوم وو ل م 8 ون 5 وقالوا لن مما الذار إل 


هه تله 5ه سه مم 2ه 


اما دود قل اتخذتم 0 ل الله عَهدا فلن لف اله عهده ام 


م2 


تقولون عَلّ الله ما لا عدون 1 ولادءلم 
مت وذ ألا 0 57 ا لا تعبدون إل الله وباو لد بن 
سانا وذى القرق واليَكْمَى والمسكين وقوارا لذاعن عا فكوا 
الله وكاتوا الو كرة كم وكيم إلا ليلا 0 وأَنمم مُعرضون . 


26م ر 


وإذ زا ةم 'لاتسفكون مارك * ولا تخ روت 2-0 


ويم ه» 2 مر . 20 - م هامر 7 87 
ديرك ' ١‏ أقرّدتم وا 0 تشهدرن . 70 عه تقتلون تفسم 
0" 2 2 3 2 ل 500 
وتخر جون كرِيمًا مك م ديرم تظْهرٌ ون غلم بالإثم والعدو ن 
4 50 ووه ود ب وار #دوة 7 م 
وإن اوم أسرّى تف-دو ثم وهو رم َك إخراجهم أَفوؤمنون 
يعض الكِتذب ولك ون 2-55 51 جو اغ من عط دك َك 
كاده د ول 3 5007 1ه ل 
إلا خزى ل الحيوة الد نما وبوم م الق.-مة َرَدُون إلى شد ألع -ذاب 
ا ل را 0 
وما الله يفل عنما ون 57 لالم وم 
7 ءا لس 7 م ك6 وعء 24 ٠‏ 
ووس وآقد عا دنا مودى المكتب وقفءنا من لعدده بالرسل وءاثينا 


ابس هتس ا #8( عه مررام 2 00 ده مع 
عِيسَى ابن م البينت وايد نه روح القدس افكاما جاءم رسول 


5١ 55‏ 75 
بمالاتجوى ] 0 سكب م قر يما كذسم” قينا عدون . وقالوا 


قلوبنا عُلف بل ل الله يقر مم اتدل عا دون دولا جاء هم 


كنْبْ مُنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقْ لما مَمَهُم وكانوا ون كَبْلُ يَسسَفْتِحُونَ عَل 
الَذِنَ كَفْرُوا س'ئَ جاء ثم مَاعَرَ فوا كَمَرٌ واي قلمتة اله عَلَ الكَفِرِنَ . 


2 اشْرَوًا به دأ نشم أن يَكْدروا يما نَل الله با أن يرل الله 
من فضله ر عل من يّشاه ون عِباده قباهو بِعَصَّب عل صب وإلكهر سًَ 
عاب هين . وإذًا قبل كم ينوا يمنا أَنرَل اله قالوا نون بما نل 
كينا ويَكْفْرُوت بما وَراءه وهْرَ الأق مُصَدهَا لما مَمَهُمْ قل فلم 
تَقلونَ أنيياء اهر ين قَبْلُ إن كلم مُوْمِرِينَ . ولقَدْ جام تُوسى 


و ه كسمم 


البَيْتٍ 2 اتخذكم العجل من لِعْدهِ و وأنم طبلون : وإذ احد يا 


ميثلة ورفءنا فوق” العأورَ دوا أماءا م بِدَوْوَء وتوا قالوا 


تيئنا وعَسَينا عيبا فى قلويهم م الول أفرم قل ربأسما بأم كك" به 
لكشك" إن و ين د الى - مه 

50 عازن دا يلت بدت وما 0 3 إلّا الفسقون . 

أرَ كلا عَْهَدُوا عَهدَا نَدَه فريق :هم بل 0 لا يوون . ولمًا 


2 ؟ 


جاءم رول م عد لله 0 ل 57 د فر يق 3 نَ الْذِنَ أوما 


الكلب كلب الله وَرَاءَ ظوورم 2 مم لالعليون ... وو- ١١‏ 
ونكت ببذه المقتطفات من فصول سورة البقرة فى صدد موقف المبود إزاء 

الدعوة بذاتها » لآنفبها الدلالة الكافية علىالموقف الجحودى الذىوقفوه من جهة » 

ولان مواقفهم الاخرى متفرعة عن هذا الموقف واستمرار له من جهة أخرى 


2 6 


مع التفبيه إلى أن فى غير هذه السورة آيات فى صدد هذا الموقف يها تتديد و تقريع 
الهود أيضآً . 


سداث# لد 


ويلفت النظر فى صدد هذه المقتطفات : 


أولا 


إسرائيل » غير أنه جاء بأسلوب حملات تنديدية على اللهود ؛ فى حين جاء هناك 
بأسلوب قصصى وحسب . ولا ريب فى أن هذا متصل بالموقف الذى وقفه 
الهود المعاصرون فى العهد المدى" . 


ثانياً : إلى شدة اللحمة التىتبدو فى الايات » إذتستهدف تقرير وحدة الجبلة والاخلاق 


ثالثاً : 


والاساليب بين الهود على اختلاف أجي اهم »وأن الابناء قد توارثوها عن 
الأباء جيلا بعدجيل ؛ وإذ يشعر القارٌ أن الحديث يدور عن جماعة واحدة 
متصلة العهد والسبباتصالا وثيقا . وهذا واضح فكثرة الانتقال والالتفات 
فى الأيات وتبادل الضمائر بينالغائب والخاطب : و يتضحذلكخاصةوالآيات 
54-51 لا و هل/ا- ١م‏ و 860-89 . 
إلى وصف موقف الجحودالذى تضمنته الآيات بم مو خاصة » إذ تقرر 
صراحة السبب الذي جعلهم يقفون موقفآً جحوديا مناقضأ لمواقفهم السابقة 
للبعثة التى كانوا يستفتحون بها على العرب : فيجحدون شِيثًاً عرفوه حق المعرفة 
وبشروا به؛ فاستحقوا من أجله هذه الملات الشديدة » واللعنات القاسية ؛ 
وهو البنى والحقد والحسد . 


رابعاً : إلى ماتدل عليه الأيات دلالة كافية وخاصة الآيات ه07 ١٠م‏ من أن موقفهم 


الجحودى من الدعوة منذ أوائل العهد المدنى كان جاسماً » بحي ثلم يبق أى أمل 


الساحقة عليه ٠‏ وماكان من أحداث ومواقف متنوعة بينهم وبين النى صلى 


5 الله عليه وس والمسلين إتما تفرع عنه. 


55 وات 55 
خامساً : إلى صيغة الاأيات » سواء فى إطلاقها الكلام عن المهود عامة أو فى حكايتها 
لاق وام ومواقفه, ومكايداتهم وتاريخ آبائهم ؛ أوفىربطها بينالاباء والابناء 
فى ذلك » إذ تلهم أن موقف الجحود كان موقف جميعهم بوجه الإجمال , 
وهذا بارزكذلك فىكل أو جل الفصول القرآنية المدنية التى تحكى مواةنهم 
المتتوعة الاخرى ؛ مع التنبيه إلى أن هناك آيات فى مناسبات أخرى تضمنت 
استثناء لفئة قليلة منهم » وسوف نعرض لا فى مبحث خاص . 
م 1 - 
هذا ؛ ونريد أن ننبه إلى نقطة مهمة » وهى أن أساوبالآدات الى نقلناها : والذى 
هو أسلوب تنديدى , ليس هو كل ثىء فى صدد دعوة البهود إلى الدين الإسلاى. 
فقد احتوى القرآن المدنى كا احتوى المكى آبات تضمنت دعوتهم بأساوب هادي 
لا تنديد فيه » وأن ذلك الأسلوب إنماكان كذلك لما كان من مقابلة المهود السريعة 
للهجرة النبوية وانتشار الدعوة ؛ ودعوتهم إلى الانضواء إليها مقابلة غير حسنة . 
وإليك بعض الآيات المدنية الوتضمنت دعوة أهل الكتاب ‏ الذين يدخل اللهود 
فيهم بطبيعة الحال ‏ دعوة هادئة على سبيل المثال : 


1 7 0 3 .0 0920 م مله حم اهس - م ء 8 - 
١‏ سد فإن حاجوك فقل أسلدت وجؤى لله ومن اتبعن و للذين 


أو الكتلب والْأَمبينَ «أنلدم إن أسليوا كَقدٍ امَْدَوًا وإن توا 
كما عَلَيِكَ السَللعٌ والته بيد بالوباد ... آل ععران .م 
؟ - قل يَْأَهْلَ الكتلب تعالا إلى كلِمَة سَواء يبنا ويَيْسَكر” الايد 
إلاالته ولا نشيرك به مَيْنَا ولا بنَحِدَ مضنا بْْضًا أرابًا مّن دُون الله 
إن تَوَلوًا فةولُوا ايَدُوا يأنَا مون ... آل عمران 4 


رم ُرء. 


اكمس 5 َه 2 رع بير 5-5 واأضتة ع ,2 
م لد بَأَخْل' الكتسب ول جام رعولا 0 كثيرا عا كم 


18 
ا عن اكير 0 سن ألله 0 00 


راي بر راس و 2 


/ 1 7 5 ووم 1 صرط 5 ال 
3 د ايه قد جاء 0 6 ص 0 قَترة 9 الس 
0 1 قد 3 الماندة 1 
ونلفت النظر خاصة إلى آيات المائدة ١5 - ١٠‏ وبنوع خاص إلى الآولى 
منها » إذ تضمنت إيذاناً يأن من الخطة التى سوف يسير علها الرسول العفو عن 
كثير مما بمكن أن ييكون صدر أو يصدر من المدعوبن ؛ والتجاوز عن هفواتهم » 
وتوسعة الصدر لهم م ؛ وفى هذه الخطة ترغيب محبب لاهل الكتاب متسق بع اخمة 
القرآنية بصورة عامة ؛ ومع الخطةالقرآنية المكية توم يصورة خاصة , كا أنجاتضمن 
نف كل ما يمكن أن يرد من قول مغرض عن نية مبيئة من النى صلى الله عليه وسلم 
نحو أهل الكتاب أو فريق منهم » 


المبحث الثابى 
مواقف البود المجاجية 


حجاج الهود ول أإراهيم وملته وزهوهم بأعوم على اطدعى - الحجاج حول 
نبوة النى بسوب عروبته ب مواقف حجاج وتحد وسخرية من النى ‏ حجاجهم حول 
جبريل ‏ حجاجهم حو ل القبلةوالكعية اسةطراد إلىيحث تدديل معت اكدية وظروفه 
وخطور :هف الشخصية الاسلامية ‏ غرورالوو دوتيجحاتمم المتصلة عواقفهم الحجاجية 


6. 


متت ١‏ - 
00 من هذه المواقف ماكان <ول إبراهيم صلى الله عليه وس وملته. وى 
د تبجحهم بأنهم على المدى وأرنبف ماتهم هى خير الملل ؛ ففى سورة البهرة 
0 التالية : 
ع دى دوم ا نعي ع اي #للاس 35ام 
5- وقالوا 7 ا الجنة إلامَن كان هودا أو اصضرى َلك متم 
2 هر ل ا 20 ١7‏ سه 7 هسم 
قل مادا بره: و إن - صدقين . 


5 ا كم بم كلس 


٠‏ بلى من أشل وَجَهَهُ يله وهو 
ركه ولا و عَلَيهم ولا م رون . وقالت 


لاع أ سه 8 ساس 9 همه ع 1١ج ٠‏ 


الود المل اتلد ع3 فى )ء وقاآت التهرى ليست الود عل ىع 
وثم يلون الكتلب كَذَالكَ قال الْدِينَ لايغدون مِثْلَ قرلليم ذالله بك" 


0000 ل 
م بوم القِسِمَةٍ 3 فما كانرا فبه حتَلِفُونَ 3 ١-1‏ 


> عاتنج.- 


؟ ل وآأن ترضى عَنْكَ الود ولا اللُصرَى حي لي ملم فل إن 
هُدَى لله 4 ل ولي | تبعت 0 َهوَاءم العسد د الذى جاءك من الور 


3 


مالك من الله دن 0 ولا أصير اله دهم الكتّب لوه حق 
لاوم أوليِك 217 ه 4 ومن يكف به فأوليك م يرون 5 
١‏ -“ 5 (هى ام 05 ءّ 018 .6 
55 سر عل اذ كروا نعم لي ا علب وأن فصلتم 


(ه - سيرة الرسول - ؟ ) 


اخ" ل 


عل العلدِينَ ... 1 ١7‏ 


م2 لو :هن ١‏ 


# ا د ومَن يبرعب عن م برهم هَ إلا مَنْ سئمة 1 ولقد اصطفيتة 

فى الد نا وإنّدُ فى الآخرَة لون المَْلِحِينَ . إذْ قال لَه رَنْهُ أثيل' قال 

ابلك 3 امد ررمي نا م بَنهِ وتعقُوب ببق إن الله 
زور 2 


اصطق لك" الدينَ قلا مون إلا ونم مون . آم كنم مُبَدا 


55> 2 سسهة دمم ور امه 


إذ حذضر يعقوب ألْمَوت ِذْ قال لمذيه ما تعبدون من لَعسدِى قالوا 
عبد إكلهك وإللة وانائك برهم انتيل دعق لها وَاحِدًا وحن لها 
تليق 5 25 ع نا كا كك سَبَت ولك ئًّ كيم ولا 


عدر 


ساون عا عا كانوا 00 ونا را كور هرا أو | تصرى نتَدوا 
0 بل مل إلراهيم يق ومَا كان من المشر كين ٠‏ قولوا ءام باع 
ومَا أنولَ إِلَينَا وما أنزك إلا انر'هم وإنتلهيلَ واتلق ويَعقُوب 


0-ه 2 


والاتقاظ اونما أونَ مويق وما وق النيُونَ ين دبي انف قى 


َه سمو 5 يفير بر برة 


بين جد ل منهم وحن له دون ٠‏ فإن و عثل ماء امم مك فق 
اهتَدَوًا وإن ولو فإّما هم فى شقَاق هسبك يك ناتيح اي 


2-6 َي 


ع ألله ومن عن من أللم صبعة ة ونح لها عَسبِدُونَ للم 


00 


فى الله هر دجاو ديم ولا بتارم الور حُُ ا و 
أ وو إن دهم و[تعويل وإحلق ويِعةو ب 0 م 
هراس ١‏ ع . مدو 


هودا أو نصرَى ا 5 نم أغل 5 الله ومن أفل” 0 بده عِنْده 
من الله وما الله بغلفل ا شرن ذه ١1‏ 


اذ 


ع 1 0-7 
والاأبات قد جاءت علىما يدل عليه سياقها وبعض مضامينها ‏ فى معرض مواقف 
البيود وحجاجهم : وهذا ما يجعلنا نرجحأن دماج النصارى فى الا يتين (١٠لوهم1)‏ 
«منها إنماكان من قبيل التعميم أو الاستطراد ؛ ومهما يكن من أمى هذهالتققطة فالآيات 
على كل حال تتضمن حكاية أقوال الهود ومواقفهم والحجاج معهم . 
ومدق من :ووحتها:ومضاهتها أن الييود قابلوا الدعوة الإسلامية بقولم إنالهدى 
إنما هو فى الييودية , واحتجواعلى دعوى النى صلىالله عليه وسل يأنه على ملة إبراهيم 
صل الله عليه وسلم وإن دعوته إليهاء فقالوا إن إبراهم صلى الله عليه وسلم هو أوم 
وأبو الآنبياء » وإن أبناءه قد ساروا على ملته » وإن المهودية التى هى دين «ؤلاء 
الانيياء والابناه هى ملته . فردت عايهم الآدات قائلة إن إبراهم كان حنيفا مسلا 
وماكان من المشركين » وهذه هى ملته التى .يدعو إإيها النى صلى الله عليه وسلم ثم 
قررت العقيدة الإسلامية الواجبة على الجميع ومنهم اليهودء وهى الإيمان بالله وبما 
أنزل إلى جمد وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإتحاق ويعقوب والاسباط وموسى 
وعيسى والنييين صلوات الله علهم جميعا بدون تفريق بين أحد منهم » وإسلام 
النفس لله وحده » ودعتهم إلى هذه العقيدة » وطمأنت النى صلى الله عليه وسل فى 
حال عدم استجابتهم وهو الاتوقع ‏ مقررة أنهم ففشقاق وخلاف » وأن الله كافيه 
شرثم ومكرم . 
وقد نصت الآبة (11#) خاصة من قبيل الإخام ودحض الحجة اتى يحتجون 
عا على أن شقاقهم ليس فيا بينهم فقط بل بين الكتابيين عامة » إذ يقرر المود 
أنهم وحدهم على الحق وأن النصارى ليسوا على شىء منه » ويقرر التصارى هذا عن 
الهود » فى حين أن الفريقين يتلون الكتاب (التوراة علىالغالب لانها مشتركة بينهما) 
ويؤمنون به ؛ وهكذا يشبدكل فريق على ضلال الفريق الثانى ؛ فتصدق الشبادة على 
الفريقين وتدمغهم حجة القرآن ودعوته ٠‏ ويصبحزاماً عليهم اتباع العقيدة التى قررها 
والتى بها وحدها يتحد اجميع فى الطريق القويم ويتخاص المهود والنصارى من 
شقاقهم ومشا كلهم : 


4م 


- 5 
هذا ؛ ولعله أريد بتقرير أن إبراهيمكان حنيفا مسليا وماكان منالمشركين جواياً 
على قوم «كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ء الإشارةإلىعقيدة النصارى ببنوة عيسى 
١‏ 
ولو هيته » وإشرا كهم إياه مع الله فى الربو بية والعبادة . وإلى ما كان منعيادة المهود ٠‏ 
العجل»ثم إلى عقيدتهم فى بنوة العزير لله التى أشارت إليها إحدي آآبات التوبة هذه ٠‏ 
ل سلرار # اسه كم يه ري الست ساس > «لبوم رس ١6‏ 
0 وقالت الود عزار أن الله وقالت النصرى المسيح أبن الله ذ لك 
ال ل الل م بي ل ل ا ين م اهم دموداعرم وزو 
١‏ وى و 


أن بوه 9 75 07 
وهىعقيدةلابد أن ييكون اللهود المعاصرون ف المدينة أو فريق منهم على الآقل 
بدينون بها ؛ ولعله أريد مها كذلك الإشارة إلى اتخاذم أحبارهم ورهباتهم أرباباً من 
دون الله يا نددت بذلك آية التوبة التالية لهذه الآبة وهى : 
رهرويره قم 5 0 200 


2 0 ل اعم - 
« اتخذوا أحارم ورهسهم أرباب من دون الله والمييح ابن ميم 


3 


اس ال ا ار ا ا م 
وه سد 2 
يشركرن ... 0 
والإشارة إلى ما تلهمه بعض آبات سورة آل عبران وهى هذه : 
« ماكان اِبَثَرِ أن وييْهُ لله الكتب والحم والنبوة ثم يَقَولَ 
5 ر 5 5 5 سه سكا بي 0 7 2 6.2 
نين كُونوا عَِادَا ل مِنْ دون الله وللكن كل نوا رَبلِيِينَ ما كدم 


8 
و«“مه ج ".م 58 22 


9 دوا نا اس لءثى ١‏ 8 0 ها 
تعلدود التكايت وما كنم بدرسول ٠.‏ ولا يام كم أر 0 تتخذوا 
َِ 0 ا 2 أ 3 ا مر 5 2 
المَلْيْكة والنيين أرنابًا امم بالكفر بعد إذ نم درن 5 
-٠م‏ 


(1) قال إعض المفسرين والرواة إن الآيات نزلت بمناسبة سؤال اليهود للنى ء) إذا كان بريد متهم 
أن يسجدرا له . والآباتومياتها يحدلل ما استلهمناء أوجه وتلوم أن الآرات بسييل ااتتديد باليبوه 


350 
فثمة ة دلالة على أن المكتابيين أو بعضهم كان شخل املائي والانبياء أرباباً ( 
أو يستشفع بهم مع الاعتقاد بتأثيرهم » مما هو من جملة الشرك . 
بح 1 م 
)0( وقد جاء فى سورة آل ععران ف صدد الحجاج حول إبراهم وملته 
الفصل التالى : 
2000 - مر 7 8 لل 20 اع وراتمه 
يأل الكثلب ل ائجوت ف إر'هِمَ وما أأنزآت الور 
٠‏ ره ودش # ا ده روه 21000 رأمه 


والإنجيلٌ إِلّا من بده قلا تنقلونَ ٠.‏ عانم لو ولاء جم 5 


لكب عل قل تحاجون فيما كيس لكيه ول والله يشل وأتم 
لاتعلون . ماكان [رهي” م وديا ولا 00 ولكن كان حَنيمًا 
مسلا وما كان من لمر 0 ل اناس بإبراه ركيم للَذِنَ وه 
وهذا النئ والذين مدو ا 87 وَل المؤمِزينَ 9 4-6" 

وفالآياتثى. ما تضمتته يات البقرة » وتلهم وقوع حجاج عائل لما استلهمناء 
من تلك الآآبات مة أخرى بين النى صلىالله عليه وسل والمهود » فنزلت معقبة منددة 
وموضحة دامغة الحجة ؛ وقد جاءت عقب سلدلة أشير فهها إلى مشبد حجاجى بين 
النى وبعض النصارى حول ماهية المسيح غير أن الآبات التى تاتها احتوت حكابة 
موقف كيد ودس لليهود » ما يسوغ أن القول بأن الخطاب الموجه فيها إلى « أهل 
الكتاب » قد قصد به اليبود. ومهما يكن من أمس هذه النقطة فإن المهود داخلون 
فى هذا التعبير على كل حال . 

وفى الأءات حجة جديدة » وهى أن إبراهيم صلى الله عايه وسم إئما عاش قبل 
التوراة » والهودية [ما بدأ عهدها بعد التوراة » وأزملة إبراهم والحالة هذهلا يمكن 
أن تتكون اللهودية » وأن دعوى المهود ذلك باطلة من نايا ؛ وأن أيزة إبراهم 
للبود ليس من شأنها أن تجعلهم على ملته ؛ وأن تدعر أولويتهم به ؛ فأولى الناس 
ه ثم الذين اتبعوا ملته حقا » والنى صلى الله عليه وسل الذى اتبعها » ويدعو إلا 


5 0 


قد دمغ الود فى موقفهم الحجاجىالثانى أيضا . وزيفدعوى أولو نهم بهلسيب أبوته 
هم وحسب » وجعل هذه الآآولوية للنى صلى الله عليه وسلم ومن تالعه من المسلبين. 
ومما لاشك فيه أن الحجاج استؤنفوأن النى صل اقه عليه وسلم واجههم بهذهالحجة 
القرانة فى مكرك مواج . 


(+) ومن هذه المواقف ما كان حول نبوة النى صلى الله عليه وسم بسبب 
عروبته ؛ فقد جاء فى سورة اجمعة الآلات  - ١‏ التى تقلناها فى مبحث عروبة 
النى صلل الله عليه وسلم من فصل تخخصيته ؛ ويستلهم من روحها أن الوود ادعوا 
أن الله قد اختص بالنبوة بنى إسرائيل دون سائر الاجناس » وأنكروا نبوة النى 
لانه ليس منبى إسرائيل ؛ فردت الآبات عليهم مثبتة أولا نبوة النى الاى العرى , 
مقررة ثانيا أنه لا حرج على فضل الله » وأنه مطلق الإرادة مختص بفضله من 
يشاء ؛ وهاجمت ثالثآً الهود لانهم مكابرون فى موقفهم ٠‏ يعرفون الحق ويكتمونه » 
ون مثلهم فىموةفهم كثل الخار الذى لا ينتفع بما حمله منأسفار العم ؛ ومما لاشك 
فيه أن النى صلى الله عليه وسلمْ واجه الهود ببذه الأيات فى مشهد استؤتف 
فيه الحجاج مواجهة . 

2 5 عفن 
(4) ومنها مواقف حجاج ونحد وعغرية نحو خص النى ونبوته : 
١‏ - فد جاء فى سورة1 ل عمران الآيات التالية : 


- هس مه ١و‏ ده ع2 


دولا بحسين الَذبنَ رن ا انهم اس من فَضْلِه هر يرا 
م بل هو وله ار و الوا به نوم الْهلمَةٍ وله ويراث 
المموث والأرض والله يما ان ا لد مع م الله" قَوْل 


2 


الذِنَ قالوا إن الله" فير وءنُ أَغْنيَاه سكنت افالوا وقتلهم الا نيياء 


ع هرك كوا اعَدَابَ الحريق . وَلِكَ ما قَدْمَتْ أيديك' 
وَأ ننه ين إبظلاع امريد . الْذبنَ الوا إن 2 0 ألا تؤمن 
سول عو بَأَيَنًا رين تكله الثَارْ كل هد جامم"' رَسل مل قلى 


- مءودر ُر. 01 


المت وبالذى كلم فم قَلتَمُوتم إن ؟ 


١ 


. صدقين‎ 
١88 - ٠ 

والآات لاتحتوى دلالقصرحة على أنها فى حق الهود ؛ ولكن فى الفقرة الآخيرة 
من الآنة الآخيرة قريئة حاسمة على أنها فى حقهم ٠‏ . 

وقد ذكر المفسرون والرواة فى صدد القسم الآول من الآيات أن النى صلى الله 
عليه وسل قد استعان باليهود ماليا فى ظرف منالظروف - تمشياً مععادة الحلف العربى 
وتبعاته ‏ بواسطة ألى بكر رضى الله عنه » فذهب إلى محلتهم فردوه رداً قبيداً 5 
رووا أن أبا بكر ذهب ليدعوثم إلى الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وإقراض 
الله قرضاً حسناً » فقابلوا الدعوة بالجحودء واملة الآخيرة بالسخرية » وقالوا إذا 
كان الله يست رضنا فهو إذن فقير و نحن أغنياء ؛ ولم يرو فى صدد القسم الثانى مناسبة 
خاصة فيا اطلعنا عليه . ولعلماحكى عنهم فيه قد صدر منهم فى الظرفنفسهالذى صدر 
عنهم فيه ما حكاه القسم الاول ؛ جواباً على دعوتهم إلى الإسلام . والاية الآخيرة 
تلهم أنهذا الموقفقدكان بينهم وبين النى صف الله عليه وس مواجهة فما ينبادر لنا . 

ومهما يكن من أمفالآنات صريحة بأمها قد تضمنت حكايةموقف يهودى بذىء 
ساخر فى حق الله » وموقف نحد ولعجيز وحجاج من ألمى ى صلى الله عليه وس . 
؟دوقد ام فى سورة الفساء الآنات التالية : 

َم تن إلى الِّْينَ ويا كصِيبًا م الكتلب يَشْتَرُونَ الكل 


ل 


وبر يدون أن تَضْلُوا الشبيل ٠‏ والله ماك 28 عدَائم 'وكق بالم وَلنَا 
م . 1 ل 78 0 « راي م ل 
وك الله تصيرًا . منَ الذنَ هَادُوا حرفو نَ لكر عَن مُوَاضْعهِ 


2 0 2-7 له> "ره وس بيه و عن ا 475 ليقي ند و 
ويمولون #يعنا وعَصَينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا با نهم وطمنا 


ََ و ب 

فى الدينَ ولو أ نهم قالوا ممِعنًا وأطمتاو القع وانظرنا لكان حَيرَا هم وأقوَمَ 
ولكن أعَهَم الله بكرم لا يُوْمنُودَ إلا قَليلا ... 1-44 

وقد تضمنت صورة موقف ساخر للهود من النى » فكانوا ياوون ألستتهم 
بكلمة « راعنا » حتى تؤدى إلى ذعت النى بالرعونة » ويجهرون بعصيانه فيا يأص 
ودعو » فيستعملونكلة «عصيناء بعد «سمعناء استخفافآنه مدلامناجملة العربيةالمعتادة 
مكنا و انها أووتبينا واتلاعة, #بويتعون عله ,العو القراررس ايع 
لاسمعت » أو اسمع غير مستجاب ؛ ويقصدون فى كل ذلك الاتقاص من الدعوة 
النبوية والشخصية النبوية والطعنفهما . ومما يروى أن سعد بن أنى وقاص رطى الله 
عنه انقبه إلى خيثهم فلهم كلية ه راعنا ٠‏ فقاللم :.يا أعداء الله علي لمنة الله» والذى 
نفسى بيده لبن سمعتها من رجل منكم يقوطا لرسول الله لآضررن عنقه : 

وقد يدو من هنذا أن الهو د بعد أن كانوا يحاجون الى صلى الله عليه وس 
ويقفون موقف الجحود دون أن يخرجوا - واو فى مواجهته على الآقل عن حدود 
الادب ؛ رأوا فى أنفسهم اللقوة فتجاوزوا هذا النطاق إلى الحجوم وددءوه بالسخرية 
والبذاءة ؛ ولعل هذا كان منهم فى ظرف أزمة من الازمات مرت بالنى والمسلبين 
كواقعة و أحد, فاغتنمها الود فرصةلإظهار ما امتلآت به قلوهم من غل وحقد . 
م« وقد جاء فى سورة النساء أيضاً الآبات التالية : 

٠‏ يشألك أخل الكتب أن امرك عكنِهج كتنبا مْنَ السَمَاء فقّد سألُوا 


رن 629 


وى أ كير ين ذلك فَالُوا أرنا لقت جهْرَة فَأَحَدَعم الصْمِتَة بظليهم 
2 5 


2 اعدو الماحل ول ند 0 اتنكت عدوا عَنْ ذَلِكَ وءاينا 


رم وعرعمنرهة 3 عن 1 قر 


هوسى سلطنا كينا ور ا قوقهم الور يهم 2 م لا 
البَابّ سد وقلنا 4“' م لالَعْدُوا فى السَبْتِ وأَحَذْنا هم ميتْقًا عَليظا . 
فيمَا نقطِ هم 0 وكف رهم , بيت الله وكتلهم اله نياء يِغَيْر حَق 


وقوطم قلوبنا عُاف بل طَبَحَ م الله لله عَلَيهَا بكفْرم قلا ' هون إلا ليلا . 


#/او ا 


0 جه 2 مجوء 7 غ2 جه 7 ب ومن - 

وبكف رم وقوطحم عل مم متلا عَظيمًا . وكو م إنا كتَلنا المبسيم 
ّ- 6شسا لاه سا سه 2000 0 200 3 ما“#سه سثى « 
عِيسَى ابن م ل لله وما دوه ه وما صضليوه ولكن شية ذم وإن 
ام دي عِلْ لا اتباع الظن وما 

قتلوه يَقِينا . بل رفعة الله [ ليه وكات الله عَزِيرًا حَكيمًا . وإن من 
26 < 2 م 8-7 

هل الكلب إل ومن + ل مو ونم القِيْمَةِ يكون عَلَيهم 


ممه 


عدا فبظل _هْنَ الذذن 0 َادُوا رك عَليْهم لمك هم ويِصَدّم 


3 0 6 ع سيم م اس 
الذن اختلفوا فيه لئى شك 


8 


١5 ه‎ 


عَنْ سَبيلٍ الله كثيراً . وأخدم اواو" ا وأكلهم و 
لئس بالبلطل وأَغْدَدنا للكافرينَ مِنْهُمْ عَذَابَا أُلِيمًا . تكن الراخونَ 
ف الي متهم (المومون وعنون ا أنزل إَيْكَ ويا نز ل ين فيلك 
والمُقيمِينَ الصلوة والمْوْيونَ الزكوة والمُؤْمِئُونَ بالم واليّوْم لآير 
وليك و رهم لادان امنا انك كنا أؤكننا إلا 
وَالنسِينَ مك تعده رأوعنا 8 رهم و “ملعيل وإنطق ويَعدوتَ 
ولأ ط وعِسَى و ودس وهرون وسَليْمن وءاتينا داوود 


0 روح > ةمه 


رَبورا. ورسلا قد قصصنهوم 4م عَلَيِك من قبل ودسلا لم ت#قصصوم عَلِيِكَ 
و 0 الله موس تكليمًا . رسلا مُبَشْرِينَ ومُدْذِرِينَ لملا ييكون لِدّرس 
لّ 9 0 بعد د الرسل وكان الله عَزِيرًا حكيمًا لك لله 5-5 
مما وَل إلدك وله يليه والمللئكة َدْجَدُونَ كن بالل شُِيدًا 
إن الَذنَ كَثَرُوا وصدُوا عَنَ شيل الله قَدْ ضلوا للا تعدا ... 
٠‏ - لادلا 


والاية الاولى تضمنت حكاية موقف #د -هودىللنى إزاء دعوتهم إلى التصديق 


8و - 
بنبوته ؛ ومن التبادر أن هذا التحدى قد كان فى مشهد دعوة وحجاج مواجه ؛ أما 
الآبات الاخرى فقد جاءت تعقي.اً على هذا الموقف ؛ واحتوت ربط موةفهم هذا 
بموقف آبائهم , وحملتعاهم حملة شديدة بسبب تحدمملمومى عليهالسلام وانحرافاتهم 
عن مبادى ديهم وعقيدة الو حيد ٠‏ وأفتراءاتهم على ملم والمسيح ؛ وقد أستود فت 
الآية التى ذكرت [عان الر 'عفين فى الع منهم؛ دمغهم بحجة قاطعة كا هو المتبادر » 
يا استهدفت الآيتان النى :لتها بتقرير أنوحو الله بالقرآن لنبيه كوحيه للانبياء الذين 
صلى الله عليه وس قد أسمعهم هذا الفصل التعقيى القوى فى مشهد مواجه وأفحمهم 
بالحجة القرآنية الدامنة , والتقريع القرآ فى اللاذع : 
وقد جاء فى سورة المائدة الآيات التالية : 
20 0 6 اله - 0 0 
ه ينها الرّسول لايحزنك الْذِينَ يسْرِعُونَ فى الكفر ون الْذِينَ 
١ 1 5 5 5 4‏ 3 رو روه 7 0 سام ل © 
قالوا امنا بأفو ههم ولم تؤمن قاو مم ومن الذن هادوا سمعون 
أت السام ا 2" 3 وما ل رون افد وشا عرانة 
للكَذِب سمعون لقوم #اخرينَ لم يأوك حَرَفونَ الكلم ون عد 
20 1-2 أ 00 أ 28 و ال 0 2ه حو 
دو ضعه يقولون إل ونهدم هذا وحدوه وإن لم توبره فاحذروا 
٠‏ ور "> مر ممه هس ىن >> يًَ 9 دمح #2 دو ا سا اتا 6 
ومن رد الله فته فآن ملك له .مت او شَيْثًا أولئك الَذِنَ لم 
0 6 م وسور 272 يوه سه . ان اع ١‏ وا الى 
برد الله أن يطهر قلوجم لم ف الد نيا خزى وهم فى الاخرة عذاب 
0 يا ال له 2 5 م > 2ه ه دوب بره 
عَظم . عون إلكذب أكلون الصف فإن جاغوك اك 06 
همه م* هى رعقوه ايه الى رقتره 2ه قرم يا الي قاع "ركه مه 
أو أعر ض عَنهم وإن تعر ض عَنْهُم فلن يروك شدًا وإن حكمت 
ناح عينم بالقشط إن انه تحب الْمفيمطِينَ . وكيف حَكَموتك 
0 اي 27 ا تس م 5 ا غ2 3 
وعندثم الأورة فا كم الم 9 تولون هن اعد ذلك وما أوليك 
بالمؤمنين ... 49-4١‏ 
وقد روي جمهور المف.سرين والرواة أنها نزلتفى حادث زنااقترفه مهودى فطلب 


5 ها 3 
البود قضاء النى فنا آملين أن يتقضى بغير الرجم الذى هو قصاص ذلك فى شر يعتهم ؛ 
؟ أن لعضهم روى أنها نزلت فى حادث دم ؛ وهذه الرواية أكثر انساقا مع سياق 
الآيات التى أتت بعدهاء لانها ذكرت أحكام التوراةفى حوادث الدماء . 
ومهما يكن من أم فى الأيات صورة صريحة لموقف حجاج و تعجيز وتبويش 
وقفه الهود من النى يطلبون التقاضىعنده ؛ ويبدو منها أن المنافقين اندجوا فى هذا 
الموقف وأنه كان له أثر أليم فى نفس النى صلى الله عليه وس لما بدا منهم من ل 
وتضليل وكذب وتحريف . 
ومن قبيل الاستطراد نلفت النظر إلى مااحتوته الآءات من جعل الخيرة للمود 
فى التقاضى لدى النى وعدمه» وفى إيحاب القضاء بالقسط إذا ما تقاضوا لديه » إذ 
حفظت لم حريتهم القضائية وأقرت لم القضاء بأحكامالتوراة ؛ ولقد نوهت الات 
التالية لها بما فى التوراة من نور وهدى توكيداً لهذا الإفرار؛ فى هذا شاهد على 
ما جنح إليه الإسلام مر احترام حرية المهود القضائية واحترام أحكام التوراة 
القضائية وإقرارهم عليها مع التوصية باللقسط إذا ما أرادوا التتقاضى لديه ورأى أن 
يقضى بينهم دون أن يكون اواةفهم الجحودية أى تأثير فى ذلك . 
ه ‏ وقد جاء فى سورة المائدة الآية الآنية : 
27 2 - ره مه رع . تى , م ب 2 ره 
« وقالت الهود يذ انه مغلولة غْلت أيدِمِمْ ولونوا با قالوا بل 
دَاهُ مسو طتان فق كيف كاه وليزيدن" كَثيرًا مهم ما نل [ايك 
صف > ععراي رفم 258" رهبم ساسع بلرسكس ج-ه 0 
من ر بك طغْسّنا وكفرًا وأَلعَينا يهم العَدَوَة والسَغضاء إل و الف حة 
8 ءَء و لزه 00 5 ع قيا ب ال نض 
كْمَا أُوْقَدُوا نارًا للحرب أَطَفَأهَا الله ويَسمَوْنَ ف الْأَرْض قَسَادًا والله 
لانجب الممددِينَ 4 514 
وقد روى فى نزوها أن النى صلى الله عليه وسلم استعان بعض الهود على لعن 
الديات تمشياً مع عصبية الحلف فششكوا له ضيق الرزق ٠‏ وقالوا إن يد الله مغاولة 
عنهم فيه . 
وعلى كل حال فى الآبة صورة لموقف عحاجة .بودى أساء الهود فيه أدم في 


ا 
حق الله ؛ وقد سبق منهم موقف مائل حكته آبات آل عمران 18٠١‏ - م١‏ عل 
ماشرحناه قبل ؛ مع فارق واحد هو أنهم فى ذلك الموقف كانوا يرهون بغناام » فى 
حين أنهم فى هذا الموقف كانوا يشكون إذ بدل الله حالم بالعسر بعد اليس 
وبالضيق والفقر بعد السعة والغنى ! 

ويبدو من مضمون الآبة أن هذا الموقف الذى وقفوه كان منبعثاً ما كان مملا 
صدورثم من الفرظ والسخط من رسوخ فى قدم النىوانتشار دعوته ؛ ولعل مما يصح 
أن يضاف إلى هذا احتهال كو نالسلبين قد انصرفوا عنهم أوقاطعوم بسبب مواقف 
الكيد والج<ود الى مافتدُوا يقفونمها » واستجابة لام القرآن ونهيه و#ذيره » فأثر 
ذلك فى حالتهم الاقتصادية تأثيراً سيدا زاد غيظهم و #ذطهم و تدهم ٠‏ ودفعهم 
إلى ماكان منهم من سوء الآدب فى حق الله ومن رد غير جميل لرسوله . ولقد جاء 
بعد هذه الاية آيتان فى ثانيتهما قرينة على #ة ماضناه وهما هاتان : 

٠‏ ول أن أَهْلَ الكب ءَامَنوا واتقوا لَكَفْرنًا عَنْهُمْ سَيتَاتيم 
ولَأَدْعَلْهُمْ جَتلس اليم .أن أُنامُوا التوْاةَ والإمّجيل وما أ تل 


اسار 5 لمن مو ععرى عت لم 


| ليهم سَّ رمم لا كلوا من قوقهم ومن حدت أرجاهم منهم مة مقتصدة 
ًَّ 52 520 مره - 

وكين منهم سَاءَ م لعملون 2 56- 1ع" 

إذ يلمح فهما أنهم فى حالة ضيق » وأن سبب هذا هو ما كان من موقفهم 
الجمحودى . وؤاضح أن فى هذا فوق الصورة النى نينا علما مشهداً من مشاهد 
الخال التى صار إلمها الوود ؛ وننبه إلى أنف الآءات وسياقها فى حق المهود»ء وأنها 
#توى مشاهد وأقوالا واقعية لم 3 ولو أن الآبتين الأخبرتين جا ءانا مطلاقتين وشملتا 
أاب الإنجيل أيضاً ٠‏ ونرجح أن ذلك من قبيل التعميم والاستطراد : 

> - وقد جاء فى سورة البقرة الْآبَان التاليتان : 

اير را ا ا حو للج مناه ور الا و و ابي" صقار اوش 

دقل من كان عدوا ل+-يريل فإ نه تزله على قا.ك بإذن الله مصد قا 

لمَا بيْنَ يدنه وهدى وبشرى لُلمومِنِينَ . من كان عَدوَا للم وملشكته 


و ا ا ل ال ا ا 7 
ورسله وجيريل وم.كل فإن الله عدو الكفرين اله د هرة 


5 //ا بن 

وليس لللهود ذكر فى الآيتين ؛ غير أنهما جاءتا فى سلسلة فى حق اليهود متصلة 
مهما من قبل ومن بعد »كا أن روايات الرواة والمفسررن تذكر أنهما نزاتا مناسبة 
حوار وقع بين النى صلى الله عليه وسل ولعض اليوود حول جيريل عليه السلام ٠‏ إذ 
سألوه عمن ينزل عليه بالوحى » فلءا قال لم إنه جبريل قالوا هذا عدونا » وذكرت 
كذلك أنهما نزلتا بمناسبة حوار وقع بين عمر بن الطاب رضى الله عنه وبعض الموود 
قالوا فيه إن جبريل وميكال عدوان للمهود. :5 

ومهما يكن من أمى ففى الايتين موقف من مواقف |الهود التحلية والجحودية 
متصل بوحى الله وملائكته ؛ وصاتهم بالتى صلى الله عليه وسلك هو المتبادر . 


ل د 
(ه) ومنها مواقفهم الحمجاجية <ول القبلة والكعبة والحج . فقد جاء فى سورة 
البقرة الآبات التالية : 
« سيفو الفا ون انيس مَاوَلهُمْ عن وبلنهم أأني كاثرا عليه 
قل ته امَك وَالمَغْرِب يَْدِى من شاه إلى راط مسقم . وكذ لك 
ًا وما جنا ابل أي كنت عَلَيهَا إلا تل من بَِمُ الأول 


هه 7/28 بر لم١‏ سياه ع 6 د عع بك ا ررم ل ا ته الغز 20 
يمن ينقلب على عَمَبِيهِ وإن كانت لكيرة إلا عَلى الذين هَدَى الله وما 


ل ل ل 27 ل عام اه اس اه هس 221 س 
كان الله لوضيع إيمتم إن الله بالناس لرغوف دحم . قد ترّى تقلب 
02 6_7 ل 2 ل > يه 3 جه أسر اسن" مه سرس 5د هرت ونه 
وَجِهك ق السماء فلو لتك إقسلة رضها فول ويك شطر المسجد 
27 قعل ا 2 مدل كٌٌ رمق رمثم > وشبر ِ 11 - 2 
الحرا.م وحد.ءدث ما كنم فولوا وجوهم شطره ور ع الذن د نو 

وس خسوشسر > كةو مهنم « اسرريم جلى/) جسن لهس اب 
عت لمعلدون أنه المق دن رم وما 4 يغفل عا يدملون . 


عو لآ 3ه -و ار عه الس شمن او مروئ-ء 
ون أننت الزن ونوا الكت-ب بكل أنه ما تبعوأ قْلَك وماانت 


موه 2 0 5 ٠.‏ ان ع تل 
0 عو 2000 سه ع كس ا 0 
نا بع قبلهم وما بعضهم بتابع قلة عض ولينِ انبعت أهواءثم من 


6 4/ تآ 
بعد مَاجَاءك ون الول إنك إذًا لَوِنَ الظْلدِينَ . الْذِنَ «اتتدتلهم الكتلب 
يعر فونه كما يَعرفونَ أأبتاءهم وإن ريما منهم ليَكْتْمُونَ الحو وه 
يلون . لحو ين ربك فلا تنكو ون الْممرينَ . ولك جه م 
مُوَليَا فاقوا اخيرات أَينَ مَانَكُويُوا أت بكر اق جَيمًا إن الله ا 


ا ل 02 25 واه عييهةه فتن و اف نه 6 
٠. 000‏ ومن حدث ل وَحِهِكَ شعار المسجد الحرا.م 


وإنه للْحَقُ من رَبك وما ا" بَفِلٍ عم تعملون . ومن حيث خَرَجَتَ 
فول وَجوهَك شَظرَ المسجدٍ 1 راع وحدث ابام لور وا جومم 


ره لتلا يَكُونَ ناس َك ل الَذِنَ ظَلُوا ينهم و حشوم 


هرر©6 


وأخشوق ف دلأ نعم عَليم بار كما أدينا فيك" 

رسلا منكة" َمْلوا ع ينا وين بن كبك" ويلك "الكتدب ركه 
عم مالم كرو تعلون . فاذ كر وى أذ كرك" فكوا لى 
ولا تَكْفرُونَ ... ١٠67-14‏ 

ولد قال جهور المفسرين والرواة إنالمقصود مزالسفهاء ثم اليهود ؛ وفالايات 
قرينة على ذلك فى ذكر أهل الكتاب وكتانهم الحق مععليهم به » ما وف بهاليهود 
أكثر من مرة فى القرآن » هذا إلى أن الآءات مسبوقة بسلسلة طويلة فى 
حق الهود . وهكذا نكون الآيات قد تضمنت فيا تضمنته صورة أوقف من 
مواقف الهود الحجاجية والكيدية فى ظروف تبديل سمت القبلة ءن بيعالمقدس إلى 
الكعبة الحرام . 

وروح الآيات تلهم أنه كان لهذا التبديل وق شديد على اليهود ؛ ققد كان النى 
صل الله عليه وسل فى مكة يتجه فى صلاته ‏ على ما جاء فى الروايات - إلى الكعبة » ثم 
اتجه إلى المسجدالأأقصى عزو فا عماكان فبها م نأصنام » وتفادياً مناشترا كه فى الاتجاه 
إليها مع المشركين ؛ أو لعله فعل هذا عند مجرته من مكة من أجل هذبن السبيين من 


3 6س 


جهة .'وتأثراً من موق فأهل مك ! إبحودى والمؤذى الذى اضطره إلى مفارقة مكة 
من جهة وتالقاً للييود وتسهيلا لإجابتهم لدعوته منجهةثالثة ؛ وقد عددنا العلللاثنا 
ل نطلع على تعليل قد.م وثيق , ولا عن توقيت وثيق لاتجاهه إلى المسجد الاقصى ؛ 
ولكن امود وقفوا منهموةفالإنكار والجحود والدس منجهة ؛ وأخذوايزهوزعليه 
وعلى المسلمين بأن اتجاههم إلى قبانهم هو اعتراف بأنم-م على الحدى » وبأن النى 
والمسلبين نما يقتبسون الهدىمنهم , وبأنهم أولى أن يتبعوثم ويندمجوا فيهم لاالعكس ؛ 
كر هذا فى نفس النى صل الله عليه وس وانبثقت فيها أمئة التحول عن سمت ...جد 
الأقصى » لاسيا وقد ظهر من اليبود ما أيأسه منهم . 

ونص مطلع الاية )١44(‏ بنوع خاص ٠‏ قد نرى تقلب وجهك ف السماء » قرينة 
قوية على مااعتاجفى نفس النى منأزمة بسببالاتجاه نحو المسجد الاقصى وزهو اليهود 
وموقفهم من ذلك » وعلى ما قام فيها من رغبة فى التحول عنها ؛ وجملة « فلنولينك 
قبلة ترضاهاء فى الآبة المذكورة يمكن أن تلهم أن النى صل الله عليه وسل حين 
صار يانْساً أو كاليائس مزاليهود وثارت فىنفسه تل كالازمة وقامت فيبا هذه الرغغة » 
ترامى له أن اتجاهه إلى قبلتهى ما يضعف قوة دعوته » وأن عودته إلى قبلته الا ولى 
ما يؤلف قالوب العرب ٠»‏ أن ذلك هو الآاولى» لآنها بيت الله العربى القديم الذى 
يعرفه العرب ويرتبطون به » والذى هو من عوامل وحدتهم الروحية بسبب 
اشتراكهم جميعاً فى حجه » فكان يتمنى أن يتحول إليها فى صلاته وتتكون قبلنه 
ثانية ؛ ولعلهكان يسمع تألما أو انتقاداً أو يرى حيرة من العرب مسابين وغير مسابين 
من الاتجاه إلى المسجد الاقصى وإهمال الأكعية وهى بيت الله العرنى المقدس منذ 
قديم الاحقاب» فكان هذا ما قوى ما فى نفسه من الرغبة والأآمنية  .‏ 

ولعل جلة ه لثلا يكون للناس عليكم حجة , تتضمن قرينة على هذا . 

ولقد رأى الهود فى هذا التحولضرية شديدة توجه إلى «كانتهم الديفية ووسيلتهم 
إلى الزهو على النى صلى الله عليه وسل والملمين » فنثشطوا على ما تلهمه الآيات [ل, 
الدس والحجاج وتشسكيك المسلبين » فقالوا إذا كان سمت المسجد الاقصى غير -ق 
فقد أضاع النى عبادة الذينصلوا إليه ؛ وإذاكان حقا فلا معنى التحول عنه وتكون 
الصلاة إلى الكعبة ضائعة ؛ وقالوا إن أفعال النى لوكانت مستندة إلى وحى رياق 


لت “م 5 

لما نسخ اليوم مافعله بالامس » ولما قال اليوم قولاثم نقضه فى الغد » لا سما فى 
الامور التعيدية 9 . 

ويبدو من روح الآبات ومضاميها أن هذه الدسائس الدعانات والمواقف 
المجاجية قد أثرت بعض الأثر فى بعض المسابين ؛ فاحتوت الآبات أسباب طمأنيئة 
تووم وحملةعلى اليهود » و تثبيتاً لاني ص الله عليهوسلم فهاأوحى إليه به » مثل تقرير 
أن المسئلة ليست فى الشرق والغرب”"؛ وإئما هى فى الاتجاه الخالص إلى اله » وأن 
تبديل القبلة الآ ولى بالثانية هو اختبار ربانى لقوة إإمان المسلمين واتباعهم الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ وأن من ذعمة الله علهم أن بعث فهم رسولا منهم » يعلهم 
ويذكييم؛ خق علهم شكره وذكره » والثبات على ما فرضه » وعدم جحود فعمته 
والتردد فى اتباع مايأ به » وكون الله لايمكن أن يضيع إيمانهم وصلاتهم فعليهم 
أن يطمئنوا ٠‏ ولايستمعوا لدسانس اليهود الذين يعلمونأن ماوقع حق وإن كتموه 
وأن يستيقنوا أن انتقادم سفه فلا يعبأ به » وأنه لا أمل فى اتباعهم دعوة النى 
وقبلته » فل يبق حل لانباعه قبلتهم وأهواءم . 

وهذه السلسلة مسبوقة بسلسلة أخرى تعتقد أن لها صلة بالموقف وأنها نزلت هى 
أيضاً فى مناسبة نقتطف منها مايلى : 
١‏ مَابِوَةُ الَذِنَ ترا مِنْ أَهْلٍ الكتلب ولا المش كين نر 


20 ل بل ال 0 مر 


عَلِيمْ من خير نر 5" والش تختصضن برحمته مَنْ شاه والله ذو الفضل 
العظم _. ما ننسخ مِنْ ءانة أو نليمًا آأت غير جيْر منهًا أو مثْلها أله عل 
أنَ 75 عل 6 شو تير 1 لم تنلزاف الله له ملك السَملوَات 

والْأرْض وما لك : من دون اشر من وى ولا لَصِيرِ م يدون 1 


كرك 2 رن در وين قزل سه لين 
فقَد ضَلَّ سَوَاء السَبِيل ٠‏ ود كني من أَهْلٍ الكلب أن يدو 0 


3( هذا الس المردى ::ضمنه آبات سايقة لذه السلسة ستعرضيا بمد ٠.‏ 
(؟) هذا للنقرير فى آيات أخرىسايقة -تعرضها بمه . 


قلات 


سن ر؟؛ سلثه كي سمل 9ه ؟ ؟. مه وهم ثور م16 
بعد يهنم كمارًا حَسدا من عدل 1 6 من بعد ما سين هم , لمق 


اخترا ونشو أن اقذا رأخرء إن انه عل كل مون قور يد 
م6 - وهل 
؟ ل ومن ن أظل ين مَنْعَ مَسَلْجدَ اللو 9 هذ كَرَ فا أمعة وس فق 
غَرَاجًا أرلقك ماكزة ىه أن ارقا الاساموي كذ ىاالابا عدوه 
كم فى الآخرة عَذَاب عَظمم ٠‏ ويقم المشيرق والمَغْرِب فَأنمَا لوا 
فم وه الله إن الله واسع عَلِم ... 5 - (١16‏ 
00 5 هم رَنْهُ بكلئات فََممْوْنَ قال إن ادك لذي 
إماما قال وون ادي قال “لا ينال عَوْيى الظلمينَ . وإذ جَعَأنا السَيْتَ 


مان للناس وأنتا واوا بن مام هم مُصَلل وعدا 8 دهم 
وإ هل أن طيرا' 0 لِلطَائفِينَ وَالممْكِفِينَ وال كم السجود وذ قال 


رهم دب الب دل هذا بلدا ًا داوق أهله ون الدمَرا تِ ت مَن ءامن 
هم الهم والّوم الآخر قال ول كدر فم 4 كيلا ثم 1 


١6 


عَذَابِ الآسار يسن اليد اذ رقم قم رهم القَوَاعَدَ مِنَ البَيْت 


فيل را عل ها زنك 0 الكليم . رَبْنَا والجعلنا مسلِين 


- 44 


رك ومن ذر 55 9 مل َك ونا مَنَاسكنا و ١‏ عَلَيْنا َك أتََ 


وعرال 2م 


الَوَابُ الرَحم . رَبنا وابعّث فوم ل منهم 5 ١‏ عَلَيهِم ١‏ يسمَك 


*ررو 


وبعلهم الكتلب والحمكمة وين كيم إنك أنت العوي الحكم 


ال م 2 >-و->ا0 . 


برغب عن 1 ةرهم لام 07 سفة سه ولقد اصطفي.نه © ال نيا 


وإنْهُ فى الآخرَوٍ كين الصَْلِحِينَ . إذ قال له رَنْهُ أ اسل فال ملح 
(- سيرة الرسول 7 ) 


- 5م - 
رب العللوينة ... 4 - م١‏ 


ولقد روى فى صدد الآية ٠١+‏ أن الهود كانوا يغمزون النى ويثيرون الشك 
فى المسلبين بةولم إنه يأمى بالثىء ثم ينبى عنه » وإلف هذا ليس شأن الانبياء» 
ويلقنونهم طلب البراهين منه على نبوته بسبيل ذلك ؛ فاحتوت الآنات طمأنة لللسلدين, 
فالله إذا فسخ أمسآ فلحكمة رآها » و لعل الناسخ يأتى خيراً منالمنسوخ » وأنالكتاببين 
والمقصود هنا الموود القرينةالقائمة - لايرهدون لهم أى خير كالمشركين ؛ و أن كثيراً 
منهم بودون أن يرتدوا كفاراً حسدا وحقدا » وأنه لاينبغى لللسلدين أن يقفوا من 
النى موقف اليهود من مومى : تحاجونه ويرادونه ويسألونه البراهين » فإن مغبة 
هذا تبدل إيعاتهم بالكفر . والذى يقبادر لنا أف الهود قد غمزوا النى صلى 
لله عليه وس بما غمزوه من الفسخ مناسبة تبديل القبلة قصد الدس والتشكيك , 
فاحتوت الآبات ما احتوته من الطمأنة والتحذير . 

وفى الايتين ١١١ - ١١6‏ ما يمكن أن يكون قريئة على هذا التوجيه » إذ 
احتوت الآولى تنديدا بمن يعطل مساجد الله ويسعى فى خرابها » والثانية إغلاناً بأن 
المشرق لله والمغرب لله ؛ وأن الله موجود أيما يولى المسلبون وجوههم ؛ والآولى 
تلهم أنها تنديدباليبود» لآنهم دسوا وشككوا ففظروف تبديل القبلة » وفىهذا سعى 
راب بيت الهو [هماله » وينطوىف الثانية معنى سعةأفق الدعوة الإسلامية ؛واهتامها 
بالجوهر دو نالعرض» تلقينا للسلمين حتى لا يعبأوا بما يبثه البهود فيرم «" . 

أما السلسلة الثالثة ( 4؟١‏ - (8.٠‏ ) ففيها توكيد. 

)١(‏ لقدسية الكعبة » وتقرير أنها بيت الله ومعبده المطهر » ومثابة للناس 
منذ طويل الاحقاب. و (0) لصلة إبراهم و[سماعيل عليبما السلام ما وبأمن 
منطقتها ومناسك حجها . و (م) لصلة العرب بإبراهم وإسماعيل بالبنوة » ونوكيد 
أن بعئة فى هنهم فيهم هى أمنية من أمانيبماء ودعوة من دعواتهما لإنقاذ العرب 
وتطهيرهم وإرشادم. و(4) لاساس ومفهومملة إبراهم عليه السلام وهى إسلام 
النفس لله وحده» وأن المنحرف عن ذلك ضال خاسر نفسه . 


)0 هناك روايات فى صدد الآبتين لاتق مع روحهما ومضامينهما ولا نستنه إلى إسناد رثيقة , 
وفى إعضها|غراب بل تمافت أشرناإليه قى تفسيرنا ٠‏ القويم 2 . 


“ماع 

والذى يستلهم من روحها وءضاءينها وءن ورود الآيات المنددة بالود إلسبب 
موقف الدس الذى وقفوه فى ظرف تيديل القيلة بعدها بقايل » وهى الآيات ١49‏ - 
مه - أن هذه الايات هى من جهة مقدمة للآيات الى تامما مباشرة والتى احتوت 
الرد على المهود فى أص ملة إراهم ومجادلتهم وهى ١١‏ - 04( التى نقلناها فى 
فقرة سابقة » وهن جهة ثانية مقدمة أيضا للآيات م؛١_مه١‏ التى احتوت الرد 
علييم فى نقدهم تبديل القبلة ؛ فوق مااحتوته من تدعم لصحة النبوة المحمدية 
وأهدانها إزاء العرب وإزاء أهل ااسكتابمعاً . ولعل مما يتصل بالموضوع الذى نحن 
فى صدده استهدافها فى تقرير صلة إراهم وإسماعيل بالكعبة واتصال فضلها 
وطهارتها - تقرير سبقها فى القدم والوجود للسسجد الاقصى » وأولويتها عليه فى 
الاتجاه و التعظيم » وبالتالى تقرير أن الناسخ وهو اللكعبة جاء خيراً من المنسوخ 
وهو المسجد الاقصى . 

وثنبه إلى ما يمكن أن تاهمه فقرة « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعليون أنه الحق 
من ربهم» فى الآية ١14‏ من اعتراف اليهود فى موقف ما قبل البعثة أو بعدها 
بفضل اللكعبة وصلتها بإبراهم عليه السلام وسبقها المسجد الاقصى » إذ جبيتهم 
الحجة القرآنية بما كان من اعترافهم بذلك ثم إنكارهم له وسعيهم ضده بالدس 
والتفكيك ؛ وإذ أريد فى آيات من السلسلة تتموءة للحجة الدامغة عليهم » تقرير واقع 
موقفهم وبواعثه ؛ وهو الغرض والهوى والمقد والماراة . ولقدكانتهذه الفصول 
القرآنية تتتلى جهرة » ولا بد أن يكون اايهود قد سمعوها أو وجهت إليهم فى مشهد 
من المشاهد , كا سمعها العرب على اختلاف سرائرمم وقد احتوت هذه التقريرات 
القوية الصرحة عن فضل الكعبة وقدمها وصلتها بإيراهم و إسماعيل عليهما السلام ؛ 
وصلة العرب مماء ومعرفة اليهود أن هذا -ق » والتتديد بهم لكتمهم إياه وماراتهم 
فيه ؛ وكل هذا لا بق أى" عل للمماراة فما استلهمنا منأن المهودكانوا اعترذوا للعرب 
نون الو قفا ذلك ا 7 

ومع كل ذلك يظهر أن المهود لم يقباوا الحزيمة ؛ فقد جاء فى سورة آل عمران 
الآيات التالية : 


كل الطّعا ع كان حلا لبن إشْر'ويلَ إلاماحرم إشر ويل عَل نفسه 


008 
فق ككل أن 012 توراه 15 كارا بالتوْرة كا 'تلوها إن كم م دقن . 


أفرَىا عَلَ الله الكَذب ين بَمْدٍ ذلك فَأو لِك م الظَيلمُونَ . كل 
صدق الله فا نموا مل اهم حَنيقا نما وما كان هو امير كين . إن أو 
بيْتِ وْضْمَّ للثاين الى يَكَة مُبارَكا ومُدَّى الْمَْلِينَ ٠‏ فيه الت 
نت مُقام [أراهم و ل كان 0 ع اللي ص البت 
مَنِ الْسّطاعَ ليه سَبيلا ومن كَمَرَ إن الله عن عَنٍ المدْلَوينَ . فل يأل 
الكلب تخفر ون ناس الل والله ميد علا ما تَعْمَلُونَ . كل يهل 


1 0 1 
الكذب لم تصدون 2-6 سبل الله 0 امن تنشونيا عوج وأ نم 
مداه وماالته كفل عا تمْملونَ . بَِأا الْذِبنَ ءامَنوا إن يعوا 
هرِيقًا مْنَ الَذينَ أو ا لكب رو 'بَدْد إملنك ' كْفْرِينَ ... 
مو ٠٠١-‏ 
وقد روى الرواة والمفسرون فى صدد القسم الآول من اليا تأنه نزل فى سياق 
موقف حجاجى بين النى واليهود حول تحليل النى صلى الله عليه وسلم لحوم الإبل 
وألبائها ؛إذ انتقدرا ذلك نخالفته لاتوراة وملة إبراههم ؛ ورووا فى صدد القسم الثانى 
أنه نزل فى سياق موقف حجاجى آخر بينه و بيهم أيضاً أدعى الهود فيه أفضاية 
معبدهم وأفضليةالاتجاهإليه على الكعبة ؛ وكلرواية متسقة مع مضمونالقسم الخاص 
بها من الآبات ؛ غير أنه يتبادر لنا أن الآءات نزلت دفعة واحدة فى سياق موقف 
حجاجى واحد اتص لالموضوطان فيه بعضبما ببعض » إذ أنكر البهود ماقررته آبات 
البقرة من صلة اللكعبة وحجها بإراهم وإسعاعيل عامهما السلام » وقالوا إن التوراة 
لانذكرشيئًاً من ذلك , فردّتعليهم الآيات بأن التوراة لانذكر أشياء كثيرة مماكان 
قبلها » وضربت مثلا لهم بالحرمات من الاطعمة التى ذكرتما التوراة مع أن كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل قبلها » وتحدتهم بتلاوة التوراة وإثبات عكس ذلك . 
ومهما يكن من أم هذا التوجيه فإن القسم الثانى متصل يموقف حجاجى لليهوه 


ل 6غ س 

فى شأن الكعبة وفضلها ؛ وقد احتوى ثبيتآ لما قررثه آآبات البقرة من صلة [براهم 
عليه السلام مها » وقدمها على كل بيت عبادة آخر » و بالتالى على المسجد اللأقصى » 
وإن من علاثم فضلها أنكل من دخلها أمن . وأن الله قد فرض حجها على كل من 
استطاع إلى ذلك سبيلا من الناس » وأزنف فيها مقام إبراهم ذا العلامات الواضة 
المعروفة ؛ “محم لعل اليوود حملةقوية » وحذر المسلمينمنهم ؛ فاللهغنىعنالكافرينوإن 
اليهودليكفرون بآنات الله ويصدون من آمن عنها » وعلى المسلمين أن حذروهمذإنهم إذا 
صقل | إلهم ارتدوا إلى الكفر بعد الإعان . وفى الفترة الاخيرة من الآية )٠١4(‏ 
نقطة خطيرة المغرى تريد أن ننبه إليها ؛ فقد أمرت المسليين بالعفو والصفح إزاء 
مايبدو من المهود من مواقف الدس والكيد والأذى والتشكيك والحسد وحاولة 
رد المسلمين إلى الكفر ... [1» إلى أن يأنى الله بأمرء ؛ ما يلهم أن الخضباستفر فريقاً 
من المسلمين عايهم فاقترح التتدكيل مهم » فاقتضت الحكة تمدئته وتسكينه إلى وقت 
تكون الحجة عليهم أشد قوة وتبديل الموقف معهم أكثر تريراً . 


ام ل 


هذا ؛ وقد رأينا اللناسبة سانحة للثنييه إلى بعض اللأمور فى صدد 
تيديل سمت القبله بالذات كحادث من -وادث السيرة فى العهد المدتى ؛ فقدأ كسب 
الدعوة الإسلامية شخصية مستقلة بعد أن كان فى شخصيتها ثىء من القوج أو القازج 
فى أفق ومدار شخصية أهل الكتاب وقبلتهم » وقد خلد قدسية الكعبة ومكزيتبا» 
إذلم تلبث أن صارت متجه العرب فى حياتهم الديفية الجديدة فى جميع أنحاء الجزيرة » 
أشد وأقوى وألزم مما كانت لم قبل هذه الهياة أولا » ومتجه المسلمين فى جميع 
أتحاء العالم » و ناظماً لوحدتهم الروحية ثانياً ؛ وقد كان كذلك عنوانا على الإبقاء على 
مناسك الحج والكعبة » إذ صارت ركنا مفروضا من أركان الإسلام بعد تصفيتها 
من شوائب الونية ومشاهدها . 

وهناك نقطة تستحق التوقف من ناحية ظروف حادث تبديل القبلة : فالابتان 
47( س١‏ تقدمتا على الأبات التالية لما فى السلسلة ١49‏ م١١‏ والى 


0 
فيا صراحة تبديل القبلة . والسؤال الذى خطر بالبال هو هل نزلت هذه السلسلة 
جميعها معا . أو أن الآلات ١44‏ ومابعدها نزلت على حدة ونزات الآيتان 
الآوليان على حدة؛ وأى الجموعتين نزلت قبل الاخرئ ؟ فإذا كانت السلسلة 
نزلت جميعها معا فعناه أن حادث التبديل كان بدءا بإلام ربانى غير قرآنى » وأن 
السلسلة وما قبلها إما نزلت لاردّ على انتقاد اليهود » و تثبيت النى صلى الله عليه وس 
على ما ألهمه من التحؤل » وتبريره وطمأءة قلوب الملءين. ولعل حكاية تساؤل 
اليبود بصيغة ١‏ ماولاهم » قرينة على هذا . وفى القرآن شواهد عدة على أن النى 
صل الله عليه وسل كان يلهم العمل ثم ينزل القرآن بتثبيته وتبريره ٠‏ ومن الآامثلة 
على ذلك غزوة بدر » وعزيمة زيارة الكعبة التى انترت بصلح الحديبية » فقد نزلت 
سورنا الانفال والفتح فيبما بعد وقوعهما ء وفيبما تثبيت لما فعل النىءك فى الآنفال 
وعتاب بشأن الآسرى لآن مافعله كان خلاف الآولى الذى فى عل الله . أما إذا 
كان التبديل قد وقع بأص قرآنى » وبعبارة أخرى بالآبة ه4١‏ وما بعدها فالمتبادر 
أن "كون هذه الآية هى التى 'زلت أولا ثم وقف اليوود موقفهم فنزلت الآيتان 
1644-9 ثم بقية السلسلة وما قبلها من فصول متصلة بالموقف على ما ذكرناه 
قبل ؛ ونمن تميل إلى ترجيح الفرض الآأولء لآن الآية ه4١‏ نفسها قد احتوت 
ردا على أهل الكتاب » وبيانا لواقع موقفهم وباعثه . 
أماتاريخ الحادث فقد كان فما يروى ‏ بعد ستة عشر شهرا من الحجرة النبوية » 
فى أثناء صلاة ظهر يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
حيث صل النى صل الله عليه وسل ركعتين إلى المسجد الاقصى ثم تحول إلى الكعبةء 
وبقطع النظر عن التعيين الحاسم فى الروابة فإن من الحتمل جدا أن تكون آبات 
القبلة من الفصول المبكرة فى النزول تبعا لتبكير اليرود فى موقفهم الج<ودى ؛ وقد 
يكون فى هذا مايدعم صحة التارييخ المروى أو مقاربته للصحة . 


للد كا 


وما يصم أن يلحق بهذا المبحث ماحكته آبات عدة عن غرور المود وتبجحهم 
اللذين كانا يبدوان منهم حينها كانت توجه إليهم الدعوة أو يحدث بينهم وبين النى 


/ام - 
والمسلمين حجاج وجدل ؛ إذ ورد فى القرآن غير ماص نقله بما اتصل بالاحاث 
السابقة آبات عدة أخرى . 
أ- ف سورة البقرة الأبات التالية : 
ويل للد تكيون الكت ا ببدم 2 درن دان 


1 الله ليشار وابه تَمنًا قليلا فوثيل” م 1 يدعم وويل 


ري كن سج #ور 2 +ع-ه2 ه 


م ما بكسوف ا أن مسنا الثار إلا أيامًا معدودة 1 أتخذتم 


عه وه 7 سءهلم 2ه +2 


53 و عهدا فآن تخلف الله عهده أم كرون عَلَ الله مالا تعلون .. 
80-04 

وقد تضمنت )١(‏ حكاية موقف تدليس لم على العرب بماكانوا يظهرونه من 
تعالم » ويفسبون ما يقولونه ويكتبونه إلى الله افتراء عليه » لاستبقاء مالم عندمم من 
ثقة ومكانة . و (8) حكاية موقفترجح إزاء ما كانوا يسمعونه م نالإنذار القرآ نى 
فيقولون إن المذنب منهم لن تمسه النار إلا أياماً معدودة ثم يناله عفو الله لالم 
من حظوة خاصة عنده. واللمتبادر أن هذا الموقف خاصة هو من باب المواقف 
المجاجية فوق ما فيه من تبجح زائف . 

؟ - وفى السورة نفسها الآية التالية : 

« وإذًا قبل كمْ »ليُوا يما أَنَلَ اله قالوا كؤينُ با أنزلَ عَلَنا 


7 2 يه 5 ل مورم اسه 
كرون يا وَرَاءَهُ وهر الي معد اليا مَعَهُمْ قل قل تقتاون 
أ نبياء للم من 2 إن ع ومين" ٠.6‏ ١و‏ 


وقد تضمنت حكابة موقف غرور واستخفاف لم إذ كانوا يقولون إن 
ما عندهم كاف لم ولا حاجة لم بغيرهحينا كانوا يدعون إلى الإيمان بالقرآن والنبوة 
الحمدية » والفقرة الثانية من الأية تلهم أن هذا القول منهمكان فى مشهد حجاج 
ودعوة مواجهما هو المتبادر. 

م - وف السورة نفسها أيضا الآءات التألية : 


- 88م - 
وى مرا م لله 2 ال ال ل 

٠‏ قل إن كانت لك" الدَارٌ الآخرة عِندَ الله حخالِصة مُنْ ذون الثّاين 
دهعو ل 2 5 له ١‏ 201000 و ا ره قر 2 ا 0 3 
تمنوا المموت إر"نف كنم صَدِِينَ . ولن بتمئوه أبدا يما قدمت 
3 5 3 
دم والله علم بالظلوين ... 44 - 16 

والمتبادر أن تحدى اللهود فى الآبة الاولى قد كان جواباً على موقف 
حجاج وتبجم قالوا فيه [نهم وحده على الحدى 3 وإنهم من أجل ذلك ثم وحدهثم 
التحدى ردا على تبجحهم بأنهم أولياء لله من دون الناس كا ترى فيا بلى : 


ُ. روءةم 0 9 رعوثه تي 5 5 0000-5 
٠‏ قل ياا الذِينَ هَادوا إن رَعمم أنكم أؤايا لَه من دون 


2 ا 00 سل © ام 9 م2 هة ا س1 520075 7ه .2 200 -ه تحنت إل 
الناس فتَمَئوا المَوْتَ إن كدم صَدقين . ولا يتمئوته أندا يما قدمت 


يدعوم واس عَم مين 7 5-ب“7 

ما مدل على أن هذا التبجح منهم فى المشاهد الحجاجية كان يتكرر آنا بعد آخر . 

4 - وفى سورة البقرة كذلك الآية التالية : 

«وقالوا لَنْ يدل الَخْنّة إلَامَن كان مُودًا أوآصرَى لك أما نيهم 
كل هاثوا هنك" إن 2 صلدقين ..: ل 

وهذه الآبة متصلة فما هو المتبادر بالموقف التبجحى الذى ذكرناه فى الفقرة 
السابقة , لانها من سلسلة واحدة مع الآيات السابقة لها ؛ وقد لاحظنا فى مكانسابق 
أن ذكر النصارى هو من قبيل التعمبم لكل من يتمسك بما هو عليه ويزعم أنه على 
حق . ومع ذلك فالييود على كل حال يمن -ى القول عنهم . 

ه - وف السورة نفسها الآية التالية : 

«وقالوا كُوبُوا هودًا أو ارق ارا 0 نون 

وهذه أيضا «تصلة بالموضوع نفسه . وهى هن سلسلة واحدة» إذ قالوا متإجحين 

إن الهدى إنما هو فى الهودية ؛ وما قاناه آنفاً فى صدد ذكر النصارى يصح هنا 
بطبيعة الحال » 


وم 
1 ارق سور 7ل راغ الا النالة : 
«ودن ' أَهْلٍ الكتب ه من إن 8 5 قنطار ' ده ده إ ليك ومنهم هَ 


6 اؤرهو 30 


وه 
إن امه ل ينا 8 


ناد لا يده [ ليك لاما بيت عليه ايا ذَلِكَ نمم الوا 
ليْسَ علَيْنا فى الْأَميينَ سَبلٌ ويِمُولُونَ عَلَ الله الكَذِب وم يَعْلونَ ... 
97 

وجمهور المفسرين والرواة على أزقائلى « ليس علينا فىالاميين سبيل » ثم الييود » 
وهذا متصل بفكرة أنهم دعب الله الختار » وأهم ليس عليهم تبعة أى عمل 
إيصدر منهم ضد أى شخص من الآميين » أى غير الكتايبين ‏ و بكلمة ثانية منغيره ”© 
لانم لا يعترفون بالنصرااءة وإنجيلها . وواضح أن قوم هذا من باب الزهو 
والغرور والترفم عن الغير »5 أن فيه فتوى لانفسوم باستحلال ما فى أيدى الغير 
دون ماحرج : 

ولقد جاء فى سورة النساء آيات 'مى إلى هذا اللق الذى لايتورعون عن 
التبجح به وهى 


ره > 


أ 1 تصِيب مْنَ املك فَإذًا لا ,ونون الناس نير . أم ا 


الئاس عَلَ ماءاتهم اقهُ ون فَضَلِر قَقَدْ مَاتينا ءال انهم الكتلب 
والحكمة وءا نيهم ملكا عَظِيمًا ... + - 4ه 


إذ وصفتهم بأنهم إذا صار لهم هلك ا سلطان ما فإنهم حتكرون كل 
مذفعة ة لانفسهم وال لغوت للثين 7 جال للانتفاع بأى شىء مهما كان تافهاً ؛ك أن 
من خلقهى حسد غيرهم على أى لعمة تصيمهم أو فضل ينام , من الله» مع أن الله قد 
آثاه نعم عظيمة تمتعوا بها من فضله . 

. وفى سورة1آ ل عمران أيضاً الآية التالية‎ - ٠*7 

(1) صار المقصود من الآميين فى القرآن , العرب » أيضاء لآن اليهرد حيتما كانو! يقولوف الآمبين لم 


يكن أمامهم غير عرب الحجاز :قريبا . وقد وصف انى الى فى آيات سورة الأعراف اواء ١61‏ 
معني الجربى .كا وص فالمرب بالأمبين في آبات سورة المعة الآولي وغيرها . 


وم 4 0د 

«لانحْسَينٌ الذي يَفرحونَ بما أوا وَيحبُونَ أن يحْمَدُوا بما لم 
موا يي مَفارَة م من العذاب 50 مم١‏ 

وجمهور المفسرين واارواة عل أن لقصو ل لآل غلاة ليود ماوها وو بق 
صددها أن النى صل الله عليه وسل ألم عن أم فأجابوه إجابة غير صميحة ثم 
أخذوا يزهون بعلبهم »مع أن كذيوم لم يابث أن انفضح؛ فنزلت الآية تتدد بهم 
وتتوعدم ا من أمى فالموقف التبجحى واضح فى الآية . 

م - وفى سورة النساء الآيات التالية : 

20 َرَ إل الَذنَ كر ل الله ينك مَن يناه ولا 
إظلون تتلا . أنظز كيف بفئرُوت عَلَ الله الكذب وكق به 
مما سينا ... 48 -مه 

وقد روى أن الآبنين نزلتا بمناسية تبجعم صدر من اليهود بأن الله يكفر عنوم فى 
النهار مايقتر فونه من ذنوب فى الليل » و يكف رعنهم فى اللبلمايقترفونه فى النهار ؛ وعلى 
كل حال فالتبجح واضح فى الآية» ا أللّه. 

و - وفى سورةالمائدة الآية التالية : 

22 مر *#وموا ير يه > 1 3 
« وقالت الود والنصرَئ' كن أبنو الله وأحبؤه قل قل فلم عدب 


52 
ور امم 


ذُوبم” بل 2 2 م شر من ع مر لمن شاه يدت من يشاء 


وق ملك ال 8 والأر ض وما بَِيْهمًَا وإليّه المصير ...2 ١8‏ 
وقد تضمنت حكابة تجح صريح ويجيب ورد عليه » والقسم الثانى من الآبة 
يدل على أنه صادر فى موقف حجاجى . وقد استبدفت الآية دحض دعوى الحظوة 
والشعب الختار يك استهدفت الآيات الاخرى ذلك أيضاً . ومما حدر الننبيه إليه أن 
القرآن المكى والمدنى قد احتوى تقرير تفضيل الله اليرود على العالمين « ما بمكن أن 
بوهم تناقضاً فى التقريرات القرآنية ؛ ولسنا نرى ذلك؛ إذ الأولى صرف التفضيل إلى 


() الجائية 5 وقيقرة باع مثلا ٠‏ 


اوه 
بعثة موسى عليه السلام » وعسدم ضرورة أن يكون ذلك مستمراً ما هو المتبادر ؛ 
لاسما أن القرآن مكيه ومدنيه قد ذكر ماكان من انحراف اليبود واستحقاقهم لغضب 
بأن عهده لا ينال الظالمين من ذريته 9 . 

هذا بقطع النظر عما إذاكان القول المحكى فى الآية قد صدر عن اليبود والنصارى 
فق حملن أو حالس 2 أي أنه تعبير عن لسان حالم ؛ فإنها تحتوى صراحة أن اليرود 
نمن صدر عنبم القول كم هو ظاهر . 


(0) الأعراف مز( هد 119 - ووز والبقرة ب( والحديد بم وكير من الآياس الي نقلناها 
فى هذا المبحث وخاصة آيات الإقرة وآل عمران والنساء 8 


الممحث الثالث 


ذمياسن الود بين المسليين وتامىم عليهم 
مم المنافقين والمش ركين 


مدى دسائس البهود ومؤاماتهم ‏ أولا دسائسهم : تظاهر الهرد بالاعان 
وتواصيهم بعكسه ‏ ندليسهم باسمالتوراة ‏ عحاولتهم تشكيك المسليينفى صمة أفمال 
النى وخاصة فى أمى نحو يل القبلة ‏ كتمهم مافى التوراة من انحرمات بقصد التفكيك 
تأمرهم على #تظاهر الابمان ثم الرجوع عنه لتشكيك المسلين ‏ تليسهم بحاف 
الإعان - دسهم بقصد إثارة الؤئن والشكرك ‏ صورة بليغه عن بغضايهود لهس دين 
ولرإصهم جم عاولات عدا الإهود فى لتدليس والاضلال ‏ سخرية اليهود 
بالاسلام وللصلاةوالإذان ‏ دورأحبار #ببودف ا موةف الجحودىالوودى العام . ثانا 
تأميهم مع النافقين : تمازج المنافقين واليهوه وأثر دؤلاء فى و أولئك ‏ مدى 
وصف اليوود إشياطيزياذافقين ‏ موالاةالمناذقين هود -وعده ,لم بالطاعة - موتف 
تآمص صريح بين المنافقين وقيهود فى ظروف إجلاء بى اانضير - موتف إعلان 
صريح من المنافةين بالمسكهم بولائهم هود قعليق'فى صدد ثولىالمنافقين للهود ء 
ثالنا تأميهم مع المشركين : خطورة الصور القرآنية هذا التأمعلى قلتها - أشجيع 
لاشركين على اثبات على اشرك وإعائهم بآ لحتيم سيل التحااف معرم 
للقضاء على الكيان الاسلاى _ بعد مدىماساقهم إليه الحقد من إشاءة الموقف 
مظاهرة البورد لجيوش الآ <زاب النىغزت المدينة كنتيجة للتحالف ‏ موالاة اليهوه 
للكفار بالرفم من تظاهرهم بالايمان ‏ صورة بليفة من عدائهم للسلدين ٠‏ 


١ -_‏ -_- 
فى القرآابف صور عدة لدسائس اللوود بين المسلمين وكيدم لم وللدعوة 
الإسلامية » وتامىم علهم مع المنافقين من جهة والمشركين من جهه أخرى » 
وتوسلهم بكل وسيلة إلى محاربة الإسلام وتقريض أركانه م ترى فوا يلى : 
## ا 
أولا : دسائس بين المسابين : 


تت إء َه 
و - ف سورة البقرة الآءات التالية :. 


ل كم 


«وءامئوا بما أنرَات ا لما مك ولا را أَوْلَ كافر 
ولا روا بم بْيٍ نحا قللًا وى ذا تقون . ولا ا 


- ع حمسو > 
١‏ املق وا م تعلدون .. 45-4 

وقد 00 الحق وإلياسه بالباطل عن قصد ؛ والتيادر 
أن هذا إنما كان منهم تجاه الغير » و بقصد الدس والتشسكيك والصد ء والراجح إن لم 
نقل امحقق أن هذا كان منهم إزاء المسدين » لاسما أن آيات أخرى كثيرة قد أكدته 
بصراحة . ويلاحظ أن الآرات منأبكر مانزل فى المديئة » ومعنىهذا أن الدس بين 
المسلدين قد أخذ يع من امود مبكراً جدا . . 

9 ل وفى السورة نفسها الآرات التالية : 

8 1-0 8 عدر ورهة مه 2-2 

اقَطمدرن أن موا لم وقد كان ' فريق منهم سمَعونَ كلم اش 
72 
0 فق لقدانا غناوه وم درن اونا نا الَذِنَ ارا 


روءة برهو اسه 


قالوا ءام وإذا خلا 0 إلى بعض قالوا ند ونم : بما ف م الله 
عَلي' لحا جك" 9 عمد د وي" فلا فون 3 وبا كا 

والآبات تقرر من جهة فقدان الآمل بارعواء اليهود وإعانهم بالنى » وتتضمن 
من جهة أخرى صورة من صور تدايسهم على المسلين ونفاقهم » وصورة أخرى 
نمم علهم بالتوادى بأن لايصدر نهم أى اعتراف حةيقة قد يكون فها 
مكفيك أو دجة علهم 53 

م ب وفى السورة نفسها ,لآية الآئية : 

روغ 52 2 م بي ٠‏ را عر 6م 000 

وإلكفرينَ عَذَاب ألم 0 5 

يضاف إلما الآنات ٠١4 - ٠١6‏ التىنقلناها فى بحث تبديلاافبلة . ولهذه الآيات 
مع الآبة ٠.4‏ صلة بالمبحث الذى نحن فى صدده ٠‏ إذ احتوت تحذيرات متنوعة 


5 
للدسلبين من حسد اليهود ودسائسهم والجرى على أساليهم ؛ فالهود كانوا يتخذون 
خطاب السلمين لانى صل الله عليه وس بكامة « راعنا » وسيلةلاذاه؛ فيلوون ألسلتهم 
بالكامة لكون معناها وصف النى بالرعونة #ذرية به » فنهوا عن ذلك ؛ وقد 
حذروا من تعجيز النى صلىالله عليه وسلم بالآسئلة والمطالب ##ليداً لاسلافهم الذين 
المسلمين دى صار لعضوم بجحادل ويسأل وددو مله عض الشك » وقد رجحتا أن 
هذا قد كانىظروف تيديل القيلة 8 وقد حذروا تحذيرين آخرءن : فالميود لايريدون 
أن ينالهم خير من رمم ؛ وبوردون أن يرتدوا عن دينهم كفاراً » حسدآ للمسلدين 
وغيظاً من إسلامهم والتفافهم حول النى صلىالله عليه وسلم . وخلال كل هذا تبدو 
أصابع اليوود الدساسة بين المسلمين واضمة م ترى . 
؛ - ويسلك فىهذه السلسلة آبات القبلة ,غ١‏ م5١‏ الى نقلناها سابقاً » إذ احتوت 
الإشارة إلى مواقف الدس والتشكيك اليرودية »ما شرحناه فى مناسبته . 
ه - وف السورة نفسها الآيات التالية : 
00007 2 2 ور ع رف -لسئه هرو 
« يأيها الَذنَ #امنوا كلوا ون طَيْبَتٍ مارَرَ فلك" واشكروا لله 
.8 2م ٠. 2 ٠.‏ - 2 7 2-0 كل ٠‏ 20000 .اهمه 6ه 

إن كنم إياه تعيدون . ما حرم عَليكم الميتة والدّمَ وللَم الخازير 

1 0 >6 فيه “ريس جوا همه تت 5-2 2 
وماأهل به لير الله قن اضطرّ غَيِرَ تاغ ولاعاد فلا [ ثم عَلَِهِ إن الله 
00 5 هه ا ا سدءو 2 ات 5 شَ 2 ع مضي 
غَفُورٌ رَحم' . إن الَذينَ يِكمُمُونَ ها ألرَل الله مِنَ الكتب ويشترون 
به تنا ليا أوكلئك مايا كأون فى يظونهم إِلَاالثّارَ ولا يكلمهم 
وم القِيمَةِ ولا با كيوم وهم عَذَاب ألم . أو ليك الْذِينَ امبرو الله 
ل 578 / قرفا راصي وه لاه 2 5 ا ةه» 00 
باشْدئ والعَذابَ بِالمَعْفِرَةَ قا أصترم عَلَ الذّار . ذَ لِك بأن الله َوْلَ 
الكنْب بالق وإن الذِنَ اختلفرا فى الكلب لنى شقاق بعيد ... 

؟/ا١‏ - كلما 


والمقصود من اخلة فى الآنات 4 - 4ل ثم علماء اليبود على ما قاله جمهور 


أ 


سد وة ‏ 
المفسرين . وورودآية انمحرمات مع الملة عليهم أن هؤلاء العلماء قد وقفوا موقف 
دس وتشكيك من المسلمين بشأنها » كاتمين أنها ما حرمته التوراة» فاستحقوا ه-ذا 
التقريع والإنذار » وتذبيه المسلمين إلى المق فى الآمى ٠‏ وإلى أن علداء اليبود إنما 
يكتمون مافى كتابهم من الحق المنسق مع التقرير القرآنى بقصد بث الشك فيهم 
وإضلام عن الطدى . 


-_- 1 55 
+ - وفى سورة آل عمران الآيات التالية : 
« وَدّت ايف دن أَهْلٍ الكتلب لو يضلو نك وما يضاون إلا 
نهم وما يَشعْرٌونَ . يأفل الكلب لم تكفرون بيت الله ونم 
تَنْهْدُونَ . يْأَهْلَ الككب م تبون لُق بالبلطل وتَكْتمون ال 
هبيه مزه 


وأنم تعلدون . وقالت ار سس أهل الكتلب #امثوا اذى 1 


1 الدر عاناؤا قت انان ا كد وا عاغرة على ران 
على الذين عأمنوا وجه النهار وا كفروا ءاخره لعَلهم يرجعون . ولا 


مر وو 2 ره جح داش دشئدة”مه ةر و عر ع دمر 0ت ١‏ ترام 
تؤمنوا إلا .لمن تبع وينم قل إن المدى هودى ألله أن 200 أحد 


ىأ ل 0 م,. 0 و 0 8 د . بره 
مثل ما و تيم أو حَاجوم عند 0 قل إن الفضل سد أشر يليه 
و 2 1 م 

من وَشماء وألله وَسِع عَلِِمْ ف مدسورف 


واجمهور على أن أهل الكتاب هنا أيضاً هم اليهود ؛ وفى الآبات قرائن عدة 
على ذلك ؛ فالصفات والأافعال المنسوية ليسم مما نسب فى غيرها للمبود صراحة كا 
م فى أنات اليقرة . ويبدو أنف الايتين الآوليين تضمنتا هيدا تنديدياً لما حكته 
الآات التالية لما ؛ أما الآياتالتالية فقد تضمنت صورة دس وتشكيك بشعة جداء 
إذ حكت تام البهود فها بينهم على التظاهر بتصديق القرآن والإعان به » حتى إذا 
اطمأن المسالون لم أعلنوا شكوكهم وارتياءهم فى بعض المسائل ؛ فأحدثوا بلبالا 
ورياف المسلبين ونغرة فى صفوفهم ؛ وقد حكت كذلك تواصهم فيا بينهم بعدم 
الاعتراف حقيقة مواقفهم و مقاصدثم ومعارفهم إلا بعضبم لبعض » و بعدمالاطمئنان 


ساةة - 
إلا لمن دان بدينهم ؛ لكلا يتتفع بذلك غيرم ويكون لم علهم الحجة ‏ أو ينفذون 
00 
- وبعد قليل من هذه الادات جاءت الابات التالية : 
إن الَذِنَ شروت بعد لله واه 55 ليا أو ليك 
لاخللق كم فى الآخرَةٍ ولا كانه اله ولا نظ الهم يوم القبلْمَةٍ 
ولا دكين وهم عَذاب” م إن متهم لقَرِيعًا ترون ليم 


بالكذب ١‏ ره دن ا وما هًَ من 2 يوون هو يي 


ِنْد الله ومَاهوَ ين ِنْدِ الله وبُولون عَلَ الله الكذب وم يَعلرُونَ ... 


/ا/ا - ملا 

والآيتان من سلسلة وسياق واحدء والخهور عل أن المقصود فى الآية الثانية 
#علءاءاليهود ؛ وقدتضمنت صورةمنصور التدليسعل المساين,قصد التعالروك سب الثقة 
وضماءة المنفعة الخاصة ؛ ويبدو من لخوى الآبة الآ ولى أنهم كانوا يحلفون الأبمان على 
حة ما يقولون من الا كاذيب والافتراءات على الله ليضمنوا الاهداف الدنيوية 
التى مهدفون إلمها 0 

ومن المحتمل أن تسكون الخلة المنطوية فى الآية الآولى » والتقرير الذى احتوته 
الآية الثانية » متصاين بالمؤاممة النى حكتها الآية 5+ - 7*6 » وأن يكون فريق من 
علماء الهود قد نفذوها , وأنم أخذوا يقسمون الايمان على صدق ما قرروه من 
مناقضات النى صلى الله عليه وسلم والقرآن لما عندهم #تيقاً لمدنهم وهو تشكيك 
المسلين » وردهم إلى الكفر » وتفريقهم عن النى أو إيحاد ثفرة فى صفوفهم . 

ولقد جاء بعد قليل الآمات التالية : 

«أفمَيرَ ون الو يَبُْونَ وله أش من فى السَملوَتٍ والأرض طَومًا 

وكْرهًا وإلئه يرْجَمُونَ . قل اتنا باهم وما أنزل عَليّنا وما أنرِلَ عَلَا 
داهم وإتمعبل وإنكق وبَعقوب والأشباط وما أونَ مُوسى وعيسى 


ع لاة ‏ 


3 7 م تور 5 ابره ابراه 


والنبيون من ع لا نفرق بن أحَدٍ م وحن له مسلدون . ومن 
ْنَع غَيْرَ الإضلم ديا فلن يِقبَلَ منه وهو فى الآخرة ين الخلييرينَ . 
كَيْفَ منيى اله قَومًا كفَرُوا بعد إِيمهم وتَبِدُوا أن الرسولَ حق 
جام البْئَلتُ واه" لانْنْدى القَوْم القلْلِمِينَ . أوكليك جَرَاوم أن 


ل ا 00 ومهر 


وم لَعْنة الله والمليكة و 0 جين . خلدت فبَا لاأخفف 


عَنْهُم العَذَاب ولا م ينظرون . ا َذِنَ انوا من 5 0 ذلك وأملكرا 


427 الى # الم 


فإن' الله غفود دحم ... م وى 

ومن الحتمل أن تنكون الآءات الآولى قد استهدفت رد دعوى المناقضة الى 
ادعاها الوردقيماً مؤامستهم » وتوكيد إيمان النى صلى الله عليه وس والمسادينيكل 
ما جاء به الانبياء السابقون بالإضافة إلى ما أنزل علهم » دون تفريق بين أحد ء 
ودونتردد ماء وبكل إسلام وانقياد ؛ ماهو متصل بالردعلهمأيضا علىما هو المتبادر . 
والآية 5م تلهم أ كثر من الآيات السابتقة أن فريقا من اللهود قد نفذ المؤامرة » 
فأعلن انه بالرسالة النبوية والتغزيل القرآ فى » وشهد أنهما حق : ثم مالبث أن أعلن 
ارتداده لإئارة الشك فى المسلبين » فاستحدق هذه الملة الشديد المتناسبة مع بشاعة 
المؤامة» واحهالات آثمارها الوخيمة . 

ونحب أن نلفت النظر إلى مدى الآية الاخيرة » إذ ينسق مع ميادىء القرآن 
العامة من إبقَاء البابمفتوحاً لكل إذسان جاحد ا كان أممذنيا ليصلح غ68 ورا 
عن موقف الثم والجحود فيقبل منه ذلك ؛ وإذ يدل على أن هذا للهود م هو 
لغيرهم على السواء » وعلى أن فكرة التعصب ضد اليهود دينا وعنصراً لم يكن لما 
أساس أو محل فى الدعوة النبوية والسيرة النبوية خلافاً لما يزعمه المغرضون . 


- ؟ 3 
م - وفى سورةآل عبران أيضا الاءات التالية : 


قل يأَهْلَ الكلب ل كرون اين الله والته قَبِيدُ عَلَا 


(اء سيرة الرسوك  ١‏ ) 


00008 
لاون ا ا هل الكتلب لم تصدون عَن سَيِيلٍ اته مَنْ امن 
َْعُوئجَا عِوَجا وأ دم م شُبَدَاه وما الله بعَفْلٍ عدا تعملون يَأيما لذن 
اكوا الك تدرا ويفا دن لذن أو ١‏ الكتلب يدوع" بد 
ا" 57 


والفريق المقصود هنا هو المهود أيضا على ما قاله المهور ء والاستنكارات التى 
احتوتها الآيتان الأوليان ممائلة لاستنكارات آبات البقرة الموجهة للهود بصراحة » 
ما يقوم قريئة على ذلك . ولقد روى أنها نزلت بسبب محاولة بعض اليهود إثارة الفتنة 
بين الآوس والخررج مدفوعين بالغيظ من اجتاع شملهم والتفافهم حول النى » 
وعدم نجاحهم فا حاولوه من دس و تشكيك . ولقد جاء بعد هذه الآبات آيات فيها 
أهص لللسلدين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» وتذكير لحم بماكان ينهم من عداء 
انقلب بنعمة الله إلىأخوة » وبماكانوا عليه من ضلال تبدل إلى هداية » مما يمكن أن 
يديم تلك الرواية م نرى ذببها : 

«وكبف تَكفرونَ وأتم كل ل ليم أ د فك دو 


دن صم . الله فمَدْ هد إلى درط 0 اما الذنَ عامَنوا 
١‏ نقوا الله حَقٌ عات ولا كمون إلَّا ود نم مون . وَأَغْتَصِمُوا بَبْلٍ 


لل جَمِِعًا ولا 1 7ه نعمت الله نمت اق علب ذو 7 م أغدا 0 
رس بن فلوبكم مه م ايتْعمته وق ون ع 57 من النَار 
انق ا كدان 8 لَك" ايه لمآ 0 
٠١"-٠٠(١‏ 

على أنه مما حتمل أن تنكو نالآ.ات مو - ٠٠١‏ قد نزلت لناسبة موقف دس 
وتضليل دينى أيضاء لآانها تندد بالييود نحاولتهم صد المؤمنين عن سبيل الله وإقامة 
العثرات فى طريقهم » مع يقينهم صدق النبوة والتغذيل ؛ ا أن من المحتمل أن ييكون 
هذا الموقف قد أثر فى بعض المسلبين أيضا . 


3 0 95 
وعهما سكن ل أمى فالآنات تضمنت صورا لمواقف دس وتضايل وإفساد 
وفتنة وقفها اليبود من الملمين والدعوة الإسلامية » واستهدفوا بها إبحاد ثغرة 
فى صفوف المسلبين ؛ ويبدو من صيغة الأيات وقوة تحذيرها للبسلدين وتنديدها 
بالهود أنه كاد يكون لهذه المواقف أثر غير مود لولا أن تدارك الله المسلمين 


بتثبيته وهدايته . 


َِ 31 
و - وبعد هذه الآيات جاءت الآبات التالية: 

وسسة وى 96سثهى #4ولمء.ى عا 2 لون اه - لعا 6ه 

ا و لشكن ونم 2 يعون إلى اير ين بال مَعْروفٍ دبنهون 
عَنِ المُنْكَرٍ وأوليِك 1 المفلكوة + ولا نكرو كالون” تدر فوا 
وَاحَسَلَفُوا ين بد ماجاءم البَيْئتُ وأو لِك كم عَذَابُ عَظِهرٌ ... 

(٠06-64 

ل كت 1 َ. ل معو و لك لا 2 - 2 
0 خير 4 أخرجت © للناس اللا لور ره 
عَنِ المشكر بو مون الله وأو ءامن أفل ) الكلب لكان خَيرًا 9 


وزر 


مم هم المؤينون وأ كلدم المودون: أن لد يضرو" إلا أذَى وإن 0 
ولو الأدات ” ثم لا يِنْصَرونَ . طريت أيهم ادل أننَ ما يِفو 
لايل من الله و وحَبل مَنَ الناس وتافو عضب من الله وسرت عني 


5- 


المسكنة ذلك 0 كارا كرون بسانت ون ال نبياء 


عير حَقٍ ذلك با عَصَوَا وكانوا يَمْنْدُونَ ... ١15-‏ 
والمتبادر أن الآيات استمرار لسابقاتها فى تحذير المسلبين وتفبيههم إلى ما هو 
الآول بهم ؛ وقد احتوت الآيات الاخيرة تموينا لشأن الهود وقوتهم ومدىأذام » 
وإشارة إلى الطابع العام الدائّم الذى دمغوا به من الذلة والمسكنة وغضب الله » 
بسبب كفرم ومردم وبغهم وسوء نياهم . والتقريرات التى احتوتها متصلة بما 


د أ ٠١‏ عت 

كان من الدسائس المهودية بين المسلدين » ومنبهة المسلبين إلى واجبهم من التضامن 
والامس بالمعروف والهى عن المنكر ء وأنهم بذلك خير أمة أخرجت لاناس » 
وقد ربطت بين موأقتهم ومواقف آاتيم » وحالتيع ولة آبائهم » فقررت أن هذا 
الواقع الذى فيه اليود المعاصرون هو متصل بماكان عليه أسلافهم جيلا بعد جيل . 
ويبدو من الآبة )١11(‏ أن بعض السلمين كانوا يخشون ما للهود من قوةمال وعدد 
وحصون وسلاح أن هذه الخشية كانت منفذا ينفذ الموود منهم إلبهم فى الدس 
والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسلمين على التنكيل بهم التتكيل الذى يستحةونه ؛ 
فقد استهدفت هى والآية التالية لما تهوين قوتهم وشأنهم » ولفت نظر المسلمين 
إلى واقع مس هم من الذلة والمسكنة والجبن ؛ ويلمحمن هذا بدء تطور إزاء بغاةاليهود 
الذين لم يتورعوا عن أى موقف من مواقف الاذى والنكيد والدس وإثارة الفتنة ؛ 
ولقد أشرنا فى فقرة سابقة إلى ما تضمنته الفقرة الآخيرة من آية البقرة ٠١9‏ 
من معتى خطير ؛ويبدو منالادة ١١‏ هذه أنالوقت الذىهديٌفيهالمسلءو نالساخطون 
عل البوة [لأذعين؛ قداضة عين. ما أزداذ البوة فناو شو كدوا كو زنارف فدة: 
فاحتوت الآية هذا التووين الذى احتوته » تسكينا لروع الخائفين ؛ ولءل التكيلات 
باليبود قد أخذت طريقها التنفيذى بعد ذلك . 

: وفى سورةآل عمران أيضاً الآيات التالية‎ - ٠ 

: ا الّذنَ ءاموا لا تخذوا إيطانة من ذو رن لايألو ب َال 
وَُوا مادام ”" قد بدت البَْضَاه ون أأفوا 3 وم 0 مدوم أ 


د قد يما ل ل ابت . ات كح عون ٠.‏ 0 عضر أولاء رم 


ولا ُو 0 ونؤوئُونَ بالكسب كه وإذًا لقُوك” قالوا ءامنا وإدًا خلا 
عَدُوا ء “” الأَناملَ من الفظ قل و عط إن أله عَلِم ذّات 
الصدور 1 مس أ حَسَنَة 0 حَسَنَة تسؤم ون تصيكي' سَيئة ل - 


. خبالا : فسادا وضعفا وتهريشا . عتم : ان تسيك الشدائد والمعاق‎ )١( 


داأدوات 


2 ٠ 26- 


7 تضيروا وتقُوا لام عر 'كَيْدم شَيًا إن لله با يعارن عط 
١٠١-١1١8‏ 

واجمهور على أن الآيات تعنى اليرود » ومضامينهاتدع هذا إذا ما أذم النظر فيباء 
وفيها الصفات نفسها النى وصف بها اليبود بصراحة فى آيات أخرى 

ولفد نضمنت صورة قوية وبليغة لعداء اليبود الشديد ومكرهم » ونية الشر 
والكيد والبغض فيبم ضد الم دين » والغيظ مما بلغ أمس هق لاء إليهمنالقوة والتعالى » 
وقد حذرت المسلمين م نأجل ذلك من موالانهم واختلاطهم جم » و إطلاعهم على أمو رهم 
وأسرارهم ما تتضمنه كللة « بطانة » وليس من شك ف أن هذا فدكان مستندا إلى 
المواقف المتتوعة والكثيرة , العلنية والسرية » القولية والفعلية » التى وقفها اليبود 
من النى صلى النه عليه وسل والمسلدين والدعوة الإسلامية . والآيات تلهم ماكان من 
قوة الروابط الت ىكانت تربط بعض العرب باليبود » وقوة أثر هؤلاء فيهم ؛ ما يفسر 
حكة تفصيل نيات اليهود وحقيقة أمسه, ومواقفهم تجاه المسلدين للتأثير فى الذين 
يلون إلى القسك بولائهم لليبود وحملهم على الافسحاب منه . 

ولقد جاء فى سورة الذساء نهى آخر فيه ىه من العتاب م ترى فى الآبة التالية : 

« يِأَنبَا الَذِنَ ءامَنُوا لاتَتّحْدُوا الكفِرنَ أؤلياء ...2 ١44‏ 

وهذه الآدة من سلسلة فيها حملة على المناتقين تلهم أن الكافرين المعنيين مباشرة 
فيها هم اليبود ؛ وقد استودفت الآية ما استهدفته الآيات السايقة » كا أن فيها نفس 
الدلالة التى ذكرناها آنفا ك6 هو المتبادر . 

ولعل بما يصح أن يقال إن هذه الأيات تمت إلى ذلك التطور الذى أشرنا إليهى 
الفقرة السابقة » وتمهد له السبيل فى نفوس بعض المسامين الذين غفاوا عما يبيته 
البود لهم . 

_-- 08 _- 

١١‏ - وفى سورة النساء الأيات وه + التى نقلناها بى مبحث مواقف 
اليبود الحجاجية » فإن لها صلة ببذا المبحث أيضا ؛ إذ تضمنت صورة للعداء 
والدسائس اليهودية ؛ من عدم تورع اليبود عن المكابرة والارتكاس فى الضلال 
ومناقضة وصاياكتابهم وتعاليه » وتحريفهم له ؛ وتأويلهم إباه تأويلا باطلا بقصد 


6# سم 
إضلال المسلين ولشكبكهم فى دينهم وشق صفو فهم . والصورة هنا أقوى منها ف 
الآات السابقة الى تضمنت صوراً مائلة ما يبدو منها ؛ وتشكرار التنديد بهذه الصورة 
يدل على توالى صدورها منهم بطبيعة الحال . ويلاحظ هنا أن اليهود قد وصفوا 
بأنهم أعداء المسلبين ؛ ولعل هذا الوصف يأنى فى القرآن لآول مرة . وما لاريب 
فيه أن هذا [ماكان بسبب استمرارم فى المواقف الكيدية والمؤذة السرية والعلنية؛ 
والقولية والفعلية الى وقفوها . 

: وف سورةالمائدة الآءات التالية‎ - ١١ 


- 


0 ما الِبنَ َامَدُوا لا متْخْدُوا الَذِنَ ارارم هَرْوًا ولعًا 
مَنَ الَنَ ونوا الكتب من كَبْلِك' والكْفَارَ أولياء وانَقُوا الله إن 
تُوْمِدِينَ ٠‏ وإذا لديم إل ل اعَدُوها هُرُوًَا ولوبًا ذلك 
أن تم لا يقرت د كل جام الكت بهل مرت با ل 
ب باهو وما ْول [لنا سأرل ون تر نوأن 


- 


6 


”ا دم بش من ذلك و عَنْدَ دَ الله من لمَنَهُ الله وعَضْبَ 
َلَيهِ وجَعَلَ مِنْهُمْ القِرَدَةَ واتذنازيرَ وعَبدَ الطلغوت أوليك مر مكانًا 
وأضْلُ عَن سَواءِ اسيل ٠‏ وإذا جادوك* تالو ا ءَامَنَا وقد دخا بالكفر 
ثم قَدْ حَرجوا به والله أغل” بما كانوا يِكْتمُونَ . وترى كيرا مهم 
سْرِعُونَ فى الثم والمذوان وأكلهم الت لبِنْسَ ماكاارا 0 نًَ 
لايل 
لسن ماكارًا سند ون عد باه > 

ومضامين الاآيات عا ل +٠.‏ تدل عل أن المقصود من أهل الكتاب 
فيها هم الهود » إذ وصفوا بالصفات التى تضمتتها أكثر من مرة : والربانيون 
والاحبار ثم علءاء الهود خاصة أيضاً . 


عه 


برو هادا ثم" > 


الرَبيِيُونَ والأحماث عَنْ قوطهم الثم و أكهم المت 


5 
وفى الآبات تحذير للسادين من موالاة اليهود » وتعليل بأنهم اتخذوا دينهم 
ونداءهم إلى الصلاة » أى أذائهم » هزواً ولعباً . وفى هذا صورة لمواقف المكر 
والاستخفاف اليهودية من المسليين ودينهم وصلاتهم » وقد يكونون استهدفوا بها 
- فوق دلالتها على غيظهم وجبلتهم الخلقية - إلقاء الريب فى قلوب المسلدين 

نيام عليه. 

وفى الآبات صورة أخرى لمكرهم » إذكانوا يأتون إلى المسليين فيعلتون إيمانهم 
وهم كاذبون ٠»‏ وإنما يفعلون ذلك من قبيل التدليس وا كر والتضليل ؛ ولعلهم 
كانوا يستهدفون بذلك كسب ثقة المسلبين وطمأنيتهم حتى يكون مكرثم ودسهم 
وتضليلهم أنفذ . 

وفهها إلى ذلك استطراد لذكرما كانت عليه أخلاقهم من قول الإثم وأكل السحث»: 
ومن سكوت ربانييهم وأحبارثم عن ذلك 5 ما يرجح أن يكون لمذا الاستطراد 
صلة يمواقف المكر والآاذى, وقصد لتةرير اندماج الريانيين والاحبار فى تلك 
المواقف وهذه الاحلاق. 

ولقد جاء فى سورة التوية : بضع آءات فى حق أهل الكتاب وقتالم ومنها 
هذه الآءات : 

ا 


وى ا ظطه سخ موت قر 6 ا ار كل 2 6 وى # 


- 


ر 


2 م س3 - 2 »0 - 2 كو 
وره ولو كرة الكفِرون . هوّ الذى أدسَل رَسَولَه بالحدى ودين الحقٌّ 
" رقره ارح الى سه م سم اس 3 3 ر ه 
ليظهره عَل الدين كله ولو كرة المششركون . بايا الْذِينَ انوا إن 
ف واد 5 ل 7 عه - 
كثِيرًا مّنَ الاتحبار والرهيان ليا كأون أمول النّاس بالبنطل ويَصدون 
عَن سبيل الله ... يفك نان 
والآءات صرحة الدلالة على ماكان اللا<بار اليهود من موقف الصد والتعطيل» 
وماكان لهذا الموقف من أثرفى ج<ود جمهور !|مهود للندوة احمدية ؛ وعدم استجابتهم 
للدعوة الإسلامية ؛ ويبدو منها أن هؤلاء الاحبار كانوا شديدى التعاق بأعراض 


م١٠‏ - 
الرياسة والمكانة والطاعة ؛ مهما كانت الوسيلة مناقضة الحق . ولعل من الصواب 
أن يقال استلهاماً من هذه الازبات وغيرها إن أحبار اليهود وربانيهم بالتضامن مع 
والكيد والتشويش 


5-5 85 56 

ثانيا تآمى اليهود مع المنافقين . 

: لعل أول آية ذكرت فبها صلات اللهود بالمنافقين هى آية البقرة هذه‎ - ١ 

«وإذا لَقُوا الَِّنَ َامنُوا قالوا ءامنا وإذا حَلَوْ إل شَيْسْطيِهم قالوا 
إنا م إماضن ا 5 15 

وقد ل تعنى الهود ؛ والكلام 
فى الآية حكاية قول المنافقين » وهى من سلسلة وصفية لؤلاء حمل عليهم فيها حملة 
شديدة ؛ ووصف اليوود بأنهم شياطين المنافقين أى الذين يوسوسون إلمهم ويغوونهم 
من جهة » وذكر اختلاء المنافقين بهم من جهة أخرى » يدلان بصراحة على الآثر 
الكبير للممود فى حركة النفاق والمنافقين »؟! بدلان على التضامن الوئيق الموطد بين 
الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية . 

والآبة من أبكر ما نزل من القرآن المدنى على الأرجح , وهذا التبكير يدل على 
ما كان من جد المهود فى تغذية وتقوية جبة النفاق » وعلى نجاحهم فى سعيهم وقيام 
حالة توائق ونآص بينهم وبين المنافقين منذ وقت مبكر من العهد المدنى . 

وإذا لا حظنا الدور الباغى الذى قام به المنافتقون على ما سوف نشرحه بعد , 
وما كان له من آثثار ضارة » ثم لا حظنا ماكان برلط ؛ بين المنانقين والخاصين 
مناللاوس والخزرج من أوشاج القرنى ؛ وما كان لعصبية القربى من قوة فى الجتمع 
العرنى » وما كان ينتج عن وقوف بعضذوىالقروضد بعضهم من مشا كل ومواقف 
محرجة ومؤذية فى الوقت نفسه للكيان الإسلائى وحركة الدعوة الإسلامية ؛ بدت 
لنا شدة الننكاية وبعد مدى الاذى فها كان من جد اليهود فى تغذية وتقوية جببة 


س١6‎ - 


النفاق: ونجاحهم ف سعيهم » وقيام حالة ااتضامن والتشاص بيه و بين المنافقين منذ الوقت 
المبكر عل ما تلهمه الآية . 

5 0 النساء الآيات التالية : 

«بثر المْنَفِقِينَ بأن 7 عَذابًا أْلِيمًا ٠‏ الذينَ يَتحِدُونَ الكَفرِينَ 
أؤاياء دن دون الموَمِنِينَ أ عون ِنَم العرة قَإن العرة 1 لله جميعا .. 

١١8‏ -وما 

وجمهور المفسرين علىأن الكافرين هنا هم الهود؛ وفى الأية قرينة على صمة ذلك » 
3 أنفما بعدها قرينة ثائية أيضاً . وواضحأناتخاذ المنافقيناليبود أولياء » وتوائقهم 
معهم , إنما هما أثر من آثار التآمس الموطد بين الهود والمنافقين تجاه الدعوة 
والقوة الإسلامية . 

ع - فى سورة محمد الآبات التالية : 

0 


إن الّذِنَ ارْتَدُوا 0 أذ عي من بِعْدِ ما بين هم اذى الشيطسن 


0 م وأمل 7 .ذلك 1 قالوا دين كرِهُوا مائرّل الله ا 
فى بعض الأ و 0 0 0 5 -- 1-1" 


واهور على أن الآنة الاولى عنت المنافقين » وأن الذين كرهوا مانزل الله م 
الوود ؛ وهكذا تبدو فالأية الثانية صورة منصور التآمى بينالفريقين ضد الإسلام 
والمسلدين . ونلفت النظر إلى ماحكته الآية الثانية من وعد المنافقين ليود بطاعتهم 
والسير على الخطة التى يضعونها » فى هذا كاهو ظاهر صورةلبعض ماكان لليبود من 
التوجيه والتأثير والنفوذ فى المنافقين وحركتهم وأعبالم ' 

؛ - فى سورة المجادلة الآية التالية : 


وه 


«ألم تر إلى الَذِنَ ور وما عضب الله" بهم ماهم َ "ولامنهم 
يلِفونَ على الكذب ويم يَعلُونَ ... 4 

واجمهور كذلك على أن الآبة فى صدد تولى المافقين لبود ؛ وفيها والحالة هذه 
صورة من صور ذلك التآمي . 


57 ٠ شد‎ 

ه - فى سورة الحشر الآية التالية : 

, ألم ال الجن اشر سراي لحري نم الْذِينَ 0 
مل الكتلب كن أخر جم" لَخْرجَنٌ مك ولا يم فبك أعدا أبدا 
وإن قو تلم مرك والله” شد اه لكذون 5 ١‏ 

والذين كفروا من أهل الكتاب هم الهود ؛ لآن الأءات السابقة هى فى صدد 
حادث تشكيل بهم ؛ وفى الآية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بين الييود 
والمنافقين ؛ كأثر من آثار التآمى الموطد بينهما . 

5 - فى سورة المائدة الآيات التالية : 

آذ 04 له م 2 :روي 9ه روءدوره 
5 ما الذين اموا لا تتخذوا الود والنصرى أولياء بعضهم 
2 :هرا؟ 


أو لياه بعض ومن يِنَوَ بوهم 2 50 إن الله لامدى القَوْمَ الظلينَ 


عهس 


برَى الَذينَ 3 لدبي مض يسرعون شم 6 خثى | أن تصيينا 
دافة فَعَسَى الله أن قر أو أمي دن عِنْدِهِ ده فيصيحُوا عَلّ ماأمَرُوا 


0 


ني 1 نفيهم ندمين . ١ه-١ه‏ 
والآبة الا ولى وإن كانت شهملتاليهود والنصارى فإن الموضوعالمباشر للنهى على 
ما تلهمه الأيةالثانية وروايةنزولها ؛ هو اليهود ؛ لاسماأنالمدينةلم يكنفيها منيسارع 
المنافقون إلى نو لبهم خشية الدوائر إلا اليودء إذلم يكن فباكتلة نصرانية عدو . 
وقد روى المفسرون والرواة أن الاية الثانية نزلت بمناسبة مشادة بين كبير 
النافققين عبد الله بن أىّ وأحد زعماء المسلبين » إذ قال هذا إنى برىء من المهود ؛ 
فقال الآول أما أنا فلا أتبرأ منهم لآنى أخشى الدوائر ؛ وعلىكل حال فى الآية 
الثانية صورة للتوائق الشديد بين المنائنين والهود وأثر من آثار الام بينهما 


7ن 55 
ولقد يرد فيصدد الحلة على المنافقين لتو لبهم البيود فى آبيات هذه الفقرة وغيرها 


ل 
ما نقلناه قبل- أنه كان بين الاوس والزرج وبين الود عهود وموائيق » وأن النى 
قد أبق عليها وجددها , وأن تمسك فريق من العرب بها أو اعتبار أنفسهم مقيدين 
مها مما لاغبار عليه » لانه مما موجبه واجبات الوفاء . 

وجواباً على هذا نقولأولا : إنالمنعى عليهم ثم فريق المنافقينفقط الذين وقفوا 
منذ بدء الحجرة النبوية منالنى ودعوته موقف الكيد والمكر والتاص ء فى حين أن 
تلك العهود والموائيق قد كانت بين اليبود وسائر بطون الاوس والخزرج ؛ ومعنى 
هذا أن المسلدينا نخاصيناستجابوا لتحذير القرآن والنى الذىكان معللا بمواقف كيد 
اليبود و مكر م ودسهمو :آعم ؛ وإذاكانبعض المسلبين تردد أو تأخر فى نفض بده من 
الولاء الحلف بينه وبين اليبود» فإنالذينجاهروا بالقّسكبه ول يعبأوا بالتحذير والنهى 
بوقاحة وإصرار وتمرد مالمنافقرن فقط » وهذا يدل بصراحة وقوة علىأن الباعث 
لم على هذا الموقف ليس الإخلاص للحلف » وإنما ماجمع بين البود وبينهم من وحدة 
البغض والكيد للإسلام ونبيه » وما توطد بين الفريقين من توائق وتضامن وناص 
على النكاية بهماء ولا يصمح أن يعد من قبيل الوفاء بالعهود , ولو أن ١انافقينكانوا‏ 
يعتذرون بذلك . 

ونقولثانياً: إن تلك المواقف التى حكاها القرآن عن الببود من شأنها أن تتكون 
نضأ من جانهم لتلكالعهود والمواثيق ؛ ولقد اعتبرت كذلك بنص القرآن م تلومه 


الأيات التالية : 

.: سد أولماء يدوا هد لبه فريق مَنْهُم بل أكارملا' و منون‎ ١ 
١٠ه‎ 0 

إن شم الدواب عِنْدَ الله الْذِنَ كروا مم 6 وونُون ٠‏ الذين 


عَهَدت مهم كم 0 هدم فى كل عرق وم ا 
الانفال مه - وه 
والآيات مما نزل مبكراًء وهو أمى بدل على أن تلك المواقف قد اعتيرت نقضا 
منذ وق مبكر ؛ فدعوة القرآن 5 وإطاعتهم وتحذيره » 
هى شىء طبيعى لا يتمحل فيه إلا مكا, بر أو مغرض 
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وثالنا : تآم اليبود مع المشركين : 
إن الأبات الواردة عن تآمى اليهود مع الكفار والمشركين أقل ما ورد عن 
اميم مع المنافقين ؛ وهدا طبيعى فيا يبدو ', لآن اليهود فى المدينة » والصلات 
بينهم وبين أهلها أوئق ؛ والشقة بعيدة عن مكة التى كان زعماؤها قادة حركة العداء 
للنى صل الله عليه وسم ودعوته ؛ ومع ذلك فقى الآبات القليلة الواردة صور ذات 
خطورة كبيرة المغزى والآثر . 
١‏ - فنها الآءات التالية من سورة الفساء : 
2ه ا أ 35 ءًَ ر 2 0 - مار 1 6 
ألم نر إلى الذين أونوا نصيبًا من الكلب يؤمنوت بلجت 
ور ماده .8 0-7 0 قد ع 
والطلغوت ويقولون للَذِنَ كَفْروا مَؤْلاء أهدى مِنَ الْذِنَ وامنوا 
سبيلا . أولَيِكَ الَذْنَ لعنهم الله ومن لعن الله فلن جد له تصيرًا ... 
ا١ه-'"8ه‏ 
ولقد روى فى صدد الآيتين رواءات مفادها أن وفداً من زعماء المهود ذهب 
إلى مكة بعد وأقّعة أحد ليبحث فى أص النى والمسلمين مع زعمائها؛ ويحرض عليهم 
1 يهدف إلى القضاء عليهم بعد الضرية النى نزلت بهم ننيجة لتلك الواقعة » 
وأنه لما ثم الاتفاق على الحاف ذهب الوفد والزعماء إلى فناء الكعبة وألصقوا 
أكبادهم بهاء وأقسموا عند الاصنام التى حولما على البر فى الحاف , والجهد فى 
تنفيذه ؛ وبما روى أن زعماء مكة استشهدوم عب منهو الافضل دينا وسبيلا فشهدوا 
م أنهم م الاهدى والافضل. وليس فى الروابات مالا ينسق مع الآنات إلا كون 
الآنات أكثر صراحة إذ تذكر إيمانهم بآلة الكفار . 
ولعل أبشع ما فىالصورة ؛ بل أشنع ما كانمن اليهود ؛ أن يدفعهم الحقد والحسد 
والعداء للنى ودعوته إلى عدم التورع فى الشهادة الفاجرة بأن الشرك خير؛ من 
التوحيد » وأن 1 ةالمشركين وأصنامهم خير من إله مد رب العالمين » وأن ما عليه 
المشركون من عادات وتقاليد أهدى مما يدعو إليه مد صل الله عليه وسلم؛ ثم إلى 
عدمالتورع فىإعلاهم وإمانهم بآ لهةالمشر كينو نكر مهم لاصنامهم ؛ وهكذايتكرون 
أساس دينهم الذى هو الإمان بالله وحده فى سبيل محارية النى الداعي إلى ذلك » 


انام ]ات 


والناهى عن الشرك والاثم والفواحش ؛ وليس من ريب فى أن موقف هذا الفريق 
بدمغه بطابع من العار لايمكن أن يفسى . 

ولقدكان من نتيجة رحلة الوفد الهودىوعقده الحلف مع زعماء مكة أن استنفر 
هؤلاء أهل مكة وأحزاءهم وحلفاءم» وأن زحفوا يحيوش جرارة على المدينة - 
وهو ما عرف بواقعة الخندق ‏ وأن زازل هذا الزحف أعصاب المسلمين وأدخل 
فى قلوبهم الرعب » وأنكاد يعصف فعلا بالإسلام والمسلمين لولا أن تداركهم الله 
بنعمته على ماسوف نذكره فىفص الجهاد ؛ وقد وفىالبهود بالحاف , فظاهروا الجيوش 
الزاحفة علىالمسلدين » مما زاد فى حرج الموقف وشدة خطورته؛ وهذا وذاكماأشارت 
إليه الآات فى سورة اللاحزاب ؛ 

راع 7 ا مرء 6 دورو »© 1 الى 0 

١‏ - يألا الذِينَ ءامَنوا اذكروا نَعمَة الو عليك” إذ جاءتك" جنوة 
-ةهرء بده ء 5 6 يبن م٠‏ 006 دءرم 206 ع 
فارسانا عَلْيهم ريا وجنودًا لم رَوها وكان ألله يما تعملون تصيرا ٠.‏ 
8 و 5 ك2 ٠‏ 6 وى 2 3 5ه 8 3 3 رلور 0000 
إذ جاءوم من فورقكم ومن أسفل ونكم وإذ زاغت الابصر وبلغت 
رو 106 موس 5 0 1 7 ره _- 5 
القاوب اللْناجرَ وتظتون باش الظنونًا . هنالك ابل المؤمئون وزازلوا 


6إك > م م ا م 0 0 7 2 3 عا طاماء 
زرالا شَدِيدًا . واذ يقول المتفقون والذينَ فى قلومم مض ما وَعَدَنا 


رو رم ثرو تن يع س 8 
الله ورسوله إلا غرورا ... و-؟١‏ 
2# 0 دعر 0 مدو رمم > مع 0 ان 5 
؟ س ورد الله الذِينَ كفروا بغيظهوم لم ينالوا خيرًا وك الله المؤمِين 
2 ىار 


لقتال وكات الله قَويًا عَرِيرًا . وَأنرَلَ الَذِنَ طهر وثم من أَهْلٍ الكتلب 
ِنْ صَيَاصمْ ومدق فى كليم الأب كَرِينًا تقناؤت وتأورون 
ريا . وأورمك' أَرَصَهم ديرم وأموَاهم وأَرْضًالَّم تَطَوْمَا وكان اله 
على كل ثىء قديرًا ... لام 

؟ - ومنها الآيات التالية فى سورة المائدة : 


2 بن" م 2 
« لعن الِينَ كمَرُوا ون بن إسرويلَ ع سان داو وعِيتى ابن 


هه ٠أأاهس‏ 


ريم ذَلِكَ بجا عَصََا وكانوا يَعْدَدُونَ . كانوا لايِتََامُونَ عن مشكر 
كلوه لِنْسَ ما كا بَفْعَلون . ترى كيرا منهم يِوَلُونَ الِنَ كَفرٌوا 
لبنس مامت م نهم أن خط انه لهم وف المَذَاب بم يدون . 
ولو كاتا يوْمِنُونَ بلقو والدّ وما أنرلَ لبه مَااتحَدُوم أُولياء ولكِن 
كديرا منْهُم فقون . لتحِدَن" أَمَدَ اناس عَدَوَةَ ُلَوِنَ عامنوا الود 
والَذِنَ أَثىَ كوا 4 ا - ثم 

وقد ذكرت صراحة أن كثيراً من اليرودكانوا يتولون الكافرين ويتواثقون 
معهم ؛ ومما لاريب فيه أن هذا قد كان بسائق البغضاء التى كانت تجمع بينالفريقين 
للإسلام والمسلبين » و بقصد التآص على تفريض أركانمم وهدم بنيانهم » وإذا لوحظ 
أن الكفار كانوا فى حالة حرب مستمرة مع اليبود ؛ بدا لنا أن ذلك التولى قد كان 
نوعا منالمظاهرة الحربية وكان بالنقيجة شديد الخطورة بعيد المدى والأثر . ويبدو 
من الأية الآخيرة أن هذه المواقف منهم كانت مكشوفة » وكانت آثارها ملبوسة » إذ 
وصفت اليهود بأنهم أشد الناس عداوة للسابين » وقرنتهم فى هذه العداوة الشديدة 
بالمشركين الذين كان منهم ما كان من شديد الصد والآاذى وكاءوا فى حالة حرب 
مستمرة مع المسامين . 

ويستلهم من الآبة ١م‏ أن من اليبود منكان يتظاهر كذبا بالإمان وتصديق 
النى ؛ ففضدتهم وأقامت عليهم الحجة فى موقفهم الذى لا يمكن أن يحدث لوكانوا 
صادقين فى إيمامم ؛ وهذه الصورة من الدس والمكر مما تكرر وروده فى آئات 
أخرى شر حناها سابقا ؛ غير أنها هنامقترنة بما كان من تناقضهم واتخاذم الكفارأولياء. 

ولقد ربطت الايات بين اليبود المعاصرين والسالفين فى الاخلاق وا مكروعدم 
التناهى عن الإثم وا نكر » واستحقاقهم لعنة الله علىذلك جريا على الاسلوب القرآنى 
الذى يسنبدف تقرير أن ما عليه المعاصرون من أخلاق وما يقفونه من مواقف 
هو جبلة متوارثة عن الاباء ... 


وقائع ||:: لتتكيل بالبود وبواءثها ونتائجها 


عداء يوه وغدرهم منذ وقت مبكر, /عدد نصول التشكيل ‏ لكل نسلل 
سبيه - التسكل جرى مقدار الضرورة , عدم خروج هرد جيعهم من نطاق الكلام 
إلى الذدر والأذى فى وقت واحد ‏ أثر عهم تلكتلهم سياسيا وحربيا فى ذلك 
إشارة إلى ماغمز ه المغرضون النى بسبب التفكيل وتفنيده ‏ إجلاه بى قينقاع 
وظروفه وحليل الاشارات القرآنية إليه ‏ تكلة اصورة بالروايات ‏ إجلاء 
بنى النضير وليل ما فى للقرآن عنه ‏ نكدة الصورة القرآنية بالروايات - التنكيل 
يبى قريظة وتحليل ماؤالةرآن عنه ‏ تككلة الصورة /الروايات ‏ الاشارات القرآنبة 
إلى قتح خبير والقرى البهودية الآأخرى وظروفه ‏ تكملة الصورة بالروايات - 
الأسباب الحتملة للحملة ‏ دلالة تساهل النى مع أهل القرى ٠‏ 
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إن البهود لم يبقوا فى فطاقجحود نبوة النى وتنزيل القرآن » وفىفطاق المكايدات 
والمكابرات والماحكات الكلامية طويلا » بل تجحاوزوه إلى الغدر ونتقض العود 
والعداء الفعلى الصريح منذ عهد مبكر على ما استدللنا عليه فى المبحث السابق من 
آبات البقرة ٠.٠‏ والانفال همه - وه المبكرة فى النزول ؛ فكانت مواقفهم 
هذه سببا مباشراً لدور التنكيل الذى بدأت فصوله فى الربع الأول من العهد المدنى» 
ثم استمرت إلى أن ثم إجلاؤمم عن المدينة وخضد شوكتهم وإجلاء بعضهم عن 

أرياضها فى ظرف الريع الثانى والثالث منه . 
ولقد تعددت فصول هذا الدور » وكان لكل فصل أسيابه الخاصة , كاكان 
موضوع كل فصل فريقا دون آخر من اليبود ؛ وهذا يدل على أن التتدكيل [إتما كان 
بحرى بمقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخطر المتحةق من الفريق الذى حق 
عليه التنكيل لخسب ؛ كما بدل على أن اليهود لم يقدموا جميعهم على الخروج من نطاق 
الكلام إلى الغدر والعداء العملى فى وقت واحد » ولعل من أسباب ذلك أنهم لم 
يكونوا بجموعى الشمل فى سلك كيان سياسى وحرنى واحد ومتوائق ؛ بلكانوا 
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- والكلام فى صدد هود المدينة خاصة لانهم كانوا الاكثر والآاقوى والاغنى » 
وامحتكين بالنى والمسلمين والمنافقين والمصطدمين بالنى والمسليين ‏ كتلا مستقلة » 
كل كتلة أو قبيلة لحدتها وتسكنفى عحلة خاصة بها ؛ ولعله كان بينهم خصومات أيضآً» 
بدليل أن كتلهم كانت متوزعةفالتحالف والولاء بين قبياتىا لاوس والخزرج اللتين 
كانتا فى خصومة قدعة على ماذ كرناه فى مناسبات سابقة . وفي آباتالبقرة 6م - هم 
التى نقلناها من قبل دليل على ذلك ٠‏ إذ يستفاد منها أن كتل المهود كانت تدخل فى 
الحرب بعضهاضدبعض . كل واحدةمتضامنة مع فريقعربى مخاصآخر» وأناليهودى 
كان يقتل الهودى ويأسره ويحليه عن أرضه فهاكان ينشب بين الكتلتين المزدوجتين 
ونحن فعرف أن بعض الكتاب من هود ومبشرين ومستشرقين رأوا فى توالى 
فصول التسكيل باليهود ماجعلهم يمون أن النى صلى الله عليه وس قد بيت نية 
التنكيل بهم » وإثارة حرب عنصرية ديفية ضدمم من البدء » وأنه إذا لم ينفذ نيته 
فهم ممة واحدة فلاأءه لم يكنله قبل مم جميعاً ؛ وقد غمزوه بالننكث بما عاهدم عليه 
من الحرية الديفية والاقتصادية والاجتاعية » وبالميل إلى سفك الدم » وبالطمع فى 
أمو الم وإغداقها على ا اسلبين إل » ما صدر منهم إساثقالغرض والتعصب وعدم 
التروى فى نهم آيات القرآن التى احتوت مافيه الحجة القاطعة والبينة الجاسمة على 

زيف مازعموا وسفه ماغمزوا . 
فالقرآن قد ذ كر ( يات البقرة 6م - ٠م‏ ) عدم تكتلهم وما كاوا يعون فيه 
.من جراء ذلك من عخالفات ديفية فى قتل بعضهم بعضا وأسر وإ[خراج بعضهم بعضا 
ف معرض الذم والتنديد ؛ فلم دق أى محل للارتئياب فى أن ظرونهم الاجتاعية 
التقدمة على البعثة ‏ فضلا عنالهجرة ‏ هىالعامل فعدم تسكتلهم » مما يسوغ الترجيح 
إن م تقل الجزم بصحة ماقاناه من أنمم لم بخرجوا جي.عهم فى وقت واحد من نطاق 
الكلام إلى الغدر والعداء العملى » ومن أن التنكيل إءما كان يقع فى نطاق إزالة 
الضرر المتحقق منالفريق المبادر إلى الخروج من ذلك الاطاق . ولقد احتوت الانبات 
القرآنية فى مختلف أدوار التنزيل المدنى ‏ وقد أوردنا مها جملة صالحة فما سبق 
حكاية مواقف متنوعة وكثيرة للييود فبا تعجيز وتحد ومكابرة وجادلة وسفرية» بل 
دسائس ومؤاممات فى صدد الج<ود بالنبوة» وتعطيل الدعوة؛ وتشكيك المسلمين 
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فهما .كا احتوت مساجلات «تنوعة معهم فى الجدل حينا » والتنديد <ينا» 
والإغام حينا » والوءظ والتذكير والإنذار والنبشير حينا » والدعوة إلى 
تخفيف الغلواء والانسجام والتوبة حينا ؛ وبكلمة أخر ىلقد انسع صدر النى صلىالله 
عليه وسل لم سعة كيرة : وتمتعوا حريتهم فالقسك بدينهم » ومباشرة شؤونهم 
الاقتصادية » والاستمرار فى محالفتهم واآصالانهم الاجتماعيةوالسياسية والشخصية 
دون انتقال من طور المساجلة إلى طور التنكيل » ولم ينتقل إلى هذا الطور مع أى 
فريق منهم إلا بعد أن يطفح الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه » وبعد أن 
يكون قد انتقل هذا الفريق إلى موقف النكث بالعهد والاذى والغدر والتاص 
والإضرار بكيان المسلدين ٠‏ مما تلهم أو تدل عليه الآبات والفصول العدة النى 
مرت » والى سترد بعد عند الكلام على كل واقعة من وقائع التسكيل أيضا . 
وإليك الآن تفصيل الوقائع . 


عنث 1 ّ- 

أولا : إجلاء بنى قينقاع : 

ليس فى القرآن ذكر صرح لمؤلاء ولا لواقعة إجلاتهم » وكل ما هناك إشارات 
فسرتها الروايات ؛ ولقد ذكرتالروا بات التى ليس يينهاخلاف جوهرى أنهذهالواقعة 
كانت أولى وقائع التنكيل بالمهود » وأنها كانت بين واقعتى بدر وأحد . وما ذكره 
ابن هشام أن .هود بنى قينا عكانوا أول مود نقضوا ما بينهم و بين رسو لاله » وحاربوا 
فما بين بدر وأحد ؛ وأن بدء واقعتهم كان أن امرأة من العرب قدمت يحلب لها 
فباءته فى سوقهم » وجلست إلى صائغ منهم » لجعلوا يريدوتها على كشف وجهها 
فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوها فعقده بظهرها » فليا قامت انكشفت سوأتها 
فضحكوا منها ؛ فصاحت» فوثبٍ رج لمن الملمين فقتل الصائغ ٠‏ فشد اليوود على المسلم 
فقتلوه » فاستصرخ أهلهالمسلمين» فغضب المسل.ون » فوقع الشر بينهم وبين بنىةينقاع» 
وانتبى الام إلى أن حاصرم النى صلى التدعايه وس حتى نزلوا على حكمه , وبما جاء 
فى طبقات ابن سعد أن النى أجلاهم عن المدينة إلى أذرءات وسح لم بأخذ أمو الم 
وأثقاهم وسلاحهم الخفيف ؛ وما ورد فى ابن سعد وابن هشام معا أن النى صلل الله 

(ى- سيرة الرسوك . ؟ ) 


ا 
عليه وس استشعر من بنى قيتقاع الغيظ ما كان من نصر المسلمين فى بدر؛ ولعلهم 
أخذوا يكشفون عن غيظهم و يغمزون السلمين» +معهم و حذرثم»فكان جو امهم وقحاء إذ 
قالوا له:لا يعْوّنكمانلت » فإنك لقيت قوما لا عل للم بالحرب فأصبت منهم فرصة ؛ 
وإنا والله لثّن حاربناك لتعلدن أنا نحن الناس : وأن آات آل عمران هذه : 
لق عام ند اماناامء أذ قام قار اله درف تند ويد 

ه قل للذنَ كفروا سخلون وعشرون إلى جَهَم وبئس اليهاد . 
هن اه الاق ا ماك وف وات ب وال انح وا ب و 4و 
قد كان لحم أله فى فئتين التقتا فئة تفستّل فى سبيل الله وأخرّى 


رك همهو مه ه م وروعر -ه 


فرة يدَوْم متهم رَأَىّ العَْن والته يوَيْدُ _يتصرو مَنْ بَشَاه إن فى 
ذَِكَ كعبر لأولى لبر 3 1م( 
إئما نزلت فيهم . وظروف نزول الآيات تجعل القول إن الاآبات فيهم سائذاً » 
لانها نزلت إعد وقعة يدرء واحتوت إشارة إلا على سبيل الإبذار » ولا سبيل 
للتوهم بأن ذلك كان لكفار مكة الذين كانوا فى حالة حرب مع المسلمين ؛ والتحذير 
إنما يكون لاناس ما يزال بيهم وبين النى والمسدين صلات سل . 
رإذاكان نمة ثىء يلاحظ على ماقاله ان سعد وأ نهشام فى صدد نزول الأيتين » 
فهو أنهما أبعد مدى مما قالاه » وإنهما لتلهمان أنه قد بدا من الهود ما يصح أن 
يعد نقضأ أو تحرشاً حرب وقتال » فأمالنى فبهما بإنذارهم » ودعوتهم إلى الاعتبار 
بماحل بكفار مك فى بدر » وهم أكثر عدداً من المسلمين . وعلى هذا فإنه يصح 
أن يضاف إلى ماذكره المؤلفان أن تكون حادثة المرأة أو حادثة مماثلة لما قد 
وقعت ء وأن الإبذار وجه إليهم بعدها فل يعبأوا فكان الحصار والجلاء . 
ولقد احتوت آبة من آبات البقرة إشارة صرحة إلى نبذ فريق من اليهود العهد 
كا ترى فيها : 
٠و‏ ظْمَاعَْهَدُواعَهدَا نَبَدَه فربق منهم بل أ كترم لا يوْمنُونَ ... 
٠6٠٠‏ 
وهذه الآية من السلسلة الطويلة فى حق الهود التى نقلناها فى المبحث الآول » 
وى ما نزل مبك را قلنا قبل » فيسوغ القول إن الإشارة التى تضمنتها هى إلى 


ت واس 
أول نض بدا من فريق من اليهود » وهو على الارجح نقض بى قينقاع الذي نكانوا 
أول من وقع عليهم التسكيل بسييه . 


وفى سورة الأنفال آدات فما إشارة أخرى إلى نقض بمودى » وهى هذه : 


>.ره ا 


« إن مر الدَوَابْ عِنْدَ الم الَذَِ كَفْروا 0 لا يمون . الذِنَ 

عَهَدتَ نهم 2 ا عَهُدَم 2 37 ة وم وو دون ن . فَإما 
ْقَفَنَهم فى الحرب فتَرَدُ بهم من حَأْفَهُمْ لعلَهُم بذ كَرُونَ وإمًا تان 

قن قوم خياتة فا نيد الهم عل راان اناالا خا 3 
66 - ره 


وسورة الانفال نولت عقب وقعة بدر» ولد روى المفسرون أن الآيات 
نزلت فى بنى قريظة ؛ مع أن التسكيل ؤلاء قد كان من أواخر الفصول التنكيلية » 
ونزل به قرآن خاص فى سورة الاحزاب ؛ والمقسق مع ظروف وتاريخ واقعة 
بنى قيتقاع التى لا مختلف فى أنها الآولى ؛ وفىوةوعها بعد بدر وقبلأحدء أن تكون 
نزلت فيهم . ولقد جاء فى طبقاتابن سعد أنه لما كانت وقعة بدر » أظهر بنو قينقاع 
البنغى والحسد ونيذوا العهد ‏ وكانوا أنتجع الهود ؛ فأنزل الله «وإِمَا تخافن من قوم 
خياءة ... إلى آخر الآية» فتمال رسول الله أنا أغاف بنى قينقاع» فسار إلهم بهذه 
الآية . والآية إنمانزلت مع ما سبقها ولحقها من آيات » فيكون سير النى إليهم 
بسبب تقضهم العهد المرة بعد المرة » وتسكون الرواية متسقة مع ظروف واقعتهم » 
ومؤيدة لرجحان أن الآبات فيهم » مع التنبيه إلى أن الاية أبعد مدي من الرواية 
أيضأ فى ذكرها نض اليبود العهد مرة إعد مرة . 

ونلفت النظر إلى ما ينطوى فى الايات الى نقلناها والروايات التى استأنسنا بها 
والتىتتسق إجمالا مع الآيات , مع ما فى الآيات من بعد مدى وقوة أ كثر من معنى 
كون التنكيل الذى وقع على بنى قينقاع » بل الحروب النبوية كلها [نما كانت 


() أعلهم أنك تقف نهم نفس الموقف الذىرتفوه , وهو حلالمهه القاحم , وفى الآية منزى رائع , 
وهو تلقين عدم المبادرة إلى الذتال يدون إعلان مادام هناك عهد الم . 


1ت 
ردا على عدوان أو غدر أو خيانة » ودفاء عن الكيان ؛ وبما لا يصح أن يمارى 
فيه أحد مهما كانت كلته أن . النى قد اتبع بدقة لا ميد عليها ما تضمنته هذه 
الآيات وغيرها من تعليم فى هذا الصدد . 
ولد جاء بعد آيات الانفال هذه الآيات التالية : 
0 ب” هيه لوث انهم . ٍ- ٠.‏ 56 يي" 
عَدُوٌ الله ودوك وءَاخَرِينَ ون دُونهم لا تخدونهم الله يَعدَهُم وما تنفقوا 
اوح مر ار 5 2 همده 2ه ثيى م له دو مه ل - 
ون تَىْء فى سَبيلٍ اهم يوف [لذكم' ونام لانظلدون . وإن جَتْحوا 
يه" ره وومةه #2 رون ان" كل الا 2 > اد سا 2 ار 
للسم_ فاجنح ها ووكل على ألله إنه هو السويع العليم . وإن بريدوا 
00 2ع # رارك انب 2 500 ور > مه ل َه 
أن تحدَعوك فإن حَسَك الله هْوَالذى أَيْدَكَ بتضره وبالموْمِنِينَ . وأَلفَ 
2722 5 اسك 2ل ه2؟ ماي 6 م .روم ٠6‏ سرت اومس 
ألَىََ م 2 عَزِينٌ كيم 2 6 مه 
وقد لضمنت <ثا لللسلمين على الاستعداد جميع الوسائل لإرهاب عدوثم حى 
يكفوا شره ؛ كا تضمنت تعلما بالجنوح إلى السلم إذا ماجتح الخصم إلها ؛ وهذا 
متصل ومؤيد لماقررناه ؛ وداحض للأآقوال والمزاع, المغرضةي هو واضح. 
كذلك نلفت النظر إلى الإنذار الذى احتوته آنات آل ععران «؛ - "( إذ 
ينطوى فيه يا تلهم صيذة الآربات معن التفبيه والنصح حتى للذينبادءوا بالشروالتقض » 
كا يعنى هذا الرغبة فى تفادى القتال والتنكيل بقدر ما بمكن . وآبات الانفال 
باه - .ره جديرة بالتفات النظر أيضا » إذ انطوى فى الآولى معنى التنبيه والعظة 
الهود الآخرين والآملفى أن يكون التنكيل من نكل بهم رادءا لهم » وفى هذا ينطوى 
رغبة تفادى القتال والتنكيل بقدر ما »كر ؛ وانطوى فى الثانية مغزى رائع 
جليل وهو تلقين عدم المبادرة إلى قتال من يبيتون الغدر والخيانة بدون إعلان 
مادام هناك عهد قام » ووجوب إنذارم بالوقوف منهم نفس الموقف الذى يقفونه 
وهو حل العهد القائم . وهذا وذاك متصلان ما قررناه ومؤيداناه بما لا يدع محلا 
للهاراة كاهو واضح أيضا . 


ات 


تت م حت 
وثانياً : إجلاء بى النضير : 
وهذه الواقعة كذلك ليس لا ذكر صرييح فى القرآن ؛ إلا أن فيه بياناً أوفى عنها 
اتفق جمهور المفسرين والرواة على أنهم هم المقصودون به . أما البيان فهو فى سورة 
الحشر الى كان ابن عباس عليه السلام يسممها سورة بنى النضير على ما ورد فى كتب 
التفسير وفى كتاب تفسير متسوب إليه ؛ وهذه آبات السورة فى صدد هذه الواقعة : 
م هُوَ الى أخرج الذنَ كمَروا مِنْ أَفْلٍ الكككب ون دِيْر م لأوّل 
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الل بر ماظندم أن عر جو وغاوا ا م مهم حصوّم منَ اللو 
هم انه مِنْ حيث لم 'يحنَسبُوا ودف فى ف لديم ال عب خر بون 
وو يوه : 

ل 


عراه 


كب الله له عَم الجلاء لد ف الدنيا وم فى الآخرة ءَ] الثار . 
د بم شاقوا الله لله ورسوله ومن يعاق اسه فإن الله لَه شديد العقاب . 
ار من ليه أو تَرَكْتُمُوهَا قيَة علا أصويًا فبإأن القه و ليْرى 


الفْسقِينَ . وما ا أله ع 1-0 منهم َف أ عَلَيه 78 خَيلٍ 


ولا ركاب ولك أنه ماظا اع من يشا والله على كل ثيه 
يث ب جا قار الله على رَسولَهِ من أَهْلٍ افر َيه وللرّسول وإذى 
القَرقٌ وَالَنْمَئ وا سكين وان اسيل فى لايكون دُولة بيْنَ الأغزياء 
م وما ا اول دوه وما عن قا نوا واقوا الله 
8 اس دك العقاب 0 دين 

؟ - ألم م إل الي ناققوا يفُوُونَ لاخوايوم ال قروا َ 


َم 


أَهْلٍ الكلب لين أخر جم | رجن تشكئ'ولا أطي فيك أحدًا أب 


م ل وأ"يدى المَؤْمِدِينَ فَاغْسيرُوا 5 الأأبطر. ولا أن 
اب 


- ١1١8 - 


عه 


وإن قو تلم ترم وأذا كني اليه + لكدِون لك حرجو 


2 معرهة ا دي» 
لاغرجوت متهم ولين قوتلوا لايتصروهم وليْن تصروم 2 
١ - 8‏ 5 0 اه سومك . 
الأَدْبِرَ م لاينصرون لان ذم 3 رهية فى 0 ص ) أللو َلك 
2 وى, > وى | - وسواير 


6) 


غروه ههه 0 2 


وا د هم شي م جَيعًا 0 2 
قوم ا كَمَثْلٍ ألذن مِن لوم ' قر ؛ 5 د 2 وال مم وك 


سر ير 


عَذَاب م . كَمثلٍ الشَيِطن إذ قال للإنسلن ل 
لك 8 2 إنّ أاف انه رَبّ العكلوِينَ تعن بيع اماف 
5ن مله 1 
انار حلدئن فيا ود لك جَرَوٌ القَلِمِينَ .. 1-لا١‏ 
المع 41 ول عات ف لاد تذكير ات بنعمة الله عليهم ونصره رسوله 
فى هذه الواقعة دون اشتراك على وحرى منهم » وجعل هذا مبرراً لتشريع أيلولة 
ها عاد منها من الغنائم فيمًا لرسول الله يقسمه على المصارف ااذكورة دون الاغنياء؛ 
لا على أساس قسمة غنائم الحرب الى يشترك فيها المسلمونأغنياء وفقراء» والتى يوزع 
علهم منها الاخماس الاربعة وينالكل فرد منها نصيبا متساويا. ومع ذلك ففيها 
بعض الصور عن الواقعة » إذ وستفاد منها : 
١‏ - إنه كان لبنى النضير حصون قويةلم يكن المسلءون يأملون التغلب علهاء 
كاكان الهود بحسبون أنها ما فعتهم . 
؟ - إن اليبود قد وقع فى قلويهم خوف شديد ويأس بحيث استسدوا 
جهة وخربوأ بيوتهم بأبديهم من جهة أخرى . 
م - إن النى صلالله عليه وسلم قدأجلاتم ووضع ددعل من ارعهم وأملا كهم. 
4 - إنه لم بقع اشتاك حرلى بينهم وبين المسليين ؛ وهذا يعنى أن الحصار وحده 
كان كافيا للنصر الذى ” م 
ه - إنه كانت متهم مواقف كيد ومشاقة مزية » وإنها هى السبب فى 


ل 


-1١و-‎ 


- إن الثى صل الله عليه وس/أمس بقطم بعض تخيلهم » فبررت [حدى الآنات . 
العمل » وقررت أنه بإلحام ربانى لإرغام العدد الفاسق وخيزيه ؛ مما يلهم 
أنه جرى -قيل وقال ‏ حول تقطيع النخل . 

أما المجموعة الثانية فقد تضمنت صورا لماكان من المنافقين فى هذا الموقف , 
إذ وعدوا اليهود بالتضامن معهم تضامناً وثيقا حتى أكدوا مم أنهم سيحاريون 
معهم إذا حوربوا, وسيخرجون معهم إذا غلبوا وأخرجوا » ولكنهم كذبوا بما 
وعدوا ؛ وقد وصفت الآبات مبلغ خوف اللهود أو المنافقين أو كاممما من المسامين» 
وعدم جر أتبم على مواجهتهم فى الميدان» وقررت أنكل أميىم القتال من وراء 
الحصون والجدران»؟م قررت واقع حالهم الداخلية والنفسية » من عدم التضامن » 
وشدة التنازع والتشاد فها بينم » ولغرقهم شيعاً على دغم ما يبدو من اتحادهم ؛ 
وشيهتالمنافقين بالشيطان الذى يغوى المرء بالكفر ثم لايلبث أن يتبرأ منه بعده. 

ويرجح أن الآنة ١6‏ تضمنت الإشارة إلى ما كان من التتكيل ببنى قينقاع » 
والتنديد ببنى النضير الذين لم يعتبروا بهم حتى ذاقوا وبال أمىثم مثلهم . 

والروايات الواردة فى كتب السيرة والتفسير تنكل هذه الصورء إذ يستفاد 
منها أن الواقعة كانت بعد واقعة أحد وقبل واقعة الختدق » وأن سبما المباشر 
هو أن النى صلى الله عليه وس ذهب مع بعض أحابه إلى عحلة بنى النضير يستعينيم 
على دية بعض القتلى فتآمصوا على اغتياله » وشعر هو بذلك فنجا بنفسه » ثم أرسل 
إلبيم فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء على أن يأخذوا أمو الى ويقيموا وكلاء على 
بساتينهم وم نأرعهم وأن المنافقين أ رسلوا إلييم حرضونهم علىالرفض ؛ ويعدونمهم 
بالنصر ء فتشجعوا وعصوا » خاصرهم النبى صلىالله عليه وسلم وضيق عليبى الحصار» 
77 بقطع بعض نخيلهم إوغاما وإرهاراء ول يف المنائقون يما وعدوا» فاستو لىعليهم 
الرعب واليأس » ورضوا بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم » وهى 
لسلم سلاحهم ؛ وتنازهم عن بسا تياوم وقرأثم الزراعية » وأخذ منقو لانم لفُسب ء 
وأنهم أجلوا إلى بلاد الشام . 

والروايات منسجمة مع مااحتوته الأيات من صور ؛ وإن كانئمة ثىء يزاد فهو 
المدى الواسع الذى ينطوى فى الآبة ؛ إذ يصح أن يقال إن عاولة بنى النضير 


ءالا 
اغتيال النى صلى الله عليه وسلم إنما كانت سيبا مباشرا» وإنه كان منهم قبل ذلك 
مواقف مشاقة مؤذية ومزعدة كثيرة طفح مما الكيل وحق عليهم من أجلها التتكيل. 

ولتقد كان قبل هذا الحادث أن أم النى يقت ل أحد شعر امم وزعمائهم وطواغيتهم : 
كعب بنالاشرف » لماكازمنه من و فاحش وكيد شديد للنى والمسلءين كا جاء فى 
كتب السيرة ؛ ولقد روى فيا روى أن كعبا ورهطا من بى النضير اتصلوا بكفار 
قريش اتصال تام وتحالف وكيد ضد النى والمسلمين علىرغ, ماكان بينم وبين بنى 
النضير منعهد وسلام . وهذا وذاك مما يقسق مع مدى الآنة ؛ ويدعم ماقلناه من أن 
حاولة الاغتيال إنماكانت النقطة الى مللات الكأس . 

وهكذا يبدو أن هذا التنكيل أيضاً إنماكان ردّاً على غدر وخيانة ومشاقة 
تجاوز فيها المهود نطاق اكلام إلى التنآمس على المسليين وكيانهم ؛ ثم على حياة النى 
صبل الله عليه وسلم وهو فى تحلهم .. 

مح نت 

وثالثاً: القضاء على بنى قريظة : 

واسم دؤلاءأيضاً ليرد فى القرآن بصراحة » وإنما أشير إلى موقفهم والتنكيل 
بم إشارة اتفق جهور المفسرين والرواة على أنهم المقصودون ببما وذلك فى آيات 
الاحزاب م بم التى تقلناها فى مناسبة سابقة مرح هذا الفصل ؛ والتى هى من 
سلسلة احتوت بعض مشاهد وأحداث وقعة الحندق . وهى صرحة الدلالة بأن 
الهود قد ظاهروا الكفار الغزاة جهرة على المسلمين » فاستحةوا التنكيل الشديد 
الذى الحم ٍ 

ولقد نقلنا فى مناسية قريبة آيات اللاحزاب ٠١‏ - ؟! التى احتوت وصفاً للحالة 
الخطيرة التى واجهها المسلبون من زحف جيش أحزاب الكفار الجرار على المدينة 
وإحداقه بها » وماكان من جرأة المنافققين على الجاهرة بتكذيب وعد الله ورسوله 
بهذه الوسيلة » وفما يل تنمة لهذه الآيات فما تمة لموقف المنافقين الجرىء ااثبط 
الذي يكاد ينم عن مؤامرة خفية محبوكة الاطراف بين الييود وأحزاب الكفار 
والمنافقين للقضاء على الكيان الإسلامى قضاء ساحقاً ما ترى فبها : 


اا 


- له ٠‏ راةول لهىم لس رج إل وس *2 وهار 

ل وإذ قالت طائقة منهم ياهل مثرب لا مقسام ل فارجعوا 
رفع 7م رم عفر ييوه رد 2 ب عرسي اهرك اراس سهسي 
ويستاذن فريق منهم الذى يقولون إن بيوتنا عودة وما هى بعورة 
ل ام قي ليل عه ورم لد لخ كن ف سو 22 
إن بريدول إلا فرارا .ولو دخات عَلِيهُم من أقطارها ثم سيلوأ الفتنة 
21010 5 0 2 5 7 2 َه 7 0 5 4 > 0 
لانوها وما تليْدُوا سا إلا كسيرا . ولقد كانوا عَهدوا أله من قبل 
ل 2 200 2 ره اذى روم وي ر 9 ال رو ا 
لاولون الاد بر وكان عهد الله مسولا . قل لن نفع الفرّاد إن 
مر ع2 دعاباماء 5 يدك“ تايس تم روم بدإكء وراب .ره > 
فرر تم من المٌوت أو القئل وإذا لا متعولن إلا قليلا . قل من ذا 


0 مه 0 مم 5 5 نت 0530 *. سيم . م 

الذى يعصمم من الله إن أدَادَ بكم سوءا أو أرَادَ يم رَحمَة ولا 
و 47 55 0 1 راء2 2 2 َه سه #1 رييىم ملي؟ى سس ٠.ثى‏ 
بجدون طم من دون الله وليا ولا نصيرا . قد يعلم الله المعو فين ونم 


القَائِلينَ لإخوابيم هل كينا ولا يأنونَ البأس إلا كليل . أئة عابكة” 
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اقس بسقاو ف واو رع وفع عد شور ووو ينه وود 
فإذا جا الخوف را م ينظرون [لدك دور أعينهم كالذى لِعْتّى 
َه ده سس سر ر سهةمم ‏ رع سك لق على تيت#» رى يحكه 
عَلَيهِ مِنَ المّوت فإذا ذهب الخوف سَلقوكم بأ لبسنة حداد أشعة عَلَى الخير 
0 ل قمر د انير #هدوموره عل ار ال-2 
أوليئك لم يؤمنوا فاحيط ألله اعلهم وكان ذلك على الله بسيرا 3 
-مرم > 8*تم لى سل ةه عم رع 2 2 و رهم - 
يحْسَبونَ الأحراب آم يِذِهَبُوا وإن يأت الأحزاب نِوَدُوا لو أ مم بادون 
5 م ر. عر له 62ل الى لهام م2 وسيم سما تس 
فى الأغرَاب يسألون عَن أ نبَائْكم ' ولو كاوا فيكم ما قستلوا إلا قليلا ... 
"٠١ -«*‏ 
مما بحعل التنكيل عملا لامعدى عنه 1 على أن يكون متناسباً مع شدّة الخطورة 
التى أحدقت بالملين ؛ وإذا لاحظنا أن مظاهرة البهود للغزاة كانت نتيجة 
واغتناماً لفرصة ماحل بهم من ضعف بعد وقعة أحد على ماذكر ناه فى المبحث السابق- 
بدا بعد مدى الموقف البهودى وخطورته » وشدّة نكاية نيتهمالمبيتة » ووضح الحق فى 
حة تبرير التنكي ل الواقع » وسفه المغرضين فىتمز النىءه لآنه جاءقاسيآلاهوادة فيه . 


1 


هذا ؛ وفى الرواءات الواردة فى كتب السيرة والتفسير ما يكمل الصورة وينسق 
مع مدى الات اتساقا غير يسير » إذ يستفاد منها : 

)١(‏ أن وفداً من زعماء اليود ذهب إلى مكة بعد وقعة بى النضير فرضوا 
زعماءها علىغزو المدينة واستةصال شأفة النى والمسلمينقب ل أن يتفاقم أمرم ء وأعلنوا 
تضامنهم معهم » وأقسموا على ذلك عند أصنام المشركين فى فناء الكعبة » وهو 
ماتضمنت الإشارة إليه آية النساء وه التى تقلناها قبل . 

و (؟) أن الوفد ذهب كذلك إلى قبائل غطفان وقيس وغيلان وحرضها على 
مثل ذلك » ومناها مخيرات المدينة » وأعلن تضامن اللهود معها » وأخيرها بما ثم 
الاتفاق عليه مع زعباء مكة ؛ فأجابوم كذلك وتحالفوا معهم . 

(م) أن النى صل الله عليه وسل قد بلغه تخير نية بى قريظة وتبييتهمالغدر حال 
وصول جيش الاحزاب ٠‏ فأرسل زعيعى الاوس والخزرج إلى محلتهم - وكانت وراء 
بيوت عرب المدينة ‏ لينظر : أحقمابلغهمعنهم , وطلب منهما أن لاتجهرا به إن كان 
حقاء وإنيلمحا إليه لثلا يفتا فى أعضاد الناس » وأنهما أتياهم قوجدام على أخبث 
ما بلغهم , ونالوا من رسول الله » وقالوا من هو رسول الله » وإنه لاعهد بيننا وبين 
عدو ل عه »وأ نفد بن معاذ شائمهم - وكان حليفهم ‏ فشاتموه , وأن سعد بن 
عبادة قال له : دع عنك مشاتهم فا بيننا وبينهم أربى من المشاتمة 00 

(؛) أن النى صل الله عليه وسل أمى مؤذنا فأذن فى الناس فى صبيحة اليوم 
الذى ارتد الاحزاب فى ليله عن المدنية بناء علىوحى منالله :أنمن كان سامعا مطيعا 
فلا يصلينالعصر إلا فى بنى قريظة ! وأن النى حاصرم خمسا وعشرينليلة حتى جهدمم 
الحصار » وقذف الله الرعب فى قلوبهم » فنزلوا علىحكم النى صل الله عليه ول ؛ وأن 
جماعة من الآوس تشفعوا فيهم عند النى لأنهم حلفاوهم وطلبوا الاكتفاء بإجلائهم 
كا فعل بمنسبقهم؛ لعل الحكم فى أمرم لزعم الاوس سعد بن معاذء وأن هذا حكم 
بقتل الرجال وسى النساء والاطفال وتقسم الاموال» قائلا لمن طلب الرفق بهم 
من جماعته : آن لسعد أن لاتأخذه فى الله لومة لاثم ! فأمى النى بتنفيذ الحم : 

وننبه إلى أنعيارة د ظاهروم » تلهم أنه بدا مناليهود فى أ:اء حصار الاحزاب 
'للمدينة أعمال مؤذيةللمسلمين» أو بالاحرىأعبالتمت إلى الحرب» تضرر المسلمون منها 


ا 

وأثارت فى نفوسهم السخط فوق ماأثاره موقف الغدر والخيانة فيهم مرء 
خوف وزاد من شدة الخطر على ما أشرنا إليه قبل قليل ؛ وليس من ريب فى 
أن التشكيل الشديد يمت" بسبب وثيق إلى هذه الظروف كلها ؛ لاا سما أنهذا قدكان 
منهم دون أن يعتبروا مماكان من إجلاء بنى قينقاع وب النضير أو لا » وبسعى وجد 
فى إيقاد نار الحرب بغية التقضاء المبرم على المسلين ثانياً ؛ فلا غرو أنكان عقامهم 
أشد صرامة من عاب من سدبقهم » لآن جر كتهم أشد أثرأ وأبعد مدى . 

أما غيازة ووارضا لم تطؤ وهاء الواردة فى الآية ب؟ فقد قال المفسرون 
إنها أرض خيير » وإن الخلة بشرى ساب َه لفتحها ؛ غير أن الذى تلهم روح الآية 
ومضءونها على ما يتبادر لنا أنها أرض لبنى قريظة بعيدة عن مساكتهم » آلت إلى 
المسلمين دون حرب أوحصار » ونتيجة للمصير الذى صار إليه أصحاءها . 

- 6 صم 

ورابعا : فتح خيبر والقرى الهودية الآخرى : 

وهذه الوقائع أيضا لم تذكر فى القرآن بصراحة ؛ بل لم يرد عنها بيان شاف » 
وإنا ان إلمها إشارات خاطفة فسرتها الروابات فن هذه الإشارات آبة فى سورة 
الفتتم وم ١‏ هذه : 

اول افر ا طلقم إلَمعَامَ لتَحْدُوهَا ذَرُون ع 
ير يدون أن اه الله اق ل نا كَدَلِى 'قالَ الله من قبل 
حار م 2د عر ا و :2ن د - ساهو اس 5 
فَسَيَقولون بل حسدوننا بل كانوا لايفقهرن إلا قليلا ... ٠١‏ 
الروابات أن التى صلى الله عليه وس لم يستصحب أحداً معه إلى خيبر م نتخلف عن 
حبته فى رحلة زيارة اللكعبة النى انتبت إلى صلح الحديبية » بناء على هذه الآية التى 
نزلت قبيل الوقعة التى كانت بعد قليل من رجوع النى صلىالله عليه وس من الحديبية 

وصيغة حكاية حال المتخلفين وأقوالم تدل على أن النصر فى رحلة خيير ممالم 
يكن يتحمل ريباءك) أن الآبة تلهم أنالنى صل الله عليه وسل قد بيت القيام بهذه 


-ع؟١1-‏ 
الرحلة عق بإبرام صلحالحديبية ؛ وبشر ااسلمينالذين معه بها ؛ ومنهذه الإشارات 
آنات عون مورت اااي ا 
« لَقَدْ رَضِيَ الله عَن المَوْمِنِينَ إذ يَايئوتك حت الشْجَرَةَ فعل 


5 08 آذآ مه عدورروى مهم 


ماق اريم فانرل السكيئة علَيهم وأنهم فتحا قري وونم كيه 
3 وكان الله عَيرًا حَكِيمًا . وعَد” لله مَعْام كدير تأخدوتهًا 
عل 8 هذه كن أ'يدى النّاس 8 ولشَكونَ اند للم مزين 
ويَنْديك” درطا مُسسَقِيًا ‏ وألخرَئ لم تفْدرُوا عَكَبْهَا قد أخاط اها 
- ايم رءؤوثظه -ص, ب س 
يا وكان لله َل كل شىء قدرا 1 1" 

وقد فسر ججمهور المفسرين «الفتحالقريب» يفتح خيبر والمغاتم الكثيرة بمغامها ؛ 
وهذا متسق مع ماقالوه أيضا فىالآية السابقة»ى) أن الصيغة تؤكد مااستلهمناه منها ؛ 
الحديبية من صلح ؛ وعدم وقوع قتال بين المسلمين وأهل مكة . 

ولعله يتضمن إشارة إلى أن فتح خبير قد تيسر أكثر بعد هذا الصلح . 

ومع أن من المفسرين من فسر جملة « وأخرى لم تقدروا علبها قد أحاط الله بها » 
بفتح مكة أو فتم الأقطار التى فتحها السلمون بعد ء فإنصيغة الآءة تلهم أنها فى صدد 
وقائْع حاضرة مؤكد تمامها » وتسوغ الترجيح بأنها تعنى مام فتحه بسهولة ويسر من 
قرى المهود بعد فتتح خيبر » مثل وادى القرى وتماء وفدك. 

ويستفاد من الروابات أن النى صلى الله عليه وسلم سار بالمسلمين إلى خيير بعد 
صلح الحدبيبة بنحو شهرين » وأنه كان فى خيبر حصون كثيرة وقوية استغرق فتحها 
نحو شهر ونيف ء وأناليبود قاوموا مقاومة عنيفة » وكان بعض الجهد والمشقة 
على المسلمين فى الرحلة » وأنه لما تم الفتح صارتجميعالمزارع والاموال إلى المسلبين 
غنيمة » وأن النى صلى الله عليه وس أبق من أراد من اللهود ليتولى رعاية البساتين 
مقابل نصف الغلة بعد تجريدمم من السلاح , وأجى الخطرينمنهم» وأنه أنصرف عن 
خيبر إلى وادىالةرى» وكانفبها كتلك حصو زعدة ؛ وقاومالهود فبا بعضالمقاومة » 


َ_ ١م‎ 0 

غير أن أممثم صار إلى ماصار إليه أمى أهل خيير » وقد دب الرعب فى بود فدك 
وتماء فأرمنلق | رسلهم إلى الننىصلى الله عليه وس يصالمونه على نصف أملاكهم , 
ويعاهدونه على المسالمة والصداقة . 

وليس فالقرآن إشارة إلىيسبب مباشر أو غير مباشر لغزوة خيبر » كا أنه م يرد 
فى الرواياتذكر صر اثل هذا السبب ؛ وهذا ما جعل بعض التشرقين يقول نما لم 
تكن إلا رغيةمنالنى صل الله عليه وس فى مكافأة أهل الحديبية و تطييب نفوسهم » 
وبرر قوله بما احتوته الآيات من بشرى المغاجم لم 

على أن الرواياتقد ذكرت أن قبائل غطفان التىلم تكن أساءت بعد؛ ولم تكن 
مسااة للسلمين » والتى ظاهرت قريشاً فز حف الا<زاب-كانت حليفة لهود خيير» 
كا ذكرت أنه كان بين مود خيير وبين من بق من مود مخضودى الشوكة فى المدينة 
صلات » وأنهؤلاء كانواعيو نآلا ولك » وأ: نهم حاولواتعطيل غزوةخيير بالإشاءات 
المتتوعة من جهة و بمطالبة مدينى المسلمين بالديون التى لم عليهم من جهة أخرى ء وأن 
مهود خيبر كانو يترصدون حركات النى والمسلبين ترصد الخائف القلق ؛ ومما ذكرته 
أيضا وفيه ثىء من الخطورة» أن حى بن أخطب زعم البيود» بل هلكوم على ما ذعتته 
رواياتالعرب» وهو أبو صفية إحدى زوجات النىالتى كانت منسى خيبر -كان على 
رأس الوفد الذى ذهب إلى مك لعقد الحاف مع زعمائها » وأنه هو الذىأغرى كعب 
ابن أسد زعم بنى قريظة على نض العهد, 8 ظهر الجن للمسلمين حيها جاءت 
اللاحزابتغزو المدينة ؛ فنى كل هذا ما يبمكن أن يتا فين نه على أنه كان هناك أسباب 
مبررة لهذه الغزوة » لاسها أن كلوقعة من وقائع التنكيل-كا رأينا كان لها أسباب 
مباشرة وغير مياشرة» وأن تلقينات القرآن التىلابمكن أن بمارى أحد فيه [نصاف 
ومنطق سام أن النى صلى الله عليه وسلم كان يسير وفقها بكل دقة »لم تكن لتسمح 
بالمبادرة إلى قتال إلا للءقابلة أو الدفاع أو بسبب الغدر واليانة ؛ والدعوى بأن 
النى صل الله عليه وسل لم يقم نحماته إلا بقصد الغنائم ومكافأة أصحاب الحديبية 
لا تستقم قط كا هو المتبادر ؛ وعدم ورود بيانشاف فى الروايات لا كن أنيكون 
برهانا على عدم وجود أسباب موجبة ومبررة فعلا ؛ و نحن تمي ل إلى أن هذه الاسباب 
كانت قالمة قبل الرحلة إلى زيارة السكعبة النى انتبت بصلح الحديبية , وأن النى صلى 


- ١م"‎ 


الله عليه وس رأى أنه ليس هناك خطر عاجلمن التأخر بعد أن نكل يبود المدينة» 
فأجل حملته على خيير والقرى الاخرى إلى فرصة أكثر ملاءمة» ولما أبرم الصلم 
مع أهلمكة » وأمن به الوقوع بين نارينهرأى أن الفرصة المنشودة قد سنحتءفقام 
بالغزوة لإتمام خضد شوكة المهود فى الحجاز » وتصفية الموقف معهم » وأمن جانهم 
نهائيا ؛ ولقد تساهل فى معاملة مهود هذه الذرى5اجاء فى الروايات الى استأذسنا بها » 
وهذا يدل على أن الهدف الذى رى إليه هو خضد شوكتهم 4 وأمن جانهم سب ؛ 
وواضح أن هذا يظل فى نطاق الضرورة وإزالة الضرركا قررناه فى مطلع الفصل . 


الممحث الخامس 


الاستثناءات القرآنية بشمأن المؤمنين والمعتدلين من الموود 


مدى الاستئناءات القرآنية ودلالها ‏ قلة مسةثناة بسبب التؤامها وصايا الله 
وميثاق ‏ حلةالقرآن على الآ كثروالكثير ودلالما - صورمن دور البقرة والمائدة 
لاخلاص فريق من اأيهود وعملهم الصلحم بصورة عامة ‏ صور من سور [ لعمران 
والنساء لاعان فريق منهم بنبوة للنى والتنزيل القرآ نى وإخلاصهم ‏ دلالات 
هذه للصرو ء العبرة اابالفة فى تسجيل القرأن للمحسن إحساته . 


إلى جانب ما أو ردناه من آبات تتعلق بمواقف اليرود وج<ودم و دسائهم 
ومؤامساتهم وعدامم والتنكيل بهم »والتى تلهم أنها شاملة لا كثريتهم الساحقة فى 
الحجاز وخاصة فالمدينة » نحد آيات أو فقرات من آيات تضمنت استثناء لبعضهم 
من تلك المواقف » وتنوساً بسلامة مواقفهم واعتدالهم واقتصادم » ومنها ما تضمن 
إشارة إلى إمانهم وإخلاصهم ؛ مما يدل من جهة على أن فده من المبود ‏ وها فريق 
من العلماء ‏ قد استطاعوا أنيفلتو! منالمؤثرات المتنوعة العنصربةوالاقتصاديةوالنفسية 
والآانانية التى خضع لما البودء فلم يسعهم إلا أن 7 وا أعلام النبوة واضحة جلية » 
فصدقوا وآمنوا بالنى والتنزيل القرآنى » وم يشتروا الضلال بالهدى ويبيعوادنهم 
وعللهم بالعرض الدنيوىالبخس »دون مبالاة بما عليه قومهم » وبما يمكن أن يلقوه 
منهم من جفاء و خط . واضطهاد وكذيب ؛ وعلى أن فمّة أخرى لم تندفع ولمتتورط 
فى العداء والكيد ؛ ومن جهة أخرى على أن الدعوة النبوية قد قوبلت باستجابة 
حرة لا [ كراه ذا من بعض أليبود فى العهد المدنى » بل بحسن إقبال قد يؤدى إلى 
أذى المقبلين م كات ف العهد المى ما شرحناه فى مبحث سابق ؛ وعلى أن 
«واقف الكيد والدس والج<ود والتآمص ا كانت لاسباب لاتمت إلى الوق والإنضاف 
والرغية فى الهدى ؛ بل إلى هوى الاحبار والربانيين والزعماء » وأغراضهم 
وتأثرمم بالمؤثرات الدنيوية » والجبلة الخلقية» وتأثيرم فى العامة » وسوقهموراءهمفى 
الطريق التى سازوا فبباي كان شأن أكثر أهل مكة زعماء وعامة أيضا ؛ وهذا وذاك 
. يدعم ما قلناه غير مرة من أنه لم تكن هناك أى فكرة مضادةللهود منذ البدء كعنصر 


-8 - 
وللبهودية كدين ؛ وأن كل ماهناكهو دعوةالناس جيما إلى اللو إلى مكارمالاخلاق» 
بالحكمة والموعظة الحسنة . من دون ما إكراه ولا سيطرة ؛ مما اتسق القرآن المى 
والقرآن المدنى فيه » وقد أو ردنا فى المباحث السابقة آيات عدة مكية ومدنية فيا 
التأييد الوافى لذلك ؛ وإليك الآن الايات الاستثنائية الواردة : 
١ 3-5‏ -_- 
١‏ - فىسورة البقرة الآية التالية : 


> ورور 


0 وإِذْ أَحَدْنًا دن 5 ل لا تعيدون إل أ وبال 'لدئن 


حسَانًا وذى القَرَقٌ واليَتلمى والمسكين وفوارا لايس حاراتا 


0558 4 


الصاوة ودامرا الر كوه مولام ل ليلا من د نام مر ون ... 
"م8 
ومع أن الكلام قد ربط الاباء بالابناء فإن الفقرة الاستثنائية جاءت بضمير 
الخاطب القريب ولا تتضمن دلالة على أن الفريق المستثتى قد آمن بالني ؛ غير أنها 
تنضمن على أى حال دلالة على أنه كان فى عهد النى فريق قلل منهم يتق الله و بخلص 
لوصاياه ويةف عند حدودها ؛ وبالتالى لاينحرف عن الحق ولا ينساق مع الوى . 
٠‏ - ومن هذا الباب الآآيات التالية فى سورة المائدة : 


١‏ - فل بَْأَمَْ الكتلب هَل كَقِمُونَ ينا إلا أن ءامنا بلله وما أنول 


ْنَا وما نول م وأن “ فرك" يدون 75 64 

5 وى كا منقم يسرعون قالإثم والعدون وأكهم اله 

لبنس ما كانوا يِحْمَلونَ 1 1 
-6 22و 2و س1 0 


م س ولو أمم أَقامُا التورة والإبجيل وما ا ليع من ديمع 


لأكلوا من فوةهم ومن رك ف رجهم م ا مُقستّصدَة وكثير م 09 


- 


ساء يمون 1 55 


2 تعن 


ً- ّ ععره.ى 2 . 
؛ - ترى كيرا منهم يوَلُونَ الْذِينَ كمَروا لينْس ماقم مت كم أ تقسوم 
أن خط اله عَلَيْهمْ وفى العذاب ثم حَلِدُونَ ... 5 


وقد جاءت هذه الأياتفىسياق يدل على أنها فق الهود"» وعبارات, أ كثرم» 
و «كثيراً منهم » و «كثير منهم » ندل على الأقل على أن هناك فريقا قليلا لم يتورط 
فما تورطت فيه السكثرة من الدس والسكيد وعمل السوء والفساد . وهذا المعنى بارز 
15289 مقتصدة .»م هو ظاهر . 

+ - وفى سوترة آل عمران الآيات التاليه : 


ليوا مواة :مق أَهْلٍ الكتب م قائمة ون عابت الله داناء 
ادرو 1 


الل وم / 7 ٠‏ يدون ؛ الله + وألدوم الآخر 0 با لمع 


- 
عله 


و ينهوكت عَنَ 7ك ] ولسرغون ار تت 0 ليك مون 0-0 ٠.‏ 
وما دلوا من خْير قلن يكفروه والله عَلِم المَقِينَ 11د 1 

وقد جاءت الآيات عقب آيات لضمنت جل ةعلى الموود 34 لاما ذكرتأوصانهم 0 
ولذلك رجح أن الاستثناء لفريق متهم 0 ددوح الآيات تلهم أنهم من آمنوا 
بالندوة المحمدية »م أن أقوالالمفسرين والرواة تؤيد ذلك ؛ وعلى كلحالفإن التنويه 
القوى الذى تضمنته ؛ والوصف الرائع الذى وصفتهم بهء يسوغ القول أنهم كانواعلى 
درجةعالية من الإخلاص لله » والاستغراق فى عبادته » والسير ففطريق الخير والعمل 
الصالم ؛ وبالتالى وقفوا من مواقف 5قومهم الجحودية والمؤذية موقف المنقبض , 
بل المنكر » وحاولوا جهدمم الام بالمعروف والنهى عن المشكر والدعوة إلى 
الخير والإصلاح . 

- وفى السورة نفسها أيضا الآية التالية : 

0 وإن من أَهْلٍ الكذب لمن دهن باللو وما أترل الك وما 
امكارق الم ور لعافت قدا قد 


() اقرأآيات المائمة .5 - جور غلا - (0) اقرأ الابات ١١-11١‏ 
(- سيرة الرسول - ؟١)‏ 


.ث1 


-2ى ّم ءاه “أن اعفد لازو أ ال كن 


والآية قد جاءت بعد فصل سابق تناول المهود حملة شديدة 29 مما بجعل 
من المحتمل كثيرا أن يكون موضوع الآبه فريقا من اليهود ؛ وهى صربحة 
الدلالة على إعانه بالنبوة المحمدية والتنزيل الق رآ لى ؛ ويستلهم هن روحها وما سيقها 
فى السياق أنها بسبيل طبأنة المسليين : فإذا كان أ كثر المهود قد وقف موقف 
الجدود والتعجيز والاذى. والتّآم » وكتان العلى ٠‏ فإن هذا هنهم منبعث عن الهوى 
واانية البيثة ؛ لان من حافت أيته منهم قد آمن بالمق» ومسنك بهء ولم يبع دينه 
وعلءه بالُن البخس . 

ه - ومن هذا الباب آية جاءت فى سورة النساء وهى هذه : 

د للكن لاون ف العمل _منْهم والْمُوْمِئُونَ يوْمِدُونَ يا أنزلة 
لَك وما ترد ون كبلك والْمَقبِيينَ المَلوَةَ والمُؤثون الا كوة 
الموْمِتونَ باقو واليَوْم الآخر أولليِك سنوتهم أجرًا عَظِيمًا ... +<ى 

وقد جاءت الآأية عقب <لة شديدة وصرحة عن المبود ؛ ولذلك فإن الاستثناء 
الذى احتوته هو لفريق منهم <تما . ويلفت النظر إلى وصفهاإيام بالراسخين فى العلم » 
وصراحتها بأنهم آمنوا بالنبوة المحمدية والتنزيل القرآنى. وما كانت آيات عدة 
حملت على الأحبار والربانيين وأولى العلم من اليوود لكتمهم المق» وتدليسهم بالتوراة 
وحاف الا يمان » وإلباسهم الحق بالباطل» و يعهم أدبنهم وعللهم وعهدم بأعراضي 
الدنياء فإن فالآية دليلا واضا على أن فريا من علماء اللبود قد أفى عليه عليه وديئه 
أن ينديج فيا تورط به سائرثم فينكر أعلام التبوة » ويكابر فى مدق الدعو ةالنبوية 
والتنذيل القرآ فى » فآمن بهما » ول يعبأ موقف قومه وزملاثه . 
هذا ؛ ومن المق أن ننبه فى ختام المبحث على مافى هذه الاستثناءات القرآنية 
من عبرة بالغة » ومثل رائع لتسجيل الحسنة لصاحبها ٠‏ والتنويه بحسن لإحسانه » 
وذكراافضل لذويه ؛ مايظلمصدر تاةينقرآ فىجايلالشأن ويدحض حجة المغرضين. 


(و) افرأ الايات رمز - مد 


فصل ف النصارى فى العهد المدنى 
ايتكة 
فى السور المدنية آنات كثيرة فى النصارى وعقائدهم ٠‏ وما كان بينهم من خلاف 
ونزاع » وفى عيسى عليه السلام وأمه والحواريين ؛ وقد جاء بعضها بأساوب بيب 
وثناء جميل » وفى لعضها تحذير وتنبيه وتنديد » وفى إعضها جدل ومناظرة » وحكاية 
صدّ وكيد » وفى إعضها شىء من العف وأمص بالقتال » واستنفار إليه » ومشاهد 
رحلة بسبيله . 
سم 1 
ومعتى هذا أن النى صلى الله عليه وسلم قد اق فى العهد المدنى تصارى ودعاهم 
واحتك بهم » وأن بعضهم أظهر روحاً طيبة وتلق الدعوة بالإقبال » وأن إعضهم 
تردد أو نأى أوجادل وكاير » وأن بعضهمقد صدر منه ماتجاوز حد الجدل والمكابرة 
إلى البغى والعدوان . 
والآبات فى النصارى وعقائدمم ومواقفهم فى القرآن المدتى أ كثر وأصرح منها 
فى القرآن المكى ؛ بل إن هذا القرآن ‏ إذا استئنينا آنات سورة ميم والزخرف 
الى هى تقريرية والى كانت الإشارة فيها إلى اتخراف النصارى فى عقيدة المسيح 
والتنديد به بأسلوب عام وغير عنيف لم يذكر أهل اللكتاب المعاصرين بصورة 
عامة ؛ و متهم التصارى » إلا بالخير » على ماذكر ناه فى فصل أهل الكتاب فالعهد المكى . 
وهذا الفرق يلهم أن دائّرة الاتصال بين النى صلى الله عليه وسلم والتصارى فى 
لعهد المدنى كانت أوسع منها فى ذلك العهد م يلهم أن المؤثرات الى كان ضع لها 
لنصارى الذين لقمهم الثى صلى الله عليه وسلمواحتك بهم أكثر تنوءاً » وأن الذين 
سهم ف العهد المكى كانوا أكثر تجرداً عن الحوى والرغيا تالمادية » وأكثر استعداداً 
بالتبعية للاستجابة إلى الدعوة والاندماج فيها . ١‏ 
وننبه إلى أن الرواءات لم تذكر فما اطلمنا عليه شيئآما عن وجود نصارى 
مستقرين فى المدينة ظلوا متمسكين بنصر انيتهم إلى النهاية » وليس فى القرآن عن ذلك 
| ثىء صريح إيحانى . ولقد ذكرت الروايات خبر وفود بعض النصارى إلى المدينة 


م8 - 
سْ الون والحبشة » ومنهم من جادل وتمسك بنصرانيته » وهنهم من أذعن وصدق 
بالق رآنوالنى» ما يمكن أن يكون نتيجة لانتشار صيت النى وأخياره فى العهد المدنى 
أكثر منه فىالعهد الى ؛ يا ذ كرت أخبار اتصالات كانت بينالنى صل الله عليه وسلم 
وسكان مشارف الشام الذين كان أ كثر م أو كثير منهم من نصارى العرب الحضر 
منهم والبدو » وأخوار سراءا جهادية !يهم ؛ وفى سورة التوبة فصلطويلفى ظروف 
غزوة نبوك النى سميت فى القرآن بوم العسرة » والتى كانت ضد أولئك السكان . 
إسساب ما بدا م من عدوان : وق عذأ مصداق التنوع الذى ذكرناه أ نفأً 5 

وستعرض صور الاصارى فى هذا المهد على حسب مايلهم تصذيف الآنيات فنهم 
6 الى : 

. هدى ما وردف القرآن عن حالهم والانديد بهم‎ - ١ 

© .- مواقفهم الحجاجية ٠.‏ 

5- الصدام 1م وبين النى صلى الله عله وسلم والمسلين : 

وسيكرن كل موضوع مرى هذه المواضيم فى مبحث خاص 6 فعانا فى 
الفصول السايقة . 


الأول حالة النصارى ف العهد النروى 
والتنديد مم فى القرآن 


مدى الآيات الواردة وملهماتها بصورة' عامة - صورة منسورة اليقرة ءن 
نزاعهم وخلاةاهم - صورة أخر ى منسورة المسائدة ‏ إنذارهم فى سورة المائدة 
بوجوب تطبيق أحكامهم علىالتوراة ودلالته ‏ صورة من سورة الحديد عن صفاتهم 
إصورة عامة مع استهراك احراق كثير منهم - مدى دهوة المسلين فى -ورة 
الصف بالتأسى فى المواريين . التنديد بعقيدتهم فى بنوة المسيح فى سورة المسائدة 


ومداه . القند يلك لعقرد مم فق مدورة التوبة ومداه 


او لد 


إن الايات الواردة فى حالتهم مطلقة من جهة . وتمرج بين حاضرم وماضوم 
من جهة أخرى ؛ وفبا بعض الصور الاخلاقية يا فها إشارة إلى ماقام بنهم «ن 
خلاف ونزاع ؛ أما الآيات التنديدية فهى مصبوبة فى الدرجة الاولى على عقيدتهم 
فى المسيح وأعة ٠‏ ومذكرة لما كانمندعوة المسيح الصادقة إلى الله وانحرافهم عنها » 
ره مزج كذلك بين حاضرمم وماضبهم . 

ونئيه إلى أ مهمقى هذا الصدد ؛ وهو أن الآبات الواردة فى حالة النصارى 
والتنديد بهم مع مافى بعضها من عنف فإنه لا يمكن أن تنعقد أية فسبة بينها وبين 
ما جاء فى <ق اليهود ؛ هذا إلى أن هناك آبات تحتوى ثناء محيبا عللهم وعلى أخلاقهم 
ومواقفهم تلهم صيغتها أن ما احتوته هو الهالة العامة التى كانوا علا » فى حين أن 
عكس هذا ينطبق عل اللهود ؛ أى أن الآبات الى تضمات لات شديدة علهم » 
ووصفت سوء أخلاقهم ومواقفهم وصفا قارءاء تمثل الحالة العامة التى كانوا عليها » 
وكل مافى الام أن القرآن استثنى فريتا قايلا من ذلك . 

والمبحث يتناول موضوعين رميز بعضرها عن بعض تميزاً ما : الآول فما ورد 
0 الآبات عن حالتهم » والثاق فيا ورد فى التتديد مهم ؛ وسنورد كلا منهما لجدته , 


- م1 - 


١ 5-5‏ 
فأولا ما ورد عن حالنهم ومداه : 
سي 


0 و وءا نينا عِيسى أن 7 ال كوو نه 0 الفدين 


وين 1 


ولو شَاء لله ا َل الذِنَ من عدم ون اعد مَاجاء :هم النينت 


وكلكن افوا فنهم من ءَامَنَ وينهم من كَمَرَ وَل سَاء الله مَأ قَسَلوا 
ولكِنٌ الله يفعل مابريد ... لوب 


ف هذه الآية وصف لواقع حال أهل الكتاب من لدن رسالة عيسى عليه السلام 
خاصة » وما آل إليه أمرمم من خلاف ونزاع ؛ وهذا الوصف يشمل اليهود 
والنصارى ؛ وما لا ,كاد حمل تردداً أنه وصف لخالة كلمن الفريقين فى عهد النى 
صل الله عليه وسل التىكان يشاهدها الناس ومنهم العرب غير االكتابيين . ولقد 
كاتف يقع فى ظروف اليعثة الندوية وقبلها بقليل قتال » وثورات بين النصارى 
والإسرائيليين فبلاد الشام نقيجة لما كان من نزاع وعداء بينهم » ولما كانت فيه 
البلاد من اضطراب سياسى ٠‏ إذ كان يتداول الحم فبها الروم والفرسء فيتقوى 
النصارى بالاولينم يتقوى الإسرائيليون بالأخرين » وهم جرا ؛ ا أنه كان كل من 
الهود والنصارى مختلفين فما بينهم » ومنقسمين فرقاً ومذاهب » وقدكان يصل 
الام بين النصارى خاصة قبيل البعئة النبوية وفى ظرونها إلىالثورات والاضطهادات 
الدامية » ما ذكرتهالآثار التارضخية المعتيرة والمستندة إلى الوثمائق القديمة ؛ وما لاريب 
فيه أن هذه ا حالة ئماكان له أثر إيحانى فى استعلاء الموقف التبوى والدعوة النبوية 
فى الكتابيين وغير الكتابيين على السواء ءا أن هذه المالة تفسر بعض حك الله فى 
البعئة امحمدية التى استودفت فما استودفته إنهاء النزاع والخلاف بين الكتابيين» وحلّ 
مشا كلهم ا مذهبية والذهنية » وجمعهم تحت راية القرآن مع غيرهم ؛ ما احتوته آإبات 


هم( - 


عدة منها هذه الآيات : | 
دوغأه عبد 557 02 رم ثم الرورء لاوس ماه مررعمر ا ده 
2 يفل الكذب ول جاءم رمسو لنا بين لم كدير عا كنم تخفون 


٠ 8‏ 2-0 اعرد 6 بلاس ثم ى ص1 الم م الم 
من الكتب ويعفوأ عن كير قل جام من ألله ور 2 ميين . 


ص 


6 اا ل ا ا ريل وغ رلور من ث١‏ 32 

مهدى يه أله هن ا تبَع رضو به سيل السام ريخرجهم دمن الظلينت إلى 
0 6 3 ه ١>.‏ 1 2-6 5 

الثو ر بأذنه ومد 2 لقي ... 5ؤ الائدة 
ود نادة و لمم إلى رط مهم ١5١-16‏ 


إ( 
عو دقوروء لة4 8م و سوعة 0 ع قدءه ونأس اسم 
ذكروا به فاغر ينا بيهم العدَاوة والسغضاء إلى بوم القيمَة وسوف 


2 1 2 5 ساس و2 0 9 
« ومن الذين قالوا إنا نصرَى أخذنًا ميدق فنسوا حَظا مما 


ودءوثرو ورم له 4 معوراةه 
ينيئهم الله عناكانوا يصنعون ... 1 


وقد احتوت تقريراً مطلقاً عن انخراف التصارى عن بعض عهود الله ووصاءاه» 
فأدى مهم الانحراف إلى الشقاق والتنازع » والعداء والبغضاء ؛ وروح الآبة وظروف 
نزوها لا تدع الا لاتردد فى أن هذا التقرير يتضمن وصف حالتهم حينما كان ينزل 
التقرآن . ولد جاءت الآيات ١6‏ - 4ل الى أثتتاها آنفاً بعد هذه الآية مراشرة 
متضمنة إيذان أهلالكتاب ببعثة النى عمد صلىالله عليه وسلم بكتاب مزالله يودى إلى 
الحق وسبيل السلام » وخرج مر اتبعه من الظليات إلى النور ؛ فورود الايدين 
المذكورتين عقب هذه الآبة يؤيد أن التقرير الذى تضمنته يشمل حالة النصارى 
يها كان ينزل القرآن من جهة » ويؤكد ماقلناه قبل قليل من حكمة ربانية فى 
البعثة الحمديةإذ استبدفت دعوة الاصارىو الهود إلى الانضواء إلىالمقوالنور اللذين 
جاء مهما النى » والخلاص مما مم فيه من خلاف واتراف . 

م« - وفى سورة المائدة أيضاً الات التالية : 

« وكَفَينًا عل وار م بويتى آنن مرجم مَُصَدُهًا لمَا بين يبه ون 
لنّوْرةِ وءاتَييلَهُ الإنجيل فيه هُدَى ونور ومُصَدُهًا لما بين يد'به من 


2-0 ينا 


7 ولا وو -03 2 6 2 ع ل ةومر 5 7 ا 1 
التودة وهدى وموعظة للمّقين . ول اهل الا جيل عا أارَل أللّه 


0 


فيه ومن لَمْ يمك" با وَل الله كَأوكليِك م الَلْسِقُوثَ ... 0-4 

ولقد جاءت الآءات استطراداً فى ساسلة تضمنت خبر موقف للهود فى التقاضى 
عند النى صلى الله عليه وسل » ومع أمها تنطوى على تقرير عام فإن الآخيرة خاصة 
رتلهم أنها احتوت إنذاراً ربانيا للنصارى المعاصرين بالسير وفق الإنجيل فى أحكامهم » 
وتلديحاً إلى أن بءضهم لا يفعل ذلك ؛ ثم إن الايتين معآ تيان تقريراً تشريعيا 
لما يحب على المسلبين أن حترموه إزاء النصارى ‏ وهو إقرارثم فى القضاء على أ حكام 
الإنجبل دونحرج؛ علىشرط أن لا ينحرفوا عنها ؛ وهذا التقرير مطلق بحيت يشمل 
النصارى الذي نكانوا يعاصرون النى صلى الله عليه وس أيضاً بطبيعة الحال . 

5 وفى سورة الحديد الآءة التالية : 


جه 2 عمد 3 _-9 ه ور م -2000000 3 هة جور 


ثم قفينا ٍِ | م برسلنا وقفينا بعيسى ابن ميم وءائدية 
الإنجيلَ وجَعَلْمَا فى لوب لون الوه زا ررح ول 1 ارما 
مَا كينها عَلَيِهم ل ابتِعَاءِ دضو ان الله قا رَعَوْهَا حقٌّ رعَايتهَا 
فا نينا الَذِنَ َامَنُوا هم جرم وكير متهم فون 4 
1 وقد تضمنت تنويها محبيا وشاملا بما جعله الله فى قلوب أتباع عيسى عليه السلام 
من رآفة ورحمة؛ وبماكان منهم من جنوح إلى الرهيانية ابتغاء رضوان الله أقرهمالله 
عليها »يا تضمنت استدرا كا لذلك التنويه العام وهو عدم رعايتهم لاحكام الرهيانية 
حق الرعاية ؛ وانخراف كثير منهم عن جادة الحق والهدى ؛ ومع إطلاق الكلام فى 
الآبة فإن روحها تلهم أن ما فيها من وصف كله أو بعضه يشمل جالة النصارى 
المعاصرين للنى صلى الله عليه وس . 

ه - وفى سورة الصف الآية التالية : 

1 8و الَذِنَ ءامئوا كوا أنصَارَ الل كَمَا قال عِيسى ائن مام 
واي مَنْ أْصَارى إلى الله قال الخوَ ارو ن دن أَنْصَار الله فا منت 


9 ل 2 


طرئقة من إسر ويل وكرت طَامقَة 55 الَذِنَ َامَنُوا عل عدوم 


/11 تب 

ل ا م ع 
فاصدوا ظهر بن 5 1١5‏ 

والآية بسبيل دعوة المسلدين إلى الاقتداء بالحواريين فى تأيرسدم عيسى 

ثم له» وقداحتوىمطلع السورة حملة على بعض المسامين لانم يةولون مالايفعلون 
فى صدد الجهاد فسبيل الله ونصر نبيه ؛ وبذلكاتسقتالمناسبة بين هذه الأية وذلك 
المطلع ؛ على أن هذه الدعوة من جهة ماء والقصة الى سيقت بسييلها » تنطويان على 
ثناء الله على الحواريين » وإيحاب احترام ذكراهم ومواقفهم على المسلمين أيضا . وفى 
هذا تدعيم للمودة وحسن الصلات بين المسلبين والنصارى فى عهد النى على مانبنا 
إليه فى مناسبة قريبة . ١‏ 

وهذا المعنى منديفى آدات من ساسلة طويلة فىآ لعمران ذكرفيها الحواريونكاترى: 

2 عه . ٠‏ ل 2 الق اه 0 ص 

« فَلَمًا أحس عيسى منهم الكفرَ قال مر أنصّارى إِلى الله قال 
الوَارِيْنَ كَنْ أنْصَار اشر ءامنا بالتم وأممّك بأنا مسليوت . دَيْنَا ءامنا 
َا َرَت واتبثنا الرَسول فا كبا مَمَ الشلهيينَ  ...‏ مهمه 

وهو مندي كذلك فى آبة أخرى فى سورة المائدة م ترى : 


8 م * 2 


1 575 1 2 0 م م 2 0 
, وإذ 52 إلى الخوار سس أن عامنوا 3 ورسولى قالوا امنا 

-ءره 3011 05 - 

وا خوك سن لل 


لا اا 
وثانيا : مما ورد فى التنديد بهم ومداه : 


١‏ - فى سورةالمائدة هذه الآ.ات: 


-. 2 0 2 2 3 واع ال 2 نه متو ب ا ل ا ر 
«لْقَد كَفْرَ الذينَ قالوا إن الله هو المسبح ابن محم قل فن بك 


© ه 


00 2 3 5ر2 دوه 7 - ا فقن 4 500 
2 باحق 7 اناا 5 ل ا ل لداة 


2 
سىع ودير 0 ١/‏ 


- ا + 
والآبة تحتوى تقريراً تتديديا ومطلقا بكفر القائلين يألو هية المسيح ؛ وطبيعى أن 
ذا التقرير التنديدى يشمل النصارى المعاصرين للنى والقائلين مبذه الالوهية ؛ ولقد 
جاءت هذه الآبة عقب الآءات ١ - ١١‏ التى نقداها قبل قليل ؛ والنى وجهت إلى 
١‏ أهل الكتاب. تبيب بهم إلى اتباع المق والنور والكتاب المبين الذى جاء به النى ؛ 
وهكذا تتكون هذه الآبة متصلة مهاتين الآيتين ؛ وكأنما تقول للنصارى والنصارى 
المعاصرون لانى ثم الخاطبو نالاو لوت بطبيعةالحال ‏ إن القائلين بألو هية المسبح 
قد كفروا بالله وإن عليهم أن يرعووا وينضووا إلى ماجاء به النى من الهدى والنور 
-وما قرره القرآن المنؤل عليه من الحق 3 
؟ - وف السورة نفسها الآءات التالية : 
مه 3 ا 0 ر> قم ىه 5 وحتوة 5-5 ٍ- 
« لقَد كَمَرَ الذينَ قالوا إن الله هر المسِيم ابن مركم وقال المسيحم 
يكن در ويل اعدوا اق رن ورب" نه مَن شرك بالله قَقَدْ حَرَمَ الله 
ام 0 ل 3 رهم 2ه سر اال 2 
عَلَيْهِ الجنة ومأوه النار وما لاظلِمِينَ من أنصار . لمَدْ كَفَرَ الذينَ قالوا 
إن الله ثاليث تله وماون [لله إلا إكلة وايحدٌ وإن لَمْ يَْنَهُوا عدا 
ف ١‏ عد وا اده 8 ادم فره 0 8 م 
يهو لون يمسن الْذِينَ كفروا ونهم عذاب ألم . ا يتُوبوِنَ إل الله 


ع ف هر ان 5 دو سم هى 


د 7 © رمم 10 2 فا كار لواو واس ودرب و نا واه 
و ل(ستعهر ويه وألله غم رارح . مأ الاسم أن إلارَ ل قد خلت 
سكن ود دحيم ممح ابن ملم ذل رسو 
. 00 51 الم 0000 0 2 را ا«لوسء ل ”دوعر 
من قله الرسل وأمه صديقة كان يا كلان الطعام انظر كيف سين شم 


ترد ترس اكد تور هسك د ثرء ةيارم ام و .6 
الايت ثم أنظر أنى يؤفكون . قل | تعبدون من دون الله ما لا ملك 
52-6 .2 ل" علس ينظ وسار 
5 ضرا ولا نفءأ وآلله هو السجيع العام 0-0 اك ابت 
والتنديد فىهذه الآءا تأقوى .م أن وله للنصارىالمعاصرين للنى صل الله عليه 
وسلم أصرح »ما دو واضح منصيغتها ومضمونما ؛ والآية الآخيرة تلهم أنها رات 
معقية على مشوك حجاج هواجه بين النى ص أللّه عليه وسلم وذريق من الاصارى 0 
بما ستعود إلى الكلام عنه فى مبحث آخر من هذا الفصل . 
> ب وف السورة نفسها الآدات التالية أيضا : 


ل 


6سا شاهةث6*سه 


اذ قال انه يَعِيسَى ان مس عأنت قلت اين الَيذونٍ وأتى 
لين من دوق اش قال : كنك .ها يكن لى أن أثول ما لِيْسَ لى 
يق إن كنت قله ققد عَلِسْنَهُ ذل مافى تفييى ولا أَغل مافى تَفِْكَ 
0 2 م الغيوب ٠‏ ما قلت كم ' إلاهااص ني ف ند أن اعيدوا الله 


وه 321 


رف دربم 2 يهم يدا دعت فهم مهتا 0 كت أت 


1١ 


ق 


ع ال 


الرقيب عَلَيْهُم وَأ علّ 0 هيد 0 ١‏ 
والآنات حكاية حال لمشبد أخروى ؛ غير أن احتواءها سؤالا استتكارياً لعيسى 
عليه السلام عمايعتقده النصارىبألوهيته وألوهيةأمه» وحكايةتنصلهمن ذلك؛ ينطويان 
على تنديد بعقائد النصارى يدخل فى شموله المعاصرون للنى صلى الله عليه وس : 
وعلى إخام وإنذار لم ورد علهم أيضا . 

- وفى سورة التوبة الايات التالية : 


عا 


« وقالت ع و.ود عور ان اللو وقالت الَصَرَى المييح ان الله 


و 


ذلك قوم 0 أفرههم هون قَولَ الَذِنَ كفْرَو| من قبل قتلهم 
هه إن وه ع2 
2 ده أن' 0 ٠.‏ الوا يار 0 أدايًا: > من دون أنهو 
ل اسن م وم أ اال تدا ليا وحدا لازلة إلا عو 
سيحته عا يذي رون .. م 
7 وواضح أنالآياتتطوى على التنديدبعةيدة بنوةالمسيح و ألوهيته ؛ وقداحتوت 
ا فيه صورة من الصور الى كان علمها عامةالتصارى 0 وذلك ف طاعتهم لرهياهم 
لذن تنديد وصورة يشمل النصارى المعاصرين للنى صلى الله عليه وس . 


المبحث الثانى 
دعوة النصارى ومواقفهم إزاءها 


وعوة التصارى فى القراف المدتى ‏ تنوع مواقفهم من الدعرى وتليله - 
صورة رائعة لايمان يعضوم وفيهم!ةسيمون والرهبان ‏ ترجيح كون المورة لبعض 
وفودهمر مداها ودلالتها ‏ إشارات قليلة أخرى إلى!ءاذ بعضبم ‏ التعلبل القرآ تى 
لمواقف الذي جحدوا منهم ‏ تعليل فلة الآبات المدنية الى تشير إلى إعانهم 


-_ ١ لح‎ 

إن آيات المائدة ١‏ ل الى نقلناها فى المبحث السابق قد احتوت دعوة إلى 
أهل الكتاب . وبطبيعة الحال قد شملت اليهود والنصارى ؛ ثم جاء بعدها الآية ٠١/‏ 
التى نقلناها كذلك ؛ قد وصفت الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ميم بالكفر » 
ووجهت إأم مدا مكايا رورس الد2 عونك لاون يم بكوة 
أنف. التصارى قل اختصوا وها بالدعوة فى هذا المقام 0 م جاءت بعدها 
الآابة و١‏ التالية : 

8 ّ. 8 - 00 و ع 2و رةه 5 

« يهل الكتلب قد جاءة' رسو لنا بين لم عَلَّ فترَةِ مْنَ الركل 
م شاردابي 95 
أن تقولوا ما جاء نا من إشير ولا ذير 2 جا أبشير وكير دك َي 
و ا اسن 
كل شىء قدِير ... 1 

وفيها عود على مابدأته الابتان ١5-16‏ بأسلاوب آخر ؛ إذ احتوت تقرير 
أن رسالة رسول الله مد صلى الله عليه وسلم قد ثملت أهل الكتاب الذين منهم 
التصارى هو واضم ؛ وفما فى الوقت نفسه الهدف الذى تيهنا إليه ف المبحث السابق 
فيه شير ونذير بعد مامص علهم قزة عفرا فيا عن الس اه 2 
وأوغلوا فى الخلاف والشقاق ؛ عل أن فى سورة النساء آيات فها دعوة عائلة » 
وأختصاص النصارى فا وأضح , وهى : 


١١ 58‏ 5 
روه#م م 5 ردي 1 3 سعا م - د 00 
« يأهْل الكتب لا تغلوا فى دِيذك” ولا تتولوا عَلَ الله إلا الحق 
انما اميم عِيسَئ ابن مركم رسو الله وكلِمَيَهُ القلها إلى عم 
عقو مع ير ل ثم السواثم هس سوس ت#سثى ته 
وذوح منه انوا بالله ورسلو ولا تقولوا نه انتهو اخَيرًا لك" ما 
أن التواعد عه أن يكن لد وان اماف اقرف وناق 
الْأدْضِ وكا بالته وكيلا . أن سكف المسيم أن يَكُونَ عَبْدَا به 
ولا المْليْكَة ال معرون ومن يشتشكف عَن بدت و سكين فسيحث رم" 
شف بع و 3 ٍِ 7 2 2 يت دور* .8 ده 5 و 
!ليه يما . ما الْذِينَ اموا وعولوا الماللحت فيو فيم أجور م ويزيدم 
من فَضلِرواً ماالذِينَ امكنكفوا واستكيروا فيعَذ ممم عَذَابًا ليما ولاتجدُونَ 
م من دون الله ولا ولا تصيرًا ... فل يفيل 
إذ تبيب بالنصارىالمعاصرين إلىالارعواء والاننهاء عما هم فيهمن ياطل لاايقسق 
مع عظمة الله وصفاته الكاملة » وتقرر أن عيسى عليه السلام والملائكة المقربين 
لامكن أن يستدكفوا عن عبادة الله » وأن ماينسيونه إلى المسيح إتما هو افتراء 
عليه ؛ وقد تضمنت الاية الآولى دعوتهم بصراحة إلى الإيمان بالله ورسوله ؛ هذا 
إلى أن هناك آبات عدة وردت فى الحاجة معهى سنوردها فى مبحثها الخاص ٠‏ وقد 
احتوت دعوتهم إلى الإيمان بالنى والتنزيل القرآنى ٠»‏ إلى الآيات التنديدية التى 
أوردناها فى المبحث السابق واحتوت دعوتهم ضناً وصراحة أيضا . 


ب "> ب 
أما «واقفهم إزاء الدعوة فهى متفاوتة ؛ إذ كان منهم المستجيب المقبل أحسن 
إقبال » ومنهم النةبض المتمسك بما هو عليه ٠‏ بل المجادل المشاق" الصاد عن 
تبي لاله » وهو تفاوت طبيعى , لآن الذين لقيهم النى صب الله عليه وس من النصارى 
فى العهد المدنى فئات متنوعة متباينة » فيهم البدو والحضر » والفساك والزهاد 
المتجردون عن أعراض الدنيا الراغبون ف الله و-قائقه » وفيهم الامراء وأصماب 


ات عد 

المركز والجاه والمطامع » من مخضعون على الأ كثر مؤاثرات الدنيا وأعراضهاء م 
أن فههم عوام سذجا يتبعون رؤساءم ويطيعونهم طاعة عمياء 

ولقد احتوت آبات من سورة المائدة وصفاً محبباً للنصارى ,بسورة عامة » 
ومشهداً رائعاً واقعيا من مشاهد استجابة فريق منهم إلى الدعوة والإيمان بالنى 
والتازيل القرآنى م ترى ف بل : 

3 لَتَجِدَن شد النّاس عَدَوَةَ للَدَنَ ءامَئوا الود والَذِنَ أَشْركُوا 
ولتَجدَن أ مَوَدّة للَذِنَ اموا الَذِنَ ىنا ضرا ذلك أن 
عرى 


منهم ين ورَهْبَانا وه لايستكيرون . وإذًا ا ل ل ل 


لاك ” 


الرسولٍ 7 رى أعبهم تفيض من الدمعر عا أ من الح 0 
6 5-0 ا كينا مع الَسهِدِينَ . وما 51 نوم بلقم ونا اين م 
الح وتَطْمَمْ أَنْ دْخِلنَا دَبْنَا مَمَ القَْم المَلِحِينَ . كيم الله با 
8 0 ره 2 5 ا لياه 2 5 6 
قالوا جدلت تَْرى ول كنبا الْألرٌ دين فيا ودَ لك جَرَاه المحيسنِين . 
الب كفَرُوا كديا سينا أوليكَ حلب الجددم ...١م‏ كم 
ولقد تعددت الرواءات فى المشهد الذى وصفته الآرات ؛ فنها ما ذكر أنه مشهد 
يخاشى الحبشة ورجال الدين النصارى الاحاش حينما ثلا جعفر بن أنى طالب رض الله 
عنه سورة مرجم فى مجلسه إبان الهجرة ؛ ومنها ما ذكر أنه مشهد وفد حبشى أرسله 
النجاثئى أو جاء مع المهاجرين العائدين » ومنها ماذكر أنه مشهد لبعض وفود نصرانية 
بجاءت من الشام أو نجرأن الهن . 

ومن الصعب الجزم بإحدى هذه الروابات ؛ غير أن الوصف م قلنا وصف 
مشهد واقعى » وروحه تلهم أنه فى حضرة النى صلى الله عليه وس لم؛ والفقرة الآ ولى 
من الآية الآولى تلهم أن الاآبات نزلت فى وقتكان العداءفيه مشتدا بين المسلمين 


1ه 


لايمكن أن يكون إلا قبل أواسط العهد المدتى التى تم فيها إقصاؤمم عن المدينة » 
وبالتالى قبل رجوع المهاجرين من الحبشة الذى لم تختلف الروابات فى أنه كاتف 
بعد صلح الحديبية . والروايات » ودوح آيات آل ععران التى احتوت تعقيباً على 
مجلس المناظرة الذى اتعقد بين النى صل الله عليه وس-لم ووفد نصارى تجران» بل 
نصها » يسوغ الجزم بأن الوفد رجع دون أن يؤمن ؛ وعلى هذا فالوفد الذى كان 
منه ذلك المشهد إِمَا أن يكون حبشياً أرسله النجائى للقاء النى صل الله عليه وسلم 
والسماع منه بعد أن عرف عنه ما عرف من المهاجرين » وإِمًا أن يكون قد جاء من 
أطراف الجزيرة الشمالية حيث كانت الديانة النصرانية هى السائدة ؛ وكلا الاحتمالين 
بمكن و معقول » وإن كنا نرجح الثانى » ونرجح أن يكون الوافدون من يفهمون 
العر بية ؛ فهذا التأثر الشديد يرجح أن يكون من أساوب القرآن وروحانيته وصدق 
لحجته » ما بدركة العارف بالعربية ويتأثر به أكثر . 
وهكذا بمكن أن يقال إن أخبار النى صل الله عليه وس قد انتشرت إلى خارج 
الجزيرة » فأثارت الافكار» واسترعت الاسماع » وجعلت بعض رهبان التصارى 
وقسيسيهم » و بتعبير آخرء علماءهم الذين يستطيعون الحجاج والجدل ووزن الاقوال 
ويرغبون فى معرفةوقائع الاموروحقائقها » والوقوفعلها بأنفسهم_يشدّونالرحال 
1 المدينة » كمافعل بعضهم فى العهدالمك على ماذكر ناه فىحينه» ليروا هذا النىويسمعوا 
0 ؛ وليحاجوه ويجادلوه ؛ وإن دم من أخذ 3 رأى ومع » ولمس القوة والحق 
والروحانية : والتطابق مع جوهر ما جاء بهالرسل » فصدقوآمن» وكانمنه هذا المشهد 
الرائع . وخطورةهذا المشهد - وما كان من أمثال ف العهد المى ما انطوت إليه الإشارة 
فى عدة آيات مكية وخاصة آيات الإسراء ٠٠١7‏ و١٠‏ - عظيمة جدا من جهة 
دير الدطزة وام ها ما هو واضح ؛ إذ جاء شهادة عيان قوية صادقة على ماكان 
لروحانية القرآن والنى صل الله عليه وسلم والدعوة من أثر نافذ فيمن كان يسمعها 
بقلبه وعقله » وكان رائّده الحق والهدى من النصارى ؛ وفى مقدمتهم رؤساء دينهم . 
” والاية الاخيرة من آيات لمائدة تتضمن إنذارا للذن كفروا وكذبوا بآباتاللّه» 
فن الحتمل أن تكون الآية مطاقة عامة وبسبيل التنديديبؤلاء مع ما ظهر من أعلام 
بالنبو ة وروحانية القرآن وأثرها فى رؤساء الدين النصرانى» ا أن من الحتمل أن 


غ23 
تكون قد قصدت الذين كفروا وكذبوا من التصارى خاصة » لذأ القصد نفسه 
وقد يكون هذا أوجه بمناسبة موضوع الآآيات نفسها . 


حي 32 


وليس ف القرآن المدنى آيات أخرىفها مثل الصراحة النى ا<توتها آيات المائدة 
عن إيمان النصارى وتصديقهم » غير أف ثمة إشارتين فى بعض الآيات يحتمل أن 
تكونا قد عنتا ذلك ؛ منها مااحتوته الفقرة الاخيرة من آيةسورة المديدالتى نقلناها 
فى المبحث السابق » إذ تشير على ما ترجحه إلى الذين آمنوا بالنى صل الله عليه وسلم 
من أتباع عيسى عليه السلام » وإلى الذين لم يؤمنوا منهموظاوا فاسقين؛ أى منحر فين 
عنجادة الحق والصواب ؛ لان أول الآية قداحتوى أشارة إلى الذين اتبعوا عيسىعليه 
السلام ؛ ويلاحظ فى وصف الفاسقين تعبير «١‏ كثير هنهم ء ؛ ولا ندرى أيعنى هذا 
أن كثير! من الذين لقوا النى ظلوا فاسقين» أو أنه يعنى وصف النصارى عامة ؟ و نميل 
إلى هذا أكثر ء لأنكل ما يمكن أن يستفاد من الروايات أن التصارى الذين لقيهم 
النى فى المدينه قلياون جدا ؛ قد لا يتجاوز عددهثم ممّات قليلة ؛ وسورة الحديد 
نزلت بعد الفتح المى على ما يستفاد منبعض نصوصها ؛ وهذا الظرف قد كان ظرف 
استفار المسلدين إلى غزوة تبوك : وبعبارة أخرى إلى قتال أهل منطقة كثير منهم 
نصارى » بسبب ما كان منهم من بغى وعدوان ؛ فليس من المستبعد أن يكون ذلك 
الوصف قد عنى «ؤلاء بصورة خاصة . 
وءنها ما احتوته آية فى سورة البقرة ننقلها مع آية قبلها للاتصال الوثيق بينهه 
ون تَرْضَى عَنْكَ الود ولا الأهلرَئ حَنّا بع م قل إن 
6 الله ع الا ولبْن ل أَهوَاءم اعد د الذى جَاءك 7 الور 


هلمم 2 8 


م َك ار ون م 5 لصير "الي ءا 00 0 36 حق 
ا الشال 


5-5 ه١١‏ ٍَِ 
والأيتانو إنجاءتا فى سلسلة طويلةفى -ق اليهود جاءذكر النصارىةمهما استطرادا 
على الارجح م قلنافى مناسبة سابقة » فإن ما حك عن النصادى فى الآية الآولى لابد 
أن يكون حكاية لموقف جحودى وحجاجى وقفه بعضهم » وهذا يحعل الاحتهال 
واردا بأن تعبير ١‏ الذين آنيناهم الكتاب » فى الآية الثانية قد عنى النصارى 5 عنى 
البود ؛ وقد احتوت هذه الآية استدراكا لما جاءفى الآية الآولى بشأن موقف 
المكابر بن من الفر يقين؛و تقر يرأ بأنه:هم من آمن بالنى صل الله عليه وسلٍ » فالذين فتح الله 
بصارمم 4 وآتام فهم التكتاب مهم 4 دلونه عق التلاوة 4 و يشهمونه دق الفهم 6 
فيؤمنون بالنى والقرآن لما يحدونه من التطابق بين ماجاء به وما عندهم ؛ أما الذين 
كفروا منبم فهم الذين عميت بصائرهم فلا يتدبرون أياته : ولا يفهمونها <ق الفهم » 
وهكذا تكون الآية قد أششارت5 قلنا إلى الذين آمنوا بالننى هن النصارى » إلىمافها 
من لعليل قوى بليغ اوقف الكافرين به . ولقد احتوت آيات فى سورة التوبة تعليلا 
اوقفهم أقوى وأصرح ترى فيها . 
40 6ه رار”#' ابرورقير. تأمشصس 2ه در 1 2ع حي لاس ااه 
«اتخذوا أحَيَارثم ورهيهم أدبابا دن دوت للم والمسيح ابن ريم 
4 00 برس ه؟ سرك بام تمر مى روؤودردسٌ بره سس - 
وما أموا إلا لبعيدوا[ لها وحدًا لا إلة إلاهو سبحة عمًا يش ركون . 
يربدون أن يِطَفِتُوا نور اق يأفوهِوم وأتى الله إلا أن يم وده 
وآ كرة الكَفِرونَ . هُرَ الى أَرْسَلَ رَسوَله المدى ودين الخَق لبظورة 
2 .| الرم .اس ار #ره سس + الوزن 920 را سه اسه اس 
عَلَ الدين كله ولو كرة المشركون . يَأَنَا الْذِينَ اموا إن كثِيرًا 
سر وذمر 3 رعرع -ئ. رليم ي» 0 5 جر ,نزاة 
مْنَ الأحبَار والرهبان لياكلون أموكل الئاس بالبَطلٍ ويَصدونَ عَن 
3 الس سسحت ب إلوكس مس برءتة ا امس الات 
سيل الله والذِينَ يكيزون الذهّب والفصّة ولا ينفْقونبًا فى سَبِيلٍ الله 
ءءء ر. 22 03 
فبشر ثم بِعَذْابِ لمر 0 4-0 
وقلة الآيات المدنية التى تشير إلى إيمان النصارى ,النى والقرآن » بمكن أن تعلل 
بأن الذين لقوا النى فى المدينة كانوا قليلين ؛ فلم تنكرر مشاهد إيمانهم بحيث تذكر فى 
-٠0(‏ سيرة الرسول ‏ ؟) 


4غ - 
القرآن كثير .١‏ ولقد قلنا فى مناسبة قريبة إن ما جاء فهم فى القرآن المدتى وخاصة فى 
آيات المائدة ملم وم والحديد “بم من الثناء الحسب » قد جاء بأسلوب مطلق 
ولعميهى 3 ويكاد يوحى بأنه يشملوم كافة : وقد نطووهذا على الإشارة إلىأن أكثر 
الذن لوا النى صلى أبله عليه وسلم ف المدينة قل آمنوا به وصدةوا التتزيل القرآ فى 
كا يحمل على القول إن الجلةعليهم التي وردت فى آيات التوية ااتى نقلناها آنفاً وفى 
غيرها مما نقلناه قبل وما سذنقله بعدء قد ءنت بعض الوفود الى ظلت على جحودها 
ومكابرتها » وعنت كذلك أولك الذين وقفوا موةف البغى وأمس النى والمسلمون 


تام من سكان مشارف الشام على ما سوف نشرحه فى مبحثه الخاص . 


الممحث الثالث 


المواقف الحجاجية معالتصارى فىاقرآن ومداها ‏ مقايسة ينها وبين مواتف 
هود أهرالمواقفالحجاجية مناظرة وفد ران تعلق وبيان و خلاصة ماذكرئه 
الرواءات فى صددما ‏ ترجيح انعقاه جلسات «تعددة ها الفصول الواردة فى 
صددها فى سورة آ ل عمزان ‏ تعليةات وعليلات فى صدد الصور وامشاهد انى 
جرت فى هذه الجلسات مستلهمة من اافصول ااقرآنية ‏ تعلق على عض الرواءات 
فى صدد حادث امباهلة بالذات ‏ دلالة وفادة وذه محران ‏ صور حجاجية >تملة 
من سورة البقرة وتحليلات للاءات التى تاهمها ‏ صورة حجاجية #تملة من سورة 
النساء - صورة حجاجية #تملة من سورة المائدة ‏ دس اللهود للنسارىف الموقف 
الحجاجى الذى تلهمه آبات هذه الدورة ٠‏ 


بت ١‏ اللات 

فى القرآن المدتى بعض الفصول والمقاطع القرآنية التى تدل على أنه كان ينعقد 
بين النى صلى الله عليه وس وبعض النصارى مجالس مناظرة وحجاج حول الدعوة 
الإسلامية وأسسما » والعقيدة النصرانية فى السيد المسيح عليه السلام وغلو النصارى 
فبها ؛ غير أنها قليلة إذا ماقيست با احتواه هذا القرآن من الفصول الكثيرة الطويلة 
فى مواقف اليهود الحجاجية ؛ ما يدق مع ظروف الفريقين فى العهد المدنى » من قلة 
التصارى الذين لقيهم النى » وقلة المستقرين منهم فيالمدينة » وما كا نيتحلى به النصارى 
بصورة عامة من دماثة وبعد عنالعنف واللجاج غم تلهمه الاآيات القرآنية التىأوردنا 
بعضها ؛ فىحين كان اليهود جالية كبيرة مستقرة ؛ لحا مصالم متنوعة ؛ وها كيانقوى 
متشعب الجذور والتوغل فى حياة امجتمعالعرنى ‏ ولا طابع خاص وجبلة متوارثة فى 
التفكير والحياةو المعيشة والأاخلاق » على ما فصل ناهفى فصلهم الخاص استلها ما من القرآن . 


5-55 5" ات 
وأم هذه المواقف أو الجالس ماكان بين النى صلى الله عليه وسلم ووفد من 


]1ه 


تصارى تجراتف الين ؛ والاسم ل يرد فى القرآن صراحة » ولكن الروايات التى 
لا اختلاف فى جوهرها تمة على ذلك » وعلىأن الفصلالطويل النىشغل حيزاً كبيراً 
من القسم الآول من سورة1 ل عمران هو فى صدد ذلك . 

ر ويستفاد من الروايات أن هذا الوفد قد قدم إلى المديئة فى الربع الآول من 
لحجرة ؛ وكان مؤلفاً من ستين ثخصاً ؛ منهم أربعة عشر من أشرافهم ٠‏ وثلاثة هن 
بار رجال ديهم ؛ فاجتمعوأ بالنى صلى الله عليه وسلم فى مساجده وعليهم المرات» 
جرت بينهم مناظرة كان أثم مواضيعها ولادة عيسىعليهالسلام وصلته بالله ورسالته , 

وقد جادلوه مستشهدين با قرره من أن عيسى عله السلام كلة الله وروحه ؛ ورد 

عامهم مندداً بتأويلاتهم التىلاتفسق مع جوهر الآمى وميد! التوحيد المطاق الذىةرره 
القرآن ودعا إليه ؛ ولنكنهم لم يقتنعوا » وظلوا يدّعون أنهم على الحق ؛ فطلبهم إلى 
المباهلة » أى أن يدعو ويدعونث بأن تنكو نلعنة الله على الكاذبين ؛ فلم يحيبوا الطلب 

ووادعوه وانصرفوا . 

وليس من السبل بطبيعة الحال الجزم بأن هذا الفصل الطويل القرآنى قد نزل 
قبل المناظرة أو بعدها ء ولكن روح آياته قد تلهم أن المناظرة لم تكن فى جلسة 
واحدة » وأن بعض أقسام الفصل نزل عقب الجلسة الآولى»؟ أن بعضها نزل عقب 
الجلسة الاخيرة وقبل انصراف الوفد إلى أهله ؛ وما لاحتمل شكا أن أقوال النى 
صل الله عليه وسلم وحججهكانت فى فطاق ما احتواه الفصل على كل حال ؛ هذا 
فإن الفصل قد انطوى على مشاهد جلسات المناظرة ومادار فيها » وخاصة حججالنى 

صلى الله عليه وسلم وأقواله . 

وما نكاد نجرم به أن جلسات المناظرة كانت حاشدة » إذ شبدها أعضاء الوفد 

وشهدها فريق كبير من المسلمين أو كبارم ؛ ولعل بعض اليوودكانوا من شهودها ؛ 

وفى بعض الأبات ماقد يلهم أنهم حاولوا أن يتدخلوا أو يدسوا ؛ وإليك الآانا 

مقتطفات من الفصل القرآ نى الذى استلهمنا أنه فى صدد هذه المناظرة : 

1 - الم . الت لا إلة الَاهْرَ الى القَيُوم . مرك عَكيِكَ الكتلب بالق 


ل يس 9 رهد اسه كثاسوت ييه 3 ١‏ 3 أ" رمير برس 21 
مصدقا لما بين يده وانرّل التورة والإنجيل ٠‏ من قل هدّى لاناس 
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اكمك فين د قن اعت د 1 . 76م ست ص يك الى الم 
وارّل الفرقان إن لون كفروا با بت الله 3 عَذاب" شديد والله 


3 


عَريرٌ ذُو اتتقام . إن الله لايح عَلَيْه قَئَه فى ولافى السماء . 
هر الَّذِى يصَوْرُك' فى الأْحاع كيف قا لا إللة 97 8 لعي اكيم . 
هْرَ الى أنرَلَ عَليِكَ الكتاب هِنْهُ «ابلث مكلت هن أَمْ الكلب 


م متشيت ما الذِنَ ف لدي يغ[ يعون ما ع كذااكتاء 


الفَْمَةَ وا بتغاء نويه روما يدل وله إلا اه اليتون فى الل 00 
00 1 


امنا به كل مَنْ عند 6 وماك كن إلا أونوا الأب" باه . دنا لا نغ 


قلوينا انعد دَ إذْ هد دَ يننا و وهأ هَبْ لنا دمن تدك رس نك أنت الوَهَاب 5 
١-م‏ 

؟ - زْبنَ للدّايس حب الشّوات من اللْسَاء والبَنِينَ والقَتاطير الْمَقَنْطَرَةٍ 

در الدَّهَب والْفِصّةٍ والخيلٍ المسَومَة والأنعلم والزث ذَلِك مع 


6 ال يوان عِندَهُ حمس الْمَنّاب . قل ا 6 0 


.ام 3 ره * ل 2 ً. ٍُ 2000 0 1١‏ 
امم ا ا 


أ مطهرة ورضوان مَنَ الله 3 تصير 1 : لين 27 
ونا نا اناغ لناذر باز ءاد ب الذّاد الفدوس و اصقن 
الَْابدِين والْمنْفقِينَ والمسْتغْفرِينَ بالأتكار أ 
والليكة وأووا اليل ناا بالقد لاله له إلا هو ألمي 4ك 
إن الأينَ عِنْدَ ام الإتسللم وما امكف أي أُويًا الكتاب إلا من 
بَْدِ مَاجاءم” الول" ديا 0 ومن يَكْفر يبلت اقم إن الله تييع 


الجتاب ٠‏ فإن حا جوك هن 0 وبجهي نه ومن 1 معن ول لذبن 


5-9 


١م.‎ 


أوذ ا الك الا اللدم إن انك هد اخذذا وإ 18 


ما عَلَيِك البكلغ والله بصي بالهراد . إن الَذِينَ يكْفْرونَ بآ يلت الم 


ا “عبر عو 5 
و اين عير حَقٍَ ولقتلون الَذِنَ ار فين اليا من الّاس 


- 8 اله - 6لوارهى 


فبَدرمم بِعَذَاب :ألم . أوليك الذنَ حبطت أَعلهمٌ فى الذنيا 
لص 


. عد لاوقاو مون باق ب لا 2 
'والآخرة وما كم من تصِرينَ . ألم ثرَ إلى الَذين ا صيا ل 


الكتب يُدَعَوْنَ إلا كتلب اله ليحك بيهم ثم ينول فريق منهم 
وم مر ون ١‏ ذلك 2 م قالوا أن نا الثارٌ ! أيناما مُعدُودات 
ده له 

وغرثم فى دهم ها كائوا يفون ... 74-14 


مد إن الله اصطوًا ادم و ا وءال دهم ووال عم رق عل العلمين . 


م 
92 


:2 - مد © ل جد سوا كم :. 2 6غ 3 ان 

ذرية يُعطها من بعض وأ تيع عَلِيم . إذ قالت اميأت عرن رب 
2 ل 5 د - م م2 

إنى درت لك ماف بطي رَرَا فَقل وى إنك أنتَ السَهِيع العلم . 


قلا وَصَدَنّها قالت نَ رب ؛ إن وصَعتّها | ا لق أغل” بما وضعك و ليش 


سس 2 3 ع2 عر “عر 1 04 2 
لذ كر كالان وإ تَعيتها عكم وإ أَعِيدها بك ودر ينها مِنَ الشِّطن 
ماما ا 2د َه 


الجر ٠‏ قبلا وها بعَبُول حسّن وأانما انا خاو كتليا كر 

كلما دَخْلَ عَلَيْها كربا الدْرابَ 3 عِنْدَها رزهًا قال يمرم أن آك 

هلذا قالت هْرَ ون عند اشم إن الله ررق من يششاء بِمَيْر حساب . هنالك 

دعا ز كَرِيا رَّهُ قال رب هب لى من لدنك ذْرْنْةَ طَيِيةَ نك توبع العا 
و ول 2 م عى ار ْ 

ناد نه الملمكة وهو انم" ض قَْ المحراب أن لله 20 م 


لم 


مصدقا بكلمة 27 أللّه و وسدًا ورا و نينا م المتلحين . قال رت 


كرون الى م غلم وقد بل بدن اكير واممأى عاق قال كذ لك الله” 


١6١ 51‏ - 
فر ما رفاء اال و العمل ل نواه قال اك أل نك النّاسىَ 


تلت أيام إَادَمرًا واذ كر رَبك كثيرا وسَيُمْ الم والإإبكر . وإذ 
قات المجَكَة 5 “رم | إن ١‏ ألله اضطفتك وطهرَّك واضطفلك عل أساء 


العدن» جره افق رَبك وات#دى وار كعى مَمَّ ال" كعِينة . ذ لك 


من أنباء العَيْب للك كَ وما كنت لدعم إذ يلقونَ أفلمهم أعهم 


تلك ركدوها كلع لكا كرك اناك قله م 


إن الله يبشرك بكلمة مُنْهُ امه المسيسم عِيَى ائن' مَرهم وجي فى الثانيا 
ح ‏ ني ين . وأيكل النّاسَ ف الَهْدِ وكهَلا ونا --00 
0 


-ه 


لك ب إن لكو ل ولد وام يسْتٍ بد قال كذاإك الله ا 
ذأكاة [ذ1 ى أمرًا ناعنا كول 4 كن فيكون + ويكلة د 


0 5 ا 


ل 0 اوشرل لل 5 لل فى قد تك 
َ 


مه 


7 ا بإذة لقو وأرءا الأَكْمَهَ والأيرَ ص وأخي الوق يلب اله 


شع يبري اس شالع 


0 
وأ: ب ما تا طون ومادخرون فى بو ورك إن فى ذ لك لاءة لم 
إن م ا “وعدا لناتوة بد ين لكر ولحل 2 
الذى 0 0 اوجتلم' ابد 0 0 وا ا ألله وأطيعون إن لَه 


"رو عو ١‏ ذااء لم 082 0 


رق ور ' ناعيدوه هذ ستقيم” لاحن عِيسَى مهم 
الكفْرَ قال مَن أَنْصَّارى إل 3 قال ار نَ عن انصار اق امنا 
الله واشجد 1 مُسلُونَ . رَيْنا ءامنا بما كلك انا الرسرل 


ذا كينا م مع الشسهدِينَ . ومَكروا وك أللّه والله 6 المكويق أذ قال 


"اهؤ ل 


افا يلين إن مُتَرَقْكَ وزافتك إل ومطُوركَ ون الدرة كتَروا 
وجال الذن ابوك قوق الْدِينَ كفْرٌوا إ بوم 0 إلى مجع * 


م 


فأحكم” بيتك” فيما كنم رفيه تون . هاما الدِينَ كفروا فأعذنهم 


عَذابًا شَدِيدًا فى الدنيا والآخِرَةٍ وما م .دن تعر وما الْذينَ امنا 
وعملوا المداكات فرَفيم جورم وات" لايحيُ الظلسلمين . 
ع» - لاه 


3 ذلك توه َلك دن !9 ' ست والذ كر ر الحكيم . إن مكل عيسى 
عِنْدَ لقو كمَكلٍ ادم حَلَقَهُ من ثُرَابِ ثم قال له كن فيكون .راق 
من ريك 7 2 0 الممترينَ 3 اف حا حك فيه 4 من تعد مَاجاءك 


من امِل فة ل ناوا تدع أبتانا ويتام ونتاءة ويتام وأنقسنا 
8 مه 0 عل 3 أله 1 الكَْذِبينَ . إن 0 


وشم 
القَصص الق وما ون [لله إلا ات وإن الله كو الْمَرِيدُ الحكيم 
توا كان لق عَم بِالمفْسِيينَ . قل يض الكلب تالا 1ل كلة 

عر اع ونا ويدتكة” ألا عبد إلا اش ولا ا به شَيْنًا ولا يتخد 
بِعْضنا نعضًا رايا فرك دون الم فإن تَوَلَوَا فقولا أَمْبَدُوا أن 


دون يه له - ؟" 
واد كاذل الكلب 1 #اجرت: :اق 5 ا ا ادر 
و الإبجيل إل من العدده فد _ ا 3 هت" هو الاء جم ما 


لبه دعل قل 0 فيمَا ل 2 عم وألله ل وأذم 


لا تلن . ماكان [بر هيم -ودبًا ولا نصْرَارنًا والكن كان حَِيقًا ملا 


جد ؟و١‏ 55 
2 دمعه ك 55م « ١‏ سكن _ 2 م روه 
وما كان من المشركين . إن أوْلَ الناسن يانرَهم للَذِينَ اتبعره هلدا 


م 5 ُ 2 ع سام وره 8 
النى والذين امنوا وأالله ولى المؤمزين 0 ا 


لابه لد 


فالآية ١‏ من الجموعة الثانية فيا خطاب لاطبين قريبين » ثم يعقيها تقرير عن 
حقيقة الإسلام ومعناه » والاية وب تخاطب النى صل الله عليه وس فى صدد 
حاجة الذين يحاجونه فى الله والإسلام ٠‏ والاية مم منها تندد بفريق منالكتابيين 
دعاثمالننى صل الله عليه وسل إلى كم كتابالته فأبوا » رالآنات .و 4+ من الجموعة 
الرابعة » وآبات الجموءة الخامسة . موجهة إلى كتابيين مواجهة وعلى سبيل الجادلة 
والتحدى ؛ فكلهذا يلهم بتقوة صحة وقوع المناظرة التىأجمعت الروابات علىذ كرها . 

وما ذكرته الرواءات أن الوفد أراد أن يتخلص يأسلوب جدلى » فقال للنى : 
ألست تقول بأن عيسى روح القهوكليته ؟ قال بل ؛ ققال الوفد:هذا حسبنا . واجموعة 
الأولىاحتوت - عما يتبادر لنا ‏ ردا وتفنيداً لماععدوا إليهمنحجة» و بالتالى تؤيد 
صحة الرواية ؛ فقد اتوت الآية 7 منها تقرير أن الله هو الذى يصور الناس 
فى الارحام كيف يشاء » واعتيرت الآبة م سؤالم مغالطة » فردت علهم مفندة 
إذقررت أن هناك آبات كات هن أم الكتاب وفبها جوهر الدعوة وأسسها 
التى لا تتحمل تأويلا » وهناك آنات متشامة للتمثيل والتقريب » فلا ينسسك بهذه 
ويتجاهل تلك . أو يريد أن ينقض تلك ذه على تأويل خاطع إلا من فى قابه زيخ 
وم يكن رائده الاق وإنما يقصد المكابرة والقحك ؛ أمَا المؤمنون الراعذون فى 
العلم فلا يمكن أن يتورطوا فى ذلك » وإنما قوم فى صدد اليا تالمتشابهة : آمنا به 
كل من عند ربنا . ولا بد أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد شرح ذلك بالريات 
والآمثالء وأورد الآبات القرآنية الحكمة التي تقرر وحدة الله وحدة لاشائية 
فها بحيث لا جوز فى حقه أبؤة ولا بنؤة ولا تعدد ولا تجزؤ ولا انفصال » وقال 
إنه إذا جاء فى القرآن أن عيسى كلة الله ومن روحه فإيما أريد بذلك التقريب 
والقثيل والتنويه بالمعجزة الربانية التى تمت بولادته بلا أب » فلا يصح أن بحاول 


ل مم١‏ 


بهذا نض تلك الآءات الحكمة . ومن الجدير بالتفبيه أن الجموعة الرابعة احتوت 
تمثيلا لخلقة عيسى عليه السلام بآدم » وفى الآيات المكية ذكر أن الله نف فى آدم 
وفى الإنسان من روحه فصار حيا “في<تملأن تنكو نهذه الوا تقد أوردت فى 
معرض الجادلة ؛ ويبدو أن المناظرين جاداوا فى القرآن وأنكروا نزوله من عند الله 
وقالوا إنهملايتقيدون به ؛ لخجاءت الآبات الآولى من امجموعة الآولى تنوه بكتبالله 
ثم تقرر أن الله قد أنزل القرآن مثاها » فليس هو بدعا » وإن فيه افرقاناً بين الحق 
والباطل فيجب أن يؤمن به من آمن بكتب الله السابقة » وإن الذين لا يؤمنون به 
سيكونون موضع انتقام الله وعذابه . ش 

وعلى هذا فن السائغ أن يمال إن المجموعة الآولى قد نزلت بعد جلسة ماء أو بعد 
الجلسة الآ ولىءردا على ما كان منهم من إنكار للقرآاتف » ثم تفنيداً المغالطة التى 
عمدوا إليها ؛ م أن من السائغ أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد رد علهم فى 
نطاق هذه الحجج ثم نزلت الآبات مرددة أو مؤيدة له ؛ وهذا نظائر عدة فى 
القرآن نهنا إلها فى مناسبات سابقة . 

ويلمح خلال آباتالمجموعة الآولىوملهماتها إذا صحشرحنا وتوجمنا تناقض 
للمناظرين . أو أسلوبمن أساليب المناظرةوالجدل » فقد أنكروا القرآن ثم أخذوا 
يحاجون النى صل الله عليه وسلم فا قرره بشأن عيسى عليه السلام وأنه كلته 
أو روحه أو من روحه ؛ ولعلهم قالوايا يقول المناطقة أو المتناظرون:لف#لم جدلا 
بالقرآن » فالقرآن يقول كذا وكذا » وفى هذا صورة بارزة وطريفة مر صور 
المشهد على ما هو المتيادر . 

وفى الجموعة الانية خطاب موجه إلى مخاطبين حاضرين » وخطاب آخر موجه 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فى صدد الحاجين » و هذا ما جعلنا نستلهم أنها هى أيضاً 
فى صدد المناظرة ؛ وقد احتوت تدعما للنقطة التى جرى الحجاج فبها ؛ والنى انطوت 
على الإشارة إلبها ايجموءة الآولى ؛ فوحدانية الله أ كم لا يتحملأى كلام » والله 
اوأرو العلم يشبدو نعل هذا ويشهدون با اتصف به من القيومية الدائمة 
بالحق والقسط ؛ والطاعة والانقياد والإسلام لله هوالدين المق الواجب على الناس . 


)00( اقرأ آبات الحجر و رالسصده نام مغلا . 


١66ه‎ 


وحجاج الكتابيين ولجاجهم فى الامور الحكة ليس من الدين » وإنما هو مظهر من 
مظاهر اختلانهم فى التأويل ونجاوزهم فيه حدود العمل إلى البغى والغلو » ومن لم 
يطع وينفذ ويرعو عن البثى فعند الله حسابه ؛ ثم نقل الكلام إلى النى صلى الله 
عليه وسلٍ : فإذا ظل المناظرون فى لجاجهم بعد سطوع الحجة البالغة فليعلن عن 
نفسه وعمن تابعهء إسلامهم لله ؛ وليكتف بدعوة الناس كتابيين وأميين إلى مثل 
ذلك : وليكل إلى الله أص من يتولى ويعرض منهم . 

واقد تكون بعض آنات المجموعة ل تساؤلعما إذاكانت ذات صلة بالمناظرة » 
وذلك بسبب أن مااحتوته بما وصف به الهود فىآيات أخرى» ولعنى الآيات 
الاربع الآاخيرة ١‏ - عم ؛ غير أن انسجامها مع السياق منجهة » وبعض مضاميها 
وخاصة الآية م؟ من جهة أخرى » جعلاءا نميل إلى القول بصلتها بالمناظرة ؛ 
وورود الصفات التى فيها فحق اليهود لا يمنع - فمايقبادر نا أن بوصف .ا فريق 
من النصارى وقفوا موقف اللدد والمكابرة ؛ على أن مما يرد على البال أيضاً 
أن كون النى قد دعا المناظرين إلى تحكيم كتاب ألله وآياته فتدخل الهود ودسوا 
حتى جعاوم يأبون . 

وقد يكون ف الآية الآولى من امجموءعة تأييد لما ذكرته الروابات من أن 
الوفد جاء وعليه البرات الديباجية الموشاة؛ وعلى هيئة أثارت دهشةالسلبين ؛ إذ 
أشارت إلى طبيعة البشر فى إنهما كهمفى حب الدنيا وزينتها مع أن ما عند الله أعضل 
وأبق للءؤمنين المستغفرين الصابرين الصادقين القانتين الح . 

وع لكل حال فإنه يتبادر لنا أن كل الاآيات أوجلهامتصلة بالمناظرة ؛ وأنها نزلت 
بعد جلسة ما من جلساتها وقبل انتهائها ؛ وما لا ريب فيه أن النى قد تلاها فى الجلسة 
التالية » أو أدار حديثه فى نطاقها مقررا ومنددا وداعيا إلى تحكم كتاب الله ثم داعيا 
إلى الإسلام والانقياد لله . 

أما المجموعة الثالثة فهى ‏ علىما هو المتبادر الواضيح ‏ فى صدد موضوع المناظرة 
بالذات » أو أثم مواضيعهاء وهو خلقةعيسى عليه السلام ورسالته ؛ وتقرير قرآنى لماهو 
المق فيه ؛ وقد احتوى تمهيدات مثل تقرير نذر أم مرحم ما فى بطنها لخدمة الله » 
وتقبل الله لها في خدمته بقبول حسن » ورعايته لها رعاية عظيمة » وذلك بسيل تقرير 


هما 

طهارتها وانقطاعها لَه وتأهلها للمعجزة الريانية ؛ ومن هذه المهيدات قصة ولادة 
يحى عليه وسل وما فيها من إيجاز » وذلك بسبيل تقرير أن ذلك لم يقنتض أن يكون 
يحى ا أو جزءا من إله . 

وقد احتوى الفصل تقرير أص واقع هو أن خلقة عيسى معجزة ربانية ليس 
غير » وتقرير أصم رسالته وحكاية ماكان من دعوته الناس إلى عبادة الله وحدهء 
وما كان من أسبته ما ظهر على بده من خوارق إلى الله » وتقرير استجابة 
الحواريين لدعوته فى حياته على وجهها الصحيح المحى , وأن الاختلاف فيه وفيها 
إ بماكان بعد توفيه . ' 

ولقد علقنا فى فصل الكتابيين من قسم العهد المى تعليقات كافية فى سياق فصل 
سورة ممم لغنينا عن الزبادة هنا » وفىهذه المجموعة عود على بدءاقتضته حكمة التنزيل 
توكيداً وتأبيداً ؛ ويلاحظ بعض الفروق بين ماجاء فى فصل سورة مرحم وماجاء 
فى هذه المجموعة ؛ ما حمل على القول أن هناك من أدارالحديث على بعض جزئيات 
من سيرة السيد المسبيح وأدة«وزنالة وخوارقه ويوافقت الكوارين نمه او ال 
عن ذلك . فاحتوت الأبات ما فيه البيان ما لم يرد فى فصل سورة ميم . 

وليس من الممكن الجزم بأن آنات هذه المجموعة نزلت قبل المناظرة » 
أو بعدهاء أو خلالها ؛ والحالات الثلاث واردة الاحتهال على تفاوت فى قوته ؛ 
ولعل أوجه الاحتهالات أن تكون نزلت بعد جلسة من جلسات الناظرة دار 
الحديث فها حول الموضوع مبدئيا ٠‏ فتليت فى الجلسة التالية كتقرير قرآنى ربانى 
فيه » ونرجح أنها نزلت بعد نزول المجموعتين الأوليين » إذ يقبادر لنا أنه دار فى 
الجاسة الآولىبحث حول ولادةعيسىعليه السلام؛ فتلا النىص الله عليهو سل الآيات 
المكية ذيهاء ؤادلوه على ماذكر ناه قبلقليل ؛ ففند أقوالم فى نطاق ماجاء فىامجموعتين؛ 
ثم نزلتا بعد الجلسة فتلاهماء ثم نزلت المجموعة الثالثة بعد هذه أيضا فتلاها فالجاسة 
الوتاتينا : 

ونرجح أن اجموعة الرابعة نزلت هى والجموعة الثالثة فى آن واحد ؛ وتلهم أن 
المناظرة قد انتهت.ما ؛ إذ احتوت تفريراً وتعقيباً و#دياً ودعوة ختامية ؛ تفاقة عسى 


لبست أعظٍ من خاقة آدم » وهى ما يعترف به المناظرون ؛ ولم يعد ثمة إمكان لامراء 


لام 


لمن يريد الحق ؛ فإذا أصر المناظرون فلجاجهم بعدهذا فلم ببق ما يقا لهم إلا نحدييم 
بأن يجتمع الطر فان ومعهم من عزون من أبنائهم وفسائهم » فيطلب اجيم مناه أن يجعل 
لعنته وعغطه و غضبه على الكاذبين منهم وإلا أنيدءو النىالسكتابيين ‏ المناظرين ‏ إلى 
كلمة سواء بينهم وبينه , فيعلنوا معا أنهم لا يعبدون إلا الله » ولا يشركون به شيئاً؛ 
ولايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دونه ؛ فإن لم يعلنوها معه فليعلتها هو باسمه وام 
أتباعه » وليشبدهم على أنهم مسلمون لله وحده لاشريك له » ولارب غيره . 

وما لاريب فيه أن النى صلى الله عليه وسلم قد تلا عليهم هذه الآبات القوية 
النافذة أو خاطهم بما فى فطاقها » وأنه دعاهم إلى ما أمس بأن يدعوم إليه » وأعلن ما 
أمى أن يعلنه فى المثهد الحافل ؛ ومضمون الآنات وروحها يلهمان أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان فى موقف القوى المطمئن يقوة موقفه وصمة دعواه » والمستعلى على 
مناظره بالحجة الدامغة » والصميمية العميقة ‏ والتحدىالمفحم » والدعوة الى لايردها 
إلا الممترى . 

وقد عرفت الدعوة إلى الابتهال إلى الله بالمباهلة فى اريخ السيرة النبوية ؛ وقد 
قال الرواة إن الوفد لم يستجب إلها » وقال للنى ليكن كل منا علىماهو عليه ؛ ثم 
وادعوه وانصرفوا 1 

ولقد ورد فى صدد الباهلة وآيتها رواية متصلة بالمشهد ؛ وهى أن النى صلى الله 
عليه وسل دما عليا وفاطمة والمسن والمسين رضى الله عنهم وغدا بهم ليباهل 
القوم » ولم يكن مع هأحد من نساثه ؛ ون مضطر ون إلى التوقف فىقبولهذه الرواية, 
فالروايات تذكر أن عليا وفاطمة رضى الله عنهما لم يةترنا إلا بعد الحجرة» وأن 
الحسن والحسين رضى الله عنهمالم يولدا إلا فى أواسطها » والروايات تذكر أن وفد 
نحران قد جاء فى أوائل الحجرة » والقرآن قد سمى زوجات النى بنساء النى » وقد 
كان له زوجات حين وفد هذا الوفد » وليس من المعقول أن يخالف صريح الام 
القرآ نى ؛ على أأنا من ناحية ثانية نتوقف فى رواية أن النى استعد أو خرج للمباهلة 
فعلا : ولانرىالآية تقتضى ذلك » وإتما جاءت بأسلوب التحدى والإخام . 

وقد ألهةنا امجموءةالخامسةعجموءاتالمناظرة بسبب احتواثها لفظى , الإيجيل , 
و اأضرانا» إذرأنا من المحتمل أن يكون موضوع ملة إبراهيم قد أثبر فى 


ع 


55 هةه١‏ ب 

جلسات المناظرة؛ وأن الماظرين النصارى ادعوا أن ملتهم وملة إبراهم سواء » 
فنزلت الآءاتتردد ذلك وترد عليه ؛ على أننا لانتشدد فى الاحتهاللآن ذكر الاصارى 
فى موضوع ملة إبراهيم قد ورد أيضاً فسلسلة حجاجية مع اللهود خاصة ؛ مما جعلنا 
نقول إن ذ كرهم قد جاء من قبيل الاستطراد . 

وعلى كل حال فالمجموءات القرآنية التى نقاناها مع الروابات الواردة فى صددها 
والتى استأنسنا بها ؛ سمحت لنا باقتباس صور عدة لمشاهد حادث يمكن أن يعد من 
أعظم أحداث السيرة والدعوة فى العهد المدنى ؛ ومن أثدها إثارة للدهشة ؛ وبعثاً 
للاهتام » بما كانمن و فرةعدد الوفد » وهرئّته » ومجالسالمناظرة الحاشدةالتى اتعقدت 
بينه وبين النى صل الله عليه وسل كا هو المتبادر » ما يدل على أن شأن النى واسمه 
ظلايتجاو زان أفقالحجاز و يلفتا نأ نظارالملل! لاخرى » ويسترعيانأسماعها » ويبعثان 
فنفوس رجالتها رغبة إلى الاستطلاع والاستاع والاستيثاق ؛ وعلى أن دار الهجرة 
النبوية صارت مما يششد إليه الرحال بقصد العلم والمعرفة والمناظرة وامحاجة . 


وهناك آنات فى سور البقرة والنساء والمائدة منالحتمل كثيرا أن تنكون نولت 
فى صدد مواقف حجاجية مواجهة بين .النى صلى الله عليه وس لم وفريق من 
النصارى أيضاً : 

: فقد جاء فى سورة البقرة الآيات التالية‎ - ١ 

«وقالواآن يدل ان إلا مَنْكانَ هودًا أو تصرَى تلك ماهم" 
قل هاا مزإعلنكم” إن كنم صل قين . بلا من أن 
م 


امن 8ن“ قر 5 و 
وجهه لله وهو 
لل >ه. ىم سمه ه 4 2 بي 70 

رَبهِ ولا خوف عليهم ولااثم يرون . وقالت 
اق أ اين #رثرم ١‏ سالاجته 2 ات لي2 رم ممم ١‏ 2ه 
المهود ليست النصَرَى على ثىء وقالت النصَرى ليست اليهود على ثىء 
ره ر مر - و ل سا 20 وجو 2 ٠رامء ٠‏ اإرومه 9 
وم يتاون الكنب كذ لك قال الذين لايعدون مثل قوطهم فالله يحم 


6ولة هل زرداسه .يس ِ 5 0 5 
بيمم بوم الهَيِمَةٍ فيمَا كانوا فيه يختلفون ... 11لا 


2 وا 5 

وهى تح أقوالا للموود والنصارى فى آن واحد . والآنات من ساسلة طويلة فى 
<قالميود » ومنامحتملأن يكون ذكر النصارىجاء فيهامنقبي ل التعه يم والاستطرادء 
غير أن ما لا حتمل أن يكون المهود قالوا (كونوا نصارى تهتدوا ) » وأنه لابد 
أن يكون هذا اللقول قد صدر من نصارى فى موقف ما ؛ وفى القول رد حجاجى على 
دعوة موجهة إلى القائلي نيا هو واضح » فيه تبجح وفيه استكبار . 

والآية الثالثة جديرة بالتعليق ؛ إذ نحكى حكاية قول كل فريق ورأيه فى 
الأخر ؛ وصدور هذا القول منكلمنهما فى <ق الأخرما لاحتمل شكا ؛ فهو متردد 
على ألسنتهم أبداً: أمس واليوم وغداً ؛ والراجح أنه صدر من كل فريق فى غياب 
الأخر بسبيلدءواءأنه هو وحده على ال قوأنه لن يدخل الجنة إلا من هو على ملته! 
والآية قرينة قوية علىصدور القول الآول أيضا فعلا أمام النى صل الله عليه وس 
فى موقف مواجه . ولاريب فى أنه كان لموقف ورأى كل فريق فى الآخر أثر إيجالنى 
فها كان من استعلاء الموقف النبوى والدعوة النبوية » فى نفوس العرب والكتابيين 
على السواء ؛ وأن يكون من أسباب تيرم بعض علياء الكتابيينمن نصارى وبهود » 
وإقدامهم على التفلت من المؤثرات المتنوعة » واستجايتهم إلى الدعوة النبوية دون 
مبالاة ببى قومهم وملتهم ؛ لاسها أنالخلاف بين الكتايبين بما كان مو ضوع بحث ويحب 
و#فرية عند العرت 16 هاه كنا فى مناسبات سابقة . 

(0) وقد جاء فى سورة البقرة أيضاً الآءات التالية . 


تويه- ١‏ ره ره 


« وآن تَرْطَى عَدكَ اليدُودٌ ولا الأَمَْرَى عدا لع لهم قل إن 

مدق اق هك فذقا ولين 5 أهوَاءم ال ا َمِل 

ما لك مِنَ اله ون وَل ولا أصير . الَذِنَ ءا ينهم لنب دونه عق 
لاون أوتيك "” ونون به وهن ل كر به تَأَوَلئِكَ ثم الخميررونَ : 
١١١ - 3٠‏ 

والآيات #كى «وقف كل هن النصارى واليرود من النى صلى الله عليه وس ؛ 

وهى من ساسلة طويلة فى -ق البهود فى الوقت نفسه , مما بجعل من المحتمل كثيراً أن 


- 96. - 

يكون ذكر الاصارى فيها قد ورد من قبيل التعمم والاستطراد » غير أن ما لا تمل 

شكا أنها حكاية واقع حال كل منهما فعلا ؛ ولا بد أن تكون قد تكشفت للنى 

صل الله عليهوسلم بالاحتكاك والمواقف المجاجية المواجهة ؛ وف الأية الثانية تدععم 

لذلك إذ تأمس النى بأن يقول شم 

م وقد جاء فى سورة النساء الآيات التالية : 

ٍِ ّم 5 ,مم 5 3 :2 ل" م 2 ال 

م يأَخْلَ الكتلب لا تغلوا فى دين ولا تدولوا عَلَى الله إلا الحق 

5 اا اهدر ابرع 5 رورغم اام مد 5 

ما المسيح عيسى ابن ليم رَسول الله وكلِمتّه ألقلها إلى صيم ودوح 

56 مج م 7# و7 0 اأء 28 >و2 #20 وا 2 

من فَاينوا بالله ورسلد ولا تقولوا ثلثة انتهوا خَيْرًا لك' نما الله 
لي ١و‏ تموروروادم ة5) رعمك دعساي ةم ا. يه سا ١‏ الققّه 

إله وحد سدح :4ه ان كون له ولد له ماق السمووت وماق الارض 

ََُْ 0 و 5 وروم 000 00 وو - روص 5 عد 2 

وكَقٌ بلله وَ كيلا . ان يسة:-كف المبيم أن _- ونَعَيدَا لله ولا الملمكة 


صو 


إن هدى الله هو الحدى الدق . 


10 2 7 7 9 000 55 عاو احير و 2 ري 26 3 م لاض 
المقر بون ومن سكف عن عادنه و يستكير فسيحثر كم 1 ليه جميعأ . 
00 3 - 2 2 2 هَ 5-2 فنا ص 9 ان 78 وو 7 
ما الّذينَ ءامنُوا يلوا المَللحت كير فِيم جورم وريدم من فَطْلوِ 
5 7 م د عثداور "و ريف ال و اي ا ل 
وأما الذين استنكفوا واستكيروا فيِمَذ مهم عَذَابًا اليمًا ولايحدون م 
عن دون شم وَلنا ولا تصيرًا 57 

والاآيات «وجهة إلى النصارىٌ يا هو واضح » و بأسلوب منرجفيه الحجاجوالنبى 
والدعوةوالتنديد والإنذار معاً » والصيغة تلهمأنها تخاطب فريقاً يسمع أو منالممكن 
أن يسمع مواجهة ؛ وما لا حتملشكا أن النى صل الله عليه وسلم قد آلا عليه الاآيات 
فى موقف حجاجى مواجه . 

- وقد جاء فى سورة المائدة الآبات التالية : 

عه روه 2 0002 هم 5 ل 2 مر عمس شعادو 

«٠‏ قل ياهل الكتب لانغلوا فى دينِكم غير الحق ولا تتبعوا 
نه 5 مه ل سان ا 2 اث ره صم 3 
أهواء قوم قد ضلوا مِنْ قبل وأضلوا كثِيرًا وضلوا عَنْ سَوَاءِ السبيل . 


. - 
هدام 
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لون الذِينَ كفروا مِن بن إِسْرَ ويل عَلى _لسّان ذَاودَ وعِيى ابن مرحم 


ت 9 اه 
ذلك يما ءَصَوَا وكانوا تَمنَدُونَ . كانوا لاِكنَاهَونَ عَن مشكرٍ فتاوه 
لأس ماكانو! يفون . ترى كيرا منهم ولو الْذِنَ كفَرُوا لبنس 
ماقدّمت كَْ أَنشسبم أن تخط الله عَكْومْ وف الدَذَابِ ثم حَللدُون ... 
/ا/ - ١٠م‏ 

وهذه الآآنات قد جاءت عقب الآنبات (1077- 41) التى قررت كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مجم وإنه ثالث ثلاثة » ونددت بهم ودءتهم إلى التوية 
والاستغفار » وقررت حقيقة مادعا إليه المسيح صلى الله عليه وسلم وأنه ليس 
إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل » وقرعتهم على عبادتهم مالا يملك لحم ضرأ 
ولا نفعاً من دون الله » والتى نقلناها فى مبحث سابق من الفصل » والتى بحب أن 
تعد جزء! من هذه الآنات وما احتوته من موقف حجاجى وتنديدى » ومضمونما 
هدل يحزم على أن النصارى مم موضوع الخطاب ؛ ومما لاريب فيه أن النى صلىالله 
عليه وسلم قد وجه الأبات إلى فريق نصراق لقيه فى موقف مواجه . 

ويلفت النظر خاصة إلى الآبة «* التى تأمص الني صلى الله عليه وسل بنهى هذا 
الفريق عن اتباع أهواء القوم الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً من غيرهم وما 
زالوا ضالين عن سواء السبيل ؛ إذهى تسوغ لنا القول يحزم إن المقصود مم اللهود ؛ 
وقد أكدت هذه الآبة التالية لما إذ ذكرت بى إسرائيل بصراحة وماكان من 
لعنة داود وعيسى لم بسبب ما ارتكسوا فيه منالمنتكرات وعدمنهىأحد منهمأحداً 
عنها ؛ وقد أشارت الاية الآخيرة إلى واقع الحم الحاضر » إذ لايتورعون 
عن تولى الكافرين المشركين مع مايدعونه من التوحيد وما ينتسيون إليه من كتابالله 
وأنييائه كحجة منضمة أريد بها التدليل على ارتكاسهم فى الضلالة وتضاءنهم مع 
المشركين بقصد الدس عل دعوة الله » والصد عن سبيلها» وإضلال الئاس عنها . 
ويبدو أن فريقاً من اليهود حاولوا صد الفريق النصرانى عن الإسلام » وتثبيته على 
ما هو عليه من كفر صريح ؛ فذكان هذا انهى وهذا النقريع ٠‏ وكانت هذه الإشارة 
إلى توامهم اشركين ليكون أيها عبرة للفريق النصمرائى» ورادع عن الاستاع إليهم . 

( ١و‏ سيرة الرسول ‏ ؟ ) 


- ١549 
وفىكل هذا صور هن المشهد الحجاجى الذى انطوت عليه السلسلة كما هو المتبادر ؛‎ 
والآبة وبا قصدت #قويه العظة وداعى العبرة والروع الموجه للفريق النصرانى ؛‎ 
فعيسى عايه السلام قد لعن البهود لما ارتسكسوا فيه من المنكرات » وداود عليه‎ 
جده لأمه  قد لعنهمهنقبله ؛ وفىهذا مايجب أنيكونرادعاً وعيرة للفريق‎  مالسلا‎ 
. النصرافى ؛ وصارفاً عن الاستاع إلى دسهم ووساوسهم‎ 
وفى هذا أسلوب بديع من الجدل الحم والحجة البالغة بالنسبة للدوقف الذى‎ 
. طرفه نصارى؟ دو واضح أيضا‎ 


المبحث الر ابع 
الصدام مع النصار ى 


عالة التصارى فى المهينة وأخلاتهم لم تكن تتحمل صداماً ‏ مدى النبى 
القرآ نى عن اضخاذهم أوليا. ‏ اغتلاف الالة بالنية لنصارى شارف الشام ‏ 
ماذ كرته الرواياف من أخبار عدوان قبائل ه.فه المشارف وسرابا #تى [لبها - 
آنات التوية بقتال الكتابيين رترجبح نزوها بين بدي غزوة تبوك ‏ آنات الاوية 
بالاستنفار إلى غزوة توك مدى الآات ‏ تعليقات وتحليلات وها مائلهم 
من سبق بغى سكا رت المشارف وسبق #صدام الذى ررته الروايات ‏ ضلاصة 
الروايات عن ظروفف. وأحداث فزوة كبوك ‏ مقاطع من سورة لاثوبة #توى 
صوراً ومشاهد من حركة الاستعداد الغزوة وتأليفها ‏ إشارة إلى مايتيمها من جيش 
أسامة ثم جيوش الفح وصلئها بها مغزض هذه الغروة ومداها ‏ تفنيد لمزاعم 
بعض المستثر فين فيا : 


ب ا سد 


م يكن فى المدينة جالية ذات شأن وكيان يمكن أن يقع بينها وبين النى والمسلمين 
صدام » وأن يصدر منها مواقف عملية مؤذية وخطرة 5 كان شأن اليبود » هذا 
إلى أن الآبات القرآنية المدنية لم تحتو حملات عنيفة قاسية علييم » بل وصفتهم 
بأوصافحببة إطلاقاً , ما يلهم أن الذينلقيهم النى منهم فالمدينةكانوا دم الاخلاق 
لينى الجانب » غير جانحين إلى عنف وكيد ؛ وهذا ماجعانا نرجح فى مناسية سابقة أن 
موضوح آيات المائدة وه - يمه ولاه- 4ه اأتى نبى فأ المساون عناتخاذ الود 
والنصارى أولياء » هم الهود مباشرة ‏ وأف ذكر النصارى فى الآية ١ه‏ قد جاء 
استطراديا ومعللا بالتعليل الذى احتوثه الآبات باه مه ليسكون تاقينا قرآنيا 
مستمر المدى ؛ وترجيحنا مستلهمما احدوتهالآية ؟ه من نعى على المنافقين أن يتمسكوا 
بأوليائهم خشية الدوائر ؛ والهود #الذينكان بينهم وبين المنافقين ولاء متصل بما 


قبل الهجرة » وحتج به . 


سس 
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أما بالذسبة إلخارج المدينة فالامى عختلف ؛ حيث كانغالب سكان مشارف الشام 
نصارى تابءين لنفوذ دولة نصرانية كبرى ؛ وقد ذكرت الرواءات أخبار اعتداء 
بعض قبائلهذه المشارف كقضاعة وبى كاب علىقوافل التجارء وخبر قنل أحدرسل 
رسول الله فى هذه المنطقة » وأخبار سراءا جهادية مثل سرية ذات الاطلاح النى قتل 
أكثر رجاها بيد قبائلالعرب » ومثلسرية دومةالجندل ؛ ومثلسرية مؤؤتة الأشبورة 
التتى وصلت إلى أبواب البلقاء ودارت الدائرة فيها على المسلمين إذ قتل ثلائة من 
قوادهم وعدد من رجاهم وبحت إعد ذلك برجعة ماهرة تولاها خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ؛ وقد بدأت هذه السرابا منذ السئة الهجرية السادسة على مايستفاد من 
تلك الروايات الى ليس بيبا خلاف جوهرىء والويصحأن يكون ماذ كرته معتيراً 
من حيث الاساس بقطع النظر عن التفصيل » وهكدا يكون الصدام المسلح بينالنى 
والمسليين منجهة؛ وسكان تلك المشذارف من جهةأخرى ؛ قد بدأ منذ أوائ ل النصف 
الثاتى من العهد المدنى واستمر . ٠‏ 
وليس ف القرآن إشارة صربحة إلى ذلك ؛ غير أن فى سورة التوبة آيات تأمص 
بقتال الذينلايؤمنون بالله واليومالاخر ولا>رمون ماحرمالله ورسوله ولابدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » وتذكر أمهميريدون أن يطدمُوا بور اله ؛ وأن 
كثيراً من أحبارهم ورهبانهم يصدون عن -بيل الله وهى هذه : 
سوم ا# ا راوة م اس 4 ل 5 
« قيّلوا الذين لا يؤينون بلقم ولا با لدوم الآخر ولا يحَرمون ماحرم 
لَه ورَسول” ولا ون دن الم مِنَ الذِنَ أورًا الكتلب حَى يغطوا 
اللجزية عن بد وثم صَْهِرُونَ . وقالت الليْودُعْنَ ين ان الله ومَّالتِ النَصَارَى 
اليم ان الله ذلك قرفم أ فرهوم هعون فول الَذِنَ كَمَر وان قل 


ع ه_9د2مره 2ه 


جوعءء ام وسير 8 ع مع عو رااره ع ءهة 
هسَلَهُم الله أ يؤفكون. ا نحَذوا أنحَارَم رهم أَربَابًا من دون الله 


- 
وعم ٍ- 


اليم ابن رم وما روا إلا لبَمبدُوا [للهًا وحَدَا لا إلة إِلَاهوَ 


- ١50 - 


0 2 اه 


سحل 2 داكو نَ . بريدون أن ا بأد ف 
ان إل ا م 0 وأ كر الكفرون وهو لدف ل لو 
امد ودين الى ليظهره عل الدبن 1 00 كر لمكي كن 0 
الَّذِنَ وكا إن كيرا من الأحبار وَالرّهْيَان تون اه الس 
بالطل وبَصدُونَ عَنْ سَبلٍ الله والْذينَ كرون اذهب والْهضة ولا 


بِنْفِقُوئهَا فى سَييل الله فيشرم ِعَدَابِ ألم ... 4م 
والآية الأو تشريعية؛ والاخرى تنطوى على حككة التشريع بالإضافة إلى مافى 
الأ ولىمنهذه المكمة . وقد يدخل فاليا تالهود والنصارى معاً ؛ غير أنالايات قد 
نزلت بعد الفتح المى على ما تلهمه ظرو فهاء ولم يكن قد بق مود فى الحجاز »ا 
أنها نزات بين يدى غزوة تبوك التى هى من مشارف الشامواانى غالب سكان مناطقها 
نصارى » وبين يدى آيات أجمعت الروا باعل أنها فصدد الاستنفار إلى هذه الغروة » 
وقد احتوتوصفاً يلهم بقوة أنه وصف هاما ترى فا يلى : 
« ييا لذن اموا مَالَكمْ' ذا قبِلَ لك” انرو فى سَبِلٍ الله 
تافلم إل الأرض رضم لير الثأنيًا مِنَ الآخرة قا مع 
اموق الك كااق الأكروة زلة ململ اال تدهروا م عَدَابًا ألما 
ل ا دك دلا تضروه شَيْنًا والنه عل كل قىء قدي . إلا 


يا 5 س.ر 6د 6 ري 
شرو نقد لقره الله إذ أخرعة الَذِنَ كَفْروا ثانَ انين إِذْ هما فى 


. : ع2 42 _- 095 07 0 ّ- ->م سمه 

العا ر إذ يعو ل أصحيه ه لاعدرَ َّ أن الله معنا فا ول ١‏ لله سكيلتة عليه 

0011 ود 3 وه جم سا :2< و 0-6 سه 72 5 

وايده يحنود لم نرَوها وجعل كلمَة الَذِنَ كَفَرَوا السفق وكامة الله هى 
1 ,2 


العلا والته عَزِينٌ م أ نقِروا خدَانًا ويْعَالُا وجلهدوا َ ويك" 


رمعو 


وأنفيك* فى سديل انه ذلك" خَيْن لم'! ْ كم تَعْدُونَ ل كان 


- 


رم سد هاسع 


عَرَضَا ريا ل قاصدًا ل 3 كَ ولك عمدت عَلْْهُم الصْمَةٌ 
ارا 0 راحطها عا 8 جلكرن أ وا" 0 


ل لكَذِيون ... 4-0 

فهذه الآلات وتلك والحالة هذه تنطوى على إشارات قرآنية إلى الصدام بين النى 
والمسلمين من جهة ؛ والنصارى من جهة أخرى . 

5 ؟ ع 

ومع أن كثيراً من المفسرين قد صرفوا الاوصاف الثلاثة المذكورة فى الآءة 
الآولى إلى أن كفر الكتابيين,رسالة النى والدين الذى أنى به سبب مطلق » وقالوا إنه 
موجب التشريع » فإن هناك ما يحمل عل التوقف فى التسليم يذلك ؛ لأنه يقتضى 
أن كزة المسلون عامس رين بمقاتئة كل كتانى إطلاتا إذا جحد رسالة النى »مع أن 
الأية قد احتوت حرف التبعيض « من » الذى لاشك ف أنه يعترض ذلك القول 
الإطلاق ؛ ويسوغ صرف الآوصاف المذكورة إلى حالات أوسع تناولا ؛ وجعلأص 
القتال منوطاً بأسباب أخرى ؛ فعدم تحريم ما حرم الله ورسوله؛ وعدم الدينونة 
بدين اق » يتسعان معان كثيرة أخرى مثل العدوان على القوافل وإخافتها وسلب 
أموالحا » ما هو مناقض لكل حق ودين ء وما كان حالة واقعة عند نزول الآربات 
والاستنفار إلىغزوة تبوك ؛ ومثل عدم تقيدهم بقيود اق والعدل فى معاملة الناس 
و امف الم ودماهسم وحربائهم المتنوعة مما يأم به دين الله وأنبيائه ٠.‏ ويزجر عنه 
خوف الله واليوم الآخرء وما يصح أن يكون تعليلا مستمراً لحكة النشريع الى 
انطوت فالآية الأولى ؛ وقد يدعم هذاما ورد فى الآيات التىتاتهذه الآيةمنإرادتهم 
إطفاء نور الله ؛ وصد كثير من رهباهم الناس عن سبيل اللهء مما يمنى وقوفهم فى 
وجه الدعوة وحريتها ونشرها والاستجابة للهاء ومماكان فى الغالب حالة واقعة» 
ويصح أن يكون كذلك تعليلا مستمراً لحكمة التشريع أيضا ؛ ومعلوم أن هذا كان 
من الاسباب التشريعية لقتال المشركين ؛ هذا إلى أن قولم ذاك ينقض بالمبدأ 


() الآية الآخيرة هى التي احكوت وصف الرحلة بأنها بعيدة الشقة غير يسيرة المنال . 


7 


القرآنى الحم فى آلة الممتحنة م خاصة وف البقرة و« ١؛‏ .و١‏ -46وم 
والنساء .و وو وغيرهاء من أن الجهاد الإسلامى دفاعى ورد لبغى وعدوان 
سابقين يشملان الطمن فى الدين والفتنة عنه والوقوف فى وجه حرية الدعوة إليه 
ومارسة شعائر ؛ إلى مناقضته كذلك لما هو ثابت من البى النبوى عن قتال غير 
الحاربين من الكتابيين كالرهبان والشيوخ والنساء والاطفال ؛ إذ ينطوى فيه أن 
لايكون عدم إسلام إنسان ما سببا لقتاله ؛ وعلى هذا كله فإننا نقرر بشىء من الجزم 
أن الآيات قد نزلت فى قتال الكتاببين الذين يبدو منهم بغى وعدوان » حتى تخضد 
شوكتهم ويؤمن لغيهم وعدوانهم بالخضوع النام » ودفع الجزية لاسلطان الإسلاى؛ 
وهو ما ينسق مع البادىٌ والتقريرات القرآنية بوجه عام . وما دام الآمس كذلكفإن 
من الممكن القول يحزمأيضا إنغزوة تبوك النىاستنفر إليها بالاأيات التى أوردناها آنفا 
والتى نولت تلك الآءات بين يدها قد كانت غزوة مقابلة على عدوان وبغى سابقين ؛ 
وهذا يؤيد ما ذكرته الرواءات بوجه عام من قيام حالة الحرب بين المسلدين وسكان 
مشارف الشام نتيجة لعدوان و بغى كان هؤلاء السكان بادئين .مما مما ذكرته الروانات 
أيضا كالاعتداء على القوافل » وقتل رسول رسول الله » ورد بعض ال سلدين منهم إلى 
الكفر أو ما شاكل ذلك . 

ونقول بالمناسية وبسبب ما ردده بعض المغرضين عن سير وأغراض ا+هاد فى 
الإسلام : إنتقرير مبدأ الصلح مع المحاربين الكتابيين * على الجزية قد انطوى على 
تبرير غاية الحرب الإسلامية الدفاعية » وأن نشر الإسلام لم يكن هدفا رئيسيا للقتال 
أو من أهدافه أو نتائحه » وإنما هو للاضد شوكة العدو اليا بشكل م نأشكال البغى 
على ما ذكرناه قبل قليل ؛ وما لاريب فيه أن قادة الفتم الإسلاى الآاول والخلفاء 
الراشدين بنوع خاص قد التزموا هذا بكل دقة وإخلاص . 


حا سد 
وغزوة توك هذه كانت فى السنة الهجرية التاسعة على ما ذكرته الروايات الى 
(1) منالسفة التبويةر الراشدية آثابتة أن الجزية أخذحمن غير الكنا بيين أيضا مثل اجو سوعيدة اكوا كب 


وعللى هذا تكون السنة قد فسرت الآية بحيث يفهم منها أن ذكر أهل اللكتاب لابعي اقتصار الجزبة علهم 
و إما خصوا بالذكرٍ لآنهم موضوع مهاشي حاضي . 


ف القذاة 
لا خلاف فى جوهرها . أى بعد فتح مكة بسنة ؛ وهى آخر غزوات النى صل الله 
هعليه وس ومن أهمها مدى ومعنى وكثرة عدد وبعد شقة ؛ إن لم نقل أهمها . وما ورد 

عن أسباما المباشرة أن النى قد بلغه تجممع جموع كثيرة على حدود الشام تريد غزو 
الحجاز ردا علىحملة مؤنة »كم ورد أن قبائلالعرب فى هذه الحدود تجرأت أكثر من 
ذى قبل على القرافل بعد ماكان من عاقبة حملة مؤتة المححزرنة ماكان ؛ فرأى النى صلى 
الله عليه وسل أن جمع أكبر عدد مكن من المسلمين ويخرج بهم إلى هذه الحدود 
إرهابا للعدو ؛ فاستنفر الناس واستعانهم بالمال؛ ول بزل بهم محرضا مرغبا ومنذراً 
مندداً <تى ممكن من جمع جيش عظم بلغ ثلائين ألفا ونيفا بين مشاة وركبان » 
وحتى تمكن منجمععدة وافرة منالسلاحو الخيل والإبلوالاشيةوالطعام والثياب » 
بالرغ ماكان من شدة المر من جهة وعسر الوقت من جهة أخرى؛ حتى سعى الجيش 
بحيش العسرة . 

وخرج النى صل الله عليه وسلم بحيشه العظم فى شبر رجب ؛ فوصل تبوك بعد 
عشرين يوماء وعسكر فيها وم بتعدها» وقد أرسل منها رسله وسراياه مستطلعة 
ومنذرة » وجاءه إلمها أمراء ووفود الآيلة ودومة الجندل وأذرح والجرياء ومتقباء 
وعقدوا معه عةودا على جزية ورسوم سنوية يؤدونها إليه ؛ وعلى المسالمة والمناصحة 
من ناحيتهم » و تعهدمن ناحبتهيحا ينهم وذمتهوذمةالمسلدينهم » ثم قفل راجعا إلى المدينة 
وقد تأخر وفود قرى بهودية فى هأءه المنطقة فلحقوا بالنى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة » وثمبنو عاديا و بنوغريض » وتعاقدوا معه على المسالمة والجزية . 

200 

ولقد جاء فى سورة التوية مقاطم عدة حول هذه الغزوة دون ذكر اسمها » عدا 
المقطعين الذين نةاناهما سابقا ونوردهما فا يلى لآن فيهما بعض الصور و المشاهد فى 
صدد تأليف الخلة : 

1 ك0 


١‏ - عَمَا الله عَنكَ ل أذ م ح' يِنَبينَ لك الذنَ صَدَهُوا وعضل 


الكَلذٍ بينَ . لايسأذنك الْذِينَ يؤْمئون بالله التو الآخر أن #نودوا 


- 58 


2 الحم وهم واقه عَم ِالمقِينَ . نما يدنك الذينَ لاابؤْميُومٌ 
الله وَاليَوْم الآخر وادابت قلومهم كهم فى روم يرَدْدُونَ - ول أرَادُوا 
الخْرُوج لَأعَدُوا له عُدّةَ ولكن كرة ان" أ | نيام طم وقل 
١‏ قدُوا مَمّ الْفَعِدِبنَ وْ حَرَجوا فيك مَارَادُوك' إِلَّا خبَالَا ولَأَوْصَمُوا 
ع ا وفك عون كم وال عَلِم” بِاللِوِينَ . 
َقَدِ اَمَو الفدْمَةَ مِنْ قبل ودرا لك الأو كن قاد ل رظان 


لذ ” 


0 - 0 1 1 59 5 
مم الله , وم كَرهُرنَ 0 من فرك ١‏ نك ولا تمتى ألا فى 
الفئة سَقَطوا وإن هدم لتيل بالْكَفِرنَ ."3 عمدو 


الى ه 


0 
د قل هل - بر بصون ينا إلا إحدى اللْديين ون ع 5 ان 
0 لله ِعَذَابِ 07 عنده أو ا بدينا هر هد امم مرَبصُونَ . 
شرا صا أو "كا أن قبل منك' إنئ د قومًا فسدَينَ . 
ا ا 5 سام م ٠.‏ َوه 1 2 
وما منعهم أن قبل منهم نَففسُهم الا ألم كتردا ري 
رج 7 اد ضَ 
54 الضارة إلا وم كسا ول رن إلاومم كرهرن . 
(ه - 5ه 


رات بر اس 3 ورور 


سد فرح 006 وم ارات كرما أن ب 
أعد 112 كوا شتيون ‏ لشيكرا فللةواتتكا فنا حرا 


مَاكانوا لكيون . قات َك الله لل طَائْفَة منهم 6 دوك 


(1) لسعوا صدياً 0 ينم بالافساد والفتنة “٠‏ 
(؟) تقرأ مع هذه الآيات الآيات السابقة لماء والتى نقلناها قبل , وه الآيات مم - ؟ لآنما 
سلسلة واحدة 8 


جات 


00 عل ا حن .م 4 
للخروج 05 1 خرجواة معى دا وآن | لجلواء معحى عَدواإِنم رضيهدم 
دود 0 00 َم مه الاين 0 ممم 
؛ -- وجاء الْمُعَذْرُونَ ”" من الْأَعْرَاب لِيوْدَنَ لم كمد الذِينَ كَذَيُوا الله 


لمر عبر يار 


7 ل ارك نل ا وود و عزنا براه 
ودسوله 2 الَذِنَ روا مذهم عذاب الم 5 ليس ع ل الضعقاء 


ولاعَلَ الْمَرْضَى ولاعَلَ الْذِينَ لايدون ون حرج إذَا تصَحدوا لقو 


ورصولم ماعل الحْسِينَ من سَبيلٍ والقه غَفورث م . ولا عَلَ الذنَ 
إذَا مَأتوْكَ لِتحمِلهُمْ قلت لاأجد املك ' عَلَيْهِ ولا وأغيئهم تفيض 

: واف حَرّنًا ألا يدوا مَا فقون . [ كما السبيل لُعَلِ لذن يسان تك 
7 أغنياة رَضوا بأن 3 امم م الدُوَااف و طبع م الله عَلَ 3 2 


همع > 


نهم لا إعلدون 3 يَعْدَذْرون اليم ' إِذا جع لهم قل ل لَعْتَذروا 
آن 7 مِنَ لك' وذ نينا لله ول بارع" وسَيرَى الله عَم 0 
7 0 إلى عا م العذب والعء' د ة فيليشك” : 5 كع 0 6 


6و - 4ه 


ل ل ا 0 لماكل ا لك ل حمل ا له 
ىم لقد تاب ألله على الذى والمهجر بن والانصار الذين اتبعوه فق 
2 رارر 0 دوه يي د 


حَاعة العدرة م بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم م يأب عَليِهُم 45 
2 2 دحم كر كلت الَذِنَ يا ام عَلَدْهم 
م2 59 0 8 0 8 لظ دارع ره اس 
الْأَدْض ما رحبت وضاقت عَلَيْهِم أَنفسُهُم وطنوا أن لَامَلجَا مِنَ الله 


3 


إلا | له 4 2 عَلَيِهِم وو إن الله لله هو هَرَ كواب الرحم 


١١8 - ١١١/ 


الل أي المءتذرِون ٠.‏ 


- ١الا‎ - 


« - ماكانً لأَهْلٍ المديتة ومن عَوْكم دُنَ الأغْرَاب أن َحَلْهُوا عَن 
و عر 5ه م ااى دع عقت تقوو ا د وام 
رسول الله ولا يرغبوا يا نفسوم عن نفسه ذلك باهم لايصيبهم ظمَا 
ولا نسب ولا تخصّة فى سَبِلٍ لتم ولا يَطنُونَ مَْطنًا بَذيظ الكَفَارَ 
ولا بَنالُونَ مِنْ عَدُوَ تيلا إلا كيب لمم بو عمل صلم إن انه لايضيع 
أ المحْيسنين 3 07 
وبعض مضامينا قاطع تلهم بقوة أن بءضها نزل فى أثناء الرحلة » بقصد آسلية 
النى صلى الله عليه وسلم والملدين » ويستلهم منها أن الاستنفار إلى الغروة كان فى 
موسم الصيف واشتداد الحر » كا كان فى وقت ضيق وشدة ؛ وأن السفرة قد صعيت 
على فريق من المسلدين الخاصين فضلا عن المافةين » وقوبات بشىء من الفتور 
والتثاقل حتى اقتضت المكمة التشدد فى الحث والإنذار ء وقد استجاب الخلصون 
وفهم من صعيت عليه السفرة » ادي ذى بدء » ولم يتخلف من سكان المدينة 
إلا ثلاثة ؛ أما المنافقون » لاسا أغنياقهم ورؤسازهم » فقد اعتذروا للنى بأعذار 
كاذبة » وواهية . واستأذنوه بالتخلف بعد أن حاولوا تثبيط عزاتم الناس بحجة الحر 
وأخفقوا» فأذن مم ؛ ومع العتاب امحببالذى عوتب به فى الايات على الإذن لم » 
والذى إنسا كان بقصد فضح كذيهم » يبدو منالآيات أنه كان هناك مبررات هذا 
الإذن » إذ أريد منه تفادى دسهم و كيدم بين المسليين » فىأثناء الرحلة ؛ لا سما و بينهم 
وبين كثير من المسلمين روابط المرووا!صلحة والألفة ؛ وقد أراد بعضهم أنيساعد 
ماله دون نفسه فل يقبل منهم ذلك زبادة فى النبذ والإهمال ؛ وقد استنفر النى صلل 
الله عليه وس البدو المسلبين أيضا» فسارع فريق منهم إلى الاعتذار ؛ والاستئذان 
فى التخلف ع تخلف آخرون بدوناعتذار ولا استئذان » مع قدرة هؤلاء وأولءك؛ 
وقد كان لبعضهم مع ذلك موقف رائع جدا » وكانوا فقراء . لخاءوا ,إلى النى 
يعرضون أنفسهم » ويطلبون معونته على الرحلة » فلا قال لم إنه ليس فى إمكانه 
معو أتم-م تولوا با كين حزنا على حرمانهم من الاشتراك فى الجهاد اللبوى ؛ 
ومشهد المتخلفين الثلاثة رائع حا هو أيضا » إذ يستفاد من الاءة.م!١‏ وماورد 


الات 

فى صددها من رواءات أنهم من الخلصين» وأن تخافهم كان كسلا وأنه لما عادت 
الملة قوبلوا من النى صل أللّه عليه وسلم والجاهدن بالاعمال والمقاطعة حتى قاطعهم 
نساؤم . وظلوا مقاطين نحو أربعين يوم لايكامهم أحد » فضاقت عابم الارض 
يما رحبت وضاقت علمهم أنفسهم ؛ فلجأوا إلى الله يستغفرون ويعللون نوبتهم 
وعلى ضوء الآنات الاخرى يتبادر أن الآبة ١‏ هى عتاب وحث بالنسية 
للستقبل » وأن المعقول أن يكون فا كلمة مقدرة » لتكون الة الآولى هكذا 
د ماكان لاحد من أهل المدينة ...» و.ذلك يزول ماتوهمه من تخلف أهل المدينة 
ومن حولم من الاعرا بإطلاةا » معتقرير الآنات بصراحة اشتراك جميع الخاصين 
القادرين من أهل المدئة عدا الثلانة 4 ومع ورود حرف النعيض قى الاية .6ه 
النى تحى اعتذار الاعراب ؛ ومافىذلكمندلالةعلى أن منهم من أشارك ولم يتخلف. 
وهذا التخلف من البدو والمنافقين والخلة الشديدة علمهم منأجله » قد يوم أن العدد 
المروى للجيش مبالغ فيه » لا سما أنهناكروابةغريبةتمسكبهابعض المستشر فين”ذكرأن 
معسكر المنافقين قد بلغ فى عدده مقدار معسكر الخلصين وقد افوا فى الاية ؛ ومع 
أننا لسنا فى ٠وقف‏ يساعدنا على الجرم بصحة العدد المروى» بل نرىمن المحتمل أن 
يكون فيه ثىء من التزيد ‏ ذعتقد أنه كان وافر العدد ؛ حيث يصمح أن يقال إنه 
جيش عظمٍ بالنسبة لظروف ذلك الزمن ع5 أننا تقول يحزم إنالرواية عنعدد معسكر 
المنافقين لا يمكن أن تتكون حيحة , وفى سورة التوبة آبات فى صدد تقريع المنافقين 


مستضعفة ا ترى : 00 
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: 9 3ه 3 6 و .0 2 م6 سوسم 3 ُ. 0 م هه 
مسيم لسمزغول : لا تعتذروا لث كفرثم اعد سكم إن اهما عن 
2 30 .2 2_2 8 م داء لع ْ 3 مه 
طَايْقَة منكم نَعَذب طرئفة باهم كانوا بحر وين ... د 
-4 2 5 00 م 11 ا 5 0 لهس هم 3 
م - يَحْلِمُونَ باه ماقالو! ولَمَد قالوا كلمة الكفر وكمر وا بعد إسليهم 
4 ظ و 2 - 82م 55 سَ 7 ول اق 
وموا با لَمْ الوا وما نَقَمُوا إلا أن أغدسهم الله ورسوله من فَطلمر 
00 7 جوع مله 6ر ةرم ورةه لع ساس ظ ا اا 4 
فإن يتوبوا يك خيرًا نهم وإن يَولوا يعذهم الله عَدَابَا أليمًا فى الدَ نيا 
والآخرَة وما للحم فى الآرّضٍ مون وَل ولا أصير ... 7 
وذكر تخلف الثلاثة من الخلصين دل على أنه لميتخلف من ملم المدينة الخاصين 
المادرين غيرثم ؛ وإذا لوحدظ أن المدينة قد اكتظت بالنازحين من 9 وغيرهالعد 
الفتح » بدا احتهالوفرة المشتركين من سكاءهاو فرة كبيرة » قويا جداً يا هوالمتبادر . 
وقد نهنا إلى أن الاعراب المعتذرين والمتخلفين ليسوا مم جميع الاعرابء دليل 
حرف التبعيض ؛ ونضيف إلى هذا أنه ورد فى سلسلة الملة على هؤلاء آية تثنى على 
الخلصين منهم 5 ترى : 


وه ء, 


2-5 2 ل و 6و 5 لي 5 0 ٠‏ 
« ومن الاغرّاب مر يرون بالل والّوم الآخر وَخذ ما ينفق 


. 
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راكل 2 - سل 2 0 2 نه ميلم .4 02 0م 10 
ل سس 4 و اليا 4 
رَحَتِهِ إن الله غفور رحيم ... 14 


ما يصح أن يكون قرينة أخري على اشتراك هذا الفريق الخلص الذى نرجح أنه 
كان وافر العدد » إذا ما دكرنا أنه اشترك منهم عدد كبير فى الفتح المكى , 
وأنهم أو أزنف غالبيتهم العظمى لم تدج فى فتنة الردّة » بل كانوا فى فصائل قعها 
على ماذكرته الروايات : 


تت 


55 8 ب 

هذا ؛ وما تحدر الإشارة إليه أن الروابات قد ذكرت دون خلاف - حتى ليكاد 
يصح أن يقال إن ما ذكرته يقينى ‏ أن النى صلى الله عليه وس جهز قبيل وفانه جيشا 
بقيادة أسامة رضى الله عنهبقصد تسبيره إلى مشارف الشام » وبتعبير أدق» إلى البلقاءء 
وأنه كان فى هذا الجيش كثير من كبار الصحابة وفى مقدمتهم أبو بكر وعمر رضى اله 
عنهما » وأن الى صلى الله عليه وس مات قبل سيره فسيره خليفته اللاول رغم ماكان 
حبط به وبالإسلام منمشا كل وأخطار , حر صأعلى تنفيذ خطة رسو ل الله ؛ مما ممكن 
أن يلهم أن النى صلى الله عليه وس أراد الاتتفاع با تم له من توطيد هيبة الإسلام 
فى مشارف الشام » ومهيد السبيل -1رية الدعوة بإخضاع أمساء تلك المشارف فى 
غزوة تبوك ؛ هر هذا الجيش ليصل إلى أبواب الشام ‏ البلقاء ‏ ويوطد هذه الحيبة 
وبمهد هذه السبيل أيضاً» وانتداب كبار الصحاية فى الجيش ذو مغزى عظم فى هذا 
الصدد كا هو المتبادر. ولقد ذهب هذا الجيش يدون ألى بكر وعمر رضى أقّه عنهما 
لشاغلهما الجديدة العظدى بعد النى صل القه عليه وسل؛ثم عاد ؛ ولم يكديتهىأبو بكر 
رضى الله عنه مر_ إخماء فتنة الرّة حتى جهز الجيبوش وعهد بقيادتها إلى قواد 
معرو فين » وسيرها فى الوجهة التى سير فيها النى صل اللهعليه وسل حملة مؤثة أولاء 
ثم سير حملة أسامة » فكان لها ما كان من الفتوحات الباهرة وتوطيد سلطان الإسلام 
ونشر رايقه فى بلاد الشام ننيجة لذلك . 

فغزوة تبوك والحالة هذه وإن كانت إمتداداً لحالة الحرب اتى بدأت منذ السنة 
المجرية السادسة ‏ لا نعدو الحق إذا قلنا إنها كانت تهدف فوق ذلك وقد حشد 
لماذلك الحشد العظى وتبعها جيش أسامة رضى الله عنه ثم جيوش الفتتح - إلى أن 
تكون عنوانا لما بلغه الإسلام فى الجزيرة تحت راية النى صلى الله عليه وسلم من قوة 
وسعة وانتشار يراه سكان مشارف الشام فيرهبون ويقفون عند حدم » وقارعاً 
لاسماع من وراءها بالنى ودعوته العظمى ؛ بل لعلنا لانعدو الحق إذا قلنا إنها كانت 
تدعما للخطوات التارضخية الخالدة التى خطاها خلفاء النى صلى اقه عليه وسل وتم 
بها مام من فتح باهر »وسلطان عزيز ؛ وأعلام منشورة فى ربوع الآرض ؛ بالرغم 


- ا١الو‎ 


ما بحاو لبعض المستشرقين (" من تقليل شأتها وأغراضها ونتائجها . ومن زعمهم أن 
النى صلى الله عليه وسل لم يكن مخطر اله أن بمد دعوته إلى أفق خارج جزيرة 
العرب » وإنكارهم رسالات النى صل الله عليه وسلم إلى ملوك الارض » وقوهم إن 
الروابات والأخبار والاقرال مما حمل على السيرة النبوية حلا . 

فالاواص القرآنية بتبليغ الرسالة للناس والكتابيين متكررةء والآية 7+ من 
المائدة خاصة » وقد نقاناها فى مناسبة سابقة » قوية جدا فى حث النىصلى الله عليه 
وسم على ذ ؛ُ وقد دان الخجار له تريا ينوه وحضزه بالإسلام. : بل أخذت 
وفود الأنحاء القاصية من الجزيرة تفد إلى المدينة وتدين به قبيل السفر إلى تبوك » 
وسرابا النى صلى الله عليه وسم قد تكررت. وقرعت إحداها أبواب الشام قبل 
ذلك . فليس هناك ما لا ينسق مع منطق الهوادث والظروف والتوجهات القرآنية 
ويبرد م اعم المستشرقين . 


ل يا 


)60 المستشرق كيتاي فى كقابه تاريخ الاسلام . 


فصل ف المنافقين فى العهد المددى 
هسك 

حركة النفاق فى المديئة ومقاءلتها مع ماجاء فى الآيات المكية من صفات نفاق 
إعض اللمين علة ظهور الحركة فى المدبئة دون هك س مدى تفاق الماءةين فى 
المهد المدنى ع أثر مواقةهم وخطورتما سأثر الهرة ف ح ركتهمه مياحث الفصل 
على حسبتصنيف الآيات مدى فى 'قرآن من ملهمات يأن المنافقين طبفات ‏ 
عدم اعتبار النى المنافقين اعداء عماربين وقتلهم أو قتالم ومدى ذلك ب ملهمات 
لقرآن بأن معظلم المدافقين أفراه بارزون ٠‏ 


١ 58‏ ب 
مع أن آيات المتكبوت ١١ - ٠١‏ .قد احتوت كلة « النافقين » وحملت على 
الموصوفين بها لنماقهم وذيذبتهم وهاعهم » ومع أن آبات مكية أخرى قد احتوت 
وصفاً لبعض المسلبين بمثل ذلك كآءات الحج ٠١‏ م١‏ - وقد نقانا هذه وتلك فى 
مناسباتسابقة ‏ فإن حركةالنفاق الى نحم تلمناوأة النىوصلى الله عليه ول والمسلين 
والإسلام هى فى الحقيقة من حركات العهد المدنى وأحداثه : لآن أولئك الاثخاص 
الذين كابوا موضوع تنديد الايات المكية القليلةلم يكونوا مناوئين للنى والمابين 
والإسلام » وإتما كانوا ضعفاء قلب وشخصية » فلم يستطيعوا أن يصمدوا م صمد 
أكثر المسلبين أمام إزعاج المشركينواضطهادم » صوداً قويا ومستمرا ٠‏ فكان يظهر 
علهم الحلع والجزع والتبرم بحالتهم الصعبة التىكانوا عليها. 
ع 5 5 
وعلة ظهور تلك الحركة فى المدينة واضحة ؛ فالنى صلى الله عليه وسلم والمسادون 
الاولون فى مكة لم يكونوا من القوة واانفوذ فى حالة تستدعى وجود بم من الناس 
ترههم أو ترجو خيرم » فتتملقهم وتنزلف إإبمم فى الظاهر » وتنامس علبهم وكيد 
لم وتمكر مهم ف الخفاء » كا كان شأر المنافقين بوجهعام ؛ ولقد كان أهلمكة وزعماؤها 
خاصة يناو ون النى جهاراً . ويتناولون من استطاعوا من المسلبين بالاذى الشديد» 


- ١ا/ال‎ 

وياومون الدعوة بكل وسيلة دون ماتحرز أو تحفظ » وكانت القوة لم حتى اضطر 
المسلمون إلى الهجرة فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة» أولا ثم إلى ,شرب ؛ وحتى فتن 
بعضهم عن دينه بالعنف والإكراه ؛ أو بالإغراء والتهويش » وحتى تزلزل بعضهم 
وتبرم ونافق المشركين» وحى مات إعض من ناله الآذى من ثبت على دينه ننيجة 

للتعذيب »كا مس تفصيله فى مباحث العهد المكى-. 
أما فى المدينة فقدكان الام عنتلفاً جدا . فالنى صل الله عليه وسلم استطاع 
قبل أن اجر [ليها أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأأوس والخزرج ؛ ول مباجر 
إلا بعد أن استوثق من موقفه » ولم يبق تقريبا بيت عرف فيها لم يدخله الإسلام © 
ففى هذه ال حالة لم يكن من الحين أن يف الذين لم يؤمنوا به إما عن جهالة وغباء » 
وإما عن غيظ وحقد وعناد لامم أو ا فى قدوم النى حدا لنفوذهم وسلطانهم © 
موقف الجحود والعداء العلنىللنى والمسلءين من المهاجرين والأنصار ؛ وكان للعصبية 
50 
والخزرج أصبحوا أنصار النى » ومتبطين به بموائيق الدفاع والنصرء إلى أن جلهم 
قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون فالنى رسول الله وقائدم الاعلى الواجب الطاعة , 
ومرشدم الاعظ. الواجب الاتباع ؛ فلم يكن يسع الذين ظلت تخلهم نرعة الشرك » 
ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة والحقد ويحملهم ذلك على مناوأة الننى صلى الله 
عليه وسلّ ودعو ته ونفوذه ‏ أن يظهروا علنا ف نزءتهم وعدامم » ولم يكن أمامهم إلا 
التظاهر بالإسلام والقيام بأركانه , والتضامن مع قبائلهم » وجعل مكرهم وكيدمم 
ودسهم ومؤاصاتهم بأسلوبالمراوغةوالموارية والخداع والقويه ؛ وإذاكانواوقفوا 
أحياناً مواقف علنية فيها كيد ودس وعليهاطايع من النفاق بارز ؛ فإنما كانهذا منهم فى 
بعض الظروف والازمات الحادة التى كانت تحدق ,الى والملمين » والتى كانوا 
يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعى المصاحة والمنطق والاحتياط ٠‏ ولم يكونوا على 
كل حال يعءترفون بالكفر أو بالنفاق» غير أن نفاقهم وكفرم ومواقفهم فى الكيد 


)0غ( ابن هشام ج ؟ ص أع. 
(0) فى سيرة ابن هعام ج م ص و١١‏ أن الخررج كانوا مزدمين المناداة يعد الله بن أبى ذوم 
المنافقين ملكا عليهم قبيل الحجرة » وأنه حقد على النى لآن قدرمه حال دون ذلك ٠‏ 
( ١ح‏ سيرة الرسوك - ١‏ ) 


- 118- 


والدس والتاص لم تكن لتخؤى على النى صل الله عليه وس والخلصين من أصحابه 
من المهاجرين والانصار » ؟ أن تلك المواقف العلنية التى كانوا يةفوتما فى فرص 
الازمات كانت عا تزيد كفرهم ونفاتهم فضيحة ومقتاً ؛ وقدكانت الآايات القرآنية 
توجه إللهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة» وتدل عايهم بما يفعلون أو يمكرون » 
وتدمخهم بشرورمم وخبثهم ومكايدهم » وتحذر النىصفى الله عليه وسل والمامين منهم 
فى كل ظرف ومناسية . 
- م د 

ولقدكانت مواقفه المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والآاثر على ما تلهم الآنات 
المدنية » حتى لكأنه نضال قوى يذكر بما كان من نضال بين النى صلى الله عليه 
وبل اووعاء مك رإن ااغتلنت الادوار.والقام > إ أن الى ل يلين أن أخد 
مكزه يتوطد » وقوته ترداد » ودائرة الإسلام تنسع » وصار صاحب سلطان 
وأمى نافذ وجانب عزيز ؛ وإذ لم يكن المنافةقون كثلة متضامنة ذات شفصية 
خاصة بارزة ؛ وكارنف ضعفهم وضالة عددثم وشأنهم سان شرا كاسنا 
عكسيا مع ماكان من تزايد قوة النى صلى الله عليه وس واتساع دائرة الإسلام » 
وتوطد عزته وساطانه . 

ويكفيك لأاجل أن تشعر مخطورة الدور الذى قام به المنافقون» وخاصة فىأوائل 
العهد ء أن تلاحظ أنالمنافقين كانوا أقوياء نسبيا بعصبياتهم التىكانت ما تزال قوية 
الآثر فى نفوس سواد قبائلهم »؟ أنهم لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة » ولم يكن 
الإسلام قد رسخ فى هذا السواد رسوخاً كافيا ؛ وأن النى صل الله عليه وسلم كان 
عوطا بالمشركين الجاحدين من كل جانب ؛ وأهل مك خصومه الالذاء » وثم قبلة 
الجزيرة ؛ يتربصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ 
والمهود فى المديئة وحوها قد تتسكروا له مند عهد مبكر وتطيروا به » م جاهروه 
بالكفر والعداء والمكر والكيد ؛ ول يلبث أن اتعقد بينهم وبين المنافقين حلاف 
طبيعى على تو حيد المسعى » والتضامن فى موةف المعارضة والكيد ؛ حتى لمكن 
القول إن الانقين لم يقووا ويثيتوا ويكن منبم ذلك الآذى الشديد والامتمرار 


ااه 
فى الكيد والدس إلا بسبب مالقوه من المهود مس تعضيد » وما اتعقد بينهم من 
تضامن وتوائق » ولم يضءف شأنهم ويخف خطرم إلا بعد أن مكن الله للنى من 
هؤلاء وأظهره عليهم وكفاه شرثم . 
ع 1 بت 

والآءات التى تتضمن أوصاف وأخبار و٠واقف‏ انافقين والملات علم,م كثيرة 
جداء حتى لا نكاد تخلو سورة مدنية مسهاء وخاصة الطويلة والمتوسطة ؛ وهذا يعنى 
أن هذه الحركة ظلت طيلة العهد المدنى تقريباً » وإنكانت أخذت تضعف من بعد 
نصفه الاول , وهى متنوعة المدى والدلالات » وبمكن تصنيفها ما يل : 

أ- ما جاء فى صفاتهم وأحوالم . 

؟ ده «١‏ « مواقفهم الكيدية والساخرة وتامرهم ضد المسلين والإسلام . 

م د « «١‏ مواقفهم من الجهاد ووقائعة. 

لح سم 

هذا ؛ وتريد أن ننبه إلى ثلاث فى صدد هذا الفصل : 

أولاها ما جاء فى الآبات التى سنوردها من وصف ١‏ الذين فى قلومم مرض ء 
بدل وصف «١‏ المنافقين» » ومن اجتماع الوصفين معاً فى آية واحدة » ومن تفاوت 
الشدة فى الحلات وتنوع الصور ؛ مما يسوغ القول إن هذه الفئة كانت فريةين 
أو طبقتين » واحدة كافرةكل الكفر » عدوة كل العداوة » ما كرةكل المكر ؛ 
وأخري ضعيفة النفس » مريضة القلب » تميل مع المفعة » وترغب بنفسها ععرن ‏ 
ما تسميه مخاطر و مجازفات ومشاكل » ويأخذها شىء من الشك والتردد فى طاعة الله 
ورسوله طاعة تامة » وتنجو أحياناً إلى الفدّة الاولى فتحذو حذوها ء أو تقع فى 
شباكها وتنديج معها . 

ومما بحدر التنبيه إليه مع ذلك أن الملات القرآنية العنيفة » ووصف الكفر 
والنفاق » والاص بالجاهدة والشدة » قد تناول هذه الطيقة فى آيات عدة م تناول 
تلك ؛ ما يمكن الاستدلال به على » أن القرآن وإن تضمن إطام كونهم طابقتين 
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أو طبقات ‏ إذا أردنا أن نصنفهم على حسب تنوع مواقفهم ‏ فإنه تضمن إهام أنهم 
فيّة واحدة؛ وتضمن بالتالى إلهام أن أى ختل أو شك أو تردد أو تهرب أو #ذرية 
أو تقصير فى الواجبات العظمى الإ يمان التام بما يبلغ النى صلى الله عليه وسلم 
من قرآن أو يأص به من أواص أو 39 به من أحكام » وكالطاعة التامة له وكاحثرامه 
كل الاحترام ؛ وكالقيام بواجب الجهاد بالنفس والمال لتوطيد حرية الإسلام » 
ودفع الخطر والبغى والكيد عن الإسلام والمسلبين ومصالمهم ٠‏ والتضامن القوى 
التام فىكل هذا مع سائر المسلمين باطنا وظاهراً ؛ أو الاندماج مع أعداء الإسلام 
والمسلدين فى مؤامرة أو مكايدة » أو مسايرتمم فى أى «وقف أو قول مهما كان 
وعه ومهما كازناتجاً ع نأ وشاجالر حم والقرق والعصبية والمصلحة نفاقاً-يعتيرداخلا 
فول صفات النفاقالتى وردت فى الايات القرآنية » وفىشمولما ورد > قالمتصفين 
بها من تنديد قارع » وإنذارقادم ٠‏ وإنكان فريق أقل شدة أو أكثر تحفظا من 
فريق آخر » وننيه إلى مافى هذا من تلقين قرآلى جليل مستمر المدى . 
والشانئية ولما أصية عظمى فيا أعتقد من ناحية السيرة النبوية : هى عدم 
وزوةازوانات ذونقة عفن أن النى صلى الله عليه وس قد اعتير المنافقين أعداء 
حاربين أو عاملهم كذلك ؛ أو أمس بدتلهم ٠‏ أو قتل بارزيهم ؛ بسبب صفة النفاق » 
أو بسبب موقف منيعث عنه من تلك المواقف الكثيرة المتنوعة التى حكتها الآآيات 
التى نزلت فى عتتلف أدوار التنذيل عنهم ‏ والتى احتوت صوراً كثيرة من الاذى 
والكيد والسخرية بالله ورسوله وآياته » والتناجى بالإثم والعدوارن ومعصية 
الرسولء والتثبيط عن الجهاد والختل فيه ؛ ودس الدسائس وإثارة الفتّن والاحقاد , 
وإشاءة الفاحشة والإرجاف بين المسلبين بما يثير قلقهم وفزعهم » والتعرض 
لنساء المسلمين » بل لنساء النى بالآذى والكيد » والتضا من مع أعداء الإسلام 
وموالاتهم » وتقرير كوم قالوا كلية الكفر وكفروا بعد إبممانهم الخ ؛ وفى حين 
أن القرآن أمس بمجاهدتهم مع الكافرين » والإغلاظ لم واعتبارهم أعداء » وأص 
بقتل من لم ينته منهم عن مواقف الآذى والإرجاف »؛ و بنفيه » وبتقتيله أينها ثقف » 
فضلا عما أنذروا به من عذاب دنيوي وأخروى شديدين ؛ وفى حين أن القرآن 
حى مواقف لم مثل هذه المواقف » وبعد هذه الاوامى والإنذارات والتقريرات 
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الحاسمة ؛يم أن القرآن لم يتضمن إشارة ما إلى ذلك . 
فإزاء هذا لالمعدو- الصواب إذاقلنا (1) إن النى صلى الله عليه وسل لم يعتير 
المنائقين أعداء حاربين » فلم يقاتلهم فعلا يا كان شأنه مع الكفار » لا سما أنحرب 
النى فؤلاء إنما كان لبدثهم بالعدوان واستمرارهم فيه » وحربه للوود إتما كان 
مثل ذلك » وغزوته لتبوك بسبيل التسكيل بسكان المشارف الذينكان غالبهم تصارى» 
وتسييره السرارا على هذه المششارف واشتبا كها بحرب مع النصارى فيها إنما كان 
كذلك لعدوان سابق ؛ ولم يكن حال النافةين على كل حال يشبه حال كفار العرب 
أو المهود أو النصارى امحاربين . (م) إن الى صل اله عليه وس قد اعتير ما جام 
فى الآات القرآنية بمثاءة توجهات متروك إليه أمس تقدير ظروف تنفيذها والسير 
فها بئما يوافق مصلحة الإسلام والمسلين ؛ لاسما أن بعض الآءات الواردة 
فى هذا الصدد قد تخللها جمل تلهم معنى التعليق على شرط مثل جمل ٠‏ فإن يتوبوا يك 
خيراً لم » و دلئن لم ينته المنافقون» و «فإن تولوا مخذوهم واقتاوهم» و «١‏ إن نعف 
عن طائفة منهم فعذب طائفة , الم كا تخلل الات الواردة فى شأنهم إشارات إلى 
أنهم كانوا يصلون مع اججماءة وكان يدون الزكاة» - مع وصف ذلك بأنه وقع كرما 
ودباء - وكانوا يحلفون الايمان على حسن نيتهم وصدق إسلامهم ؛ قد رأى 
أن يعاملهم بسعة صدر وحم وصبر إلى النهاية » لما كان بيهم وبين كثير من الخاصين 
من روابط القرنى والرحم » وقد رأى أن خلاف هذه الخطة قد يفت فى صفوف 
الإسلام غرات واسعة » ويثير أزمات داخلية حادة 9" ؛ لاسما أنه كان مطمان 
اناك وعد اله بالنصر اللبال 2و إظهار ذه عل الذي كلا ودر فو لعل ررى عيذ 
أوائل النصف الثانى من العهد المدى وبعد ما خضدت 5وكة اليهود ‏ وهو الوقت 
الذى صار فى إمكانه من جهة مادية شن حرب عملية علهم مأمونة عواقبها بعض 


000 


5 فى روايات السيرة أن عبد الله بن أبى هو الذى قال د لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الاعز 
منها الأذل» و ١‏ لا تنفةوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا » , وأن عير بن الخطاب رطى الله عنه 
استأذن النى صل الله عليه وسل بقتله «أنى قائلا ما مفاده : لا أريد أن يتحدث الناس أن مدا يفتل 
أصمابه : وأن كمب بنعيد الله رضىاق عن وكان مخلصا, جاء إلى اأذى صلى الله عليه وسلم فال له يارسولالله 
إن كنت قائل ألى فأمرى أفا أفتله ولا تأس غبرى لآنى لا أطيق أرع أرى قاتلا لآبى, تأقتله فأ كذ 1 
فأجابه ثنى صلى الله عليه ول قائلا بلي عقو وفصير عنه . وفي هذا مصداتي ما قررناه آثها , 
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الآمان ‏ أنصوتهم بد مخفت , ونشاطهم يخمد » وعددم تمل » وتزافهم يشتد » 
ومداراتهم تزداد » وخوفهم يبدو وانحاً ؛ وربما ندم منهم كثيرون فعادوا إلى 
حظيرة الحق والإسلام الصحيح » فكانت هذه الظواهر مما ثبته فى خطته ورأى , 
فا الصواب والمصلحة . 

أما الثالثة فهى أن الآءات الواردة فى حق النافقين ومرضى القاوب » 
تلهم روحاً أو مضمونا » أو روحا ومضمونا فى آن واحدء أن حرة النفاق نما 
قام بها وتولى كبرها أفراد من البارزين فى قومهم وعشائرهم قليلا أو كثيرا» بل إننا 
لنكاد تقول استلهاما من روح الآنات ومضموتما إن معظم أفراد هذه الفدّةَ من تك 
الطبقة » وإنه إذا كان اندم فيها أناس من طبقة السواد أو العامة فإنهم لم يكونوا 
كثيرين وإنما انساقوا فيها بتأثير أولئك » من ناحية زعامتهم وعصيية الارحام 
التى تربط بينهم ؛ أو من ناحية الإغراء والمنفعة . 

وهذا طبيعى كا هو المتيادر ؛ لانه ليس لآافراد من السواد مصاحة فى مناوأة 
حركة اديج نيها غالب قومهم » إ مانا وتصديقا وإخلاصا وجهادا ثم مصلحة وكياناء 
كا أنه قلما يكون فىهؤلاء من يظن أنه أعقل من أن يندم فى حركة اندجت فبها الكثرة 
الكبرى ؛ وإن الذين اددفءوا فى مناوأتها واغتاظوا منها وحقدوا علهالا يمكن أن 
يكونوا إلا أفرادا من البارزين الذين يمكن أن يتوهموا فيها ضررا وخطرا على 
ممكزم ومصاحتهم » وأن يأنفوا لنكراءتهم ولما يتوهمونه فى أنفسهم من عقل من 
الاندماج فيها ؛ ولقد كان لليهود بد قوية فى هذه الحركة كا ذكرنا ؛ فالذين أخذوا 
على عاتمهم مهمة آغذية هذه الحركة وتنميتها لا بمكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال 
هؤلاء م لاحن . 

| حت 8 يت 

كذلك نريد أن أشير إلى ماكان من انقسام المسلين فى الرأى فيهم ؛ فقد جاء فى 

سورة النساء الأيات التالية : 
دفا ل فى المَتفِقِينَ سين والله أ ركسم : 0-6 وا أَترِيدُونَ 
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أن 1 0 الله وَمَرل ييضللٍ الله فلن مد 7 سيلا . وَدُوا 
ل ترون كنا كنروا مكورن مراف ل دوا 4 أذناء 


3 حى بجاجروا فى سَبِيل الله فإن توَلَوا فَحْذُو م وأ قتلوم 0 وجدتموم 
ولا دوا منْهُم ولا ولا آصيرًا ... 8خ - كم 

إذ تلهم الآية الآولى أن المسلين كانوا منقسمين فى الرأى فى المنافقين » منهم 
من بحسن الظن بهم ويعتذر عنهم ويأمل فى ارعواتهم » ومنهم من لايرى ذلك . 
ولفد ذكرت الرواءات أتم! بحق منافق المدينة الذين خذلوا المسلمين فى وقعة أحد ؛ 
5 ذكرت أنما بحق فريق من البدو أعلنوا إسلامهم ولكهم لم يتضامنوا مع المسلدين 
فى الجهاد والحجرة ؛ وبعض الروابات قال إنها حق الفريق الذى نخاف فى مه وم 
هاجر ؛ والروايةالآاولىقد تصح إذا دلتكاية « مهاجروا » بمعنى>اهدوا أويخاصوا » 
وقد أولها غير واحد من المفسرين هذا التأويل . 

ومع احتهال وجاهة الروايتين الآاخريين فإننا نرى الرواية الآولى - بطع النظر 
عنظرف وقعة أحد ‏ ببذا التأو يل أوجه ء لآن اختلاف المساميز فى الرأى فى المنافقين 
أكثر احتهالا بالنسية لمنافق المدينة ؛ وقد يكون فىالآية الثانية تدعيم لهذا أيضاء إذ 
تذكر كف رهم » وتذكر تمنيهم أن يكفر المسدون مثلهم ؛ وهذه صفات وصف مما 
منافقو المدينة على ماورد فى آبات التوبة وغيرها مما سنورده فى هذا الفصل ؛ لاسما 
أن الرو يتين لأخربينلاتذ كران بصراحة اتصاف البدو أو المتخلفين عن الهجرة فى 
مكة بصفة النفاق والكفر » ولا تتحمل حالتهم المروية هذه الصفة . 

والامى بقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا ولم خلصوا ليس من شأنه أن إضعف 
توجبيهنا بأن المقصودين م منافقو المديئة » فقد ورد فى آبتى الاحزاب .+ - 1١‏ اللتين 
سنوردهما فى أحد مباحث هذا الفصل صراحة أن المقصودين هم منافتمو المدينة 
إذا لم ينتهوا . 

وقد احتوت الآيةالثانية حك الله فى هذا الخلاف ‏ وفيه تأيبد للمتشددين ف أميمم 
وبيان لمواقع حالم من الارتكاس ف الفتنة والكفر والضلال . 

والذى رجه أنه كان للعصبية الاجتباعية والمصالح الممدتركة الوثيقة أثرٍ فيا كان 


5 
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من رأى التساع الذى أبداه الفريق الأول »؟! نرج أن المنافقين كانوا يستغلون هذه 
الروابط القوية المؤثرة فما كان منهم من «وأقف دس وكيد وتشكيك وعخرية وعدم 
تضامن الل ما ادتوت صوره آباتكثيرة سنوردها فىمياحث الفصلء ثم الاطمئنان 
من عدم الوقوف منهم موقف الشدّة والغلظة رع ما كان منهم من مواقف شديدة 
الاذى والتكيد؛ فاقتضت المكة نزول الآ.ات بالحم الما سم والاص الشديد حتّى 
يسد الياب أمام هذا الاستغلال ويقف المسلبون 0 واحداً ورأيا واحداً 
منهم » وهو موقف الشدة والنكفير إذا لم يتوبوا وبخلصوا : 
ولقد احتوت إحدى آبات سورة الفساء وهى هذه : 


« وقد يال ع ف الكلب أن إذا تضم وات الله يكفرٌ 3 


َرأ يجا فا توا متهم حي 02 إن" وا 


1-0 


مم إن الله لَه جامع المنفقِينَ والكْهرينَ ف جيم ميا . 14 

1 من التدعم لما قررناه من هذا الاثرء إذتلهم ادس قدي يستطيعوا 
أن بمنعوا أنفسهم من التردد على مالس الزعماء المنافقين » والإغضاء عما يدور فبها 
من كفر وهزء بآنات الله ونبيه » فأموا يعدم مجالسهم أثناء الخوض فى مثل ذلك 
على الآقل ؛ كأنما رأت المكمة حرجاً فى منعهم بالمرة . 

ومنهنا تبدو لنا ناحية من حكمة الخطة الغبوية فى المنافقينااتى شر حناها فى الفقرة 
السابقة . ولماكانت!لخطة المذكورة قد استمر ت إلى آخر العهد النبوى أو أواخره ؛ 
فإن هذا يسوغ القول إن فريقاً من المسلدين ظل على رأبه فى العطف على ذوى قرباه 


منهم » والاعتذار عنهم و أمله فىارعوائهم » وظلمتأثراً بالعصبيةوالةراية والمصلحة , 


وإن النى صل الله عليه وسلم رأى من المكة أن يستمر فى خطته تلك . 
ولقد أمس النى صل الله عليه وسل فى آبة التوبة هذه : 
قا برت 5 يا 3 ل كلاس 4 هب 2 9ه دوه 
دولا تصل ع ا منهم مات أنبذا ولا ع قيره 0 
ماسر 7 ول © س ا 2 
كَدَرَو| ناكم ورسوله وماوآأ وثم فدسقون 1 1م 
التى نزلت فى أواخر العهد المدى؛ أى فىظروف غزوة تبوك ؛ بعدمالصلاة علىمن 
حولت 0 اكخراطه وريدم يلهم أن الى نام ا 
المدنى لوف هذا تدعم لما نحن بسبيل تقرير6 . 


الممحث الاو 3 


فى صفات المنافقين وأحو الهم 


وصف شامل للناءقين فى سررة أيقرة ومداه - وصف آخر هم فى نفس 
الدورة ‏ صور وأو صاف وحالات متنوءة لم ٠ن‏ سورة انساء - من سورة 
التوبة - ما تلهم آيات التوبة من دل الم إلى القلة والضءف ‏ انفاق فى 
الاعراب ‏ منافقون 206 - صور 59 من سورة المهيد ‏ من سورة 
عمد من سورة ١‏ المنانقرن » . 


لس ( عه 


(1) فى سورة البقرة الآيات التالية : 


حل نيم 


, ومن النّاس من 1 ا بالله وباليوم الأخر وما 0 0 


مين 


و لام ره 


يدِعْرنَ الله وَالَدِنَ َامَدُوا وما محْدَعْرنَ إِلَّا أنفسَهم وما يُشعرون . 


لم و ‏ لا اوالرتان اراق 


ف لويم مرّض قرام انه مضأ 0 داك ارم عنَا كابوا يَكَذون 
وإِذًا َيل كم اند وا ف الأوضن نالا نيا فل مسرن 11 


0 ره 


م المفيدوث ولكن لا زشعرُون . وإدًا قل 1 بنرا كما امن 
الئاس قالوا أو من كمَا ءاشت السَفَهَاه نا ! ع 0 السَفَهَاهِ ولكن 


0 ْ دنا ل 00 2 ١‏ الو | ءامنا وإذا م كه ا 
0 , الرعم7ه 


لذي 0 ُ 0 ال 1: 200 ا ىََ ريت 


72 ويل 


تجر مم وما كاثوا مهتين ... م- ١١‏ 
وقد احدوت الآيات وصفا قويا شاملا للينائقين » نهم يدعون الإسلام كذياء 
ويدسون ويفسدون ثم بزعمون أن فيا يبدو منهم إصلاحا ومصلحة » وبأنفرن أن 


-41- 

يكرنوا كالخاصين فناء فى الإسلام وواجباته وطاءة النى صلى الله عليه وسلم » 
وير نذلك سفها » وقد عقدوا الصلات الوثيقة باليهود فكلما خلوا إليهم أكدوا 
لم أنهم معهم » وأنهم إذا تظاهروا بالإسلام فليس إلا خداءا واستهزاء ؛ وكل 
هذا منبعث عن ميض قلى ونية خبيثة فيوم . 

والآيات لا تحتوىكللة «المنافقين» ولكنها لا تدع أى شك فى أنها تعنهم . 
والآية (0) التى تحى وصفهم المؤمنين الخاصين بالسفهاء ٠‏ تلهم أن القائلين من 
الزعماء البارزين الذين تدفعهم عنجهيتمم إلى الترفع » والذين كانوا يرون فى التفانى 
فى النى صل الله عليه وسم ودعوته غلوا لاعحل له ؛ والراجح مع هذا أن ماحى 
عنهم إماكان يصدر منهم حيئما يكون عخاطبهم أو معاتهم من طبهم » أو من ذوى 
رحهم ) حيث يأمنون القيمة والعصبية ؛ ومثل هذا ما حكته علهم الآية )09 أيضا 
إذ نرجح أن الذين كانوا يعاتيونهم على دسهم وإفسادمم هم من طبتتهم أو ذوى 
رحمهم ؛ ولعل فى جلة « وإذا قيل لم » فى كلتا الآيتين قرينة ماعلى ذلك . ويبدو 
أن تفانى الخلصين فى النى والإسلام مما كان يزيد فى لهيب مد هذه الفيّة » لآن 
ذلك كان مما بحبط مكايدهم » ويبعد عنهم ذوى أرحابهم ؛ وأعل إفها حكى عنهم فى 
الآبنين من الاعتذار الواهى المكابر قرينة ما على ذلك أيضا . 

ومهما كان احتهال أن لا تكون هذه الآيات من أول مانزل من القرآن 
المدتى . فإننا لا نشك فى أنها مما نزل فى عهد مبكر ٠‏ ويستلهم هذا من أنها [ا 
تحتوى وصفا عاما . وتبكير نزولا يلهم أن هذه الحركة قد ظهرت مبكرة جدا, 9 
وأن التوائق بين القائمين مها واليبود قد توطد كذلك فى عهد مبكر جدا . 

+ - وفى سورة البقرة الآدات التالية أيضاً : 


م ومو 


#0 ره رودو ع ومو . إمور١‏ م6 وه ور ونلا ١>‏ 
« ومن الناس من يعجيك قوله فى الحموة الد نيا ويشهد الله عَلى 


مده ا ان ا ا ال ل 
ماق قليه وهو ألد الخصام “ وإذا تولى سعى قف الارض السك فا 
)0( ورد فى روايات السيرة أن فظ بءض زعماء المدينة الذين صاروا زعماء المانةين قد بدأ قل 


الحجرة النبوبة » وفى عهد القارى أوالامام الذى أرسله النى صلى الله عليه و-.لم مع وفود المينة ليعلهم 
القرآن ويزعهم في الصلاة , 


-/امظ1 - 
ولك الخَرْث والنشل والله لاحب المَسَادَ . وإذا قبل له اتمق الله 


0م اعد الا 6م فحسسية جم لبنس المِهَادُ 000 
وفى هذه الآ.ات صورة أخرىللنافقين ‏ وإنلم يرد فيا كذلك كلمة , المنافقين » 
وهى صورة قوية الملاح للناس الذين يستثيرون الإجماب بأقوا هم المنمقة » وأيمانهم 
المفلظة . ولكهم لايتورعون عن أفظم الأثام ؛ ثم يغضبون إذا ماعوتبوا وطولبوا 
بنتقوى الله وخوفه مما يةترفونه » ويعتبرون ذلك إهاءة لكرامتهم » ووسيلة للإيغال 
فى الشر والفساد والفتئة . والصورة وإن كانت مطلقة تعبر عر فئة من الناس قد 
توجد فىكل زمن ومكان لانها متصلة بطبائع البشر الغتلفة » فلا شك فى أن الآبات 
قد نزلت فى صدد أناس مزالمتظاهرين بالإسلام كانوا يبطنون الكفر » ويوغلون فى 
الإثم والعداء والفتنة ؛ ولقد ذكرت الروايات أنها نزلت فى زعم بدوى أسمه شريق 
ابن الاخنس » غدر وأثم بعد توكيده الا مان , وعهده على عدم الخياءة والغدر. 


ب 1 سي 
م 5 اا ار 


00 


١‏ - إن الذِينَ ءامتوا ثم ار ثم عامئوا ثم كَفَروا ثم أَرْدَادُوا 
كفْرًا لم يكن الله لِيَثفِرَ لمم ولا لدجم صييلا . بشر المتشفقين 

_ سح 0 ا 100 

؟ - إن المفقِينَ 'يخدِعُون الله وهْرَ حَحْيِعُهُمْ وإذا قامُوا إلى الصاو 

اموا كسالى رَائو نَ الأناس ولا يَذكرٌون اله إلا قليلا ٠‏ مَدَيدَينَ 

ين ذلك لاإلا كلؤلاء ولا إل كلؤلاء ون يلل انه فلن 


2 


د ياو 1481| 


59 
- 


وقد ذكر المنافقون فى الآبات بصراحة ؛وفى الآبات الاولى صورة نفاق 
ونذذب جيبة لم » إذكانوا يعلتون [إعامم ثم يكفرون م يعانون إعانهم ثانية م 


- 88( - 
يكفرون » على حسب ماتوحيه إلهم ظروف الآمن والخوف وا مصاحة ؛ وفى الابات 
الأخرى صورة *انية » فقد كانوا يظنون أنهم ناجحون قا دوق خداعهم مع أنهم 
مفضوحونفيه ؛ وقد كانوا إذا حضرت الصلاةقامو! إإمها كسالى ص اءاة للناس كسب» 
وقليا ذكروا الله ذكر المؤمل فى رحمته الخائف من نقمته ؛ وهكذا كانوا مذيذبين 
فى حالنهم » تبعاً الظروف ٠‏ غير صادرين علىأى حال عن نية حسنة » ورغية صا حة ؛ 
ودوح الآنات تلهم أن موضوعالكلام أفراد معدودون وغير جه ولين م هو واضح 
فيها ؛ ولقد تنكرر التنديد بهم لقيامهم إلى الصلاة كسالى فى الآية وه مما يلهم : 
)01 أنهم كانو ١‏ بمارسونالصلاة مع اجماعة و() أن حااتهم هذه كانت من 

الآمارات العامة على نفاقهم وعدم إخلاصهم فى إسلامهم . 
- وفى السورة نفسها هذه الآبات أيضاً : 


« إن الْمَتْفِقِينَ فى الدّدْك الْأَشْفَلٍ مِنَ النّاد وآن نَحَدَ كم نَصِيرًا . 


6 سير 17 9 - 


إلا الّْذِنَ تَانُوا وأصلخوا واعْتَصمُوا بالله وأخلصوا ديم ينه تأوليك 


اكه مس 


مع المُوْمِدِينَ وسوف يت الله المَوْمِدِينَ ألجرًا عَظِيمًا ... 143-140 

فالمنزلة التى يتوعد الله بها المنافقين فى النار تلهم كا هو المتبادر شدّة نكايتهم » 
وسوء أثر مواقفهم , حتى لكأنهم من شر الكفار الصريحين . أما الآية الثانية فإنها 
بسبيل بث الآملفيهم بعد بان تلك المازلة الرهيبة : ودعوة لم إلى |الكف والارعواء 
حتى لايتحةق وعيد الله فيهم . ومع أن فتح باب الإنابة والتوبة للجاحدين والآثمين 
هو ما تنكرر فى القرآن تقريره من الجادىٌ العامة » فإن الآية نما يمكن أن تلهم 
أن المنافقين أو أن فريقاً منهم ء وخاصة الخدوعين بزعمائهم » لم ينقطع الرجاء من 
ارعوائهم وإخلاصهم ؛ ولقد احتوت سورة التوبة آبات فيها ما يدل عي تناقص 
عددمم وضعف شأنهم .وف توردها بعد ؛ فلعل فى هذا التطور ما يدعم ما يمكن أن 
تلهمه الآبة . ونفبه إلى أن فى الآية وما تلهمه تأبيداً لما استنتجناه من حكمة سيرة 
التى صلي الله عليه وسلم فيهم على ما قررناه فى الفقرة الآخيرة من التهيد . 


دوس ه ل ل يام 
١‏ لفوت باهر عه لمن" وما 0 م ولكتهم دوم هر قون . 
و يدون مَلْيَنا أو مرت أؤ مدخلا لَوَلوا الله وم سول : 
65 - لاه 


د تخلفون بالله 0-7 4 يض وك" والقه” و متوااد له عق أن 'وضوه إن 
ىو عه 


انوا موصي ألم ا 3 حَادِدِ الله ورَسوله فأن له نار جَهمْ 


خإدًا فها ذ لك الخؤى أل ظهم' 1 نم" 
# - المنفقرن وآله فقت تغطهم مكل 0 تعض 0 بالم 00 
75 عر هم > 2م جرو جم الى 


وينهون عَنِ دروك ويفيضون أ مم نسوأ أله فطسميوم إن المففين 


مل 


0 افر . وَعَدَ نَ انه المتفِوِينَ والمتلفقات وَالْكَفَارَ َاَ 2 


سوعبرء د بم واممر 


خَإِدِينَ فنا هىّ حسيهم ولعنهم الله وذم عَذَاب 0 31ل 
ع د نايا الي هد الكفارَ وَالْمَفْقِينَ واغاظ ادوم ومَأوام 


جم وش المع لفون لباق سانا لوا ,لفك قالر ١‏ كِمَة الكفر 

ٍ_-- اهن 9 2 زا اتسه درم غ8 سجر كد اخ » كمس 

وكَفروا بِعْدَ إشليهم وضوا ما لم الوا وما نَقَمُوا إلا أن أءنهم 
و 


اق ودشوله من فد فإن يونا بك خم م وإن َوَلوا بعل 


اله عَذابًا أَلِيمًا فى الدأنيا والآخرّة وما للم فى الْأَرْضٍ مِنْ 00 1 


يعَذْبهم 


1 


عر هه ١و‏ ن تسل 90” 


صير - ودنهم من 42ل نَ ألله لبن 1 نا من قَطلِه و لتصدقن ول 


8 حل بمال - َم 6 هم الوا بير 5 
.كمال تل قد تخلوا هه ونولوا وهم معر ضول . 
بتصلردل 


غيم نقَانا فى لويم 8 نوم قري مما أخلتر ا أله مَأوعَدُوه 


وا 
وبماكاوا يَكذِبون 7 ع7 ب بايا 
وسورة التوبة منأواخر مانزل منالقرآن ؛ وهذه المقاطعقد نزلت ‏ على مايستلهم 

من سياقها ومضامين المقاطع الاخرى الماصلة بها فى ظروف الاستنفار إلى غزوة 
تبوك » وبيب ماكانمنموافف المنافقين يو ممذ؛ مع التنبيه إلى أنها قد جاءت بقصد 
التنديد والتذكير بمواقفهم وأخلاقهم وحالتهم إصورة عامة . 

والمقطع الآول احتوى صورة لما وصل إليه شأهم من خوف وضعف وقلة 
وترلف ؛ وهذه الصورة تمثلهم فىأواخر العهد المدنى ؛ لامهم كانوا يستشعرو نالقوة 
والعزة شيدًاً ما قبل ذلك » كا تلهمه آيات أخرى سوف توردها بعد . 

والمقطع الثانى احتوى صورة من صور تزلفهم للمخلصين وحلفهم الما ن على 

إخلاصهم بقصد إرضائهم ؛ وينطوى فى هذا صورةالضعف والاوف والتزاف أيضا 
كا هو واضح ؛ وببذا بمكن أن ينسحب علببا ما قلناه | نفا من تمثيلها لم فى أواخر 
العهد المدنى . 

والمقطع الثالك محتوى وصفا لسوء أخلاتهم ونضامنهم ف النبى عن المعروف 
والخيرء والام بالمنكر والشر ؛ ويسوى فذلك بينالرجال وااذساء منهم » والراجح 
أن هذا التضامن إتما كان منهم فى صدد الدعوة الإسلامية » وتعلمات الننى صلى الله 
عليه وسلم وتبليغاته ؛ إذ كانوا يأمرون بمخالفة أواص النى ومبادىٌ الإسلام ؛ 
وينهون عن الانةياد للنى والتزام تلكالمبادىٌ الى تأمى بالمعروف وتمبى عزالمدكر 

أما التقطع الرابع فقد احتوى أمراً مجاهدتهم مم والكفار سواء وبالإغلاظ 
علهم ؛ و تتبع لاص ببيان عن بعض حالاتهم وأخلاقهم 0 فهم نكرو نأنهم كفروا 
بعد إعانهم وحلفون علىذلك مع أهم كاذبون »؛ لانالكفر صدر منهم قولا وعملا » 
وحاولوا تقويض الإسلام جهدهم غفابوا وفشلوا ؛ ولم يكن اوقفهم هذا من سبب 
إلا الحقد والغيظ منالنى واشتداد أمره مع أنه قد عاد علهم من ذلك بسطة العيش 
والغنى ؛ ولقدكان منهم من ينذر بأن يتصدق فى سبيل الله وتخلص له إذا أنعم عليه » 
فلها آ ناه الله من فضله مخل وثولى » فم عن خبث نيته وسوء طويته » ودمغ إلى الابد 
دمغة النفاق . 


- ١9١ - 


وفى المقطع ما يدل على ماعاد على أهل المدينة » من الحجرة اانبوية والحركة 
الإسلامية» من الخيرات والبركات ‏ وفىهذا مشهد من مشاهد هذا العهديا هوواضح . 
ويلفت النظر خاصة إلى الآية (/) الى تأص النى صل الله عليه وسلم بمجاهدة 
المنافقين والكفار » وما يتضمنه هذا من اعتيا رالفريقين فى موقف واحد من العداء 
للإسلام واللكيد له ؛ وما لاريب فيه أن هذا قدكان بسبب ما بدا منهم من بغى 
ودس وكيد » وينطوى فيه الإشارة إلى خطورة مواقفهم وشدة نكاية حركتهم » 
كذلك يلفت النظر إلى الفقرة الآخيرة من الآبة (:07) ففيها إنذار لحم بالتوبة » وتنبيه 
إلى أن فى ذلك خيرم » وبالتالى إبقاء باب التوبة مفتوحا أمامهم »ماهو متدق مع 
التقريرات القرآنية » وما عللنا به صبر النى صى الله عليه وسلم علييم وعدم معاملتهم 
معاملة الأعداء امحاربين ؛ ومما ينطوى فيه أمل ارعوائهم . على أن فيها صورة 
أخرى لما وصلوا إليه من ضءف وازورار عن المسلدين وأيهم ذوو رحمهم . 
وذلك فى جملة «وما لم فالارض من ولى ولا نصيرء» م ينبادر لنا 
والمقاطع الآول والثانى والرابع تلهم أن موضوع الكلام أفراد بارزون م هو 
واضح » وفى ذلك مصداق لما ذكرناه فى التهيد . 
(1) وف سودة التوبة كذلك الآيات التالية : 
كرة رعور كر وخر صر كاء عدء رمو جه الوه 
ه ولا تصّل على أخد منهم مات أبدا 3 لقم عَلى قيرهِ [ نم 


0ل م 


كفْرَوا بالله ودموله ومانوا وم ون ولا جيك مهم 


أده نما يريك الله أن يعَدْيهُمْ با فى الدانيا عق أطي 


وم كْفِرونَ ... ١‏ 7 84- هم 
وهى من سلسلة تضمنت حلة على المنافقين لتخلفهم عن غزوة تبوك بأنفسهم 
وتبيطهم غيرهم مما سوف نورده فى مبحث آخر ؛ والمتصل ذا المبحث منها هو 
ما تدل عليه () من افتضاح أمرثم أو أص لعضوم بأعيانهم » وتقرير كف رهم ونفاقهم 
بأساري حاسم ؛ بحيث نبت النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من يموت منهم 
والدعاء له والقيام علىقيره . (م) من غناهمأوغنى بعضهم وكثرة أو لادم ؛ واعتدادهم 


ددن 2< 
بذلك ؛ وقد تلهم الآية الثانية إلى هذاما كان لم من تأثير بسيب ذلك » وما كان 
يعتاج فى نفس النى والمساءين من رغبة فى ارعوائهم » وغيظ مما حازوه من ذإك 
لما كان لم بسيه منقوةالتأئيي فى غيرهم ؛ وواضح منهذا أن موضوع الكلامأفراد 
بارزون أيضا . ولقد ورد فى السورة نفسها آنة مقاربة النص هذه الآية وهى الآية 
مه ؛ وتكرار ذلك فى سلسلة واحدة تقريباً » قد يدل على صحة مااستلهمناه ؛ 
واستهداف القرآن إضعاف ماقام فى نفوس المسللين من رغبة أو ثثار من عاطفة . 


-_ 1 بق 
(0) وفى سورة التوبة كذلك الابات التالية : 
لواف عد كدر اانا تدز الا لوا دو ما ول ان 


1 رَسو له ا عَليي' حكيم ومن الأَعْرَابٍ مَنْ بخدُ فق رنا 


رد سمس كلم 


وبر بص 6 الدُوَايْرَ عَلَيهم الو والله تميع عَلِيم" ... 
١1/‏ - 8ه 

وقد جاءت هذه الآبات فى سياق التنديد بالمتخلفين من الاعراب عن غزوة 
تبوك؛ وهى صرريحة الدلالة على أن النفاق لم ينحصر فى منافق المدينة » بل كان فى 
الاعراب منافةون أيضا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » ويتملقون المسلدين 
حينا مع تربصهم الدوائر بهم » ولا يرون فبا يدفعون من زكاة ونفقات جهاد 
إلامغرماء» لآنهم لاي منون باللهواليومالآخرء ولا يرجون وجهالله وثوابهفما يفعلون. 

ولعل من الجائر أن يقال إن منافق الاعراب لم يكن منهم ذلك الدور الخطير 
المؤذى ألذى كان من منافق المدينة » وإرف مواتفهم النفاقية إئماكانت تظهر فى 
المناسبات وعند الاختبار؛ وخاصة فى ظروف الاستنفار إل الجهاد » واستيفاء زكاة 
الآموال؛ كاكان أحيانا يظهر من أعراب لم ينعتوا بنعت النفاق يا جرى فى الاستتفار 
إلى ذيارة السكعية النى انتبت بصلح الحديبية على ماجاء فى آريات سورة الفتح ١١-1١‏ 
التي الناسلف مناسبة -سابقة . و لعل. عدم الإشارة إلموم إلا فى هذه السورة وبمناسبة 
غزوة تبوك قرينة م على كلك ؛ رق عرو شتاطيي انق المدينة فى حالة ‏ 


م19 - 


مواجهة واتصال واحتكاك دائمة همع النى صلى أله عليه وسلم والمسلمين وذوى 
قرباهم واليهود ؛ هذا إلى مافى الآية الآولى من تعليل متصل بطبيعة البدو والبادية 
وما يلهم هذا التعليل من الفرق بين منافق الاعراب ومنافق المدينة . 
(4) وف السورة نفسها الأية التالية : 
ع ا مءةسث هر 6558م ل 2 ع > للع 
« وين حولك من الاعرّاب متفقرن ومن أهْلٍ المدينة دوا 


ا م/زقه كم رمعم و لاريم يل يا الس 0 ال 
على النفاق لا تعلدهم يمن تعلمهم ستعد يهم ل اين مم بردور . إلى 
عَذَابِ عَظيم 5 م٠‏ 

وهى تقرر أنه كان هناك طبقة من المنافقين من أهل المدينة ومن الاعراب 
استطاعت أن تتقن كنم نفاقها عن المسلمين أو جلهم ؛ وسدو أنه كان طؤلاء أذى 
بليغ , لآن الآبةتوعدتهم بالعذاب مرتين فى الدنيا فوق ماينتظرهم منعذاب الآخرة , 
وفى هذا صورة جديدة من صور حركة النفاق فى العهد المدنى ؟! هو واضح . 

8- وفى سورة محمد الآبات التالية : 

20 ل ا م وم 52 + #مالعرة باورير 82 دومؤية 

.دمت رهد اهمه مج رارج ه ذع مه ده تسر . >» 00 5 
وأو نشاة لار ينسكهم فَلْعَرفهم لسيمهم ولتعر نهم فى لمن القَوْل والله 


١ع‏ سكه 


رومع 6ه 
يعم ألم 5 ا يا 
كتاجم >ككا 
52000 ا 
1 وفى سورة الحديد الآيات التالية : 
2 “20 5 1 5000 5 - - 42 م 6و 
«نوم يقول المتفقون والمتفقت للذِنَ ءامنوا أنظرونًا تفتبس 
0 فح ادو “و رط عرلاع + فعا عن ةم روهرهة ‏ ابر 0 
من تورك قبل أرجعوا وَرَاءكم فا لتوسوا نورًا فضرب بيهم بسور له 
2 2 5 00 صا عم اه الس .م عدر هره 2 ل 
باب باطنه افيه الرحة وظهره دن قله العذاب . ينادومم الم نكن 
> مه 4 يضاف 22و 75 دك يم م٠‏ وسلاه 2ه مدو ه دج 0 .2 
مع قالوأ بل ولكنم دم سم ورإصم وار تسم غر تم 
؟2 مج ل«"كسم كه ميري ا##باصرّة إن بيىبم ا عي 
الامانى حى جاء أم الله وغركم الم الغرور ... ١-1‏ 


(؟ - سيرة الرسول ‏ ؟ ) 
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وهى وإن كانت وصف حال مشهد أخروى » فإن الآية الثانية قد احتوت 
بيان ما كان من واقع حالم الدنيوى من ا راف وريبة وغرور وتريص » إلى سائر 
صفات النفاق التى كانوا متصفين بها . وقد ذكر المافقات إلى جانب المافقين 6 
ورد أكثر من مرة واستدللنا يهعلى أنه كان للمرأة دور فىحركة النفاق كان لها دور 
فى الحركة الإسلامية والحركة الجحودية معاً . 

وفى الآبات إنذار لمرضى القلوب بالفضيحة . وبأن الله لانخق عليه أمرثم 
ولوشاء لدل النى عليهم فرداً فرداً ؛ ومعذلك فقد أكدتأن الننى صل الله عليه وسلم 
يستطيع أن يعرفهم فن. أسلوتت أقواهم . ويبدو أن الآدات قد عنت الفريق الذى 
أتقن كنم نفاقه عن سواد المسلمين والذى أشارت إليه آنات التوية الأنفة » غير أن 
أحواله وأقواله ومواةفه كانت تفضحه أحياناً » أو على الأقل كانت تكششف للنى 
صلى الله عليه وسلم عما فى قلبه من مرض ؛ وهذا الإنذار .هذا الآساوب قد لهم 
أن من هذا الفريق من كان يرجى ارعواؤه وعودته إلى حظيرة الإخلاص خشية 
الفضيحة التامة على الاقل ؛ وروح الآبات تلهم أزنف موضوع الكلام أفراد 
بارزون أيضاً . 

: وف سورة النافقون الآات التالية‎ - (١ 


ا ل لجان 2ك ااي ل تر 21 2 رع له ثر 

0 إذا جاءك المنفةون قالوا لمك إنك لرسول لله وآلنه يعم 

عم ل شاو ثمور ا 00 اماس «سااءم - 2 .ه رودر» 
إنك لرسوله وألله لشهك إن الم:.فقين لكذ بون . اتخذوا أيهم 


ل ل - 5 :عه م 7 .ركه ٍ_ِ ص 2ت رى 
جنة فصدوا عن سييل الله [نهم ساء ماكانوا يَعمَاون . ذ لك ا 
ان يا ا ل ا ل . 
عَأمنوأ ٌ( كفروا فطيمع على قلوموم يهم لا بفةهور 10 وإذا را يهم 
زه > كه سه وى" سك م و ميوسهء إجها و سسلتره 77 ام رودلل 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا لمدمع لقو هم كاعم حشب مس دده 


.ورم كل فار شعن يه ماخر رم بم مه >.ثه رمرم رو 2 واو هسل ب 

عس.ون كل صرحه عَلْيهم م العدو فاحذدثم قتتلهم الله أن ؤفكون . 

5 و و للمدن دف يفره د سكو رم برا رس دك" عير لمعه ا سكوجنه 
اعم + كرو ره دومه 


س2 -85 0 ف 2-05 ٍ_-- مه أ م 8.2.6 
ب(صدولن وم ل :-كبرون 3 سوام عَلِيهم أستخفر ت هم أم لم اسععور 


- هؤؤ- 
3 نَ شف نَ ا 1 عات أله لاجدى القومّ الفْسقِينَ م الي 


- 


راون مرا 1 من عِنْدَ رول أله 0 دا وله خَوَاين 
السمور ها وَالْأرْض ولكِنٌ المتْفقِينَ لا يفقهون بوره لين رجَعنا 
ِل المديئة ليخ رجن نَ الْأَعَرْ منْهَا الأَدَلٌ وق العرّهُ ولرسو له وَللمؤْمِنِينَ 
ولكن المَنْفِدِينَ لايعدون ... ا-م 

وق 0 للمنافقين ؛ فهم يظهرون الإسلام ويحلفون 
كذياً أ: نهم مصدقون برسالة النى صلىالله عليه وسلم » وفى حين أنهم لايتورعون عن 
الكفر  ٠‏ ويعطلون الناس عن تأييد النى » ويصدون عن سييل الله » ويأنفون أن 
يطلبوا من النى صل الله عليه وسلم أن يستغفر الله لحم على ما اقترفوه من آثثام ؛ 
وإن مظاهرم لتعجب الراثى » وأقوالم لتحمل الخاطب على الاستماع , لما فيها من 
تنميق وتزويق » فى حين أنما عاطلة منالإخلاص » وصادرة عن نية خبيثة » وطوية 
مريبة ؛ وهم إلى هذا كله دائمو الخوف والقلق النفسى »كلما هتف اممو ظنوا أنه 
يينف ضدم » وكيا أشار اممو إلى أحد توصوا أنه يشير إلهم ويحاول أن 
يفضحهم ؛ فهم العدو الذى يحب الحذر منه وعدم الركون إليه فى حال . والايتان 
الآخيرمان فى صدد مواقف كيدية للنى والمسابين دعا إلمها بعض زعماء المنافقين فى 
بعش المناسيات ) وبتك وحها قم آعر غير أتهها تختربان. ,النسية لالم 
مايلهم أنهم كانوا على شىء من القوة ونفوذ الكلمة حينا نزلت الآيات » أو أنهم 
كانوا يشعرون بذلك فى أنفسهم ؛ إذ جهروا بالدعوة إلى مقاطعة المهاجرين وعدم 
مساعدتهم » وإلى 000 

وروح الأيات تلهم أن الصورة هى بنوع خاص ا“زعماء المنافقين وبار زم ؛ 
وهذا ينسحب فيا نمتقد عل ماجاء فى الأيات الاخرى- من صورة و وتات الى 


المبحث الثالى 
قَْ مواقفهم الكيدية والساخرة والتامرية 


صور لمواقفهم الكردية منسور النساء والتوبة والاحزاب والجادلة والمنافقون 
- إشارة تذكيرية إلى صور كيدية سابقة ‏ صور لمواقفهم الساخرة من سور اانساء 
والتوبة وسمد . صور واقفهم التأمرية من سوم النساء والتوبة وحمد والجادلة 
تذ كير إصور تأمرية سابقة [عاماًللساسلة . 


د ١‏ اح 
إن هذا المبحث يتناول؟م هو واضح منعنوانه ثلاثة أنواعمن المواقف ؛ ولهذا 
ريا أن نقتس صو ركل منها لحدتها . 


قأولا مواقفهم الكيدية . 
١‏ - فى سورة الفساء الآيات التالية : 


عدف ير سا .م رده مر ل كتموة إرم 1 ا ات 2 
« ألم رَ إلى الْذِنَ يموت أ امنُوا يا أنزِلَ إلَيِك ونا ون 
مو مه 1-7 0 5 20 2 - ص 07 1 3 03 
من قلك بريدون أن يتسا دوا إِلَّ التلغوت وقد ا أن تكفروانه 
و 2 ل 5 2ل كو هر موه راص ممه سه ٠‏ 
وريد الشيطن أن يضلهم ضللا بَعِيدًا. وإذا قبل لهم تعالوا إلى 
مال انه وزق امول راك المتيقين عدون قنك دوذ . 
لوه 
وقد ا<توت صورة لما كان من تعطيل المنافقين وصدهم عن التقاضى لدى 
رسول الله » و تفضيلهم التقاضى لدى زعم من زعماء اليود عر ف رشمدة حقّده وعداثه 
- وفى سورة التوبة الآية التالية :. 
« ومِنْهم من برك فى لتقي فإ أذكلوا مِنْهَا رَضوا وإن لم 


يعَطَوًا مِنْها إذا ثم يَدْحظونَ ... 5 


- 19! - 


وقد اتوت صورة كيدية للنى صلى الله عليه و-لم باتهامهم إياه بالحاباة 
فى توزيع أموال الركاة » وتقريراً لواقع حالم فى هذا الاهام » فهم يتوساون 
بالافتراء والكيد للحصول على نصيب هنها قد لابرى النبى لهم حا فيه : 

م« - وفى سورة الاحزاب الآيات التالية : 


22م 


و إن الَذِنَ يودُونَ الله ورسوة عَم ال فى ال نيا والاخرة وعد 
7 عَذَابَا مهيا ٠‏ والّذنَ ” ودُونَ الْمَوْمِيينَ والمؤوئات لكا يهال كتسو 


مم ودوء 


5 ارا متنا و 5 ينا 3 1 - لدي قل دروا جك وبناتك 
ونِسَاء الْمَؤْمِنِينَ دين عَلَبْهنّ من يوون ذَِكَ ادق أن د 9 
يؤْدنَ وكات الله عَفُورًا رَحِيمَا . لَيّْن ل دنه المتَفِقُونَ والَذِن فى 
رد 7 بر. 6م اس دقر اس عمة ركاه 000 0-0 
قلومهم مرَضٌ والمُرْجفونَ ف الْمَدِيَةِ لتغريتك م ثم لايجا ورونك 
00 د اس مه جه راعوسر معاي ّم ع مي ار م هم 
فيهَا إلا قليلا . ملعو نين أأينمًا ثقفوا أخذوا وقّلوا تمتيلا .. 
لاه - ع" 

وقد تضمنت إشارات إلى مواقف كيدية لللنافقين فيها أذى وسوء أدب إزاء 
النى واو منين وااؤمنات 03 وإل ما كانوا إسعولن فيه من نشر إشاءات ألأسوء عنهم 
واللإرجاف فى حقهم 8 مم برأه منه ؛ والأية وه قد تلهم أنه كان من جملة مواقف هذه 
الفئّة مايتنافى مع الرجولة والمروءة من التعرض للحرائر من نساء المسلمين أثناء 
خروجهن إلى حاجاتمن ٠‏ وأذيتهن بفاحش القول وبذييّه . والإنذار الدى احتوته 
الايتان الآاخر يان قاصم وحاسم ومتناسب مع ما أشارت إليه الأيات من مواقف 
الاذى والكيد والإرجاف . وعدم ورود مايدل على أن النى صلى الله عليه وس 
قد طردهم أو طارد لعضهم عن المدينة » أو أمى بقتلهم أو قل بعضهم بعد هذا التوجيه 
القرآنى الحاسم» قد يلهم أن الذين كانوا يقفون هذه المواقف الكيدية والمؤذية 
قد ارتدعوا عنها . 

ولقد تقانا فى حث حياة النى صلى الله عليه وس الزوجية آيات عدة من سورة 

الثور احتوت إشارات إلي ما كان من بعض زعياء المنافقين من مرقف شديد الاذي 


- ١98- 
للنى صل الله عليه وس وآلهفى ظروف ما عرف ف تاريخ السيرة محديث الإفك ؛‎ 
وهذا الموقف من حيث الشكل والاسلوب يتصل مما أشارت إليه آيات الأ<زاب من‎ 
مواقف »م أن آبات النور قد احتوت إذاراً شديداً لم وقررت أنهم بحبون أن‎ 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وحذرت من خطتهم القائمة على اتباع الشيطان الذى‎ 
يأمثم بالفحشاء والمتكر ؛ وهذا مقارب لما احتوته آيات الاحزاب من إنذار؛‎ 


ومن بابه أيضاً . 


ب 1 
(١‏ وفى سورة الجادلة الأية التالية : 
5 010 2 7 2 58 2 ه 1 57 2 ل 

« ألم ثَرَ إلى الذِينَ نموا عن الأجوى ثم يِعُودُونَ لا نهوا عنه 
ويَنَتْجَوْنَ بالإثم والعذوان ومَعْصِيّتٍ الرسول وإذا جادوك حَيوْكَ با 
لم حي بو اه وود فى نيم ينان بجا تقول عه 
جم يصلونهًا هنس الْمَصِيرٌ ... 1 

وقد احتوت صورة لموقف شديد الاذى والكيد مما كان يقفه المافةون ؛ فقهد 
كانوا يعقدون الجالس والحلقات الخفية ليضعوا خطط الكيد والعصيان والهرد على 
النى ؛ فعاتهم النى صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فل يأبهوا العتاب وظلوا فى 
خطتهم الاثمة ؛ وما روى أن هذه الات كانت تعقد أكثر ما تعقد فى ظروف 
الازمات الحادة التى كان يضطرب دلا النى صل الله عليه وس والمسليون؛ وهذه 
الدس والتثبيط والكيد , استغلالا للظروف الحرجة ؛ وفى هذا ما هو ظاهر من شدة 
الكيد والاذى ؛ وقد يدعم هذه الرواية آية جاءت بعد قليل وهى : 

«إنمَا النّجرَئ مِنَ الشيِطن إيَدْرْنَ الَدنَ اموا وَلَيْسَ بِصَارْمم 
شَيْنا إلا بإذن الله وعَلَ الله فليتركل المؤمئون ... 9 

إذ إحتوت طبأنة السلمين بأن هذه الحلقات السرية هى من وساوس الشياطين 


جد 155ب 

بقصد إدخال الحزن على نفوسهم مع أنها ليست بضارتهم شيئاً لان الضرر والنفع 
إنما هو من الله » وعايهم أن يتوكاوا عليه . 

وفىالأيات إلوصور مواةف الآذىوالكيد صورتصف #خرية المنافقينمن!لنوصل 
اله عليه وسل ؛ إذ تضمنت الإشارة إلى أنهم كانوا حيما يأتون إليه لا يسليون 
عليه بالسلام المعتاد ؛ وإنما بسلام فيه غمر أو عفرية م يتساءلون ساخخرين جاحدين 
متى يقع عليهم عذاب الله الذى أنذرمم به ان صلى اقه عليه وس جزاء ما يصدر منهم 
من أقوال وأفعال ! ؟ 

ولما كان من المرجح أن هذا التساول إما كان ع ف بينهم » كا أنهم كانوا 
يعقدون تلكالحلقات متسكتمين » فإن من امحتمل أن يكون النى صل الك عليه وسل 
قد جعل عليهم عيونا يأتونه بأخبارم وما يبيتونه من خطط الكيد والاذى »يا تلهمه 
روح الآيات ؛ لاسها أنه ليس فنها ما يفيد أن اللههو الذى أطلع النى بالوحى على 
ما يعقدونه منحلقات و مايصدرمنهم م نأقوال جحودية ساخرة ؛ وهذا مما قديسحب 
على كثير من خطط المنافقين الكيدية على ما هو المتبادر » وفيه إن صصح مشهد من 
مشاهد السيرة النبوية . 

(ه) وفى سورة المنافقين آية ةناها المبحث السابق وه الآية /؛'وقد تضمنت 
حكاية توصية كيدية من زعماء المنافقين للناس بعدم الإنفاق على الحتاجين من هم <ول 
النى حتى آضيق ببسم الحال وينفضوا عنه وتضعف حركته وشأنه » والراجح أن 
المقصودين هم المهاجرين هن قريش الذين أصبح كثيرون منهم أو بالاحرى أكثرهم 
فقراء تاجين بتركهم اع الم فى مك على ما أشارت إليه إحدى آيات المشر هذه : 

ل ا ادن اعروا وك د ره وأخرهم ' تتدون 
فضْلًا من اله ور ونا ورنْضرونَ لله ورسوله أوليِك ثم الصدقون .. 
/ 

وفى السورة نفسها آية أخرى نقلناها كذلك فى المبحث السابق وهى الآية م ؛ 
الإقد أضمنت حكاية نذر شديد الخطورةوالكيد مز, زعماء النافقين بأنهم سيخر جون 
النى صلى الله عليه وس وحبه الةرشيين من المدينة ؛ وهذا النذر يدل علي ماكان 


كر اده 
يستشعره هؤلاء الزعماء من الثورة والعزة والقدرةعلى النكاية والكيد» عل «اكبناءه 
فى لمحت اسايق . 
عت ٠‏ ع 
وثانيا مواقفهم الساخرة . 
)١(‏ فى سورة الفساء الآية التالية : 
ل 


«وقد نَرْلَ عَلدْكم فى الكلب أن إذا تعغام عاذت الله يكف بيّا 


لقهرة سرجج بكم اسع ه رتوعت ع راس يم ال#سيهات” 
ويسورا ما فلا تقعدوأ معهم حدى يخوضوا قَ حديث عينء إنم إذا 


ملَهُمْ إن الله امع الْمَكفِقِينَ والكفِرينَ فى جهنم يمًا ... 14٠‏ 
وقد جاءت الاية فى معرض التنديد بالمنافقين ؛ واحتوت صورة لما كأن يعقده 
المنافقون من مجالس يستوزءون فها بالتى والقرآن » ويمكرون أن يكون متصلا بالله . 
وف الآية صورة لبعض المسلين ثم المقصودون بالبى فى الآية » إذ تلهم أن فريقا 
منهم لم يكن يرى بأساً فيالتردد على يجلس المنافقين والسمر ممهم » والإغضاءعما يدور 
فها من استهزاء وكفر ؛ وكا كان للعصبية والقراية والمصالح المشتركة أثر فها كان 
منمواقف دس النافقين» فإن لا أيضا أثراً فى هذا الموقف م هو المتبادر » ويبدو 
أن هذا الآثر كان قويا بحيث أن الآية كتفت بالنبى عن الاشتراك فى مجالس فها 
كفر وهزء بيات الله فقطء إلى أن ينتقل الكلام إلى مالا حرج فيه. 000 
() وف سورة التوبة الآية التالية : 


2 2 لووالوب مر 2.5 


ا م أن قا" أذ 

" ومنهم الذن بؤدودن النى ويةولون هو ادل قل ذن خير 

٠. 0 8.‏ وريه ُُ ءيلم “* هه 58 2 مك د ور اس 

يومِن بالله ويومِنْ لِلموْمِدِينَ ورَْمَة للذِينَ ءامنوا نكم والذِينَ يؤذون 
5-2 ل ل سا 0 م 

وقد احتوت حكاية قول ساخر لم إزاء النىفى نقدم لهء وقوم عنه إنه سماع 

لكل ما ينقلله »كا أنفها تنيها إلى أنهذا القول كان ما يؤذى النى صل الله عليهوسل ؛ 

وقد روى ك5 صدرهاأن نهم كان يدح ف التى فإذا حذر عضوم بعضا من وصول 


"0١ -_-‏ 5-2 
الخبر إليه قالوا إنه أذن سبل الاقتناع فنحلف له فيصدق ؛ والتنبيه على أن قولم كان 
ما يؤذى النى صل الله عليه وس ما بجحعل الرواية سائغة كما هو البادر . 
(0) وف السورة نفسها الآيات التالية : 


.مدع وو مه مايمير 


ه>حذر أمَيقُونَ 9 ل عَلْيهم 0 يم / مما ق ا 
0 تزعو إن الله 30 رو و أن سكم ترك نيا كنا 
3 


خوض 6 03 أله 0 ته ودسواأه 0 َسَمْرِدون 5 
5 - ه»” 
ولقد روى أن الآيات نزلت فى فريق من المنافقين كنوا للنى صلى الله عليه وس 
فىطريق عودنهمن تبوك ليوقعوهوعن دا بتهه فعلم بام ؤأمسرة وعاتهم فأتكروا واعتذروا؛ 
كنا روى أن إحضوم كان يقدح أثناء الغزوة فيه ويستهزئٌ ما يتقول ويعد من نصر 
الله على الروم » فعلم بأفو الم فأوقف الركب وعاتهم فأنكر وا واعتذروا؛ ومنهم 
من تاب وحسن إسلامه . 
والروايتان لاتتسقان مع روح الآيات ومضمونما وسياقها إذا ما أنم النظر 
قبا » ولعلها متصلة بموقفهى الذى حكته عمجم الآية السابقة مياشرة لما من 
أ كانوا يغتايون النى صلى الله عليه وس ويقولون إنه أذن » ثم يقولون على 
سبيل الهرؤ أيضأ إنه سينزل فوم سورء تفطحهم ؛ بل إن مضمون الأيات وروحها 
تدعم هذا أكثر كا هو المتبادر منها . وعلى كل حال فإن فها صورة واقعية لموقف 
كيد وسخرية وسوء أدب وقفه فريق من المنافقين . 
568 1 8 
(4) وف السورة نفسها الآية التالية أيضا : 
« الْذِنَ يرون المُطوْعِينَ م المَوْمِنِينَ فى الصدقت والذنَ 
لابجدون إل هدم ارو ون نهم تت ر الله منهم وم عَذَاب' ا" 


اف 


ب 1" 55 

وقد روى أنما نزلت فى مناسبةدعوة النى صل اللهعليه وس المسلدين إلى التصدق » 
فأقبل أغنياؤمم وفقراؤم على السواء»كل يتصدق بحسب قدرته, فأخذ الأنافقون 
يلدرون الفريقين 04 فيةولون عن الاغنياء إنهم إنما يعطون رياء 2( وعن الفقراء إن 
ما أتوا به تافه لاقيمة له » وإنهم إنماأعطوه ليذكروا بأنفسهم به » وليكو نم وسيلة 
إلى نيلهم نصيبا من مال الصدقة ؛ وقد عينت الرواية عيد الرمن بن عوف رضى 
لله عنه من الأغنياء حين تصدق بنصف ماله . وأباعقيلمن الفقراء حين جاء بصاع من 
تمر ؛ ومع احتهال صحة الرواية وانساقها مع الآبة فإنه يتبادر لنا أنها أوسع شمولا ؛ 
ظروفهاء وموقف السخريةوااكيد بارز فىالاية كا هو واضح ؛ ولقد جاء عقبها آية 
شديدة حاسمة فى دمغ المنافقين بالكفر وعدم إمكان غفران الله لم كاترى فها : 

دع دو ورد كه ءَ. .6ه همه ل -2 و ره دار هك مره 

«استغفر هم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سمعين ملة فلن 
و ان شار ول د فلو سورد بي وو ب ام 
ْرَ القه لهم ذَلِكَ ينم كَمَروا بلقم 1 مه 
الفسقي ّ 0 ٠م/‏ 

ومع أن المروى أن هذه الآأية نزلت فى صدد مراجعة أحد أقرباء زعم من زعماء 

المنافقينكان فى حالة الاحتضار وأنالنىص الله عليه وسلم قال إنالله خيرق واستغفر 
له تطبيبا لقلب المؤمن المخلص الذىطلب مندذلك» فإننا نرج أنها أسلوبية استهدفت 
3 م النافقين بالكفر والفمق , وعدم احتهال غفران الله ا ها حكته 
هذه الآيات وما قبلها من مواقفهم الكيدية والساخرة ؛ ولا تعتقد أن النى صلالله 
عليه وسلم خالف روح الابة واستغفر للاحد يمن كازت. مصراً على نفاقه وكفره 
وهواقفه الكيدية والساخرة. 

(ه) وف السورة نفسها الآآيات التالية : 

8 سه ركم سياه 200 ور * 5 ءاشم سا 2 

٠‏ وإذًا ماأترآت نور لهم تن كوك أي دنه عدو يق 
38 عن 02 جره ره رواء ل.رود.ور 3 دي اله عور 
فاما الذن #امنوا فَرَادٌ مهم إمنا ثم إستدشرون . وأما الزن ق قلويهم 


2س كم سل 


لمعه .هه ١>‏ ه 3 ر ر. 1م > اتّم كمف 
مض راد تهم رجسا إلى رجووم ومانوا وثم كفْرون أو لابرون 


ما 


يل كس #مت كر مد2ء. مم5 عه 2 -عسهعو اس 
أمم يضتنون فى كل عام مرة أو م تين ثم لايتوبون ولا بذ كرون. 
4 8 دوي يله كوم او فعاو وت لازاه ماه لاص ده عر مع 
وإذَا مزلت شورة لطر ينصح ىا بض هل يرام مك أَعَدٍ 


ص ” 


2 ع اق ثور 7 كن ندع 97 
| نصَر فوأ صرف اله قلومم باهم دوم لا يفقهون 6.. 5 -/لا١‏ 
وقد احتوت صوراً عن خرية النافقين واستخفافهم بما كان النى صل الله 
عليه وس-لم يبلغه من يات القَرآن وسوره حينما تنزل عليه 6 واستخفانهم كذلك 
بمجالسه ء وانصرافهم عنها خلسة . 
9 وفى سورة مد الآية التالية : 
٠‏ وينهُم دن يَْسَمِعٌ [ليِكَ حَنّ' إِذَا حَرَجوا من عِنْدِكَ قالوا لذِينَ 
و - 20 ح- 7 د أ ا 5 3 3 
أوثرا الول مادا قال ءانهًا أوكليك الْذِينَ طَبَمَ لله َل لوهم اموا 
من هوه / 
أهواء ثم 5 جل 
وقد احتوت صورة مقاربة للصورة التى احتوتما آبة التوية )(١84(‏ ؛ إذ 
تلهم أنهم كانوا يتلهون عن سماع الآبات القرآئية والمواعظ النبوية ؛ وحينا ينصرفون 
يتساءلون تساؤل المستخف عنا تلاه وقاله . 


- مم سد 


(1) فى سورة النساء الآبات التالية : 


ره 0 2 ل ا 0 8 0 ِ- 2 

١‏ بر الْمُدَلْفِةِينَ بن نم عَدَابًا أْليمًا . الذِينَ بَتَضْدُونَ الكفِرنَ 
ء. 5 ووه نوعلم نكل قرفو وا وماج عاو اد 2 

أؤلياء مِن دون المؤمؤين أيبتغون عِندَثم الوزة فإن العزة لله جميعا ... 
١" - "8‏ 

3 رارورعر - سلإه. "سا 1 سيهت* لمث ا وى صر 5ه سم 

؟ ‏ الذن يصون مم فإن كان لم فح من اله قالوا الم نكن 


9« 5ه تت وسمه 


ل ّ 2.24 السام عام دوا : ستوهسدره 605-ه 
ممم وإن كان لَلكْفْرنَ نصيب قالوا ألم تحوذ علي وعنعم 


فيو وف الى رع عنعاون داوع عن انط 2ه دكن سر ون قل اسراى 
من المؤمذين الله 0 دشم وم القسمة وان بعل ألله للكفرن 


عءكاس 
“د مر إن ل ت 
على المؤمينين سبيلا ا ١‏ 
وقد احتوت الآبة (و؟() تقريراً بأن المنافقين كانوا يتمسكون بولائهم » 
للكفار دون الاؤمنين ابتغاء الاعتزاز بذلك » واحتوت الآابة (141) صورة 
أخرى عن نفاقهم وذيذبتهم » إذ كانوا يقفون موقف المأريبص الماتهز للفرصة 
مى جاءت وكانت ؛ وقد قال المفسرون إن المققصود من الكافرين ثم الييود ؛ وقد 
جاء لعد الآنات بقليل سلسلة فها حملة شديدة على الهود مما بمكن أن يوجه ذلك 
القول ؛ وعلى هذا فالآءات بسبيل الإشارة إلى موقف تآصرى بين المنافقين والهود ؛ 
والأرجح إن هذا الموقف كان قبل التدكيل باليهود جميعهم » وبالتالى فى وقت كان 
الهود فيه أقو باء بعض القوة » وكات النافقون فيه كذلك أقوياء بعض القوة ؛ 
والآبات تلهمهذا وتلهم أنها فصدد اليهود ؛ فاحتمال اعتزاز المنافقينبالولاء للكفار , 
واحتال قولم لم إنهم نصرومم بموقفهم السلى فتم للم النصر عل ال سلبين » لا يمكن 
أن يكون إلا مع المنافقين والمهود » وى وقت كان الفريقان فيه على ثىء من القوة. 
(؟) وف سورة التوبة الآبات التالية : 
2 يل وه :2 5-6 .هو سه ص رورم وريه 72 
« والذين اتخذوا مسجدًا غرَارًا وكفرا وتفريقا بين المؤْمِنِينَ 
اك 0 0 م 2 - 5 جاه 50 ع 5 000 2 
وإرصادا لمن ارب الله ورسوله من قبل ولمحلفن إ: أددنا إلا 
مي رع لهس دوع عسه ش ديه 3 51 - 
الحشى والله يعد [نم لكذِيون . لاتقم ال ] 
ر2 ىه *5©» ٠.‏ 00 26 7 5 ياه رسام 
الى من أول نوم أَحَقٌ أن تقوم فيه فيه رجال حون أن يَطْهْرٌوا 
والله حب المظلهرين . أفن أسس بننه على تقوئ ون الله ورضوان 
> ولا مه 5ه الا 9م 5 75 ام .2 2 
2 مه 0 0502 2 2 6رود د ءءء رع. ورم 03 
والله لاجدى الْقَومَ الظَلِوِينَ . لابرَال بنينهم الذذى بنوا ريب فى قأوييم 


مه آي 


5 ورور . 
إلا أن تقطع اوم واله عَم خكم' 2 ١٠١-1٠‏ 
واجمهور عل أن الذين بنوا هذا المسجد الذى عرف فى تاريخ السيرة بمسجد 


سداهء.”# ل 


فاللة مخلصونأيضا استأذنو | النوصل الله عليه وس فىبناء مسجد حيشكانت صلاته 
حينا جاء مهاجراً من مكة » وحيث أقام بءض الوقت » ايصلوا فيه فى أيام 
الشتاء والبرد والايل لساب بعد أغلة عن مسجده »26 فأذن لهم 0 وكان رامب عرى 
اسمه أبو عامس قد تلاحى مع النى صل الله عليه وسم وأقسم أن يحاربه أينها وجد حاربا 
مسجداً فى قباء ليكون مركز اجتماعاتهم » وياتظروا عودته من بلاد الرومحيث 
أزمع أن يذهب ليدير المكايد للنى والمسلين ؛ فاستأذنوا النى صلى الله عليه وسلم ببناء 
مسجد مثل رفاقهم » فأذن للم 0 ورجوه أن يصلى لم فيه فوعدهم بذلك بعد عودته 
من غزوة تبوك . 
والصورة التآمرية واضحة فى الآأيات وليس فبها مالا ينسق مع الرواية ؛ 
والمروى أيضا أن الأيات قد نزلت أثناء غزوة تبوك » وأن النى علم وهو ف الرحلة 
نخيث نيةبناة المسجد ؛ وقد أرسل فور عودته إلى المدينة من هدمه وحرقه 3 ومضمون 
الآيات يلهم أنها نزلت فى وقت كان المافقون فيه فى ضعف وضآلة شأن ٠‏ إذ 
ا" لم 
() وفى سورة مد الآيات التالية : 
ا ا يل وى ا و 3 فر دام ساو 
, إن الذين ارندوا على أد درثم من تعد ما سين لحم الحدى الشيطن 
رع رمه مسوداظه الى ل #تدره ث ص #8 راس بم يبارع ره 8 
سول لهم وَأمز؟ هم 5 ذلك يانم قالوا إلذِينَ كرهوامائرّل 2 نط 
8 ءءء ايد كك 2 رعء 1 
فى تعض الام والله يعم إسرارم ... 1م 
وقد احتوت الآية الثانية منها إشارة إلى ماكان من وعد المافقين » للذين 
كرهوا ما نزل الله وثم اللهود على الارجح ‏ بطاءتهم والاندماج فى مكا يدهم ؛ وفى 
هذا صورة تآمرية واضحة ا هو المتيادر ؛ وتعبير « إسرارهم , قد يلهم أن المنافقين 
والهود كانوأ يعقدون جلسات خفية يتاصون فيا على النى والإسلام : 
6 وفى سورة امجادلة الآيات التالية : 
2 00 ' عرةء 0 مومه 01 قن 2 
«ألمثرَ إلى الذينَ تَوَلوا قومًا عَضب الله عَلَيهِم مام متك ولا منهم 


امات 
ويِحلِفُونَ عل الكذب وثم يَعْلرُونَ . أَعَدْ الله لهم عَذَابَا َدِيدًا نهم 
َاء ماكانوا يَعملونَ . 1 نْحَدُوا امهم جه قَصَدُوا عن سَبيلٍ اله فَلَهم 
عَذَابُ مين" 5-14ا١‏ 

ومع أن ذكر المنافقين لم يرد فى الآبات إلا أن صفاتهم التى جاءت فى آنات 
أخرى قد وردت فبهاءك أن المهور على أنهم ثم موضوع التنديد وما تبع الآبات 
من حملة شديدة ؛ وتعبير , ماهم منك ولا منهم » يدل يقوة على أن المقصود من القوم 
الذين غضب الله علهم وليسوا منالعرب »؛ ثم اليهود عل الغالب ؛ وفى الآبات صورة 
لماكان بين المود والمنافقين من توائق وتاص م هو ظاهر . 

ويظهر أن النافقين كانوا يعاتبون على مواقفهم التآمرية فينكرونما ‏ وتحلفون 
علىذلك الاممان الكاذية » شأنهم فى كل موقف من مواقفهم الأخرى على ما احتوته 
الآيات التى نقلناها . 

هذا ؛ وإتماماً للسلسلة نذكر هنا بالصور التآصرية التى احتوتها آنات الحشر 
1١(‏ -؟1) والبقرة (14) والمائدة (ره-عه) الى أوردناها فى فصل المهود . 
لاتصاها .بذا المبحث أيضاً بقدر اتصاها بالفصل المذكور . 


المبحث الغالك 


مواقفهم من الجهاد ووقائعه 


هذه المواقف فوعان ‏ الآول إزاء الدعوة ‏ صور له من سور آل ععران 
واانساء والتوبة وعمد ‏ قثاتى إزاء الوقائع الجهادية - صورله من سور آل عمران 
والآنفال والآحزاب ‏ إثارة تذكيرية بماكان من موقفهم إزاء وقعتى بنى الاضير 
وغزوة تيوك صور أخرى للنوع الثانى من سورك التوبة والمنافقون ‏ تعلوق 
على شدة ذكاية مواقف النوع الثاتى ‏ إشارة إلى ما كانوا عليه من قوةفظروفها . 


سا طأالده 


إن هذه المواقف على ما يستفاد من الات نوعان » نوع إزاء الدعوة إلى الجهاد 
والاستنفار إليه 6 وآخر إزاء الوقائع الجهادية . 
(1) فى سورة آل عمران الاية التالية : 


وعم 


ه يْأنبَا الَذِنَ ءامَنوا لاتكونوا كالْذِينَ كَفَرٌوا وقالوا يم 
إذا صْرَيُوَا فى الْأَرْضِ أو كوا عر ار وا عَنْدنَا ما ماءتوا وما كتلوا 
0 ع 6 رةس زور 3 3 
ليجمَلَ اله ذلك خسرة فى قلوهم والله بحي وييت والله با 
تار بِصير ... 65 
وقد جاءت الآبة فى سياق الإشارة إلى مشاهد وقعة أحد ؛ وما كان للينافقين 
وبعض فئات المسلمين الخلصين مرى مواقف فيا ؛ والآية مطلقة تلهم أنها بسبيل 
تقرير موقف متكرر منهم ؛ وهو أنهم كانوا يعمدون إلى إثارة تجون أهل الشهداء 
والموتق من المليين الذين يستشهدون فى الجهاد أو بموتون فى السفر فيةولون نهم 
لولم يخرجوا إلى ما خرجوا إليه لما مانوا وما قتلوا ؛ وواضح أن فى هذا دسا 
خيثا وتثبيطا عن الاستجابة إلى الجهاد ؛ وقد تلهم الآبة أن المقصودين بالذين 
يضربون فى الارض مم الذين كان النى صلى الله عليه وسلم ينديهم لمهمة ما فيلقون 


5 
الخاصة التى لا غنى للناس عنها ولا سبيل إلى إثارة الشجون والدس فيها . 
(؟) وفى سورة النساء الابات التالية . 
واب ألا الدن ,زا حدوا 0 فاتهِروا كات أو | روا 


يع .ون و لمن كك فإن 3 ا قال قد أ نعي الله 


- 


عَلّ إِذ لم أكن مَعَهم مَهِيدًا . ٠.‏ وَلبْن 3 فضل من اشر لَبَوآنٌ 
كأن أم تكن , 3 دك يدنه موده يليك كنت مَعوُم فا فورَ فورًا عَظِيما ... 
فى خرف 

؟ - وِبَقُولونَ طَاعَةٌ فا برَرُوا من عِنْدِك بِيْتَ طَاءْقَة ملهم غَيَْ الَذِى 
تقول والله يكبب مايِبيُونَ فأغرض عَنْهُم وتوكل على الله وكوًا 
بالله وَكيلا ... 4 

وقد اتوت الأبات الاولى إشارة إلى ماكان ءن تتثبيط اانافقين الناس عن 
الاستجابة إلى دعوة الجهاد » فضلا عن تريصهم وانكاشهم ؛ واحتوت الآية 
(41) صورة من صور مواقةهم من الدعوة أيضا ؛ فقد كادوا يعلنون فى مواجهة 
النى صلى الله عليه وس السمع والطاعة ويخرجون للاستعداد » ولكهم لا يلبثون 
أن ينقضوا ما أبرموا ويحندوا إلى الخلاف والتخلف . 

وفى الآبات الآولى صورة تأكيدية لنفاقهم وأن مايصدر عنهم لايصدر عن 
يمان و[خلاص» فى صورة تقرير لما يكون منهم فى حالق اتتصار المسلبين وانكسارم . 

(0) وفى سورة التوبة مقاطع عدة فى صدد مواقف المافقين إزاء الدعرة 
إلى الجهاد ؛ وقد نقلنا أ كثر ها فى مبحث الصدام مع النصارى لانها نزلت فى ظروف 
الدعوة إلى غزوة تيوك ؛ فنكت بالإشارة هنا إلى أرقامها رهى ١(‏ - 45) و -4١(‏ 
+م) و (0 - 4) - وفما يلى آيتان لم نتقلهما ثمة وهما متصلان بنفس الموضوع ء 
وقد نزلتا فى نفس الظروف : 


- 


7 ل 9 ل الج سا تبر . 
«وإذ تزلت سورة أن >أمنوا لله وجهدوا مَمَ سواه ١ه‏ ستنذ نك 


ال 
0 ما ره 4 وه سك 2 26 2 7# 
أوأوا القلول مِنْهُم وقالوا دما تكن مُمَ الْمَودِينَ . دضوا أن يَكُونُوا 
ل يوه ع را رمرم وإحاق عابر الامو 2 
مَعَ الخوالفٍ وطيع عَلَى قلوبهم فهم لايفقهرن  ...‏ 16م -/لم 
ففى هذه الآيات التى بزلت فى معرض التنديد بالمنافقين والحلة عليهم 07 
النى صلى الله عليه وسل فى سفر فإتما يقبعونه حينما يكون السفر سهلا والخطر 
مأموناً ؛ فإذا ما انكس الال اعتذروا بعدم الاستطاعة وأقسموا الايمان 
وم كاذيون » فيستأذنون النى صلى اله عليه وس بالتخلف من جهة » و يثبطون الناس 
عن النفرة من جهة أخرى ؛ وكلنا دعا الله ورسوله إلى الجهاد سارع أولو الطول 
والقدرة إلى النى يطلبون منه أن ير كهم فى المدينة . ويبدو من روح بعض الآيات 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان يأذن لم تغادراً لما يعلله من دسهم وشغهم وتتبيطهم 
وأثر ذلك فى المحلصين الذين كان منهم من تربطه بهم الروابط الوثيقة المنوعة . 
)( وفى سورة محمد الآيات النالية : 
رم كه مى المواء ركم رس فى سم سد ثم 
وقول الَِّينَ ءامدُوا لَؤلا نرت سورة فإذَا نزت سورة محكمة 
ال ا فاع عون اك اهدر وان 
وذ كر فا القتال رايت الذين فى قلوييم رض ياظرون [ ليك نظرَ 
ل 2 نت 2 لم 5 الم - 6 جور كم 
المَْئِى عَلَيِهِ من المَوْتِ فأؤلى نَم . طاعَة وقول مُدُرُوف فإذا عَرَمْ 
ا 0 2 أ 2 5 > وس 2 ل يه اعلكءثمءه ِ». 
الامى فلو صدقوا أهلّه لكان خيرا لهم . فهل 6م إن تو ليم أن. 
م . 8ه لجووع عور سكو ## سو نر" ل مريعع ايع ة مره 
١‏ 35 رورث#ه 
واعمى أ بصرمم 5 000 
وقد احتوت الآية الأولى وصفاً بديعاً وقويا لجن المنافقين حيما كانت تنزل 
سورة فما أمى حازم بالجهاد توافق رغبة الخلصين من المسلمين . وفى الأيات الأاخرى 
حملة عليهم لجبنهم » وتنبيه إلى ما فى ذلك من تقطيع الارحام » وتدمير البلاد » لآن 
فيه تشجيعاً للعدو وإغراء له . 


(14 - سيرة الرسول - 7 ) 


- ١ 


_- 0 5 
وثانيا : مواقفهم فى وقائع الجهاد . 
(1) وف سورة1آ ل عمران الآيات التالية : 


0 وما أصيم' وم الذي المة مان فبإذن اللو وا ل المؤّمزِينَ 3 
عمل لذن افوا ورقيل هم ٠‏ تَعَالًا لوا فى سيل لقم أو أذ فعوا 


رةه وراره 


قالوا آ' شل مالا لا 0 0 للكفر ١‏ يَوْمَئِذ أرب نوم وم للإبمطن 
ا بأفرههم ما انرق لي وألل عل : ما يِكُمُونَ . الذنَ 
قالوا لإخويهم وقدوا لو أُطَاعُونا ما يلوا تن اموا ةق نفيك 'المَوْتَ 
إن كنم صَلدِينَ ... ١14-57‏ 

والأيات ما نل عقب وقعة أحد النى دارت الدائرة فها على المسلمين » والتى 
أنارت فيهم 1 لاما مرة؛ وقد ا<توت الآولى صورة لموةف النافقينفى هذه الوقعة » 
إذ يستفاد منها أنهم دعوا إلى الاشتراك فى الجهاد فى سبيل الله » أو التضامن على 
الاقل فى الدفاع عن وطنهم وقوءهم, تأبو | وتخلفوا قائلين [نهم لا يظنون أن بقع 
اشتباك » ولو تيقنوا من ذلك لخرجوا معهم ؛ وكان قولهم كذيا لانهم تخلفوا يقصد 
الخذلان» واجتناب الحرب »؛ وتربص السوء بالمامين ؛ وقد احتوت الثانية صورة 
اأوقف لخر مم بعدالمعركة؛ فإنهمعمدوا إلى الدس الخبيث » وإثارة تجون أهل الشهداء» 
فقالوا [نهم لو أطاءونا وتخلفواكما تخلفنا لاقتلوا ؛ وفى جملة « لو أطاعونا » صورة 
لموقف ثالث قبل المعركة» إذ تلهم أنهم لم يكتفوا بالتخلف بل حاولوا حمل غيرهم 
من المخلصين الذين تر بطهم كم روابط القربى والعصبية على التخلف أيضا ولكن 
هؤلاء لم يسمعوا لم . 

() فى سورة الآنفال الآية التالية : 


ا 0 0 د هد هه 
« إذ يقول اله.نفةون والذينَ فى قلومم مض غر هَؤْلاء دينهم 


5ه 
ومن يتوَكل عَلَ الله فإن الله عَزِي حك ... 4 
وسورة الانفال نزلت عقب وقعة بدر الكيرى على ما أجمع عليه المفسرون 
والرواة؛ وقد احتوت حكاية دور ومشاهد وظروف الوقعة فى معرض العظة 
والطمأنة والتشريع ؛ وما دكره الرواة أن فريق المنافقينخرجوا مع النى والمخلصين 
أنى سفيان » والتى لم يكن معها حامية كافية ؛ فلها نحت القافلة » ووجد النى والمسلءون 
أنفسهم أمام الجيش القادم من مكة لإمداد القافلة وإنقاذها استشار النى الناس » 
فأعلن المهاجرون والمدنيون استعدادهم للاشتباك» فا كان من الفريق النافق إلا 
الخالفة والرجوع ؛ فالذى نرجحه أن الآية تحكى قولم فى هذا الظرف ؛ إذرأوا 
فى قرار الاشتباك مع المكيين الذين يبلغون ضءف المسلمين تورطا وغروراً فتالوا إنما 
غرثم وورطهم ديهم . 
منت ب حت 
(0) وفى سورة الاحزاب الأيات التالية : 
007 52000 0 داهر/ د 3 في قناز له و 
« يأنا الَذِنَ ءامنُوا أذ كروا نْْمَة التو عَليِك' إذ جاوتم” جنوة 
قور وال رجا الى ع كه جس همس تح وق ا د ورف “ا م ع 
َأَرْسَلا عَلَدْهُمْ ريا وجنودًا آم تَرَوْهَا وكان الله يما تَمْمَلون بِصِيرًا . 
0 2 - داه سكه 7 سام هه ا 2 ا 
إذ جَائوم من فوقم ومن أسفل 8 وإذ رَاعْتِ الا كرضي وبلغت 
ور م 2 2 2 2 58 ص عق موه 7 
القاوبُ الحتاجرَ وتظتورت بات الظدُوًا . هنا لك ١‏ بل المؤْمئون 
6م مس 2 2_6 يل ا 2 7 5 تنه 7 
وزاذلوا زاوّالا شَدِيدًا . وإذ يقول المتشفقون والْذِينَ فى قلوبوم مرَض 
7) سمس اسه 5 5 4 3 4 - 5 2 للم 9 ار دمر آَ' 
ا وَعَِدَنَا الله ورَدوله إلا غرورًا . وإذ قالت طائفة منهم يهل 
دهم اس 2س دساه له ره >ع. 4ت عدر و إ» واره # > * 
بكرب لامقام - فأرْجءوا واسة-دن فو" مهم النى يقولون إن 
وم ذا ركم من 9 م ك6 اا 3 حم همده 
ونا عَورَة وما هى بعورة إن يدون إلا فرارا .“ولو دخات علدهم 


دن أقطَارها ثم سَيْلُوا الفدئة لآَوْمَا وما تَليدُوا ما إلا بسيرًا . ولقَذ 


- 5095 ل 

.وى انر رده ره العامة بجح *ةوساس 0 
كارا عهدوا الله من قبل لا ولون الادبر وكان عَوْد الله مسئولا . 

8 - رواه 0 و ع #6 . 20 03 6 ل 5 
قل أن نفك" الْفِرَارُ إن فَرَرْكم ذْنَ الْدَوْت أو الئل وإذا لا تمّمون 
مان تن د انرود ا 3 ارك عل دنا ا 0 ٠.‏ 5ه 
إلا قلا . قل مَنْ ذَا الى يَمْصمُكم من اله إن ما 3 عد 8 
أرَادَ بك" رَنْمَة ولا يدون لمم من دُون الله وَلِيا ولا تَصِيرًا . 
عل الله المعوقينَ نك * والقَائلِينَ الإخو يهم هل ْنَا ولا يَأوَنَ لأس 
إلا قبلا . أئدة 5 وإذًا جاء الحوف أيهم ترون [ليك يدور 
أعيثهم كالذى ' يغتَى عليه 4 من الْمَوات فإِذا ذهب خرن سقو . د 
حِدَادِ أشه على الي أولئِك لم اط ا اعسلهم وكانَ د لك 
َل لله 2 م 00 لجاب 0 0 0 ات ٠‏ الأحرَاب 
2 3 هه 

0 1-7 0 نيلا 4م“” 


وهذه الايات ما نزل عقب وقعة الخندق أو الاحزاب» وفى صدد وقائعها 


لسو 


ومشاهدها؛ وقد 0 صوراً لمواقف المافقين ودساسوم فى ظروف الوقعة ؛ 
وإذا لاحظنا أن هذه الاءات هى ممظم ما نزل فى صدد الوقعة بدا لنا أنها إتما نرت 
التنديد بهم وفضيحتهم خاصة . 
والآيات الثلاث الآولى تدور مقدار ماكان من شدة اضطرابالمساءين لقدوم 
جيوش الاحزاب ووفرتما؛ ودسائس النافقين وتتبيطهم فى هذه الحالة يكون 
بطبيعة الحال شديد الاذى بعيد المدى بحيث يتناسب مع تلك الشدة ؛ يضاف إلى 
هذا أن هذه الغزوةكانت أشد ما تعرضت له المدينة والمسلون من خطر ؛ بلكان 
من شأنها أن تعصدف بالإسلام لولا تأييد الله وثيات رسوله؛ لاسما أنها جاءت بعد 
وقعة أحد التى كانت الدائرة فيها على المسلمين وكاد النى يقتل نه ؛ وهذا مما بجحل 
مواقف الدس والتثبيط التى وقفها المنافةون أشد خطرا وأبعد نكاية وأذى. 
وفى الآبة الرابعة تبدو صورة لللنافقين فيج رأتهم على الله ورسوله جهرة وقوطم 


- 50#" 

إن ما وعدوا به من نصر ليس إلاغرورا أو تغريرا بالناس ؛ وما لا روب فيه أن 
خطورة الظرف هى ألتى جرأتهم على هذا القول . 

وفىالآية الخامسة تبدو صورةأخر ىلم فى تثبيطهم أهل المديئة وتخويفهم إياثم 
ودعوتهم إلى الرجوع إلى المدينة ؛ وصورة ثانية أيضاً فى استئذانهم النى صل الله 
عليه و»لم بالعودة إلى ببوتهمخايتها وزعبهم كذبا أنها مكشوفة للعدو » وقد قررت 
الآبة والآية التالية لحا واقع أملم فى الحقيقة » فهم لاييغون إلا الفرار» وإذا قدر 
للعدو أن يدخل إلى المدينة منصوراً وطلب منهم أن يحهروا بالكفر وأن يثيروا 
الفتنة لما توقفوا فى الإجابة إلى ذلك ؛ ويبدو من الآية السابعة أن المافقين عاهدوا 
النى صل الله عليه وسل وأشهدوا الله علهم على عدم الفرار بعد ماكان منهم ماكان فى 
وقعة أحد فذكرتهم الآية بهذا العهد نذكير تأنيب وتنديد . 

وفى الآية التاسعة صورة أخرى لم فى ظروف الوقعة إذ تلهم أنه كان منهم 
من يبثون فكرة الالتحاق بمعسكر'النى لتعويق الناسعنه , ويدعونبنى قومهم وذوى 
قرباهم إلى الانضمام إلمهم بحجة الرغبة فى القتال فريقاً خاصاً » فى حين أنهم كانوا 
لا يقصدورن إلا التفريق » ولم يبيتوا النية على الاشتباك فى الحرب إذا نشبت 

| إصورة فعالة . 

وف الاية العاشرة تقرير آخر لواقع حالم ؛ فهم يخلاء » وحينما يحدق الخطر بهم 
يظهرون جبنا شديدا صورته الآية أبلغ تصوير » وحيها ذهب الخوف يطلةون 
ألتهم بالتقد الشديد والتبجح العريض » ومم بعيدون عن كل خير . وفى الاية 
الحادية عشرة وهى الاخيرة صورة أخرى م؛ إذ عدر أنم-م حينا قبل لم إن 
الاحزاب قد ارتدوا خائبين عن المدينة لم يكادوا يصدقرن. وقد احتوت تقريرا 
لحالة فرضية لم متصلة بموقف الجبن وعدم التورط الذي وقفوه فقررت عنهم أنه 
لو عاد الاحزاب ثانية لآنوا أن يكونوا فى البادية بعيدين عن المدينة » فلا يشهدوا 
الوقعة » ولا يتورطوا فا ؛ ويكتفوا بالسؤال عن الاخبار؛ وقد استدركت الآءة 
فقررت أنهم لوكانوا مع المسلدين لما قائلوا قتال جد فيه غناء . 


والصورالقرآنية واضحة كل الوضوح ؛ وهى تؤيد ما قاناه من شدة نكاءة مواقفو 


17 ع 
المنافقين وبعد مداها فى ظروف هذه الوقعة النى هى أشد ما عرض .له الإسلام 
من خطر . 
كت 1 تت 

(4) ولقد نقلنا فى مبحث سابق آبات سورة الحشر ١64 -1١١‏ ونهنا إلى ما فيها 
من آضامن المنافقين مع اللهود ؛ وف الآءات صور تتصل بهذا المبحث أيضاء لان 
الموقف الذى وقفه المنافقرنوحكته الاآيات[نما كان فىظروف وقعة مهود بنىالنضير » 
ويستفاد من الآيات والرواءات التى وردت فى صددها والمتسةة معها أن النافقين 
تدخلوا وأوعز وا للهود بعدم التسلم»ووعدوم بالتضامن معهم فى القتال وفى 
الجلاء » فتمرد هؤلاء نتيجة لهذا الوعد والإيعازء ورفضوا روط النى صل الله 
عليه وس المتساعة ؛ فشددا لمصار عليهم واضطرم إلى رانك رط فون اداه 
فى فصل اليهود ؛ وعلى كل حال فى الايات صورة لموقفمنمواقف المائقين فى 
ظروف الوقائع الجهادية » فيه تقوية للعدو م هو واضح . 

() وف القسم الأول من هذا المبحث أشرنا إلى آبات التوبة وما فيها من صور 
لمواقف المنافقين من الدعوة إلى الجهاد عامة وغزوة تبوك خاصة ؛ وفى بعض هذه 
الآنات صور مواقفهم من وقائع الجهاد نفسها مما يدخل فى باب هذا القسم أيضاً 
وتحسن الإشارة إليه لتتم السلسلة» فالآية (0؛) تذكر أرف المنافقين كانوا أحياناً 
يستجيون للدعوة ويشتركون فى لات الجهاد حينا تكون الرحلة قريبة والغزوة 
سهلة مأمونة . والآية (80) احتوت أمرا للنى بإعلانهم أنه لن يسمح لم بالخروج 
معه إلى غزوة ما أو بمقاتلة عدو » بسبب ماكان من تخلفهم وتهربهم و#بيطهم ؛ 
والآبتان 49 .مع تصفانواقع حال النافقين فالوقائع الجهادية . فهملايألونجهدمم 
فى بث الفتنة وإثارة القلق وتثبيط الم ودس الدسانس إذا ما خرجوا مع الملات 
الجهادية ؛ ولمساعييم هذه أثر فى بعض المسامين الذينيستمعون إللهم بسبب الروابط 
النى تربط بينهم ؛ وفى الآية الثانية إشارة إلى موقف واقعى منطبق على ما ذكرته الآية 
الأول من واقع حالم , إذلم يألوا جهدمم فى فتح النغرات » وخلق المشاكل , وظلوا 


7 1" ب 
كذلك إلى أن صارت كلة الله هي العليا » وتوطدت قرة الإسلام رغم أنرفهم 
وعلى كره منهم . 
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(1) وفى سورة التوبة آنات نتقلها قبلوهى متصلة بمواقف المنافقين فى ظاروف 
الوقائع الجهادية » منها الآات التالية : 
:يي 6 - را رشلم دوه2ه 6ر2 ىوار مم رلا رام مي -.ى اس هم 
0 إن تصبيك حسنه تسؤثم وإن تصيك مصيءة تقولوا قل أخ_ذا 
قرف 6 توااوا ‏ وإع را اد اق ف بو لع شل ع ف الو 2 ام 
منا من قبل ويتولوا وهم فرٍ<ون . قل أن يصِيبنا إلا ما كنتب الله 
دج بنش اوتاه 0 58 ةر 3 وو» 2 وا 2 هت ره 0 
لنا هر مَوْلْدًا وعلى الله فَليتَرَ كل المؤمنون . قل هَل تَرَيِصُونَ بنا 
كفنت 5 دره زد 26 ال مض لي 02 
إلا إحدى المدة 0-6 00 5 أن يصيبم الله بع ذاب من 


5-5 -ءم ره 


عِنْدِهِ أو ديا كتَرَرْصُوا إنا مَمَكمْ مُرَبْصونَ . قل أَنقِقُوا طَومًا أو 
كَرْهًا أن بقل منك' إنك' م كما يِقينَ  ...‏ .ه-مه 

وهى صور متصلة بوقائع الجهاد من بعض النواحىأيضاً إذ حكت الآ ولى تربص 
النافقين الدوائر بالمسلمين حتى إنهم ليستاءون من فتح يفتح عليهم » وليتمنون أن 
تدور الدائرة عليهم . وهذه المساجلة النى تأمى بها الآ.ات تدل على ما كان من شدة 
أثر مواقف المنافقين فى نفوس المسلبين فى ظروف الوقائع الجهادية يا هو المتبادر . 

والآءة )م( مع ما ورد فى صددها من روايات » تلهم أن المنافقين حاولوا أن 
يفتدوا أنفسهم بالاشتراك ماليا فى غزوة توك » فأهم الله نبيه رفض ذلك مع تعليل 
الرفض ف الآية » وهو تعليل بليغ يلهم أن قبول المال منهم قد يتخذ دليلا على 
تصديقهم فيا يدعونه من نيات حسنة ويقدمونه من أعذار كاذية . 

ومنها الآية التالية : 


مر ها . 28 اولك الك ا رد ٠‏ عويزة غ١1‏ “ب صللا وهار 
دومن الاعرّاب من شولك ما ينفق مما وسر وص 5 الدوار 


يهم دار الَو والله سميع عَلِيم ... 1 


- 

وقد تضمنت صورةلنانق الاعراب ؛ فقد كانوا يعتبرون ما يؤخذ منهم من 
مساعدات وصدقات » تكاليف إجبارية » وكانوا بدفعونها تفادياً لا إماناً 
واحتساباً » وكانوا يترإصون بالمسلمين الدوائر حتى مخلصوا من هذه التكاليف . 

00 ولقد نقلنا سايماً الآءة (م) من سورة «المافقون» » وها اتصال وثيق 
بموقف للنافقين أثناء إحدى الذزوات النبوية ؛ إذ روى فى صددها أنف أنصاريا 
خزرجبما تلاحى مع قرشى فاستخاث كل منهما بو مه عبل عادة العصنية القياية الجاهلية » 
وكادت تكون فتنة هوجاء ٠‏ فأخذ عبد الله بن أىّ كبير المنافقين الغضب والحية 
وَأقنم : لنّن رجعنا إلى المدينة لبخ رجن الأاعر منها الآذل ؛ كأماكان واثتا من أنه 
هو الاعز ؛ ففى الآآية من جهة صراحة بأن المنافقين كانو! أحيانا خرجون فى غزوات 
النى صلى الله عليه وس ؛ وفبها من جهة أخرى صورة لما كان من استعدادم لإثارة 
الفتنة بين صهوف المسامين أثناءها . 

وما لاريب فيه أنهم إما كانوا يخرجون ف الغزوات الطينة المضمونة العاقبة 
على ما وصفت إحدى أنات التوبة وهى (47) من واقع اهم فى ذلك . 

كن 5 2 

ولا بد أن القارى”* قد لاحظ أن المنافقين قد وةفوا من الوقائع الجهادية 
الخطيرة فى تاريخ السيرة مثل بدر وأحد وب النضير والخندق وتبوك موةف الخذلان 
والتثبيط » وأن موقفهم خاصة من وقعتى أحد والختدق اللنين دارت فى أولاهما 
الدائرة على المسلدين وكادت ثانيتهما تعصف بالإسلام والمسلدين أشد العصف ‏ من 
أشد مواقفهم نكاية وخبئا وأبعدها مدى . 

وهذا يفسرالحكة الىاقتضت إنرال الملات القرآنية العنيفة فى حقهم5 هو المتبادر . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أنهم كانوا فى ظروف الوقائع الاربع الآ ولى على ثىء 
من القوة » فلم يعبأوا بما بمكن أن يكون اواقفهم منها من رد فعل فى نفس النى 
صلى اقه عليه وسلم والمسلمين . 


فصل ف الجهاد ووقائعه 


.و 


“هيك 


آيات الجهاه مدنية ليس فى القرآن ال مى إلا نواة ‏ تمايل ذلك _ حدود 
للقشر مع الجهادى فالقرآن ‏ كثرة آباتالجهاد ردلالتها ‏ الآباع الجهادية فوعان : 
دعوة ووقائع أسلوب ومدى كلمتها - روعة الاسلوب وأثره الوقائع الجهادية 
وطبيمتها ‏ شمول الدعرة للجهاد بالممال ‏ الجهاد الاسلانى قام عل التطوع ‏ الجهاد 
الاسلامى استهدف الدناع ورد العدوان وضمانة حرية الهعوة واتعابتها نقط 
قطءية التزام النى هذا الحدف فى التطبرق ‏ مباحث القصل ٠‏ 
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إذا استثنينا آنات الشورى وم م؛ الى نقلناها فى مبحث الاذى و الفتنة» لانجد 
فى القرآن الم.كى شيئًاً عنال+هاد والدعوة إليه وواجب الدفاع عن الإسلام والمسلمين 
بالقوة ؛ على أن هذه الآءات ليست فى الحقيقة دعوة » وإئما هى فى معرض وصف 
أخلاق المسلمين التى منها الانتصار من البغى » وعدم الحرج عليهم فى دفع العدوان 
مثله ؛ وعلى هذا فكل مايمكن أن يقال فبها إنها نواة لبد[ ال+هاد الإسلاى الذى هو 
دفاع ورد بغىوعدوان كسب » جاءت بأساوبالوصف والحث والتنويه والوءظ » 

كا هو شأن أسلوب القرآن المكى فى صدد البادىٌ الإسلامية . 
وبناء على هذا فإبه يصح أن يقرر أن جميع الآبات القرآنية الواردة فى الجهاد 
تشريعاً ودعوة ووقائع هىمدنية » وهذا طببعى ؛ فإن المسلدينقبل الحجرة / يكونوا 
من حيث العدد والقوة فى الموةف الذى يساعدهم على قتال حتى لدفع الظلم والاذى» 
فقد كبوا فى مك يتحملون الاذى صابرين عحتسبين » ومافتئّت الآبات المكية 
تحثهم على الصير والدفع بالتىهىأحسنمعالوعد بالنصر فالهاية » واضطر كدير منهم 
إلى الحجرة إتقاء الفتنة عن دينهم » وفراراً بدمهم ‏ علىما مس تفصيلهفى وث سابقة . 
وإذاكان بعض الأاقوءاء منالمسامين حاولوا أحياناً مقابلة العدوان والإساءة مثلهما 


سد ر] ؟اسه 

ما استلهمناه من بعض الأيات فىمبحث عنة الآذىو الفتنة » فإنما كان ذلك حاوللات 
شخصية وفردية . 

فلما بايع الآوس والخزرج النى صلى الله عليه وسل على الإسلام, ثم على الدفاع , 
وتمت الحجرة النبوية » تبدل الموقف » وأصبح النىصلٍ الله عليه وسلفىءاصة مستقلة 
وصحيط الم بذانه مستغن عن غيره » للإسلام فيه صوت قوى ؛ وشيوع غير ضيق ؛ 
وحينئذكانت الخطوة الجدية إلى مقابلة مشرى مكة على ماكان منهم من ظل ولغى 
ظلا مستمرين فى الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام » وأذى وفتئة لمن لم يستطع 
الإفلات من المستضعفين المسلدين على ماذ كر ناه كذلك فى المبحث المذكور آ نف . 


0 


وتتمثلهذهالخطوة بثلاثةحدود : الاول فى آيا تالحج مم - وغ الى نةلناها فى 
المبحث الآنف الذكر . والتى تقرر أن المسلمين قد ظلبوا » وتأذن لم بالانتصار 
والدفاع 5 ولعدثم نور الله 0 والثانى فى أبتى البقرة والانفالالمتقاربتين نصا واللتين 
تأمران بقتال المشركين البادئين بالعدوان والظل إلى أن ينهوا عنعدوانهم وتصبح 
حرءة الدعوة 0 ال 00 هذه : 
تتام حن لا فكون ف '" ويكون الدَينُ يله فإن انو 
قلا عدون إلا عَلَ الطلْلمينَ .. البقرة ١97‏ 
والثالث فى آبات الفساء والتوبةوالممتحنة التىتأمى بعدمقتالالسالمين والحياديين 
والمعاهدين» وباحترام عهد المعاهدين ما ا<ترموه » وبقتال الناكئين والغادرين 
والطاعنين بالدين والذن لارهءون ماحرم أللّه ورسوله ولايدينون دن الحق 
ولا يؤمنون الله واليوم الأخر» وتشجع على البر بالمسالمين »م ترى فما ولى : 
2< 0 0 يه ره د سه َه ع همه 
١‏ - إلا الذينَ تصلون إلى قوم يدنم وبيهم ميدق أو جادوم 
)0( إن عض المفمر بن قال إن كلة وفتئنة» 3-0 شرك , ك ؛ وإنالاميق الآءن بقتال المشركين إلى أن 


لابق شرك . وف الفرآن تصوص نخااف هذا ن الجية اللذوية ومن الجوة لتر بعية ,كا أن ف السيرة 
النبوية ماعفالفه يما سيرد فى هذا الفصل لمد . 


-1؟ - 
خورت صدورم أن بجاو 1 أو يلوا كَوْمَهمْ وآ شَاء الله أسَلْطَهُم 


عدي تلتترم' فإن عار" ل يدلوك* و لقَوا ال الل 51 
جَعل لله ل علوم سيلا ا الذساء .و 


ىم » 2 2 


إلا لون 0 ذو الشذ كيه م لم فرك" شنا ولا 

يظهرٌوا عَلك' أَحَدَا نأا اليْومْ عدم إل مُدَمُمْ إن الله 

حب الْمدّقَينَ 3 التونة ؛ 

و كه ركرن لش رين عَْدُ عِدْدَ ال وءَندَ رَبمو له إلا الَذِنَ 
عْهَدم عمد د المسسجد الى رَام ها امتقمرا 3 ادر 1 م إن الله 

عن اله ين كف و| يردا ليم لار قرا 0 الأعلاذ ذم 


وع ىس ل ع 3 ا ععهة ع م 
50 يديد 0000 عَنْ وله لاله 00-7 50 1-7 
فى مُوْمِنِ إلا ولا ذِمَة راك لمر مقن 1 1نوأفاتوا الاو 


واوا ال كوة فإخوانك ف الدّن وتفَصل الآبدت لقوم يَعْدونَ . 
وإن نَكنُوا امتهم من بهد عَهْدِم' وطَعَنُوا فى بنك" فلو مه 
الكفر ا لاأبمن له لم لعَلَهم 0 دعالا شتون كرما بكرا 
ب ومرُو| م | ترا سول وم بددوك' أو عه أتسوعم ذالقه 


أَحَقُ أن شه إن ؟ 8 مُوْمِنِينَ ... التوبة ٠١ 1١‏ 
؛ - الآية وم من التوبة التى نقلناها فى مبحث الصدام مع التصارى . 
هو - لاينهلم” لقم عن الذينَ لم ل يار جلو" فى الدن وم مض رجو 59 


0 


د دير أن وم شار ١‏ 0 كت_ أبله” - ؛ لمق طينَ 55 


ل 


060 ابه عن الْذِينَ عر فى الدن دارج من ويلري” وظهروا 
صَُْ [خرَاجم أن ووم ومن كرشم تأوكلءك 0 الطليون : 
الممتحنة م - و 
ويلفت النظر إلىأن هذه الآيات مما نزل فى مختلف أدوار التنزيل » أى فى أوائل 
وأواسط وأواخر العهد المدنى و أن بعضهامتسق مع بعض فالروح والحكم والمدىءما 
يصح أن يقال معه إنها مبادى أو حدود محكة . 


عد م تت 
والابات القرآنية فى موضوع الجهاد قد شغلت من حيث كثرتها حيزاً كبيراً 
يكاد يبلغ نصف القرآن المدنى ؛ وفى هذا دلالة على أن هذا الموضوع كان من أمم 
أدوار السيرة النبوية فى العهد المدنى ؛ أو أهمها . 
فقد كان النبى صلى الله عليه وس محوطا من جهة باللهود , وم الحصون والقرى 
والمزارع والمال والعدة. والمركز القوى المتغلغل فى حياة العرب ؛ وكان من جهة 
ثانية على عداء شديد مع أهل مكة بقيادة زعمائها الاقوياء ؛ وكان العرب الأخرون 
من جهة 'ثالثة ينظرون إلى هؤلاء وأولدٌك فيرون أن النى مايزال ضعيفا منءزلا مع 
مسلى الاوس والخزرج ومهاجرى م2 القليلين » فكان منهم من يقف موقف 
الأربص » ومنهم من يتقف موقف انار ٠‏ ومنهم من بحرو على الغدر والخيانة 
ليتقرب بإثمه إلى مش رك مكة أو يبود المدينة ؛ وكل هذا كان يستدعى الحرب والدفاع 
والتأديب والتنكيل والبعوث والسرايا والغروات إصورة مستمرة ؛ ويكفيك أن 
تع يدل أن عدد الغزوات والسراءا والإعوثقد بلغ ممما وستين » قاد النى صلى الله 
عليه وسلم نه بنفسه سبعاً وعشرين » وكل ذلك نحو عشر سنين ‏ لتقدر خطورة 
الدور الذى كان للجهاد فى هذا العهد ٠‏ وتفهم حكة شغل موضوعه ذلك الهيز 
الكبير من القرآن . 


-_- 17 5 
والآبات فى هذا الوضوع على نوءين : نوع تضمن دعوة عامة إلى الجهاد 


- 50 - 


بالنفس والمال» وحث عليه وتثييت وترغيب فيه » وتنويه بالمستجيبين » وتنديد 
بالنكشين والقاعدين ؛ وقد تضمنت آيات هذا النوع مباديٌ عامة فىالجهاد وأهدافه 
والاستعداد له ؛ جليلة الشأنمستمرة التاقين والدى. والإلهام فىكل نزاع بين المبادىٌ 
القويمة والفاسدة . وفى كل صراع بين المق والباطل » والضعيف والقوى » والحرية 
والاستعباد ؛ ونضمنت كذلك صورا لمواقفالسلبين من الدعوة إلى الجهاد » وما كان 
من أزمات حادة فى سبيل ذلك ؛ ونوع ثان أشير فيه إلى وقائع الجهاد النبوى البارزة 
وما كآن فا ؛ ومن الجدير بالتفبيه أن آيات النوع الثانى قد نزلت بعد الوقائع ؛ مما 
يسوغ اقول إن الوقائع قد كانت بأ التى صلى الله عليه وسلم ورأيه » وبدون 
وحى قرآنى م هو شأن أكثر أحداث السيرة النبوية » وإنها جاءت مؤيدة لكل 
ماصدر من النى تقريبا » وفيها مايلهم أن ماكان إتماكان بإلهام ربانى ءا أنها لمكن 
قصصا عن الوقائع وسيرها ونتائجها » بل كانت عثاية تعقيبات عايها قصد ا التشريع 
أو التنبيه أو التنويهأو التنديد أوالطمأنة أو النسكين أو الوعظال ما اقتضته ظروف 
كل واقعة وسيرها ؛ بل إن هذه النواحى هى البارزة فها أ كثر من مشاهد الوقائع 
وسيرها ؛ وقد تضمنت مثل النوع الآول مبادىٌ عامة فى الجهاد أيضا ؛وإنه ليصح 
أن يقال إن ماجاء فى القرآن منالإشارات إلى وقائع لميقصد به غير هذه الاواحى » 
ولعلهذا ما يفسر السكوت عن وقائع جهادية مهمة روتها الروايات <تى كانت قينا 
مثل غزوات موه والهن وفتح الطائف ؛ ويفسر الاكتفاء كذلك بالإشارات 
الخاطفة الغامضة إلى وقائع مهمة أخرى مثل فتح مكة وخيبر والقرى الوودية 
الاخرى ء وماتم فى أثناء غزوة تبوك من شؤون . 


وكل من يتمعن فى الآيات القرآنية من كلا النوعين يققف سالا على المعجزة 
القرآنية الخالدة فها يحده » أولا : من تلك المبادئٌ العامة النى تركزت فها كل مبادىٌ 
الحق والعدل والرأفة والتساح مع القدرة؛ وثانيا :من الإسلوب الاخاذء والحيوية 
الرائعة » والإشراق الباهر وبما بمكن أن بوجبه من الإبمان النافذ المستولى » والذى 
من شأنه أن يأخذ بالمرء صاعدا به إلى ما فوق مستوى المادة» وأن يشعره بقوة 


ب قف - 

الإيمان العميق الفياض الذى تمتاع به النفس وتسعد فيه » وهى بسبيل فصرة الحق 
والحرية والمبادى” السامية ؛ مهما أحاط بصاحها من شظف وحرمان وتعب وبؤس 
واستهدف له من مخاطر ومصاعب وهوارد هلاك وفناء . 

وليس من ريبف أن هذا هوما حصل فى نفوس السابقين الآولين من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ؛ وجل الله رضاءهعنهم ورضاءم عنه فى القرآن» 
لجعلهم وثم الفئة القليلة الحوطة بالخصومالاقوياء بالعدةوالعددء والمكر والدسائس 
والتى فى صفوفها أناس ضعفاء أو منافةون ومضى قلوب » ينتصرون فى جزيرة 
العرب أولاء ثم مخرجون بعد ذلك إلى الدنيالاملكون إلا هذا الإرمان. وما يوحيه 
من طءأنينة بفيل [حدى الحسنيين : النصر أو الشبادة » وما يبثه من قوة زاخرة فى 
النفس » واستهانة بالموت فى سبيل المثل الاعلى الذى تشبعت به قلوهم » فيضربون 
ضرباتهم الجبارة » ويأتون بالمعجز الخارق » ويسيطرون على اللكون: فتبق آثار 
ذلك كله على مدى الدهر قوية وهاجة النورء داوية الصوت ساطعة النور. 
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وف النوع الاول فرض اباد على المسلبين فرضا » وعير عن ذلك بأنه كتب 
علييم «كتب عليكم القتال» كا استعمل نفس التعبير فىفرض الصيام ؛ ويذلكتوطد الجهاد 
فى الإسلام كركن من أركانه إذا لم يقم به المسلدون حينما تدعو الحاجة إليه وقعوا 
فى الإثم ضن المبادى” العامة التى وضعت له ؛ وف نطاق الحدود التى رسعت له فى 
الآبات القرآنية . 

َه /' ع 

ووقائع الجهاد التى أشير إابها فى القرآن قد | نحصرت فوقائع كبرى وقعت بين 
جمهرة من ال مين وجمهرةمن المشركين أو المبود ؛ منها ماأشير إليه باسمه وهو وقعتان: 
بدر وحنين » ومنها ما أشير إليه بدون تسمية وأجمعت الروايات على توضيحها وهو 
وقائع أحد والخندق ويهود بنى قينقاع والنضير وقريظة وخمير والحديبية وفتح مة 
وتبوك ؛ منها ما بسطت مشاهده بسطا ماء » ومنها ما أشير إليه إشارات خاطفة 


ج9- 

على حسب ما اقتضته حكة التنزيل وأهدافها . 

وهذه الوفائع وما تخالها من غزوات وسرابءا ولعوث صغيرة وكبيرة لم تكن 
أهميتها على حسب خطورةسير الحرب فببها وعدد المقاتلين والقتلى والجرحى والاسرى 
والغنائم » إذكان جلها فى الحقيقة موضعيا قليلالخطورة منهذه الناحية ؛ وإنما كانت 
أهميتها منحيث أنما مظهر عملى للصراع اطهائل الذى كان بينالتوحيدوالشرك » والإيمان 
بالرسالة النبوية وجحودها ء والر بة والصد والعدوان» وهو الصراع الذى اتهى 
باتتصار حرية الدعوة ودخول الناس فى دين اله أفواجا . 


بس / ص 

ولم تقتصر الدعوة القرآنية إلى الجهاد على الناحية البدنية والحربية » بل تناولت 
الناحية المالية أيضا » فالمال عصب الحرب » وليس من الميسور الاضطلاع بأعبائها 
المتتوعة إلا بالمال ؛ بل إن الارواح ااتى توهب للجهاد وتقدمضمية فيه أيسر وجودا 
وأسرع استجابة إليه ؛ وقد كان من هذا مثل رائّع حكنه إحدى آيات سورة التوية : 

دولا عَلَ الَدِنَ إِذَا ماأئوْك حيلم قلت لاأجد ماأجلك"' عَلَيْهِ 

وا وأعيتهم ١‏ تفيض من لدم عونا ألا يدوا 07 06 2000 

فكان من الطبيعى والحالة هذه أن تتضمن الآبات دءوة [1, الانفاق فى سبيل 
الله وضا عليه ؛ ولقد تخلل آبات الجهاد نفسها كثير من مثل تلك الايات للمناسية 
والملازمة التامتين » وأطاق تعبير الجهاد على الجهاد البدنى والمالى معا » بل قدم 
الثانى بالذكر فىكل موضع ذكر فيه الاثنان تنو ما مخطورته ؛ ولا تكاد تقرأ بجموعة من 
الآياتفى صدد الجهاد والاستعداد له[لاوجدتمافىسياق واحدمعآياتالحث على الإنفاق 
فى سبيل الله » بأسلوب قوى نافذ ومستول من ثأنه أن ملا النفس الطيبة الحسنة 
إيسانا ورضاء وإقداما » ويجعلها تخرج عر مالا طائعة مختارة . ولقد تخالت 
الآيات حملات لاذعة » ووعيد قاصم بأسلوب قوى رهيب على البخلاء الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ٠»‏ والاغنياء الذين بكثزون الذهب والفضة ولا ينفةونها 
فى سبيل الله ؛ وقدكادت هذه الخلات أحياناً تتكون رعداً وبرقا ومطراً من نار 


554 ل 
حرقة وعذاب شديد تقشعر الجاود لسماعها ‏ ؟ أن أكثر آيات النفاق وانافقين 
الواردة فصدد الجهاد والتى تم لناها سابقا وردت متخللة فى أثناءالإشارا ت إلى الجهاد ؛ 
' فإن جبن النافقين وقبض أيدمم ؛ وتمرم وتشبيطهم , وتخلفهم واعتذارم إنما كان 
إسبب هذه الناسية » وقد رايت ماكاءوا هدفا له من حملات لاذعة . 


5 أ - 

هذا ؛ ونريد أن نفبه إلى نقطتين : 

الاولى : إن الحث على الجهاد بالمال والنفس» وعذر الذين لا يحدون ماينفقون 
من الفقراء » والخلة على القادرينإذا ماتهربوا وثهوا » يسوغ القول إن السلطان 
الإسلاى فى عهد النى صلى الله عليه وسل لم يكن قد وصل إلى درجة تجهيز الملات» 
وتموين المجاهدين بالسلاح والمال والمعدات الاخرى » وإن الجهادكان ,قوم على 
التطوع والتبرع يدافع الإمان والرغبة فى النقرب إلى الله وطاعة الرسول»؛ وكان 
المجاهدون ثم الذين بجهزون أنفسوم بالسلاح والركائب والزاد ؛ وكل مافى لاص 
أن النى صلى الله عليه وسلمكان ينفق من الفوء والغنائم والصدقات ‏ الركاة ‏ فى هذا 
السبيل » ويساعد الفقراء على التجهز بقدر ماكان نصيب بيت المال يتسع له؛ على 
كثرة ماكان يعالب منه من ناحية , وقلة الوارد من ناحية أخرى . 

وهذا يفسر لنا حكمة تقسيم غناءم الحرب على خمسة أقسام ؛ قسم بمخصص لبيت 
المال وينفق منه على الطبقات امحتاجة وفى سبيل الله » والاقسام أو الاخماس 
الاربعة توزع على المجاهدين » م تفسر لنا حكمة حصر الفىء» أى ما يدخل فى حوزة 
النى دون قتال» فى الطبقات احتاجة وسبيل الله كذلك . 

أما النقطة الثانية فهى أن الجهاد لم يستهدف بصورة رئيسية إجبار الناس على 
الإسلام ؛ فر ناحية التعا!رٍ. القرآنية قامت الدعوة على مبدأين )١(‏ الدعوة 
إلى سييل الله بالمكمة والموعظة الحسنة والجدال فها بالتى هى أحسن (؟) عدم 
الإكراه فى الدبن » فن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها . 

والابات النىتضمنت تقرير هذبن المبدأين كثيرة جدا » أوردنا وشر حذ كثير منبا 
فها سبق » وسنورد جملة منها فى مباحث هذا الفصل ؛ ونكتق بإبراد مايل هنا : 


- 598 - 
ات لا أت َأ فالدن 7 مين الدشك من | 


ا ل 7 


دفي ناته فقن اسيك بالدروة ألو الا 5-1 4 وا 
تميع عَم .. البقرة ٠01‏ 
00 ا جا النّاس قد جاو" اللْنّ من رَبك" قن امْتَدَ كَإمَا 
بْتِى لِنَفْسِهِ ومن صَلّ كَإِنمَا بل عَكَزَْا وما أنا علي بوَكيل ... 
يونس م١٠١‏ 
يل رَبك بالطكمة والموعطة 6 وجلدهم الي 
هُرَ أَغْم من ضَلّ عَن سَِل وهوَأغل 2 
التحل ١١6٠‏ 
أو بعث أو غزوة وقعت فى زمن النى صل الله عليه وسل ! إتما كانت ردا على عدوان 
واتقاما منه , أو دفعا لاذى : أو تنكيلا بناكك أو غادرء أو تأدياً لغاة أ شرارء 
أو ثأرا لدم إسلاىأهدر ؛ أوضانة لحرية الدعوة والاستجاية المهددتين أوالمعطلتين 
بغي وعدوانا . 
ولا يكن أن يكون قد وقعم من النى صل ألهعايهو سل نض للميادىٌ التى قررها 
القرآن وبلغها النى بطبيعة الحال , والنى استمرت تترى فى الآبات القرآئية فى مختاف 
أدوار السيرة النبوية فى عهديما إلى آخرها ؛ ولتقد وقع مرة أن حصل سوء تفام بين 
قائّد إحدى السراريا وبعض العرب الدين أظهروا الإسلام أو المسالمة » فظن القائد 
أنما كان ذلك خدعة فلم يقبل منهم وقتل بعضهم وغم ماشيتهم » فخضب النى أشد 
الغضب ء ولم يلبث أن أوحى بآبة قوية رائعة فيها عتاب على عدم قبولظواهر الناس 
كا ترى فبها : 
, ميا الَذِنَ اموا إِذَا د صَرْبم فى سَبِيلٍ اله فََيْنُوا ولا قروا 
0 2 6س سوس 2 


لمن 0 06 اللدم سمدمت مَوونا تنتذون عرض الحو لذ نيا 
(هدء سيرة الرسوك . ؟9) 


- 
ذلك كنم من كيل ذَنْ اق َلك ' فينو ف 
إن اله كان ما رن خبيرًا 7 النساء 4و 

والمشركون كانوا يدخلون فى عهد النى صلى اله عليه وسلٍ » فشددت الآءات 

بالوفاء لحم ماداموا عحافظين على عهدهم غير غادرين به » ؟ أنه كان هناك مشركون 
يلتزمون الحياد والمسالمة فوحرب بينالمسلمين وبنىقومهم؛ فنبه القرآن إلى أنه لاسبيل 
علهم » على ماتدل عليه آبات عدة أوردنا بعضها قبل قليل . ولم يرد فى الروابات 
خبر وثيق بأن النى صل الله عليه وسل رفض طلب صلح أو عهد أمان من أعداء 
تحاربين » 5 أنه لم يرد خبر بأنه قاتل أناساً مسالمين وحياديين دون سبب مبرر بدا 
منهم » ما هو متسق مع المبادىّ والتلقينات القرآنية الى لاشك فى أنه أشد المسلبين 
وأصدقهم تمسكا بها ء والتزاماً لما . 


لم 1 


فعددَ دَ أهه , مقائم كبيرة 


ساءهآ د 


4 

وعلى ماتقدم سنصنف الآيات على حسب النوعين الذين أشرنا إللهما ؛ وسيكون 
الفصل والحالة هذه مؤلفا من ميحثين : 

الآول : الدعوة إلى الجهاد بالمال والنفس » ومواقف المساءين منها 

الثابى : الوقائع الجهادية وسيرها ونتائجها . 


الممحث الآو ل 
الدعوة إل الجهاد ومواقف المسلين منبا 


الطريقة فى استعراض الآيات - آبات سورة المج مذاها ‏ ميادىء وأواص 
وصور جهانة امن صررة قخرة ب ةا فى الت عل الافان: ف جيل أقذ 
ومبادثه وما فيها منصوو - مبادى. وصور منسورة النسا, ‏ مق سورة المائدة - 
من سورة الانفال ‏ من سورة براءة ‏ مى سورة عمد مبادى. فيا بِقَع من 
قتال بينالمسلمينمن سورةالحجرات ‏ مبادىه وصور من سورةالحديد فى موضوع 


الانفاق فى سبل الله ميادىء وصور هن سووة الممتحنة - من سورة الصف - 


5 ١ -_- 

إن آيات الدعوة إلى الجهاد بالمال والنفس متصلة بسياق واحد على الا كثر» 
ولذلك فإننا سنورد الايات متسلسلة على <سب ترتيب السور المدنية فى المصحف » 
ونشرح مداها وما تنطوى عليه من مبادٌ بدون تفريق ؛ ونريظ أن نستثتى من هذا 
الترتيب آيات سورة الحج .مم (غ التى أشرنا إلها قبل قليل ؛ فإن هذه الآيات هى 
أولى الايات النى نزلت فى مياديٌ الجهاد على ماذهب إليه الخهور وما يلهمه مضموتها 
وصيغتها » وقد تضمنت هيدأ أساسيا من مبادىٌ الجهادءم أن السورة مما اختلف فى 
مكيته ومدنيته وإ نكان المتفق عليه أن الايات مدنية ‏ 

والآباتصرعة الدلالة على اعتبار المسلدين فىموقف المظلوم المبغى عليه » وتقرير 
حم على الانتصار والدفاع ؛ وهذا هو أحد الحدود الاساسية للجهاد فى الإسلام م 
أشرنا إلى ذلك ف القهيد ؛ وجميع الآيات الجهادية ظلت فى نطاق هذا الحد م أنه 
لا ريب فى أن النى صلى اقه عليه وسم التزمه يدقة تامة ‏ 

ويافت النظر فى الآ يات إلى نقطتين جليلتى الشأن والتلقينالمستمر » أولاهما تعليلالمبدأ 
وهو -ق المبغىعليه بالدفاع » وأن دفاع الناس عن أنفسهمو حريتهم وأضالم فسبيل 
دفع الاذى عنهمهو من السأن القوومة التى لابد منها فحياة البشر والاجتماع ‏ وضانة 
الحريات الديفية وغير الدينية ؛ وثانيتهما تقرير أن تمكين المسلمين المبغى علبهم فى 
الارض » ونصرهم على ظالمهم والمعتدين علوم »من شأنهما تيسير إقامة حكهم 


لاس 


الصالم على أساس الامى بالمعروف والهى عن المنكر مما ينطوى فيه جماع صفات 
هذا الحكم وضروراته ‏ 

وإليك الآن الآيات الاخرى الماصلة بهذا المبحث متسلسلة م قلنا على حسب 
ترتيب سورها : 

حت 0 ات 
(1) فى سورة البقرة الآءات التالية : 
معام 2 م ا 5 ملا خم ساو كه 375 

ه ولا ت#ولوا لمن مَل فى سَبِيلٍ اللو يي بن حا ولكن 
0 ص 2 1 تيف - قاس امو رقا و 9 بعس 5ذه. 
لا تشعرون ا لىع ءِ من الخوف والجوع ونعص 0 
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واللا نفس وَالثْمَرَات وبشر الصَيرِينَ ٠‏ الذنَ إِذَا أصبهم ل الو | 


1 خم # * 


إنا لله وإنا [لَبهِ رجعون . أولتك عَلَيْهم صلوا ت دن دهم و 


أ ١‏ شاعمو عوروعو 


وأولئك ثم المهتدون ... 5 - لاه١‏ 
وقد احتو كقدادا للسلبين للا يمكن أن يصابوا به من خسائر وآلام » وحمهم 
على الصبر والتحمل وتبشيرهم بالعاقية » وطمأنهم بأن الذين يقتلون فى سبيل الله 
أحياء مكرهون عند الله . 
والآنات تلهم أنها نزلت عقب حادث صدام بين فريق من المسلين وآخر من 
الكفار » وأن بعض المسللين قد استشبد فيه » وأنه كان لذلك أثر مير إلىحد ما فى 
نفوس لعضبم أو ذوهم فاقتضت المكمة نزول اليا تتستهدفما قررناه منأهداف 
متصلة معنى الدعوة للجهاد والإعداد له ء مهذا الاسلوب القوىالنافذ إلى أعماق النفس . 
(0) وف السورة تفسها الآيات التالية : 
« وتلوا فى سَهِيلٍ الله الَذينَ ماوت ولا نا م الله 


ره ويه ور مه 


لاحب الْمَعَدنَ . واقشاوم 7 قَفثُموم وآخر جوم من حيث 


() ضمي راجع إكى < الاين يقانلونكم » . 


- 5- 


أخرجوم والفدنة أَءُ دهن لقتل ولا قفاوم عَنْدَ د المَسِجِدٍ د ارام حَى 
: تو فه فإن ل اكوم كَذَ لِك جَرَاء الكلفرِينَ . فإن أتَجَوًا 
فإنْ الشه غَهُورٌ دجم ٠‏ وقتلوم حي لاتكونَ فته كن ادن لله 


7 


فإن 1 َبَوا 0 عدون إِلَّا عَلَ الظبلمِينَ الشهرٌ ارام بالدْهرٍ الخرَام 


وت قصاض 0 فر لل اعتدى ع فاعتدوا عله ه ميث ماآغتدى 


ا الله 0 ذافك ع اكب راو ان سول ام 
ومع 000 


ولا تلقوا بأيدبك إلى اهلك وأأحينوا إن القه يحب الْمْسِدِينَ . 


١ؤه‎ - 9٠ 
وقد احتوت أمرأ لللسامين بقتال الذين يقائلونهم من الكفار » وباعتيار ما كان‎ 
من هؤلاء منفتنة المسلبين وأذيتهم واضطرارم إلىالخروج من وطنهم ,دءا بالعداء‎ 
بيرر لاسلبين قتالهم » وقد نمت عن قتاهم عند المسجد الحرام أو فى الشبر الحرام‎ 
إلا إذا بدأومم بذلك » إذ يصبح من حقهم المقابلة بالمثل » كذلك احتوت حثا‎ 
على الإنفاق فى سبيل الله » وتحذيراً من البخل الذى يؤدي حتتا إلى الخطر والتبلكة‎ 

باهال الاستعداد لمقابلة اليغى والعدوان . 

وهذه امجموعة وإنكانت تحمل من -يث سبب نزوطا المباشر طايعا ليا لان 
المقصود فيها قتال مشر مك » فإنها يصح أن تعتيز ثانى يموعة احتوت مبادئ عامة 
فى الجهاد الإسلاى جليلة الشأن مستمرة التلقين . وما نزل من الآبات بعدها ظل 
ينزل فى نطاقها باستثناء نطور قليل فى مبد! القتال فى الشبر الحرام والمسجد الحرام 
على ما سوف نشرحه بعد قليل . كم لا بمكن أن يكون محل شك وماراة أن النى 
الترمه يكل دقة أيضا 1 

ويلفت النظر خاصة إلى نقطتين مهمتين فىالاءات : أولا هما اقتصار أعس القتال 
على الذين يقاتلون المسلدين وعدم العدوان » ومعتى هذا أن المسالم والحيادى والذين 


)60 القصاص يمعى الانتقام أذ المقابلة بالل 0 والاية تمي أن للسلين أن يقايلوا للددوان عله 5 وق 


الا 

لا يبدو منهم أى موقف مؤذ لا يصح قتاللم 5 لاليصح للسلمين أن يبدأوا أحداً 
بعداء أو عدوان ؛ وثانيتهما الحث عب الإنفاق وعدم التعرض للخطر بالبخل ٠‏ وينطوى 
فى هذا احتهال امتناع العدو عن العداء والقتال فى حال ما إذا كان المسلمون يقظين 
مستعدين الكل طارىٌّ » وتقرير أن القتال ليس أصلا وإئما هو ضرورة محسن أن 
تدفع بأيسر الاسباب وهو الاستعداد . 

(*) وف السورة نفسها الأيات التالية : 

286 ع لقال وهو كه لك وعتى أن تكر قر شيا ومو 


حمى #سثه رر 9ه و 2 © ؟"سهمه عرءام #رره 


: ع 2 
وير وعمسى أر. تحبوأ سيدا وهو سس 95 وألله بعلم وأ دم 
0 ال 4 ا . 2 76 5 _. رمال َم كم 
لا عدون . يسلونك عن ادر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
- 3 9 -ه 57 0 .. 2 ب ٍ- كه ةم 00 
وصد عن سييل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهَله منه | كبر 
العا خا مه عسوو 510 ده درشم دميو 2 دسثه ا 3 ودر سرّه 
عند الله والفتنة | كس دن القتل ولا رَالون تلو نم حى برددم 
ِه ٠.‏ فاو ا ره مج و *سلرةره رهد ل رلس .ثم 
عن ديدم إن | ستطعوا ومن برترذ منكم عن ديئه فيّمت وهو كافر 
ءًِ 7 م ع6 2 4و - هرو رد ىع ره 
)2 1 2 3 5 0 - 0 37 ساس ار امم ٠.‏ - - 
فبًا خإدون . إن الذِينَ اموا وااذين هَاجَِروا وجهدوا فى سَّبِلٍ الله 


ءاس > فى # الى 


أوليك برجونَ رَحْمت الله والله غفور رجهم ...18-8060" 

1١‏ وهذ. امجموعة مثل سابقتها تحمل طابعا محليا من حيث سبب نزوها المباشرء 
غير أنها تتضمن مبادىٌ عظيمة دائمة الإلهام والتاقين فى الجهاد الإسلاى, فالقتال 
غير محبب للنفس ولكنه ضرورة لا مندوحة عنها للدفاع » ومن أجل هذا كتب على 
المسلبين»أى فرض علبهم كركن من أركان الإسلام مع عل الله بكرههم له ؛ والحرية 
الدينية فوقكل شىء والاضطهاد الدينى أشد من القتال» وهو سبب شرعى لإقدام 
لين عل المهاد» وكل: ما قد يكزن مقدسا من التقاليد هين فى سيل «ضان غلك 
الحرية وقع هذا الاضطهاد ؛ والذين يستهينون حرمة المقدسات فيضطهدون غيرمم , 
و>ولون بينه وبين حريته الدينية» ويفتنونه عزدينه فىظل هذه المقدسات » يقابلون 


- م - 


علىعدوانهم وبغهم دو نأن يسمح لم بالاحتماء بهذهالمقدسات » ولقد كان هذا ما بدا 
فن مشرق مكة فى الشهر الحرام والمسجد الحرام » فلا ضير على ا سلمين فى مقا باتهم على 
بذهم فهما أيضا . 

وهذه الفقرة الآخيرة هى الى عنيناها بالتطور القايل الذى نهنا إليه فى الفقرة 
السابقة ؛ إذ نهت آبات المجموعة السابقة عن قتال المشركين عند المسجد الحرام وق 
الشبر الحرام إلا إذا بدأوهم بذلك؛ ومع ذلك فضمون الآبات يلهم أن المشركين مما 
كانمنهم من لِغى وأذى ضد المسلمينف العهد المي دون أن يرعوا حرمة البيت الحرام 
والشهر الحرام » قد اعتبروا بادئين يذلك . 

ومماهو جدير بالتنبيهفى صدد هذهالجموعةوسابةتها, وجموعةسورةالحجء أنكلا منهما 

قد احتوى تعليلاقويا ورائعا لا تضمنه من حث ودعوة وإذن » شأنها فى هذا شأن 
كثير من الجموعات القرآنية التى احتوت أمس! ونهيا وتشريعا » بل ترغيبا وترهيبا . 

كذلك ننبه إلى أنامجموعات الثلاث تلهم أنها نزلت بمناسيةاشتبا كات بين المشركين 
والمهاجر.ن المسلمين » وأثير <ول بعضها ضجة؛ مما سوف فعود إليهفى مبحث الوقائع . 

(؛) وفى السورة نفسها الات التالية : 


« وقتاوا فى سَبلٍ اقم وآغْلُوا أن الله تيم عَلِمم . دن ذَا الى 


01 تس كهةف ررس“ ال 5١‏ مر مر ةة تر ص نالمعي لل 2 

يقرض الله قرضا حسنا ف.ضعفه له أضعافذا كدِيرَة والله بقبض وبسط 
09 م2 0 7 1 

وإليه ترجعون ... 5 - ه740 


وقدا<توت حثا على القتال والإنفاق فى سبيل الله ؛ ولقد أعقيها سلسلة من 
الآلات +غ؟ ‏ وه” فيها قصة ماكان من بنى إسرائيل من بعد موسى » ورغبتهم 
فى قيام ملك يقاتلون تحت لوائه انتصارا مما يقع عليهم من عدوان» ثم ماكان من 
تردد أكارمم وجبنهم » وثبات فئة قليلة منهم وانتصارها على جالوت وجنوده نحت 
لواء طالوت ”2 . وانتبت بتيرير الحرب الدفاعية وأنها مانعة لاستشراء البغى 
والفساد فى الارض ؛ وكل هذا قد يلهم أن الدعوة إلى الجهاد بالنفس والمالكانت 
تقضى ضرب الآامثال و إيرادالقصص ؛ ليسكون من ذلك حافز للمسلدينعامةوالمخلصين 


(1) جالوت نعريب جليات وطالوت تعريب شاؤول ٠‏ 


2 
خاصة »؛ وزاجرلءترددين والمةترين » وينبادر لنا أنه ينطوىقهذا صورةاوةف بدا من 
بعض السلمين [زاءالدعوة إلى الجهادما:-كررت الاشارةإليهبصراحةأ كثر ]يات أخرى . 


كد و حم 
(0) وفى السورة نفسماسلسلة رائعة فى الحث علىالإنفاق وسبيل الله وهى هذه : 


ا ل لا 0 
« مكل الَذِنَ يننمقون أُمُو' لذ تيل الى ككل عبر اسع تح 
حل ماس 


سَنَا بل فى كل سلبلة ماه حب والله ليف لمن يتاه واقه واس ع َم . 
0 270 - ورو-2ه ا 5 2ه ٠.‏ سه الّه لم 
الذن نفقون مالم فى سبل الله ثم لا يشبعون ها موا مَنَا ولا أَذّى 


, كم بر مه ه > هل لم سح 00 ا 


0 م اجرثم ند بم ولا خرف علوم ولا ثم يوون :فول عمررفك 


0 


ومغفرة خ.ير من صَدَ 10 6 أو 82 عََى حلمم" 10 ا الَذِنَ 


ا 34 


مَنُوا لا تنطلوا م دم بالمَنْ والأذى كلْذِى فق نال رثاء الثايس 
ولا يوْمِنُ بالله والْيَوْم الآخر فَمنَله كمَئّلٍ صَهْوَانِ عَلَيْهِ راب فأصَائه 
وَايلَ فثرَ قتركه صَلدًا لايقدرون 2[ مو نا كسبوا وال لامدى 


لقَوْمَ الكفِرِينَ . ومكّل الَذِينَ فقون أُمو' لهم آ بِتقَاه مَرْضَاتِ اله 
ده مما وى ا ٍِ. 


وتيا من أَنفيوم كَمَدّلٍ جه بروة أُصَابهَا وَايلّ كات أككهَا ضدْمَين 
فإن لَمْ يِصِبها وَابل فَطَل وام بجا ل نَ ديد . أَبَوَدُ أحدك 
2 26 0 م أخِيل وأَغْتَاب تجرى من ها الا مر 0" قبا من 


2 


7 الشْمَرات وأَصَابَهُ اكير وله ذرية صعَفاء فَأَضَّابًا إِعْصَارٌ فيه ناث 
2-6 دعو 


ترقت كَذَ ك ُ لا ا ا َو ا 2 


ادن اموا ١‏ فدرأ من طبيات 20 ويا أخرجنًا لم نل 


أن 


م6 ابره مادم ا مى 


الأررض ولا تتمموا الخبيت منه تنفقون ولنسم بناخذ يه إلا أن 


م70 - 


0 دوو ر ورمو ةده رطم روسك 
تتمضرا فيه و عُلموا أ الله 5 ميد . الشيطى عد الفمَر و ناص 


رات سصمر - 


بالسداووان ملم مير منْهَ وفضْلا والله اسع م غلم . 01 الحكمة 


حامق 


من يناه ومّن يوت لمكم ققد أوق حَيْرا كير وما ذَكرٌ إلا أووا 


0 7 عدوي 


الأألنب 8 وما امد : من نفقة أو ذركم َه در فإن أله العلمة 
و ١‏ ظلِِنَ من أُنْصَار اا ادنك انوا اواك رما 
و رفا التر اله 0 8 00 م 1 ا والله يا 


امون حي اد هد دم وين الله عاق م ارشأء وما 00 


من ير ل فك 1 فقون إل ١‏ بمَعْاءَ وجه ألله وما تفقوا من 
خير برف ليك" وأنمم لا لاتظلمْرنَ . لشَقَرَاء الَّذِنَ أحميروا فى سَبيلٍ 
له ل 2 > وس . فده و عر 5 0 01 5 0 

ألله ر لا يستوايعون ضربا قَ الاردض نس 4م الى هل أغضماء دن التعفف 


لشم اليه لهم ساون اين انا وما ا در ن حير بر فإن ا 


6 ره 


2 ليم ٠‏ الذِنَ ا دم بالذْلٍ والار 0 | رعلا نية فلهم أجر ثم 


ا هك 


عَدْدَ رمعم ولا خوف عَلْبْهم ولام 520 1١‏ - 4لا" 
وفى هذه السللة كذلك تلقينات وممادىٌ عامة مستمرة المدى » إلى ما فها 
من إلحام لسيبب نووطا المباشر الذى ينطوى فيه صور عدة للمسلمين إزاء عد 
إلى الإنفاق فى سبيل الله ؛ إذ تدعم ماقلناه من أن الجهاد إماكان يةوم على التطوع 
والتبرع » أ تلهم أنه كان فريق من المسلدين ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية 
استجابة للدعوة وابتغاء لمرضاة الله علىرحينكان فريق منهم يتثاقل فى الاستجابة » 
ويرفق ماينفقه بالمن وسوء الادب فى القول » وفريق آخر يضن بأجود غلته 
ولا يتصدق إلا بالردىء منها ؛ وكذلك تلهم أنه كان هناك فريق فرغ نفسه للجهاد 
فى سبيل الله وانتقطع عن الضرب فى الارض وا كتساب الرزق فسته الحاجة والفقر 
ولكنه مع ذلك تعفف عن سؤال الناس ؛ أما المبادىّ والتلتقينات العامة الى احتوتها 


تمع 1 

فهى إيحاب الإنفاق فى سبيل الله دون من ولا أذى فى القول ولا مراءاة للناس » 
والإنفاق من الغلات الجيدة دون الرديئة » وتفضيل إخفاء الصدقات التى تعمى 
للفقراء على إعلام! » وإيحاب القيامبأود الفقراء الذين يتفرغون للخدمة فى سبيل الله 
وعنعهم ذلك عن التكسب ولو تعففوا عن السؤال والكشف عن عوزهم . 

والآية ؛باب؟ خاصة تلفت النظر فى المبدأ الذى احتوته تلقينا والصورة التى تلهم 
أنها منطوية فيها واقعيا ؛ فساعدة الفقراء واجبة أذاتها دون أى اعتبار » ولايصح 
وبينه ضغينة أو شنآن ؛ وهذا ميدأ رائع من حيث المنى الإنسانى امجرد عن أى 
ملابسة ؛ وبيدو أن لعش المسلدين كانوا يمسكون أيد.هم عن مثل هؤلاء فوردت 
الآية فى الساسلة لتكون مرشدة إلى أفضل الطرق وأكرم الخلال 20 ولتقرر 
أن المسل [نما يفعل الخير لنفسه وابتغاء وجه اقهء والله يعم نيتهويجزيه عليه . 

5-5 1 ب 
+ - وفى سورة النساء الآيات التالية : 
ناما الدن واذذوا دوا حذْرك* فانَهِروا ميات أو ده ١‏ 

عا ون ا : لمن ليبطان" فإن أمسبشك مُه ل 5 
عَلَّ إذ لم أ كن مهم مَوِيدًا :ولك مق نا م لدرل كأن 
لم نكن يدنك وله قوذة كلتن كاك متهم فافرز هرا عظيًا : 
ايحن قَ سيل اللّد الذِينَ و الحو الد 3 بالأخرة ومن ل 

فى سَييل الله فنك أو ينل وق تؤتيه أجرًا عَظِيمًا . وما لك" 

لون فى سَييل الله والمُستَضْعَفِينَ وِنَ الرجال والأسَاء والولد'ن 
الذنَ يعُولونَ رَبنَا أخر جنا من 'ذه الْقَرْيةَ القالم أَمْلَهَا وآجمل لا 


(1) ما ذكره المفسرون والرواة أن الآية فزلى عناسبة ترده يعض المسلين فى #تصدق على إفقراء 


وم؟ - 


2مس دس داس َ ذو بي اس 
من لَدنك تصِيرًا . الَذنَ َامَُوا 00 نَ فى سبي والّذِن كرا 


ل كاى سو 


قَيَلُونَ فى سَبِلٍ الكاغوت فقليَلوا أول ليطن 00 
كان صَعِيقًا ... مكلف 

وفىالآيات صورة لموقف فريق من المسلدين ‏ نرجح أنه ليس من المنافقين كان 
يجن إلى التثبيط والتثاقل والتربص» وصورة أخرى أشرنا إلها من قبل وهى صورة 
الستضعفين من المسلمين الذين لم يت..كنوا من الهجرة من مكة وظلوا نحت بد ذويهم 
الأقوياء واضطهادهم » وكانوا شاعرين بشِدّة وطأة الاضطهاد » ويدعون الله 
أن مخلصهم ؛ وقد احتوت الآيات حثا للدسلمين على النفرة إلى القتال فى سبيل الله 
ثم فى سبيل إنقاذ هؤلاء امستضعفين الذين ينتظرون فرج الله » وتنديدا بالذين 
يستثقاون الدعوة إلىهذا وذاك » وتهويناً لام الشركين الذين [ما يقاتلون فى سبيل 
الباطل والشيطان على حين يدعى ال ون إلىالقتال فى سبيل القه » والله قرى عزيز 
والشيطان ذليل ضعيف ؛ ودوح الآيات تلهم أن الاستنفار إنما هو لقتال أعداء 
محاربين من جهة وصادين عن سبيل الله ومضطهدين لللستضعفين من جهة أخرى ؛ 
والارجح أن هؤلاء المستضعفينكانوا يرسلون بأخبارهم إلى النى و[خوانهم فى المدينة 
ويستغيثون » فيزيد هذا فى اهام النى وا لخلصين فى اتخاذ الوسائل الى من شأنها إرغام 
نشرق مك غل الارعواء وعدم الاستزسال فق البق والاذ.: 

والآبات إلى هذه الاسباب المتصلة بالواقع من عهد السيرة النبوية احتوت مبادىٌّ 
مستمرة الإلهام والتلقين ؛ سواء فى إبحاب الاستجابة إلى دعوة قتال الاعداء دون 
توان أو تثاقل » أو فى إيحاب العمل على تخليص المضطهدين من المسلمين وإنقاذمم 
ودفع الآذى والاضطهاد عنبهم ؛ وفى الأبات تشجيع نافذ على الإقدام على الجهاد , 
من شأنه أن يدفع المؤمن إلى تقبل كل تضحية فيه راضياً مطممناً » وأن يبعث 
الطمأنينة فى قلبه بنصر الله وتأبيده . 
(0) وف سورة النساء الآدات التالية أيضاً : 


0 


«ألَمْ ثدَ إل الِينَ يل لم كفوا أبدبك” وأقيمُوا الكو وءانوا 


- م - 
ا رصي لماه 00 سور ودء دوه ع 
ال كوة فلا كتب عَلَيهم القتال ذا فر بق منهم يحْشَوْنَ الدّاصَ كَخَسيّة الله 
5.ة لم درك ل ث#رره اع واب رده جومت 5 عو راموك 
أوأشد خشية وقالوا رَبنا لم كيت عَلَيْنا القتال لولا آخرتنا إلى أجل 
- 1-00 نا ثم ١‏ 0 7 2 0 2 1 
قريب قل متع كرك قليل والآخرة خير لمن تق ولا تظلمون يلا . 
آ. سا لسك 2 0 ميمه دوساءثيم وه . 0 >2 5 
أينما تكونوا بدرككم المَوت ولو كنم 43 بروج مشيدة وإن تصبهم 


ل ثم ره ره 


حسَتة يقولوا عَلذِه ون عِنْدٍ اهو وإن تصبهم سَيْتة يَقُولُوا ذه ون 
عِنْدِكَ كل كل” من عند لقم تقال عؤّلاء القَرْم لا يِكادُونَ يَفمَهنَ 
حَدِيئًا ... ا بر 

وقد |<:وت إشارة إلى خادث شرحناه فى مبحث محنة الآذى فى المهد المكى » 
وتنديداً بالذين استثقاوا تعجيل صدور الام الربانى بالقتال خائفين من العواقب 
الدنيوية ؛ وفهها صورة غير مستحبة اوقف بعض مسلمين - ير جح أنهم من غير المنافقين - 
من الدعوة إلى الجهاد » ولعلها تلهم أن بعض المهاجرين اندمجوا فيه أيضا ؛ لانها 
تحك ماكان من استئذان فريق من المسلمين فى م بالمقابلة على الأذى و تصبيرم » 
وتقول إن فريتا منهم من الذين استثقلوا تعجيل الاص القتال ؛ ولعل الذين 
اندمجوا فىهذا الموةهمن الخلصين كانوا يرو نأن قوة المسلمينما تزال ضعيفة لاتقرى 
على فتح باب لا يذاق إذا فتح ؛ قعد هذا منه مما يستحق التنديد » لان المسلم الخلص 
يبيع نفسه فى سبيل الله ذال هما قر ؛ وعلى هذا يصح أن قال بشىء من 
الجزم إن هذا الفصل القرآ نى قد نول فى أوائل الهجرة النبو ية » وعبل أثر نسيير النى 
للسرايا ونزول آات الإذن بالقتال والام به . 

وفى الاءات تلقين مستمر المدى فى الحث على الجهاد وعدم التردد فيه ؛ وعدم 
اللقيةا عزنا امرك والتوافب مادام ف تسيل ان م 

(4) وف السورة نفسها الآآيات التالية : 

دقفا لق المتفْقِينَ فين اماك مم با 0 أثْر يدون 


+؟ عور رموه جم هد وا اه 9 رع بم ٠ه‏ 1مس 9 ل 
أن دوا من أضل الله ومر. يضلل الله فلن بحد له سييلا . ودوا 


م1 - 
2 "م ل "موةء 5 
لو تكفرون 5 كَفْروا فتكونرن شواء فلا تخد را منهم أولياء حى 
م رج " وشتى عورم ذه اهرثة لم ره م ره 5ع وه 

نماجروا في ييل الله فإن نَوَاوَا فَحُدُومم واقلومم حيث وَجَد نموم 
ولا دوا مِنهم وَلِيا ولا تصيرًا . إلا الذينَ لون إلى قم بيتكم' 
صو لام 2 س8 ع لها م -و 2 سثى ىو وشو يم 
و بيمم ميدق أد جاو حصرت صَدورم أن يتَاوم أو يقتلا 
حءرعو» ل 2 1 درعاعر ٠‏ دسكث”ة ع2 لل 2_6 2 ل عثرره 
قومهم ولو شَاء الله لسلطهم عَلَهحْ فلقتلوم فإن اعبرّاوم فم يلوم 
وألقَوًا ليك “الل فَا جَمَلَ الله لك' عَلِهم سبلا . سَتجدُونَ آحَرِينَ 

راد هه رؤرورشه هر ع_رءا مه يرم من انهه 
ديه أن امو ويْأمَنوا قومهم كل ماردُوا إلى الفتنة أر كسوا 
0 روج 2م ره برهم -6 ثور ل ذو لع لقم 
فا قار ٠‏ لم إعتزلوم ويلقوا [ليم السلم ويكفوا ا يدم فخذوم 
مء6عرر “مره واء غر .4 وا-و ا 5 00 1 3 2 حت[ 
وأ قتلومم حدّث تَفثُمُوم وأوليك جَعَلنَا لك' عَليهم سلطنًا مُِينا ... 

و١‎ - 6 

وقد احتوت الايتان الاوليان ماكارف من انقسام رأى المسلدين فى أ 
المنافقين والموقف الذى يحب أن يقفوه منهم إذا لم يخلصوا ويتضامنوا مع المسابين 
قايا وقالياء علىماشرحناه فىفص ل المنافقين ممالاحاجة إلى إعادته ؛ أما الايتان الآاخريان 
فقد احتونا صوراً لمواقف غير المسلمين منالنىوالمسلمين.[ذ تلههان أنه كان هناك أربع 
حالات لغيرالمسامين[زاء المسلممين <الة حر ب وعداء 3 وحالةميثاق صا حوسلام 03 وحالة 
رغبة اعتزالفريق منهم حرب المسلدين مع قومهم ووقوفهم موقف الحياد والمسالمة» 
وحالة فريق نخادع يريدأنلايغضب قومه امحاربين ولا المسلمين<ى يأ من الفر يةونمعاً ؛ 
وقد احتونا تقرير مأ حب عب المسامين إزاء كلحالة منالهالات ؛ فالحرب للمحارب » 
والوفاء للمعاهد » والسلم لمسام » وعدم الطمأنيئة للمخادع إلاإذا اعتزل القتالوجنح 
إلى السل على وجه يدعو إلى الطمأنينة » وقتاله إذا لم يفعل واعتباره عدوا حارباً ؛ 
والروعة والحق وبعد المدى فىهذا التقرير قوية مشرقة ؛ وفى الابات مبادىٌ جليلة 
محكمة ظلت هى الناظم فى العهد النإوى لحركة الجهاد وأهدافه . 

(5) وف الاية (14) التى نقلناها فى التهيد منسورة النماءمبدأ جليل منمبادىٌ 


- 54 - 

الجهاد الإسلاى فيه رد مفحم على من يزعم أن هذا الجهاد إنما كان وسيلة للغنائم ؛ 
وفيه أمس بقبول الظواهر منالناس دو نتشدد , يحيث يقبل السلام والإسلام من كل 
من يملنه ؛ ويكف عنه ؛ وهو من المباديٌ الحكمة المستمرة التلقين ؛ وهذا بالإضافة 
إلى مافنها من صورة واقعية من دور الجهاد ؛ ونصرف لعض اسليين ذما تصرفا 
اقتضت المكمة التشديد فى النهى عنه وحظره ء حتى لايشوب الجهاد الإسلاى شائية 
لاللاثم أهدافه ودواعيه ٠‏ 

٠‏ - وف السورة نفسها هذه الآية: 

« لاشتوى الفَعِدُونَ ون المَوْمِدِينَ غَيْرُ أولى الضيرر والْمْجَْهدُونَ 
م 9 ءَر 5 ريك 6 هد ارم “رسا د وااعوءر 5 
فى سَبِيلٍ لله مر ليم وأ نفسيهم فضل أهه" المَجَدِينَ يامو لهم و نفييوم 
207 506 0000000 بن ايك ا 2 اه 5 55 
عَلَّ المَمِدِيَ دَرَجَةَ وكلا وَعَدَ الله السى وقضل الله المجهديَ عَلَ 
الفجدسَ أجرًا عَظيمًا ... 2 

وقد احتوت نيزا للمجاهدين على القاعدين بسبيل الحث على الجهاد» واحتوت 
صورة لما كان عليه الامى عند نزوها ؛ وهو اعتبار الجهاد فضيلة أو فرض كفاية 
لا يحب عل جميع المسليين » والتساهلفىةبيو لأعذار المعتذرينعنه » ثم كون الجهاد قائماً 
على التطوع والترغيب والترهيب ؛ ولما كان هناك آيات كثيرة فيها حملات شديدة 
على المتخلفين والقاعدين والثبطين والمثاقلين والمعتذرين » وفبها أوامى حاسمة 
بالقتال والجهاد , فإنه يصح أن يمال إن هذه الآءة من أول ما نزل من آبات الجهاد. 
وإن الآبات التى أشرنا إليها قدكانت عثابة نسخ أو تعديل لها . 

9 - وف السورة نفسها الآية التالية أيضاً : 

8 . اصىوا ا سمس وى لط وي 26 - وه رطم 

«ولاتَِنُوا فى أ بِتِعَاء الْقَرْم إن تكووا تالمون فإنهم :أ مون 

كَمَا تأَلَمُونَ وترجون مِنَ الله ما لاترجون وكانّ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ... 
0 


وَقَد أختوت حثا على الاستمرار فى مجاهدة العدو , بأسلوب قوى التلقين دائم 


-ؤم] - 
المدى ؛ فإذا كانت اهرب مريرة فهى كدلك على المسليين م فى على أعدائهم ٠‏ مع 
الفارق العظيم بالنسبة للمسلدين الذين يتقاتلون فى سبيل الم والحرية وإعلاء كلمة الله » 
ونفوسهم مطمئئة بحسن العاقبة مهما كانت ؛ والآية تلهم أنّ فريقا من الملمين كان 
يشعر عند نزوها عرارة الحربوآ لامها » فاقتضتالمكة الإنحاء بها لتكون معالجة 
نفية ذا النعوق:, 


2 85 حش 

: وف سورة المائدة الآءات التالية‎ - ١ 

.2 6 الذينَ «َامَنُوا 0-7 برد 5 عَن دسه 527 ان 2 
بقرم بهم ويحيونه أَذلة على الْمَوْمِدِينَ أعِرٌ ة عَلى الكَفِرِينَ يحهدونَ 
فى سَبِيلٍ الله ولا تخا فون ام لانم ذَ لك فضل الله يؤاتيه مَنْ يشاه 
والله وسِعّْ عَم . إنمَاوَليُك اله ورسوله والذِنَ ءَامَدُوا الْذِينَ يقِيمُونَ 

3 ل ا ه سه 7 - 
ره ود 2 وام رَ كعرن. ومر. ول الله وَرسو] 
والذِنَ انوا فإن حزب الله م العْلبون 9 65 - 1ه 

وقد جاءت هذه الآرات عقب آبات ثشيرحناها فى فصل المنافةين ووصفما كان 
من استمسا كهم بولائهم للهود خشية الدوائر فا يز>ون؛وهى عنابة تعقي بعلى موقف 
المنافقين »> احتوت تصويراً قويا لعلاقة الجهاد بالإيمان » وحثا بليغاعليه » و تقريراً 
بأنّ المتأخرين عنه » الذين يمخافون الناس والعواقب » بوشك أن يكونوا فى عداد 
المرتدين ؛ ويبدو من خلاءها صورتان واقعيتان : أولاهما تضامن الخاصين مع النى 
فى الجهاد إذعدوا حزب الله ٠‏ وطلب من عاقّة المسلبين التأمى بهم » وتوليهم دون 
غيرهم ؛ وتلهم 'ثانيتهما وجود فريق من ال سلمين لا يستجيب إلىدعوة الجهاد استجابة 
حسنة , حتجا بأعذار لا تقسق مع الإمان والإسلام الصحيح . 

: وف سورة الانفال الآنات التالية‎ - ٠+ 


4 هه سم 


١‏ إن الذق كتروَا تون أمن ككلم يدوا عن تفيل اق فسينفقرتما 


ل 


مره 


0 ثم تَكُون ن عَلَيْهم حدرة ثم يعْلبُونَ والْذينَ كَمَرُوا إلى م رن 


ده لخر س١‏ سمس 


لمي أله الخييث 0 الطيب ويعل اي بعصّه على عض فير كمّهُ 
عننا فجن دعم أوليِك م المسرون . قل لَلْدِينَ كَمَروا إن 


5 ١ ده‎ 


1 5-5 م م 5 فلك وإن عودوا 5 مدت سات الاو ينا : 


ر ثور 


وقياو م 0 دكن ف وكنن الدين كله اش فإن 1 اد 
لله يما اتحتادن تصير . وإن تَوَوا فا علوا أن الله مَوكلك” : نم المَوى 


ونم النصيرٌ 0 م4 

د نزات سورة الانفال عقب انتصار المسلءين فى در لك كبرى فتكرون هذه 
الآنات تيبا على ذلك الانتصار ؛ وقد الطوى قبا صورة ما لاستعلاء الحسلبين 
وشعورم بالعزة بعد ذلك الانتصار » ا احتوت عرض الصاح والتوبة على الكفار » 
والانتباء من موةفهم العداتى والجحودى ؛ وهذا العرض بعد دلك الانتصار معناه 
الرائع القوىّ كا هو واضح ؛ سواء من ناحية الشعور بالعزة أو من ناحية الرغبة 
فى الحل عند القدرة؛ أو منناحية الاستفادة من فرصة |:-كسار الكفار ؛ وقد احتوت 
الأبة (وم) قروا لد ر ثيدى من حدود الجهاد فى الإسلام ‏ وهو قتال الاعداء 
أغاريت إل أن 00 تهم على الفتنة والصدّ عن سبيل الله » أو ينتهوا عن موةفهم 
العداتى الياغى . 

ومع خصوصية نزول الايات المباشرة فإن ما ا<توته من تقريرات مما يدخل 
فى سلك المبادئٌ الجهادية المستمرة التافين » وخاصة هدف المجهاد الذى هو ردّ البغى 
ووقفه عند حد لضمن به حرّية الدعوة » وااتساهل مع من يجاح إلى الارعواء 
والانتهاء من موقف العداء واليغى . 

ع 0 55 
4 - وفىسورة الانفال الآيات التالية أيضا : 


كن 


« إن مر الدَوَابُ عند الله الْنَ كَفروا كهم لا بوْيبُونَ . الْذينَ 


"0 


1غ ات 
رام #» رع مه 


1 ع2 2 روريعء" . اتلس 4 2 - 0 
عهدت متهم ثم ينقضون عَهِدثم فى كل مرة وم لا يموت . فإما 
هم ف. وله ل - 6 درو سرتم, -عسكم اب يل 
سمه. وم قو الحرب سرد ايا من خلفوم لعلهم بذ كرون 5 وإما ضخا ٠.‏ 
ل تان 2-0 0-7 ”ى٠ء ١26- «٠‏ سم 7 ع 0 5-0872 5 
من قوم خانة ف 2 إلهم على سوأء إن ألله لاحب الخائنين : وللا 


-. ردك 32 د 2 ار ل لا سي ع 5 2 دو د دعوم 
يسن الذن كفروا سوا [ نهم لا يعجزون . واعدوا م ما| ستطعم 


004 ٍِ 0 2و 5 د" طوس رع ءسرّه رط 
ن قوة وون رباط الخيل ترهبون له عدو الله وعَدومْ وعاخرين من 


رار ه 


دنهم لا تغلدوم الله يَعْلَمُهم وما فقوا ون َىْء فى سيل الله برف 
ال" 1 دير لانظلو نون جَنْحُوا لم هجتم لا وتوكل عَلَ الله 
ند هْوَ السَمِيعْ العَلِيم" ... مه - 41 

إذ احتوت لعلما لمايحبأن يكون مع الناكثين للعهد ومع من يخثى 
غدره وخيانته من المعاهدين ؛ فالنا كثون بحب أن نحاريوا » ومن مخشى غدره وخيانته 
يجب أن حذر ويقابل بالمثل »ومع ذلك فإن جنح أوائك أو هؤلاء إلى السلم فيجب 
أن يجنس إليها معهم أيضا » وما بحب على كل حال أن يستعد للعذو يكل وسائل 
الاستعداد دوزما هاون أو بخل » فى هذا إرهاب للعدو المعروف والعدو 
الما كر الذى لا تعرف حقيقة أممره قد يغنى عن الاشتباك . 

وفى كل هذا مبادىٌ جليلة للجهاد الإسلاى وأهدافه متسقة مع ما نينا إليه من 
أن هذا الجهاد هو دفاع ومقابلة » وتشكيل بغادر أو ناكث أو غائن » وإرهاب 
للعدو » وأن الاصل فيه أن يكون بقدرماتدعو الضرورة وحسب . 

والآيات فى أصلها وسيبنزوها المباشر تتضمن 5 هو المستلهم من مضمونها 
وووفيات صوراً لواقع الحال فى العهد النبوى المدتى فوق ما تتضمنه من مبادئٌ 
وتلقينات جليلة مستمرّة المدى ؛ إذ تلهم أنه كان ثمة كفار معاهدون لم يتورعوا 
عن نقض عهدهم مرة لعذ مرةء معاهدون تخشى خياتتهم ٠‏ وكا كات هناك 
أعداء متكتمون يتربصون الدواتر بالمسلمين زيادة على الاعداء العلنيين ؛ وهكذا 
تبدو دورةلما كان يحدق بالنى والدعوة والمسلدين من أخطار ومكايد » وماكانت 


35 - سههة الرسرك ‏ ؟) 


5-1 
الحاجة والحكدة تفضيان به من اخاذ الوسائل والاستعداد والحذر والإقدام فى سبيل 
دفع تلك الاخطار وإجباط هذه المكايد . ولقد ذكرنا فى فصل اليهود أنّ بعض هذه 
٠‏ - وق سورة الانفال أيضا الايات التالية : 
ا ا نا ل س2 00 
١‏ - بأنَا الذِينَ «أميُوا إذَا لقم الْذِينَ كَفَرَوا رَحمَا فلا تولوم 
الَْدنَارَ . ومن برطم يومئذ دير إلا متَحَرّنا اقتَالٍ أو مُدَحَيرًا إلى فئة 
.ا سااا م > مرش لرغؤّمم رردةم ا و امس ابم 
قمعل باع إخب من أله وماوه >ههدم وبلس المصير ... (١-١68‏ 
م اذ مدا ”يه دح ممه -وءم تعك بخ 
ب حب يأنا الذن ءَامَنوا إذا لقم إفئة فا يدوا وأذ كروا الله كنيرًا 
للك" فون . وَأْطيعُوا الله ورسوله ولا تنْرَءُوا فنَفْعّلوا وتَذْمَبَ 
رحك”" وأ صيروا إن الله م الصَيرِينَ 7 45-6 
وقد احتوتالآولى تشديداً بعدم التولىوالفرار منالممركة حينها يتلا المسليون 
مع الكفار الاعداء ؛ إلا إذا كان هذا بسبب تدبير حربى ٠‏ كأ احتوت الاخرى 
حثا لاسلمين على الثبات أمام الاعداء وذكر الله إذ تمتلن به نفوسهم قوة وطمأنينة: 
وأمرآ بالطاعة لله ورسوله»وعدم التنازع لان فيه الفشلوالمهزعة. ومضمونالايات 
وروحها يلهان ‏ على ما يتبادر ‏ أنها نزلت أو نزل بعضها بمناسبة أخطاء أو مواقف 
خطرة أو غير مستحبة بدت من بعض المسلبين فى ظروف الوقعة » ولكن الله سم 
0 تكن ذات تأثير كبير فى المعركة ونتيجتها » فاقتضت حكمة التتزيل إنزالها لتكون 
ومكان من جهة أخرى . 
- وفى سورة الانفال أيضاً الآيات ااتالية : 
روظوي ‏ » وال اش الوا بو ل 66 لا#أغساى» 
0 يا الث دك اس ومن اتيتك مون امو مين : بجا الى 
2 وره 0 2 عءعسثه . 9 2 ل 
حَرض الَوْوِرْينَ عَلَ القتَال إن يكن منكم عشرونَ صيرون يعوا 


رى أي © ثم 


سه 00 2 ِ 2 0 2 200 ١‏ صاده 3 
مائتين وإن يكن مندكم مالة تغذوا الها هن الذينَ كذروا بأنهم قوم 


58ت 
لابََْهُونَ . الدنَ حَفْفَ اق عَنك' وعَل أن .فيك" صَعْمًا فإن يكن 
منك' ألف ينوا لين بذ الهم وان مَمَ الَْيرِينَ ... 54+ 
وقد اتوت الأبتان الأ ولى والثانية أمرا للنى حش المسلمين على القتال » وطمأنة 
أقلة كنار من سسع الببلين التلمان ةوشر هم باستطاعتهم أن يغلبوا عشرة 
أمثا خم من الكفار لانم يستمدون درهم من إعاهم واطمشنانهم بحسن العاقبة على 
كل حالءالقوةوالصير والإقدام ؛ أما الآية الثالئة فيبدو أنها نولت بعد الثانية بمدة ما» 
وقد روى أن المسليين خشوا أن تسكون الآبة الثانية تفرض عايهم مقابلة عشرة أمثال 
عددم وعدم التولى والفرار من أمامهم » فنزلت بالتخفيف . 
والأياتمما نزلعقبوقعة يدرء مثل معظآيات السورة . وقد لهم أن ما احتوته 
[6ا هو ترديد لما كان من سير وقعة يدر وذليجماالباهرة » إذ ثبت مع النىالمسلون 
المخلصون من المهاجرين والانصار وانسحب الخافقون » وإذ قابلوا ثلانة أمثاهم 
عدداً من كفار قريش ونصروا عليهم . 
- (10) وف السورة نفسها الآية التالية أيضاً : 
ل كرا ١#‏ م 10 0 00 6 اهار 6 

0 إن ألذين عامنوا وهاجّروا وجهدوا يامو رهم و نميو عم ف سبيل 
لله وَالَذِنَ ءاوَا وَنَصَروا أوليك بَعْصُبمْ أَوليَاه دض والْذِينَ اموا 
ولم سجاجروا مأ 3 من وَلْيهَم 55 0 سجَاجِروا وإن 
| متتضروك” فى الددن فَعَليك” النْصر الل قز ينك ون مو 
والله ما تعملون تصيت ... ١‏ 

وهى تؤكد واقعالامصهن تبادل الولاء والنهمرو إبجاممابينالانصاروالمهاجرين 
دون الذين لم جاجروا من المسلبين ؛ وتحتوى صورة أخرى من صوز واقع الحال » 
وهى وجود مسلبين متخلفين فى دار الكفر عن الهجرة واللحاق بدار الإسلام فى 
المدينة » وكان مخلفهم بإراد”هم . وقد احتوت الآيةتعليا للنى والمسلمين منالمهاجرين 
والانصار للبوقف الذى بجحب أن يقفوه منهم ؛ فليس عليهم أى واجب من ولاء 
أوتضامن معالمتخلفين فى الشؤون العادية » مادام تخلفهم قدكان بإرادتهم وارتضوا 


- #44 

لأنفسهم الانفراد فى دار الكفر» لآن هذا الواجب إتما هو بين المسلمين الذين 
جمعت بينهم وحدة الدار والجهاد » وحفزثم إخلاصهم لدينهم إلى ترك دار الكفر 
ورا أموالم ونأوا عن وطنهم وذوى أرحامهم ؛ أما إذا وقع على المتخلفين 
اضطهاد بسببد ينهم » واستغاثوا بهم ؛ فعليهم أن يسرعوا إلى نجدتهم إذالم يكن بينهم 
وبين المستنصر عايهم ميثاق وعهد ؛ أى أنه لاينبغى لللسلمين أن ينقضوا ميثاق عهد 
بينهم وبين الكفار حت ولواضطهدهؤلاء إخواناً لم اضطهاداً دينيانضلا عن الاضطهاد 
غير الدينى ! ومع أن من امحتمل أن يكون هذا التعليم قداستهدف حمل المتخلفين على 
الإسراع فى الهجرة» فإن مافيه تشديداً على احترام العهود والمواثيق بالغ الروعة» 
يدل على ماكان يستهدفه, التنزيل القرآ نى من ذلك الا-ترام وترسيخه .فى نفوس 
المسليين؛ ولابمارى إلا مك برف أن النى والمسلدينقد التدموا ذلك بكل دقة. وإطلاق 
الآية حمل ما تضمنته من التعليم مستمر التلقين بالغ روعته وعظيم مداه وهدفه يا 

هو واضح 1 


حا 4 له 


(18) فى سورة الثوية الآيات التالية . 

ل« بَرَاءة منَ الله ورَسوله [لَ الَذِنَ عَلهدتم من لمش كين . فَسِيحُوا 
فى الأرْض أَرْبِمَة أشبر وأَعَلَمُوا أنك' غَيْرُ مُْجِزى أَهَ وأنَ اقم 0 ىّ 
الكفرينَ . وأَدَن من اللو ورَسُولر إلى الاين بَوْم للج الْأَكِر أن 
الله برى* هن المث كِينَ ورَسُولَه فإن 2 فهو خَيْر لك وإن لضم 
أعلُّوا أنم' غير مُجزى أ وبثر الَذِنَ كدَرُوا بَدَابِ ألم . إلا 
لذن عْهَدتم من المث ركِينَ ثم آم ينقدوك' شَيْنًا وم يظَورٌوا ليك ” 

مرا * يس (١‏ على 


كرصن ظح وليه هس رتاس ار ككس م ار سه 
أحَذدَا فاعوا 201هم عَهِدَثم إلى مدتهم إن الله حب المتقينَ . فإذا ١‏ نسلح 
1 شو 2ه وععر د وه صى وم وه 


م 4 000 | اله 6 50 ساصما الى م . ا و 
د فد كيح و ارم شار رالقزوو 


8غ8” - 


وا دوا مكل مْصد فإن انوا وأقامُوا الصلواة كرا لوكو موا 
2 2 30 5 
سبيلهم ل الله غفور دجم 3 ا-ه 


ومعظم فصول سورة التوية مما نزل فى أواخر العهدالمدنى ؛ وهذه الآنات تلهم 
أنها مما نرل بعدالفتح المكى بمدةما ؛ واستثناء المشركين المعاهدين الذين يظلو نأ وفياء 
لعهده د و نما كيد ولانقض من البراءة ؛ الام بالوفاء معهم إلى مدتهم» قر ينةحاسمة 
على أن المقصود من البراءة المشركون المعاهدون الذينلم يفوا بعهودهم » ونكثرا 
أوظهر منهم ختل وتلاعب فبها ؛كا أنه قرينة حاسمة على أن الآبة الآخيرة هى إصدد 
وؤلاء شرب ؛ وليس معنى هذا أن مدى الآ الذى احتوته لايتناول المشركين 
الحاربين. فإن الاستمرار فى قتال هؤ لاءغرض أصيل لاحتاج إلى أمص جديد بطبيعة 
الحال ؛ وهكذا يبدو من خلال الآبات أنه كان بعد الفتتح المى مشركون معاهدون 
موفون لعهدثم » ومشركون معاهدون نا كثون فيها ء زنادة على المشركين امار بين . 

والآات قد احتوت مبادىٌ بالنسبة لليشركين المعاهدين الموفين والغادرين ؛ 
فالغادرون يتا تلونباستمرار إلى أن يدوبوا ويرعووا ويسابوا » والموفون يوفىمعهم 
إلى مدتهم ؛ وحيلذ إما أن يتجدد العهد معهم أو يعودوا إلى الموقف الذى كانوا 
عايه قبل العهد وهو موقف الهارب 1 ؛ وما لاريب فيه أن هؤلاء ثم على بيئة 
من هذا الام » وأنهم يعرفون أن الميثاق القائم بينهم وبين المسلمين إنما هو ميثاق 
هدنة سمو صلح موقونة الآجل ؛ وما لاريب فيه أن هذه المباديّ هى التى كانت ناظماً 
لوقف بين المسلين والمعاهدين» م أنها غدت تشريعاً مستمر المدى , 

ولقد يرد سؤال عما إذاكان مبدأ قتال المشركين الحاربين أوالمعاهدين النا كثين 
منهم إلى أن يسلموا لم بأت نائتا أو معدلا للمبادىٌ والتقريرات القرآنية السابقة من 
أنه لا [كراه فى الدين » ومن أن غاية الجهاد هى رد بغى المشركين وعدوانهم إلى 
أن يذتهوا عن موقفهم وتتوطد حرية الدعوة والمسلمين ؟ 

ومع أن عبارة الآية الرابعةقد تحمل هذا المدىفإن المتبادر منروح ومضءون 
الآءات جميعها أنها لم تلغ ميدأ التعاهد » فضلا عن أنها لم تلغ مبدأ عدم قتال المسالمين 
والحياديين وغير امحاربين ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخري فا دامت الحرب مع 


-5؟- 


المشركين قد كانت فى أصلها ردا علىعدوان ؛ ومةابلة على بغى وصد وأذى» وما دام 
استئنافها مع المماهدين النا كثين إنما كان بسبب ه.ذا الذكث الذى يتضمن معنى 
العدوان والبثىأيضاً ‏ فليس ما يتحمل نقداً أو ماراة أن يكون المسلمون فى الخيار 
بحيث لا يق باون منهم عهدا : أو با لأحرى بحيث لايطمئنو نإإلىعهدجد.دمنهم » ولايرون 
ضانة إلا إسلامهم وانتهاءثم منمو قف الماربا ناوي والخائن المتربص . وفىآ.ات 
أخرى قريبة من هذه الاآبات سنوردها بعد تدعيم قوى لما نقول . 

ولقد قلنا إن الآبات تلهم أنها نزلت بعد الفتح المكى ؛ استلهاماً من الآبة. 
الثالثة التى تلهم أن البراءة أوالآذان قد أذيع يوم الحج الا كبر ء وطبعاً لا يمكن أن 
يكون هذا إلاإذاكان المسلمون هم أصحاب الام فى الحج . وقد أيدت الرواياتهذاء 
وذكرت أن البراءة أذيعت فى السنة التاسعة التى ثولى فيها إمارة الحج أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه بأص النى صبىالله عليه وس ؛ وففىهذا وتؤيده الآبات صورة 
من العهد » إذ يبين منها ماصار إليه الإسلام من قوة ونفوذ بعد الفتح . وفيا إلى 
ذلك صورة لقوة وصدق البادى القرآنية إذ استمر القرآن بحث على الوفاء من 
ناحية » ويشجع على التوبة ويعد ,العفو عها سلف من ناحية مع ماصار لللسلدين من 
قوة بأس » وعزة جانب » وشيوع سلطان وكلءة ؛ وفيها أيضاً صورة ثالنة وهى أن 
المعاهدين الذين ظاوا أوفياء والمعاهدين الناكثين منالمشركين هم غير أهل مكة الذين 
خضعوا لساطان الإسلام ودانوا به عقب الفتّم ؛ وقد روت الروا نات أسماء قبائل 
من العرب فى منطقة مكة , ونرجح أن فهم أهل الطائف التى لم يتمكن النى من فتحها 
حيتها حاصرها عقب الفتح والتى لم تكرى فتحت حينا نزلت الات بالبراءة 
على الارجح 5 

ولماكانت الآنات قد نزلتك قلنا فى أواخر العهد المدنى أو قبل وفاة النى 
صل الله عليه وسل بنحو عام فتقدصح أن يقال إن حرمة الاشهر الحرم وتحريم القتال 
فها قد ظلا من اباد القرآنية المكررة : وكل ما صار من أمى هو تحليل القتال 
فيه ضن الرخصة والضرورة اللتين ذكرما فى آبباتالبقرة 4١و70؟71‏ على ماشرحناه 
فى مطلع هذا المبحث . 


غ5 - 
- وف سورة التوبة الآبة التالية أيضآ : 
تت 


سم ا ل 9>ه > روسو ءَ ل لس 6صساس حأ 
0 وإن مي سََ المشر ذبن استجَارَك فاجر ى إسسمع كلم أنه 
خ ست كى ادرارءًر دوا تدلمم ا ب 
شم ا | بلذه مامئه ذلك 1 قوم لا تعلمون 255 5 


وهى تأمس النى صل الله عليه وسل بإجارة منيريد أن يأ إليه ويسمعمنه ؛ و بإعادته 
إلى مأمنه ساللما ؛ وقد روى أن بعض المشركين الذي نكانوا يودون الوفادة على النى 
صل الله عليه وس وفوا من البراءة النى أذيعت يوم الحج الا كبر وذكروا ذلك 
لمعلى بن أنى طالبرضوالله عنهء فتقله إلى النى صل الله عليه وسلءفاز أت الآبة ؛ وليس 
فى الرواية مالا ينسق مع مدى الأية ؛ وهكذا يكون قد انطوى ف الأية صورة لما 
صار [ليه أمى المسلبين من قوة وعزة وهيبة » ولما صار ينبثق فى نفوس العرب 
من رغبة فى الوفادة على النى صلى الله عليه وسلم والاساماع إليه بعد أن انهدم الستار 
الكثيف بينهم وبينه بالفتم المكى . 

: وف سورة التوبة كذلك الآبات التالية‎ - ٠ 

1ك يكرن لمُتْركِينَ عَهْدُ عِنْدَ الو وعند رسو له إلا الَذنَ 


هد عند د المَسجِدٍ الام فا قدا لف قا ستقية! لم 
أَد ب ؟ المَدمِينَ إن ظوَر ا ء 1 لاوا ف إلا ولا 


الل 0 دويره عدروه ١‏ 


ؤم برضوتكم افر هوم 3 0 و م فيقرن . أمروا 
نابت اق كمنَا قليلا مَصَدُوا عَن سَيدل مم سَاء ماكانو! ماوت . 
لاير قبون فى مَوْمِنٍ ين إل ولا ذِمّة وأوليِكَ م المَعْمَدُونَ . فإبنت انوا 

وأناكوا القنارة وائ ا اذ كر فإخوانك" فى الذن وتُفَصلُ الأبنت 
قوم اخلون ٠‏ وأن تكثوا أيملهم من بد عؤوم وطتكوا فى د ف 
تدا الله الك نا لاا كن كلتل شوو ألا سيلون 


جود ةآسدة توراادره ٍ. 5ه- 


قرما نكثرا أيم.هم وتذوا بإخرّا اج الرسرل' وم درك ' أُوَل 90 


تعبت 


كه د ويره مرت عام 2 8 مه دوو | مدمدي_ر وه در اموا و؟ ورك رارم 
ألخشوتهم فالله أحَى أن ضخشوه إن كنم مُؤْمِنِينَ . قتلوهم إِعَذهم الله 
ك. :. وو 8 ديا الب وه بق حون ا 0 ). 2 
بايديم ووم وإنصر 1 عليهم ويشف صدور قوم مؤمزين . 
ف مدوم كاد اودارا فارع ارت 3 ل) ام سل حمالم 
. 0 ال 


م حسام أن تر كوا ولمًا يمل له الَذنَ جوَدُوا ونك ولم بخِذوا 
من دون أ ولا رَسَولِهِ ولا الْموَمِدِينَ وَلِِجَة والله خَبير ما تَحْمَلون ... 
/ا - ١١‏ 

وفى هذه الآبات تدعيم لما قررناه قبل قليل » وتنظم للدوقف الذى وجب على 
البى صلى الله عليه وس والمسلمين أن يقفوه من المشركين المعاهدين ؛ فالذين لاببدو 
منهم للعهد إخلاص خالص من كل شائبة كيد وغدرء ثم فى المقيقة أعداء للمسابين » 
يقولون بأفواههم ماليس فىقلو هم خداعا» وثم المعتدون والصادون فى الاصل عن 
سبيل الله » ولا يكن أن يكونوا هوضع ثقة واطمئئان إلا إذا تابوا عن 
شركهم وغدرهم وأسلءوا وقامت أخوة الدين بينهم وبين المسلمين . وفى الآبات صور 
لواقع الخال إذ تلهم أنه كان هناك معاهدون مريبون فى آصرفاتهم » ومعاهدون 
من منطقة المسجد الحرام لم يبد منهمأمارات ننكث صريحة فأوجبت الأبات الوفاء لهم 
مادامو امو فين بالعهد للمسلمين » أما إذا نكثوا وعادوا إلى بغييم وصدمم فقد وجب 
عدم التواتى فى قتاهم لاسما أنهم كانوا أعداء تحاربين للمسلمين قبل العهد » وثمالذين بدا 
منهم مابدا من بغى وصد واضطرار النى إلى الخروج 2 

ولقد تلهم الآبات أنها نزلت قبل الفتح اللكى » وأن المقصود بالمعاهدين عند 
المسجد الحرام أهل مكة ومن دخل فى صلحهم فى عهد الحديبية »يا تلهم أنهم 
وإنلم تبد منهم أمارات نك صرحة فإن هذا بماكان متوقعاً منهم : واحتهال نزول 
الآيات قبل الفتح وبااتالى قبل الآيات التى سبقتها منالسورة » يجعل التدعم الذى 
أشرنا إليه للآيات التى نزلت بعد طيعاً » والحالتان سواء » لان كلتا الجموعتين 
دعم الاخرى »ا هو المتبادر ؛5ا أن ذلك الاحتهال يحعل الصور النى تحنويها كل من 
الجموعتين «ستقلة عن الاخرى » وإن كانت متشابهة ؛ بحيث يصح أن يقال إنه كان 


8ت 
قبل الفتح معاهدو نمن المشركين مم يبون » ومعاهدون متظاه رو نبالوفاء ؛ وإنه كان 
بعد الفتمأيضاً مثل ذلك ؛ وقد جاء التنظم القرآ نى واحداً لكلاالعهدين » وهو الوفاء 
للاوفين ؛ والتتسكيل بالناكثين والمريبين ؛ والحض على قتال الناكثين قوى » وفيه 
معالجة روحية امتزجت بشىء منالعتاب والإنذار » و ينطوىفى هذا صورة من صور 
موقف المسلمين من الدعوة إلى القتال » إذ تلهم صيغة الآيات ١-١‏ أن بعض 
المسلين كانوا ,نرددونؤالاستجابة إلىداعى الجهاد ويتخو فو نعو اقبه ؛ ولعل هذا مما 
يقوى ما أشرنا إليه من أنأهل مه م المقصودون» وأنه كان يتوقع منهم نكث صريح 
للعهد العام بينهم و بينالمسلبين . وسنورد بعد هذا آيات تقوى هذا الاستنتاج أيضاً . 
١‏ - وفى سورة التوية كذلك الآيات التالية : 


وهم 2 ىو دي 8 به امن 2 
«يأنًا الذِنَ عَامَنُوا لا #أخذوا عانامم وخر نم أوْلَاء إن 


أَنسَحَيُوا الكفرت عَلَ الإيمسن ومن 5 م ا لام الطلون . 
قل إن كان 10 و بتاؤم' اخ نك 'رأذوجم دك وأنول 


أَقرَ قُمُومَا ورة عون 811:5 ومتكن ثعوانها أحن ليم 


من ألو ورَسورله وجهاد فشيهة وكرااء اوالله باتروواة' 
5 ا ان 
لادى القوم الفسسقَينَ ... ل وم 
والمتبادر أن الهى الشديد الوارد فى الآبات موجه إلى المهاجرين » وأن الابات 
نزلت قبيل الفتح المى ؛ ويمكن أن تلهم أنها نزلت فى ظروف أخذت تبدو فيها 
أمارات النكث بصلح الحديبية مصريحة من أهل مكة ومن دخل فى صلحهم » وأخذ 
اانى صل الله عليه وسلم يتهيأ لغزو مكة ويدعو إليه ؛ وف هذا تدعيم للاستنتاج 
الذى استفتجناه فى آخر الفقرة السابقة . 
والآنات دلا من جهة أخرى على أن بءعض الملمين المهاجرينكانوا يتماسون 
أزمات نفسية فى اضطرارهم إلى الوقوف من ذوى قرباهم موقف العداء » وأن 
بعضهم كان دخم إخلاصه لا يستطيع أن ,نع نفسه من الاستشعار لصلة الرحم 
مافى ذلك ٠ن‏ ضرر للبصلحة العامة » وأن بعضهم كان يفعل ذلك حافظة على مع 


58 6" ع 


ماله من مصالح مادية فى مكة ؛ ولعل هذا مما يفسر لنا سبب شدة الآيات» ليكون 
الام عسوم ومأمون الخطر ٠‏ لا سما أن النى صل الله عليه وسلم كان على أهبة 
غزو مكة . وف الأبات صورة اواقع الحال قبل الفتح ؛ إذ كان لبعض: المهاجرين 
المسلدين آباء أو أبناء ما يزالون كفاراً فى مكة منديين مع أهلها فى موقف العداء 
من النى والمسلبين وآبائهم وأبنائهم المهاجرين معه . 
ولقد يتوم البعض أن فى نهى الابناء المسلمين عن اتخاذ آائهم أولياء شيداً من 
التطور أو التناقض ؛ إذ حثت الآيات المكية الابناء المسلدين على حسن معاشرة 
آبائهم الكفار وعلى حبتهم مع عدم طاعتهم فى أمىالكفر والشرك »يم جاء فى آيات 
لقهان ١١ - ١:‏ والعتكبوت م الى نقلناها فى مناسبة سابقة ؛ غير أننا لانرى محلا 
للنوهم » -فسنالمعاشرة أو الصحبة شىء » والتولى و التناصر شىء آخر؛ لااسها أن الحالة 
حالة حر ب وعداء ٠.‏ 
سس وم د وفى سورة التوية أيضاً الآية التالية : 
38 زه عق يوز معه 5 0 ٠.‏ 2-5-7 0 5 مح عمس 
« إن اله أشترى ون المؤمزين أنفسهم وأمر 4م بأن لهم الجنة 
ا ل ا “م ص- - رهوم لي الا ال 5 56 0 م#ه 
يلون فى سبيل أله فيَمَدُلونَ ويقْتلونَ وَءْذا عَلْبِهِ حَمَا فى التُوْرة 
والإيجل والقزءان ومن أُوْق بِحَهْدِه من الله فاستبدروا 600 
2 اه ر ١م‏ اه 0 
الذى بابعم به وذلك هو الفوز العظيم ... ل 
35 وقد احتوت #رير مبدأ إسلاى جهادى رائع وعاممن الناحية الإيمانية. وهو 
أنه حيها يؤمن الملم يكون كأنه باع نفسه وماله لله » وأن الله يكون اشترى ذلك 
منه بالجنة ؛ وبمعنى آخر: إن المؤمن لا يكون مؤمناً حا إلا إذا أقدم بنفس طيبة على 
الجهاد يماك ونفسه حينا تدعو مصلحة الإسلام والمسلين . وقد احتوت الآية 
طمأنة عظيمة للسلدين ليقدموا على إجابة داعى الجهاد بكليتهم . 
ولقد نولا الاية فى ظروف غروة تبوك وحين أوبة الملة من الرحلة إلى المدينة 
3 إستلهم من سياقها ؛ وقد يكون ف هذه الظروك ما اقتضت المكة معها وروا 
التنوبه يحيش ااؤمنين الجرار الذي اشترك فى الملة وإقدامهم وحسن استجابتهم » 


ب ١ه"‏ 5-5 
ولذا صلة بمشاهد السيرة النبوية الجهاديةيا هو واضح . 
مم - وف السورة نفسها كذلك الآبات التالية : 
اهن اق ل عقا اسفن وج ون عد ل وم فا 2 

0 ياما الذن اموا أ نقوا ألله وكووا مع الص_د قين ٠.‏ ماكان 
لأَهْلٍ المَدِئِ ومن حَوْهُم من الأغرَاب أن بَدَحَلْفوا عَن رَسول ألقو 
ولا رَغَيوا بالعيوه . عن ل 7 4 لا يصيدهم 58 ولا صب 3 
ولا عْدَصَة فى سَيِلٍ أله لماه ن وملا ل الكفاة ولا لون 


<> 
لاه 


قر 5 عدو نملا الاب 4 عل صلم إن الله لا إإضيح 1 


البسيية . ولا فقون ع 0 كير وله تتطدرن واوا 


إلا كتب طم ليجزهم ف كن ماكارا يَعمَلونَ ... و3و- ١99‏ 

وهذه الآيات مثل الآبة السابقة ززلت فى ظروف غزوة نبوك وحين أوية الخملة 
من الرحلة إلى المدينة ؛ وقد احتوت عتابآما للذين تخلفوا أوحدثتهم أنفسهم بالتخاف 
عن الخلة من مخلصى ال ملبينمن سكان المدينة والاءعراب» لما ذلك من دلالة عدم 
التضامن والوهن لقوة الإسلام ؛ كا احتوت حثا لعامة المسلدين على تقوى له 
والتضامن مع الطبقة الاولى من المؤمنين الصادقين الذين تضامنوا مع النى صلى الله 
عليه وسل فى الحلة وتجهيزها بكليتهم ؛ وفى هذا وذاك صلة بمشاهد السيرة النبوية 
الجهادية ما هو واضح » فوق مافى الابتين من تلقين مستمر المدى بعدم تذخاف 
المسلدين فى أىوقت عن الاستجابة إلىداعى الجهاد ضد أعدائهم » وبوجوب أضامنهم 
مع دعأة الجهاد منهم ٠‏ وببث الطمأنينة فم . 

ع” - وفى السورة نفسما الآية التالية : 

ويا كان رود يتقرو كافة فلؤلا نر من كل ررق مَنْهم 
طاتقة لفقي َمَقَهُوا فى الدين و لينذروا قومهم إذَا رَجَعُوا أيهم لعلهُم 


الى 20 


درون .. وفانا 


ع كف تت 


وقد ا<توت الآية مبدأ من مبادى” الجهاد الإسلائى وصورة لواقع الحال فى 
العهدالنيوى ؛ والمبدأ هو أن نطاق النفرة إلى الجهاد ينبغى أن يكو على حسب الضرورة ؛ 
وأنه ليس من الضرورى أن ينفر [ايه جميع المسلمين بل يكفى أن يشثرك فيه جميع 
فئاتهم ومناطقهم بفصائل أو فرق بقدر ما تقتضيه تلك الضرورة ؛ أما الصورة فهى 
بسييل توكيد أنالجهاد فالعهد النيوىكانتطوعيا وليس إلزاميا . واعل المبدأ مما سّغ 
للعلياء أن يقولوا إن الجهاد فرض كفاية » إذا اشترك فيه فريق سقط عن الياق؛ وإن 
ميقم به أحد أثم الكل ؛ غير أننا نرى أن يزاد إلى هذا وجوب الاشتراك بقدر 
ما تقتضيه المصلحة والضرورة» لا يرد الاشتراك ؛ إذ يكوت هذا غير يز وإذن 
لا يرتفع الاثم عن القاعدين . 

والآبة مما نزل عقبالأوبة ءن غزوة تبوكعلى ما يلهمه سياقها السابق ولقد 
روى فى صددها أن المسلدين بعد أن سمعوا التقريع القرآنى الشديد فى حق المتخلفين 
والمعتذرين القاعدين اعتزهوا تجنب ذلك » وأخذوا يسارعون إلى استجابة الدعوة 
بغض النظر عما كان لهم من أعذار وأسباب مانعة مشروعة » فكان فى ذلك مشقة 
كبرى خففتها عنهم الآية . ومضمون الآية ما يلهم مة الرواية » ولعل هذا كان منهم 
حينها استنفر النى صلى الله عليه وسلم [1,غزو البلقاء وأخذ يجهر من أجل ذلك جيش 
أسامة بعد عودته بقليل من تبوك ؛ وهكذا نكون الآبة قد احتوت أيضا صورة لرد 
فعل التقريع القرآنى فى عامة الملمين . 

(0) وفى السورة نفسها الآية التالية أيضا : 

« بِِأَنَا الذِينَ »امنُوا. يلوا الَّذنَ بلونكم منَ الكفار وَليَجدُوا 
فك غلظة وَأعْدُوا أن لله مع المنْقِيَ ... 0 

وقد قيل فى صددها إنها نزلت مبكرة ثم نسخت بفقرة «وقاتلوا المشركين كافة, 
الواردة فى الآية جم من سورة النوبة : ويبدو هذا القول غرياً ؛ ولعل الآمثل 
أن تكون فدجاءت عقب الآية السابقة لتقرير مبدأ آخر من مباديٌ الجهادالإسلاى 
من الناحية التنظيمية » وهوعدم توزيع الملمينقواهم » ومقاتلة الاقربةالآاقرب[لهم 
منالكفار وعدم الحوادة معهم » أومقائلة كل صقع إسلاى من منطقته منهم ؛ وإن 


دسو - 
كنا نرجم الآول. ونعتقد أن الآية إنما تدعو إلى قتال الكفار الاعداء فى نطاق 
الآصل والمبادئ القرآ نية » وليست هى بسبيل تعميم القتال لكل كافر حياديا كان 
أو معاهداً أومسالماً أو ءاجرا .. 

وعلى كل حال فإن الوقائْع الجهادية النبوية قد سارت على الاسلوب الآول الذى 
استلهمنا أن الآية قد أشارت إليه , إذكان يقاتل الاقرب فالاقرب من أعداء 
الإسلام البغاة والمعتدين » فلايشتغل بأناس -تى يكون آمناً أوفارغاً من غيرهم » وهذا 
ماكان فى غزوتى خيبر وتبوك» ووقائع نى قينقاع والنضير وببنى قريظة » مامص 
تفصيله » وما كان فى ذيرهما ما سوف:لم به بعد , وحكمة هذه الخطةفى غنىعن التعليق » 
ولعل فى هذا ما يقوى استلهامنا من الآية. 


ا د 
09 وفى سورة عمد التى نسمى أيضا سورة القتال الآءات التالية : 
« الَذنَ كَقَرُوا وصَدُوا عن سَبِلٍ الله أَصَل أعملهم . والْذينَ 


َامَنُوا وعولوا المَلإِسات وءامنُوا مَا نَزْلَ عل نَحمْدٍ وهو الح من 
لهم كفر عَنْهم سَيائيم وأملم الهم . ذلك أن الْذِنَ كَفْرٌوا 
مر ١‏ الْطل وأن الْدينَ امَنوا أ ا اللْقّ من رهم كَذَالِك 
كرد الله ناس أَمتللَهُم . فإدًا 0 ادن كفروا فصرب 1 قاب 


حَى إذَا أتختشموم قَعدُوا التاق فإمًا مَنا بعد وما رداك حَى نَصَّعْ 
0 ب ؛ أُورَارَهًا ذلك وكو يقاء ا 8 0 مولن لَلوَا يعض 


يعض والذِينَ قتلوأ فى سَديِل الله 3 فلآن يِضْل ) أعسلهم 0 ع 
د لهصيسا انم 00 

الم . ويدخلهم الجنة عَرَفَهَا هم . يِأنبَا الِّينَ مَامَنُوا إن تنصروا 

لله بنصر؟' ويكيت أقدَامَك" 55 -|١‏ ب“ 


وقد احتوت الآءات حثا قوى الاساو بعلى الجهاد » والشدة ف القتالمع اللكفار 


- 584 - 

إذا ما صار الأقاء بينهم فى المعركة والإتخان فيهم ؛ وتعبير « وصدوا عن سبيل الله» 
وه إذا لقيتم » قريفتان حاسمتان على أن الحث ليس على فتال الكفار إطلاقاً » بل 
على قتال الذين صدوا عن سبيل الله واضطهدوا الناس ومنءوثم عن الإسلام 
منهم ؛ و الذين كانت حالة الحرب قائمة بينهم وبين المسليين . وقد احتوت تقريراً لمبد! 
أشريعى لللأاسرى كان من دون ريب ناظمأ لتصرف النى فيهم » فضلا عن أنه ناظم 
تشريعى عام : إذ جعل أعى الاسرى للنى صل الله عليه وس بعد أن تذتهى المعركة » 
فإنا أن يسرحهم عفواً ومنا بدون فداءء وإما أن يستوفى هنهم الفدية ويسرحهم ؛ 
ومما يافت النظر أنه ليس فى هذا ابد استرقاق لللاسرى مع أن بعض الروايات 
ذكرت أن البى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى استرقاق سى هوازن » وأنه استرق 
سى ببىقراظة وباعه ؛ وعدم احتواء المبد! القرآ نى تشريع الاسترقاق يحعلنا نتوقف 
فى التسلم بالروا بات إلا أنيكونماذكرته ‏ إذا حت كان قبل نزو لالاية ومنفبيل 
الاجتهاد المستمد من العرف العام ااسائد فى عصر النى وفى مختلف البيئات » أو من 
قبيسل التضسير النبوى لما سكتت عنه الآية, وهو مصير الذين لايطاق سراحهم منا 
ولايفتدون أنفسهم . 

وفقرة , ولو يشاء الله لاتتصر منهم ولكن ليباو بعضكم ببعض » تلهم أنه كان 
بحيك فى نفوس بعض المسلمين أمنية » وهى أن يسحق اللهالكفار البغاة دون ماحاجة 
إلى اشتباك المللين ٠عهم‏ فى حرب يتحملون 1 لامها وشدائدها ؛ فردت الآية معللة 
بأن الاشتباك إتما هو اختبار لم : وفى هذا على كل حال صورة طريفة الخالة واقعية 
إزاء الجهاد والدعوة إليه . 

ه؟ - وفى السورة نفسها الآبات التالية : 
]-- ولتبلونك' 0 عل المجاهدين دك" والصير بين وتوا 
جارك ... م 
؟ - قلا تمنوا وتَدْعُوا إلى اشم وأنم الأعلون والتهُ مَمَك' وآن 
ع أعللك' 7 م 


وهلا له 

وقد احتوت الآولى تقرير أن المرب مع الكفار هى ابتلاء للسلدين ليتميز 
منهم اجاهدون والصابرون عن غيرهم ؛ وهذا التقرير «شايه لما قررته الفقرة التى 
توهنا ما آنفاً » ودال على أن التردد الذى كان بحيك فى نفوس بءض الل لين ظل 
يبدو أثرهء فافتضت الحكمة توكيد التعليل للطماأ نينة . 

وقد احتوت الآية الثانية نهياً للمسلمين عن الضعف والتوانى فى الجهاد و الجنوح 
إلى اللم إيثاراً للعافية » وقد يلهم هذا أنه كان يبدو على فريق من المسامين - ولعله 
الفريق الذى تضمنت الآية الآولى والفقرة النى نينا إلمها الإشارة إليه - توان 
فى الاستجاية إلى داعى الجهاد » ورغبة فى مسالمة الكفار ؛ وأسلوب الآيات يدل 
على أت هذا الفريق ليس من المنافقين » فاحتوت تحذيراً ونيا رقيقين » وحفراً 
وتثيتاً نافذين » وهما فى الوقت نفسه مستمرا التلقين والإلحام فى الظروف 
والمواقف المائلة . 

5 - وف السورة نفسها الأيات التالية : 

د إنمَا الحميوة الذنا لعب ولو واب كؤينوا نموا يويك" 
لوو ولاوتع انراتع .إن وكلكتزها تنوم 0 برا وطن 
أضتلتك” . عنم عَلؤلاء دعَرْنَ تفقوا فى صَبِلٍ الله يدم من 
بْكَلُ ومن بْحَلْ فَنمَا بِبْحَلَ عن فيه واقه الْمَْ وأنم الفمرَاا وإن 
ولا يَسْتدِلَ قَومًا يرك" ثم لاييكونوا تلك" 55-70 

والآيات تستهدف تهوبنا للمادة وتتديداً بالبخل والبخلاء» وتقرير أن البخل 
إنما يضر صاحبه . وحم ضعنيا على الإإنفاقفسبيل الله ؛ وهىإلىمافيها من تلقين قوى 
مستمر المدى تتضمن كا يقبادر مايلهم أنه كان يبدو من فريق من المسلمين شيح وقبض 
7 » وتردد فى الاستجاءة السريعة السمحة إلى دعوة الجهاد بالمال ؛ ويبدو أن هذا 
ماكان متمكنا وكثير الشيوع يحيث اقتضت المكمة أن تكون الآيات. بالاساوب 
الذى جاءت به . 


)00 فيشهد عايكم فى لتكليف ٠‏ 


كو" حد 


١١‏ سس 
لخ © وفى سورة الحجرات الآيات التالية : 


وان را عره مهمومه 3 بلهظز سر بن فرج ه 

«وإن طائفتَان من المَوْمِنِينَ أ قتمّلوا فأصاحوا دما فإن بعت 

2 1 5-5 2 ل فل ل م -3 .٠-‏ 0 - _- 3 ل 
حدما عَلَ الأخرَى فقَيلوا أل تبنى حى تنء إل أن الله فإن 


وه 


قاءت فأصل*وا م بالعدل اانا 0 ات يحبا المفسهاين 1 ما 


لوقاو عرو وم يلو يلإ وهار شار واعرة لاقن سءعرأاس*وهرم ب 
المؤمئون إخوة فاصلدوا بين أخوسم وَاتهوأ الله عاسم تر مون ... 
ا 


والآيات ليست فى صدد الجهاد الإسلاى ضد الاعداء ‏ غير أنها احتوت مبدأ 
جليلا فى تنظم الموقف بين المسلدين فى حالة اقتتال فريق مع آخر منهم » ما يلهم أنها 
نزلت فى ظرف حادثة واقعية من مثل ذلك ؛ وهذ! ما يحعل الماسبة قائمة لإيرادها 
فى هذا المبحث . 

ولقد احتوت الايتان تعلما تام الآركان رائع المدئ بشأن مايقوم من نزاع 
وقتال بين فريقين مسلدين » «وجهاً إلى فريق ثالث ليس طرفا فى النزاع » وموجبا 
علي هألا يقف منهموقف الساكت المفرج : بليسارع إلى فضه وإقامة الصلحرالسلام 
بين ال مين » وإحقاق اق لآاهله يدون محاياة ؛ ونصرة المظاومالمبغى عليه بالسلاح 
إذا لم يرتدع الظالم ويقف عند المق والعدل وحدود الله . 

وما روى أن الايتين نزلتا بمناسبة نزاع بينعائلتين متصاهرتيناتتهى إلى الاقتتال , 
وهو ماتلهمه الأيتان » وفيهصورةمتصلة شاهد وقائعالمسلمين ف أثناء السيرة النبوية» 
غير أن أسلوهما المطلق التشريعى عل ما احتوتاه مما ينسع لآمور أعظم وأعم 1 
ولفد يكون من ملهمات تطبيةهما احتمال قيام حكومات [سلامية عدة » ووجوب 
قيام الآخوة والتضامن والاتحاد بينها » وإقامة العلاقات بينها على أساس العدل 
والحق والاخوة» فإذا ما نشب خلاف وقتال بين حكومتين منها وجب على سائرها 
التدل لحل المشكل على ذلك الاساس , والتضامن فى فرض قبول الحق على المبطل 


5 لأ" 5-57 
ولو أدى ذلك إلى قتاله . وإذا لا حظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى الأمانى الى 
يتوق إلى تحقيقها العام ويرىأنالسلام والمق لا يتوطدان إلا بها ؛ بدا لنا ما فيه من 
جلالة وروعة وخطورة. 


5 0-2 


؟ - وف سورة الحديد الآيات التالية : 


ل ل ل 


وما لكي" ألا هوا فى سَدلٍ الهو ويه وير'ت اموا والْأَرض 
لايستوى نك من أنفقَ ون فيسل الفتم_ وكمَل أوليك أَظ دَرَجَة 
منَّ الذِنَ أَنفَقُوا ون بَعْدُ وكلنّلوا وكلاً وَعَدَ امه اللْشئ وان ًا 
رن و تم لالد ل ا اق اا د يي 


م 2 


وله جر لوجم .: ١١-1٠‏ 

و ببدو من خلال الآيات أنها نرلت بعد الفتح المى » وأن النى صلى الله عليه 
وسل قد وسّع دعوته إلى الإنفاق والجهاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسلدين 
وتوطيد السبيل إلى نشر كلة الله على أو سع ما يكون بعد أن زال العائق الهم وهو 
مكة » كا يبدو أيضاً صورة واقعية لفريق من المسلدين لم يستجي.وا استجاية سمحة 
وكافية للدعوة » ولم يعطوا إلا القايل محتجين بالزهيد الذى كان ينفقه المسلدون قبل 
الفتتح ؛ فاقتضت المكمة الإبحاء بها منددة معاتبة » ومبينة للفرق العظيم بين ما فبل 
الفتح وبعده » منوهة بفضل الذين استجابوا إلى دعوة الجهاد بالنفس والال قبله 
مهماكان نطاق ذلك . وحافزة طم اللاحةين . وهكذا تكون الآبات قد احتوت 
- بالإضافة إلىما احتوتهمما ذكرناه ‏ ميدأ مستمر التلقينبتفضيله المقدمين ف الازمات 
واشتداد الاخطار . 

و - وفى السورة نفسها الايات التالية : 

1 


0 


ران ا ا ل اويل مال در 2 مث نار 
١‏ - إن المصدقينَ والمصد قت وأقرَ ضوا الله قاضاً حسنا إضَّعف 


ول جرد قري . والِْينَ عامدُوا الله دسل أوليِك ثم الصَديقُونَ 
1 0 - ميرة الرسول - 9 ) 


ناه 
والآبة () خاصة تلهم صمة ماذكرناه نما كان يعتاج فى نفوس بعض ال مهاجرين 
3 مات » وتستبدف ‏ فها هوالمتبادر ‏ تهدثتها » إذتطمتهم باحتهال ا نقلاب أولئك 
الاعداء أصدقاء وتيدل العداء بالمودة ؛ والأية (م) قد استهدفت حل المشكلة 
حلا مأ زيادة فى التوسعة والتهدئة وذلك بإباحة البر والقسط للمسالم الحسن النية » 
وتقوية الحجة على الضارين المؤذين . وهكذا يبدو واضاً أن الآيات متصلة مشاهد 
السيرة الندوية » ومعالجة الحالات النفسية وغير النفسية الى كانت نيدو فى ظروفها , 
ومع خصوصية الآات ففما من دون ربب تلقين مسطور المدى 3 وكا ع جليل 
من الباديٌ التنظيمية للعلاقات بين المسليين وغير المسلمين » يظل غالد الروعة على 
مي الدهر. 
(1) وفى سورة الصف الآيات التالية : 

وقغء 62 07 4207 2 مهرم - دو ره 0 
١‏ - اما الذينَ ءامنوا لم تقولون مالا تفعّلون . كبر مَقَنًا عِندَ الو 
سردا بير مهره ع اظايرء 2 ى 6 م 3 
أن تَقُواوا مالاتفعلون . إن الله سحب الِْنَ يملتلونَ فى سَبِلِهِ صَفا 
28 وثرو ا م هوم فى 


مهم إأميسن مم صوص ٠‏ 5-3 
حفس ري سه اس رس اه كن سلء ص12 سا سير 

» سل يايبا الذين ءَامَنوا هل أدلم على بجرة تنج 

ٍٍ اها اج اين 07 لل 1 20 ع 7 أو ن. ١‏ قورف عدة 

ألم . تزوئون بلله ورسوله و تجهدوت ف سَيِلٍ الله يامو لم 

1 .> 7 7 المي ا يا يل 2 عا أ 7 ا ٠‏ 

وأنفيم ذَلِم حير - إن كنم تعلمون . يَغْفِر لم ذْوبم 


ال ل هّ' تعس "ن" ا“ ا اسلساس م خ#عسك . هذا له 
ودخلك' جنت بجرى من ها الا جر ومسكن طيبّة فى نت عَدْن 


هرات 
من ع-ذاب 


ل الس كت سا كم وس م م سوس الثمم َ 
ذلك الْقَوْرُ المتظم . وأخرى بيبا لطر ون الله وقئم قريب وبشر 
؟ ره 2 غم 7 2 آ-ه َ 7 د 3-3 000 - ٠‏ 
المؤمِزِينَ . يأَا الذنَ ءَامَنُوا كونوا أَنْصَارَ اسه كَمَا قال عيسى ابن 
هس 000 ف سا سه© 2 3 ساو > 2 0 اي م و 5 


5 © 


0 0 م >0 ١6‏ - 7 3 22 م 8 - 7 
قامنت طائفة من ين إ*مر ويل وكذرّت طائفة فايدنا الذن عامنوا 


- م - 
" عَدُوْم ا ظَهِرِينَ 5 ٠4-1ا‏ 

فالآات الآولى #تضمنصورة لموقف بعض المامين فى عدم تأبيدهم قولم بالفعل 
فى الجهاد » وعدم استجابتهم لادعوة إليه والتضامن فيه استجابة شافية» م أنها 
تلهم أن هذا الموقف قد أثار أزمة شديدة فى نفس النى والخاصين ؛ بل إن الإطلاق 
فيها ليلهم أنهذا الموقف لم بكنحادثا فرديا بل كان ما يتسكرر حدوثه , الام الذى 
يلهم ما تكرر من الابات المنددة حينا والحائة حينا » ما أوردناه فى بعض فقرات 
هذا المبحث . 

والآنات الاخرى احتوت عودا على بدء فى الحث على الجهاد بأسلوب آخر فيه 
قوة وفيه بشرى وليس فيه ذلك العتاب المرير » وفيه كذلك تمثيل بموقف المواريين 
منعيسى عليه السلام » حفزاً لم المسلمينودعوة للتأسى بهم ؛ وقد يبدو أن ما انطوى 
فى الاءات الا ولىهن صورة قدكانت شديدة الآاثر بحيث اقتضت المكمة العودة إلى 
الموضوع بهذا الأسلوب فى السورة نفسها . 

والاية 000 وإن تكن تعد بالنصر والفتح ؛ ما أنخذه بعض المغرضين وسيلة 
إلى القولبأن الغنيمة كانت هدفاً م نأهداف الجهاد التبوى والإسلامى» فإن مما يحدر 
التنبيه إليه أن هذا الوعد لم يكن هو الرئيسى فى الآيات » وإتما جاء تالياً؛ على أن 
النصر والفتح لايعنيان الغنامم أو الغنائم سب ا هو واضح فوق أن «ذاءما 
يتسق مع طبائع الامور وحقائقالاشياء » وليس فيه ما يتحمل غمزاً ولانقداً مادام 
داعى الجهاد هو رد البغى والدفاع » وتوطيد حرية الدعوة والدين . 


المبحث الثانى 
فى الوقائع الجهادية 


طريقة استعراض الآبات والصور - صور من سورةالبقرة للاشتيا كاتالجهادية 
الأولى بينالمشركين ولللهاجرين - صورة قرآنية لوقعة مدر وظروفها وتنايجها - 
غلامة الروانات عا - تلات متنوءة-صورة: قزآنيةلرقنةاحد رظررفهاوتاتههان 
خلاصةالروايات عنها ‏ تعليقاتمتنوءة ‏ قعليق علىتر تيب سور فى الحشر والأحزاب ‏ 
صورة قرآنية لوقءة الخندق وأثرها ونتاجها ‏ خلاصة الروايات عنها ‏ تعليقات 
متنوءة ‏ صورة قرآنية لوقمة الحديبية وظروفهاونتاجها ‏ خلاصةالروايات عنها ‏ 
تمليقاتمتنوعة ‏ صور قرآنية للأحداث متصلةبصلح الحديبية ‏ الاشاراتالقرآنية 
الخامضة فالقرآنإلىفتحمكة ‏ خلاصةالرواءات عنه ‏ تعليقاتمتنوءة_صورة قرآنية 
لرومحنين ‏ خلاصة الرواياتعنه ‏ مدى حظر دخول المسجدالحرام على المشركين 
الواردف الق رآنوصلته باسلامأهل الطائف ‏ صورة قرآنية لسلاحالثعر فى الجهاد . 


١ ّ‏ 5 
الرواة والمفسرون-على وقائْع جهادية.سواء منها المهم والثانوى ؛ على حسب ث رتيب و قوع 
هذه الوقائع الذى تواترت الروايات عنه وأيدته روايات ترتيب الأزول أيضا . 
وقد رأينا أن نكئل الصور القرآ نية لكل وقعة ذكرت ف القرآن بإسبابأواقتصاب 
أوإشارةه بالروا بات الواردةعها فىكتب السيرة والتفسيرء مع إبداء مايعنمن ملاحظات 
في صدد ذلك , 
بس ؟ لتكت 
)00( إن أولى الإشارات القرآنية إلى وقائع الجهاد هى ما انطوى فى آنات سورة 
البقرة (14 - /90ه1) و ١90(‏ - 194) و )0١8-511(‏ الى نقلناها فى المبحث 
السابق ؛ فالآنات ١4‏ 0ه ١‏ تلهم أنبعض أفراد منالمسلمين قد استشهد فىاشتباك» 
والآبات ١٠١‏ - 4وذ و5١‏ - مم تلهم أن اشتباكا وقع فى الشبر الحرام » وأن 
المشركين أثاروا ضجة تمويشية حول ذلك وزعموا أنه كان خرقا لتقليد مقدس وهو 


- 50 - 
هدنة الاشهر الحرم » ويبدو أن الضجة أثرت فى بعض المسلمين وجعاتهم يتساءلون 
هذه الاسئلة التى رددتها الأات والتى ردت على هذه الضجة ردا مفح) فيه تبرير اما 

وقع فى حال وقوعه على ماشرحناه فى مناسبة سايقة . 
ولقد قال المفسرون إن الآبات ١4 - ١.‏ أولى الآبات التى نولت بالقتال بعد 
الإذن به ؛ وطابع التسكير عليها بل على امجموعات الثلاث بارز » ومن السائّغ أن يقال 
إنها نزلت فى أواسط السنة الآولى من الحجرة النبوية » وأن هذه الوقائع الصغيرة 
التى انطوت الإشارات إليها فنا قد بدأت تقع فى السنة المذكورة نفسها 
والآية مم تلهم أن الجاهدين المسلمين فى هذه الوقائع أو السرايا كانوا من 
ا ففط » ولم يشترك فببا الأانصار . ويبدو أن الام كان كذلك » لانه أريد 
لسرايا مقابلة عدوان مشركى مكة على ماساف منهم وإزعاجهم من قبل أصماب 
000 لانفسهم ؛ لاسيا أنعهد الانصار للنى لم يكن إلاالدفاع والجاية فدارم 
ورواءات الرواة والمفسرين متسقة إجمالا مع هذه المستلهمات » ا أن الروايات 
قد عيذت أن سرية طن تخلة قرب مكة الى كان يةودها عبد الله بن جحش رضى الله 
عنه هى الى ثارت الضجة بسيها ٠ك‏ قالت إنها أولى سرايا لني صلى الله عليه وسلم 
بعد الإذن بالقتال . هذا معالتذيهإلى أن الفصول القرآنية تلهم أنها فى صدد أكثر 


من سرية وأحدة. 
0 5 


(؟) وسورةالآنفال التىيجىء ترنيها فىالنزول بعد سورةالبقرة ‏ احتوت فصولا 

أجمع المفسرون والرواة على أنها فى صدد وقعة بدر الكبري ٠»‏ وأسم هذه الوقعة قد 

| ورد فى الآية التالية من سورة آل عمران - ألتى بجىء ترتيب نزولا بعد الانفال - على 
3 التذ كير بنصر ا عا كان من آ لام وقعة أحد على المسلمين : 


.. «ولقَد كرك الله بَبدر 11 أذ فاقوا انه ملك" تشكرون‎ ١ 
اوشلا‎ 
: أما فصول سورة الانفال فهى هذه‎ 


اماق ب ألم 


-١‏ صسمَلوتك عَنِ لال قل اَلْأَقَالَ ينه وآ 


- 54 


لا 2 ينيم وَأَظِعوا أنه وَرسَوه إذ 3 مُوْمنِينَ امنا 


١‏ لموْمُِونَ ألَذِنَ إِذَاذْ كِرَ اله وجلت فلو سم وإذا تلبت علوم وايلته' 
ل وَعَل ر مهم دَوَ كأونَ الَذنَ ِقِيمُونَ الصلوة ويا رَرَ قنَهُمْ 


و 301 0 0 ا ل >9 ه 0 الم كم 
قفون ون أو كلئك ثم المُؤْمِدُونَ حَمَا 11 م دَرَجَستْ عند رهم ومَعْوِرَّة ورزف 


لم 


كرم 1 4-١‏ 
بون كنا أعتقك تبك ين من يدك باكذقّ وإن قَريقًا من الْمُؤْمِِينَ 
لكرهون يَدِلوتكَ فى المق بَعْدَ مَا تبن كأ ما يسا ساون إل المَوات 


ا 00 2 بر ن 


وم ينظرون وإذ دك اله [حدى الطَ فين ألا لك" وتَوَدُونَ أن 
غَيْرَ ذّات الشو كر نكون 0 و بريل الله أن يق للق كمه 
و بطم اب الكورة لبد اق و يبطل البطل ولو كرة المجرمون 
إذ تتتيئون ريك ' فَانْتَحَاب لك" أن. هذ , ألف من الملشكر 
ممْدفِينَ ومَاجَمَلهَ اله إل بِشرَى ولنَطْمَيْن" به قلو 2 'ومًا الطر إل 
مِنْ عِند الله إن الله عَزِيوٌ حك" م إذْ يتشيك” النعاس م 
عَلَنْج من اللماء ما لطر وداب نك رجو الشيطن و ليربط 
عل فلو بك" وت به الْأَقدَ قَدَامَ إذ بوحى رَبك إل الْمَلَيْد أن 0 
كَتَبْيُوا الذنَ دَامَنُوا سَألق فى فى “قلوب الْذِينَ ترا الرُغب فاضربوا 


قوق الْأعْنَاقَ واضربُوا متهم كل بان ذَلِكَ هم شاقوا اله ورسوك” 


وتو ير #5 


اومن يشاقق أن ورسورة إن أله ديد 5 د فذوقوه وأن 


لكف رين عَذَابَ الثار ... ه-؛١‏ 


ص ظَ علوم ولكن اش لهم وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولْكِن الله 


و5 - 

42 ا د د تا‎ ١ وه ر موه د‎ 1١ 
رى وليبلى المؤمنين منه بلا سنا إن الله تيع عَلِم . ذل‎ 
ها عن لل اول‎ 0 2 
لَه موهن د د الكفِرينَ إن فكوا ول جاءكم الفتح وإن‎ 7 


و1 5 0 لك" وإن 1 لعل و1 عنكم' .فشك" شَيْنا 
ولو كيرت وأَن الله مَع الموْمِنِينَ . 15-117 
ابا الذينَ وَاموا أطمُوا الل ورشول ولا و1 نه واد 3 


0 بنولة تكؤتوا كالدين قالوا تَعمْنا وتم لايَسْمَعُونَ . إن شر 
الدَوَاب عِندَ افر الدم الك الّذينَ اياون . ولو عَم انه فيم 


َيْرا لمهم وآ أَنممَهم لَوَلَوًا وم مُغْرضون . يما الَِّينَ اموا 
استجيبُوا يله وللرّسول إذَا 1 لما بيك" واعْدوا أن الله يحول 


كي 0 


لمر وقلبه أل له شرون . واأنتقوا فدنة ة لاتصِين الذي 
ظَلُوا ينك" خاصة وأَعْلمُوا أن الله َي لقاب . واذكروا إذْ أنم 


ا لم مه ->ه سه 


ليل مُستضعفون ف الْأَرْض افون أ أن تتطقَم” لان فاوك' و 


بار َرَفَك من الات لعلك' كرون اننا لو باكترا 
لاتَمُونوا الله والرسول وو و أ ميك" وأنم السلمون .. واعلدوا 
أنمَا أنُوالٌك" وأو ل قنة وأن الله عنده 2 جر عَظهم' : 


ب 0 ان 
د 2 هيه - 2ه_وجمره 2 
ه ‏ إن الذين كقروا فقون أَمْوَاكُمْ اليَصُدُوا عن سَييلٍ الله 
حرف له وه عضة 2 د 0# 0 
فيا ينفقوها ثم تكون عَلبْهمْ حَدرَةَ ثم يِعْلَبُونَ والْذينَ كَمَرُوا إل 
ين قن اه -< 


هم يحْشَرُونَ لِيَمنَ اله اتَلْبيت مِنّ الطْيْب ويحْمَلَ الحبيث بخْصّه 


8 , ايك ابيا جر.ردو . مرذئشى # عاا رم عم برد ما 
على بض ف كمه جِبعًا فبجمة فى جَهَم أوليك ثم الخسرونَ 


4 0 _-- و 
قل للذِنَ كفروا إن م يقر م ا قد سف وإن تعودوا فَقَدُ 


ها ع#ا ور 


متنا سلس الأو لوم - حَنَّ لا نكون فته ويكون الذين له يه 
إن انََا كن الله ما ل د رن 1 ١‏ فَاغْلَسُوا أن الله مَوْ لك" 


2 9 0 


مم ا ورنثم ] الي وَاعْلَنُوا نا م إمن كىء فأن لله خصسة 
وللرّسُول وإذى عرق 1 ل الك لكين وائن السَبيلٍ إن م 


متم الله وما ما على عَمْدِنا بوم ال قن بوم التق الجَمْعَان وال" 
عل كلوه قير إذْ أنم . ِالهُدُوة الدنيًا وم بالعُدوةٍ القصوَئ وار كب 
قَلَ من" وأو تَوَاعَدنم لآختَلفم ف المكد و لكق ينض ها 


سدم 2 ل 2ل 2 ل 


ان درل اذك 1 مَنْ فلك عَن بين وى من حى عَن بينة 
وَإنَ الله لسَمبع عَإ م إذ ركهم الله فى مَناميك قليلاً وآ أ كَهم كثِيرًا 
َفَصِدْمْ موطف الأو لمكن الله َه سل م يم بذَّاتِ الّدُور 
وإذ ريكمُوم إذ اكليم ف أغيدك ” ليلا قي فى أعينهم 
يفضي الله كانت مَفْمُولاً و[لى الله و ترجع الأمور... 44-5 
يلأنمَا الْذِنَ اموا إذَا م ف انوا وأذ كروا الله كثيرا 
لملك' فاون . وأَطيعُوا الله ورَسْولَهُ ولا ترَعُوا فتَفْشَلوا ذهب 
رك" وأضبروا إن اق مَمَّ الصير 3 مولا تكررا لذن حرجا 
ون ديرم بَطَرَّا ورسّاء الدّاين وَيِصدون عَن سَيلٍ أله والقه با 1 
حيظ . وإذ رَيْنَ غم الشَيِطن أعسلهُم وقال عاب لك اليَوْمَ من 


الئاس وإ جَارٌ 1 فلمًا نَرَاوتِ الفِمَتَان : نكص عل عَقِبَيْه وقال إن 
برىث منكم" إن أدَئْ مالائرَوْنَ إن أحاف الله والله - لقاب . 


عت أ جه 
ذْ يقول الْمُسفِقونَ وَالَّدِنَ فى قلويم نض غَرٌ كلؤلاء دِينهُمْ ومن 
1 عَلَّ الله إن الله عَزِيدٌُ حكيم ... م4 - 49 
٠‏ س ماكان لني أن يَكُونَ لها ا ع بِْحْنَ ف الْأَرْض تريدون 


أ مه 


عر ص الدّنا والنته بريد الآخرّة والله حم ا كلب 
من نه يق 0 فيمًا أخذم عَذَاب” عَم ٠‏ فكُلوايَا عدم 
حكللا 57 واتقوا اش إن ألله 0 دحم . 5 لدي قل 0 قُْ 
أدبم من الأشْرَئا إن يَغل_الله فى قلوو بكم خَيْرًا نكم خَيْرا تا 
د عنم ويغفر لم والله غَهُورٌ دم . وإن يدوا خانتك فمد 
تحانوا الله من قبل فامكن مِنهم والله عَلِمْ حكم . إن الذِينَ عَامَدُوا 
بورط ن د وسامة د )قلت جف 1 البق ع ا إن منر سد ترق لاعان 
وعاد وااو بهذا آمو لم وأَنفسِهم فى سَبِلٍ الله والذينَ ءاوَوًا وَنْدَمروا 
أوكلتك بم هم ليا بَأْضٍ والْذِنَ واميُوا وم يبَاجِرُوا ما لك من 
لين من تزه سن يُيَايرُوا وإن آستَصَروك' فى الاين تليم” 
النّضر إلا عل قوم 5 26 ويدهم متلق والته بجا تَعْمَاون تصير” ٠.‏ 
اك - لانىا 
وهذه الفصول قد نزلت بعد الوقعة» والمتبادر المستلهم من أسلويها ومضاميها 
أنها نزلت بقصد تنبه المسلدين إلى ماكان من تأبيد الله لهم وعدم إمكان انتصارم لولا 
ذلك ء وإيحاب الرضاء عليهم بقسمة الغناثم » أو بتعبير أدق بفرز الخس منها » وإطاعة 
الله ورسوله وعدم التنازع والشقاق » والتذكير بموقف المافقين» وتأييد مافعله 
النى صلىالله عليه وسل فى الاسرى ؛ مع العتاب عليه لانه خلاف الآولى ؛ ومع ذلك 
فإن منالممكن أن تقتبسمنها صورة كاملة إلى حدما لأسبابالوقعة وسيرها ونتائجها » 
ترسمها م يل : 
١‏ - إن الله قد ألم نبيه الخروج إلى العدو فندب المسلمين إلى ذلك » منيا إباهم 


- 56 - 
بأنْ تكون لم الفلية على الطائفة غير ذات القوة النى أجمع المفسرون والرواة على 

* - إقد ل ىالدعوة ال مهاج رون وال نصار معا 62 وكانمع الانصارفريق المنائقين 
من بنى قومهم . 

م - لم يتحقق الامل بلقاء القافلة » ووجد السلءون أنفسهمأمام الخلة المستعدة 
للحرب والتى جاءت لإنقاذ القافلة بناءعلاستصراختائدهاء وامجهزة بالعدة والعدد» 
والنى تفوفهم كثيرا فى هذا وذاك. 

- لقدكان رأى النى صلى التهعليه وسم وقدخرج ملهما إلى العدو أن يناجر 
الخلة » فكان هذا موضع أخذ ورد ؛ وقد جادل بعض المسلدين النى فى هذا الرأى 
معبير بن أنفسوم انما يساقون إلى الموت من جراء لقاء عدو أكثر عددا وأقوى 
عدة ؛ غير أنه لم يسكن للجدل حل لآن الرب أصبحت واجيا لاغخيص عنه بعد أن 
عل كل فريق بالآخر . 

ه - إن كلا مرن الفريقين نزل فى منطقة واحدة على غبر ميعاد » إذ كان 
المسلدون فطرف الوادىالأدتى والمشركون فى طرفهالابعد » حتى أصبحتجذب الحرب 
قير يمكن حال 1 

> - إن المنافقين ومرضىالةلوب ا رأوا أن الرأى الغالب هو مناجزة العدو 
القوى أخذوا يقولون إن الموؤمنين قد اغتروا بدينهم الذى يدفعهم إلى الموت الحم . 

١‏ - إن الآبة (00) تلهم أن المسلمين الذين اشتبكوا فى المعركة ثم المهاجرون 
والانصار ؛ وعلى هذا يسوغ الول إن الفريق المنافق انسحب من القتال بعد 
أن قال ما قال. 
7م - إن المشركين قبل أن يلقوا المسلبين كانوا يستشعرون القوة والبطر» 
وقد أنفقوا لتجهيز الخلة طائل!لاموال» وذهبوا قبلالسفر إلى آلهتهم واستفتحوهاء 
لْى طلبوا منها النصر والفتح على الذى وصحبه . 

0 ه - إن المسلءينوالمشركين معا قد قد ر كل منهم خصمه أقلعددا ما هو .كا أن 
النى صل الله عليه وسل رأى المشركين فى مناءه كذلك أقل بما هم فكان هذا من 
أسباب إقدام كل من الفريقين علي المناجزة . 
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٠١‏ - إن النبىيص الله عليه وسلم حينها احتدمت المعركة أخذ يستغيث الله فألم 
أنه بمده بألف من اللائكة بقصد البشرى والتثبيت. 

(١ <>‏ - لقدكان فى ظروف اعركة بعض مظاهر تأبيدية للمسليين طمأتهم بأن 
الله معهم ؛ فقد كانوا تعبين قلقين فلم يقدروا أن يناموا مع شدة حاجتهم إلى النوم ؛ 
فألق اله فى قلوهم الطمأنينة وغشام النعاس فناموا واسترا-وا ؛ وكانت حاجتهم 
اسة إل المطر فأمطروا وقضوا يذلك حاجاتهم . 

٠6‏ - إنه كان ثمة خلاف ونزاع ببنالمسلءين فى صدد فسمة غنام الوقعة » وإنه 
لوحظ شىء من الخيانة فى بعض ما وقع فى يده من الغنائم » وإنه بدا من إعضهم ثىء 
من التردد فقبول وتنفيذ واستماع أقوال ومقترحات النى صلّى الله عليه وس » وإن 
هذا أوشك إن بحر إلى الفتنة ‏ 

٠‏ - إن النى صلى الله عليه وسلم أوعز بعدم الإنخان الشديد فى العدو وأسر 
من يمكن أسره دون آتله منهم » وإنه رأى بعدالمعركة أن يطلق سراح الآسرى مقابل 
الفدية على أن يأخذ منهم عهداً بعدم خيانته أو حر به أو الكيد له مرة أخرى » وإن 
الآيات حق الاسرى قد نزلت قبل إطلاق سراحهم معاتبة على هذا الرأى الذى هو 
خلاف الآولى ؛ ومجيزة له معذلك » وآمرة النى بو عظ الاسرىوترغيهم وإنذارم . 
وطبيعى أنه نفذ أص لله ووحيه . 

3 1 _-_ 

والروايات المعتبرة تنسق إجمالا مع الصورة التى أمكن اقتباسها من الآيات مع 
بعض تفصيل نلخصه م بلى : 

عل النى صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية لقريش آنية من الشام ؛ وليس معها 
حامية كافية ؛ فندب المسلبين للخروج لعل الله يببها لم ؛ تفرجوا أخلاطاً مهاجرين 
وأنصاراً وفهم منافقون ؛ وفى الطريق عرفوا أن القافلة نيحت » وأن حلة قوية آنية 
من مك » فاقترح بعضهم الءودة وعدم الاشتباك لانهم إنما خرجوا للقافلة ؛ وكان 
المنافقون على هذا الرأى » غير أن فريةا آخر مناللمين أبدوا استعدادم للاشتباك ؛ 
وعد التشاور تم الرأى على ذلك فانسحب انافقون وعادوا ؛ ومما ذكرته الروابات 


ملالا 


أن النى لم يعزم على الدخول ف المعركة إلا بعد أن أعلن زعماء الانصار رضاءثم 
واستعدادهم للدخول فيها » إذ طلب أن يشير عليه الناس حتى فهم الانصار أنه 
يعنيهم » فقال له زعماؤم : أمض با رسول الله لما أممك الله فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت البحر بنا لخضناه . وذقك لانه لم ير له حقا عليهم فى الحرب خارج 
المدينة» لانهم [نما وعدوه بالماية و الدفاع عنه فى دارمم » وقد اطمأن بعض المشركين 
بنجاة القافلة فافترحوا العودة » فأنى بعض صناديدهم إلا البققاء على ماء بدر يشربون 
ويطر بون » ابتهاجاً من جهة وإظهاراً لقوتهم من جهة أخرى ؛ وقد اشتبك المسلدون 
مع المشركين وكانوا يبلغون ملاثة أمثاهم ٠‏ فثبت الله المسلمين وشمانهم عنايته 
وروحانيته » واستغرقوا حتّى رأوا الملان.كة تقاتل معهم » وأخذوا يتحدثون يذلك» 
وصيروا واستانوا حتى”م لم النصرء وقتل فى المعركة نحو سبعين من المشركين فيهم 
عدد غير يسير من الصناديد الذين قادوا حملة المشاقة والمعارضة فى مكة »أ أسر نحو 
هذا العدد : فيهم عم النى العياس وبعض أقار.ه ؛ وقد فصب لانى عريش لمشاهدة 
سير المعركة» فكان يضرع فيه إلى الله ليؤتيه النصر بشدة واهتياج» هاتف لربه بقوله: 
اللهم إذا غليت هذه الفدّة فان يد فى هذه الآأرض» ؛ وقد اختلف المسلمون بعد 
المعركة فى شأن توزيع الغنام فوم من رأى أن توزع عل الذين حاريوا » ومنهم هن 
رأى أن توزع على من حضر المعركة حارب أو لم يحارب , كا كان اختلاف بشأن 
أسلاب القتلى ونسبة التوزيع بين الركبان والمشاة. ومما ذكرته الرواءات أيضاً 
أن زعماء مكة تخوفوا من بنى كنانة أن يأتوهم منخلفهم إذا هم خرجواء تمل[ بليس 
هم بصورة زعيم بى كنانة وقال لم [نى جار لكم فلا تخشوا من قوى بأسأ وتران 
لني شاور أصحابه فشأنالاسرى فنهم من ارتأى قتلهم لإرهابأهل مك وكان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من هؤلاء ‏ ومنهم من جح إلى الرفق وأخذ الفداء ‏ وكان 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه من هؤلاء ‏ فأخذ النى برأيه ؛ ثم نزل القرآن بالعتاب 
حتى بدا الخوف على النى وصاحبه وبكوا لما كان منهم من خلاف الآولى ؛ وأن 
بعض الاسرى لم يقدروا ماليا على الفداء لجعل فداؤهم تعليم عدد من أطفال المسلمين 
الفراءة والكتاية . 

وإذا كان ثمة ثىء من التعليق على الروايات التى فلنا أنها تنسقإجمالا مع الآيات فهو 


عع أو 555 

أن الضورة القرآئية أقوى وضوحاً وحيوية من الروابات ؛ وأن الآرات تلهم أن 
الخلاف فى صدد الغنائم إتما كان على فرز الخس أكثر منه على طريقة التوزيع 
ومقداره » لآن الكلام ذبها مصبوب على ذلك » وأكثر ما جاء فى صدد نصر الله 
وتأبيده قد استهدف تشريع الس » وإيحاب قبوله والرضاء به ؛ ويبدو أن 
شيئاً من التلفيق قد وقع فى بعض الروايات بقصد التطبيق كقصة تمثل إبليس 
بصورة زعيم بنى كنانة ؛ لآن القرآن صر بأن [بليس وقبيله يرون الناس من حيث 
لايروتهم "© ولان الآوجه أنتسكون الابة فى هذا [تماجاءت بقصد التنديد بالسكفار 
والسخرية والثمانة بهم يسبب مانالهم من خسران وهزيمة بعد ماكان من 
زهو وبطرم » وتقرير أنهم إنما خرجوا بتسويل الشيطان ووعده » وللكن 
الشيطان لم يسعه إلا النكوص على عقبيه والتخلى عنهم أمام نصر الله وتاييده . 

ويلمح من الفصول ومن الآءات وه - م+ الى نقلناها فى مبحث التنكيل 
بالهود» والآات 6ه - 4ه التى نقلناها فى المبحث السابق» ماكان للانتصار من 
أثر فى استعلاء الإسلام ؛ وشعورالمسلمين بالعزة والقوة والتأييد الربانى الذى غلبت 
به فئة قليلة فتّة كبيرة » والرغبة فى اعتبار الفرصة سانحة لدعوة الكفار الذن كانت 
الضربة عليهم قاصمة إلى الانتباء من موقفهم الجحودى والعداتى , وللتنكيل بالنا كثين 
والخائنين » ومم هود بنى فينقاع » على ماذكرناه فى مبحث التنكيل . 

٠.307‏ قث 

وريد أن ننبه إلى بعض نقماط نلهمهاالاءات والروايات التى تتسق معها ؛ فالذى 
يتبادر لنا أن تردد بعض المسلدين فى الاشتباك مع القرشيين » وانسحاب المافقين » 
ورغبة النىصصل الله عليه وسل فىالاستماع إلى رأى الاانصار فذلك ‏ ينطوىعلٍ ما كان 
مقدراً للنضال بين مشرك مكة والمسلبين فالمدينة ‏ وخاصة أهلها الذين/ يكنقد قام 
بينهم وبين أهل مكة عداء صريح ‏ أن ينتبى إليه من مظهر عنيف بهذا الاشتباك 
أخذت “بدو آثاره الخطيرة فما كان من اشتداد أحقاد المكيين وتحفرم للانتقام 
لدمهم وهيبتهم » وفيا كان بعد ذلك من غزوثمالمدينة أو لاو ثانياً حشودعظيمة أزجت 


)00 اقرأ آية الأعراف نو . 


لاا 
المسلين أبما إزعاج وأوشكت أن تنكون كارثة على الإسلام . 

وما لا نرتاب فيه من الناحية الثانية أن النى صلى الله عليه وسلم وصحبه المخلصين 
وخاصة كبار المهاجرين هنهم قد رأوا فى احتهال انتصارهم على المكيين فوائد عظيمة 
بعيدة المدىء سواء فيا يكون من إزعاجهم بتهديد طريق تجارتهم وهى من دعاكم 
كيانهم القوية ؛ أو فها يكون هزءتهم من أثر عظم من ناحية أضعاف هيبة مكة و نفوذها 
على العرب ؛ ومن ناحية قعالى قوة الإسلام » وانفساح انجال لانتشار الدعوة 
لإسلامية بالتبعية » فكان هذا مما جعلهم يقدمون »لا سيا أنوعد اتدقد تكرر لهم 
باسان القرآن بالنصر وانانة ونوا دون عق الإمان بتحقيق الله وعده لم 2 

ولعل فى الابات لا - م وخ - ١‏ ما قوى هذا التقرِير. 
ولقد أحدث اشتراك أهل المدينة فى المعركة تطوراً عظما وحاسما فى موقف 
كل من المدينتين الكبيرتين تجاه الاخرى » وبدءا لعهد عداء صريبح وقوى 
بين الاوس والخزرج من ناحية؛ والمكيين من ناحية أخرى لم يسكن لهسابقة ؛ وهو 
ما حسب هؤلاء <سابه وعواقبه حيما أزمعوا اغتيال النى صلى الله عليه وسلم 
وعدم تمكينه من الإفلات من أيدهم والهجرة إلى يثرب على ما نينا إليه فى مناسبة 
سابقة ؛ م أنهأحدث تطوراً بارزاً فيالتضامنالقوىالدموى بعدالدينى ‏ بينالمهاجربن 
والانصار ؛ وهو ما اسهدفت الآءة (70)تقريره على ما هو المتبادر ؛ بحيث اعتبرت 

الولاء بينهم أمراً راهنا وموطداً دون ا مؤمنين الذين ل .هاجروا . 
وكذلك كان تشريع خمس الغناتم ذا خطورة عظيمة» من فاحية أنه أول تشريع 
قرآنى مالى رسمى محدد ؛ توطد به بيت المال فى الإسلام ؛ وتيسر به #قيق ما دءا 
إليه القرآف من مساعدة الطبقات الحتاجة والإنفاق فى سبيل مصالم المسلمين 
العامة بأسلوب رمعى غير قائم على التبرع. ووصفناه بالاول لآن مقادير الزكاة 
لم تحدد فى القرآن »ا أنمصارفها إنما حددت فالقرآن فى آية من آآبات سورة التوبة 
من الارجح أنها نزات بعد هذه الآيات بمدة ما » ولا ريب فى أن توطيد بيت 

المال فى العهد المدنى » وتعين<ق ابت له يتسلبه و ينفق منه أممعظي المدى . 
ا 3 

ولاجل الثرتيب التاريخى فى ذكر الوقائع الجهادية نذكر بما مى فى فصل 


0 
الهود ما استدللنا عليه من بعض آبات سورة الانفال وغيرها من 'ظروف وتتاتح 
وقعة بنى قيتقاع » ومن أنها قد وقعت بعد مدة قليلة من وقعة بدر » وكان هذه 
الوقعة أثر ما فى ظروف وقوعها أيضا 
1 8 58 
سر 9 5 
وسورة] ل عمران التى بجىء ترتيها فى النزول بعد سورة الآانفال!<:وت فصولا 
عدة أشير أها إلى حوادث وقعة <ربية بين المسلمين والمشركين دارت فهها الدائرة 
إلى حد ما على الآولين ؛ وهذه الوقعة لم يرد اسمها فى القرآن » ولدكن الروانات 
أجمعت على أنه روقية أحد قعة أحدء حتى ليعد هذا شنا .وأحد : جبل مشرف على المدينة ؛ 
وقد كان المشركون أهل 0 جاؤوا ينتقءون هزعم ودمهم وكراءتهم . 
وإليك أولا الفصول القرآنية : 


١‏ - وإذْ: غَدَوتَ من نلك 0 المؤمنينَ هد د لقتال وال يع 


عَلِيمٌ . إِذْ منت طائْفتَان ك5 أن تفمّلاً والله وَلْهُما دعل الله 
ليت كل الموْودُونَ . ولقذ رك الله يدر وتم أ أَذلّة فَاتَقُوا الله 


0 كك رون . إذ تقول مو مين أآن كي أن دم 
شلمة بتَلْتَةَ ,للف م ن المالمكة مسَومِينَ 8 وما م ألنه” إلا بشرّى 0 


مق تربع نه وما الدْصرٌ إلا ون ند الَالعَرِيرْ اكيم ل 
طَرَهَا من الي كفروا أو يكم يليوا عَائبِينَ . 0 


0 


الام شى 000 216 عدوم أو" إعدمم فانم لو . ١58- ("١‏ 
ود انك فنا لك نان فوا ف الأزضن: فَانظروا كلفة يان 


كم رن 


َه المكَذبينَ 3 ذا يات لين وهدى وتو للمتقين . 


1 


هر وسهه 


لآل اولاآ ا ا م الْأغلونَ إن 5 3 ماين ٠‏ إن ع 
زه - سيرة الرسول - ؟ ) 


عد ع /1 ت 
قرح فقك مس الوم قرح نه ولك ال يام نُدَاوفهَا ب بين الناس 
ليع أ الَذِنَ 0 2 و 5-6 و شوّداء وان" ل , لَب ؟ الفللميت 
َ. 5 5 2 0 


و ل لله الَذِنَ م اوءحقَ الكفر ين ٠أم‏ حدم أن 0 


الله نولما 0 لله الَذِنَ يدوا و 7 الورك : دو لقد 


لي 


ع َمَدُوْنَ المَوْت ون قَبْلٍ أن موه ققد رَأِْسْمُوهُ وأذم تنظرون . 
ار 1 قَدْ حَلَتْ ون كلد د الل أإن ما ل 


ره ى ال" 0 ل وتتاكاة 0 أن توت إلا بإذن الم 
كبا موبلا ومن يرد ثاب الثاني تزه موأ ومن برذ تاب الأمخعرة 
وْنه دنه وسَنْجْرى التاكر 2 ون 8 قمّل مَمَهُ ر بَدُون 
كير نا وَهنُوا لما أمات" فى سَئل اق وا صما وكا انتكانوا 
واه بحب اللبرنَ ٠‏ وما كان نوكم لا أن قَالوا رَبْنَا اغَفْرٌ لا 
ذُنُوبَنًا وإنْرَاقنَا فى أمرنا وآتبّت أَقْدَامَنَا وانصرًْا عَلَ القَوْم 
الكلفريت . فانم الله تراب الدانيا وحن تراب الآخْرَةٍ والله 
عت الحيية م الَذِنَ عَامَدو 1 إن ا ١‏ الَذِنَ كفروا بردو :. 


7 2 رس 


م تفليو ا سير بن ٠‏ بل لله 1 ودو حي الصِربنَ سن 0 


عق فى أقلوب الْذينَ كَرُوا الأب بتنا أشرَ كوا بلقم مَالْم يبرل 


و 5 امه 


طُ ام طن ومأوام الثَانُ 2-3 موق الطْلْلمِينَ . واكك صَدَقكم” اس 


مهمه 


وعده إذ 1 ذه َ نى إذا 0 و 0 ف الا 0 


5 ها" 2 
الآخرة ثم ره 5 عَم لك 0 ح ولقّد 142 ع والله 0 فضل 
ع الموّمِنِينَ . إِذ ون ولا 0 ص أَحَدِ والرسول 1 عر 
فى را" أب عَنا مر ر لكلا در ولعا' مَافاتكم 'ولآنا أ ملي 
والله حير 5 تسلو ٠.‏ معة علي هو اعد د انم مد م 


يَعْتَى طَائقَة م: 6 وطائقة قد متهم نشوم يكنون نَ باقر كي الي 


ظن الجهلية راون قل الناينة امون قو فل إن الم كله بد 


تحفون فى سيم ما لا ون لك 0 أ كان 5 من مامز 


رام > 


ث2 ما قِلنَا ههناأ قل م في بيو ريع لد لذبن ب عَليْهم 
لقَْلُ إلى مَسَاجِمِم و ليَمْمََ الله مَافى درك و محص مَافى فلو بك 
لَه عَلِيمْ بذَاتِ الصدُود . إن الذِينَ لوا ينم يوم أت افيتان 
م م الشيطن عض ها كو او لقلغغا الله عَنْهم إن اله 
ُو حلم ٠‏ ينأنما الذي «امئوا لا تكو نوا كالْذينَ كفروا وقالوا 
لإ خوليم [ناعروا ارين أدكاوا شي ل كالوا نما اا 
ما يوا ليل اله اي 0 ي يت وأنه 


0 


ا 
روث #7 4د 


ورحجه حير ما د 5 0 تتم لل ألله درفن 


قِمَا رمع 0 ع ألله نت م ولو "كنت فضا غليظ القاب 5 ا م 
حَوَلِك 2 نهم ودر 0 وشاودم 6 لاض 51 عَرَمتَ 
و عَلى ألله د ل ب ؛ امسو كلِينَ ٠‏ إن صر أبله تلا غاب ب 


ل ون ذلك قن ذا اذى تعر كق: عدف وك اش فر كل 


3-2 


ل 3 7 7 7 3 ٠ 9 2 599 ٠.‏ 5 
المؤمنون 8 وماكآان ىم أن يغل ومن يغلل بات > غل يوم 


-_1 شل 


القيّمَة ثم. 8 نفس ما كُسَبَتْ وم لا يِظلْمُونَ ... ١١9‏ - 11( 
جام 0 عل المؤمزيَ إذ لدث _فيهم 3 لقني لوا 


00 


3 صل 5 : 0 5 أُصبتك مُصِية قد أمَم 23 لت 


ذا فل عو ون علد افينع" إن ١م‏ كل قم ء قَدِيرٌ ا 
ْم التق اللَدْعَان فإِأْن الثم ولبَخل الْمُؤمِدِينَ . و بعل الْدِنَ افقو 


لات ارا 0 فى سل اق أو | ارك 

مه 0 رم م6راره 25 8 هت '” 3 58 
” ألكثر بل يذ أرب مهم للإيمسن يقواون يأفردهم 
3 - 


ما لهس ف ويم والله | لاما الكدرن 1 لذن قالوا لإخريم 
وقعدوا ل أطاغرنا با ولو فل افا ؤركرا عن أنفسك” الْمَوْتَ إن 2 


4 امم 5 ممه 5 - ى #عساكر شاه آم 2 
صَد فين . ولا سين الَذِنَ لوا فى سبيل الله أعوما بل أحياه عند 
رَبهم ذم ن2. فر حِينَ ما | تدهم الله ون فط ويس يشرو بالذينَ 


٠ 
2 01007 هي‎ 


َم يلْحَقو وا يم حلفم الاخزف عنم ولام ونون ٠‏ يستبشرون 


تعمة 2 ألله ول وان أله 6 يضيع 9 المؤمزين . الذنَ 1 ستجابوا 
َه والرٌشول و بعد ماأصَاءم الْقَرح | لذن سوا منهم وأ نَقَوًا 
5 2 0 ف 2 ل 


أجر عَظِم” . الَذِنَ قال طم م الثاس إن لاص قد جَمَعُوا لم فا خشوم 


0 


فَرَادَهم نا وقالوا سينا أله ورتم كل . فانقَايوا ل بِنِعمَة منّ ألم 


وقصل لم سام واوا نموا 32 الله والله ذو فَضْلٍ عَظيم . 


م“ م2 وه 


[نَمَا لم الشَيْطن طوف أو ليَاءه فل فلا مخافوهم وتخافون إن كنم 


- /ا/ا؟ - 
الذنَ 'يترعوث ف الكفر [نم أن يِضُرُوا الله 
شَينًا بريد اله أَلَا يحمَلَ لم حَظا فى الآخرَةٍ وكمم عَدَابْ عَظِم . إن 
الَِنَ آَشتَرَوًا الكفرَ بالإيمئن آن رَصُروا الله شَيِنًا وحم عَذدَابْ ألم . 
ولا يسن الَين كَفرُوا ألما تملى لم حَيْن لأنفيوم إنَما تسلى لحم 


لَردَادُوا [ثُمَا وم عَذَابْ مُهِينَ . ما كان الله _ليَدّرَ المُوْمِدِينَ على مادم 
تك عق كد ود وم را ل عي سا ف له متش زهج 0دة 
عليه دى مميرٌ الخبيث هن الظيب وما كان الله لمكم عَلى الغيب 


7 


ان ا 0 1 
مؤم.دين . ولا يزنك 


امهس 


ولكِنّ الله بحي ون رُسَلِه من يَشَاه فَامِدُوا الله ورْسله وإن أُوْمِنُوا 
وتدّقوا فلك' أئجر” عَيظي” 7 54ل إلا( 
55 /0 5-8 

ويصدق ما قلناه فى صدد فصول سورة الانفال على هذه الفصول من حيث أتها 
نزلت بعد انتهاء المعركة ؛ وقد استهدفت فى الدرجة الآولى طمأنة المسلين وتسليتهم 
عيا حل مم من أثرها » وعتابا على ماكااتف من لعضوم فى ظرونها » و تقريع 
النافقين على «واقفهم فيهاء والتنويه بالخلصين لما بدا منهم من حسن الاستجابة » 
وتوجمبات لانى صلى الله عليه وسلم فى مداراة المسلمين الم أ ومع ذلك فإن من 
الممكن أن يقتبس منها كذلك صورة كاملة إلى حد ما لسير المدركة ونتائجها 
توسمها ما بلى : 

١‏ - إن المعركة وقعت قرب المدينة , إذ غدا النى صلى الله عليه وسلم من أهله 
لاختيار مكان صاللم للقتال ؛ وقد كانت فى طرف الجبل الثانى » إذ أن المسلبين حينما 
أعدموا أخذوا يمعدونعق يلغوا الذووة لسدروا منها إلى المدينة. 

؟ - إن المهاجرين والانصار قد اشتركوا فى المعركة . 

م - إن فريقا من المنافقين أيضا قد خرج مع من خرج من !لؤمنين » كا أن 
فريقا آخر ظل قاعداً ول مخرج وحاول ثبيط من يتصل به من المسلين . 

- لقد دار جدل وو قع خلاف علي الخطة الي يحب الممير عليها . وكان زعماء 


لاءخم" - 


من أخبارها ما ألحب حماستهم لتيل تصر مائل ينالورت به ثناء الله ورضاءه؛ 
والفخر والاستعلاء - أخذوا يتحمسون ويبدون استعدادهم للموت» واستعظامهم 
وقوف المسلدين هذا الموقف الدفاعى البحت الذى ,شف عن خوف ووهن » 
ويلدون بالخروجومقابلة العدو خارج الجدران ؛ إلى أن مال النى إلى ذلك » فدخل 
بيته ولبس عدة قتاله وندب الناس إلى الخروج وفى وجهه شىء من الاستكراه ؛ 
وقد ندم الملحون على الحاحهم وأعادوا الام إلى اذى قآذنهم أنه لا يصح لنى لبس 
عدة حربهأن خلعها قبلأنيقائتل» وأكد نداءه للخروج ع رجوافى نحو ألفء؛ وكان 
عدد الغزاة نحوئلاث 1 لاف ؛ وقد أعلن عبد الله بنأى أنه قرر الانسحاب فانسحب 
معه نحو الثاث ؛ وقد أثر هذا ببطنين من بطون ار حتى هما أن ينسحبا ثم عادا 
وكنا .وقد أن النى فريق الرماةباحتلال مكان عالمن وراء الميدان» ورشق العدو 
بالنبل وحاية ظهر [خوامم » وشدد عليهم بعدم مزايلة مكانهم فى أى حال» ثم 
دارت رحى القتال فوقع الرعب فى قلوبالمشركين » ولاحت أمارات ال هزعة عليهم » 
ودأئ الرماة ذلك فوسوس الششيطان لهم بالنزول الغنيمة » والخوف من احتجازها 
دونهم ففعلوا ؛ ولما رأى قائد فرسانالمشركين خلو مكان الرماة إِغتنم الفرصة فدار 
مخيله من وراء المسامين وفاجأهم فاضطربوا وذعروا ثم انهزءوا لا يلوون على ثثىء 
ونال النى عدة جروح وسقط فى حفرة وظن الناس أنه قتل فازداد المسدون ذعرا 
و بلبلة وذهب عدد غير يسبر من المسلمينشهداء ؛ وقد ثبتالبى صلى الله عليه وس فى 
الميدان و-وله بعض الخلصين » وأرسل مبتف بالموزمين ليطءئنوا ويءودوا» وأخذ 
بعض الثابتين والعائدين يستميتون فى الدفاع عنه » وألق الله الآمن فى قاوبهم 
والخوف فى قاوب أعدائمم الذين ا كتفوا بماكان وقفلوا راجعين دون التحام آخر» 
هائفين : إن هذا اليوم بيوم بدر ؛ متواعدين ,هتاف المتيادل على موعد آخر . وما 
روى أن المكيين ندموا على ترك المسلدين وقد أنخنوا فيهم » وهموا بالكرة » ودرى 
بذلك النى فندب الناس إلى الخروج ثانية » فاستجاب الخلصون مع ما هم فيه من 
جراح وبلاء ومع ما نقل إلهم من قبل بعض القادمين المتواطدين مع العدو من 
أخبار التجمع ؛ وقد وصل المسلمون إلى مكان يقال له حمراء الاسد فم يحدوا عدوا 
لازالمكيين لم ينفذوا عزعتهم وظاوا فيطريقهم إلى مكة؛ وما روى أنبعض النافقين 


-آم؟ بت 
طلبوا مئعيد الله بن أ زعيمهم أن يتصل بأى سفيان ويأخذ للمديئة منه أمانا» وأن 
الذين تذمروا التذمص الذى حكته الآبة ١64‏ كانوا من المنافقين فقط ؛ ولقد عاتب 
النى النبالة على مزا يلتهم مكانهم وقاللم بل ظنلتم أننا نستأثر بالغنائم فلا نقسم لكر فيا . 
1 / 9 

وإذاكان لنا تعليقعلى الرواءات فهو أنالصورة القرآنية أقوى حيوية روضوحاً 
منها » وأن الأيات 6ه : - 01 تلهم أن الذين حى تذميهم فى الآبة ٠54‏ ليسوا 
منافقين أو على الآقل ليسوا منافقين فط وأن بعض السلمين من الطبقة الثانية قذ 
اشتركوا فىهذا التذم متأئرن بشدة الضربة النازلة ؛ وأن هذا النذمس من فريق قليل 
يلهم أن الخروج إلى مقابلة العدو لم يكن من رأى أقلية ويتأثير حماسة الشبان , 
والذئرجحه إن لم نل تجزم به أنالنى استشار تاف الزعماءمن الانصار والمهاجرين 
والمنافقين . وأن الخروج قد تم بموافقة أكثر الخلصين من الأاتْضّار والمهاجرين ؛ 
ولا منع هذا أن يكون فريق من الشبان بل وغير الشبان قد تحمسوا وتحدوا الموت 
حينها دروا بقدوم المكيين لغزو المدينة » لاسها أن نصر بدر وتأييدات الله 
الو كيدو نان الخنافة الاعيتيم ومالتة لقاوائيد.ر ناعوج # لكان بهذا ماجمل الى 
صلى الله عليه وسلٍ يعتزم الخروج؛ و ليس من الممتنع أن يكو ن بعض الزعماء من الطبقة الثانية 
قد ارتأوا مع المافءين البقاء وراء الجدران فلم ير التى أن يأخذ برأم ؛ فكان هذا 
ما غاظهم وغاظ المنافةين خاصة لعل يعضوم لاينضم إلى اخملة ٠‏ ولعضهم يتسحب 
منهاء ثم جعلهم يثير ون وساوس الاين الذين 17نم عواقب المعركة شديد الألم . 

وأسلوب الآات المطمينة المبشرة واللائمة والمسكنة والواعظة رائع قوى» من 
أنه أن يكون معالجة شافية لكل الحالات ان نشأت من ظروف الوقعة وسيرها 
ونتائجها »م أنه يدل على شدة ما كانمن وقع النتائج على متتل فرّات المسلمين أيضا . 
وفى استكار ماكان من هزعة أو زيادة فوضى بسبب شائعة قتل النى » مدى باهر 
ذلك القوة والمزية و الإتدام انرسي انلف وق امت أنورانيت 
الاستمرار فى الدفاع عن الإسلام ونشره ورفع ثأنه واجب عام لا بجحوز أن يقعد هم 
عنه أو يجعلهم يقصرون فيه أي حادث حى قتل النى صلى الله عليه وسل أو موه 


5م - 

فهما أم ان طبيعيان ومتتظران , لآن النىليس إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل . 

وفكرة غزو المكيين للمدينة تدل على أف السلمين كانوا مايزالون فى حالة 
ضعف وقلة » وعلى أن هذا ما كان يعرفه المسكيون <ق الممرفة » فضلا عن دلالتها 
عل تقوق مكلعل -المدقةا فى الفوة: والأمن. تصوزة عانة دزا حت ءوواءة أن 
عدد الغزاةكانئلاثة 1 لافظهر هذا الضعف راضحا أكثر عا أن تفكير بعض الوعياء 
بعدم الخروج للقاء الغزاة » والدفاع من وراء الجدر والبيوت يؤيد هذا على 
ما هو المتبادر. 

وموقف النافقين فى ظروف الوقعة تمرداً وتخلفاً وانسحاباً وتأثيراً وتهويشاً 
وتظاهراً على غيرما يليق » ندل علىأ نهم كانوا أقوياء إلى حد ماء وكانو! مستشعرين 
بقوتهم ما كا نالمسلون مسةشعر بن يذلك أرضاً . والآءات ١5١-164‏ على ترجيح 
أن المتذمرين مزيح من مخلصين ومنافقين تلهم أن الكمة اقتضت مسايرة الموقف 
ومداراة المنافقين؛ ولاريب فى أنه ينطوى فى هذا ما يدعم ما قررباه آنفا . 


59 أن ا 

وفى 'ترتيب النزول تأنى سورة الاحزاب بعد آ ل عمران » وفيها إشارات إلى 
وقعة الحندق » مشاهدها ونتانحها . غير أنالجمع عليه أن وقعة بنى النضير التى أشير 
إللها فى سورة الحشر قد وقعت قبلوقعة الندق ووقعة بنى قريظة النى كانت عقيهاء 
فى حين أن هذه السورة تتأخر فى ترتيبالتزول المروى كثيراً عن الأحزاب ؛ وعلى 
هذا فإما أن يكون مطلع سورةالاحزاب وإعض فصولا قدنول بعد سورة 1 لعمران 
عل ترتيها بعدها من أجل ذلك , وإما أن لا يكون ترتيها المروى صميحاً ؛ 
ولماكان التنكيل ببنى قريظة الذىأشير إليه ؤسورة الاحراب شديداء و يلهمأنه كان 
كذلك لاسياب «نها عدم اتعاظ اليهود يما كان من عاقبة جماءتهم الاولى ؛ ولا كان 
هذا التتكيل قد وقع متخأ وكان المجمع عليه أن إجلاء بنى النضير قد وقع قبله , 
وأتف البهود ذهبوا بعده إلى مكة ليعقدوا حافاً مع زعمائها ض.د النى والمسلدين » 
وظاهروا جيوش الاحزاب حيما ز<فت عل المدينة بقضها وقضيضها - فإنمنالمعقول 
أن نكون آبات الحشر التي أشارت إلى وقعة بنىالنضير قد نزلتةبلسورة الاحراب » 
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أو على الأقل قبل آبات وقدتى الخندق وببى قريظه . 
ولقد بسطنا أسباب وقعة بى النض وظروفها ونتانجها فى فصل المهود فلا نعود 
إلها ثانية » ونكتنى بالإشارة [ابها ليتم التسلسل فى حلقات الوقائع الجهادية القرآنية 
على حسب وقوعها ٠.‏ 


000 
وآنات سورة الاحزاب النىاحتوت مشاهد وقعة الخندق هى الأبات ه  ٠.‏ 
التى أوردناهافى مبحث مواقف الما فقين م:الجهادو وقائمه » مالآءات التالية لها هذه: 
قد كان لَك فى رَسول الله ألموة مَحَنَهٌ لَمَن كان يجرا الله 
واليَوْم الآخرَ وذ كر الله كَئِيرا . ولمًا رَءَا المُؤْمِيُونَ الأْحرَابَ قالوا 
هَلَذَا ما وَعَدنا اله وله وسَّدَقَ الله ودسرله وَمَارَادممْ إلا يننا 
وتَسْلِيمًا . من المُوْمِدِينَ رجال صَدَقوا مَاعَْوَدُوا الله عَلَيْهِ فنهم من 
قضى خَحبَهُ ومِنْهُم من رِنتَظرٌ ومَابَدَلوا نيدبلا لجر الله الميةينَ 
بددقهم وِعَذْبَ المُتفوَينَ إن شَاء أو بَتُوبَ عَأَيْهُمْ إن الله كان غَمُورًا 
رَحِيمًا . ورَدٌ الله الذِينَ كمروا بعَيْظهم لم الوا خَيْرًا وك الله 
الْمُؤْمِِينَ الْقِنَالَ وكات الله قوبًا عَرِيرًا . وأَنرَلَ الْذِينَ ظَهَرٌ وتم من أَهل 
الوتوون قناعي ولد نامي الرعك ورين سه وترون 
فرِيقا . وأَوْرتَك" أَرَضْهُم ودكرتم وأمو لهم وأرضا لم تَطُوها 
وكان الله عل كل" ثّىء قديرا ... - ل 
وليس فى الآءات ذكر للخندق الذى أجمعت الروايات على أن النى والمسلدين 
قد حفروه حو'. المدينة » والذى سميت الوقعة » أيضاً وفد ميت كذلك بوقعة 
الا<را ب يسبب ذكر اله _آنهذه الكلمة » ولآن الغزاة جموعة قبائل متحالفة متحربة ؛ 


والآنات إسبيلذ كر ا كان 0 حاةا جرع الى ادتوات على عاءة المسلين 0 ومواقف 
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الدس والتثبيط النىيدت من المنافقين » والخيايةالتى كانت من البهود» والتنويه بموقف 
النى صلل الله عليه وسلم والمخلصين » والتنبيه على ما كان من تثبيت ألله ونصره ورد 
الغزاة بغيظهم خائبين » وكين المسلءين من اليهود الخائنين لم - بسيل سرد مشاهد 
الوقعة ؛ ومع ذلك فإن من الممكن اقتباس صورة لهذه الشاهد كا يلى : 

١‏ - إن المشركين قد تجمعوا جموع كثيرة » مؤلفة من تاف القبائل المتحالفة 
وزحفوا على المديئة <تى أحدقوا ما من ذوقها ومن أسفل مبا . 

؟ - إن اللهود فى المدينة قد ظاهروا الغزاة على المسلمين . 

+ - إبت ججهور المسلدين قد كربوا كربا عظها حتىزاغت أبصارهم » وبلغت 
قلوبهم الحناجر وزازلوا زازالا شديداً من الجرع والخوف » حتى لقد داخل بعضهم 
الريب فى تأبيد الله ونصره. 

- إن المؤمنين الخاصين قدسلموا أميم لله وازدادوا [عاناً به واعتاداً عليه؛ 
وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصبروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه , ولميبدلوا 
موقفهم من الايمان بالنصر والتأييد » والتضامن مع النى والالتفاف حوله . 

ه - إن المنافقين ومرضى القلوب أظهروا جزعاً شد.داً » واستغلوا الفرصة 
لإطالة ألسنتهم بالدس والتثبيط وسوء الآدب» فقالوا إن الله ورسوله لم يعداهم 
إلاغرو را ؛ وهتف بعضهم بأهل المديئةليرجعوا إلى بيوتهم بحجة أنهامكشوفة العدو 
مع كذب ذلك » وكان قصدهم الفرار فى حين أنهم عاهدوا الله ورسوله على عدم 
الفرار » وأخذوا يترقبون الحالةء ويتوقعون الشر بالمسلمين » حتى إنهم لم يصدقوا 
حينا قيل لم إن الغزاة قد ارتدوا عن المدينة غائبين . 

- إن إهابة النافقين بأهل المدينة للرجوع إلى بيوتهم وعدم البقاء فى المقام 
الذى | تخذوه تل على أن النى صل الله عليه وسلم قد عسكر بالملمين بعيداً بعداً ما 
عن البيونت:. 

٠7‏ - إن النى صل الله عليه وس قد أظهر فى هذه الوقعة ما أظهره فى غيرها 
مزرباطة الجأشوقو ة الأعصاب والنشاط ما كان العامل الآ كبر فى العاقبةامحمودة 
الت تمثلت فى ارتداد الغراة دون أنينالوا خيراً ؛ وما كان أسوة للدؤمنين الخاصين » 
وباعث طءأنينة لعامة المسلمين . 


حت 316 5 
إن الله قد أرسل عاصفة من الريع أزمجت الغراة أشد إزعاج ؛ وأوقع فى 


قلو.هم الرعب فينسوا من نيل وطرثم » وارتدوا خائبين» ولم يقع اشتباك بيهم 
وبين المسليين ٠.‏ 


ااا 


وفى الروايات المروية عن هذه الوقعة بعض تفصيل نلخصه؟ إلى : 

كان زحف الاحزاب نتيجة لتحريض وفد بجودى لزعماء مكة وقبائل غطفان 
وقيس وغيلان » وتحالفهم معهم ‏ وكان عدد الذزاة نهوعشرة 1 لاف » وكان زحفهم 
فى السنة الحجرية الخامسة . ولما عل النى صلى الله عليه وسم خبر استعدادالاحزاب 
للغرو تشاور مع المسلمين » فاتفق الرأى على المرابطة -ول المدينة وعدم الابتعاد 
عنها ها كان فى وقعة أحد» وتقرر بإشارة من سلهان الفارسى رضى الله عنه حفر 
خندق حول القسم المكشوف من المدينة » وم حفره قبل وصول الغزاة؛ وعسكر 
المسلدونمنورائه ؛ وكان عددثمثلاثة آ لاف ؛ وقد كان الخندق حائلا دون التشابك ؛ 
وظلالغزاة عشرين يوماً يحاممرونالمدينة » ولم يقع إلاحوادث قتال وبراز فردية » 
وإلا تراشق بالنبال حينا بعد آخر » ولم يصب إلا أفراد ومن الطرفين ؛ مأ شخص 
منغطفان اسمه نعي إلى الني صلى الله عليه وسلم فأعلمه أندمسلم يكتم إيمانه واستأمسه 
فم يومبه منخدمة » فأم هيا لتخذيل والتشبيط » فسعى بين الموود وقريش حتىأوجد 
الشك والفتور فىكل فريق نحو الاخرء ففترت الءزيمة عن المناجزة والاستمرار» 
وثارت فى هذه الآثناء زوبعة شديدة أزيحت الغزاة أبما إزعاج فاشتد فيهم السأم 
والفتور ء ولميلبث أبوسفيان قائد قريش أن أعلن أنه مرتحل فتبعه الناس وارتحلوا . 

والرواءات غير متناقضة مع الات إجالا؛ والمتبادر أن ماجرى فى وقعة أحد 
هو الذى ل النى والمسلمين على البقاء قرب المدينة » ويبدو أن الملة على المنافقين 
عقب وقد حدق 5 يعتذرون ويعاهدون اانى صلى الله عليه وسلم على التضامن 
معه ومع السلدين فى هوةف آخرءخفرجوا وعسكروا معهم ؛ ولكنهم لم يستطيعواأن 
يتفلتوا من نحيزتهم وخبثهم » ومع أن من المحتمل جداً أن يكون لتحريض الوفد 
الوودى أثر فى حركة الآا<زاب:فالذى يتبادر لنا أن المكيين اعتقدوا أن ضربة أحيل 
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أثرت فى المسليين تأثيراً كبيراً . ورأوا أن فى الإمكان استئصال شأفة النى و حركته 
يزحف كبير يتضامنون فيه مع أحزامهم ومع من بق من اليهود فى المدينة » فأقدموا 
على تدبير الآمى حتى جاء على هذا الشكل الرهيب . 

ووصف الاءات ما تانمن اضطراب اللي نالشديد يدل علىأن اعتقاد المكيين 
بتحقيق هدنهم المذكور لم يكن واهيا ؛ لاسها أن المسلمينكاءوا ما يزالون قليلين 
وضعفاء» وقوة أعدائهم ا حيطين بهم تفوقهم كثيرأء وييهم مخامونء وبين 
ظهرانهم خائئون. ولعسل اخملة الشديدة اللاذعة التى حملتها الآات على المنافقين » 
وما كان من عدم الطوادة فى الت-كيل ببىةريظة » متصلان ,هذا الموقف العصيب الذى 
واجهه المساون وواجهته المركة الإسلامية ؛ ولذلك نرى من الق أن يعتبر ارتداد 
الأحراب عن المدينه نصراً ربانيا عظماء بل من أعظم ما م للنى ودعوته من نصر 
وتوفيق ؛ وما لانرتاب فيه أنه كان ذا أثر كير فما تم من تعالى الإسلام » وانتشار 
قوته ودعونه فما بعدء وأنه كان لهذا الارتداد أثر سلى وإيحانى فى آن واحد ؛ 
إذ جعل 5 المريصين والأاعداء والمائفين فى للدلة ي وتضت فى هذه 
النقيجة دلالة النصر الربانى والقوة المعنوية العظيمة ؛ فيقف الاعداء عند جدثم , 
ويكف المنافقون عن مواقفهم أو غارائهم » ويبدل المتربصون موةفهم من التربص 
إلىالإقباز . ومن حقائق وقائع السيرءالنبو يةأنالدعوة الإسلامية والقوة الإسلامية 
قد أخذنا بعد هذه اوقعة وبعد التسكيل ببى قريظة » وخضد شوكة المهود فى المدينة 
نهائياً بالازدياد » وأن قوة المنافقين قد أخذت بالضعف والتضاؤل ؛ وأن المكبين 
ميف روا فى متابعة عدوانهم وزحفهم ؛ وأن النى صلى الله عليه وس قد رأى فى 
نفسه القوة وف الميدان#الافى السنة التالية منهذه الوقعة على اعتزام زيارة الكعبة » 
وأن المكيين قد رأو! في هذه القوة» خجندوا إلى مسالمته وعقدوا معه صلم الحديبية 
على ما سوف نذكره بعسد ؛ وكل هذا مما يدعم ماقلتاه من أثر هذا النصر العظيم 
السلى والإيجانى . 

كط لهنم عن يزفلة بع فريظة وسكي أن امال البرك وه 
الوقعة التى أشير إليها فى آبات الاحزاب ىء -70؟ » والتى تأ فى حلقة الوقائع 
الجهادية القرآنية بعد وقعة الحندق» فنكتق بالإشارة إلى ذلك . 


- /ام؟ - 
لاو سا 


وفى سورة الفتح آبات احتوت إشارات إلى حدث عظيم من أحداث العهد 
المدنى يسلك كتاب السيرة فى سلك الاحداث الجهادية بسبب ماكان فيه من مشاهد 
تمت إلى هذه الأحداث » وهو صلم المديبية . 

وهذه هى آآيات سورة الفتح : 
١‏ - إنَا فحنا لك فنا مُبِينا . ليَعفِرَ لكَ القهُ ماتَقَدّمَ من ذنبك 


مكّم امى» برعو 


ركه كاحان موا ان كه ااي مه دراى عو لض 272 


ضرا عَرِيا . هُوَ الى أَنرَلَ السكِيتة فى هلوب الْمُوْمِِينَ ليرْدَادُوا يمنا 
نَع ينهم ولق جَنُودُ الدملوات والْارْض وان الله عَلِيمَا تحكِيمًا . 
دَذْخَل الموينن والنؤمظد جلت #رى ين نا الأ حاون 
فبَا ويكفر عَنْهُمْ سَبنتمْ وكان ذَلِكَ عند الله فؤرًا عَظِيمًا . ويعَذّبَ 
المَتفقِينَ والمتلفقلت والمث كين والمثركات الها نينَ بالله طن اده 


.2 سمه ه 2ه 


رجه وه سععس" نيد ه د 2 2 
عليِهم دايرة السوو وعضب أله عليهم ولعمم وأع.د جهم 
وساوت مَصِيرًا 5 >-|١‏ 

3 اي 


ا لس انم لوس يان الام حل اوعد ااي 2 
؟ ل إن الذينَ مايعونك إنما ينا يعون الله بد الله فوق أيدهم فن 


ا 1د ال له #.ه.١‏ سه اماس لمتوع يرت سو © 
نكث فإنمًا ينكث على نفسه ومن أوفى مما عهد عليه الله فسَو تنه 


2 آذ زه 


8 2 5 ع س1 5-0 عم - :وم - 000007 
أجِراعظما. ستول آك التخلفون ون _الاغ رات .عفتنا ام لنا 


٠ 3 4 00‏ مكل 5-5 01 4 7 : 3 #7 سلاء م كن 2 9 ل 
7 ودسك سا ار شكس ف مام 2 - ص كو #سيس عه كي سياه 
عإك ل من الله شيًا إن أراد 5 ضرا أو أراد 3 نفعا بل 
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013 رن احيرا .١‏ بل ظندم أن أن علب الرسول 


- 14 ع 


رالْموْميُون إلى هليم بدا وؤينَ ذَلِكَ ( 0 وظ م اكلن لشو 


ر هه ده و 5 9ه 0 عق 2 
كم قومأ ورًا. ومن لم ومن ,الله ورَسولو فإنا أَعمَذا للكفِرينَ 


سعيرًا ... ٠‏ اسل 


سس 9 


م ب لْقَدْ رَضَِ الله عن المَوْمِدِينَ إذ با يدوك حت الشجرة هَل 
ماق رين ل السكنة لهم 301 لهم 0 قربا 3 ومَعَامَ ره 


قد 
5-3 


- 7 0 الس 5 - ل حم ا‎ ٠. 
0 0 46 و كن الله عزيزا دا حكيمًا . وَعَد‎ 


فَعَجَلَ لك" هذه 58 3 لدى النانن 0-2 و رين اند الحو فكت 
و 5 'ضرطا مشتقيما 1 ٠١-14‏ 
ع ل وهر الذى كف أيدمم عنكم' وأأيديك' عَنْهم طن مكة مِنْ 


بعد أن أظقرك' عَلْهِم وان اق با تعةلون بصيرًا . ثم الْذينَ 
كَنْروا 0 عن مسحي اع والدى عكر نا 9 يلغ 0 
ولولآ رجال 00 و سا 6 0 3 لعل وم أن اط م ميم 
منهم 0 عير ا لخر اق فرعته من بعاة لو ياوا لعذبنا 


الَدنَ كفرٌوا مِنّْهُمْ عَدَابَا أُليمًا. إذْ جعل الذين كفْروا فى قلويهم 
الحينة حية 0 دل لله سكياتة 1 رموه وعَل المؤمنِينَ 

ا | أَحَقٌّ با وأَهلهَا وكانَ الله بكل ثىء عَليمًا . 
1 الله رَسوَلهُ الوا بالل لدان المشجدَ اللَرَامَ إن شَاء 
مه »امِزِينَ لْقِينَ روسك" ومُقَصينَ لاتخافون كَمَل مَالَم تعلمُوا 


2 زا ع داف ا ع 75 وه اس 95 لوه 
فَجَمَل من دون ذَ لك فتحا قريًا . 9 الذى أرسل رسو له بالحدى ودين 
اَن لبظهره عَلّ الدين كله ولق | باق 4 شهِيدًا ... 78-4 


والرمهُم 
قد 


- 588 - 
وسورة الفتحم أو معظ, آياتما على الأقل نزل لعد الصلح »م هو شأن الفصول 
والتتوه » والتنديد والنذكير برحة اللهوعنايته بالمسلين , تعقيبا على ما كان من توتر 


بين المسلمين بسيب نتائجها ؛ ومن الممكن اقئاس الصورة الانية عنها : 


5-7 ذا بت 

١‏ - إن النى صلى الله عليه وس رأى فى منامه أنه دخل مع المسلبين المسجد 
الحرام آءنين » وأدوا الزيارة » وتحللوا مرح الإحرام اق الشعر 
أو تقصيرهعلى <سب تقاليد الزيارة والحج ؛ فاءتيرها هاما منالله » وأعلن 
للمسليين عزمه على الخروج إلى الزيارة » وندب المسلمين من أهل المدينة 
والاعراب للخروج معه . 

؟ - وقد استجاب كديرون إلى الدءعوة » وتخلف فريق من الاعراب عنها 
ظنا أن النى صلى الله عليه وسلم سيلق مقاومة وحربا وأنه لاقبل له 
بأهل مكة وقد لا برجع هو ومن معه إلى أهلهم أبداً . 

م - ولما وصل النى صلى الله عليه وس إلى قرب مكة (بطنمكة) تصدى له 
المكيون » وأنذروه بالتوقف ٠‏ وصدوه عن الزيارة » وصدوا الهدى 
الذى ساقه المسليون ليقربوه إلى الله عن الوصول إلى المكان الذى تقرب 
فيه الاضاحى . 

ع - ولما رأى النى صلى الله عليه و»لم ماكان من المكيين اعتزم هو أيضا 
أن يقف موقفاً » قويا فدءا من معه من المسلبين إلى مبايعته على الثبات 
والتضامن ٠‏ فأقبلوا على البيعة تحت شجرةة كان يأوى إلى ظلها ٠‏ وبدت 
أمارات ما فى قلوبهم من الإيمان والعزيمة على نصرة النى على وجوههم . 

ه - ولقد كانت جولة حربية ما ظفر فيها الملدون . ثم شاءت حكمه الله أن 
يكف أيدى الفريقين بعضهما عن بعض . 

1 - وقد تمسك الكيون ببعض الآمور التى رأوها من مقتضيات الكرامة 
و اخمبة؛ فقا بل النى ذلك بإهاء الله بالتساهل والسكينة لما رآه فى الموقف 

( و - سيرة الرسول ‏ ؟ ) 


مددء فت 
فن الفتح العظيم . 

٠7‏ - إن روح الآيات وبعض نصوصها نلهم أن بعض الملين قد استعظموا 
ماكان من تساهل النى مع الذكفار ورضائه بعدم الزيارة التى ألحمها فى 
منامه فور! ؛ إذ احتوت 5 أشرنا طمأنة وتسكينا ؛ فكررت ودف 
مام بالفتتح العظيم والفتح المبين والفتح القريب » وكررت ذكر ماكان 
من إنزال الله السكينة على رسوله والمؤمنين للفوز بذا الفتم » وأكدت 
أن الله مضدق الرؤيا الى.رآها النى صلى الله عليه وسلء وأن المسلبين 
سيذخلون المسجد الحرام آمنين علقين رؤسهم ومقصرين » وأنه أعل 
منهم ما يكون » وأن الذى كان إما كان بأمره وتدبيره وحكنته » 
ولصال الم مين العاجل والأجل ؛ وأنه قدكبت به المنافقين والاشركين 
الذين ظنوا بالله ظن السواء » وأن المؤمنينالمصدقين بالله ورسوله سيكون 
لم من عذو الله ونعيمه ما فيه الفوز العظيم . 

م - وسين الاستقبال فها كان متوقعا من اعتذار المتخلفين يدل على أن هذه 
الآيات ‏ أو بالاحرى جل آيات السورة إن لم يكن كلها قد نزلت عقب 
الوقعة » وفى طريق العودة إلى المدينة » بقصد الطمأنة والتسكين » م 
هو المتبادر. 


52 ١ ّ- 

ولقد |<:توت الرواءات بعض تفصيل نلخصه فيا بلى : 
إن خروج النى والملمين إلى هذه الزءارةكان فى أواخرالسنة السادسة من الهجرة 
وفى أشهر حجهاء وإن عدد الذين خرجواكان نحو ألف وأربعماثة » وإن النى حينا 
وصل إلى مكان اسمه د ذو الخليفة » أحرم وأص المسلنين بالإحرام ‏ وأشعر الهدى 
وقلده 29 ؛ وقد كانت أخبار سيره وصلت إلى ٠‏ » فهاج زعماؤها وتعاهدوا على 
منعه على أى حال ؛ وجاء الخير إلى النى صلى الله عليه و-لم فاستشار أصحابه فأشاروا 
بالمضى فيا ألم الله فإذا صدتمم قر اش قانلوهم ؛ وتقدمالركب حتى إذا وصل الحدييية - 


0( أشعره 8 جره وأسال دمه . وقاده: وضع فى عنقه القلادة » وهذا وذاك نعظيم لقر بان الله ٠.‏ 
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وهىقرية أو بثّر على نو مس-لة من٠ك_بركت‏ ناقة |أنى صل الله عليه وسلٍ» فاستلهم 
من هذا وجوب التوقف وقال:والذى نفسى بيده لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة 
فها تعظم رمات الله وفيها صلة رحم إلا أعطيتهم إإناها ؛ وجاءه رئيس بنى خزاعة 
وكان مناحاً للنى مع قومه : فأخبره أن قريشاً وأحلاتهم قد اعتزموا صده على كل 
حال؛ فأرسله خيرم أنه إنما جاء للزيارة ولم بجع لقتال » وأنه يدعوهم إلى التهادن 
والسماح له بالزيارة » والتخلية بينه وبين للعرب » فإن هلك كفوا مؤوتته » وإن 
أظهره اللهكانوا فى الخيار : وينذرم إذا ثم أمعنوا فى العناد وإرادة البغى بالقتال <تى 
تتفرد سالفته 9© ولينفذن الله أمسه ؛ فذهب الرجل وأبلغ الر سالة» وكان زعم ثقفى 
حاضراً » قنصحهم بقبول ما يقترحه النىصلىالله عليه وسلم» كران النصح من زعماء 
آخرين تحقةوا أن النى إنما جاء زائراً ومعه هديه » ورأوا فى صده وقتاله بغياً , 
وخاصة فى الاشبر الحرم ومنطقة المسجد الحرام ؛ وأرسل النى صلى الله عليه وس 
منجانبه عنمان بنعفان رضىاللهعنه ليخبر الناس برغبته عن القتال » ورغت فى الزيارة 
وحسب ؛ فأبطأ فى العودة وشاع أنقريشا حبسته أو قتلته ؛ فدما المسلمين إلىالبيعة على 
الثبات والاستماتةإذا ماأصرت قر يش عل موقفها الباغي » و تمت البيعةنحت تجرة؛ وسميت 
بيعة الشجرة ؛ ول يلبث عثهان أن رجع ؛ ورأت قريش أن ترسل سهيل بن عبرو إلى 
النى صلىالته عليه و»لم للنفاوض على عقد هدنة, مزوداً بشروط عسيرة؛ مثل تأجيل 
الزيارة إلى العام القابل» وإعادة من يأتى الن صل الله عليه وسلم مسايا من مكةعلى دنم 
أهله » وعدم إعادة من يلتحق ؟مكة من المسلدين مرئدا . وقبل النى صلى الله عليهوسلم 
الشروط بعد مفاوضاتوجذب ودفع » واتفقعل ىأن تكون مدة الهدنة عشر سنين ؛ 
وكتب بذلك عهد ختمه النى خاتمه ووقعه سبيل عن قريش ؛ وحينئذ أم النى صلى 
الله عليه وسم بذيح الهدي و حلق الشعر أو تقصيره والتحلل من الإحرام - نادى , 
بالعودة. وقد روى فما روى أن عض فرسان قريش حاولوا أخذ المسلبين على غرة 
قبل التراضى على الهدنة؛ فدرىالني صل الله عليه وسلم أرما من كنف طريقهم » وأمكن 
سن بعضوم “مهن عليهم وأطلقهم .كذلكروىأن أباجتدل بن سهيل بن عمرو- وكان 
مسلياً وكان أبوه يعذبه ليفتنه و بمنعه عن الطجرة ‏ جاء فاو برسف بأغلاله حينهادرى 


() حى يقتل ٠‏ 
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أن النى والملمين فى الحدييبة » وكان التراضى قد م علىالشروط ؛ فاحترم النى صلى 
اللهعليهو سم عهده؛ ورد أباجند ل إلى أ بيهحينها أصر هذا على استرداده واقد؛قاتشروط 
الحدنة على فريق من المسلءين وهنهمعمر بنالخطاب رضىاللهعنه ؛ وصعب عايهم خاصة 
الرجوع بدون زيارة » حتى إن منهم م نكاد يزيغ » لانرؤيا النىىحق » وقد دعوا إلى 
الخروج بإهامها الذى اعتيره النى هاما من الله ؛ وراجعوه وحاوروه » ومنهم من 
تباطأً فى تنفرف أمره فى نحر الهدى و التحلل من الإحرام ؛ ولكن النى صلى الله عليه 
وسل أعللهم أنه إنما يسير يإهام الله » وثبتقلوبهم حتىءاودتهم الطمأنينة ؛ ولم تلبث 
أن نزلتسورة الفتح مؤيدة للمافعل النى صل التهعليه وسل ء ومسكنة لنفوس المسلبين؛ 
وما رواه البخارى أن عير بن الخطاب رضى الله ءعنه بعد ماكان منه من تألم 
وتحمس سار إلىجانب النىصي الله عليه وسلم فكلمه فلم يجيه ؛ ثم كليه فل يحبهء فقال 
لنفسه: مكلت أم عير ! نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ُلاثممات فلا يحببك ؛ 
ثم تقدم أمام الناس وخشى أن ينزل فيه قرآن » وأنه مالبث أن مع منادياً يدعوه؛ 
فقال فنفسه : لقد وقع ما خشيت ء فليا جاء إلى النى صلى الله عليه وسل قال له : لقد 
أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى" ما طلعت عليه الشمسءثم قرأ سورة الفتح . 
وكذلك ما روى أن بعض الملِينقال:ما هذا بفتس؛ فبلغ ذلك النى صل الله عليهوسل » 
فقال : نس الكلام هذا ؛ بل إنه أعضم الفتوح » رذىااشركون أن يدفعوم بالراح » 
ويسأارع القضية *" » ويرغبون لم بالآمان وقد رأو!ا منكم ماكرهوا . 

وليس ف هذا الملخص ما لايتسق مع الآات يا هو المتبادر . ولا ريب فى 
أن هذا الصلح الذى ماه القرآن بالفتم العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق ؛ 
بل إنه ليصح أف يعد من الاحداث الحاسمة العظمى فى السيرة النبوية وفى تاريخ 
. الإسلاموقوته وتوطدهأو,الحرى من أعظمها : تقداعتر فت قريش بالنى والإسلام 
وقوتهما وكيانهماء واعتبرت النى والمسلين أنداداً لماء بل دفعتهم عنما بالى هى 
أحسن فى حين أنها غزت المدينة فى سنتين مرتين وكانت الغزوة الآخيرة قبسل سنة 
من هذه الزيارة وبحشد عظيم «ؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم وبعثتهذه 
الغزوة فى نفوس المسلبين أشد الاضطراتٍ والطلع اضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة ؛ 


)00( التقاضي والتفاوض بدلا من أصد والبغي الا بقين ٠‏ 


در 6ت 

وطذاغان عظم فى نفوس العرب الذين كانوا يرون فى قريش الإمام والقدوة » 
والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودى كل التأثر . وإذا لوحظ أن الآعراب كانوا 
يقدرون أن النى والمسلدين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة » وأن المنافقين كانوا 
يظنون أسوأ الظنون ؛ بدت لنا ناحية من نواحى خطورة هذا الفنتح ولعد مداه . 

ولقد أثنت الاحداث صدق الام النىصل الله عليه وسل فيا فعل » وأيده فيه 
القرآن » وأظهرت عل الفوائد المادية والممنوية والسياسية والحربية والدينية الى 
عادت عل المسلدين منه ؛ [ذ قووا فيعيون القبائل» و بادرالمتخافون من الاعراب إلى 
الاعتذار » وازداد صوت المنافقين فى المديئة خفوتاً وشأنهم ضآلة » وإذ صار 
العرب يفدون على النى صلى الله عليه وسل من أنحاء قاصية » وإذ ممكن من خضد 
شوكة الهود فى خيبر وغيرهأ من قراهم المنتشرة على طريق الشام » وإذ صار 
يستطيع أن يبعث بسراياء إلى أنحاء قاصية أيضاً كتجد والون والبلقاء 9 ؛ وإذ 
استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحها » وكان فى ذلك النهاية الماسمة ؛ إذ جاء 
نصر الله وفتحه » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . 

وهذا التطور فى حالة مكة والمكيين من القوة والهجوم والتفوق والإيغال 
فى البغى والرغبة فى الاستئصال تجاه النى صلى الله عليه وسل والمسلمين رالمدينة » إلى 
شىء من الضعف » وجنوح إل المسالمةمعه » والاعثراف,ه ندا لافت النظر مزدون 
ريب ؛ وما خطر على البالأنه قد طرأ طاريٌ ما مادى أومعنوى » سياس ىأو حرنى ا 
31 شقاق فيا بينهم لسبب من الاسباب أوهن من تضامنهم وصلابتهم فكان هذا 
الموقف الذى عاد منه على الإسلام فم عظم كان له تلك الاثار الخطيرة امتنوعة . 
واقد.ووى أن أحد بي بكر الذن دخلوا فى عهد به حينا عقد صلح الحديبية وخير 
أعراب مكة فى الالتحاق بعهد أحد الفريةين.اعتدى على أحد بنىخزاعة الذين دخلوا 
فى عهد المسلين فقتله » وأن النى صلى الله عليه وس اعتير هذا نقضاً للصلح ء وَأن 
قريشاً أوفدت أبا سفيان إلى المدينة لتوثيق عد الصلحالقائم فأحى النى صلى الله عايه 
وسم عليه ذلك ؛ فهذه الرواءة إذا دت ‏ ونحن نميل إلى ترا لان غزو مك الذى 


رع هذه السرايا ند وقعت بعد صلج الحديدية . وسرية البلقاء هي ااني اشتهرت إوقعة مؤتة . 
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وقع بعد سنتين من الصلح من جانب النى صلى الله عليه وس لا يمكن أن يكون وقع 
إلا سيت نقض من كانت الآخر - ندعم ما قررناه من أُسباب تيدل حال 25٠‏ 
والمكيين الىتملة 6 هو ظاهر 20 3 
على أرهذا لايعنى فما يآيادر لنا أنلابكون لارتداد الا<دزاب عناادنة 3 ذلك 
الارتداد الخاسر الذى زازل ثةتهم ففقدرتهم على النى صلا لتعليه وسلم و 
مود المدنة نهائيا 3 ولضالة شأن منافقيها 04 ولازدياد إقيال الناس على الإسلامو تعاليه 
بعد هذا وذاك ‏ آثار [بجابية فى هذا التطور أيضا . 
١6 5‏ ب 
رأينا إ.رادها والتعليق عاءها لان ها بعض مشاهد من اأسيرة متصلة هذا الحادث 
العظيم . وإليك أولاآية الممتحنة : 
ل ل هخ 7 0 دار اسلدوةوه ١‏ 1 اس -. 2 
0 ا الذين عامنوا إذا جاءم المؤمتست رك ف مديحوهن 


.ع 52م دم _ 2 جه عاعره 


لله أَعْل بإبمبين فإن عَلِتْمُومُنَ مُؤمنت قلا تَرجِعُومُنَ إلى الْكفار 
2 ني دوه وه دم ددر»ع رو 2-23 420 لا ءه 2ه 
لاهن حل هم ولا م" يحلون هن وعاوثم ماانفقوا ولا جناح عَلِيم 
أن تَنْكحَومُنٌ إِذَا ءاَمُومنٌ أجورَهُنُ ولا 'تذيسكوا بيسم_الكوَاورٍ 
وَتسَلوا ما أَنفقُم وليَدعلُوا ما أَُْوا ذلك حك" اهم ممم" بيتك" 
والله عَلِِمْ حكيم 1 ٠١‏ 
والآءة تلهم مع الاستئئاس بالروايات المنسقة إجالا معها أرنف بعض 
المؤمنات اللاتى لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة قبل الصلح اغتامن فرصته 
فهاجرن خلنة .أن ذومن جاؤوا يطالبون بإعادتمن وفقاً لشروط الصلح 0 
فنزلت الاة تنبى عن أعاة رق 4 اع بالتعويض على أزواجهن ؛ واقد تعددت 
الاقوال فى حقيقة نص وثيقة الصلح » ومنها أنه كان مطلقا وبصيغة التذكير, 


0( للشتشرق الطليانى كاينانى ترجه فى هذا الصدد . 


- 8: 


فرأى المكيون أنه شامل للرجال والذساء معا لجاؤوا يطاليرن بالإعادة ‏ ورأى 
النى صل الله عليه وسلم أنه لا يشمل الذساء فنزلت الآية حاسمة لللامى ؛ وهذا هو 
المعقول » لانه لوكان هناك مفهوم صريح لكان لام حم أو موقف آخر » إذ 
يكون فى عدم الإءادة نتقض للعهدء وهذا غير ممكن الصدور من النى صل الله ءايه 
وسل وغير متسق مع المباديٌ القرآنية ؛ بل لقد حض القرآن على احترام عقد 
الحديبية بالذات فى آنات المائدة التى سنوردها بعد ؛ وآبات سورة التوبه ١5-١‏ 
النى منها ما نزل قبل فتح مكة ومنها مانزل بعد قد شددت على الوفاء بالعهد مادام 
المماهدون أوفياء له » يا أن منها ما يلهم أن النََضٍ إنما وقع من الجانب الآخر 
فكان ما كانمن اعتزام النى غزو مكة ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرىإن المشركين 
ماكانو! يقبلون ذلك » ولوكان لاعتيروا الحدنة متقوضة + وحملوا تبعة النتقض على 
النى» والمعروف أن نض الهدنة كان من الجانب الآخر ء وأن النى هو الذى اعتبرها 
منقوضة هن جانهم ؛ ولعل حك الآية بالتعويض على أزواج المسلمات المهاجرات 
مما اقتضته المكمة لإرضاء معاهد يرى له شبهة من الحق » وللتدليل على حسن الاية 
فى احترام الصلح من جانب النى أيضا ؛ ولم يرد فى الروايات أن آزواج المهاجرات 
وذويمن قد رفضوا هذا الحل ؛ ولعل من السالخ أن يقال بالإضافة إلى ما قاناه 
أن التطور الذى نينا عليه فى حالة مكة وال-كيينقد جعل الكيين لايتشددؤنفى أص 
ليس فيه مخالفة لنص" صريح أيضا . 

ومما يلفت النظر أن الآية جعلت الإةوق متبادلة بين المسلمين والمشركين فى 
مطالبة الازواج اللمين تعويضا عن نسائهم اللاتى تخلفن عنهم ولوكن كوافر , 
وفى مطالية الازواج المشركين تعويضا عن نسائهم اللاق أسلين والتحقن بالمسلين ؛ 
ف هذا صور عما صار بين المسلدين والمشركين مرى ظروف عهدية وسلية 
مستمرة وعترمة من الطرفين . 

أما آبات المائدة فهى هذه : 
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0 ياما الذن اموا أو فوا نا دود حات 5 مهمه الا لعم 


َ- وءعدوا عه جم + أ يذاه إل ا اع« عل ا 7 وي 


995 سا 


20 2 2 شر 0 0م 2 6 
ينها الّذينَ امَتُوا لاتدلوا شَعَيْرَ الله ولا الدُمْ الَرَامَ ولا اذى 
6 75 00 0500 10 --ه' 85 واه - ١‏ 
ولا القَالْدَ ولا ءَامَينَ البَدْت ارام يَبْتَغون وضلا من دهم ورضونا 
ل 10 حي انر عن و اماع عو له 55 20 
وإذا حلام فا عرطاد وآ ولا رمدم فئان فوم انوت دوك عن 
المَسجدٍ اللَرَام أن تَعْنّدُوا وتَمَاورًا عَلَ ال والدّقْوَىا ولا كَمَاوثوا 
عَلّ الإأم والْمُدْوَن واتقوا الله إن اله مَدِيِدُ اليقاب ... ١م‏ 
وقد روى المفسرون فى صدد الآية الثانية أن زعما من بنى بكر جاء مستطلعا 
فلق الى صلى الله عليه وسلم ومع مله ثم قفل لاستثمارة قوم 0 وصادف خارج 
المدينة مواشى فنوما 2 وأنه خرج بعد مدة مأ مع بعض قوم إلى الحج وكانت طريقهم 
قريبة من المدينة ؛ فأراد بعض اللين أن يثأروا منهم فنزات الآية بالنبى ؛ كذلك 
رووا أن بعض اسلدين ظلوا ناقين على الكيين صدمم إياهم عن زيارة المكعية حينما 
خرجوا إيها ؛ وكانوا همون باغتنام ما يسح لهم من الفرص لإلحاق الآذى بهم » 
ومن جملة ذلك صد الحجاج عن مك . 
ومهما يكن من أمى الروايات فإن مضمون الآية الثانية يلهم حدوث بعض 
تصرفات أو م" ببعض تصرفات من جانب إعض السلدين فيها [خلال بحرمة الحج 
وتقاليده 0 ومنع للحجاج ب#صد إلحاق الضرر اناس غم وهم عداء أو بغضاء 2 
حتى إن الأية عدت ذلك آعاونا على الإثم والعدوان ٠‏ وأنذرت الذين يتضامنون 
فيه يعقاب ألله الشنديد ١‏ وحملة « يبشغون وضلا م دوم ورضوانا 3 تلهم أن الحجاج 
الذين نهى السلمون عن التعرض لم مسلاون أيضا » وفى ذلك نض للرواية النى 
الحم بقصد إلحاق الاذى يأهل مكذ الذين كان الحج والحجاج من أعظ مواردمم 
ولما كانت سورة المائدة تأنى فى ترتيب النزول بعد سورة الفتح ولماكان 
الراجح أن هذا الآزتيب بسبب مطلع السورة فى الدرجة الآولى » لآن فى السورة 
ترعات يرجح أنها زات قبل سورة الفتتج 35 فإن 0 غير المسديءد أن تكون كلمة 
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و العقودء الواردة فى الآبة الاولى قد عنت عفد صلم الحديبية : إذ اعتدرت تعرض 
المسلءين لصد الحجاج عن الحج وإخلال حرمة الاشهر الحزم وتقاليد الحج الاخرى 
نقضاً له » لآن فيه أذى بالمعاهدين فوق ما فيه من إخلال حرمات وتقاليد مقدسة 
أقرها القرآن منحيث المبدأ ؛ وكأن الآبة أرادت أن تقول إن سفك دم الصيد فى 

الاشبر الحرم هو رم فنكيف بغيره ؟وكيف بنقض العقود ؟ 
تقول هذا مع علءنا أن بعض المةسرين قالوا إن كلية «العقود, قد عنت ما دخل 
المسدون فيه من عهود مع الله فى احترام حرماته وتمظيم شعائره باعتناقهم الإسلام 
ديئاً ؛ وقد رأينافى هذا القرل شياً منالذكات يظهر حينا تم النظر فى الَآيتين معاً 
وهما مستبطةان ٠«وضوعا‏ ونزولا أيضأ ؛ على أننا لو سلرنا بما قالوه فالآية الثانية 
على الاقلصريحة الدلالة علىثم” بعض ال سلمين بالتعاون على االإخلال بلك الحرمات 
والشعائر اندفا عابفكرة إلحاق الاذى من دون علهم ويضهرون لم العداء » وثم 
أهل مك على الاغلب ‏ لآن الحجاج نما يؤمون إلبيت الذى فيا ؛ وفى هذا صورة 
من صور العهد المدتى تدل على تأصل العداء» وعلى ما حفر هذا العداء المسلدين إليه 
من الوقوف هذا الموقف الذى اقتضت الحكمة النبى عنه ممسذا الاساوب الزجرى 
الشديد توطيداً لهريات الله وشعائره » وللحرية الدينية مهما كان الباعث والهافز ؛ 
وفى هذا من الروعة وعد المدى ماهو ظاهر ؛ وقد كارت من دون ريب ناظماً 
لتصرفات المسلدين فى العهد النبوى هي أنه مستمر التاقين والإيحاء فيا بعده من غرود 


ب 15 ثت 
والتسلسل التاريخى نذكر أن من الاحداث الجهادية المهمة التى ورد ذكرها فى 
القرآن تم خيبر وغيرها من القرى الهودية » إذ احتوت آيات هن سورة الفتتح 


إشارات إلى ذإك 4 وود وقع هذا عد صلح الحديبية عدة قصيرة : ولقد بسطنا 
الكلام عن هذه الوقعة وظروفها ونتانجها فى فصل المودء فنكتق بالإشارة إليها . 


- ١و‎ 2 


ولعد صلح الحديبية بسلتين ثم الفتح الملى. وعلى خطورة هذا الفتح وجلالة 


د اه 

شأنه فإنه لم يرد عنه فى القرآن إلا إشارات خاطفة وغامضة أوضمتها الروايات 
إيضاحا ما » فقسورةالتوبة الات ١+ - ٠*7‏ التى أوردناها فى مكانسابق من هذا 
الفصل ؛ ومضمونالآيات يلهمأنهانزات قبيل فتح مكة ؛ وفىصدد الحث والاستنفار 
إلى غزوها يا يلهم أن ذلك قدكان بسبب نكث بدأ من جانبأهل مكة | اعاهدين ؛ 
وفى السورة نفسها الآبات «؟ - 6م الى أوردناها سابقاً أيضاً » ومضمونما يلهم 
أنها ززلت كذلك قبيل الفتم وفى الصدد نفسه » <تي لايتأثر المهاجرون بروا بط الرحم 
والقرى والمصلحة المادية النى كانت تربط كثيراً منهم بأهلها ؛ وفى سورة الممتحنة 
الآبات ١‏ م التى نقلناها فى الفصل الأول من العهد المدنى؛ وقد أجمع المفسرون 
والرواة عل أنما نزلت بين يدى الفتح المى , و بمناسبة إرسال أحد السلدين لبعض 
زعماء مك تحذيراً باستعداد النى لغزو مك ؛ وقد احتوت حا وتحريضاً » ونميأعن 
توالاة أغداءاقارومولة و المومنن مدر تت باعل أن الا رطام والارلاة ل شيعن 
المسلمين شيا » مما ينطوى في هالتحر يض و الإعداد ؛ ولقد جاء بعدها آبات تذكر ما كان 
من براءة إبراهي عليه السلام والمؤمنين معه من قومهم لكفرهم ٠‏ وتدعو المسلبين 
لتأمى.مم .مما هو متصل بالهدف الذى ذكرناه ؛ وقد رجحنا فى مناسية سارقة أن 
الآءات تلهم أنها أوسع ثمولا وتناولا من حادث فردى » وآنات براءة إبراهيم 
عليه السلام مما يقوى هذا الترجيح ؛ وفى سورة النصر جاءت كلءة الفتح الى .ذهب 
جمهور المفسرين إلى أنها كناية عر فتح مكة ) والنى جاءت بسبيل بيان ماكان من أثر 
هذا الفتتح فى قوة الإسلام ونصره وانتشاره» ولو أنما نزلت يا يرجح بعد الفتتح 
عدة غير يسيرة ؛ لتذكر النى صلى الله عليه وم والمسلبين بما أتمه الله كم من نتح 
ونصر » وبما صار للإسلام من قوة وشيوع . 

أما ملخص ماذكرته الروابات عن هذا الفتح فهو أنه قد تم فى الثلث الاخير 
من شور رمضان من السنة الحجرية الثامئة » وأن السبب المباشر له نتقض قبيلةبنى بكر 
التى كانت داخلة فى عهد قريش وقتل أحد أفرادها شخصا من بنى خزاعة التى كانت 
داخلة فى عهد النى صلى الله عليه وسل ؛ وتشجيع إعض القرشيينالبكربين فىموقفهم؛ 
وقد ذهب الخزاعيون إلى النى صلل الله عليه وس فأخبروه بما وقع عليهم من بغى 
واستنصروه ؛ وقدشعر أبوسفيان مخطورة الحادث فسارع إلىالمدينة للاعتذار منه » 


5-2 
وتوئيق العهد القائم دين المسلدين, المكيين ؛ ولقد أخفق أبوسفيان فى مهمته » وأخذ 
النى صلى الله عليه وسلم يستفز السلءين » وهم له حشد عظيم بلغ عدده عشرة آ لاف 
من مهاجربن وأنصار وأعراب ٠‏ وسار به نحو مكة ؛ ودرى المكيون فاستنفروا 
حلفاءم ؛ و كن معظم دؤلاء الحلفاء وخاصة هوازن وثقيف. تأخر فى مسيره » ولم 
ينذم إلى الفرشيين إلا بنو بكر من الاعراب وأحابيش «ة » وثم الغرباء النازلون 
فى ضواحى مك وال#تلطون من شتى القبائل والاجناس ؛ وقد رأى القرشيون أن 
لاطاقة لم اغوي فاستسلوا لان صل الله عليه وسم وحكمه » ولم يقّع إلا اشتباك 
جزنى فناحيةمن أنحاء مكة . ومع فريقمن الجيش دخل منهاوفتا لخطة سي رالجيش » 
وأسفر عنه بعض القتلى » فأرسل النى صلى الله عليه وس أما بالكف عن القتال 
حالما بلغه الخبر . وقد خطب التى صل الله عليه وسلم عقب دخول مكه فأعلن 
العفو عن أهلها ؛ وقد طهر ساحة الكعبة وداخلها من الاصنام » وأقبل الناس على 
مبايعته على الإسلام حتى عم وظهر فبها دين الله وكلبته ‏ ثم ولى فتى م نأحد بيونات 
مكة غير البارزة واليا علمما وغل راجعا . وما جاء فى خطبته . 
7 «لاإله إلا اللموحده لاشريك له؛ صدق وعده؛ ونصر عيده؛ وهزم الاحراب 
|وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدى هاتين إلا سدانة البيت 
وسقاية الحاج . يامعشر قريشءإنالله قدأذهبعنك نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء 
الناس من آدم وآدم من تراب . با أيما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلنا , 
شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرءكى عندالل أتقام . يامعشر قريش؛ماترون أنىفاعل 
بكم ؟ فأجابوا : خيراً ؛ أخ كرم وابن أخ كر ! فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء . إن 
الله حيس عن مكة الفيل » وساط عليها رسولهوالمؤمنين . ألا وإنما ل تمل لاحدةبلى 
لاحل لاحد من بعدى » وإنما حلت لى ساعة من نهار هى ساعى هذه , . 
وفنا وير ال الساعن عم النى صلى الهعليه وس أخذ أباسفيان إليه وهو معسكر 
على مرحلة من مكة يتبيأ للدخول مع جيشه فأسم على يديهء وكرمه النى فآذن أن 
من دخل بيت ألى سفيان فهو آمن »6 أنه أذن أن مندخل المسجد الحرام فهو آءن» 
١‏ ومن أغلق عليه بابه فهو أمن . 
كذلك مما روي أن الانصار أخذوا يتساءلون عما إذا كان النى وقد نصره الله 


000 7 5 
علىقريش » ويسر له فتحمك » يعود ثانية إلى المدينة أو ببق فى مك ويتخذها مقره ؟ 
فبلغ ذلك النى صلىالله عليه وس » لجمع زعماءم وقال لهم : ه معاذ الله ! انحيا حيا م 
والمات عاتم : 
0 م١‏ تنه 

ونص سورة النصر الرائع يغنى عن التعليق على ما كان من آثار الفتح الباهرة ؛ 
إذ انهدم السد الذى كان بين الإسلام وسائر العرب فتدفق سيل وفودهم ‏ بعد 
أنهدامه ‏ على النى صلىالله عليه وسلم من كلصوبء حى ليقال إن النى ل مت حتى 
دانت الجزيرة إجمالا للإسلام » وكان فىذلك ت#قيق البشرى القرآنية بإظهار الإسلام 
على الدين كله النى احتوتها آبة سورة الفتح “«م ولم يحض على نزوها إلا سئتان . 
ولقد كن من آثار الفتح العظيم » تلك الغزوة المكبر ى التى سارالئى صلى الله عليه وسل 
عل رأسها [لىتبوك بنحوثلاثين ألفا ؛ والنى تكشفت عنروبته إمكانا لدفع الإسلام 
إلى الآفاق البعيدة وتوطيد حرية الدعوة إليه على ماذ كرناه فى فصل التصارى . 

وغزو النى صل الله عليه وسلم له بمشرة آلاف مقاتل هر فى ذاته 
دليل على ماوصل إليه أمس الإسلام والسلدين من قوة وتعال وشيوع »م أن نزول 
المكيين على - النى صلى الله عليه وس دون محاولة دفاعية دليل على ما امتللات 
نفوسهم به من هيبة المسلمين والرهبة منهم ؛ هذا إلى مانينا إليه قبل قليل من احتهال 
طروء ما يبدل حالم من قوة إلى ضعف »؛ ومن أضامن إلى تخاذل » و دن صلابة إلى 
جنوح للمسالمةوالمسايرة. وقدوم أنى سفيان لتوثيق العهدإذا صم و هومالانستبعده 
بعد ما ارتضت قريش الاعتراف بالنى ندا وعقد صلح معه ‏ دليل على هذا ؤذاك. 
وما لاريب فيهأن النى صلى التدعليه وس قدأدرك الموقف فاستخله أحسن استغلال . 
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وفى سورة التوبة آيات شير إلى يوم حنين » وهو أحد وقائع الجهاد النبوى . 
ومن الجدير بالذكر أنما الوقعة الوحيدة التى ذكر اسمها فى الآبات الواردة عنها . 
وقد جعلنا الكلام عنها عقب الكلام على فتح مكة لانها وقعت عقب الفتح . وهذه 


اس لكا ممه 
الآءات أولا : 

« لد صر الله فى مَوَادنَ كثيرة وموم حتيّن إذ أ 
م مادو رمء ١‏ م6 دهع و بوره « زه ع ا دلا 8 2ه 
2 5 0 تغن عن شيا وضاقت ع الار ض عا رح 4 
دسم دين . ثم أَنرَلَ الله سكينتة عَلَ دَسوَلِه وعَل الْمُؤمِنين 

ا 2 دي نوو نك سا توا در حر ا مل 
وانؤل ةا لم روه وعدب الذين كفروا وذ لك جَوَآءِ الكفر ين . 
ثم يدوب الله ون بعد ذَ لك عَلى من شاه والله غَفورٌ دم لام 
والأنات وردت فى معرض نذكير المسلبين بتأبيد الله لهم » وحثهم على الاعتهاد 
عليه ؛ والاستجابة للنى فىدعوته إلى الجهاد . والصورة التى مكناقتباسها منها هى هذه: 

و - إن عدد المسلين فى هذا اليوم الجهادى كان كثيراً -تىأنهم ازدهوا به. 

؟ - إن المسليين مع ذلك اضطربوا-ين اشتباكهم بالعدو ول لَغن عنهم كثرتهم 
شيئاً » وم يلبئوا أن انهزموا . 

ع - إن الله ثبت النى صلى الله عليه وسلم والخاصين من المؤمنين فى الميدان 
وأيدم بروحه ونصره» فلم يابث الموقف أن انقلب إلى مصاحة المسلمين وتمت الهزيمة 
على الكفار . 

4 - إن فريقا من المحاربين قد ترشح لعفو الله وتوبته أو قد الما فعلا فانديج 
فى الإسلام والمسلدين. 

أما ما جاء فى الروايات عن هذه الوقعة فيمكن تلخيصه م يلل : 

بلغ النى صل الله عليه وسلم وهو فى م أن قبائل هوازن قد احتشدت بوادى 
حنين » فاعتزم أنيسير إليها » فسار يجمع كبير بتر او حعلى حسبالروايات بينعشرةوستة 
عر ألفاً ذيهم كثير من قراش الذين أسلبوا ؛ وكان عدد احتشدين من هوازن أربعة 
لاف ؛ وما اشتبكالفريقانيدا منالملمينثىء من الاستهتار بالعدو لقلنه وكثرتهم » 
غير أن نيالة هوازن المهرة رشقوهم بمدرار من السهام فم يلبثو أن اضطربوا واختل 
توازنهم وولى أكثرم الآدبار خلا التىصلى ألله عليه وسلم و لضع مئّات من الخاصين 3 
وقد أخذ هنادى النى ميتف بالناس ويدعوم إليه » فلم يلبث المسليون أن عادوا إلى 


ا 3 

رشدم وكروا ثانية فانهزم «قاتلو هوازن تاركين نساءته وذرارمم ومواشهم 
غنيمة للمسليين ؛ ثمأرسلواوفداً يرض على النى صلى الله عليه وسل إسلامهم ويطلب 
رد سبيهم وماشيتهم » فاستشار النى المسلدين هن جهة » وخير رجال هوازن بين السى 
والماشية من جهة ؛ وقد تم الاص على رد السى ونوزيع الماشية » ودينونة هوازن 
بالإسلام. وقد وزع النى أكثر الماشية على المسلبين المستجدين من زعماء ٠ك‏ 
والقبائلقبل أنيعود » تألفاً لقاويهم . وقد ذكرت الرواءات فما ذكرت موقفا رائعا 
بين النىو الآ نصار فصدد هذا التوزيع ؛ فقد وجد بعضهؤلاء فى أنفسهم عكارانا 
التى صل الله عليه وسلقد وزع الغنا “م على المستجدبنو ميعط الانصار منهاشرءًاء و بلغذلك 
النى شمعهم وخطبهمقائلا : بامعشر الانصار! ماقالة بلختتى عدم وجدة وجداتموها على 
فأنفسك ١‏ لوانتم ضلالا فهدا ؟ الله ؛ وعالة فأغناكالله وأعداء فألفاله بينقلوبكم؟ 
فقالوا: بل الهو رسولهأمن وأ فضل ٠‏ فقالهم :أماوانهاو شم لقلم ولصدقتم : أتيتنا مكذباً 
فصدقناك» وعخذولافنصرناك؛ وطريداً أو يناك؛ وعائلا فآسيناك ؛ يامعشر الانصار! 
أوجدم فى نفوسكم بلعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلدوا ووكاتكم لإسلامك ؟ ألا 
ترضو ن أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالك ؟ فوالذى نفس 
تمد بيده لولا الحجرةانكنت امسأ من الآ نصارء ولو سلك الناس شعبا وسائكت! للانصار 
شعبا لسلكت شعب الآنصارا الهمارحم الأنصار وأيناء الآ نصارو أبناء أبناءالآنصار . 
فبكى القوم حتى اخضلت لاه وهتفوا قائلين : رضينا برسول الله قسما وحظا . 

والمتيادر أن سير الي صلى الله عليه وسلم إلى هوزان ما كان يسبب احتشادها 
فى وادى حنين فىطريقها إلى مكة انتصارا ا على المسلدين ؛ وبكلمة أخرى:إن موقف 
العداء المباشر قد بدأ منها فدلا عن موقفها العداقى السابق للسلدين فها كان من 
تضامتها مع قريش فى حلة الاحزاب. ومن روح الأيات وخوى الروايات يبدو 
أنه كان لهذه القبائل حيز عظى من حيث القوة والعدد . وطبيعى أن يكون لانتصار 
المسلمين عليهم » ودينوتهم بالإسلام بعد ذلك أثر فى ازدياد قوة الإسلام وشيوعه 
وتعاليه فى منطقة مه . 
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وليس ف القرآن ما يشير إلى فتح الطائف وإسلام ثقيف على خطورة الحادث ؛ 
أما الروابات فقد ذكرت أن النى صل الله عليه وسم بعد أن انتبى من هوازن ذهب 
خاصر الطائف » لان أهلها ثُميفاً كانوا حلفاء قريش وسارعوا إلى نصرتهم حينما 
جاء يغزو 2٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق فقفلوا راجعين » وقد كان لها سور 
منيع حال دون فتحها فى هذه المرحلة , فأمس التى صلى الله عليه وسلم بفك الحصار 
بعد عشرين بوما والعودة إلى المدينة . ولةد كانت رحلة تبوك الكبرى بعد ذلك 
بقليل ‏ مما يسوغ القول إن النى صلى الله عليه وس لم ير خطراً من ترك الطائف إلى 
فرصة أخرى » ورأى العودة والتعجيل برحلة تبوك ففعل ذلك » لاسما أنالطائف 
وسكانا قن رغار ا عه شمر لياق وشطه ان كته بالاسلوم دور :2 
وهوازن والقبائل الاخرى المحيطة ؟ة بالإسلام ؛ وكان بين بعض الذين لم يدينوا به 
و بين النى صلى الله عليه وسلم مواثيق صلح وسلام عل ما أطهمته آيات سورة التوبةالاول. 

ولد جاء فى سورة التو ية الآبة التالية : 

يأبَا الْذِنَ عاميُوا نا لير كرد يحْس فلا يعَرنُوا المسجد 
ا رم بعد دَ عَامِهِم هذا وإن خفدم 2 فسَرْف ف يفيك" 4 من فَضْلِهِ 
إن شَاء إن الله ليم علم” حكم ... 32 

والآبة فى صدد تحديد علاقة 5 التقليدية بالمسجد الحرام ومنطقته الحرمة 
فى ظل الإسلام » لانها نزلت بعد فتح 2٠‏ كا يلهمه مضمونما ؛ وقد احتوت دلالة 
على توطد سلطان الإسلام وثموله فى مكة » وما صار إليه من قوة وعزة جانب » 

غير أنها إلى هذا انطوت على معنى من معانى إعلان المقاطعة وسد الأبواب فى وجه 
من بق على شركه بعد الفتح ؛ ولعل أهل الطائف هم المقصودون فى الدرجة الآولى 
هذا ا سكان الحجاز . ولفد ذكرت الروايات أنهم 
بعد يضعة أشهر من فك الحصار عنهم أخذوا يفكرون فى طريقة التفاهم مع النى » 
وجاء منهم منفاوضه فعلاء “مانتبى الام إلى دينوثتهم بالاسلامعلى لد وفد منهم جاء 
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إلى المدينة مبايعاً انى صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ وهذا مما قد يدع, ما قاناه من 
أنهم انوا ثم المقصودون أو المقصودون بالدرجة الأولى من المقاطءة التى انطوت 
فى الآية ؛ فلعلهم أسرعوا إلى الاآصاك. بال, حينما أعلن ترحم دول المشركين 
للحرم يوم الحج الأكبر الذى أعلنت فيه البراءة من المشركين المعاهدين الذين بدا 
منهم الختل أو النكث على ما ذكرناه فى مناسية سابقة : أو حيما سمموا العزم على 
إعلان ذلك » لانهم رأوا فيه ضرية قاضية عليهم ماديا ومعنويا فلم يروا مناصا من 
المسارعة إلى الخروج من ال مأزق الحرج ؛ وطبيعى أن ترجيحنا أن أهل الطائف مم 
المقصودون فى الدرجة الآولى من المقاطعة لا يعنى أن لا يكون قد قصد ما سائر 
من بق على شركه . 

وواضح أنه لابرد أى معنى من معانى مصادرة الحرية الدينية فى هذه المقاطعة 
والحظر ؛ لآن البيت الحرام قد أصبح طاهرا من مظاهر الشرك » وأصبحت تقاليد 
الحج مثل ذلك ؛ وصار تحت السلطان الإسلاى ؛ وليس من المعقول أن يسمح 
للدشركين عمارسة تقالد الوثنية فيه » عدا ماله من المق الطبيعى فى سد بابه على 
أعدائه السياسيين والدينيين . 


وفى صيف السنة التاسعة استنفر النى المسلمين إلى غزوة توك التى بسطنا ظروفها 
ونتائجها فى فصل النصارى » والتى نزلت فصول عدة من سورة التوية فى صددها ؛ 
فنسكانى بهذه الإشارة إليها هنا لإام التساسل التاريخى للؤقائع الجهادية التى ذكرت 
فى القرآن. 
جهادية طريفة ؛ وهى الآية الآخيرة منها : 
« إلا الذينَ ءَامُوا وعملوا الصضاحت ود كرا الله كيرًا وأتتَصْروا 
هِنْ بَمْدٍ مَاظليوا وسَيَمْلَ الذين ظلُوا أى منقلب يقبو ... 
يفف 


دهء# ب 

وقد جاءت بعد آبات مكية فبها حملة لاذعة على الشعراء » وهى الآبات 7١)‏ - 
5 التى أوردناها فى مناسبة سابقة . 

وطابع الآية المدنى لا يتحمل شكا ؛ فاله-لءون إنما استطاعوا أن ينتصروا 
لانفسهم فى العهد المدنى » وحكمة وضعها من السورة المكية واضحة » والاستثناء 
هو للشعراء المسلدين كا يبدو واضحا كذلك حينما يقرأ ما قبل الآبة . 

أما الصورة التى تنطوى فيها فهى أن شعراء المسابين الخاصين كانوا يتتصرون 
للسليين بشعرم من كان يبدؤهم بالظلم والبغى » أى أن شعراء الكفار كانوا يحاريون 
النى والسلمين بسلاح الشعر » وكان شعراء المسلبين يتا بلونهم بالمثل » وهذا ما أأيدته 
الروايات المتواترة؛ وما هو طريعى ؛ لآن الشع ركان جزءاً مهما من حياة الجتمع 
العرنى وسلاحاً منأسلحته فى ذلك العهد . 

ويلفت النظر خاصة إلى روعة انساق استعمال شعراء المسلدين لهذا السلاح مع 
المبد[ الجهادى العام وهو الدفاع والمقابلة . 


(.؟ - سيرة الرسول - ؟ ) 


ا 
فى التشريع القرآنى وصلته بالسيرة النبوية 


كسد 


صلة التشر هع القرآ لى الديرة البوية ومشاهدها ‏ مدنية التشر بع ومداها. 
تعليل مدنية التشريع . مياحث هذا الفصل ٠‏ 


١ --‏ حت 

للتشريع القرآ فى صلة قوية بالسيرة النبوية لا تاج إلى بيان مسهب ؛ فإن جل 
الايات والفصول التشريعية إن لم نقل كلها قد نزلت إجابة على أسئلة واستفتا آت » 
3 عمناسية -وادث ووقالع وظروف متصلة بالسيرة النبوية ومواقف وتصرفات 
المسليين وغير المسلمين فى أثنائها ؛ فكانت من جهة حلا لمشاكل وشؤون ومسائل 
واقعية » ومن جهة لشريعا مستمر الحم والتلقين والمدى » وبعبارة أخرى إن 
التشريع ااقرآنى يشتمل على صور من السيرة النبوية والعهد النبوى . والجتمع 

الإسلاى فيه . 
وفى التشريع القرآنى بعض التطورات ؛ ذعنىأن هناك أحكاما أو أوامس ونواهى 
أبكر من أحكام وأواص ونواهى »؛ وأن من المتأخر ماجاء ناسنا أو معدلا للمتقدم 
على حسب ما اقتضته الحكمة من مراعاة الظروف أو التطابق معها سلبا وإيحايا » 
وفيا و تشديدا؛ وضيةا وسعة ؛ و ينماوى هذا كذلك صور مثلتلك5 هو المتبادر . 


جع 2 
وإذا استثفينا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وركنى 
الصلاة والزكاة» استطعنا أن نقول إن التشريع القرآنى مدنى ؛ مع التنبيه إلى نقطة 
هامة وهى أننا لا نقصد بالتشريع المبادى المتنوعة التعبدية وغير التعبدية التى 


لضمنتها الدعوة القرآنية » وإثا نقصد ما فيه من قواعد وحدود للشؤون السياسية 


3 ال ل 
والاجتماعية والاقتصادية والعائلية » بل الواجبات التعيدية أحياتا ؛ ذلك للآن جل 
المبادئٌ الإممانية والتعبدية والأخلاقية والاجتماءية» بل الاقتصادية والسياسية 
التى يصح أن يقال إنالتشريع القرآ فى بالمفهوم الذى نينا إليه » وباستثنا آتقليلة قد 
تناولها قد وردتفالقرآزالمكى » خلافا لما يتوم بعض المسلمين » و حلوللستشرقين 
والمغرضين أن يكرروه بسبيل غمر النى صلى الله عليه وسلم بالتبدل من نى إلى 
سلطان ؛ على ماشرحناه فى كتاب خاص سميناه د تعاليم القرآن ونظمه » 

وهكذا يصح أن يقال إن التشريع القرآ نى المدنى صورة تطؤرية إلى حد ما 
للمبادىٌ القرآنية المكية فى شكل قواعد وحدود . وفى هذا أيضاً دليل آخر على صلة 
التشر بع بالسيرة النبوية م هو واضح . 


5 
وطبيعة كل من العهدين المكى والمدنى توضح علة مدنية التشريع ومكية المباديٌ 
العامة ؛ فالعهد المي هو عهددعوة ؟ كان عهد ل وضعف وعنة للمسلبين » والمقتضى 
لهذا هو عرض البادىٌ المتتوعة للدعوةعرضاً قوياء وهو ما امتاز به الأساوب المى 
على ما ذكرناه فى مناسبة سابقة ؛ كا أن حالة المسليين لم نكن اقستدعى تشريعاً وتقعيداً 
لان مثل هذا إنما يكون فى حالة الاستقرار وقيام بنيان رسمى , فى حين صار العهد 

المدنى عهد طمأنينة واستقراروكثرة «ؤلفةمن مختاف الفئات ٠‏ وقدثوطد فيه للإسلام 
كيان سياسى واجتّاعى؛ هذا إلى أنه م يكن ئمة حل لدكرار ماجاء فى القرآن المى 
هن المبادى ‏ لآن القرآن كل لايتجزأ منحيث ثهوله وواجب الإيمان والاخذ به 
إلا بالقدر الذى اقتضته حكمة التنزيل . 

ومن الجدير بالتنيه أن مالا يوجد فى القرآن المكى من شؤون اختص با العهد 

المدنىكالجهاد ؛ قد جاء عنه الكلام فى القرآن المدنى بأسلوب قوى رائع من جهة » 
حتويا مبادىٌ عامة فيه مر جهة أخرى ؛ يا يتضح من إنعام النظر فى آياته التى 
استعرضناها فى الفصل السابق . و بهذا تنسق حكمة التنزيل وأسلويه انساقا بديعا . 


5 
والفصول التشريمية فى القرآن المدنى كثيرة ومتنوعة ؛ منها ما يتصل بالجهاد» 
ومنها ما يتصل بالموقف الذى حب أن يوقف من المنافقين وغير المسلءين فى مختاف 
الحالات » ومنها ما يتعلق بالواجبات التعبدية » ومنها ما يتصل بالشدؤون السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والعائلية والقضائية . 
ولفد استعرضنا الآيات الواردة فى الجهاد والمنافقين والكتابيين فى الفصول 
الخاصة مهم » وتبهنا إلى ما فيها من مبادىٌّ وتشريعات » وطذا فإننا لانعود إلى الكلام 
عنها فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى تمس الحاجة إليه مما يتصل بالشؤون الاخرى 
تدعما أو توضيحا. 
0 هذا فإن مباحث هذا الفصل هى ما بل : 
١‏ - التشريع التعبدى. 
؟ - التشريع السيامى . 
ع - التشريع الاجتاعى . 
؛ - التشريع الاقتصادى . 
ه - التشريع العائلى والآداب الساوكية البيتية . 
وسيكون الكلام غير مسوب فى هذه المباحث ٠‏ لآن القصد الرئيسى من الفصل 
هو استعراض صور السيرة النبوية من هذه الناحية لسب » ولنا كتاب مفصل فى 
تعالم الق رآن؛صدر بعد هذا إن شاء الله؛ ضناه يوبا مستفيضة فى هذه الشدؤون . 
هذا ؛ وتريد أن ننبه إلى أعى فى صدد هذا الفصل ؛ فإن كثيرا من الآيات التى 
استعرضناها قد أوردت فى فصول سابقة » وقد مهنا فى :لك الفصول إلى الصور الى 
انطوت علها» غير أننا لم نر هذا مغنيا عن هذا الفصل . حيث أردنا أن أرسم افيه 
صورة متسلسلة للتشريع القرأ نى وتطوّره بصورة خاصة, ودون غيره من ملابسات ؛ 
ما رأينا فائدة كبيرة له لإتمام الصورة القرآنية للسيرة النبوية الشريفة . 


المبحث الاؤل 
النشين بع التعسددى 


تسكير فرض الصلاة وممارسمما ‏ ليس فى القرآن تحديد لكيفيات وأوقات 
وإما ان م.ذا بنش ر لع نبوى - آبات التطهر لأصلاة ومداها - الرجيح مارسة 
الوضوء مبكراً باتشريع نبوى - تطهير الإياب ‏ آيات صملاة الأوف ومداها ‏ 
تمر الصلاة فى السفر مطلما فشريع نبوى - آنات صلاة الجعة ومداها وما فيا 
من صور - [قاءةالجمعة قبله! بتشريع قبرى - الآذانتشر إبع نبوى - لله القبلة تشرابع 
فبوى - آيات الصوم كبكير فر ضه ليق على الول بالناسخجو لي عض الصور 
وا نا سبات التشر إمية - الح وترجيح مدنية نشرإعه فىالقّرآن ‏ الآيات الوارد: فى 
الحجرمناسكم - إقرارءئاسك الحجالسابقة ومداه وحكمته - صور وتطورات تلهمها 
الآيات في صده الحج ‏ مارسة السلين المج فالمهدالمكى ‏ وفى المهدالمدى . 


تند ١‏ ح 

الصلاة ومتعلقاتها 

إذا استثتينا صلاقاجمعة والخوف» والطهارة والقبلة المتصلتين بالصلاة : فإتتا 
لانجد فىالقرآزالمدتى تشريعاً للصلاة . والمتبادر أن هذا كذلك لآ نالصلاة قد فر 
ومورست منذ أول العهد المى <تىأصبحت واقعية مستمرة كا يستفاد من الاآيات 
التالية مثلا : 
3ك ارت الدئ دوي بهذا ]ذا ع نم "القسي 
؟ - هدام يه 1 مم ذه قل ... الاعلى ١‏ ه١1‏ 


جد ا هلك بالصلوة و صصر ٠‏ عَلْمهًا . طه 1 
- 0 الاوة دلوك الفدين: إل عق الل 00 ان الفْجِر إن 
أن الْفجِرِ كان مَشْهُودًا ُ. الإسراء 0 


الذين يقيمون|الصلاة » تمايدلعلى ما قلنام بن أنها عملية قائمة مستمرة : 


.0م 


يي 7 ووه 


1 لذِينَ ؤْمُون بالغيب وب#يمون الصلوة ويمادز :هم ينفقون 4 
5 

هذا مع التبيه إلى أنه رد فى القرآن مكيه ومدنيه تحديد اكيفية الصلاة وعدد 
ركعانها وأوقاتها؛ وكل ماذكر فيه حالات القيام والركوع والسجود . وقد حاول 
بعض المفسرين أن يستخرجوا أوقائها من بعض الآيات مثل آية الإسراء النى نقلناها 
آنفاً ؛ ولكنهم على كل حال لم يةولوا إن القرآن احتواها بصراحة وضبط . 

فالصلاة والحالة هذه قد فرضت أوقاتاً وكيفيات بالعمل والتعليم النبوى » ومع 
أن هناك روايات تذكر أنأوقاتها الزسة قدفرضتليلة الإسراء؛ أى حول منتصف 
العهد المى على مايرجحوقت هذا الحادث: فإنه ليس مما يتحمل شكا أن النى صلى 
الله عليه وس والمسلين كانوا بمارسون الصلاة الإسلامية منذ جر البعثة ؛ وكل 
ما يمكن أن حتمل أن 7كون السنة النبوية قد مبتت لها أوقاتاً وعدداً وكيفيات بعد 
هذا الفجر» ولا نستبعد إن لم تقل نرجح أن يكون هذا قد جرى على ماحل 
وليس دفعة واحدة. 

وهدف تعدد الصلاة الإسلامية هو فوق أنه إلى واجب المؤمن بعادة الله 
وأدائه بض حقه منالشسكر على آ لاله موالاة إيقاظ ضير المسلم بذكر الله وتهذيب 
نفسه وتنقية روحه ؛ وعلى حاجة الإنسان الدائمة إلى هذا فإننا لانشك فى أنه كان 
عظيم الآثر فى تبذيب وتنقية امجتمع الإسلاى النايَ الذى كان جل أفراده يدينون 
بالشرك ويرتكسون فى أعمال وعادات وطقوس جاهلية . 


8# لدم 


أما التطهر للصلاة فقد ورد تشريعه فى موضعين من القرآن المدنى كا ترى فها يلى : 


3 َ 0 َ 5 َّ م > م خم م ى غ02 031 
5-31 اما الذين َامَدُوا لاتقريوا الصاوة وا ذم سما 1 0 
وسو 3 الف بول - 322 2+5 2 ل 
تعلدوا ما تقرلون ولا جنا إلا عَرى سيول حَى تغتيلوا وإن كنم 


اسه يمر 


رع أو عل سَمَرٍ أذ جاء أحد منم مُنَ القرئط أو لمعم النْسّاه 


- ١م‏ - 
م 1 6 واه 3 
0 0 0 70 صعيدًا طء. ع فامس<وا وجوهكم و اريم 


؟ - يْأَنيَا الَذِنَ ءامنُوا إذَا كنم إل الصلوة فأغيدلوا وجومك* 


> مرا م 


ف أ" إل الما فق و ل 0-5 م إل الكعيين روت 


0 جديا فأظهروا وإن ا مَْضى أؤ َل سَفَرِ أو جاء أحث 7 
هن الماكمك أو ليم الدسَاء 1 عدوااباة فتنيزاا تتعيذا طيمًا 


'., كم 


ا بوجوهم و يك 1 ما بريد الله ليَحدَلَ عل 0 
ولك ريد ليطور 0 دليم يمه عب ' ملك ”كد كك 
المائدة + 

والآية الثانية أوضح من الناحية التشريعية يا هو ظاهر . وقد روى الفسرون 
والرواة أن التيعم قد رخص به فى طريق العودة من إحدى الغزوات حيث أدرك 
ال مسلاين وقت صلاة ولم يتيسر لم ماء لأوضوء ؛ وفى هذا صورة وأقعية من دور 
السيرة ؛ وواضح أنه أريد بالرخصة تلقين أهمية الاستعداد للصلاة بالتطهر ولو بما 
يقوم مقامه رمريا . 

ومع أن هناك روايات ذكرت أن النى والمسلبين كانوا يتطهرون ,الماء من 
الحدثين قبل الدخول فالصلاة منذ العهدالمكى », فإنروح الآيات ومضهوم! يلهمان 
أن هذا التطهر لم يكن صرعيا رعاية تامة ؛ فاقتضت المكة التفبيه والتشريع مرة بعد 
أخرى . والذى نرجحه أن هذا الإهمال أوعدم الرعاية إنما كان يقع من المستجدين 
فى الإسلام وخاصة من الاعراب. 

على أن التشريع فى آية المائدة لايحتوى تفصيل الكيفيات الذى تكفلت به 
السئن المروية على اختلاف فمها ؛ وقد يكون هذا حل حث ؛ فإن آية المائدة مما نول 


)1( أصل المعى: اتقصدوا أو اءتاروا بقمة طاهرة من الآرض فامس<وا بغبارها وجرهم وأبدييم 
م صارت 21 التيعم الى مه ركعي القصب ر التوجه اصطلاحاً إسبلاميا 9 


ات 
متأخراً» وعلى كل حال بعد آية الفساء » والتطهر للصلاة ماكانقد بما ؛ ذا كتفاء القرآن 
بما حددته آية المائدة؛ وما فى الرواءات فيالسئن من خلاف » شم ماهناك مناجتهاد 
فةهى بأن اللاركان الاربعة المذ كورة فى الآية مجزية ‏ قد يدلعلى أن هذا هوالاصل 
الذى كان جاريا منذ البدء » وأن السأن المروية لم تنك نمستمرة دونانقطاعوتبديل » 
وأنالاههامقد ظل منصيا على الأركانالأربعة . وفى الفقرة الآخيرة من آية المائدة 
قريئة على هذا فما يبدو لنا . 
١‏ مم 

وآطهير الثياب ركن من أركان الدخول فى الصلاة م هو معلوم ؛ ولم يرد فيه 
تشريع مدنى ؛ ولقد ورد فى مطلع سورة المدثر آية هى من أبكر مانزل : ٠‏ وثيابك 
فطهن « ع » مما يسوغ القول بأن هذا التطهير كان مثل التطهر من الدةين منذ جر 
العثة + وأن النى صلى الله عليه وس قد عله للسليين وجروا عليه ؛ أما كيفياته 
وحدوده فقد :-كفلت السنة يبيانهاعلىاختلاف فالروايات» مما يسوغ القول إنه كان 
يتساهلفى ذلك بعض التساهل أيضاً ؛ ويلفتالذظر خاصة إلىماقرّرته الفقرة الأاخيرة 
من آبة المائدة من حكمة تشريعية سامية » وإن أساوبها ومضموثما ليلهمان أن من 
هدفهما إثارة الحافز فى نفوس المسلدين إلى التطهر والنظافة فى الدرجة الآولى ؛ وإذا 
لوحظ أن المتمع الإسلاى الناثئ قد كان فيه جماعات كبيرة من البدو قلما يعنون 
بنظافة وطهارة » وأنه كان يسكن منطقة تحيحة الماء تضطر سا كنيها إلى الاقتصاد 
بالماء وعدم التطهر والنظافة كم يحب , بدت لنا المكمة السامية الخاصة مضافة إلى 
الحكمة السامية الخالدة . 

اع سه 

وآبة النساء تمتوى فوق تشريع التطهر للصلاة كيد! » تشريع عدم المرور 
من المسجد إلا على طهارة مالم يكن هناك ضرورة مازمة على ما أوله المفسرون جهلة 
« إلا عابرى سبيل » وقد رجحنا فى مناسبة سابقة أن هذا قد كان لان حجرات النى 
صل الله عليه وسلم متصلة بمسجده الشريف . وفى هذا على كل حال صورة واقعية . 
أما النهبى عن الصلاة فيحالة السكر ومافيه من صورة وافعية فسيأق الكلام عنه بعد . 


- #1 - 


جم دره#مه . نه لعة با صءمسثخوعر ثح نل شورر 

ا 0 اس اس 
المَلوةِ إن خف أن يَفتِنم “الْذِن كَذَروا إن الكفِرِينَ كارا آم 
2 لضف و لج مول قمر اعفان ناعقي لع ملم قرا اله 2 
عدوا شيأ ٠.‏ وإذا 57 شم فاقّى لم و لتقم طائفة هم مَك 
6 0 0 25 6 34 1 2 ل 2 0 ءٌ 1 ب يلم 
ولبأخذوا أسلدهم ذإذا يَدِدُوا فلكونوا من وَرَائْمْ ولتات طائفة 
ينا م يلوا فَلْعَلوا نمك ولتأخذوا درم وأشملِءمم وَدْ الذِينَ 
3 صن 22 ره ظه رس 3 3 201 0 و#.دء 
كَفْررا أوتغفلون عَل أل إتزك' وأبتدك 'فيّمِبلون عَلدم'مَيِلة وَاحدَةَ 

2 محف سر هو ٍ- مكل يع هع #وثس م ممه وال" سم 
ولا جناح عَليكْ إن كان 35 أذى من مطرٍ أو كنم مطى أن تضعوا 
أللحك' وذرا حِذرَك' إن الله أَعَد للكلفْريَ أدَدَابَا مهنا . فإذًا 
َصدم الضلوة فأذ كوا آله هيما وقعوذا وعَل جو بكم ' فإذًا ا طمَأ نام 
فا متو الضلرة إن اأشلو وكاب عل المو موين وما مو قوناء:.: 

السام .و -م. و 

وفى السكيفية المذكورة لايذكر الركوع ولا قعود التشهد ولاماهية القصر من 
الصلاة » مما تسكفات ببيانه السنة ؛ وفى هذه الرخصة صورة واقعية , إذ ”دل علىأن 
ا سليين كانوا يرون حرجا فى اضطرارم إلى الوقوف أمام العدو فى ظروف الحرب 
أو الخوف» وعدم تمكهم من أداء الصلاةءكا أن فها تنبيها إلى خطر أداء الصلاة 
فى أوقاتها مهما كان الام » خلت الأشكلة على الوجه المذكور . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المل إماكان فى حال الخوف » فى حين أن هناك 
سنة بقصر الصلاة فى حالة السفر مطلقاأ » مما يسوغ القول أن-هذه الرخصة تشريع 
نبوى » وواضح أنه لايتعارض مع تلك الرخصة لآنه ليس فى الآية حصر» وهذه 


84م - 
وكيفياتهما » ومنها ماستأتى الإشارة إليه ؛ وفى هذا صورة من صور السيرة النبوية 
5 8 _-_- 

وقد جاء ق صدد صلاة اجمعة الآنات التالية ' 
و 20 2 2 م ان ” 6 كاري بجيو اه 
« يأنها الذِنَ امَنُوا إِذَا نودى لِلصَلوة من نم الجْمنة فاشعؤا 
ا 5 2 20 "١‏ دون اسله 62 .دمع ده ع 
2 0000 هس 5 وى َ- مه م - 
قضيت اسار فا نتَشْروا )2 الارض وا و من فضل لهو واذ د الله 
1 للم لون ٠‏ وإذًا رَأُوْائرَة أَوكَوً انفضا إلَيْهَا وي كوك 
قَامَا قل مَاعند الله خَير 5 الهو ومن الجَلْرَةٍ والله خيرٌ ال زقينَ .. 
١١-9‏ 
وروح الأباتوأساوبما يدلازعلى أن هذه الصلاة لم تشرع حيننزول الآيات » 
وإنما كانت أقدم من ذلك . وأن الآبات إنما نزات للتفبيه على خطورتما » وإيجاب 
الاهتّام لماء بسبب ما كان يبدو من المسلين أو بعضهم من تقصير فى ذلك ناثئْ عن 
الانهماك فى التجارة واللهو ؛ إذ ا<توت أمسأ تشريعيا بوجوب ترك البيع واللهو 
والمسارعة إلى صلاة المعة حينا يؤذن لها. 
ولقد ذكرت الروابات أن النى صلى الله عليه وسلم قد أقام صلاة امم فى حى 
بنى عوف حينها قدم مهاجراً منمكة » وكان هذا طبعا قبل نزول الاءات » ما يستأنس 
به على مة الاستلهام » ويؤيد أن النى والمسلدين كانوا يحتمدون لصلاة اجلمعة فى مك2 
منذ عهد قد يكوتب مبكراً » ومما يسلك فى لك التشريع النبوى أيضا ؛ م 
ذكرت الروابات أو الانصاركانوا 0 يجملدون « أى #مدون امعة لد إسلامهم 
وقبل الحجرة » ما يس وغ الةولبأنهم قد تلقوا ذلك عن النى الله عليه وس ويدعم 
ما قلناه 1 نفا . 
وعل هذا فالآءات وهي تنبه على خطورة صلاة الجهة تنطوى عل صور متنوعة » 


- هطل”# - 
منها اشتغال بعض المسلدين بالبيع عن هذه الصلاة , ومنها انفضاض بعضهم من 
المسجد والصلاة قائمة أو والنى قائم لما حين| تعرض لم عارضة من نحارة أو لهو, 
ومنها الاهتهام لتجميع المسلبين يوم ابمعة للصلاة وما فى هذا من قصد اجتماعى جليل 
فيه تعلم وتأديت ومصاحة عامّة » سوآء بالنسبة للمجتمع الإسلاى الناشئ الحاضر 
أو لللجتمع الإسلاى بصورة عاقة . 


تت 


وليس ف القرآن تشريم للاذان أيضا ء وكل مافيه إشارة إلى أن المسلمين كانوا 
ينادون للصلاة 5 جاء فى آباتسورة اجههة وكاجاءفىإحدى آنا تسورةالمائدة هذه : 


يراس 


«وإذًا نيم إلى الشلوة اتَحَدُومَا هُرُوًا لبا ١...‏ مه 

وقد ذكرت الرواءات أن الاذان للصلاة بالكيفية الجارية قد 5 فى المدينة ؛ 
وهذا معقول » لآنهمتصل بطبيعة العهد المدتى دون المكى ؛ حيث لم يكن المسلبون 
فى هذا كثرة وأحراراً يمكنهم أن ينادوا للصلاة جهرة وججاعة » فى حين كان هذا 
مكنا وضروريا فى العهد المدنى ؛ وعلى كل فإن حال تشريع الأذان هو تشريع نبوى 
كا هو واضح . 

5 / د 

والقبلة ركن من أركان الدخول فى الصلاة كا لاخ » وقد بسطنا اكلام عما 
تعاب عليه أمرها بما فيه السكفاية فى فصل اليهود فنسكتنى بهذه الإشارة» مع التذبيه 
إلى أن استقبال المسجد الحرام ( الكعبة ) قبل المسجد الاقصى ثم التحول إلى هذا 
إبما كادا تشريعا نبويا ء وأن التحول عنهذا إلىالآاولهو وحدهالتشر يع القرا فى ؛ مع 
سلا حظة ماقلناه فى المتاسبة السابقة من احتهال أمى النى صلى الله عليه وس بالتحول 
قبل نزول آبات القبلة ونزول هذه الآيات بعد ذلك مثبنة مشرعة . 


1م - 


داه - 
الصوم 

هناك رواءات تذكر أن النى صلى الله عليه وس قد صام عاشوراء وحض على 
صرامه قبل نزول آنات فرض صيام رمضان 6 وأن صيام هذا اليوم متصل بتقايد 
جاهل يوم تجديد ستار الدسكعية على ما ذكرناه فى كتابنا « عصر النى صلى الله عليه 
وسلم وبيته قبل البعئة » وعلى كل حال فإن صيام شهر رمضان لم يفرض إلا فى 

العهد المدنى بالآءات التالية : 
ما لذن «امَدُو| كنتب 6 الصيّام ا كيب عَلَ الَذِنَ من 
نيك" الملك' : تَقَون ٠.‏ أَيَامًا مَعْدُودت 5 ن كان مَِيِضًا أؤْعَلّ 0 


قعدة من ن أيَء أخر وعللى الذِنَ يطيقوة فد طَعَام وسكين 07 


تطوع 1 3 0 8 وَأن تصوموا خير م إن 3 العليون ٠.‏ 
ودس ١‏ 


عَْرُ دَمَضَانَ الَذى أنزل فيه المَرْآنُ هُدَى لدان وبتكت من الدّى 
والفرْقان فن عَهِدَ ينك" الشُهرَ ”" فلرِصمْهُ ومّن كان ممريضًا أُوْعَلَ سَمَرِ 
كيذ نا أن 56 بريد الله يم هر ولا 7 5 'المتروتكيرا 
العدة ولشكتروا أله ع ماهد'* ولتل كرون , وإذًا سالك 


ساك 


عِبّادى عى فإن قريب 28 0 1 إذا دَعَان اليستجيبوا لى 


رلؤذراى: لتلهم رمدون «١‏ أخل لم ليله العيّام ارفك إل 
نتايم” 0 لياس ل 3 0 لاض 0 ن عي الله أي 0 


1 نو ونا نفك" عاب ليم" و عَم عن 0 0 و هَ 
وا ا ا ارون لك" الله 


لل أي من كان مقما وحاضرا أيام الشمور 1 


17ب 

الاييضُ ين الذْبْط الأموّد ين الْفَجِرٍ ثم أَبمُوا الصَيَامَ إلى اليل 
ولا تَلْشرُوهْنَ وأنم' عَلكِفُونَ فى المَسلجدٍ تلك دو الله ذلا ربوا 
كَدَ لِك ا لَه اليه لاس العام 0 ... المقرة 88١1-/إلما‏ 

واستئّاساً بأن سورء البقرة أولى سور العهد المدتى بمكن أن يمال إن صيام 
رمضان قد فرض ف السنين الأولى من هذا العهد ؛ والروايات تذكر أنه كان بعد 
تحويل القبلة إلى السكعبة بشهر » أى فى الثلت الثالث من السنة الهجرية الثانية . 

ولقد قال بعض العلماء والمفسرين بوجود ناسخ ومنسوخ فى أآبات الصوم» إذ 
استدلوا من الآية النانيةعلى أ نالصيام فرض فى أوّل الم بصورة عامّة » وبدون تحديد 
شور كامل » مع تخيير المسلبين القادرين عليه بين الصيام والفداء عنه بإطعام مسكين 
عن كل يوم ء ثم أكدت الفريضة بالآية الثالثة إذ جعلت كامل شبر رمضان"' » 
وحم صيامه على غير المريض والمسافر » وأسخ التخيير بين الصوم والفداء بالنسبة 
للقادرين ؛ فإذا صح هذا كان الفرض الأول هو الخطوة الآولى النى اقتضت 
الحكمة أن تكو نلعدم الإحراج »حتى إذا تعود المسلمون الصيام كانت الخطوة الثانية . 
وفى هذا مظهر من مظاهر التطور بمكن أن يكون قد سار مع قوّة رسوخ الدين فى 
عاقة المسلبين ورغبتهم فى التطو ع لله بالصيام . على أن أمى النسيخ ليس مسلا به عند 
علباء آخرن قالوا إن جملة « شهر رمضان ء هى بدل من الايام المعدودات » وإن 
الأآنات" الطلذث "الارل قداتولت. دقن اعد .الى أن ميد هده الآات 
ومضاميها تتحمل صمة القولين معآ . وإذا أردنا أن نيس فرض الصيام على 
تشريعات تعبدية أخرى كالصلاة وكتحريم الخر ساغ ترجيح القول الاول» لاننا 
نرى فى هذا وتلك تدرجا اقتضته المكمة » ويمكن أن يكون فرض الصوم سار 
على مقتضى هذه الحكمة . 

والآبة الأخيرة تدل على أن المسلدين وقعوا فى شىء من الحرج أو الإثم فى 
صدد قرب نسائهم فى ليالى الصوم ؛ وقد ذكرت الروايات أنهم كانوا يرون وجوب 
الامتناع عن الا كل والذكاح إذا ناموا بعد العشاء ثم استيقظوا قبل الفجر » وأن 
بعضهم قد فعل ذلك فأهمه الام فلجأ إلى النى صلل الله عليه وسلم يعتذر فنزل الوحى 


-8" ه 
بالآية ؛ وطبيعى أن تتكون الآبة قد نزلت متأخرة عن الآبات اثلاث الآولى ؛ 
ومضمونما يؤيد ذلك ؛ وقد وضعت فى «كانما لاتمام السياق. و بعض العداء يقولون 
إنها ناعقة لام كان يعتيره المسلدون واجباً ؛ ولعل هذا كان تعلما نبويا فى صدد 
الكيفيات حبنما فرض الصوم ء تفف اللهعنهم حينما ظهر الحرج . وأسلوبها ومضموتمها 
يؤمدان هذا على ماهو المتبادر . 


- (١ 


المج 

إذا صم ترجيحنا أن آبات سورة المج و٠‏ #ام مدنية ‏ وترجيحنا مستند 
إلى إهام الآيات 0 نها ‏ وخاصة تنديدها بالكفار الذين يصدون عن المسجد 
الحرام ‏ فإننا فستطيع أننقول إن الآآبات التى فرضت الحج وذكرت مناسك مدنية » 
وبالتالى إن تشريع الحج هو تشريع مدنى ؛ أما القرآن المى فلم تو إلا إشارات 
إلى الحرم وأمنه وبيت اله الحرم وبركاته وعلاقة إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما 


وس به ... الم. 


وإليك أولا الآبات الواردة فى المج وتشريعه : 


! 


5-7 إن لد ما والدررة من شعَابر لَه قن ن مج ليت 
جناح عَلْهِ أن 2 بها ومن تطوع خَيرًا إن | الله شا كر رعَلِم .. 


؟ - يلوت عَنِ الأهلة قل هىّ موقيس نايس الح ويس الي 
أن وا يوت" ين عورا وكين لبر من أ ثق وأنوا البو ت من 


أبواسًا وأ تقوا الله مل فسن البقرة ١4‏ 


>5 >-وس سمس 


و الج وار يقر فإن حورم قا أْتَيسَرَ ون الحذى 
ولا لقا دعوسك' حى بع المذى عله فلن كان منك مريضا أو به 


وام - 


4 ا 
اذى من رأسه ففدية من صمام أ صد 30 1" نك فَإِذا | 


حر فن َم 
العئرَةَ إلى للج © فا أ يسم ين المذى قن لم يذ يام لثة 


َ 5 اهمه حر ه سكم عأ 2 3 3 
ادام فى 1 ف و سيعة ةادهم َك عدر 2 ذلك امن ! 5 
هْله حاضيرى الْمَدْجدٍ الخَرَام وااتقوا الله وآعَلُوا أن الله مَدِيدُ اليقَاب . 
ا م ل 


أشور وك 3 ن فَرَض فين المج قل رَفَثَ ولا فسوق ولا 


وم 5 6م 


جِدَالَ فى الآ 3 "وما تعلو اهن ن خير يَْلْهُ الله وتَرَودُوا فإن حَيْرَ الرّاد 
لئاوأ تون 00 الآ "لب . 0 جاح د أن تَبِتَوا تَمْلا 
0 8ه 


فإذًا لضم هن 0 ولت 5 ددا أ عد الم اللَرَام 


1 00 0 7 1 . 

0 51 دك وإن كم من قله لون ضا لينَ ثم أفضوا 
منْ ا أْقَاضَ الس و ندرأ الله كت ألله 
سيم م 1 متيكك' فاذكروا آنه كزكي 1 أو شد و | فِنَ 


اين كن تقول را وا عا فق ال نا وماك ف الأعة مِنْ خَللقٍ . 


6 


ومنهم ع ول رَبِنَا ما فى ال 0000-5 وف الاخرة ع وَقنا 
عَدَابَ الثار أواء ”7 َصِيب نما كسَيُوا واه ريم المسّاب . 
0 ألله فى ايام و ت فن جل فى ومين اام عَلَيهِ 


ومن أخرَ قلا زثم عَلَدِهِ لمن انق وأ تفقوا أنه وأَعْلَمُوا أنك' إليْهِ 


00 اعتمر بممءنى زار . والاءتار فى الاصطلاح الفقيى هو الزارة فى غير موء م الج أر بنه 
المج ٠‏ الحاج حا حرم إما أن ينوى العمرة نقط , أو ؤوىي قرن العمرة والحج 5 ٠‏ فاا وى 
8 انه حيما صل إلى مه يطاوف الكمية زاترا * م تحال من أحرامه , وحينما يأتى وقه الذهاب 
إلى عرفات بحرم بذة الحج ؛ أما إذا نوى الهران ونه إِظل عرما إلى أن ينزل من عرفات فبزور ادكمية 
حين دخوله مكة ويظل نحرما إلى أن يف فى عرفات ويغزل مايا فيذهب إلى مك ويطوف باللكمية لم 
يتحلل من أحرامه ؛ وكذلك إذا دخل زائر إلى منطقة الحرم فى غير *و»مم الحج نعايه أن يحرم بلية 
العمرة , ؤحيما يدخل إلى مك زور الكعبة ويطوف ا ثم يتسفل هن [حرامه . 


- 33 


تحشرون ... البقرة 195 ١٠م‏ 


»1 5 


4 - إن أول بيت وضع م لاس الْذِى إبيكة مبَارَكا وهْدّى لْملِينَ . 


فيه أت بيذت 0 رهم ومن دَخَلْهُ كان ءامنا ويه عَلّ النّايِى 


حي م النيت 53 اب طاعَ زه سيلا ومن كف فإن لل 5 


مم 


6ل 


عَن الْعَلِرِينَ ... آل 3 أن جو باو 
َه الأقلم 
إلا مابث' علي 0 جل ارد د وأننئ حر إن نارف 
ينها الَذْنَ امَنُوا لاتحاو ا شَميْرَ لقو ولا الشْرَ الْكَرَامَ ولا اذى 


ع 2 


ه س انها الذين انوا أوفوا بالدُقُود أحات لك 


00 6 هم ه ناه 


ولا الْقَكلَيْدَ ولا ءامينَ البَيْتَ اللَرَامٌ رن فضلا من رهم ورضوانا 
وإذَا حلم فآتمطَادُوا ولا يْرِمَنك' شَننَانُ قم أن عدوم" عَن 
المَدْجِدٍ الكَرَام أن تَمْتَدُوا وتَعَاوَنوا عَلَ الب والتقُوَى ولا تَعاونوًا 
ديد الْمِقَاب ... 

المائده طم 
و نما لذن امَنُوا و لل 5950 من الصيد كاله أ يديك 


صاصم 


ورماك' َل أ من افة لتيب اَن و أعتدى اعد د ذلك قله 


ل 2 م 


عَلَ الثم والعُدوان وآْتَهُوا الله إن الله 


8 


ريرة عر كم اس 


عدا 4 ينا الذن اموا الوا الميدوا :: نم حرم ومن 
قله نك مُتَعَمْدَا فَجَرَاء مثل مَاقدَلَ ون الم مرك نه ذَوَا عَدْل منك' 
هَذيًا الغ لكي أن أرة طَعَامُ سكين أو عَدْل ذلك صمَاما 

دو وَبَال 39 عَها الله عا سَآفَ ودن عاد فيلتَقم 4 1 واس" 


عَ بز ذو أَتِقَام . ع ) لك صيد د البح وطَعَامَه متلا لك' وَلِلسيّادة 


0م 

وحرم عَلَيِكم' صَيْد الْيرمادسمْ رما وانقُوا اقم الَذِى إل يُْترونَ . 
جَمَلَ الله الكدبة الْبَيْت الَرَامَ يما ندا والشورَ ارام وى الى 
وَالْقَلْيِدَ ذلك لَعْدوا أن الله يمل مافى الشَمّوت وما فى 5 
ون الله كل و عَم 5 المايرة عو باه 


اع 


لآ سب إن الذِنَ كَفْرَوا ويصدون عن سَييل الله والمسجد ارام اذى 


جَمَلْئلْهُ لدان سَوَاء المكف فيه والبَادِ ومن برذ فيه بإلحَادٍ يللم نذاقه 
ون عذّاب ألمر ٠‏ وإذ يرن لاه م تكلا أت أن لان شرك فى شيا 
ع 


وطور بدن اه .ثفين لماي والذ كع الديدوة . وأذن ى اللاي بالخي 


اقبهة 


- 


َلك رجالا 6 ضام ا 010 هر عق 1 لَيَنْهدُوا 


2 8 © م 


مسفْعَ م وذ روا ام الله يام 22 اَم من حم 
الانكم كرا ليرا التاق الفقي: 6 ليَقضوا 3 
وَلُوفوا نذُورم وَليطوٌ فوا با لبت امدق ذلك وه 0 يعم عر تك 

اشر كو حَي لَه عند رَبْه وأدلت لك" الأأقلم إلا ماليشلا 3 


784 2 7 1 كال >5 دور 
فاجتدوا الرجس ون الأو ين واجتدبوا قؤل الزُور . محنقاء ينه غيرَ 


م.. 2 8 وه 3 كع زر 2 اه عزاو أي 


إشرك اللو فكاأنمَا خر من السَمَاو فتخطفه الطير 


من لَدَوَى الوب , ل فم ممع إل ع ها 


اديت در ٠و‏ ل آم جَدَلْنَا 2 لذكروا سم لله على ] مارز قن 


-3- 7 


من عهيدة | لمر تالمع إلة وَحَدُ 05 0 وشو المخبتين 1 


8ه 


الذنَ إذا ذ]رَ اله وَجأت فلو م والصليرِينَ عل ماأصامم والْمُقِبِى 
(5 - عية الرسول ‏ ؟) 


ل أ يل 7 نتف 2 عرو > را رث لان د سه يه سروه بن 
الصلوة ويا رز وهم ذععدول ٠.‏ وال.دن جَعا.:ها لم هن شعس أل 
دعمزة را وى مسار د ل ات ف ا م 2 عت عمس هه عرظه ل 
5 فنا ير فاذكروا اسم لله لها صواف فاذا وجددت جنوما 
م د 62 ار 1 2 عم مم ددن > ده وادلشس)/ دساكه مرءسلهة 
فكلوا منها وأطيموا الْقَرنع والمعر ذلك مخرنها لم ملم 
دمسئم بت 0ه رحج ررة نيم رس 00 ول رء مر ىع" ١‏ 3 
تشكرون : لن نال ألله لدومها ولا دماوها ولكن ثاله التقوى ملم 
مان > مهرش دسه سدور ولو رار مره 2 © قرم - 

كذ لِك زر هأ لم لشكتروا ألله عل مَاهَد م ولشير المحسئين 5 

الحج 7١‏ - لام 


١> ي‎ 


ع ١‏ 8 
وجلالناسك والطقوس الىأشارت لها الآبات وشرعتها ‏ إن لم نقل كلها قد 

أقر على ماكان غليه قبل البعثة بعد تهذيبه من المناظر القبيحة وتجريده من شوائب 
:الشركوالوثنية ؛ ما يسوغ القول يأنها كانت من التقاليد المقدسة الراعقة فى الناس » 
كم أنها كانت تنطوى على فوائد متصلة بما نوخته الدعوة فا توخته من مثل جمع 
القاصين والدانين على اختلاف أجناسهم وأهوائهم فى مظهر متحد فى وقت ما 
وشكل ما ؛ وتيدو لنا حكمة أ رى فى هذا الإقرار وهى تأنيس الناس الذئ كانت 
تلك التقاليد راعنة فيهم رسوخاً شديداً للدعوة الإسلامية وقد أخذ أفقها ب بعد 
الحجرة وترشح ليشمل جميع العرب على اختلاف منازلم فضلا عن غيدهم . 

وفى الآبات صور واقعية وخطوات تطورية متصلة بالسبرة النبوية نفبه عليها 

)١(‏ يفهم من آية البقرة (194) أن المسلبين قد ترجوا من الطواف بالصفا 
والاروة جرياً على تقليد الجاهلية نأقَيّ هذا الطواف وأعلن أنه من شعائر الله . 

(؟) ويفهم من آية البقرة )١4(‏ أن العرب كانوا يتحرجوت من التظلل 
بالسقوف وبالتبعية من دخول البيوت من أبوا بها المظللة أثناء أشبر الحج فظلوا على 
هذا إلى أن أبطلته الآية . 

(6) ويفهم من آبة البقرة )١48(‏ أن المسلبين تحرجوا من الاشتغال بالتجارة 


2 ب 
فأثناء أشبر الحج- وقد كان العر ب يقيمون الاسواق التجارية فىهذءالآثناء ‏ وظنوا 
أن من الواجب أن يكرسوا جميع الوقت للعبادة وعدم مزج ثىء من عمل الدنيا معهاء 
لا سما أن الآبة ١9‏ قد نيهت على وجوب اجتناب الجدال والفسوق والرفث فى 
أشبر المج » فأباحت الآية لهم ذلك . 

(4) ويفهم من آية البقرة (154) أن إعض طبتمات من العرب أو من الزعماء 
كانوا يأنفون من الوقوف فى موقف طامة الناس أثناء بعض المناسك ٠‏ وأن هذه 
العادة ظلت جارية وقتا ما بعد البعثة , فأبطلت مها للتسوية بين الناس فى هذا الموقف 
التعبدى الذى يتجه الناس جميعهم فيه إلى الله وحده دون نجبر أو استكبار . 

(ه) وبفهم منآبات البقره 707-١5‏ أنما توخت فوا توخته أ نتستبدل بماكان 
من عادة الحجاج فى منى من عقد مجالس المفاخرة » مجالس ذكر الله وعبادنه وتسكبيره 

)00 ويفهم من آيات المائدة ١‏ ؟ أن أحداً عاول. أن يلحق الآاذى بأهل 
مكة فيمنععنها الحجاج » خظرت ذلك بشدة وأبدت بقوة وجوب احترام حرمة الحج 
والأشبر الحرم وتقاليدها ومناسكها . 

(0) ويفهم من آيات المائده ؛: ‏ بو أن العر ب كانوا بحرمون صيد البر 
والبحر معا فىأشهر الحج الحرمة » فأباحت صيد البحر للتخفيف عن الناس وخاصة 
عن القوافل وتيسير الطعام لحم ءا أنها جعات جالةالتحرسمقاصرة على وقت الإحرام 
الذى حددته السنة النبوية بلبس الثياب غير الخيطة حين دخول الملم منطقة الحرم 
إلى أن يةضى عيرته أو حجه بعد أن كانت شاملة لأشبر المج كلها . 

4 - ويفهم من آبات سورة الحج أن العرب كانوا يتحرجون من أكل هوم 
قرا بينهم ؛ وهنبم من كان بمنعهاعن الناس و يعتيرها محر م ةلله » فأراحت لاصحاءها الآكل 
منها وإطعام غيرهم وخاصة الفقراء والمعوزين منها . 

0 ١ سدم‎ 

والموضوع يتحمل بحث نقطة مهمة متصلة بوقائع السيرة وهى هل قام المسليون 
بمناسك الحج فى العهد المكى وإلى السنة السابعة من العهد المدتى حين زاروا مكة 

وفاقاً لشروط صاح الحديبية زيارة رسمية وإجماعية وعلى رأسهم النى عليه السلام ؟ 


ع 
فبالنسبة للمهد المكى ليس فى القرآن ثىء صرب ينى ذلك أو يثبته إلا ماجاء فى 
آية سورة الكوثر : ١‏ فصل لربك واحر ء إذ قال المفسرون فما قالوه إن النحر 
هو نحر الأضرة عقب وقفة عرفات ؛ فإذا صم هذا ففيه إشارة إلى أنالنى والمسلدين 
كانوا يقومون ببعض مناسك الهج لله وثم فى مكة حيث كات المشركون يقومون 
مناسكهم التقليدية أيضاً . على أنه إذا صح أنآيات الحج ه«- بم مكية كا 
ذكرته بعض الرواءات فإن فيها 0 على أن النى والمليين كانوا يقومون 
بكثير من مناسك الج وثم فى مكة ؛ إذ فيها خطاب للمسلين يذكر اسم الله على 
القرابين الى تقربفى المج ؛ وبحل أكاها و[طعامالمعوزين منهاء وبالطواف بالبيت 
وتعظيم حرماتالله وشعائره » واجتناب الآوثئان والتوجهإلىالته وحده ؛ وما يلفت 
النظر هاتضمنته الآنات من تقرير جعل الله لكل أمة منسكا »؛ وما تضمنته آنات 
أخرى فى سورة المج يحتمل جدا أن تكون مكية وهى : 
« لكل أمة جعَأنَا منَكا ثم ناكو فلا يدرِمدك فى الثم وآذع 
إلا دبك [نك لعل هُدّى مسقم . وإن دلوك فقل الله أغل' جا 
تمْمَلونَ . الله حك ينك" يَوْمَ اليم إفِيمَا كنام إفيه تَمِفُونَ .. 
19-17 
إذ تلهم أنالله أجاز لنبيه القيام بمناسك المج بض النظر عما يقوم به المشركون 
من هناسكهم الوثنية ودون ضرورةما إلى الجدل معهم » ووكالة الام إلى الله فى 
معرفة الخطئ من المصيب ‏ بما يتسق كل الانساق مع الاسلوب المكى وظروف 
المسلبين فى مك . 
أما بالنسبة للعهد المدنى فإن ورود آبات مناملك المج وفرضه فى سورق البقرة 
وآل عمران التى يحتمل كثيراً أن تكون قد نزلت قبل اعتزام النى زيارة الكعبة 
الذى أسفر عن صلح الحديبية - يحعلنا فظن أنه أذن لمن يريه ويستطيع من المسلدين , 
بالقيام بواجب ا1 وات ارق على ما بحوز ومالا بحوز منها له ا 
المسلمين من كان يقوم بذلك فعلاء وات كنا ميل إلى القول بأن هذا كان فى نطاق 
يدود جدا ؛ وفى بض الألات ما يمكن أن يساعد على مة هذا القول» كآنات 


ها ل 

البقرة ٠٠١‏ - #01 الى قد تلهم أن ا مسليين كانوا يشتركون فى الحج إلى جانب 
المشركين » فيدعون الله أن يؤتهم حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة فى حين كان 
المشركو نيكتفون بطاب حسنة الدنياء وكاية البقرة ١45‏ النىقد تلهمأن بعض الامين 
كانوا يذهيون إلى الحج فيحصرون أو يحال برهم وبينه » ولعل آبات الحج 6" 
والبقرة 0٠م‏ والانفال 6م الى تندد بالمشركين لصدهم عن المسجد الحرام - وليس 
هذا إلا صد ال سلدين ‏ متصلة بذلك ؛ ثم على رجحان أن آنات الحج مدني وأنها 
نزلت قبل صلح الحديبية» فإنها ما احتوته من تشريع وتحديد » وإباحة وحظر » 
وتنبيه وتنويه ؛ ومن خطاب للسلدين_لتلهم أن من المسلدين من كان يذهب إلى مك 
فى:الاشبر الحرم ويقوم بمناسك الحج ؛ ولعل فى آية آل ععران به قرينة قوية تدعم 
هذاء إذ تذكر أن قه على المستطيع من الناس حب بيته » وتنظوى إلى ذلك على إذن 
أو حث للاستطيعين من الملين على ذلك ٠‏ ويرجح أن المستطيم منهم قد استجاب 
لهذا الحث أو استفاد من هذا الإذن ؛ وهذا إنما كان على الاغلب قبل الصلح 
المذكور . ولعل فى آبة المائدة (؟) قرينة كاد تسكونحاسمة» إذ تدل على أن من 
المسلدين من كان يحاول صد من أراد الحج عن قصده يريد نكاية أهل مكة, 
وتعبير ه يبتغون فضلا من رمم ورضواناً » يدل على أن آّين البيت الحرام المذكورين 
فيها هم من المسلدين . ولقد ذكرنا فى الفصل السابق أن النى صل الله عليه وسلم 
قد خرج فى البثة الشسادسة مفتارا أ حاجاً مع جمع من المسليين استلهاماً من رؤيا 
رآها فى نومه » فتصدى لم المكيون وصدوثم على ما ذكرته سورة الفتح ؛ وفى هذا 
دليل على ما كان يعتاج فى نفوس المسليين من الرغبة فى اج والعمرة تفيذا لامالله 
وفرضه ء وعلى استجابتهم إلى نداء النى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ٠‏ واستيشارم 
بإلهام الله له به ؛ فن المعقول أن يكون من قدر قبل هذا على تميق هذه الرغبة 

قد سعى إلى نحقيقها . 5 
هذا ؛ ويلفت النظر خاصة إلى مافى إقرار جل" تقاليد الحج بعد تمذيها من 
شوائب الشرك والوئذية من معان متصلة بالجتمع الإسلاىي الذى كان إذ ذاك هر 


١ -‏ ب 

الجتمع العرنى بوجه عام ؛ فالعرب على ختلف منازلم ونحلهم وثقافتهم كانوا متحدين 
فى هذه التقاليد تقديسا بمارسة » وكان لم فى ظروفها منافع عظيمة متنوعة » وكانت 
راعة فييم رسوخاً شديدا من المتعذر التغلب عليه ؛ وكان أهل مكة وثم أئمة العرب 
متخو فين من انتشار الدعوة الإسلامية ظنا منهم أنها ستلغى هذه التقاليد ويفقدون 
بذلك ممكزم الممتاز و منافعهم الكبيرة » وهذه التقاليد فى أصاها ما هو متصل 
بملة إبراهيم التى دعا إليها القرآن : وكان العرب يعرفون هذه الصلة ويبنون تقاليدمم 
عليها ؛ ولقد استهدف القرآن فوا استهدف توسيع أفق العرب وإخراجهم من ذطاق 
القبلية الضيقة إلى كيان الآمة المو<دة ؛ فكل هذا نما يفسر حكمة ذلك الإقرار» 

ويوضح المعانى التى أشرنا إليهاما هو المتبادر . 


الممحث الثانى 
النشريع الصدادئ 


مدى القشريم السياسى ومتئاوله ‏ الآياتالواردة فى توطيد صركز أولى الام 
وما يج بم وعليهم ومداها ودلالاا . الآياتالواردة فى ترطاد أأعدل وصباطته 
ومداها ودلالاتها ‏ الآيانت الواردة فى المقوبات والحدوة ومداها ودلالاتما ‏ 
تعلق على تطور عقوية الزنا. وتشرلع حق لكر والتطور التشريعى فى حظر 
الخر 55 :وطيد بثك المال ‏ الزكاة ومدى ودلالة: التبكير فى فرضها 5 تطرر 
الآساوب القرآنى فمأ صلة الزكاة ببرث المال ‏ غناتم الحرب - تشريع الس 
من عنام الهحزرب الفعلية ومذزاه 35 تشريع الى ومداه 0 ماوق على افر قالمالحدوظ 
بين مسفحق غنائم الحرب والزكاة . بعض الور فى صده التشريمات المالية . 


2 


نقصد بهذا ما يتصل بتوطيد كيان الدولة فى الإسلام وواجياتها وصلاحيتها : 
والتشريع فى هذا مدنى ؛وكل ما كان من أمى النسبة للقرآن المكى أن خطوطه با 
تضمنته آبات مكية كآئات |أشورى بم سم التى تنوه بالمسلين الذين يحعلون أمرهم 
شورى بينهم » ويفتصرون منظالمهم » وأياتالإسراء ١م‏ وم التى تنهى عن القتل 
وتجعل لولى الدم حقا يؤْخذ له » وتأص برعاية مال اليقيم والوفاء بالعهد ؛ وكآيات 
النحل .و م4 التى تأمى بالعدل والإحسانوتهى عن نةضالعهود: وكآية الانعام 
مه ااتى تأمى بالعدل بالقول دون أى محاباة و بالوفاء بالعهد » وكالحاورة الحكية فى 
سورة النحل عن ماكة سبأ وما يحتمل أن يكون قد انطوى فبا من تلقين القدوة » 
وكآنات ص عن داود عليه اللام وخطاب الله له فى بيان ما يحب على الليفة 
مراعاته وما يحتمل أن يسكون انطوى فيها من تعليم وتلقين كذلك . 

ونفبه إلى نقطة مهمة فع قولنا إن التشريع السياءسى مدق فإن القرآن المدنى لم 
بحتو هو أيضا إلا القليل من التفصيل والتحديد » وأكثر ما جاء فى صدد هذا 
ا موضوع قد جاء مطلقاً وعاما كخطوط ومبادى ؛ ما كن أن ييكون قصد به ترك 
التفاصيل والجرئيات للنى صل اللهعليه وس وخلفائهف المسلين » يسيرون منه على حسب 


- "8- 

الظروف والإمكانياتفى ذطاق تلك ال4طوط وا باديٌ ؛ وهذا من معجزات الشريءة 
الإسلامية التى رشتها للخلود . 

والتشريعالقرآ نى السياسى يتناولعدا الامور المتصلة بالجهاد »وصلات المسلمين 
بغير المسلبين فى مختلف حالانهم ‏ مما ألممنا به فى فصوله الخاصة ولا نرى العودة إليه 
هنا الأمورالانية : 

» ماله صلة بتوطيد ممكز أولى الآ وما يحب لم وعلهم‎ - ١ 

؟ - ماله صلة بتوطيد العدل . 

م - ماله صلة بالعقوبات والحدود . 

4 - ماله صلة بتأسيس بيت المال . 


تت 7” ا 
فى اللا الأول زات آنات عدة ورد منها مايلى 0 
١‏ - قَبمَا رئمَة من ألله لنت م وآ كنت فَظَا غَلِيظ القلب لآنقَضوا 


ا 72 


من حولك فاعف عَنْهم وَآسْسَغْفرٌ كم اورم فى الأ فإذَا عَرَمْتَ 
فَوَكل عَلّ ألله ... آل عمران وه١‏ 
؟ - يْأنبَا الَِّنَ َاميُوا أَطِيعُوا آنقه وأَطِيمُوا الرسول وأولى الام 
ملك" فإن تنْرَعم ف قىء فَردُوهُ إل ألله والرسول إن م درن 
باه واليَوْم الآخر ذَلكَ حَيْد وألسَنُ تويلا ...2 النساءوه 
م - وإذًا ججاءم آم تمن الْأمْنٍ أو الَو أَذَاعُوا به ولو دَدُوهُ إلى 
الرشول وإلا أولى الأ متهم لله الدِينَ يستنبطونة مِنْهُم وزلا 
قَضْلُ الله عَليك' ورَْمَيُهُ لآ لَبَعم الشيْطن إلا قليلًا ... الاسامعم 
- بِنأيَا الّْذينَءَامَنُوا الممَجيبُوا يقر ولِلرّسُول إذًا داك" لما خييك' 


رن #كاإ رجي ورم س سه دسا 05 إيء بر« را 2 ةيةه 
واعلموا أن الله حول بين المرو وقلبروانه [ ليه تحدشرون ٠‏ واتقوا فتنة 


- ولام - 
3 ِ« 3 000 3 ا تل 00 5 ثم فيا 5 2 
لاتصيتن الذن ظلموا م خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ... 
الانفال ع - هم 
َع ام م اء 2 عر ا 2م اه دوعا سيه 
ل 6م > 2 
وانم تعلمون ...6 الانفال ا 
00 - رمد ام 00 02-0 عا اا الاضرة 
5 - وأطيعرا الله ورسوله ولا ترّعوا فتفملوا ودب ريحم 
رعس ىك ١‏ 


واصبروا إن الله مَمَّ الصيرينَ ... الأنفال +4 


ممه مرسهر_ إش يه كن قاع وده ارات ل عا م سعه 
7 سب لقد جام رسول من أنفيم عزيز عَلِيهِ مَاعنام حر بص عَلِيِممْ 


المؤْمِِينَ روف دحم ... التوية ١78‏ 
م - ينها الي ذا جاءك الْمُؤْمنت ا يمك عل أن لايذ كن الله 
شيئاً ولا يسرك ولا نين ولا بَقتْانَ أَوْلْدَمُنُ ولا ين بهن 
يتين 23 يدون ورهن ولا يعصيدك فى مَعْرورف قبا يعون 
واخر طن الله ... الممتحنة ٠١‏ 


فهذه الآيات رمت م هو المتبادر : 
١ ”‏ - إلى توطيد السلطان الإسلاى فى شخص النى صلى الله عليه وسل أولا 
وإلى توطيد إطاعة أولى الام ثانيا . 
اسان إل عمل القرآك: وال الوب هنا الناموس النام. الذى حب أنه مد 
ويستلهم منهفىحلالمشاكل وتصريف الامور وخاصة عنداختلا ف الاراء . 
+ - إلى تلقين جعل المصلحة العامة وحياة المجتمع للعامة ضابطاً عاما فى تأييد 
المسلبين للسلطان والاستجابة إلى ما يدعو إليه و[طاعته فيه . 
أتةزل نإعاب:ؤة الامورين فل القانة [ لازنا" الابور وهل الخل ليقن 
القادرين على تمحيصها والآخذ بما هو الاصلح منها . 
٠‏ - إلى تقربر صفات ولى الآمى فى الإسلام من لين الجانب وخفض الجناح» 


5-3 فنا ب 
والرأفة بالمسلبين » والاستغراق فى مصلحتهم وخيرم , وعدم أملم بغير 
المعروف» وعدم دعوم إلى مافيه المعصية . 
مم 4 - إلى إيحاب إشارة أهل الحل والعقد على ولى أم المسلمين . 
7 - إلى إيحاب الإخلاص والآمانة والطاعة على المسلدين لآولياء أمورهم ف 
حالة تحقق الصفات المذكورة فيهم . 
مر م - إلى إيحاب التضامن والاتحاد فوا بينهم فى ذلك أيضا . 
ويمكن أن يلخص هذا بأن التشريع السياسى قد رى إلى جعل المجتمع الإسلاى 
من الوجهة السياسية كياناً ممما بحب فيه على أولياء الأأمور والرعية أن يتضامنوا 
ويتبادلوا الحةوق والواجبات والتشاور ؛ ويهدفوا جميعا إلى خير هذا الكيان » 
دون أن يكون لآاولياء الام حق إلا مقابل واجب وصفات » ودون أن يكون 
للرعية حق إلا مقابل واجب وصفات أيضاً . 
ومن إنعام النظر فى نصوص الآبات والاطلاع على تفسيرها ومناسبات نزولا 
- وهو ما ألمنا به عض الإلمام فالفصول السايقة التى استعرضنا فها أكثر هذه 
الآبات 2" يبدو أولا أنها قدنزلت فى مختلف أدوار التئزيل» وهذا يعنىأن التشريع 
السياسى القرآنى [إتما جرى على ماحل على اختلاف ظروف العهد المدق الذى 
تولك فيه آياته ؛ وثانيا أنهذهالآيات قدنولت فمناسبات وظروف معيئة » وهذًا يمنى 
أنها انطوت على دور ومواقف ومشاهد من صور العهد المدنى ؛ فرمت إلى معالجة 
الموقف عب الوجهالذىاقتضته الحكمة, ثم كانت إلى ذلك تشريعامستمر التلقينوالمدى. 


ري 
وفى الام الثانى نولت كذلك آيات عدة نورد منها مابى : 

2-3 إن ات 1 أ" أن أن دوا لمات إل أَمْلهَا وإذَا حكدم بين 

اناس أن صَمَكُمُوا بالعَذل إن الله زيما طم ؛ ه إن انه كان ميم 

نعي أي ادن وامنوا أطعزاات وأطزدوا سول وأولى الأ 


(1) جل هذه الآباه نقل وشرح فى نصلى الجهاد والمنانفين ٠‏ 


”م - 
رت رهم > 


ونم" فإن " زعم م فىثىء فَرُدُوه إل الله والرسول إن كنم مون 
اه وأِيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْ وأنْحسَن تاويلا . ألم تر إلى الذنَ بَْححُوتَ 
نمم اموا ما أنلَ لِك وما أنل ون كلك بُريدُونَ أن بَنَحَا كَمُوا 
إلى اللذوت وقد أَمروا أن يَكْفروا به وبري الشيطى أن يضلهم 
ضللا بَعيدًا . وإذًا قبل لهم تَمَالًَا 71 ما نيل الله وإلى الرسول 
رَ ََ تت المتْفينَ ا كنك عردر ذا : النساء هه - 51 
؟ - إنا أت لنَا إلك الكتنب بالق ب اناي يما أر'ك انه 
ولا تَكُن لحا ئِدِينَ حَصينًا . واسَغْفِرِ الله إنْ الله كان غَمُورًا رَحِيمًا . 
ولا تُجدِل عن الْذِينَ يحنَاونَ أَنفَبُم إن الله لاحب مَن كان حَوَانا 
نما افون ون اللافوولا هون عن امدوهه 3 إِذْ يدون 
ما لابرطى من الْقَوْلٍ وكانَ انه 5 لون لي حيطا ... النساء ٠١4-1٠6‏ 


5 ا 
- 5 


وميا ميا 2 النساء ١١7‏ 
0 ا النَ ءامَنُوا كُونا كَووِينَ بالقذط مُبَدَاء ينه وآ عل 
1 00 3 2 


00 أو الوَلِدئن والْأفْرَبينَ إن بِكُنْ غَنِيًا أو ققيرًا فآنته أوْك بيِمَا 
قلا + تنبعوا الَوَى أن تعدلوا وإن ووأ تم رضوا فإِنَ الله كانَ مما 
نون خبيرا .. النساء ١5‏ 

١ 0000 0‏ ومين يتم شْجَدَاء بالقشيط ولا يحرمنك* 
شَنَانْ قوم عَلَا ألا تعيلوا اغدلوا هُرَ أَقْرَبْ لِّقْرَىْ واتقوا الله 


ا 


إن الله خبير مَا تَعَمَلونَ ... المائدة م 


1ت 
؟ - تكلمونَ إلكذب أكلونَ شخت إن جادولة لاه 5 
أو أغرض عَنْهُمْ وإن 00 عَنْهُمِ فآن يَضُروك شَينًا وإن 0 
م بالقسط إن الله حب الْمد موا ...0 المائدة 0ع 
واظه 


ف اد الى در 


4ه رركن 


٠‏ - ويقولونَ ءامنا اله الول 0 يتوى فريق منهم 
0ه َك وما أوكلئك بِالمُوْمِدِينَ . وإذًا دُعُوا إل اشم و َو | له 
لحك م بيهم إذَا 0 يم هم مُعرٍضون ون كن 9 الا 
ليه دعن . أفى قلويوم مض م ارروا أم خا فون أن 03 الله 
َليْهمْ رول بل أولِكَ تم الألُونَ . [ندَا كان كل المؤمديت إذَا 
دُعُوا إلى الله ورسوله لحم يَيْهُم أن يقولوا تَعِمْنَا وأَطَمْنا وأوآدِكَ 
ثم المفيحون 3 الور لا4 - ١ه‏ 

وى سورق البقرة والمائدة آيات صدد الدين والعقود والشهادات والوصية » 


قد استدفت فا استهد فته حياطةالحق والعدل والآمانة» ما إصح أن يسلك فى سلك 
5 بات السابقة م ترى فيا : 


ذ- يأنيَا الذنَ َاميُوا ذا تَدَايدمْ بين إل أ 1ه 
وَليَكْب 0-0 3 راب : اذل 00 3 ب 2 5-982 2 أش 
هيكيب وَليْمْلِلٍ الذى عَلَيْهِ لخن وَلبَدّق أله رَنْهُ ولا بحس منه 
شَيْنَا فإن كان الَذِى عَلَيْهِ الم سَفِيا أو صَِيفًا أَوْ لابَسْتَطِيعْ أن بل 
هْرَ قَليْمْللَ وَلِيْهُ بالعذل واسْتَشُودوا شَريدئن من رجا لك' فإن لَمْ يكوا 
2 2ه أذ“ ل 2م »ع جه ب هت <> 2ه - 8 ه راو 

دَجاين لجل وا مان ين تَرْصَوْنَ من الشبَدَاء أن نَل حدما 
وعسث .رامس 45م ر ١‏ و ل 1 ا فر جم رك 
قتَذ كر إحد ها الاخرّى ولا ,أب الشْهَدَاة إذا مادعرا ولا تسموا أن 


- 
1 2 روي ير 


وَأذن الا ترابوا إل أن كر جر حَاضرَة 500 0-7 فليس 


بحان 


عل جاح ألا تَكيُوها وأَمْهدُوا إِذَا لدم ولا يضار كا تب 3 
بيد وإن تفملوا فإنه موق بك واقوا اق و دن وا" 1 


ركع وهو ادك 
56 عَلِممْ وإن ا 1 0 وم عدوا كا: ا رهن مقوطه ة فإن 
ًُ 3 ص هر 0# 


ف 2 بِعضًا لود الذى أو من أَمَننَهُ وَليَدّقٍ الله رَبْهُ ولا 


- 


نَكتُمُوا التْجَدَة ومن يَكْمْهَا فاه م قله وان 5 ارون ليم 5 


دك ركنا 
؟ - يِأنبَا الِْينَ امَدُوا عَهَدَهٌ بنْنْك' إِذَا حَصْرَ َعم اموت عن 
2 5 ا 5 معم 5 مه 7 
الرَصية اثنان ان ذُوَا عَدْلِ ل سأر آخَرَانِ ون ن غير ' إن أنم ضر ب بم 
فى الْأَرض فأصيد ؛ تفي المت وما ون بَنْد القداوة ا فيُقسمَانٍ 


بألل له أذ ندم لاندترى 3 5 وأا كان 8 قر ولا نكم 


عَبِدَةَ الم إنا إذَا لَوِنَ الآثيينَ . فإن عُيْرَ عَلَ أَتَبَمَا اتنا ما 


ره ده 0 


كران بتومان مَنَاهَهمَا بن لين اننكل علئىم الوكين همان 
الله تدا 3 فل تجدني وما اعْمَدَْنَا إنَا ذا لَمِنَ اعدَلِمِينَ . 


ذَِكَ أذ أن نوا بالتّسَدَةٍ على وها أو كَافوا أن رَد أيمن” بغد 


ا ٠‏ ل اللي 


يميم 27 اش واسمعوا والله لاْدى الهَوْمَ الوقن . 
كل - م١٠‏ 
وتوطيد فكرة العدل والحق بين الناس إصورة مطلقة وشاملة وعدم الحاياة 
والتساهلمع المبطاين ؛وعدم الضعف فىذلك يسبب ظروف القربى أو البغضاء ‏ بارزة 
المرى فى الأآبات : ا ترى مثل ذلك فى فكرة إيحاب تضامن المسلدين فى تحقيق هذه 


55 ون 5-7 
الغاية 4 ومساعدةالقضاء اللإسلاتى على القيام ما على الوجهالاوق ( وبجملة واحدة 8 
مسئلة لضامنية من جهة وفوق كل إعتبار من جهة أخرى . 
والآبات م هو واضح قد نزلت فى مختلف أدوار التنديل يم نزلت فى مناسبات 
وظروف خاصة ؛ وانطوت على صور ومواقفف ومشاهد من صور العهد المدنى فى 
مختلف أدواره ء مما نبنا علىأ كثره فى فصول سايقة ؛ وقد رمت إلى معالجة الموقف 
الحاضر على الوجهالذى اقتضته الحكمة؛ ثم كانت إلى ذلك تشريعامستمر التلقينوالمدى . 
ب 4 5 
وفى 0 الثالث نولت آيات عدة أيضاً نوردها فما يل : 
أ 3 الَذِنَ َامَُوا كب يم القصّاص ف الْعَمَلَ اللْرٌ بِالخْرٌ 
والعيد اليد نالاا بالق 70 ن عق 4 من أنه 4 ثى2 ف د 


اروف وأَدَاءٍ [ له بِإْحسَنٍ دَِكَ تيف ل رج و فن 


أَعْنَّدَ دى بَْد ذَلِكَ فل حَذَاب أي ا ف التفامن جره عارك 


- 2-6 ١ «ءّه‎ 


الالبب لعل' تون ... البقرة 1/4 - ولا١‏ 
واحت وال يي اأقيمة ين نسارتم' ف سه يم 


رفاو عر .ا عاةو >وسم 


فإن شَهدُوا مهن فى البيوت حى يِنَوَقَهنٌ الؤْت أ يمَلَ الله 
سَيِلا . والَدَان يأْمَينَا 3 فَادُوُمَا فإن تَانَا وأصكحًا فأغْرضوا 
عَنْهمًا إن الله كان تَوَابًا رّحيدًا ... النساء 16 - 131 
م س ومن لم ايستلم 1 طَْلا أن يكم المخصتات المؤمتات 


فن ما لكت حم َس 2 م لمك والله 0 0 باجم 


27 


بذ كم مل عض فأنكدوهن بإِذنٍ أَهْلِهنُ اهن أَجَورَهُنٌ 


اك - 


٠. .َ‏ 0 
ادر ويف صنت 0 مسحت ولا يول" ت اخدانٍ فَإِدا اي 


00 ا 


فإن أ نين بفيحشة ليون إنضف ماعل المخصننت من ألَمَدَابِ ذَِكَ 


َه 39 3 2 # كم 
لمعن 0 المت مذكم وأن تصبروا 0 لم وان 0 الاعندا 6 
النساء م 
٠.‏ ً سعد له سوق نمه -- 5-7 
ب وما كان لمؤمنٍ ن أن عل مؤيتا إلا خطدًا ومن قَنّلَ موّمنًا خَطنًا 


ايل 2 سمده 


له تزع - 
فتحرر رقب مُؤْمِته وَدِنة مسَلمَة م إلىا أَمْلِر يا أن يصد فوا فان كان 


ل# اس م 2 لماه عه 2 031 ا 39 - 9 
من وي عدو ا وهو مؤين فحريرٌ رَكَبَة مُوْمِنَةَ وإن كان من قؤم 
مسمنعر ف >1 لم يان 0 


اأسه أهْله 3 ورج ثم >ثم ذم 
ع وبيهم ميكق قدية مسلمة إلى أ هلر وحرير رقة مؤمنة فن لم 


2ه 


كن 


م 


- جك ه 


0 م شرن مما عبن تؤنة من الله وكان الله عَلِيمًا حكيمًا . 
النساء به 
وعد [ نما جروا الَذِنَ تحخاربو دكأت وردوله عرد ف الأرس 
ا أو يصلبوا أو مُقَطَمَ أليديوم وأرجلهم “نل كلف 
أو ينوا هن الْأَرْضٍ ذَ إكَ لم يز فى الذنينا كم ؛ فى الآخرة عَذَابُ” 
عَظِم ٠‏ إلا الَذِينَ انوا من قبل أت تشورنا عَلَيهم فأغلوا أن الله 


2 ىم # الم 


غفور رجحم ... المايلة مم عم 
5 - والسَارِق والشَارتة فَآقْطَمُوا أَأييُمَا جَرَا ها كسا تكلا 
من الله والله عَزِيرُ حكيم فى تافل كد ظلة وأصلم فإن الله 
سوب عَلَيْهِ إن الله غَفُور ررحم ... المائدة مم وم 
٠7‏ س الوَّانيّة والرّاتى فَآجلِدوا كل وَحد مُنْهُمًا ماله جَلْدَة ولا تأخذع 


هما 0 ف د الله 4 إن كذامم ع الؤماون بالله و والديوم الآخر وَليَشْمَدْ 


اسم _- 


وه #6 ذه ََ - ” 6 - 
عَذَاممَا طائفة ٠ن‏ المؤمئين ... النور ؟ 
موه ١>‏ م6 ده و 


لل 0 اد ورد اإرسى ‏ .ماود وء 
م سس والذن رمول المحصاءت ص" لم انوا بأر بعة شهداء فا جلدوثم 
ا 35 م م ”وى >رؤ رك ط- 08 برع 8ه 5-5 53 
كياج ولا دوالك كيذه أنذارأوليك 2 ليزه ,إلا 
ةقث" ر ه سف ون 5ت ا ربك ات م م هع 
الذن ناوأ من لبعد ذلك واصل<وا فإن أبله عدوور دحم 5 
التور؛ -ه 
إن “اوها بن 5 ثرا ره ده ]'. ومسا ركم ك.ا نرم 
و - والذِين برءوت أزوجهم ولم يكن طم ثُمَدَاة إلا أنفسهم 
برا ع 0ف لاون دوت دريو ا ا 0 20 0 
فشهدة أحدمم اربع مدت بلله إنه لمن الصدقين . والحسيسّة أن 
ل ا 5 ةا ل «ا سن لفن ال 2لا ارال 
لعنت اش عليه إن كان دن االكذ بين ٠.‏ ويدروًا عَنهَا العذاب أن لشهوك 
5 “لل 2سا د وذم جع سرج ا "3 5ك :2 بج داه ساهل 
أر بع شهدت بالل إنه لون الكذ بنَ . والخيوسة أن غضب الله عَليْهَا 
2000 
إن كان من الصيةن ... النور > -.ه 
5 1 دكراة 0 0 - 6 5 3 - و موه 5 لم 
٠‏ - إن الذن .ون أن تشيع الفلدقة قَْ ألذن عأمتوا طم عذاب 
/ ذ ان مر حا اث رفي الا ول بح 0ت 
الم ف الذنيا والآخرة والله يعم واثم لا تعلدون 60.6 
النور ١١‏ 


0 


مم © ه ره 1ل - 2000 0 00 لم 1 2 
١‏ -- لين ام ينمه المسفةون والذين فى قلوبهم مض والمرجفون 


ف الْمَدِييَة لد ردك بهم ثم لايجاورونك فبًا إلا قليلا . ملعونين أيِنمَا 
فوا أخذوا وقتلوا تقتلا ... الأحزاب ٠‏ - 41 


وقد حددت الآبات كم هو واضح ‏ عةوبات الجراثم الرئيسية كالفتل والزنا 
والسرقة وقذف الاعراضء, والإفساد فى الأآرضء وإخلال الآمن » وإثارة 
الاضظراب ف المجتمع بإشاءات السوء والاذى والإارجاف ما له صلة بدماء الناس 
وأعراضهم وأموالم وأمنهم وحربائهم ؛ وهى أثم ماءهم المجتمعكا لايق . 

والآلات مما يمت إلى مختاف أدوار التنزيل » وهذا يعنى أنف هذه 


0-7 5 
التشريعات قد تمت على ماحل » حسما اقتضته الظروف والا<وال ؛ ولذلك نول 
جلها أوكلهافى مناسبات و وقائّْع معينة» وهذا يعنىأنما انطوت علىصور متنوعة من العهد 
المدنى وطبقات الجتمع الإسلاى فيه أيضاء مما دو متصل بالسيرة النبوية ومشاهدها 
وآنة الإقرة (0074) نصت على القصاص فالقتل ؛ وحددت قتل الحر بالمر والمود 
بالعبذ والآثى بالآنثى » وقد يفهم منها أن الحر لايفتل بالعبد ولا الذكر بالآنثى ؛ 
غير أن هناك تعديلا ثابتا لذلك فى المنة النبوية مستلهما على مايتبادر من المبدأ العام 
الذى احتوته الآية (1074) وهو القصاص مطلقا . ولقد ذكرت الرواباتأنالآيات 
نزلت فى قبيلتين كان بينهما دماء قبل الإسلام » وكانت إحداهها أقوى من الأآاخرى » 
فأقسمت القوية على الاقتصاص من عدوتها قصاصا مضاعفا و مهيا ؛ فلما أسلمت جاءتا 
إلى الننى صل الله عليه وسلم للاحتكام ,فنزلت الأيات فىحل المشكلالقائم على الوجه 
الحكم الذى جاءت به . وفى هذا وذاكصور واقعية للتشريع وتطوره . وآبات قتل 
الخظأ انطرت على صورة لما كان الام عليه فى العهد البوى المدنى » إذ كان هناك 
مسدون منفريقأو قبائلغير مسلية , منها منكان عدوا حار باومنهامن كان معاهداً ؛ 
فاحتوت أحكاماً لكل من احالتين باالإضافه إلى حالةقتل مس لمسلم آخر أهلهمسلدون , 

فكانت علاجا للحالة القائمة وتشريعا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 
وآيات النساء مو ١4‏ لاتنص على حد للزنا» وكل ما أوجبته على المرأة 
الحبس ف البيوت . وعلى الرجل أذي؛ أى ضربا غير محدد ؛ ثم جاءت آيات النور 
٠١ - »‏ فعيذت حد الزئا » وأضافت إلىجريمتهجرمة التقذف ؛ وهينت حدَاً للقاذف. 
كا حلت مشكلة تهمة الزوح لزوجته إذا لم تكن مستندة إلى هود ؛ وفىهذا منالصور 
التطورية ماهو ظاهر » وقد اقتضته ظرو ف وقطور الحالةالاجتهاعيةفىالعهد المدنى على 
ح ماهو المتبادر ؛ ومالا حتملشكا أنالايات قدئرلت يمناسيةوقائعو حادئات إذجاءت 
علاجا للحالة النىنزلت بمناسبتها ووفق ظروفها » ثم صارت تشريعا مستمر المدى . 
وقد نصت آية النساء (ه؟) على أن عقوية الزئا على الآمة الممزوجة هو نصف 
عقوية الزنا على المرة » وهو خمسون جلدة . وهذا بمت فما يتبادر لنا إلى ما كان فى 
عض الى يشتوق ارككاسس الآماء وزاابنان وتعرفدين 41 1 كثر: موا طر اك 11 انيه 
الآيةنفسها على ماشرحناه فى كتابنا ه عصر النى صل القه عليه وس وبيأته» . 
( 5 - سيرة الرسول - ؟) 


د 1/1 تت 

وآبات الاحزاب .+ - 4١‏ والنور ١9‏ تتضمئ صوراً لما كان من المنافقين 
ومرضى القاوب من مواقف مؤذية ومثيرة للقاق والاضطراب ف المتمع الإسلامى 
اقتضت المكمة أن يشرع ذا عقوبات زاجرة صارت فى الوقت نفسه تشريعا وتلقينا 
مستمرّى المدى. وآيات المايزة مم ل وم أيضا “تضونصورة ما كان من عيث 
بض الناس فى أمن الارض ومارية دعوة الله ورسوله » فاقتضت المكمة 
أن يشرع لل هذا دقوبات زاجرةآطبق عل الذينية.ضعايهم قبل النوبة والارعواء » 
وصارت ف الوقت نفسه آشريعا وتاقينا متمرى المدى ؛ وقد طرققت فالعهد النبوى 
على بدو أظهروا إسلامهم ثم ارئدوا ونهبوا مواشى بيت المال وقتلوا رعاتها . 

وآية حد السرقةجاءت بعد هذهالاءات بقليل؛ مما يلهم أنها نزلت يسبب تساءلعن 
حد السرقة العادية ؛ أو حادث سيرقة عادية اقتضت المكمة تشريعا خاصا لها يعا به 
المرقف ويكون تشريعا مستمر المدى أيضا . 

ولفد ١‏ كتفت الآبات المكية بتقبيح الزنا والنهى عنه » وفعات مثل ذلك بالنسبة 
لقتل والفساد فى الارض ٠‏ ول تذكر السسرقة ألبئة » لجاءت الآبات المعينة لتشرع 
القصاصف القتتل » والحد فى الزنا والسرقة والقذف ء ولتضع أحكاما فى القثل الخطأ 
على <سب حالة القاتل والمةتول وصلاته بالكيان الإسلااى » وعةوبات زاجرة 
للمفسدين والمرجفين » والمثيرين لقاق الجتمع وأمنه , والمتءرضين لاعراض الناس 
وأموائم ؛ وفى هذا كله صورة تهاورية للعهدين مستمدة من طبيدتهما . 

د 

ونريد أن لس:طرد إلى المد الإسلاى على شارب ار لنقول إن هذا الحد ليس 
قرآنيا و[كما هو سنة نبوية وراشدية على اختلاف ف الروابات عن كيفية إقامة 
الحد ومداه » إذ روى أن النى صلى الله عليه وسلم أم يجلد الشارب أربعين جلدة 
همرة و انين مرة » وإمر به بالنعال والأددى مرة » ونهى عن لعنه مرة ؛ وكل مافى 
القرآن هو نهى حاسم عن الخر فى أواخر العهد المدنى. وبعد تدرج فيه انطوى على 
صور من العهدين الكى والمدنى من جهة » وعلى ماكان لاخمر والسكر من شيوع 
ورسموخ فبهءا ومن قبل البعثة من جهة أخرى ٠‏ فالوعد بمتعة خمر الجنة ومجالسها 


اه 
وراتحتها ولونها ومراجها وطعمها ولذآما قد تكررء وهذا يلهم ما اناه من شيوعها 
ورسوخها فى بيبّة النى التى خوطبت بالقرآن لآاول مرة . ولقد احتوى وصف خمر 
الجنة نفيا لوجود ما أ-كرهه النفس فى خمر الدنيا وما يسبب للشارب من الصداع (© 
وهذا يمكن أن يكون نواة أولى لتقرير كراهة الخر وإعلان تحرعها ؛ وفى أوائل 
العهد المدتى سل النى صلى الله عليه وم عن اخخر والميسر فأوحى إليه باللأية التالية: 
5 تفاو نْكََ عَنِ الحم و المبير قن فهما م م كيين و متفع | م للنّاس 
مهما 7 من نفيهمًا .. البقرة ١19‏ 
0 فى الجواب منع أو 57 هو ظاهر » ولكنه قوى فى تقرير نمه يصح 
أن يعد خطوة مهمة إلى اانهاية الحتومة . م كان أن صلى إءض المسلبين وهم سكارى 
تخاطوا فى الركعات وفى قراءة القرآن ؛ وراجع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ على 
ما روى - النى صلىاللهعليه و سل » ودعا إلى اللهأن ينزل-كا ف الخرء فتز 0 : 
ل 82م عام ١51 1١‏ 


م َ الَذِنَ وامنوا لاتقرنوا الص_لوة وأن لد ى حى 


تَعْلّمُوا مانة ترون . النساء 4 

ثم نزلت آنات المائدة التالية بعد مدة ما : 

ينها الْذنَ 2 نذا امل ولك والاهاب والاد لم 
نجس من عمَلٍ الشدْطل ن فا جتابوه كملكي * الفاخون 1 بريد 2 
أن يوفع 60 اله و والبَعْضَاءِ ف الْخَمْر والْمَمِسِرِ وص * عن 
ذِكْرٍ الَو وعن الصاوة فهل 2 لوك وار هوا اه ورا الرسول 
والعدروة نان لو 2 َأعْلَمُوا أَنمَا على رَسَو نا البَلعْ المَبينُ . 

سيق 
وقد احتوت نهيا حاسما وقويا عن الخر » ووصفتها بالرجس » وسلكتها فى سلك 


() اقرأ آيات اامالات بن والراقه ول 


مع ديت 

الشمرك ؛ والآية الثانية تلبم أن الآآيات نزلت عناسبة وقوع شقاق ونزاع بين بعض 
المسدين بسبب الثر والميسرء مما هو «ألوف الحدوث فى حالة السكر وتعاطى الثر 
والميسر ؛ وأن الحادث كاف خطير الآثر والننيجة استثار حنق الناس وأسفهم » 
فكانت مناسبة ملائمة للخطوة المائية إلى حظر ار لتعالل الحالة التقائمة ولنكون 
آشريها مستهر المدى أيضا . وذكر الانصاب والازلام فى الآبة الأولى قد يلهم أن 
هذه الايات قد نولت قبل الفتح المكى ؛ إذكانت الانصاب قائمة والعادات الجاهلية 

وافد جاء بعد هذه الايات آبة تنطوى على ما هو التبادر منها على صورة لأثر 
الى الحاسم فى عض الأمسلين : وهى هذه : 

ه ليس َك الَذِنَ َامَدُوا وعولوا الصلحت جناح فيا طُوموا إِذا 
هاا ندَوَاوْءَاَئُوا وعيلوا المَلِحَتٍ ثم اتقوا وَءامءُوا ثم 1 تَقَوَا وأأحسَمُوا 
والله تحب المحسنين ... ٠‏ 

فالظاهر أن الذين كانوا يتعاطون اثرة هن المسللين هلءوا من أسلوب الآيات 
دلعهم بالنسية لما كان ممم قل نزولا إذا اتقوا بعدها غضب الله وعذاءه 0 وصدقوا 
بما نول؛ وأحسنوا الاعمال . 


شي 8 55 
أما الامى الرابع فن متناوله_الركاة أولا ؛ ومعلوم أن هذا الركن الإسلاى 
ليس مدن التشريع فى أصله ؛ إذ كان هو والصلاة من مواضيع الدعوة الإسلامية 
مالل شر العهد المدنى ( صراحة حينا وكناية حينا م ترى فى الامثلة التالية : 
١‏ - إِنبُمْ كانوا قَزِلَ ذَلِكَ نمسِنِينَ . كانوا قليلا من الذْلٍ ماعْجَعونَ . 


يي 


5 
هع ل ل 


و ا عفروعة ع م . ا ه١١‏ 0 5 ,مر 7 
وبالا عار م" إس عور ول . وى امو رهم حدق للسارئل والمحروم ُ. 
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؟ - إن الْذنَ يْلونَ كنب أنه وأقامُوا الصلواةَ وأنفقوا كا رز قننهم 


> مسا م؟ 7 ده 


1 ا وءَلاَيَة رجون تَرَة أن نبور . فاطر .ه؟ 
م« - وءات ذا الْقَر حَفْهُ والِسكِينَ وأ شيل ولا ندر تَيْذِرًا .. 
الإسراء ٠>‏ 
ع همان 6 5-5 ا 0 ون نو 2 5-5 ف ل 
؛ - قن أفلح الْمَؤْمدُونَ . الْذِنَ ثم فى صَلاّم حَشِعُونَ . والذِينَ ثم 
7 َه 5 2 الى ا ا يل 4 2 
عَنِ اللفو مَعْرضون . والْدِنَ ثم لازكوة شيلون ... المؤمنون ١‏ -؛ 
م- والّذِنَ فى امراف كو لاوم . لشَائلٍ والمحروم ... 
المعارج 4-ه"” 
دوي_راع اده 0 إي >- ”هم». 
س وما ءا تيمم من ريًا ليريوا فى أَمْوَل الناسن فلآ ينوا عِندَ الله 
دد”ماءع اث ” بر ره سان ٠‏ د ير يورو 2 بم 
وما أ يم من زَكوة ريدون وجه | , فاواجّك مم المضءةون 1 
الروم خا 
وما يلفت النظر خاصة لعابير م حقه » و ه <ق للسائل والغخروم »و هد<ق 
معلوم » فى الآبات ؛ إذ يمكن أن تلهم أن النى صلى الله عليه وسل قد حدد مقادير 
معيئة على أموال القادرين من المسلمين فى العهد المى زكاة عن أمو الم المنتوعة ؛ 
ومما يتبادر أنه بالإضافة إلى أن الزكاة ومقاصدها هدف أسامى مرن أهداف 
الدعوةالإسلامية » فإن التبكير ف الدعوة إلمها » والتنوبهالذى احتواه القرآن بالمؤمنين 
الذين كانوا ينفقون أموالم سرا وعلانية ‏ ويؤدون الزكاة » ويعرفون أن فأمواهم 
حقا معازم اللنائل والحروم - يدل على أن 08 ا كاننف تدعو ال فرض 
بسر و ارح به 
مشروع الدعوة الإسلامية نفسه كان فى حاجة إلى نفقات لابد «نبها كان النى صلى الله 
عليه وسلم يتقاضاهامن أغنياء المسلمين كزكاة واجبة الآداء عن أمو الم ؛ ما اقتضت 
الحكمة أن ببكر في فرض الز كاة والحث علي أداءها والتتويه بمؤدا , 


5 - 
كذلك مما يلفت النظر مافى الآءات المكية من قوة التعبير النى تدل على أن 
إعطاء الغنى زكاة ماله فى الإسلام لم تكن الدعوة إليه حتى فى أوائل العهد المى 
على أنه صدقة تطوعية » بل على أنه <ق محتوم واجب الآداء للطبقات المحتاجة 
والمصلحة الإسلامية العامة ؛ هذا فضلا عما احتواه من حث على الإتفاق ومساعدة 
المحتاجين مما يمكن أن يكون قصد به التبرع التطوعى بالإضافة إلى الاق الواجب . 
ومن السائغ أن يقال إن تشريع الزكاة فىالعهد المىهو الوحيد بين التشريعات 
غير التعبدية ؛ إذ أن جل هذه التشريعات إنما كان فى المهد المدنى على ما أشرنا إلى 
ذلك فى مناسبة سابقة . والتعليل الذى يتبادر لهذا أن الزكاة إنما فرضت على 
المسلبين ليؤدوها بطيب أنفسهم وبدافع إعانهم كالصلاة ؛ فم تكن قلة المسلبين 
وضعفهم فى العهد ااكى مانعين لهذا التشريع «نذ البده ؛ فضلا عن مساس الحاجة 
إلى ذلك منذ ذلك الوقت . 
ومع هذا كاه فلعل من اق أن يقال إن الام بالزكاة والإنفاق وإيتاء حق 
ذوى المق فى أءوال الاغنياء ظل فى العهد المكى دعوة وتشويقاً وترغيباً وترهياً 
كا بدل على ذلك أسلوب الآءات التى نقلنا أمثلة عنها » فى حينأن الآءات المدنية قد 
جاءت أو جاء كثير منها بأساوب الام والإيحاب م ترى ف الامثلة التالية : 


١‏ - وأَقيمُوا الصَلوة وءانوا الرّ كوة وما تَقَدّمُوا لأَشيك ” من خَير 
يدوه عِندَ اللو ... القرة ١١١‏ 


ا وأقَدنَ الصلوة ووارتين اذ كوة 0 الله رسو هن 


0 -2 .5 ورور روسه ”مس ه هسل هر 1١.‏ 0 0 
#* ا لبد أ شفقام أن تقدموا بين بلاى بحوكم صد فت فإذ لم تفعلوا 


وتاب الله عَلنِك"* الشركة وهار ار كوه وأطكرا أت ورمو ل 
امجادلة ٠١٠١‏ 


مم - 
لا م وأقر رضوا الله قَرْضًا حَسنًا .. 
المزمل © .م 

ل ا ل رم م 
الصكوة ونوا الو كوة ود لك دين الْقَيْمَةِ ... البيئة ه 

وفى حين أنها دات فى العهد المدنى فى طور رسعى » وأصبحت فى جملة ما يدخل 
جمايته فى صلاحية السلطان الإسلاى الذى كان ,تمثل فى شخص اله ى صل الله عليه 
وسلم وجعلت من حق بيت الال الرسمى » ومواردا 1 وأوجب عل.مه 
صرفها فى مصارف معينة » وعبر عن الزكاة ومصارفها بتعبير «١‏ فرايضة من الله » 
كا يستفاد من الآنة التالية ؛ 


5 


« إِلَّمَا الصدقت للفَقَرَاء والْمَسكينٍ وَالملْمِلِنَ عَلَيوَا والْمو لف 
لويم وفى الرّقاب والْقْرِمِنَ وفى سَبيلٍ الهو وائن الصَلٍ كرض "من 
الله واه عَلِم كي ... "" التونة .. 
وتعبير « الصدقات ء فى الآية هو كناية عن الزكاة كا هو الجمع عليه ؛ ويلفت 
النظر خاصة إلى جملة «١‏ والعاملين علهاء إذ آعنى الموظفين الرسميين الذين كان 
يعينهم النى صلى الله عليه وس لجباية الزكاة» ما يدل دلالة حاسمة على رسمية هذا 
المورد المالى . 
وآبة التوبة هذه قد تكون متأخرة فى التزول ؛ غير أن أسلوها من جهة وسياق 
ورودها التند.دى بامنافقين الذين كانوا يطمعون بحصة من الزكاة على غير استحقاق 
من جهة أخرى "" يدلان على أن الآمس كان جارياً قبل نزوها على ماذ كرته بتشريع 
نيوى جاءت مويدة له . 
والصورة التطورية فى أص الزكاة ورمية جبايتها وصرفها واضحة بالنسبة للعهدين ؛ 


)0 وذ الى ََ مدنة وكان موضمها فىالسور المكية للمناسية (69 الرقاب 5. ١‏ ََ عن كر برالرقاب, 
والخارهون م الذين حملونالغرامات , أ الدية ولايطيةون أداءها وحدم , والمديئون المعسرون 
ل" | وآبات التوبة مه - 4ه 


2-2 

ولاربب فى أنها مستمدة من طبيمة العهدين نفسيهما . وليس فى القرآن تعيين 
لمقادير الزكاة » وقد تكفلت بذلك السنة النبوءة » شأن كثير من الحدود والقواعد 
على ما نبنا إليه فى الناسبات السابقة . 

وهناك نقطة جديرة بالبحث فى صدد صلة الزكاة ببيت المال ؛ إذ جرى التعامل 
علىأن تكون زكاة الزروع والاتجار والمواثى فقطهىالنى يحبا بيت المال الرسمى » 
وإذ تواترت الروانات بأن البى صلى الله عليه وسلم إتما كان يرسل عمال الصدقة 
ليأخذوا <صة بيت المال من هذه الاعيان ويوزعوها على الفقراء بتفويض منه 
أو يرسلوها إلى خازن المال ؛ وتقول[نالآية لانحتوى تخصيصاءم أن شمول الزكاة 
للأموال جميعها لايحتمل شكا ؛ ولقد ذكرت روايات معتبره "© أن النى صل الله 
عليه وس قبض أكثر من مرة زكاة مال عمه العباس للذى كان تاجراً ولم يكن ماله 
زرعاً وماشية » م أت الخليفتين عبر وعمان رضى الله عنهما كانا بحاسبان 
أصحاب المرتيات من المسلمين على زكاة أموالم حين تأدية هذه المرتيات السنوية , 
وتحجزان المستحق عليهم لبيت المال منها ؛ هذا إلى ما هناك من أقوال منسوية إلى 
كيار الصحابة ‏ بوجوب تأدية زكاة جميع أنواع الاموال إلى بيت المال » الاسم الذى 
رجح أنه كان جاريا بصورة عاهة ؛ ويستفاد من الرواءات المعتبرة أنه كان لما قام 
من فتن سياسية أدت إلى شوء الدولة الاموية أثر فى [همال استيفاء بيت المال زكاة 
النقد والعروض الاخرى ء أو فى حمل بعض المسلمين علىعدم تأديتها إليه » “م سرى 
هذا إلى الهور . وتساهلت الدولة فى الام ؛ لتفادى الفتنة من جهة . ولآن النقد 
والعروض الاخرى يس مما يمكن الاطلاع عليه وأمرهها «هوكول إلى أصحابهها 
من جهة أخرى. 


5-5 /37 ع 
ومنمتناول الامس الرابع غنائمالحرب ثانا . وهذه الغنائم نوعان : نوع يشترك 
فى اغتنامه المسلمون فحرب فعلية ‏ وآخر لاتفع فى سبيله حرب فعلية ؛ والنوعالثاق 
)١(‏ ففكتاب الأموال للامامالقام بنسلام ؛ وهر هن أقدم الكتب وأهمها , أفوالرأحاهيثرروايات 
هدة في هذا ا مو ضوع : 


5 هه 5-9 
يسمى ١‏ فيئاً » إذ تتضمن الكلمة معنى الحبة . 
وقد قررت آنة الآنفال (4) الخذس من النوع الاول كنصيب لبيت المال 
الرسمى كما ترى : 


2 ودر 2 5 -ه 2 و ور 07 


, واعلدوا ءا عنصم من ذىءع أن له حق سه ولارّسول ولذى 
20000 ل لل 5 2 م 8 00 0 
المَرَىَ واليسمى والمسكين وان السبيل إب 5م َامَنتم بلقو وما 
ايقن ار لاحر ودف “اام ىذه 
أن لنا على عيد ا وم الفرةان ل 

ونصت الآية على مستحق هذا الخمس » وتواترت الروايات حتى صار يقينا أن 
النى صلى الله عليه وس كان يقبض الخنس ويتولى إنفاقه فى مصارفه » ومن أجل 
هذا قلنا إنه نصيب بيت المال الرسمى . 

وقررت آبة الحشر (7) جميع النوع الثانىكنصيب لبيت المال كا ترى : 
2 5 ا 0 05 ٠‏ الى 7 9 03 

« ماأفاء الله عَلَ سر له مِن أل الْقرَى كله ولارسول و.إذى 
#زور 0 0 د 5 2 > مه أ ك2 ره 6ودّء 
القرى الى والمسسكن وائن السبيلى لايكون ذرلة بَيْنَ الأغنياء 
0 و ا ارول لخدوة ونا نلك'عَنهُ اما زا قرا اق 

ومستحقو الفىء هم مستحقو خمس الغنائم أنفسهم ؛ وقد تواترتالروايات كذلك 
حتىصار يقينا أن النى صلى التهعليه وسلم كان يقرض الفىء ويتولى إنفافه على مصارفه ؛ 
ومن أجل هذا قلنا إنه نصيب بيت. المال أيضا . 

وبين مستحق الزكاة ومستحق ااىء والغنائم بعض الفرق ؛ إذ دخل فى عداد 
الاولين المؤلفة قلويهم » والعامالون علمها 2 وتحرير الرقاب , والغارمون ؛ وق هذا 
الفرق صور واقعية للعهد المدنى على ما يتبادر لنا ؛ إذ ممكن أن يلهم أنه كان من 
المسلين فيّة تمس الماجة إلى تأليف قلوما بالمال » وفئة أخرى تمس الحاجة إلى 
مساعدتها على حمل مغارءها الناشئّة عن طبيعة المجتعع ؛ يا كان هناك أرقاء مسلءون 
بحب شراؤهم وتحريرهم » فاقتضت المكمة النص على مساعدتهم ؛ ويلفت النظر خاصة 
إلى انلصي على مساعدتهم من مال الركاة الذي هو دائم المورد دون الغناكم الجر بية ( 
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وفى هذا ما يلهم خطورة مساعدة هذه الفئات فى العهد النبوى » وما عليه الله من 
خطورة مساعدتها داتما أيضاء إذ أن فى الآية معالجة للموقف الحاضر » وتشريعا 
مستمر المدى بطبيعة الحال . 
أما الفقراء والتاجون تقد نص عل مساعدتهم منالنوعينء مما يبدو حكيا وطبيعياء 
لانهم جزء من كل مهم فى كل وقت .ولا بد من مسأعدتهم ومن تولى السلطان 
الإسلامىأص هذه المساعدة -تى لاكونوا تحمترحمة الصدقات التطوعية والمتصدقين 
وأذاهم .وما لاريب فيه أن هذا كان هو الواقع ؛ وقد أشارت آيات البقرة (5+- 
4)) التى نقلناها فى فصل الجهاد إلى ذلك . أما ذووالقربى الذين نصءلهم فىخمس 
الغنائم وفى الء » فالا كثر على أنهم أقارب النى صلى الله عليه وسلم ؛ وإذا لاحظنا 
أن أكثر أقارب النى صل اللهعليه وسلم حينا نزلت آية الآنفال كانوا كفارا وفى مك 
ومنهم من خرج محاربا مع قريش » ومنهم من أسر كالعباس 3 النى وعقيل ابن عمه 
وأمئان هؤلاء من جعل لم حق فى تصيب ذوى القربى ثم إذا لاحظنا أن أقارب 
النى فى عهد الخلفاء الراشدين [نما كانوا يتقاضون مايتتمقاضون كخصصاتءامة أسوة 
بسائر المسلدين ولم يؤد لهم هذا النصيب إلا فى ظرف خاص فعهد الدولة العباسية كا 
ذكرته الرواءات ‏ جاز لنا أن نتوقف فى أن التعبير كان يعنى أقارب النى صل الله 
عليه وسل » وأن النى كان يؤدى [ليهم فصيبا خاصا من النىء والغنائم ؛ وإنه لمما 
يرد باليال أن يكون هذا التعبير [نما عنى من كان يتقرب إلى النى مخدمة عامة » 
أو يةوم بعمل عام يكون فيه قربى إلى الله ورسوله ؛ وفى إحدى آيات سورة التوية 
التتعدل هذا الى ذا وى قينا ومن لاعز اج مق .ووفك با و اود ريق 
ماينفق قربات عند اله وصلوات الرسول ألا أنها قربة لهم ... ووء مما يمكن أن 
يكون قرينة قرآنية ماعلى التوجيه الذى وجهناه . 
هذا ؛ ولقد نهنا فى فصل الجهاد على أن آبنات الخنس والىء قد نزلت بالامص 
الحاسم الذى تضمئته فى صدد نصيب بيت المال مناسية ما بدا هن بعض المسلدين من 
اعتراض علٍذلك أو تذمس منه ؛ وفى هذا صورة واقعية حدمت فى سياق توطيدبيت 
المال الرسمى كا هو واضح تتمثل فى عدم رضاء بعض ا سلمين عناحتجازةسم من 
مال أو تخصيص مال ظنوه من حقهم أيقبضه النى صل الله عليه وسلم ويتولى إنفاقه » 


ا 

ومما لاريب فيه أزهذا الموقف إنماكانمن طبقة المسلمينالثانية »كا أنه مما بم ث إلى 
طبيعة البشر بوجه عام . 

ولقد نهنا إلى صورة عائلة فى فصل شخصية النى صلى الله عليه وس إذ أراد 
فرض رسم على الاسةتفتاءات الشخصية على ما استلهمناه من آيات امجادلة ١١-١١‏ 
فاقتضت الحكمة العدو لعنه ؛وهذا مما يمت إلى توطيد بيت المالالرسمى بسبب ما » فتكئق 
بالإشارة إليه منيهين فقط إلى مابلهم هذا من رغبة النى صلى الله عليه وس فى ذلك 
التوطيد » وفى تنميته موارد ذلك البيت حتى كن أن يسد الحاجة » وإلى ما فى هذا 
من مشهد متصل بالسيرة الدوية فضلا عن ما فيه من تلقين مستمر المدى » متتصل 
حياة البشر الاجماعية أيضا . 

وواضح من الآلات أن تو طيد بيت المال قد ثمعلى مراحل ؛ واقتضى أن يكون 
الأساوب القرآنى فى توطيده شديداً حازما إلى حد ما لما فى ذلك من أثر عظم فى 
تدعم بنيان الدولة التى أخذت تنأ فى عهد النى صلى الله عليه وسل » وكفالة مصالح 
المسلدين العامة التى أخذت تاسع وتزداد آشعبا . 


المبحث الثالك 
فى التشريع الاجماعى 


متناول هذا النشريع ‏ الفرق الأسلونى بين الآيات المكية والمدنية فيه 
الأ بالممروف والنوى عر٠"نف‏ المدشسكر وملهمات الآيات فيه 5 توطيد الاخوة 
الاسلامية والكيان الاسلاى بالنسبة للخارج وماهمات الآيات فيه توطيد 
الآمن والصلح فى داخل السكيان الاسلااى وملهمات الآبات فيه وتاية الجتمع 
الاملائى من أسياب الفتءة والاحقاه وملهمات الآيات فيا ا إحث 5 الرق 
والتشريع فيه - الآيات القرآنية فى صدد ذلك وملهماتها . 
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نقصد بهذا التشريع ماله علاقة بما يحب على المسلدين فى كل ما يتصل بالمصالح 
العامة المشتركة بين الماءات الإسلامية من تضامن وتعاون على ابر والخير ؛ ودفع 
الشر والضرر» والام بالمءعروف والنهى عن ال انكر ؛ وبناء مجتمع إسلاى يقوم 
على تولى المسلمين بعضهم بعضا ء لاخصام بين أفراده وهيمّاته مهما اختلفوا أجناسا 
وأرومات »؛ ولا تزاع ولا اتتقاص » ولا تمايز ولا تنايز ولا عذرية » تربط 
بعضهم ببعض رابطة الاخوة الإس.لامية الشاملة التى تحل ل العصبية العائلية 
والقبلية والعنصرية الضيقة . 

ومن المق أن نقول إنه يوجد فى القرآن المكى آبات كثيرة احترت مباديٌ 
وسننا اجتماعية جليلة جاء أكثرها فى مساق الامثال والتذكير » والملة على البغى 
والظلم والفساد والزعماء الماكرين وتبعاتهم الاجتهاعية وتقرير ماأحله الله 
وماحرمه من أعمال الناس الاجتهاعية » والحض على التضامن فى الدعوة إلى الرحمة 
والصير والحق؟ ترى فى الآبات التالية : 
- ذلك أن لم 0 مهلك القرّى يظم املا عْفْلون .. 

الآنعام وس 


؟ - وكدَلِك جَعَلنَا فى كل' قله أ 7 ريا اليَسكرُوا فا 


ب عم 58 
وما بمكْرُونَ إلا بأنفيوم وما يَشعرونَ ... الأنعام م0١‏ 
م ل وأن علدا صراط مُسدَقِيمَا فا معو ولا كبعُوا ابل هَفْرّقَ 
ربك" عَن سَيل د لك" وم به لعلك' تَتّقَونَ ... الآانعام مه٠ى‏ 
وت فل الشاعرّم رج القواحش -ماطهن ينها اوها اجن والاه 


والبغىَ بير لق الاعراف مم 
ه - فَآسْسَقِم كنا أَمِرْت ومَن” دلا طْنَوًا نه هَا تعملون 


بصير . ولا ئر كرا إلى الَذِنَ 1 تدس انار وما 3 من دون الله 
ون أُوْليَاء 2 لانتضرون ... هرد ١١١-1١١١‏ 

د - فلولا كان مِنَ الْفَرُونِ من نيك أواوا بق يَنْهَوْنَ عَن المَسّاد 
ف الْأَدْضٍ إلا لبلا تمن تيا نوم وآ تنح الِْينَ عَلَمُوا ماأترفوا فيه 
وق لانو لقو عل رفني افر 


١١7 - ١١" هود‎ 


وعم ماع جور 


باع إن أله لا يغير ما بقؤم حى روا ما بأنفيم . .. الرعد ١١‏ 


م سس وَل من الا ماك فساات أودية يِعَدَرِمًا 0 السيل ) وَبدَا 


1 3 ودو 


رابيا ويما و قدون عليه قّ الثاراً بدَغاء حاجة أ ملع زيد 0 


كَذَلكَ يضرب الل الَقّ والسلل تللكت فَذْهَبُ جَقَاء وأما ما ينقع 


0 


النّاس 0 فى الْأَرْض كرَ' ك7 يرب ٠‏ الله * الْأَمْتَا 9 مثال ... الرعد /إ١؛‏ 


يث: إن الله 0 ادل والإاحسن وإيتاء ذى لمر وبنقى عَنِ 


القتدشاء والمنسكر وى ع العلكة” د و وأو فوا بِمَهد الله 


الشدف -> عه . 


ألله عَلَيِحْ 


12ة” 


إِذَا عدم ول فوا الأملن بعد بعْدَ نُو كيدها وقد 


حت ,وم 2 
00 م به 


ان الله 3 ا لاون ول تكو نوا كال تضفر فنا وق 
بعد د فرة ': أنكلعا تَخْذُونَ م0 دَخَلا ع أن رن أ فى 


ذا من أَمّةَ ما يلوك اها به ولبِيينٌ لك يَوْمَ الفيلمةٍ ما كنم 


جه بر اس 


فه #تلفون 0 للنحل .و بمو 


«وبلك وضات أنه 00 د آأمنة مُطمئة َ يارتينا رذتها رَغَدَا 
من كل مكآن فَكَمَ تألم امه نذا ها اله لِنَاسَ اللو والدُوْفٍ 
يا كانوا لسو كا النحل ١١١‏ 

١و‏ - وإذًا أَرَْنا أن ملك قَرنة أمنا مَبْرَفِيَا كََسَقُوا رفيا فَحَقَ 


مر > © ماسم جه س 


عَلَيْهَا القول قد نها تدْمِيرا .. الإسراء ١١‏ 


شماه كم 


٠١‏ -ظهَرَ العسَادٌ فا وار 5-5 يت أيرى اناس لذيقهم 
عض ألَذى عرلوا علي برجعون ... الروم لك 
1 م كان من الْذِنَ اموا وتَوَاصّوًا بالصير وتَوَامًوًا امرحم 
البلد ٠١١‏ 
14 - والْمَضر . إن الإذ نكن لق عر م َامَنُوا وعولوا 
الصسيلحلت وتَوَاصًّا بالق وتَوَاصّوًا بالصير .. العصر 
غير أن الآيات المدنية قد اتجهت للقصد مباشرة فى صدد الكيان الإسلاى 
الاجتهاعى ؛ وواجبات الماعة الإسلامية » وتوثيق الاخوة بين المسلمين ؛ وهى أ كثر 
وضوحا وأشد لصوقا بالموضوع » وأحمل لطابع التشريع الاجتماعى من الآباتالمكية . 
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ولستعرض فم يلى الأأيات المدنية مصنفة على حسب مرماها الاجماعى . 


ووم - 

فأولا ما يتصل بالام بالمعروف والنبى عر المسكر والتضامن فى البر 
والخير والتقوى: 
د وَلذكن مع 2 دعن إلى الي ويامون با التدريق وَبنْوون 


ص لكر وأوليك م المُفْحونَ . آل عراة عن 


-ور ّمه 64 0 دعوو م 


0غ حب 0 خير 006 خراججت ٠‏ للناس نامرون المَمْروف تهون 


»هرم ه 


مع - لاخَيرَ فى كدير من أجواثم إلا من أ بِصَدَقة أو مَعْر وف 
, [صلح, بين بين النّاس ومن يِفْمَا ل ذلك أ بتعا مضات اله فَسَرْف 
وليه را عَظيمًا 7 النساء م١ؤ‏ 
؛ - وتَعَاوَوا عَلى لير والهْوَىا ولا تَعَاوَا عَلَ الثم والْمُدذوان 
و تقو الله إن أله ديد لاب 0 المايدة » 
ه - والمؤوئون والمؤونءت تضم أؤْليَاه 0 50 
ون عَنِ أكسكز شياو لقره وود ن الزكوة وبطيةون أللَه 
1 أونيك َ ينوم اه إن اله عَرِيدٌ تحكيم ... التوبة الا 
5 - الكْبونَ الدون السودون السئْدونَ ال كمون الس-جدون 


00 1 ف رَانَافُونَ عرى المدكر والكنوظون دوو اثر 


27 0 أذ ا ف ارش فادرا اا ام 1ل كرة 
وأمروا بِالمَعْرُوف وتْجَوا َنِ المَدَكْرٍ ... الحج 4١‏ 


م - انما الْذينَ اموا إدًا جيم فلا تنَتجَوًا ,الثم والعدذوان 


0 
م 
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وفيت الول وتتجرة الى والشرئ :واتقوا اه الذى: اند 
ترون 35 الجادلة ه 

وأسلوب آية آل عمران|؛.) قوى حامم فى إيحاب الآمس بالمعروف والنبىعن 
المنسكر والدعوة إلى الخير على الماءات الإسلامية » وفى إيحاب أخذ طائفة منهم ذلك 
على عاتقها بصورة دائمة بحيث يصح أن يعتبر تشريعاً ؛ ويد هذا ما قاله بعض 
العلياء من أن هذه الاية قد فرضت على المسلبين واجبا إذا لم تق به طائفة منهم أثموا 
جميعهم ؛ ومثل هذا يصح أن يقال فى آية المائدة (0) فى أمرها ونمبها . على أن 
الآات الاخرى قوية التاقين أيضاً فى إيحاب هذا على ا مسلمين لما فيه من تمكين لهم 
فى الارض ؛ وفى تعليل اصطفاء الله هم وجعاهم خير أمة أخرجت للناس . 

والآءات من سور نزات فى مختلف أدوار التنزيل المدنى ؛ وهذا يعنى أن هذا 
الواجب العظم قد وطد بالتكرار لخطورة شأنه ؛ ولقد نزلت كل آبة أو جموعة منها 
فى مناسبة كا يلهم سياقها ومضمونما وأسلوب الخطاب فيها ؛ ويدل هذا على أنها قد 
انطوت على صور واقعية كانت وسيلة لتوطيد هذا الواجب ء نما نمنا إلى أ كثره فى 
الفصول السابقة التى أوردنا فيها كثيراً منها ؛ حيث عولجت بها الحالات التى اقتضت 
الحكمة نزول الاآيات بمناسباتها » ثم كانت قشريعاً وناقيناً وإيحاباً مستمر المدى ؛ وصلة 
هذا بالسيرة النبوية وأحداثها واضحة » ويمت إلى التشريع القرآنى وتطوره وظروفه 
على ما نبهنا إليه فى تمهيد الفصل . 

ا 11 م 

وثانيا  :‏ مايتصل بالحث على الاخوة الإسلامية وتبادل الولاء بين المسلبين 
دون غيرهم : 
١‏ س ييا النَ »اموا لآ تتخذوا _بطالة من دُويك' لآ يألوتك” 

روا ون 


حَبَالا وَدُوا اعم قن بدت البغضاه 7 - وما تخ صَدُورم 


0 


ة قن ينا لم “ال بت إن كدام تَمْقلونَ ... آل عمران ١١8‏ 


5-5 عوم - 
؟ - يأنهَا الّْذينَ «امدُوا لاتتحِدُوا الَكفرِينَ أؤْ لياه ون دُون المُؤْمِنين 
يدون أن اذا يتم عَلدِك' مُلْطنًا كينا ... النساء غ6١‏ 
م - إلا وَ 6 لَه ورصوله والَذِنَ ءَامَنوا الْذِنَ يقِيمون الصاوة 
ويوْتونَ الزكوة وم ' كعون . ومن يِدَوَلّ الله ورسوله والْدِينَ ءامَنُوا 
فإن حز ب الله 0 الغليون 1 0 الَذنَ اموا لا تتُخِذُوا الْذِينَ احَذْوا 
دبلك' هر رَا ليا منَ الْذِنَ أونوًا الكتب ون بلك والْكْفَارَ أُوْليَاه 
وَانَقّوا الله إن كنم 1 المائدة مه لاه 
إن الْذنَ امنا وهَاجَرٌواوجَهدُوا يولم وأنقيوم فى سيل 


آل والْذِتَ عاوَوا ونصَروا أُولدِكَ بَأضْهُمْ أوْاياه بَعضٍ . 


الانفال مون 

50 000 5 7 وس لم 

2 والذين كَفْروا عضوم ا لماه عض إلا اوه تكن فئنة 
ف الارض وفسَادٌ كير 5 الانفال عب 


5 ل الذِينَ 00 لامّخدُوا 0 31 وإخوات* أوليَاء إن 
أ سسَحَيُوا الكفرَ عَلَ الإيكان ومن بوهم 7 'تأوالئك ثم الظليون ... 
التوبة ؟ 
٠:‏ والْمُؤمِئون والمؤمئلت بَعْصْهم أؤلِيَاة بض ... التوية “١‏ 
نت لاجد فوا مون بالله والتؤم الآخر نوَاذُونَ من حَاد الله 
و 26 م اماع أذ دم أولئك 
كَنْب فى قلو 5 / الإيملن وأَيْدثم روح نه ويدْخِلَهُم جَتلت تحْرى ءن 


9 
0 آعم 


7 الاعرٌ خَلِدِينَ فا رَحى اسه نهم وَرضنا 4 أوليِك 
(©7 - سيرة الرسول - ؟ ) 


#8 


دِرْب الله ألا إن زب اق ثم المفاحون ... الجادلة سم 
- 0 - ك3 5-2 - َه 4 ص ٍِ 0007 3 0 26 5-5 
5-5 يما الذين َامَئُوا لا ناخذوا عَدوئ وعدوك أوَلمَاء نلقون 
>ه ل سن َه اس 0 و ر هبي مه ض 3 9 
[ لمهم بالمودة وود رو عا 8 من المقّ حر جوف امول 
اسه ل 8 . اأسئاصضه و رمه ل ره انه 1ه 5 
وام أن “تؤمنوا بالل ربكم إن كنم 0 جم جهدًا فى سبيل 
و رهابيلث» 7 جود مدا اه عط ؟*. دير سم 1" -ى ره 
وَابْتنَاء ضاق ترون الهم بِالمَودة وأنًا أغل ما أَحفيم وما 
ل 2 م6 .اده - عه سم 2 
أعلدم ومن كله منك ' فَقَدْ ضل سََاء الشبيل ...2 الممتحنة ١‏ 
رءرا مزل روا ل 2 ف سراف 6 يات دوه ور 9 
٠‏ ل لاينهك الله عَنِ الذِينَ لم يقاوم فى الدين ولم خرجوم من 
ديرك أن توم ونشيطوا ليم إن الله صب الْمقيطِينَ . نا 
د رقص لوقن لماك اصرف ايه 6 رو 0 راسه دارو 
١ 530‏ عن الزن تلو فى الدين وأخرجوم من د برك وظهروا 
على [خرَاجك' أن تَوَلوتم ومن وهم نأواليك م الظليون ... 
الممتحنة م به 
والآدات قوية حاسمة فيالصدد الذى نزلت فيه » وهو توثئيق الاخوة والولاء بين 
المسلمين ؛ وبناء الجتمع الإسلامى على هذا الاساس بدلا من أساس العصبية الضيقة 
الذى كان قوم عليه ا مجتمع العربى 6 وعدم الإخلال بالتضامنالإسلامى بتولى أعداء 
الإسلام والمسلمين بأى شكل . 
والآرات من سور عدة نزلت فى مختلف أدوار التنزيل » ومناسبة أحداث 
وافعية ؛ وهذا يعنى أن هذا الام الخطير قد نوطد أواستهدف توطيده بالتكرار» 
وفى كل مناسبة سانحة كا يعنى أن الأيات انطوت على صور ومشاهد من صور 
ومشاهد السيرة ف العهد المدلى يما تهنا إلءه وشرحناه ق الفصول السابقة 3 وخاصة 
فصول اليهود والمنافقين والجهاد التى أوردنا فيها جل الآبات إن ل يكنكلها . وقوة 
الآلات و<سمها وتكرارها معوحدة الموضوع والهدفء أدلةعلى ما كان من رسوخ 
للعصبية الضيقة فى امجتمع العربى أولا ٠‏ وعلى ما كان من تغلغل اليهود ‏ لآن كثيراً 


- ؤوث"ا سه 
من عصبية الولاء القوية الراسخة إلى العداء والقطيعة /الثا : وق هذا يوجه عام صورة 
للعهد النبوىيا هو واضح ؛ وقد جاءت الآبات لتعامل الموقف وتحسمه بهذا الاساوب 
الشد.د» دفعا للخطر عن السكيانالإسلاىااناثئ » وتوطيداً للاخوةالجديدة النى تقوم 
سد # اد 

وثنا ماإتصل بالم عل الاتما والصلح بي الملين وعدم التازع والفرق : 
ا 0 عهة اهن 32 .اع »6 
جا الذينَ ءَامَنُوا أ أنقوا اله حَقّ 'تقاتم ولا موثن إلا وأنم 


٠‏ كله ك1" روث كن ص ان تي ور كاس” نكس خرن 
مسلون وا عتصموا حل آذر جَمِيعًا ولا تفرّ قوا وآذْ كروا نعمت الله 
١ 2‏ 7 00م 


1 
ايا‎ ١ 


عليك” إِذ كم أعذاء ل بين ةلو ينك ضحم يتْعمته اونا 0 
آل ععران ٠١-1٠9‏ 

؟ - ولا تكونوا كالْذِينَ تَقرّقوا وفوا مِنْ بد ماجاءم البينت 

وأوليكَ كم عَذَابُ عَظيءٌ ... آل غران 6ه 


ىم ره رمد مو ا ع ا ا ال 
“8# السب وأطيءوا ألله ورسوله ولا تتوّعوا فتفشلوا وددب ريحم 


واضبروا إن الله مَعَ الصيرينَ ... الأنفال >4 

عن رغد ب ٠‏ 8 يفده د روحوس > لم 
- وإن طائفتان مِن المَوْمِِينَ اقتتلوا فاصلحوا بِدِنهُمَا فإن بغت 
ناما 12 الاحرئ فليوا :الى ىعن ننه إل الس اشر إن 


5 م رو دقرم 6ه ع 8 - 

فاءت فاصلدوا بهم ,العَدذل وأقسطوا إن الله يحب المقيطينَ . 
٠ 2 ٠ _‏ ركم لشم .م *>سموسلاه 2 2-203 

عا الءؤمئون. [خوة فاصاحوا بين ويك واتقرا الله [ 


.رو 


بر حمون ... الحجرات وه ٠١‏ 
والآبات ‏ وإن كانت مما يمت إلى هدف آبات الموضوع السابق شيئًا ما بينها 


خوط ب 
شىء من الفرقمن حيث استهدفت هذه توثق الاخاء والتضامن والوحدة بيناسليين 
من الداخل » فى حين استهدفت تلك تكوين جبهة إسلامية تجاه الخارج . 

وهذه الآءات كنلك نزلت فى نتاف أدوار الانزيل » وفىهناسبات معيئة اأطوت 
فنها صور ومشاهد للعهدالنبوى ٠‏ وقد ألمنا مما فى الفصول السابقة التى أوردنا فيها 
هذه الآنات ؛ وقدجاءت لتعابل الموقف بأسلو.ها القوىالحسكم . ولنوطد بنيان الكيان 
الإسلاى الجديد وتوثق الإخاء والوحدة بين أفراده » ولت-كون فى الوقت نفسه 
تشريعاً وتلقيناً مستمرى المدى أيضاً . 


ورابعاً ما يتصل يتتقية_الجتمع الإسلاى مرء رتب عرائل الأحقاد والضغائن 
وأسباب الفتتة . لم 
عد وت بتكني خيلكة اوقا ره را شو سكل يا 
وا مبينا 0 النساء ١١‏ 
؟ - واتقُوا قشت لا نصِيين الْذنَ طَلَسوا ينك" امة واغْلسوا أن 
الله شديد الاب ... الأنفال وم 


م إن الْذِينَ يبُونَ أن تشع فيج فى الَِنَ »امَُوا لم" عَدَابْ 

ألم فى الذَنيَا والآخرَةٍ والله يمل واد م لا تَْلَمُونَ ... النور ١١‏ 

4 - والْذِنَ يِودُونَ المَؤْينِينَ و 1 ولس يَيْر ما اكْسَبوا فَْقَدٍ 

امَمَلوا يننا اهيا الأحزاب بره 

ه - إن 1" يله المَقُونَ والذِينَ فى فلوبيم مرَضّ والمَرْجِفُونَ 

فى المدِيئة لتغْرِيئّك 0 7 لا يحَاورُوتَك فيا إلا قليلا . مُلمو نين أَمَا 

تُدَفُوا دوا وقدلوا نث تقتلا ... ارات 5ه 

5- 0 الَذِنَ 5 إن جا ا 0 ار أن تصييوا 
قْمًا يهل كَنْصيحُو اَل مَاقمَلُم' نَدِمينَ . واغْلسُوا أن فيكم رَسولَ اله 


- اهم - 

وم با رمثة. مه 7 20 ثُ. كل ود اعفان لعلو عا 
لو إطيعكم فى كير من الام عدم ولكن الله حَبب ليم الإيمن 
دومع .ا مم 7. سّعءع ,يوسكه م 8 2 م راد # دم - 
وز نه 8 قلو بم وكرة لدم الكفر والفسوق والعصمّان أو حك م 


ال لوم 0 لي" 12 اط ودار “جر قوف ليت لم 
الر شدون . فضلا من الله و نعمة والله عا 5-7 5ك الى ات ا 
2 ن الله وا دم جر 4 


أت ذه ها الزن :ناكرا لأس كوم كن نوع عت أن يكرا 
خَيرًا مُنْهُمْ ولانسَاه من نسَاء عَسَى أن يكن خَيْرَا منهن ولا تلوِروا 
أنفسَكي' ولا تاو بلقل نس لآم الوق بَْدَ الإيمَن' ومن 
' ينب تأرلئك ثم الطلون . يأيا الْنَ انوا امتبوا كبيرًا من 


كل الوك سه ص وروكتت ا لثمك ةدس دره> هه رسلوروةوى 6( م 
الظن إن بَءض الظن ثم ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم يَعضًا أيحب 
2 5 عش 0د 5# وةئ معن وبي ور 0 ع 8 > كو م 
أحد أن يكل" لم أخيه مما فكرهتّموه واتقوا ألله إن ألله واب 


زحي . بَأنهَا الاش إنا حَلَفْئَك من ذَكرٍ وأنى وجَمَلتكم' شعُويًا 
قَبَايْلَ ِعَار فوا إنْ أ كرَمك' عند الله تفلك" إن الله عَلِيم ري ... 
الحجرات ١١-1١‏ 
والآءات ما نزل فى ختلف أدوار التنزيل » ومضامينها وسياقها يلهمان أنها رات 
فى مناسبات معينة » لمعالجة مشاكل وأحداث متصلة مشاهد السيرة وأحوال الجتمع 
الإسلاى قا . 
قآبة النساء نزلت فى مناسية حادثسيرقة الدرع واتهام السارقغيره بااسرقة وتاص 
أهل السارق لتبرئة قريهم وتضليل اأنى صلى الله عليه وسل ؛ وآبة الانفال نزلت فى 
ظروف وقعة بدر وماكان فبها من نزاع كاد يؤدى إلى فتنة » وآية النور نزلت 
فى مناسبة حديث الإفك » وآيات الا<دزاب نزلت إسبب «واقف النافقين الاييثة 
على ما شرحناه فى أمكنة سابقة » وروح آيات الحجرات 5 -م تلهم أنها نزلت فى 
مناسبة هياج أحدثته يعض الآنباء الكاذية» وأن من المسلمين ٠ن‏ كان ميج لاقل 
شىءو يطلب من النىصلىالله عليه وسل نصرفاغيرحكيم ؛ وآيات الحجرات ١8-1١‏ 
أيضا نزلت على ماشرحتاه في مكان سابتي بسبب تصرفات بعض المسلدين إزام 


بت 64م ِ- 
بعضهم عا فيه إثارة غيظهم وأذى نفو سوم . وهكذا تسكون الآيات قد نزلت لمعالجة 
هذه المشاكل والاحداث بما فيه توطيد حسن الإلفة والانسجام بين السلدين » 
والقضاء على عوامل الفتنة والحقد والضغينةبينهم » ولتسكو نتشريعاو تاقينا مستمرى 
المدي فى الوقت ذاته . 
3-5 4 د 

1 د‎ ١ 
ا والرق من مظاهر التو ؛ وهذا يحعل المناسبة تتحمل البحث فى التشريع امرآ نى‎ 
. فى صدده‎ 

ونبادر إلى القول بأنه لم يرد فى الآيات المكية ثشىء يحتمل معنى التشريع فى هذا 
الصدد » وكل ما ورد فيا هو [شارات إلى الرق باعتباره نظاما فائما ومألوفا أولاء 
ودعوة إلى عتق الارقاء واعتبار ذلك من أحسن القربات إلى الله ثانيا ؛ كا ترى فى 
الآيات التالية : 


2 لور 


أ سس مرت 4 مَكَل عدا 2 ١‏ 0 عل 0 ومن رزسنه مما 
ع مس لير عر موهء 
رزمًا عسّنا لهو يدق مله عر وجَهرًا هَل يوون : : النحل ولا 


- صرب لك ' متلا من 0 هَل ل من ها ملكت ا 


موه 


من د كأ ف ما رَرَقَككم فانم فيه سواع او 
أ نفسم 555 ا 0 
م ب والذين م 0 حَفظون . إلاءَك' زو جهم 2 
كور ابره ساتمرءه :همس 
7 2 4 

ع َا1فسم العقَبة 9 20 ما العَقََة . فك رقية 1 وَإطْعدم 
فى وم ذى مسعبَة ... البلد ١4 - ١١‏ 

أما الآيات المدنية فقد ورد فيها تشريعات عديدة فى صدده ءن معاملة وعتق 


وتحرير . والقرآن لايذكر بصراحة جواز استرقاق الآسرى ؛ والآسرى مم 


ساون ب 
مادة الرقيق فى العصور الآولى عند العرب وغيرثم فى الدرجة الآولى ؛ وكل 
ما جاء فيهم آيات سورة عمد (4) والانفال 3-7 ) التى نقلناها وشرحنا مداها 
في فصل الجهاد مما لا حاجة إلى إعادته هنا ؛ وننبه فقط إلى ما فى التظور الملدوح بين 

آيات الانفال وآبة عمد ؛ والآولى نزلت قبل الآخرى» وقد عاتبت على اللآس . 
وقررت قاعدة حربية هى أن توطيد اطيبة فى نفوس الأاعداء يقتضى الشدة فى بدء 
الام . لآن اللين مما حمل على الضعف والوهن ؛ أما الأخرى فيبدو أتها نزات 
حين كان السلطان الإسلاى موطداً » فقررت القاعدة الدائمة وهى إباحة الآاسر 
بعد أن يكون الرعب قد وقع فى قلوب الاعداء بالإنخان , ثم معاملة الاسرى بالمنَ 
أو الفداء بعد أن لضع الحرب أوزارها . ومهما يكن من أمس التواتر الذى يحى أن 
عض سى الحرب ف العهد النبوى قد استرق» وأن هذا قد وقع أيضا لسى امروب 
فعهد الخلفاء الراشدين » ومع أنسكوت آبة مد عن الذين لابرىالنى صلى الله عايه 
وس أن علهم ولايستطيعون افتداء أنفسهم قد ألم جواز استرقاقهم - فإن الآبة 
قد احتوت قاعدة واسعة المدى فى صدد إلغاء رق" أسرى المرب ولوكانوا كفاراً 
كا هو واضح منها . 

ومن خوى الآيات القرآنية يصح أن يقرر أن الم لابمكن أن يسترق » فإذا 
اقتتات طائفتان من المسلمين وأسرت إحداهها أسرىمن الاخرىفلا استرقاق, لآنهم 
إخوتهم فى الدين وأندادمم على ما جاء فى آبة الحجرات + - 8ه الى نقلناها فى 
مكان سابق . 

والمروى أن الآسرىالمسترقينكانوا بوزعون علٍالمسليين أسوةبالخناءم »ويةبض 
بيت المال خمسه هنهم » ومن الممكن أن يفهم من آية التوبة )١1(‏ اتى نقلذاها فى 
فطل الجهاد أن أسرىالسكفار إذا أسلوا قبلأن آضع الحرب أوزارها وقيلأنيقرر 
مصيرمم بالمن أو الفداء أو الاسترقاق والتوزيع » فإنهم لايحرى علهماسترقاق لانم 
أصبدوا إخوانا للمسلدين ؛ أما إذا أسليوا بعد ذلك فيبقون أرقاء لام#,* أصبحوا 
حقوقاً مكتسبة للخير إن صح هذا التعبير . 

وإليك الآن الآبات المدنية التى ا-ترت آشريءات عدة في معاملة الرقيق 


م - 
١‏ - وما الْمَالَ على حبه ذَوى اقرب والْيَتمى والْمَسسكِينَ وائنَ 
اسيل والسّا ْلِينَ وف الاب اليه ااا 


حو و ا 


؟ ‏ واعيدواالله ولا نشركوا به شَيمًا وبالو دين إلحدا سنا ويى الْقَرى 


والتى والمَسكين والجار ذى القرْيٌ والجار الب والصّاحب بالجنب 
وائن الل وما ملكت أ تأمائم' إن الله لا بحب مَنكانَ منَا و ا 


النساء +م 


8 7 وه هر مر 2 727 35 مد م برةاءع 000 
6 وماكان رلمؤون أن 80 مؤمنا إلاخطئا ومن قتل مؤمنا خطئا 


جه مي 


فتحرير رقبَة مُؤْمنة وه 1 ا مله إلاأن د فإن كآنَ من 


2ل م0" عم ”>”ه 


قوم عَدوَ 3 وهو مؤمن تحير رَقَبَة مُؤوِنة وإن كان من قوم 
يدنك ويدنهم نكوافية لله إل أهله وتحربر رَقبَة مؤمنّة ... 
النساء به 
2-١‏ ليوا اله الهو فى أبتلدم وآكر ن يَأ ما عدم 
الْأبمَلنَ فَكَفرَهُ إطعام عَدَرَةَ مَسَكِينَ ون أؤسّط ما تطعمون 
هليم 8 0 وريد د رقبَة .. المائدة وم 
واج [ عا لوقت الفترأء 0 وَالْْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوَّلقَهَ 
قلومهم وفى الرَقَاب ... التوبة ٠‏ 
5- ور الم ك5 وااصلدينَ م عاد وإمايئكم إن 
يكوا ا نهم الله ون فَضْلر والله و' 
لايحدون _نكاخا ٍ م القهُ من فطلم والْذينَ يَبْتدون الْكِتبّ 


عا مَأمكت أبملدم' وك بوم إن م شيم ع وءاوثم من مالك للم 


وسعْء عَم ا القن الَذِينَ 


م - 


الى اتلك" ولا كر هُوا فَيدِك' عَلَ الْبَاء إن أَرَْنَ ْنَا لَتَبِمَمُوا 
عرض اللو اليا ون لكر هن إن اه وق الك[ كر هون 


4 ل 


غَفْررٌ دحم 2 الور #9 - ممم 
0 2 0 © عه عام و د 2 517 

- والذين يظهرون من نسايهم 3 يعودون اما قالوا فتحرير رَقبَة 
من قل أن تمَاسا :.. الجادله م 

والأنات استهدفت ياهو واضح تلفين إحسان معاملة الرقيق » والاههام بتحريره 
بمختلف الوسائل » ومن جملة ذلك تحمل بدت المال هذه المهمة : 

وما لاريب فيه أنها نزلت فى مناسبات » وأنها انطوت على صور مما كان جاريا 
فى العهد النبوى » منمثل كثرة الآرقاء الملمين » ومن عدم معاملتهم معاملة حسنة » 
وحرمانهم -قوقهم ومتعهم الطبيعية ؛ فنزلت الآآيات ءالجة الموقف الذى اقتضاه 
نزوها » ولدكون فى الوقت نفسه تشريعا وتلقينا مستمرى المدى أيضاً . 


قُْ النشر ع الاقتصادى 


متناول هذا الميحت - أسلوب ومدى الآيات المكية والمدنية فى موضوعه . 
الوصية وملههات الآيات الواردةفها ‏ الارث ومليات آبانه عناية القرآن باليتامى 
وآأمو الم ومدى الآيا تالو اردة فى ذلك تشريع سن الرشد وماتلهمه الآية الواردة 
فيه القشريع بشأن تصرف السفهاء ‏ البى عن الربا وما فى الآرات الوارده 
فى ذلك من ملهمات ‏ تنظ العقوه والدبونرصيانة الحقرق وما فى الآيات الواردة 
فى ذلك من ملهمات : 

عد لا 
يتناول اامكلام فى هذا المبحث مسائل !! الوصايا والإرث والبيم والشراء والربا 
والديون و الءمود والرهنوالشهادات والشوود ... أما ماله صلة ؟وارد الدولة والركاة 
و مصارفها وتوطيد التعامل الاقتصادى الحقوق بين الناس فد تكلمنا عنه فى التشر يع 
السياسى فلا تعود إليه هنا بطبيعة الحال . 
وننذبه إلى أن القرآن المى احتوى آبات عدة فيها مبادىٌ متصلة بهذه الآامور 
من قريب أو بعيد جاءت بأسلوبه الخاص هن الوعظ والحض والتنويه والتنديدم 


تراه فى الأبات التالية : 
١ح‏ وكات ذا الْقَرْىٌ حَقَهُ الوكين وائنَ السَيلٍ ولا ندر نذِرًا .. 
الإسراء م 
؟ - ولا ْمَل بدك مَغلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَسَطرًا كل البشط 5 
مَلوما و .. الإسراء ”> 
بك 2ه ,> ه وه 1 واحج قرو اه 0 
ول --" الإسراء 1 


. 


بلع أَشْده و أوافرا 


5ه سر 2 


3 35 ولا قروا مال ازيم انان ف لحن 


_ 3 
الْكَيل والمران بالقشسطٍ لأنكاف تنما إلاوشتهًا وإدًا قلام* م فَاعْدِلوا 


ول كان د رك وبعود الله ؛ أذفوا لم وعدم , ِ ل 5007 
الانمام ١٠١‏ 
هذا فى حين أن القرآن المدنى احتوى آنات أ كبر عدد أو :نوعا وسعة من جهة » 
وطابع التشريم علا أشد بروزاً من جهة أخرى.ءما هو متصل كذلك بطبيعة العهدين . 
وسذ_تعرض الا.بات ونشرحمداهاعلى حسب ا واضيع م فعانا فى المباحث السابقة : 
تعة ١)‏ حت 
فأولا : الوصية . 
)00 1771 البقرة الآبات التالية : 
كتب عَلَيِك' ذا ضر أحدك' الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْرَصِيّة 
ولد بن وَالأَرَ, دس لدم روف 0 طَََ المَنّدَنَ . أن له بعد ماسععة 
دا له عل لذن 00 إن الله م. بع عام . فن تحاف ون موص 
عنقا أو | نما فأصلم , يكم قا [ثم عَلَيِهِ إن الله غَفور دحم ا 
كما 
والآبات ما نزل مبكرا كا يستلهم من مضمونما ‏ إذ تأمى بالوصية للوالدين مع 
أن آيات المواريث خصصت لم أنصبة فى ميراث أبنائهم . ويستلهم من الآيات أن 
الانصبة فى الميراث للوالدين والافربين لم تسكن صريحة وددة ؛ ولا كانت آيات 
المواريث قد احتوت 5 قلنا تحديدا للانصبة فقد ساغ أن يقال والحالة هذه إن هذه 
الآبات جاءت كخطوة أولى فى سبيل تفرير أمس التركات ؛ كذلك يمكن أن يستلهم 
من الآديات أن الوصية كانت من الأمور المألوفة » ولكها كانت عرضة التحريف 
والتبديل » وكانت تنطوى أحياءا على قصد الإضرار والحيف بأداس دون آخرين» 
إذ أنذرت المحرفين » وحضت عي إصلاح البين حتى لا يكون العداء أو الجفاء 


5-3 1 را تت 
سييا من أسباب الحيف والإجحاف فى الوصية . 

(0) وجاء فى سورة المائدة الآيات ( ٠١8-105‏ ) الى نقاناها فى المبحث 
الثانى من هذا الفصل » وهى وإن جاءت فى صدد الذين يتوفون غرباء فإنها من 
حيث المبدأ فصدد تشربعتنظيم ظرفمن ظروف الوصية والتركاتكما هو واضح » 
وقد نزلت بمناسبة #لاعب بعض الناس بتركة مسلم مات غريا» لإحقاق المق لآهله 
ولتكون تلقينا وتشريعا مستمرى المدى فى الوقت نفسه . 

() وقد تتكرر فى آيات المواريث ذكر الوصية كما ترى فيها : 


ل 5 لذ كسار 5-5 2 
١‏ - ...من يعد وصية بوصى ما أودن ... النساء ١١‏ 
و 20 #آهرءه 
بعالل «اهد داه يوصين سا أو دين ... هد با 
وو عدااة*رمه 
ل ل الل ل توصون سا أو دين ... , , 


هو صثال.. قااءه 2 يوكى ما أو دين ... , 0 

وهذا بدل على أن الوصية بما كان مألوفاً » وظل1لآامسكذلك بعد آميينأنصيةالوارئين 
ف التركات أيضأ» م أنتكرار التأكيد بوجوب تنفيذ الوصية يلهم أن الوارثين كانوا 
يجحنحون أحياناً إلى [همال تنفيذ الوصية على وجهها » فاقتضت المكمة هذا التتكرار 
لمعالجة الموقف وإحقاق اق لأاهله » وليكون الام تشريعاً مستمر المدى أيضا . 
والآرات لاتحدد الوصية صحد محيث أنها توجب تنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث مع 
سداد الدين ؛ ومما هو ثايت أن الشرع الإسلاى قد حدد الوصية بثلث الإرث لعد 
الدين على الأكثر ؛ وهو آشريع نبوى . 

م و 55 
وتانيا : الإرث . 
جاء فى سورة النساء فى صدد الإرث الآبات التالية : 


2 9 8 َُْ هم 56 مور ٍ- 97 34 ِ 
١‏ - للرجال تصِيب ما ترك الو لدان والأقرَ بون وللنسّاء آصيب مما 


ه#*ثم ب 


م 


ترك الو لدان والاقه ريون ءا قل منه أو 5 20 بر تصيما وهنا . وإذًا 


١1‏ دورير م ع2 


7 العشسمة أولوا القزق واليكتى والشتكين فارز فوم منه وقوارا 


م كَوْلا مغررنا ... ٠م‏ 
د ويك اق فى أو اليك" ِذَّ كر مِدْلّ حظ الْأَهَبيْن إن كُنّ 
إنساء قوق ١‏ تسن فَلَهنُ 537 مائررك وإرب كات و أحدة قله الضف 
ولأنونه لكل وحدٍ منْهُمَا ادس كا تَرَكَ إن كان له وَلَدْ فإن لم 
كنل ملدوو 2 أو بلاقة اثانت فقن 1 إخرة ناته لدان 

جا أو دن ع وَأبَارٌ 5 لاتدرون أم 
1 3 ل فعا قرم 17 من اقو إن الله كان عَلِينًا حكيمًا . ولك* 
فار ا إن لم 0 لذن وَأَد فإن كان ن وَلد فلك” 


عر مر 5 5 ره 5 1 و 5وهره سردن رار ه©» 
ادبم يا نَ ون بعد وَصِية بوصين بها أو دين ون الربع يا 


0 
اع 


رخ إن ل بك ذع'قلة فإن كان و ره كم 
من بَْدِ وَصِيْةِ صن با أو دان وات كان رَجل يورت كلل 
الع اماف ىه 00 َع 
من َك فهم شرك فى اث ون بِعْدٍ وَصِية وصَى ا أو بن غَيرَ 
مَضَّارٌ وَصِيْةَ من اللو والله عا - حلم . 22 

م س ولا مدا مافضّل الله : لعضَّك َل بعض لرّجَالِ تصيب مما 
اكْنَسُوا وللثسّاء تصيب نما 0 وَسسّلوا الله من تسل إن 

كان يكل" 00 لكل جه مول ءا رك الوَ لدان و الأَهر بون 


)0 55 أمهات ملعددة وأب واحد 


يه ا م" 7 مره 08 
والذين عو دت م 3 وثم تلصيوم إن لازت ع 01 


فى قيندا ب النساء سم _ سم 
4 - ويَسْتَفُوتك فى الاسّاو قل الله ايفتيكم” فون وما بتلى عَايْك' فى 


ج, ©» 


2 ممه دأدوجر - # 
لدي ف ين الما ال 29 تومن ها كشا رهن ورغون أن 
كرون والشسَمقين ون الرلدان.وأن ت#وموا: للحي بالفشط 
وما تفملوا من خير فإن الله كان به عَلِيمًا ... ١‏ 


م6 اس مير 


ه ح يَسسَفيُونك قل الله ايفريكم' فى الكالة إن أ وا عاك ازير له 
ل ا ا ل 00 
53 أشن فلهمًا الثلئان و ل يد 
د عاره 2006 ثم 
فللذّ كر مِدْلُ حظ الْأََبين نر ين الله لك أن تَضلوا والله _بكل 
5 عَلِمْ . كا 
والآبات ١١ - ١١‏ و 0م( و 4لا( تشريعم واف فى الصدد الذى نزلت 
فيه يتمم بعضه بعضا »كا أزنف السنة النبوية قد أ كلت مايبدو من فراغ فيه كأنصبة 
الأجداد والعصبات الاخرى 
والأنات 7ن -م و مم1 تلهم مع الاستئناس بالروابات أن نصيب المرأة فى 
الميراث لم يكن مسليا به سواء من حيث الاصل أو المقدار ؛ ما أن الآية /م1 تلهم 
أن إرث اليتاى كان عرضة للآاكل ؛ والآبات جميعها تلهم أن أنصبة الإرث كانت 
تنموج على حسب الوارثين قوةوضعفا وذ كورةوأنوثة وكبر أوصغرا ودرجةقرابة)؛ 
)١(‏ المقصود هنا الآخوة الأشقاء 


)١(‏ مما روى أن امرأة شكت لذى أن زوجها توؤعنها وعنثلاثة أينام وأن عهمأبى علهم إرثهم 
ثلا إنه هو الذى .تحمل المغارم وحده ؛ وإن التركة من نصييبه وحده والحالة هذه 


0-7 الأض ب 

الآولى » ولدكون فى الوقت نفسه أساسا قوبما تشريعيا مستمر المدى ؛ وفقرة إرث 
الكلالة فى الآنة ؟ وآبة الكلالة الثانية (71() تلهمان أن هذا الإرث كان كذلك 
من المشاكل التى تحتاج إلى حل وتركيز ؛ وقد جاءت فقرة الآية (؟) إسبيل حل 
مشكلة الإخوة لأامهات متعددة » ثم جاءت الابة ١١4‏ بسبيل حل مشكلة الاخوة 
الاشقاء ؛ والظاهر أن المشكلة الأولى كانت هى الآ كثر غموضا وتعقيدا » أو هىالتى 
عرضت مناسيتها أولا ؛ ثم كان بعد ذلك عدة ما سؤال واستفتاء بشأنالمشكلة الثانية 
لمناسبة عرضت أيضا . وفى هذا صورة من صور التشريع والعهد وظروفهما . 

ولقد اختافت الأقوال فى مدى ذقرة « والذن عقدت مانم »فى الآية (مم) 
فقيل إنها عنت الزوجات ٠‏ وقيل إمها عنت الأابناء بالتبى الذين كان لممحق الارث » 
لأ نالتبى كان بمثابة عقد ؛ وقيل إنها عنت الحلفاء أوالعتقاء كا قيلإنها عنتالمهاجر بن 
والانصار الذين آخى النى بنهم » وكان هن مفهوم المؤاخاة أن يرث لعضهم بعضا ؛ 
وروح الآبة مع الآية التى قبلها تلهم أنهما نزلتا أبكر ا الموازنف» واعتوتا 
تمهيدا لإبحاب احنرام كل مستحق ف الإارث لحق كل مستحق أخر » وعدم لِغى لعضهم 
على بعض ؛ ؛ ثم نزلت آبات المواريث محددة معينة ة وحاكة . ولايمنع هذا أن يكون قبل 
ززوطا تعامل متعارف عليه أو أمى النى صل الله عليه وآله وس باتباعه فى شأن 
أو أكثر منتلك الكو نالمذكورة فى الاية (مم) ؛ وهكذا :-كون آيات المواريث 
قد نسخت كل ماخالفها عا نسخت الوصية للوالدين ؛ وبءض ماقلناه يصح أن يقال 
بالنسبة للآيات م من حيث أنها تمهيد لتوطيد حقوق كل مستحق فى الإرث » 

وفى هذا وذاك صور تظورية للنشريع القرآ ىما هو واضح . 

22 

وثالنا : أموال اليتاى 

وهذا الموضوع من المواضيع التى نالت عناية قرآنية كبيرة ؛ ففى القرآن المى 
آبات عدة فيه » وقد تقلا جملة منها سابقا » وأسلوما أساوب وعظ وتحذير ؛ 
وقد احتوى القرآن المدنى آبات عدة فيه كذلك » غير أن طابع التشريع عليها أ كثر 
بروزاً ؛ وهذه العناية تدل - فوق اعتيار حماية الضعيف أساساً من أسس الدعوة 


5 
الإسلامية ‏ على أن اليتالى كانوا عرضة للاضطهاد والبغى » وأن أهواللم كانتعرضة 
للنبب والتلاعب ؛ ولعل من أول الآءات المدنية فىهذا الام آية سورة البقرة هذه : 
6 ا 0 ال 5 ما > للماتروى -وى وجا يبرن بره 
1 وسسلونك عن الدحكي : 0 إصلاح م 0 وإن تخا لطوثم 
فإخوانك' والله 1 فيد ون المُصلس وأو مَاء انه لأَعْتمَك' 
إن لل عَزِير د حكيم 5 47 
إذ تلهم أن بعض المسلين فى العهد المدنى تحرجوا من خلط أموال اليتاى 
بأمو الهم بسبب ما كان من آشديد فى القرآن الم , فنزلت الاية تديح هذا على أساس 
فى الوقت نفسه . 
ثم نزلت آبات عدة فى سورة النساء فى صدد توكيد حق اليتم وصيانة ماله 
كما ترى فيها : 
أ اا آل 1 0 م ولا دلوا الحبيث بلطي ولا تأكط وا 


لمر ل لكل 


أموهم إلى أموالك' إنَهُ كان حوبًا كبيرًا . وإن خفام ألا تقيسطوا 
فى اليتنمى فأمكححوا مَاطَابَ لك سن التسّاء مثا وثللث وركام ... 
؟-م 


كره ريه 


1 كك و 5 الي 0 ذا 0 التكاح فإن ا مذهم رشدا 
فأدفةوا اوم أموهم ولا تأكاومَا لامر اها ويدَارًا أن يكتروا ومن كان 
غْ ينا مطحت د فقيرأ ن اروف ذا دم [لدهم 


وه ا 


_- 0 لد كارن ا 0 ' ظلمًا إنمًا يأكلون فى بطونهم 


ارا وسدصلون سَويرًا .. ٠١‏ 


7 الأبة 3 الى نقلناها فى الفمرة السابقة . 


- 4" - 
وتحريج الآيات وتحذيرها قويان استهدفا درن ريب حماية اليتائى وحقوقهم 
وأمواهم ما كان تنعرض له من تلاعب وبغى على ماذكرناه من قبل . ولقد روى أن 
أوصياء اليتمات الغنيات كانوا يمنعون تزويحهن بالغر يب خشية مطالبته بمالهن » وكانوا 
يتزوجونهن وأولم يكن جميلات للاستيلاء علىمالحن » فيتع رضن بذلك للآذى فى أنفسون 
وق أمؤالهتن .-وآن الأوصياء كانوا يسرعون فى تبديد أموال اليتم قبل أن يبلغ, 
أو يبدلونها بأموالهم الرديثة ؛ فنزلت الآبات م و > و ١0‏ لتعالج الموقف با فيه 
الحق والصيانة » ولتكون تلةينا مسئمرالمدى ؛ وهكذا تكون الآيات قد انطو على 
صور لماكان عليه الام ع أنها نزلت لناسبته أيضا . 
ويلفت النظر خاصة إلى مافى الآبة (+) من أسلوب تشريعى فى ذءيين سن الرشد » 
إذلم تكتف بباوغ اليتم سن النكاح بل شرطت التثبت من رشده المقلى و التصرق 
أيضا ؛ ولعل الآس كان جارييا على الا كنفاء بالبلوغ لسن النكاح والقدرة الجنسية » 
ولعل مشكلة ما قد قامت واستفتى النى صلى الله عليه وسلم فيها فنزلت الآنبة تحتوى 
تعديلا أوعلاجا شافياء وتكون فى الوقت نفسه تشريعا مستمر المدى . 


اه له 


ورابعا : وقاية المال من تبديد السفهاء : 
جاء فى سورة الفساء الآية التالية : 


ولآونوا الشقهاء نراقم" أن حمل اق لم' يما وآ قوم 
فيا وأ كسوتم وقولوا كم قزلا مُعروم 354 .6 


وكلة , السفهاء » تعنى ضعفاء العقل » وهذا يحتمل أن يكون بالنسبة لكبار السنّ 

وصغارهم » وقدجاءت آية تعيين سن الرشد للأيتام عقب هذه الآية » ما قد يلهم أن 

يكون النبى مها منصيا عل تسام الأموالللأولاد بعد بارغهم من الرشد ؛ ومهها يكن 

من أمس فالأية قد احتوت حكا مستقلا بالنسبة للسفهاء » إذ تحظار تسايمهم أءوالا 

آمو الم تفاديا مم تبذيرها بسبب ضعف عةوم أو عدم رشدهم » وإذ توجب 

فى الوقت نفسه الإنفاق عليهم وتطييب نفوسهم . والمرجح أن الآبة نزلت اناسبة 
(؟. عهرة الرسرك - ؟ ) 


“ام 
معينة فكانت معال+ة حكيمة للموقف ونشراما مسكور المدى أيضاً ٠.‏ 


بت 68 ع 
وخامسا : النهى عن الربا : 
يضح أن يقال إن [حدى الآياتالممكية قداحتوت مايلهم أنبكون نواة لكراهة 
الرباكا ترى فما : 
«ومَاءاتيِمُ من ربا ليثبوا فى أَمْولِ لاس ابروا عِندَ الله 
وماءاكدِم من رَكَوَة تريدُونَ وببة التو فأولايِك ثم المُْوقُونَ ... 
الروم أذنا 
أما الأيات المدنية فقد احتوت نهيا صرحا عنه وحملة شديدة عل المتعاملين به 
كنا ترى فما يلى : 
١‏ - الْدِنَ أكون اليا لأَيَقُومُونَ إلا ا بشم الذى تخبط 
الأبطلل ين الكتن د يك بأني قالوا نامع ون وغل ان 
ْم ورم الرَبوا قن جاءه مَوْدِظَة تمن ربد فَانيَى كله مَاسَلف 
وأثرْه إلى التو ومَنْ عاد فأوكلئِك أَنحبُ الثار ثم فا خَلِدُونَ ٠‏ مُحَقُ 
اله الزوا وى الصَدَقَنت واه لبحب كل كفار 7 
البقرة و70 - ١/1‏ 
؟ - يْأبَا الْذِينَ ءامُوا اقُوا الله ودَّرُوامَا بق من الرياإن كد : 
ُوْمِنِينَ . فإن لم تفْمَنُوا فَأَدنوا يرب من الله ردول وإن #دم 
فل و 9 موك لآ تظدو ن ولا نَظلدُو 2 وإن كان ذو عسرة 
فَظرَة إلا مَبْسَرَةِ وأن تَصَدُُوا َي لَك إن كدام تعلدون ... 


البقرة م77 - ١.٠م؟‏ 


لات 

م - انبا الذينَ او ةنا كوا لزنا أضتلفا مسملة اشر اانه 
للم مطْلِمُونَ . واتقوا اثَادَ أي أَعِدتْ الكفِرنَ . وأطيمُوا الله 
والر فول مَل ون ا آل ععران .م مم١‏ 

والآنات صريحة الدلالة على أن بعض المسلمين كانوا يتعاطون الربا ويأكاونه 
أضعافاً مضاعفة ؛ وأنه كان عندالعرب عملا تجاريا حلالا كالبيع » فظل هذا المفهوم 
مستقراً بعد الإسلام فى أذهان المسلدين الذين تعودوه . وقد لهم آية البقرة )88٠(‏ 
خاصة أن المرابين كانوا يستغلون إعسار المدينين فيضاعفون ريام »؛ وأنه كان لذلك 
عواقب شديدة الضرر فى هؤلاء ؛ ولايبعد أن يكون بعضهم قد شكا أمره للزى 
صل الله عليه وس فكان هذا سببا ليزول الآيات لمعالجةاموقف بهذا الاسلوب القوى 
المتتاسب مع شدة ضرره ء ولنكون فى الوقت نفسه آشريعاً قوعاً مستمر المدى فى 
الجتمع الإسلاى يول دون هذا الضرر وتلك العواقب . 

ولقداحتوت آبة البقرة وبا حلا للمشكلةالنى وقعت نتيجة للحملة علىالربا وشدة 
انهى عنه » إذ أمرت أصحاب الأاموال المرابين بأسلوب قوى شديد بإسقاط الربا 
عن مديايهم » واستيفاء رؤس أمو الهى كسب »؛ وحتهم على [مهالالمعسرين والتصدق 
علهم بإسقاط ديونمم جلة . وفى هذا مشبهد هن مشاهد السيرة النذوية » وتلين 
جليل مستمر المدى. 

وما يروى أن آيات البقرة فى الربا من أواخر مانزل من القرآن » وأن النى 
صلى الله عليه وسم أعان بعدها إسقاط ريا عمه العباس رضى الله عنه فى حجة 
الوداع »مما يستأنس به على صمة 0 الآنات ؛ والذى نرجحه أن الربا كان عازياق 

٠‏ وف المدينة على السواء إسبب ماكان فى هكة من حركة تجارية » وإسبب وجود 

الهود الذين كان الريا هن أعمالم الرئيسية فى المدينة » وأن الزراعة فيها هى العمل 
الرئي.ىالآوس والزرج » وار ماسر ن داتماً إلى الاستسلاف . وقد كانالهود 
يتعاطون الرياما جاء ذلك فى معرض التنديد م فى أبة الفساء +٠‏ على ماشرحناه 


فى فصلهم الخاص . 


تِ 0 سس 
وسادسا تنظيم العقود والديون والحةوق المتصلة بها 5 


1/1 
إن أثم ماورد فى هذا الباب آينان فى سورة البقرة أوردناهما فى مبحث التشريع 
السيامى ؛ وهما الآيتان «م؟ ‏ #مم . ولقداحتوتا قواعد وأحكاما وتلقيناتةويمة 
ورائعةف صدد <ياطةحةوق الس لين بينبءضهم وإعحض:و تنظيم العةودوالديون و اسجيلها 
وتسجيل أعمال التجارة عامة يقدر مايقسع له الإمكان » تفاديا من الخطأ والنزاع ؛ 
وكذلك فى صدد إيحاب الشهادة على الشوود وعدم كهانهم شهادتهم » وإيجاب الامانة 
على الكتاب» وفى صدد حماية هؤلاء وأولئك من الآذى وااضرر بسبب عملهم . 
وقد يمكن أن تلهم الآيات أن هذه الامور لم تكن تراعى رعابة وافية » وأنه 
كان حدث بسبب ذلك خلاف ونزاع » وأن مناسبة شديدة الاثركانت سبيا زول 
الآنات امالجة الموقف معالجة حكيمة قويمةء ولنكون تلقيتا مستمر المدى 
فى الوقت نفسه 
ونذكر هذه المناسبة ما احتوته آنا تالمواريث فى سورة النساء منتوكيد متوال 
لضرورة ديد ديونالمورثين قبل توزيعالتركات على الورثة ‏ مايمكن أن يكونله صلة 
بالحالةالتى كانت حيننز وها ؛ إذ أرادت تيز المسليين وجوب احترام بعضهم حقوق 
بعض » ووفاء ديون المت من ماله . لان هذا المال مما قد يكون تكؤن من 
هذه الديون أو إعضها ؛ وهى «ن <ق صاحبها وليست -ق الميت وورثته » وفى هذا 
تلقين جليل الشأن مستمر المدى فى هذا الصدد » ومعالجة لما كان عليه الام من 
شذوذ لايتفق مع الحق . 
ونذكر كذلك ما احتوته آية البقرة همه النى نقلناها فى مبحث التشريع السياسى 
لاف لا صلة بهذا المبحث أيضاء إذ تنهى المسلمين عنأ كل أموال بعضهم بالباطل 
والتحايل لدى المكام لاحقيق أطراعهم فيها . ومنهذا القبيل آية سورة النساء هذه : 
ا 1 | دوالك بَدْنمْ اليل إلا أن 
تكن 2 برة عن راض 6 لك 
ارت أن الآيات قد نزات 71 وقائع بدا ذا من بعض اسلبين بض 
تصرفات مغايرة للحق بالنسبة لأموال غيرمم وحقوقهم ؛ واستهدفت التنديد ذلك 
وحظره مذا السلوب لمعالجة الموقف الحاضر ؛ وصارت ف الوقت نفسه تشريعا 
وتلقينا مستمرى المدى . 


المملحث الخامس 
فى التشريع العائلى 


متنارل هذا المدحع ‏ مدى الآيات الكية في موضوعه ‏ الزواج وآيات 
النساء وملهمائها ‏ التشريع فى صده التراوج بهن المسلمين وغيرهم وءداء وما فى 
آنانه من ملهمات - زواج الزئاة الحث على التزاوج وما فى آياته من ملهمات - 
آشرامات وكلقرنات فى الحياة الزوجية من سورة البقرة والنساء والجادلة وما فى 
الآيات من ملهمات ‏ تشريعات وتلقينات فى الطلاق من سور ايقرة والاءزاب 
والطلاق وما فى الآياس مر ملهمات . التشريع فى الترمل وما فى آياته من 
ملهمات ‏ تشريءات رتاقينات فى الآداب البيتية وماق الآيات من ملهمات ٠‏ 


5 ١ بس‎ 

يتناول هذا المبحث مسائل الزواج والطلاق وممكز المرأة من الرجل فى العائلة 
والمجتمع والتصرفٍ الشخدى » وواجباتهماوآدابهما المتقابلة »م يتناول قواعدالسلاوك 
فى دخول الناس بعضهم أبعض وزيارة بعضهم لبعض أيضاً . 

وآبات هذا الموضوع مدنية ف الاعم الاغاب 1 وكل ما ورد ف القرآن المى 
مما يمت إليه » آبات وعد فبها الذكر والآنثى على السواء بالاجر وحسن الجزاء» 
أو ذكر فا ماكان من ذعدة الله فى جعله المودة والر<ة بين الزوجين» أو ذكر يها 
واجب الولد نحو والدبه »م ترى فما يلى : 

ها #وراكت 8 مال ٠‏ 

١‏ سمه وال عل 5 هن ن أنفييك روجا 0 ل سن أو جم 
نين وده رقم من الطييات 532 الاحل َف 


قرو هر عا 


ما لد مَنْ غيل ساسا من ذَكْرٍ أ وهرَ مون فلتحيينه حوة 


مده رومره كه 5 


ّ ولنجز: م جرم بحسن - 2 ا 1 حل ا 
م هس وتطى رَبك ألا تعيدوا إلا إياه نالو دين 0 0 


1 


عنْدكَ لكي أُحَدُهها أ كلما لد تقل ما أ ولا تنهرمما وقل ليما 


+ 


- 4/ا؟ -س 


ولا كر 5 اول ف جناح وَ ادل دمن الرخمة 0 0 ارءمهمًا 


كا ريات صَكِيرًا .. الإسراء م؟ ‏ 4؟ 
عست ومن نيه أن ا ل من | أنفيع ال لتسْكوا ها 
وجَعل سك و وزلفة | إن فى ذَ لِك لذت قوم 0-1 0 5 


الروم ١م‏ 
فى حين أن الأيات الدنية قد تناولت الشؤون التى تناوها هذا المبحث بعناية 
ودع رامن بمطبوع بطابعالنشريء ؛ والفرق فى الاسلوبين متصل بطبيعة العهدين 
بالنسبة للسللين وظروفهم على ما نينا إليه فى تمهيد هذا الفصل ٠‏ 00007 
والكلام فى متناول هذا المبحث سيكون مصنفاً على حسب المواضيع كا فملنا فى 
المباحث السايقة : 


0 


فأولا: الرواج 
(1) جاء فى سورة اليقرة الآية التالية : 


0 2 دآ سك فى ٠‏ ملم موي 0010 


هسم وثره ع : 
0 ولا :كوا المش كات حى يؤهن ولامة مؤم:ة خير من 0 كَ 


ماع 6ع مده لاغ لى اجون هع 


0000 
ولوآع تم رلا تنكحوا المشرين حَى ذموا ولسد تين حير من 
مشر ك ك ولو َع - أواليك يدعون إل الثار وات بدعوا إلى اللي 
والمَغْفرَة بإذنه 32 وابته ناس عله سَذَ كرون 0 ١‏ 
ما يلهم أن هذا بما كان جاريا قبل نزوها فتزلت لمنع استمرار الجارى ولكون 
لشريعا مستمر المدى أيضا ؛ ويستلهم من فقرة فى سورة الممتحنة وهى «ولا تمسكوا 
لعدم الكوافر» -[ إذ تنهى المسلدين عن الاحتفاظ بزوجاتهم الكافرات فى عصوتهم - 
أن النبي فىآية البقرة انصب على إنشاء المصاهرة بين المسلدين والمشركين » وأنها 


عد وى ؟ 5 

نزات مبكرة . أوقبل نزول آبة الممتحنة على الاقل » وهى التى نزات بعدصاحالحديبية على 
ماشرحناه قٌْ مئاسية سابقة 03 بدليل أن المساءين المتزو جين بزوجات كافرات من قل 
ظلوا محتفظين بعصمهن إلى أن نبت آبة الجادلة عن ذلك . وآية البقرة جاءت بعد 
قليل من آنات فرض القتال +«وم - ه(م التى نقاناها سابما ؛ وإنه من السالغ 
أن يقال إلتف العداء الذى تحول إلى حالة حرب بين المهاجرين ومشرك مكة حين 
وقعالاشةباك الحرنى الأول » قداقتضى النهى عنصلات المصاهرة بين أ ولك وهؤلاء » 
و إن هذا النهى قد كان بمناسبة جنوح من بعض المسلمين المهاجرين إلى الاستءرار 
فا , إذكانت وشائجٌ التقربى تربطهم بالمشركين فى مك . وفى هذا ما هو واضح من 
صور ما كان جارءا ومن المناسيات التشر إعية ف هذا الصدد 0 ولعل 3 البقرة وناء 
على هذا أولى الاآبات المدنية التى نرات فى صدد النكاح . 

9 ا فى سورة النساء الآيات التالية : 

دون خفم أله شمطوا ف الكنا فاكوا ماعاب 1 


0 في‎ ١ 


0 منى ا 3 م فإن خف ' أل تمدلوا فواحدةً وما 9 
أ دلِكَ أذ ألا رلوم توا السّاء صَدقمهن له فإن طن 


20 و ٠م‏ هم 


عن شىع م4 نف فكلوة ديا عا ::, #6 

والفقرة الأولىمنالاءة الآ ولى بسبيل ماذكرنا روايته منقبل ؛ ما كان الاوصياء 
يفعلونه من ما لعة روج اليتهات الغنيات للغريب والازوج بون 2 وما كن يتعرضن له 
سيب ذلك من أذى ؛ إذ نيهت على وجوب العدول عن ذلك فى حالة غلية ١حثهال‏ 
العدل ؛ ثم استطردت فأشارت إلى مافى النساء من بديلات يستطيع الرجل أن ينمكح 
ماطاب له دمن واحدة واثلةين وثلاما وأربعا .وقد تلهم روح الايتينأن مااحتوتاه 
من التنبيه إلى أن هذا العدد هو فى حالة إمكان للعدل بحيث يكتفى بواحدة أو بما لك 
الرجل 2 إماء إذا غاب ظن الجور : وإلى ووب أداء ال هر للزوجات كاملا وعدم 


التصر ف إشىء منهإلا إذا طابت الزوجةيه نفسا ‏ قد جاء هذا التذبيه استطرادا . وعلي 


)00( ذلك أممن لعدم الجور 


ام 


كل حال فقد اعتبر ذلك من لدن عهد النى صل الله عليه وسل تشريعا أساسيا . 
ولقد روى أن الرجالكانوا بحمعون فى عصمهم زوجات بدون تحديد ؛ ومن 
الثابت أن النى صلى الله عليه وس قد جمع فى عصمته فى وقت واحد تسعا ؛ فلما ززات 
الآيئان طلق الذين زاد عدد زوجاتهم على الأربع الزوائد ؛ ونزل فى أص زوجات 
النى صل الله عليه وسلم تشريع خاص فى آيات فى سورة الاحزاب يتفق روحا مع 
قد عدّل حالة جارية من قبل اليعثة إلى مابعد الحجرة بمدة غير قصيرة ‏ أى إلى السنة 
المجرية السابعة أو بعدها إذ نزل تشريع زوجات الى فى ظرف نزول 
هذا التشريع ‏ تعديلا حكما استهدف توطيد ادق والعدل والناء العائلى بالنسبة 
للحاضر والمسّةبل . وفى هذا صورة من صور السير النشريعى م هو واضح ؛ والذى 
ترجحه أن الأبتين قد نزلتا بمناسبة وقعة أو مشكلة ما رفع أمرها إلى النى صل الله 
عليه وسل فى صدد اليتيات أو فى صدد تعدد الزوجات أو مهررهن أو فىكل ذلك . 
ولم تحدد الآية الإماء ما لم تشترط لحن مهراء لآنهن ملك بمين صاحبهين ؛ وهذا 
ماكان جاريا من قبل يا تلهمه آيات المعارج المكية و٠‏ .م التى نقلناها فى مبحث 
سابق وغيرها من آبات مكية ومدنية أخرى» فأقر الام على ماكان . 
(0) وف سورة النساء أيضا الآيات التالية : 
دولا تتنكخوا مَانَكحَ واباْك من النْسَاء إلا ما قذ سآف إنهُ كان 
قليية ونا وتفافيك.. لزت علنك وتم واتم وأعريع 
وعتلشّك وحَللادُك وات الأخ بات الأخت وأملك الي أرْصّفتم 
وأَحَوَمُك من الإضَلمَةٍ وأمْهَلت“ _نتائم ريبك ان فى جورم 
5 0 و رامين 1 يا * رو رعهى2 بيه لس سوس 
من نسَائك الي دحلم يمن فإن لم مكونوا دَحَلْم بهن فلآ جتاح 
عَلْيْمْ وليل أبنرئك الْذِينَ من أمليم وأن تَحْمَمُوا ين الْأَختين 
اماق حلفت إن انه عان عَمَوَرًا رحيمًا ٠‏ والمخصتت ون التسّاء 


إلاماملكخ اتام تاب الله عَليْم رأدِلَ لَك مَاوَرَاء ذاليكم أن 


2-٠ 
©»راهس؟*‎ 


الام - 

2 3 > وهم ا ووه 0 1 
١‏ بأمو لك صن عير مسف ين و استمهم - منهون ها توهن 
ف د"” #اى > 0 مياه م 2< 2 
10 فرإضة ولا جناح عَلوكم يما رَ ضيم بم ون بعد الفروضة 
0 و 2000-6 ٍّ 2 5 هه 6 ره ء ٠.‏ 6م 1 2 
إن ألنّه كان علءما حَكيمًا ٠‏ وهن لم ستطمع ونكم طولا أن انمكح 

5 - 60م ب بز عيزة - 5 5 7-0 ل 0 
المخصةت الم مك من ماملكت أ شك ف تيشم المؤم:ت والله 
5 5 ره . - 5 ل 1» 2 2 2 
أعلم بإدنكم إعشكم من بعض َانكحومن بإذن أهلهن وءاتوهن 

م » 5 5 0 2ج شلدكل سم عه .ىس ل 2 2 
جور الملزوق: سك 22 اتنيعك 'ولآ للقت أحدات نذا 
. #اكنونى عقااع لعفا هرق م ع "خر وه ١>‏ قن 
حصن فإن أ ابن بفدشه فعليون صف ماعلى المدعننت دمن العَذاب 
تا ره 5 22-6 + ->* 00 5 لاه 
ذلك لمن خثى الَنت ونكم وآن تصيرٌوا ع لكم الله غدغور دجم 36 

"60-1 

وقد احتوت الأنات تشريعاً وافيأ فى بحرمات الاكاح » ومتما لما احتوته 
الآيات من نشريعات ف الزواج ؛ ومن أم ما احتوته شرطها نية [نشاء كيان عائل 
فى الزواج والإحصان فيه لاالسفاح به . 

وقد أباحت الزوج بالإماء إن لا يدر على الجرائر ماليا ولا يظيق الصبرء» على 
شرط أنيكون دلك بإذن مالكيون وتقابل مور و»وجب عود )2 وأن يكون فىالزوج 
بون قصد الإحصان العائلى لاالسفاح ولا الحادنة وحسب» وواضح أن هذا هو غير 
ما أبيم لمالك الإماء من النسرى مهن من دون مهر وعقد على ماشرحناه من قبل . 
ولعل هذا كان تشر يعاجديداً. إذ يستلهم منالاية أنالتزوج بالإماء لميكن سا ئغاً لغلية 
الجرائرهى هذه » ويستلهم منمحتوءات الأءبات أنه كان هناك بعض الشذوذ فىالانكحة 
كتكاح الرجل زوجة أبيه المتوفى ؛ وجمعه فى عصمته أختنين » وتحربمه على نفسه أرملة 
أو مطلقة ابنه بالتبنى » ونية المسالخة والحادنة فى الزواج بالحرائر والإماء أ كثر من 
نية الإحصان والسكيانالعائلى الح ...م لا يستبعد أنيكون هناك شذوذ آخرء أو أن 
لايكر نهناك تقيد وثيتي ف أم الاندكحة امحرمةالاخرى » فنزلت الاآبات إعالجة الامي 
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وإقراره فى الاطاق الح-كيم الذى يحب أن يكون فيه بالنسبة للحالة الحاضرة وللاجيال 
المقبلة معاً . ونرجم أن تسكون الآبات قدنزلت بمناسبة مشكلة من مثل هذه المشاكل 
نقلت إلى النى صلى الله عليه وسلم واستفى فى شأنها . 
وليس من الممكن الجزم بالوقت الذى نزلت فيه الأيات ؛ ولكن النص على 
ريم حلائل الابناء من الاصلاب فقط ء قد يدل على أن ماكان جاريا من تحريم 
حلائل الابناء بالتبى قد ألغى قبل نزوها ؛ ولما كان هذا الإلفاء قد هم بتزوج النى 
صل الله عليه وسلم بمطلقة متبنيه فى أواسط العهد المدنى على ماشرحناه فى مبحث 
حياة النى صلى الله عليه وسلم الزوجية » فن السائغ أت يقال إن ماأشرنا إليه من 
شذوذ فى الانكحة وعحرماتها قد ظل جاريا إلىأواسط هذا العهد ؛ إذ اقتضت حكة 
التغذيل تنذيل الأيات فى تنظيم وتحديد الآمى فى هذا الظرف . 


- أو ست 
(4) وجاء فى سورة المائدة الآية التالية : 


«اليَوْم أحل لكي" الظيت وطََام الَذِنَ وتوا الكتلب ل لم 


رةه لدوام -5 72 


5 طمَامُك” 1 7 والذتست ون الارملثف والشمنت من الذن 


لع هاه” 7 وال - 


را الكنب من قبِلم | إذَا | اتجمرهن 0 يهاين عير مسفدين 
ولا منخذِى أخدان ومن 00 الإعان 1 حيط 02 وهوَّفى الأخرة 
ل 7 : 
2 الخسدير بن 0 07 
وقد أياحت للمسلدينالتزوج بالسكتابيات . وقد فسر بعضهم «المحصنات, بالجرائر» 
وبعضهم بالعفيفات ؛ ولعل الفقرة الثانية من الآية تدعم القول الثانى » إذ شرط 
التزوج بالكتابيات نية الإحصان لاالسفاح والتخادن ؛ ولقد يدل هذا أيضا على 
ماكان من غلبة ارتكاس الكتابيات فى هذا العهد فى البغاء » وقد كن منحيث الواقع 
مجوديات م لاخو » ذكاتما نوت الآية - وهى تبيح التزوج بهن إلى وجوب حسن 


14م - 

الآبة قد عالجت حالة قائمة ؛ واحتوت تاقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وقدأوضحع الآية أوقيدت آية البقرة (071) النى نقلناها قبل قليل » إذ كان حكها 
مصوراً على المشركين أو غير لكا بين » ومن الحتمل أن بكو نالمسلمون بعدها كفوا 
عن المصاهرة مع غير السلدين عموماً إلى أن نزلت آية المائدة النى احتوت تعديلا 
لهذا المفهوم ؛ والمرجح أن الآية نرات فى سلسلتها بعد صاح الحديبية » لآن مطلع 
السورة قداحتوى إشارة ماإلى هذا الصلح على ماننهنا إليه فى مبحث الوقائع الجهادية ؛ 
ولعلها نزلت بعد خضد شوكة المهود فى خيبر والقرى اللاخرى الذى وقع بعد قليل 
مر هذا الصلح على ما ذكرناه سابقا أيضا ؛ وإذا صم هذاكانت الإباحة بعد 
خضد :لك الشوكة ء وعدم بقاء حظر التذوج بالكتابيات » ولتدعيم ماظل 
القرآن يشير إليه من وحدة المصدر واللاسس بين المسلدين والكتابيين فى المصاهرة 
والمؤاكة ؛ وفى هذا صورة من صور السير التشريعى والحكمة السياسية التشريعية 
لمعالجة الموقف الحاضر , ولتوطيد خطة مستمرة توم علىالمدى والاسس والظروف 
التى تلهم الاية وظرف نزولا . 

وواضحأن الآية إنما أباحت التزوج بالكتابيات دون تزويج الكتابيين » وهكذا 
نظل المسلية محظورة على غير الم ؛ وحكدة ذلك غير خفية » فالرجل قوام وإليه 
يفسب الفسل » فليس فىتزوجه بكتابية عظور من وجهة النظرالإسلامية » بل إنه مفيد 
من وجهة نظرالدعوة الإسلامية » وعكس هذا وذاك تزويجالمسليات بغير المسلدين . 

ومن الثابت أن النى صل الله عليه وسلم قد تزوج بصفية_الخيبرية عقب فتم 
خيير » ومع أن الرواءات ذكرت أنها أسلءت فليس يستطاع الجزم بأن إسلامها 
كان قبل الزواج أو بعده » وبالتالى لا يستطاع الجرم بأن النى صلى الله عليه وسلم 
قد تزوجها مارسة لإباحة آبةالمائدة أو لا » وما يتقف فسبيلالجزم أن الروايات 
ذكرت أن النى دخل بها فى طريق عودته من خيبر » فى حين يرجح أن تكون الآية 
مع سلساتها السابقة قد نزات بعد مدة مامن فتج خيبر . 

ولمتطلع عل خير يشير إلى أنالماءين قد مارسوا هذه الإباحة فىحياة النى صلى 
الله عليه وسلم وإن كنا ترجح ذلك » لاسها أنالمعروف أنه بق بعض المهود فالمدينة 
وخيبر والقرى الهودية الاخرى دون ماحول ولا طول . 


-06م" ب 
8 1 5 
(ه) وجاء فى سورة النور الآية الثالية : 


2 كمع" م 


« الات لآ نكم إل رَانيةٌ أو مشر ةَ والوَّايَة لا ينكدهًا إلا رَان 
أو مشرك وحرّم ذلك عل المؤ مين 0 و 

وقد تعددت الأقوال فى مدى الآية » إذ قيل إنها للتنديد والتشنيع » وإن 
التحريم منصب على لازنا نفسه ؛كا قيل إنها بسبيل تحرسمالزاية ؛ وقد روى أن بعض 
المسلمين استأذن النى صل الله عليه وسلم فى نكاح بغى يشتهيها أو يها فنزلى الآية 
جواباً . و.ما يكن من أمس فالآية تنطوى على كل حال على كراهية التزوج بالزانية 
وتزويح الزانى » وخاصة إذا ما ثبتت عليهما جرعة الزنا وأقم علبما الحد؛ لآن 
الآنة جاءت بعد تعيين الحد وإيحابإقامته ؛ والاتصال فى اافهوم بينها وبين ماسيقها 
واضح الوثاقة ؛ وسواء أصحت الرواية أولم تصح ‏ لآن هذا الاتصال يدعم كون 
الآآبة تتآمة الما قباها ‏ فن المحتمل أنيكون التزوج بالزانية أو زو الزانى مالم يكن 
عليه غبار فنظر البعض ف ذلكالعهد » وكان مما بمارس » فنزلت الابة بالنتحريم » أوعلى 
الاقل بالتشذيع ؛ ليسكون فبها زجر للزناة وتهديد لمقاطعتهم ؛ وهكذا تسكون الآية 
قد تضمنت علاجاً حكما للحالة الحاضرة مستمر "| مداه الهتكيم بعدها . 

(1) وجاءفى الو ره كارت التالية : 

ذو كوا الام "للحن ون عِبَاوم و( دإتلذم إن يكُونوا 
فقَرَاء عْهم الله من َضله والله ومع لم لك قفن الَذينَ 

5 و؟ رو او 


لآيدون رنكاحا دى لعزم 4 من 1 والذن ون الكلبَ 


مه آمالمر 


5 0 فكا توم إن عَدِ 8 فوم خيرًا وءاتوثم من مال 
الل الذى ات ول ىك رهوا يس عَلَ البعَاء إن أَرَدْن سنا 


لتَبتَعْواءَرَضَ الحيّوة الدنيَا ومن يسكرهون فإن اله من بَمْدِ1 كرهون 


-. الم 1 الم 


قفر دحم ٠.‏ مق 
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والاآبة الاولى تحث المسلدين على تزويح الذين لاأز واج ولازوجات لم » وعلى 
تزويح رفيقهم رجالا ونساء ؛ وهذا الحث يتسقمعةواعدالعمران وطبيعةالإنسان » 
وينطوى فيه مقصد جليل من هذه الوجهة » ا فيه تدعم لما استهدفه القرآرف 
فى آيات النساء من توطيد الحياة العائلية فى الإسلام . ويبدو أن الفقر كان كثيراً 
ما يمنع التزاوج » فنيهت الآية إلى وجوب التساهل ف الام حى لايتعطل ذلك المقصد 
الجليل: وفى هذا معالجة لحالة تائمة» وتلقين مستمر المدى لفاعدة اجتتاعية جايلة 

فى الوقت نفسه . 

أما االآية الثانية فإنها نحث الذين لايقدرون ماليا على النكاح من ناحية على 
العفة ؛ وهى من أسس المكارم الأخلاقية الإسلامية ؛ ومن ناحية على عدم [ كراه 
الفتيات على البغاء فى سبيل أعراض الدنيا ؛ ولقد روى فى صدد القطة الآخيرة أن 
زعم المنافقين كان يحبر بعض إمائه على البغاء و التكسسب به لحسابه » وأن هذه العادة 
مما كانجاريا قبل البعثة . ولسنا مطمئنين إلى هذا لما فيه من مسبة إجتماعية كبرى 
لايعقل أنيقدم عليها زعم ؛ ولآن فى الآية وفيا قبلها مايحمل هذا القول غير وارد؛ 
فالاية الآولى تحشعلى تزويحغيرالمتزوجين أحرارا وأرقاء ؛ رجالا ونساء ؛ فالمعةول 
أن تسكون الفقرةالآخيرة من الآية الثانية بمعنى مهى المسلمين عن عدم تزويح فتياتهم 
إذا ما تيسر لحن الزواج تفادياً م نالإنفاق أو تغاليا فالمهور ؛ لآنه قد يكون فى ذلك 
دفع لحن إلى البغاء . 

ولقدروى أن عبداً طلب من مالك المسلم أن يسم له بشراء نفسه بثمن يدفعه 
مقسطا ‏ وهذا معنى الكتاب أوالمكاتبة - فأنى » فاشتكى للنى صل الله عليه وسلٍ» فأمرت 
الآية ذلك . وورود الام بالمكانية فىآيتين نشر يعيتين فالزواج 2 ممايلهم أن يكون 
العبد قد رغب فى التزوج أيضا فرغب بالمكاتبة ليتحرر وليتزوج "م يشاء » فلبا أنى 
مالك عليه ذلك رفع أمسه قه والنى . 

وظاهر من هذا كله أن الآبتين قد احتونا صوراً واقعية ؛ ونزلتا فى مناسيات 
لتحل ماكان من مشاكل حلا قويما متّستا مع الحق والعسدل وطبيعة الإنسان 
واجتماعه ؛ ولنكون ف الوقت نفسه تشريعا مستمر الحكم والتلقين . 


- 495 - 


وثانيا : فى الحياة الزوجية : 

(1) جاء فى سورة البقرة الأيات التالية : 

«وَيَسْعَلونك عَنِ الْمَحِضٍ كل هُرَ أَذّى فَاعمُلُوا السّاء فى المَحِيض 
ولآ ' تقروهن 0 يرن فإذا تطورن 0 من حيث 5 ك4 
إن اش يحب الو بين ويب المتطهرِينَ ٠‏ نسَاؤْم حرث ل فأنوا 
حرم أن قِدمم وَقَدْمُوا لأنفيم واتقو الله واغليوا أنم ملقوه 
وبشر المؤْمِنِينَ . ولا تجْمَلوا الله م أن روا وتنقوا 
محرا سن اانامن واس" تميع كليم الم اله بغر فأ ملم 


مر 


ولكن يوَاخْذْ بمَا كَسَيَتْ تربك والله عَفُورٌ حلم . للَذِنَ يؤلون 
ون نسَائوم ترَيْصُ أَرْبَعةٍ أشير فإن قادو فإن الله عَمُورٌ رَحيم ٠‏ وإن 
ا الطلقَ فإن لل تعيع م عَلِم يفف كشروفن 

وهى توجب اعنزال الفساء فى الميض ٠‏ وتأص بتقوى الله فون » وتحل مشكلة 
الإيلاء بالمعاشرة أو الطلاق . وقد روى أنّ أهل المدينة كانوا ينحون نحو الهود 
فى عزل أسائهم وعدم الا كتفاء بعدم قربهن جذسيا » فسأل بعض المسلبين عن ذلك 
فنزلت الايتان الآاوليان. 

وكالت من عادة الازواج فى الجاهلية إذا كرهوا زوجاتهم أو غضبوا منهن 
لاص ماأنحلفوا بعدم قر من فتصبح الزوجة معلقة لاهى زوجة ولامطلقة » ماعرف 
بالإيلاء وهو الحلف . فشكا بعض الفساء أمهن للنى صل الله عليه وس » فنزلت 
الآبات الأربع الاخيرة ؛ وليس ف الروايات ما لا.يتسق مع الآبات ؛ وكل ما يمكن 
أن يكون هو أنالسمسلة قد نزلت وحدة بناء على شكاوى واستفتاءات سابقة . وعلى 
كل حال فالآيات قد اذطوت على صور واقعية للماكان عليه الأمى فى الجاهلية شم 
استهر إلى ما بعد الهجرة البوية بمدة ما » ونزلت لناسياتها جواباً على استفتاءات 


- م 


وشكاوى ل المشاكل ومعا+ة الحالة حلا وعلاجا قو بمين حكيمين مستهدفين لتوطيد 
الحق والبر والإصلاح ومنعالآاذى ؛ ولتكون تشريعاً وتلقيناً مستمرّى المدىأيضاً . 

ويظهر من بءض الآبات أن بعض الازواج قد احتجوا بالهين وتقيدهم بهاء 
فأجابت على هذا الاحتجاج بما فيه الحكمة الجليلة » وهو أن المهم هو الم#صد المبيت 
فى النفس وليس الكلام الذى يمكن أن يكون قد صدر بسائق الغضب والتسرع 
أوالحوى ؛ فإذا كان ااتقصد الفراق وجب أنيكون الفراق» وإلا فلا يحوز أن تكون 
البهين وسيلة للاذى والضرر ومائعة عن البر والنقوى والاصلاح ؛ وفى هذا صورة 
من السير التشريعى والمساجلة فيه للإقناع ووضع الحجة . 


25 
(؟) وجاء فى سورة الفساء الآيات التالية : 
روفغم 2 م - 6 0 آعم م َه > 0 2 5 
يناما الذِنَ امَنوا لآيحل لَك أن ثر نوا الشَاء كرهًا ولا تعضلوهن 

َم . 3 هه 2 هر ارء نم فنع ا 2 2 « 
لَذْهَبُوا ببَعْضٍ ماءا تيتُمُوهن إلا أن بأ.نين بقحعة مين وعاشروهن 
ينوع الى ا 00 ا دمج دماء 
المَمْروف فإن كرهتموهن فعَى أن تنكرهوا شينًا وحمل الله فبه 
ع ص ل «كرءث رام رماىء -*ه عسل ةده توم هيه 0 
خيرا كثيرًا : وإن أرد ثم اسدال زوج مكان زوج وها ندم إحد هن 

ماس عع عور سوس #دتم م يي روسلء 50 - _ 
قنطارًا فلا تأخذوا منه شَيْمًا أتاخذونه ْنَا وما مِْينًا . وكافة 
1 يي ال عا ءه ينا - ِ 
تاخذونه وقد نضا عض لك بعض واخذن وديم ميثقا غليظا ... 

"١-16 

والآيات قوية التلةقين ف صدد حسلن معاشرة الزروجات وعدم إزعاجهن لابتزاز 
أموالمن بدون حق » والتنوه برابطة الزوجية ووجوب رعايتها رعاية تامة من جانب 
الرجل . ومذمونها وأسلوما يلهمان أن بعض الزوجات كن يلقين عنتا من أزواجهن 
ف الحياة الزوجية » لابتزاز أموان أن الآية الثانية تلهم أنبعض الازواج بعد 
أن قيدتهم الآبة بأربع نساء كانوا حيها يريدون أن يتّزوجوا بزوجة جديدة يعمدون 
إلى تطليق إحدى القديمات » وأنهم كانوا بسبيل ذلك ي-مدون إلى مساومة زوجاتهم 


2 


لاسترداد بعض ما دفءوه من المهور لحن » وفى هذا وذاك صور لا كان عليه الحال 

إلى وقت متأخر من العهد المدنى ؛ وقد استهدفت الأيات توطيد المق والعدل 

والهناء العائلى » وتلقين الصبر وسعة الصدركوالزوجات ء فكانت علاجا قويا وحكما 

للحالات والتصرفات الشاذة » وتشريعا جليلا مستمر المدى والتلقين أيضا 00 
)0( وقد جاء فى السورة نفسها الأيات التاليه أيضا : 


اا ا 0 2 . 7-8 هو 


الرجَال قومون عَلى 0 ب 0 ضّْل 6 بعضوم 0 عض وما 
أَنقَهُوا من أَدْواط' فَالمَْاِسَلت يناث علؤظت للْعَبْبٍ ما حفظ الله" 


7 

واي 0 فون ورهن فيظودن وامجْروهن ف الصَاجع واديربوهن 
فإن أطمتم فد وا عَايهنَ سيلا إن ا كان عَلِيا كبيرًا ' وإن خفام 
شِقَاقَ ينهدا فااذتواتت؟ كل أحلد وض دن أخاها إن بريدا ملحا 
وَفقَ ل دنيها 9 الله كان عَلِيهًا خَبيرٌ 4 :3ه" 

وقد استهدفت الآيات توطيد الانسجام فى الحياة العائلية ؛ وبيان مركز كل من 
الرجل والمرأة فيهاء وقررت قوامة الرجل معللة إياها بما وهبه اقه للرجال من 
مايا وبما أخذوه على عاتقهم من ممولية النفقة .كا قررت على المرأة وجوب 
الطاعة للرجل والآمانة والصيانة ؛ وحثت على توسيط وسطاء الخير فى الحالات 
التى مخثى فيها 7 الشقاق توطيداً للهناء والانسجام العائلى . والراجح أن التأديب 
والتوسيط هما هرح#_ أجل تلافى النندوز والشقاق د ؛» إيقاء على 
الرااطة الزوجية . ومن الراجح أن الآنات قد نزلت ,مناسبة مشكلة زوجية رفع 
أمرها إلى النى صلى الله عليه وسلم فكانت حلا حكما للمشكلة ؛ وتلقينا مستمر المدى 
أيضا . كذلك من الراجح أن قواءة الرجل على الارأة و-ق تأديبه لها ماكان جاريا 
ومعترفا به قبل نؤوهاء ىا يستلهم م نأسلوب أول الآيات التقريرى» فأقرت الاآيات 
للرجل بءض ما كان جاريا وعللته وجعات حق تأديبه لزوجته مقيدا بقيود وحدود؛ 
وهكذا ينطوى ف الآيات ؟ هو المتبادر صور مما كان عليه الحال » ومشاهد من مشاهد 
الحياة الروجية فى العهد المدنى . 


- 584 - 
(4) وجاء فى السورة تفسبا كذلك الآيات التالية : 
لكي > ٠ه‏ ها لهس عر عور هسم كل بادرس سعة 
دوإن المرَأة ححاقت من بَعْلِهَا 'شورًا أُوْإِعْرَاضًا فَلَدَجنَاح عَلَيْهمَا 
1 هو وسامعهة- لس كت ا 8 . 5 في 2 
أن ميضلا ينهم صما والشلمٌ حَيْد وأْحضِرت الْأنفش الم وإن 
ل 9 أي 8 ع ام وق لب ع عن ا ين عامه 2 
يسما ونوا فإنَ الله كان با تَمْمَلونَ خبيرًا . وآن تَسْمَطِيعُوا أن تَحدلوا 
هم 2 ل ”ره دده + 1ك » مه م 9 0 
بين الاو ولو حرصم قلا يلوا كل المَيْلٍ فَدَرُومَا كالمَعَلَقَةٍ وإن 
٠‏ كن 3 م عم يي #س اس ا يا ون 
تضلِكوا وّهوا فإنّ الله كان غَهورًا رّحِيمًا . وإن يَقَرقَا يمن الله كلا 
من سعته وكان أ وَسعَا 3 حكيمًا 555 لاا - ١".‏ 
وقد أستهدفت الآنات أيضا توطيد الجياة الزوجية ووجوب رعاءتها إلى أبعد 
حد بمكن » حيث لا يكون الفراق إلا فى الالة التى لا مندوحة عنها . 
وقديلهم مضونها أنبافوصدد مشكلة متصلة بالمعاشرة الزوجية وتعدد الزوجات » 
ومن الراجح أنها نزلت ناسبة معينة رفع أمرها إلى النى » وتكررت أمثالها ما هو 
طبيعى الوقوعفىالدياة الزوجية» وخاصة فى حالات التعددء فكانت حلا حكما وقويما 
للنشا كل القائمة » وتاقينا مستهر المدى فى الوقت نفسه أيضا . وإذا لوحظ أن آبة 
النساء 0( ول نبت على وجوب الاقتصار على واحدة فى حالة غلبة عدم العدل 5 
وأن هذه الانات قررت لعذر هذا العدل » وأن تعدد الزوجات نما كان مألونا 
فىذلك العهد والبيئة ‏ أمكن أنبليح فى هذه الاريات وف الآية المشار إلها .ها تلقين 
بالف عن التعدد أو الاقتصاد فيه , وبالتالى قصد لتعديل ما أبيح للرجال من عدد 
محدد كانت إباحته نفسمها تعديلا اما كان مألوفا من عدم التحديد . وفى خلال ذلك 
تعاوى صورة هن د*ور السير التشريعى م «و المتبادر . 


لاس 
)ع( وجاء فى سورة الجادلة الأنات التالية ؛ 


ع ع 5 5 د 2- 3 م وص 8 
د ميم الله قول ال 'تجدلك فى رَوجهَا وتَضْتي إل الله وال 
(0؟- سيرة الرسول ‏ ؟) 


مم - 


2 
له مي مرا رمه 


ال بير ف ام 8 ََ 7 م 2 0 بسء 
00 د 30 0 ألله 8 0 . الذن 0 00 هن اسه 1 
9 3 #رارر م ىه 2239 2 
رم 2 عه 71 - 
يعُودُونَ لما قالوا فتحرير رَقَبَة من يٍ أن مانا 3 تو عون 
- 0 7< 07 
به والله ما لعدلون ين ٠.‏ فن لم يد قصِيَام شور بن مسا بعين من 
هن الى اران لت يض لها بو هام واوا بنرك و سد اه ل ع ل ل و 
قبل أن نَماسا من لم يستطع فإطهام سين مسكينا ذلك لَوؤمنوا 
لله ورسولم وتلك حدُودُ اله و للْكفِرِينَ عَدَابْ ألم . 3 5-١‏ 
وقد احتوت الأيات؟! هو واضح منها حكاية موقف جدال بين اانى صلى الله 
عايه وسلم وإحدى زوجات الملمين فى صدد شكواما من زوج ظاهرها ء وفى هذا 
صورة لما كان الام جارياعليه ففظروف الحياة الزوجيةومششا كلها ؛ وما كانير فع إلى 
النى صل الله عليه وسلم منها فتنذل الأيات مناسباته . والمظاهرة تعنى قول الرجل 
لزوجته أنت على كظهر أى ! فيحرم عليه قربهاء وتصبح معلقة لازوجة ولامطلقة؛ 
وقدكان الآزواج يعمدون إلى هذا إذا ما أرادوا أن يضاروا زوجاتهم أو يبئزوا 
أموافن: أو فى حالة غضب وغيظ منهن لآمى ما. ومضمون الآبات يلهم أن المرأة 
لم تجد فى النى صلى الله عليه وسلم فى بادىٌ الام أذناً سامعة ومسارعة إلى إقرار 
حقها فى الشكوى » ولعله ا كتى بالنصح والوعظ لها ولزوجهاء ولم يكن فى ذلك 
تشريع واف وإلزاى » فهتفت شا كية إلى الله ؛ فنزلت الات تقر -قها فى الشكوى» 
وتندد بالمظاهرة والمظاهرين وتسفههم » ونحل المشكلة حلا إلزاميا ٠.‏ 
وقد جاء فى سورة الاحزاب فقرة فها تسفيه للظهار والمظاهرة دوت أن 
تحترى حلا » وهى هذه : 


ل 


«وماجتل أذ جم الى أي تظهرُونَ مهن مه : ومَاجَمَلَ أدْعِيّاءك" 
باك 32 3 با 0 4 

فلم تكن حاسمة » فلما كانت مشكلة الزوجة الجادلة المشتكية إلى الله جاءت آبات 

الجادلة حاسمة ؛ والكفارة تدل على أن الفلهار كان أشد أثرا فى التحريم من الإيلاء 


- 

العادى فى الجتمع ٠‏ فاقتضت المكة التشديد ذأ لتسويغ إبطاله على ما هو المتبادر . 
وفى كل ما تقدم صور لسير التشريع الق رآ نى يا هو وأضح : 

هذا ؛ وموقف الزوجة امجادلة عن حقها المشتكية إلى الله موقف قوى راع 0 
قد يدل على أن الإسلام والسيرة النبوية قد أوجدا ف المرأة شيئا مرى الطمأ نينة 
بالإنضاف » وجرأة على الدفاع عن حقها » وحافزاً إلى المطالبة بإبطال م! كن يتعر ضن 
له من الاذى والحيف بسبب من عادات وتةاليد جاهلية . وفى هذا ما فيه من مشهد 
تطورى فى امجتمع الإسلاى الناثئ؟ هو واضح . 

كت م/ -_- 
وثالثا : فى الطلاق وعواقبه . 
(1) فى سورة البقرة الآيات التالية : 
0 39 لرء م ورا عراة مضني *مور ات كن - 

« للذينَ يؤلون من نسامم تربص أركعة أشبر فإن فادو فإن الله 
1 . :عد ارد يك رسس اي شماه 2 
غَفُورٌ حم . وإن عَرَمُوا الطالق فان ألله يع عَلِمْ . والمطلقت 
وير »6لا # ل 0 06 00 عم ه رعثره 2 
يرصن إبأنفيون تله قروو ولآيل ان أن يَكُْنَ ماحاق الله 
٠.‏ همه معلا سه" " هد إلى 0 - درمراس كرد رس ع 
فى أرحامون إن كن يوون بلله والّوم الاخر وبعولتون أحق برَدمن 
٠.‏ 1 * كير م ماع رهس * 2 ركه » ثيسمه 2-7 
فد لك إن أرَادُوا [صلحًا ون مل الذى عَلَيِونَ با لمَعْرُوفٍ و للرّجَالِ 
0 لفن م ١‏ امد 20 قا “موا كم 5 
عَليون درجة والله , عَزِيرْ كيم ٠‏ الظلق م نان فامسّاك بمعروف 
5وهجءه 


أو ترح بإلحسلن ولآ يل لك أن تأخذوا ينا َاتَُمُومْنَ شَيِنَا إلا أن 


0 


عم كلتل الاح ار و الور ا ا ل ا مات ل 2 اق الات جل ألا و بوب ا ١‏ ع ةربم 
يخافا ألا بِقِيمًا حدود الله فإن خفم الا يقيما حدود الله فلا جنا 
متشاحم ل ع قدي اه ا رد ال و 2 - 5 #» بس اس 
عَلُِهمًا فمًا افّدَت ه تلك -دود الله فلا تعتدوها ومن يَحَد حدود 
55 م و > 5-5 . 

ا ا ال اا ا الا ا ا ا الل رم 
الله فاوائك ثم الضلرون . فإن طاةها فلا تحل له من بعد حى تدك 


سوت| هسام الى اوس( “اج سس سمه مس ,التساسا م دع * 
روجا غيره فإن طلةها فلا جناح عَلدِهمًا نَ ينْرَاجِعًا إن ظنا أن به 


حدوة د ألله و تلك حدوة الله يَينْهًا لقم يَعْلسُون ٠‏ وإذا طلقم الفسَاء 


لعن أجلن فم كو هن مدر وف أوم رحو هن مَعْرٌ وف ولا ميكوهن 
ضِرَارًا 0 3 بعل ذلك قد ظَلَِ ول لعي ايت اهو 
ُرُوًا واذكْرُوا ينمت آته عَلَنِمْ ولعي من الكلب واللحكمة 
مه به واانقوا اش واغمنوا أن الل 93 تَىء عَم ا طلقم 


- عم > 


الشناء فبَكَدْنَ أَجَلَونَ قلا تمضلوهنَ أن يكحن أَرْواجَوْنَ إذَا تراصو 
م بالمَْرُوف ذلك توعظ 2 من كان ونم وى باش 0 
الاخر رِذَلِك أز ؟" 35 وأَطْهَرٌ وال" 2 نم لا تعلون . والوالدت 
ردن أولدهن حو لين ركاملين لعن أراقات ات م ال ضَاعَةَ وعَلى المَولود 
: له رز فهن وكدرعن بالْمَْروف لآ نكف فين : إلا وها لآ ضار 
و ده ة بوَلدهَا لمر 0 بوَلده وعلى الْرَادث 0 ذلك فإنِ أرَادَا 
فصَالَا عن تَرَاض مُنْهما وتشاورٍ فلا جتاح عَلَبْهِمَا وإن ١‏ أردام أن 
تْترْضْمُوا أَوْلَدَك' فلاجتاح عَليم' إذَا م ؟ ماءائئتم بالمَمرورف 
الفا الله واعلموا أن الله ما تَعْمَلون تصير 0 مم 

وييرزفى الآبات قصد حماية الزوجة وحقها فى مختلف الهالات .6 ببرز قصد 
حماية الكيانالزوجى أو العا ئلىمنالهدم بسبب الحقد والتعنت» أو الرعونة والطيش» 
بروزاً قويا جليل المدى . 

ومن المرجح أن الآبات قد نزلت بمناسبة مشكلات حدئت ونكررت وشكاوى 
رفعت إلى النى صلى الله عليه وسل طلبا للدلوالإنصاف؛ ويلهم مضمونها ومقاصدها 
البارزة أن المرأة كانت إلى عحين نزوها عرضة للضرر والإزعاج والاذى والابتزاز 
فى ظروف الطلاق والمعاشرة الزوجية » من زوجها أحاناً ومن أهلها أحياناً وبسبب 
عادات جاهلية أحياناً » وأنالشكاوى المر فوعة كانت منجانب الزوجات عل الاغلب » 


- أن أ 
وإن كان هذا لايمنع أنها كانت أحياناً من جاذب الازواج »وهكذا تكون الأنات 
قد انطوت على صور لما كات الآاص جاريا عليه من قبل البدثة إلى حين نزوها 
ومعالجة حكيمة لاحالة الحاضرة استودقت توطيد المق وحمابة كيان العائلى » 
وإنصاف المرأة » وتشريعا مستمرا فىهذه الشؤون الخطيرة . 
)١(‏ وف السورة نفسها الآيات التالية : 

تارمل مرج ةاصردة مناه فتن اا ون م .وده 2ه 
١‏ س لاجتاح عَلَيِك' إن طلقم الثساء مَالَم مسوهن أو تقر ضُوا من 
فَرِبِصَة ومَمْعُون عَلْ المُرسم قَدَرَهُ وعَل المقثر قَدَرَهُ مَنْعًا بالمَمْرُوف 
لع عه ٠.‏ 2 5 0 دى 5, قرع عرهسدايه جرهيمه 
حم على المحييئين . وإن طلمتمرهن من قبل أن عمسوهن وقد فر ضام 
جر هه م ب .يه ا جره ثمه 2 عه ات و26-» َ- 5 
ذن فَرِيضّة قيضف ماقرم إلا أن يَحْفُونَ أ يَْفوَا اذى بَدِهِ عفد 


التكاح وأن كَْقُوا أهْربْ لِدّفْرَىا ولا نسّوًا القضل يَيْتَكئ' إنَ الله 


- 1 3 - لم 

5 تعملون لضصير ٠.6‏ كل" د بام 
«ترع "رذ لسعاص "سه" الى عق رت بلل»ى سل عباتن > السك نامر 

م وللاطلقت متع بالمعرووف حَقا عَلى المدقِينَ ٠‏ كذ لك مين ألله 

”هك 530 1 يا ده 2 2 

ل ايده عدم تعقلون ... ١‏ -19" 


وقد احتوت تشريعات أخرى فى صدد الطلاق متممة ا سبقها » ويسرز فبها 
كتلك قصد حماية الزوجة ورعاية حقها . والآبات متصلة السياق بالساسلة السابقة ؛ 
وقد تخللتها آبات تنعلق بحالة الترمل سنوردها إعد. وروح الآبات ومضفونبا 
يلههان أنمااحتوته م نأحكام هوجديد لم يكن مألوفاً أو جارباً مزقبل » حيث يسوغ 
أن يقال إن حق المرأة فى الحالات المذكورة فيا لم يكن معترفا به» أو كان رهناً 
بالظروف ء مع أن هذه الحالات مما يكرر وقوعه فى الحياة الزوجية ؛ فاقتضت 
الحكمة [كال التشريع بهذه الأحكام؛ ولا يبعد إن لم نل نرجح أن مشكلات حدئت 
وشكارى رفعت إلى النى حول هذه الشؤون » لجاءت الساسلةمحتوية لحل ماكان من 
وموه:رالاها ضر مارفع من شكاوى فيها أيضا ؛ عها فى الوقت نفسه طانع 
النشر يع المسثمر المدي . 


5 ؟ ب 
5 34 5 
(م) وجاء فى سورة الاحزاب الاية التالية : 


ةم ا 2 ال س2 0 52 . هه 
اليه الذِينَ ءَامَنُوا إذَا نكم المؤمئآت ثم طَلفتُمُوهنَ من 
رم همس عمو ب وسوكه رجه همه اهل جءدة هدرم 8ه 6 اله 
قبل أن رهن ف م عليهن هن عده وا فمته رهن ودر حوهن 
سَرَاحَا جميلا ... 5 
وقد احدتوت حكما متمما لما جاء فسلسلة آنات البقرة السابقة . وببدو أن بعض 
المسلدين ظنوا أن العدة لا.دمنها فىكل حال ؛ أوأن بعضهم استفتى النى صل الله عليه 
وسل فالخالة التى ذكرتما الأية؛أو حصلات مشكلةمافى صددها » أو أنهذا هوماكان 
جارياً قبل نزوها ؛ فنزلت مشرعة للأمس بما هو متسق مع المنطق ٠‏ إذ أن العدة إنما 
شرعت لاستير اءالرحم » ومتصلبتقصد حمابة المرأة ؛ إذ أناعتدادها بسبب هذه الحالة 
مما يضر بمصلحتها . وفى الآبة من بعد صورة لسير التشريع القرآ نى كا هو ظاهر . 
)5( وجاء فى سورة الطلاق الات التالية : 
لوقعم ا ل ا م2 ع همه 3 ِ- 
«يأا النِىْ إذَا طلقم الماء قطلقوهن لِعِدتين وأخصوا العدّةً 
1 ل ع*#س]ء نالعا لخر »وى #الوحج "8 د ع وك 2# سرس 
واتقوا الله ربكم" لا مخرجوهن ون ببوتين ولآيخرن إلا أن يباين 
بفحشة مبيئة و تلك حدود الله ومن يِتَعدٌ لحدوة الله فقَذ ظَل تفْسّه 
01 0 > مه روسل ان > توص رده #إردور» 5م سم ل 
لا تدرى لعل الله يدث بَعْدَ ذ لك اما . فإذا بلغن اليد فأمسكوهن 
يعهف اند لواف كل توه مهدا 2 د .ده « سده كرام 
بمعروف أوفار قرهن بمعروف وأشودوا ذوى عدل ملم وأقيموا 
٠ 7 0 2 25‏ 07 8 5 0 3 6ه 2-8 
الشهدة ينه ذلك" بوعظ به من كان يَوْمِن بام والَيّوْم الآخرٍ ومن 
يِنقِ الله ْمَل لَه ربجا ويرؤقة هِنْ حَبْت ابيب ومن بَتَوَكل 
عَلَ الله فهرَ حَسبْهُ إن الله بلغ أمره قن جَمَلَ الله لكل تَىْء قَدْرا . 
سمه 8 5000 2 3 معو ىس وبر سوءر مه 
والَيْ يَيْسَ ون المحيض من نسارئم إن اد تدم فعد من لله أشور 


مه 


عكى جمه ل - © دوس له » 5 داة+ء>هةدمهة 2 2 ٍ- 
والي لم آ#ضن زولك الاحمال الهم أن إضءعءن حاون وهن دق الله 


يمل لَه من أمرو 'يثرًا . ذلك أن اق أَلدَك إلَيْمْ ومن 
ل 207 ؟.٠‏ 1 »© اه انه أ ر 9 
0 0 28 انه نم وبعظ 7 أجِر |. أسكتوهن من حك يي دن 
6 5 #ا ابي 

وججد ' ولا ا لاضمقوا عَلْهِنَ وإن كن ادنك حمل فانفةوا 
ده »© ١”‏ مم م> * كاه وه عراس ع2 
عليون حدى ا حملن فإن أرصدة ل 1 وهن ورف وا عرّوا 
كارو فز ار لظ ل أعرى للد اورققة 
0 ع ع 2 حبو نراة مر ركم ٠.‏ 2 9 9 :8 
من سعدّه ومن قدر عايه رذ ف فليافقٌ عا وامه ات" لآ يكلف" اس 
انفسًا إلَامَاءاتلها سَيَجْمَل الله بعد عش سر ... “١‏ 

وقد احتوت الآبات تشريعات متممة للطلاق وظروفه » يبرز فبها كتلك قصد 
حماية المرأة وصيابة <قوقها بروزاً قوياكذلك » بل إن هذا القصد بارز هنا بروزاً 
أكثر » بدليل ماتدكرر خلال الآءاتمن الأم بتةوى الله والإنذاربه؛ وما فىالآنات 
من تكرار لبعض الاحكام السابقة ؛ وهذا يلهم أن بعض المسلمين اقترفوا إعض 
الخالفات لروح أو فصوص الآبات السايقة متأثرين بعوامل متنوعة » كدت يسبب 
ذلك .شكلات ؛ ورفعت إلى النى صل الله عليه وس شكاوىء فنزلت الآنات لإيضاح 
ماقد ظل غامضا من أ-كام بعض الحالات ؛ وللتنبيه إلى وجوب التزام أواص الله 
وتقواه فى هذه الشؤونالخطيرة ؛ وقد جاء الامممطبوعاً بطابع التشريع العام ليكون 
تشريعا حكما مستمر المدى . والآآيات كاهو واضح تحتوى مشهدا من مشاهد الجتمع 
الإإسلاى ف العهد المدن 3 وصورة دن دور التشريع القرآ نى أيضا 5 


سداىآ لد 


ورابعا : فى الترمل : 
)0 جاء ف سورة اليقرة الآيات التالية : 


ودرقرءه 


مدر ١ه‏ . 
و ح والْذِنَ تو فون م: وَذَرُونَ أزوتها ربصن أشن 


2 3 


ر لعه 


-- 


شير وعَدْرًا فإذًا بأد أَجََوْيْ قلا جناح عَليك' فيمًا فعأنَ في نقمي 


د 0 
مور 5 ص هر 2 و ا 8 م06 سلا سناه 17 
بالمَءروف والله ما تعملون خبير .ولا جناح عَليمْ فيما عرض ثم انه 
500 ض >. اسه برء ل 14م عرد 55 ماه الهم » 
من خظبة النساو أو أكندم فى أنقيك عل الله أنيم ستذكروهن 
3 ترس ما يمه ا ل ا ا ا 0 5 
و ا لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا 
عَقْدَة الدكاح_عى' بلغ الكتلب أَجَلَه وأَلوا أن الله يمل" مافى أنفسك” 
فأحذروه وأغلوا أن الله غَفورٌ حلم 55 وخ د معام 
؟ ح وِالذِينَ يوون ونكم' ويذَرُونَ أزواججا وَمِيْة لأزوجهم مما 
إلى الحؤل غَيْرَ [خرّاج فى خرن قلا جتاح عَليك' فى مَاكمَلنَ فى 
5 2 كور 5 0 
أنفيون من معر وف والله عَزِيدٌ حكيم 3 9*6 
والآبات كا قلنا جاءت فى سلسلة آبات البقرة ؛ وقد قال المفسرون والرواة إن 
عدة المترملة الحدادية كانت قبل نزولا حولا كاملا ؛ لانخرج فيه من بيتها ولا تتزين 
ولاتنطيب ولا تنعرض لنكاح أو خطبة نكاح » وإن الآبة ( 564.0 ) نزلت قبل 
الأبتين (؛م 7‏ هعرم)تقر هذه العادة مع[عطاء المرأة حرية الخروجقبل تمام الحول 
والتصرف بنفسها بما ليس فيه مدكر » وإلزام ورثة الزوج بنفقتها, ثم نرلت الايتان 
لتقرير القاعدة الداتمة , وقالوا بناءعلى ذلك إن الايتين قد سختا الأنة (40؟) وإن 
كان فى ترتيما تقد للناسخ وتأخير للمنسوخ . 
والآبة (.؛١)‏ تلهم فعلا أنعدة حدادالأرملة كانت حو لاكاملا » وأنها قدأقرتها 
بشكل ماء وأن الآءة (4) قد حددت هذه العدة بأربعة أشبر وعشر ليال؛ وأن 
فى هذا شيمًا من النسخالنشر يعى » غير أنفى الابة (.٠:؟)‏ شيدًا من الموضوع المستقل 
أيضا حيث لا يقال إنها نسخت جلة ؛ لانها تقرر <ق الارملة فى السكنى والنفقة 
طيلة مدة الحداد, وتمنحها حق الأروج من بدت الزوجية قبل انتهاء هذه المدة . 
وعلى كل حال فنى الآدات صور اا كان عليه الام فى العهد اللبوى إلى حين نزولا , 
كا فيها صورة لسير التشريع القرآ فى أيضا. وقص.د الرعاية لق المرأة وحمايتها فى 
الآنات الثلاث بارز شبأن الآآبات النى تقلناها جميعا » ما يدعم ما اسنتدالنا عليهمن هذا. 


م#وم - 

الأساوب من سوء حالة المرأة ومعاماتها .والمرجم إنه حدئك مشا كل فى هذا الصدد 
ورفعت شكاوى للنى » وربما تضمنت هذهالشكاوى الدّاس التخفيف من و طأةالعادات 
الجاهلية وقد كرم الله المسلدين بالإسلام » فنزلت الآيات لتحلالمشكلة وتعام الموقف 
بما يقتضيه الحق والرحة بالمرأة » ولتكون تشريعا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

ولقد فصت آبات سورق البقرة والطلاق التى نقلناها فى موضوع الطلاق على 
أن عدة براءة الرحم للحائضات ثلاث حيضات» ولغير الحائضات ثلاثة أشهر؛ فتكون 
عدة الآرملة المذكورة فى الآءة (4؟1) والحالة هذه ليست عدة براءة رحمءوإتما فى 
عدة حداد تدخل فيها عدة براءة الرحم » وينكون القرآن والحالة هذه قد أقر فكرة 
حداد المرأة على زوجها التى كانت قبل نزول التشريع » بعد أن أدخل عايها التخفيف 
و التنظم »ا أقر أشياء كثيرة بعد تخفيفها أوتبذيبها أو تنظيمها ما مرت بنا صور 
عدة منه . 

وآبة سورةالطلاق (؛) قد جعات عدة المطلقة الحامل وضع حلها دون نظر إلى 
عدد الحيضات وعدد الآشب. ؛ لآن الآصل فالعدةم قلنا براءة الر حم ؛ ولقد رويت 
سنة نبوية بن هذا أيضا هو عدة الآرملة ؛ ميث لو وضعت الآرملة الحامل عقب 
وفاة زوجها وقبل مرور الأشبر الاربعة والايالى العشر اعشرت عدا منقضية ؛ فإذا 
صدت السنة المذكورة كان فبها تعديل استودف التخفيف عن المرأة وصورة من 
صور التشرهم النبوى فى شكل ذفيف أو توضيح للتشريع القرآ نى. 

١١ 55‏ نت 
وخامساً : فى الاداب البيئية . 
(1) جاء فى سورة النور الأبات التالية : 
ينانا ليق لقثو ا لاتاح و ونا عن ارو" تق تافو 

وتُسَلمُوا عا أَهْلهَا دلك' خَيْد لك' كتلك' نَذَكْرُونَ . فإن لَمْ دوا 
فبًا أَحَدَا مََاتَدْحْلوها حى يوْدنَ لك" وإن قبل لم أرجموا نارجموا 


و كه 


هرَ أزكي لك" واقة ما تَعملون عَلِم . ليس علي جتاح أن دلوا 


وم - 


ذا نحا مص 2 عم تو ع ود رودر 6 دسثرظ . 

سوئا غير كوه افا مضع لك والله عل ما تنيدون وما كمون . 
ا ا كه رز ار دور ا ل ل ا 0 
قل للمؤمنين تغضوا من أبِصَرم وحفظوا فروجهم ذ لك أز كى ذم 


ره خم > “”ثر ثمروه دو رهم وار ها 5ثل 803 


7 ٍ- 7 لم ال ٠.‏ . 
إن الله خبير ما يصنءون . وقل للمؤم:-ت يغضضن من ١‏ بصصردون 
ا اا ارال لاه اس مدا" رو كس هد "سر "مس" هس برخم 8# 
ويحفظن فروجهن ولا دين زيتمن إلا ماظهر منهَا وليضرين خمرهن 
دكومرمير 0-0 الا 2 وو م إى 


ر. اشن ا ديه إت بنرم من م #* ه 5 
على جيويون ولا يبدين زيلجن إلا لبعو لون أو #أبامون أو ءاباو بعو لمن 


2< و 


كه لآم-م ص ةوك هلاه * ر3. م # ٠‏ إلى # 5مس 


3 8 م بص م ٠.‏ دك 
و أبنامون أوابناو بعولهن أوإخو من أو بىئ [خومن أو بى أخو تين 


---ه 


إره سبيء ٠‏ .و ارره 


5 عه 8" جه 0 5 9 
و سامون أو ماملكت | متهن أو الدسِعِينَ غير أو الإرة من الر جال 
٠.‏ ب 7 حل ارت 57 6 شل .ندا 1 27 
أو الطفل الذين لم تَظهروا طٍَُ غورات الذسَاء ولا يضربن بأَرْجِلهنٌ 
ل 
ةسه رءم > 
لعل تفلحون ... زس 
وقد احتوت تشريعات تأديبية لللسليين فى إيحاب الاستئذان والإذن قبل دخ وهم 
بيوت غيرهم » وغض الرجالوالنساء أبصارهم عر.. بعضهم بعضا تفاديا من الفتنة» 
واحتشام المرأة فى اللباس نحيث لا تظهر من زينها على غير عحارمها إلا مالا 
إمكان لإخفائه , تفاديا من الفحدة أيضا 8 ودوح الآيتين الاخيرنين 3 م وددة الآيات 


لق أ -ن م إمر حو ا ,“ا وني مودو د 
ما خفين در. زيفون ونويوآا إلى ألو َم أنه المدؤمنون 


والسياق » تلهم أنالتأديب فى الآبتين هو فصدد دخول غير لحارم إلى البيوت بعد 
الاستئذان والإذن » وإنكان تمل الشمول لداخل البيوت وخارجها » واللام 
الوارد بالتوبة فى الفقرة الآخيرة من الآبة الاخيرة قد يلهم أنه وقع شذوذ أ وتصرف 
غير مستحب فى سياق دخول إعض الناس على بعض رفع أمسه إلى النى صل الله 
عليه وس »كا أن المقصد التأديى والتنظيمى فى الآبات يلهم أن الام لم يكن جارريا 
على ما احتوته » وأن حكةالتنزول اقتضت تة.ق هذا الاقصد بعد ما جم نشوء الجتمع 
الإسلاى » فنزلت الات تنم ذلك هذا التنظيم القويم الحكيم » وتؤدب المسلدين 
بهذا الادب الرفيع ؛ لمعالجة الحالة الحاضرة » وليلكون تاقينا مستمر المدى أيضا ؛ 
والآبات ١م‏ عب التي نقلناها قبل قليل وااني تأمى بتزويج الابائى والصالمين من 


- 5988 ب 
الأحرار والعبيد رجالا وذساء؛ ونحث على العفة ‏ قد تنكو نقرينة قوية للمناسبة النى 
ذكرناها لنزول الآيات . 
(0) وجاء فى السورة نفسها الآبات التالية أيضا : 

ينبا لذن ءامَنُوا يتينم 'الَدِنَ ملكت ا وَالَذِنَ 
لم ا ١‏ الخل مك تلت مات من قبل ا الجر ودين تَصَّءُونَ 
يَابَك من الظهيرَةٍ ومِنْ مد صلوة العشاء لنت َو 5 لك ل 0 
عَليِيم ولا عَليهم ف 0 طو فون عَليكم إعضكم " عض 
كَذَ لك بين الله" ل الآينت والله علش 0 ٠‏ وإذًا بل الأطقلل” 
2 0 فليَسسكْزنوا ما اسعْدَن الْذِينَ من قبلهم كذ لك بين الله 
كل وا نه واس" لم َّ كيم '. والقعد من الدسَاءِ و نكاعا 


نه سا ضيه ه )١(-‏ 2 وده م١‏ 0 
فليس عَلدِهن جناح 3 0 ان غير ميأبر جات زيئة وار. . 


تعفن خير 00 والّ” تميع علي . لحن عل الاعتى 8 ولآءَلى 
المع حَرَج ولآ على ا ولا على أنشيم أن تأكآو امن 


ديكأ بيوت اباك أو / يرك أذ 5 أو موت إخواز أو بوث 
أو يوت أ" ل مسوم أو بوت عي موت اد للم أو يبوت 

م ماح أ أذ مَدبتم' 0 عليك' متاح أن تأكارا 
5. عه عور 


بميمًا أو أَسْنَانَا فإذًا دحلم بون 0 1 أنفيي' يه مَنْ عند أله 


9 


ل 2 وروم هرود 


ميل ركه طِيْبَة كذ لِك ين آله لم بات لعلك' تَْقِلونَ ... 
مه - "١‏ 
والآبات كسابقاتها بسييل التعابم والتأديب » كا تناولت أمورا أخرى ؛ وقد 


)١(‏ عمنيلعن ثامني. أى ياخففن ولا يتشهدن بالعخمر . ش 


- وم - 


تلهم أن النساء اللاتى لا.رجون نكاعا قد اشتسكين من التشديد فى التخمر الذى 
أوصت به الآيات السابقة » وأن بعض السلدين سألوا النىصل الله عليه وسل بمناسيتها 
عما هو جار من دخول الخدم الماليك والاطفال على مخادع الزوج والزوجة فى 
كلوقت دون استّدذان وإذن» أو تمنوا أن ينذل الله تعلما بذلك » وأن بعضهم تحرج 
من الاجتماع على الطعام مع العمى والعرج والمرضى؛ أو بصورة مختلطة» أو تمنى كذلك 
أن ينذل الله تعلما بالامى , ؟ أن المقصد التأديى والتنظيمى فى الآبات كم فى تلك» 
يلهم أن الام لم يكن جاريا على ما احثوته , وأن حكة التنزيل اقتضت تحفيق هذا 
المقصدء» فنزلت الآنات تنمة لما نزل سابقا وبعده بمدة ما. 

وفى هذا تنطوى صورة لسير التشريع القرآ نى م هو واضح . 

() وجاء فى سورة الاحزاب الآية التالية : 


00 


«يابا الى قل لأزوجك وبا َك ونِسَاو المؤَمِنِين د نين عَلَِهنُ 
من جلسييون ذلك أذل أن ” بر ف قد ون وكان الله را رَحِيمًا 5 
65 
وقد ذكر المفسرون والرواة أن النساء الحراثر والإماءكن يزيين يزى واحد» 
فيتعرض الخرائر لاذى الفساق كالإماء » فتزات الآبة بجء ل زى خاص للسلبات 
الحرائر <تى يز الناس بينبن وبين الإماء وينجون من الآذى . وعلى كل حال فق 
الآبة حل لتفادى تعرض نساء المسلدين للأذى , مما فيه صورة لما كان يحدث فالعهد 
المدنى اتفذت وسيلة لمعالجة الحالة الحاضرة » وليسكو ن تشريعا وتلقينا مستمرى المدى 
فى الوقت نفسه أيضا . 
() ونشير بمذه المناسبة إلى آبات الاحزاب مم 4م و مه - وه والتحر.م 
١‏ -ه الثى نقلناها فى مبحث حياة النى صل الله عليه وسل الروجية . فإن مافى هذه 
الآدات من تعلم وتشريع وصور هو خاص بهذه الحياة» وقد ذكر ذلك فى الآنات 
بصراحة ؛ ومع ذلك فإن ما احتوته يصح أن يكون فيه تلقين الافتداء والاسوة » 
وأن تسلك من أجل ذلك فى سلك آنات الأداب البيتية ؛ م أن فها صورة لسير 
التشريع القرآ ني وخصوصياته وعمومياته أيضا , 


استدراك 
وقع غلط فى اأصفحتين ١5#‏ و ١54‏ من هذا الجزء ؛ 
فإن الفقرة: «وف الآبات إنذار لمرضى القاوب ... الخ» إلى 
«أفراد بارزون» فى الصفحة ع١‏ يجب أن قرأ بعد آرات 
سورة محمد 09 و ٠.‏ فى الصفحة م4١‏ فازم التنبيه . 


١١١ 


١ 
ايضن‎ 
5 
1١17/ 
١7 
هن‎ 
هم‎ 
05 
جيرا‎ 


- ١ 
حب‎ 


الجرء الثانى 


عهد السيرة النبوية المدن 
هيد 
فصل فى أدوار وسير انتشار الدعوة؛ وفيه مباحث : 
المبحث الآول . سير انتشار الدعوة فى منطقة مكة وما وراءها 
المبحث الثانى : انتشار الدعوة فى منطقة المدينة 
صور متنوعة للمسابين فى العهد المدنى 
فصل فى المهود فى العهد الذفى » وفيه مياحث 
المبحث الآول : مواقف البود إزاء الدءوة 
المبحث الثانى : مواقف الهو د الحجاجية 
المبحث الثالث : دسائسهم بين المسليينو تاممم مع المنافقين والمشركين 
المبحث الخامس : الاستثناءات القرآنيةيشأن المؤمنين المعتدلين متهم 
فصل فى النصارى ف العهد المدقى؛ وفيه مباحث 
المبحث الآول : مدى ماورد ف القرآن عن حالتهم والتنديد بهم 
المبحث الثانى : «واقفهم من الدعوة النبوية 
المبحث الثالث : مواقفهم الحجاجية 
المبحث الرابع : الصدام بينهم وبينالنى صل الله عليه وسلوالمسلبين 
فصل فى المنافقين فى العهد المدنى » وفيه مياحث 
المبحث الآول : ماجاء فى صفاتهم وأحو الهم 
المبحث الثانى : فى مواقفهم الكيدية والساخرة والتامرية 
المبحث الثالث : مواقفهم من الجهاد ووقائعه 


- ووم - 


/!ؤ" 5 سس فصل فى الجهاد ووقائعه » وفيه مياحث 


+202 المجبحشالآول: الدعوةإلىالجهادبالمالواتفسومواقفالمسلبينمنها 
م ا محث الثانى : فى الوفائع الجهادية وسيرها ونتائجها 

.م اس فصل فى التشريع الفرآنى وصلته بالسيرة النبوية؛ وفيه مباحث 
ا المبحث الآاول: التشريع التعيدى 

5.2 المبحث الثانى : التشريع السياسى 

م.م 0202 المبحث الثالث : التشريع الاجتباعى 

ا المبحث الرابع : النشر يع الاقتصادى 


يام ار المبحث الخامس 5 التشر يع العا ئلى والآاداب البيتية 


